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الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري» قال: حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن 
زا عريه لفظاء ول قرىء علي أب القاسم عبد الوهاب بن أبي حية من كتابه وأنا أسمع» وأقر به» 
يوم السبت بالغداة» في دار أبي عبد الله الوراق» مربعة شبيب» باب الشام» في باب الذهب» في درب 
البلخ» في جمادى الآخرة سنة ثماى عشرة وثلثماثة» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجيء قال: 
حدٿي محمد بن عمر الواقدي» قال: حدثئٍ عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع 
المحزومي» وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» ومحمد بن عبد الله بن مسلم» وموسى بن 
يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة» وعبد الله بن حعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» وأبو بكر 
بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» وسعيد بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله التيمي» ويونس بن محمد 
الظفري» وعائذ بن يجى» ومحمد بن عمروء ومعاذ بن محمد الأنصاري» ويجى بن عبد الله ابن أي قتادة) 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف» وابن أبي حبيبة» ومحمد بن ييى بن سهل بن 
أبي حثمة» وعبد الحميد بن جعفر» ومحمد بن صا بن دينار» وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء 
ويعقوب بن محمد بن أبي صعصة» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وأبو معشرء ومالك بن أي الرجال» 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وعبد الحميد بن عمران بن أبي أنس» وعبد الحميد بن أبي عبس» فكل قد 
حدثنٍ من هذا بطائفة» وبعضهم أوعى لحديثه من بعض» وغيرهم قد حدثي أيضاء فكتبت كل الذي 
حدثون» قالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنيَ عشرة مضت من شهر ربيع 
الأول» ويقال لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» والثابت لاثن عشرة. فكان أول لواء عقده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في شهر رمضان» على رأس سبعة أشهر من 
مهاجرة النبي صلى الله عيه وسلم» يعترض لعير قريش. ثم لواء عبيدة بن الحارث في شوال على ثمانية 
أشهر من الحجرة إلى رابغ وهي على عشرة أميال من الجحفة وأنت تريد قديد وكانت في شوال على 


أس تسعة أشهر. ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار» على رأس تسعة أشهر في ذي القعدة. ثم غزا 
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زيول اله ل الل عليه و اوضفر على ر اي اعد عن شور نحن بلغ ارات ثم رحع ولح يلق 
كيدا وغاب خمس عشرة ليلة. ثم غزا بواط في شهر ربيع الأول» على رأس ثلاثة عشر شهرأء يعترض 
لعير قريش» فيها أمية بن خلف ومائة رجحل من قريش» وألفان وحمسمائة بعبر» ثم رحع ولم يلق كيدا 
وبواط هي من المحفة قريب. ثم غزا في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراًء في طلب كرز بن 
حابر الفهري حي بلغ بدرأء ثم رجع. ثم غزا في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراء يعترض 
لعيرات قريش حين بدت إلى الشام» وهي غزوة ذى العشيرة» ثم رجع. فبعث عبد الله بن ٠‏ کن إل اة 
في رحب» على رأس سبعة عشر شهراً. ثم غزا بدر القتال» صبيحة سبع عشرة من رمضان يوم الجمعة» 
على رأس تسعة عشر شهراً. ثم سرية عصماء بنت مروان» قتلها عمير بن عدي بن خرشة. حدثي عبد 
الله بن الحارث بن الفضل» عن أبيه» أنه قال: قتلها لخمس ليال بقين من رمضان» على رأس تسعة عشر 
شهراً. ثم سرية سالم بن عمير» قتل أبا عفك في شوال» على رأس عشرين شهراً. ثم غزوة قنقاع في 
الس من وال على راس عشريق فهر كرا رشول اصن الله عليه وسلم هروة السويق قذي 
ا لحجة» على رأس اثنين وعشرين شهراً. ثم غزا البي صلى الله عليه وسلم بن سليم بالكدر في الحرم» على 
رأس ثلاثة وعشرين شهراً. م سرية قتل ابن الأشرف في ربيع الأول» على رأس خمسة وعشرين شهراً. م 
غزوة غطفان إلى بحدء وهي ذو أمره في ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً. ثم سرية عبد الله بن 
أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الحذلي. قال عبد الله: حرجت من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون 
من امحرم؛ على رأس خمسة وثلاثين شهراء فغبت ثماني عشرة ليلة» وقدمت يوم السبت لسبع بقين من 
امحرم. ثم غزا البي صلى الله عليه وسلم بن سليم ببحران في جمادى الأولى» على رأس سبعة وعشرين 
شيراء ‏ رة القردة أميرها ريك بن خارتة ادى العرة على راس اة وحهرون اشتهراء ها أب 
سفيان بن حرب. ثم غزا 
نبي صلی الله عليه وسلم أحدا في شوال» على رأس اثنين وثلاثين شهراً. ثم غزا البي صلى الله عليه وسلم 
حمراء الأسد في شوال» على رأس اثنين وثلاثين شهرا. ثم سرية أميرها أبو سلمة بن عبد الأسد إلى قطن 
إلى بي الأسد» على رأس خمسة وثلاثين شهراً في الحرم. ثم بعر معونة» أميرها المنذر بن عمرو» في صفر 
على رأس ستة وثلاثين شهراً. ثم غزوة الرجيع في صفر» على رأس ستة وثلاثين شهراء أميرها مرئد. ثم 
غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير في ربيع الأول» على رأس سبعة وثلاثين شهرا. ثم غزا البي صلى 
الله عليه وسلم بذر الموعد في ذي القعدة على رأس مسة وأريعين شهراً. ثم سرية ابن عنيك إل ابن أي 
الحقيق فزعت يهود إلى سلام بن مشكم بخيبر فأبى أن يرأسهم» فقام أسير بن زارم بحريهم. ثم غزا البي 
صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع في الحرم» على رأس سبعة وأربعين شهراً. ثم غزا دومة الجندل في ربيع 
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لأر غل "رات شد را ريعيى شير 2 كر الى ل ال عورم اريه تان سند كي 
ثم غزا البي صلى الله عليه وسلم الخندق في ذي القعدة سنة خمس. ثم غزا البي صلى الله عليه وسلم بي 
قريظة في ليال من ذي القعدة وليال من ذي الحجة سنة خمس. ثم سرية ابن أنيس إلى سفيان بن خالد بن 
نبيح» في الحرم سنة ست» ثم سرية محمد بن مسلمة في الحرم سنة ست إلى القرطاء. ثم غزوة البي صلى 
الله عليه وسلم بي لحيان» إلى الغابة» في ربيع الأول سنة ست. ثم سرية أميرها عكاشة بن حصن إلى 
الغمر» في ربيع الآخر سنة ست. ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة» في ربيع الآحر سنة ست. ثم 
ر ارا أب عد ين اراح إلى دي اله ريم لاخر بع م ر ريد بن ار إلى بن 
سليم بالجموم؛ في ربيع الأحر سنة ست» وكانتا في شهر واحد الجموم ما بين بطن نخل والنقرة. ثم سرية 
زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى سنة ست. ثم سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادى 
ا رف هال مقا ی ا من ا هري روناي ا إل نض ی 
جمادى الآخرة سنة ست وحسمى وراء وادي القرى. ثم سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رحب 
س سن م سرية أميرها عبد ال رخن .بن عوك إل دوفة ادلي شان سا ست م غزوة علن عله 
السلام إلى فدك في شعبان سنة ست. ثم غزوة زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان سنة ست ناحية 
وادي القرى إلى جانبها. ثم غزوة ابن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال سنة ست. ثم سرية كرز بن جابر 
إلى العرنيين في شوال سنة ست. ثم اعتمر البي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست. ثم غزا البي صلى الله عليه وسلم خيبر في جمادى الآحرة» فقاتل ها سنة سبع. ثم سرية عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى تربة في شعبان بن أبي قحافة رضي الله عنه في شعبان إلى نجد» سنة سبع. ثم 
سرية بشير بن سعد إلى فدك في شعبان سنة سبع. ثم سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة في رمضان سنة 
سبع والميفعة ناحية بحد. ثم سرية بشير بن سعد إلى الجناب» في شوال سنة سبع. ثم اعتمر الي صلى الله 
عليه وسلم عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع. ثم غزوة ابن أبي العرحاء السلمى في ذي الحجة سنة 
سبع. ثم غزوة غالب بن عبد الله إلى الكديد» في صفر سنة ثمان والكديد وراء قديد. ثم سرية شجاع بن 
وهبء في ربيع الأول سنة ثمان» إلى بي عامر بن الملوح. ثم غزوة كعب بن عمير الغفاري في سنة ثمان» 
في ربيع الأول» إلى ذات أطلاح وأطلاح ناحية الشام من البلقاء على ليلة. ثم غزوة زيد بن حارثة إلى 
مؤت نة ان ام غروة أميرها عرو ين العاض إلى ذات السلاستلء مادق الآخرة ست غان. غ 
غزوة الخبط أميرها أبو عبيدة بن الجراح» في رحب سنة ثمان. ثم سرية حضرة» أميرها أبو قتادة» في شعبان 
سنة ثمان وحضرة ناحية بحد على عشرين ميلا عند بستان ابن عامر. ثم سرية أبي قتادة إلى إضم» في 
رمضان سنة ثمان. ثم غزا البي صلى الله عليه وسلم عام الفتح» في ثلاث عشرة مضت من رمضان سنة 
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نمان. E‏ ليال يحون عر ركان سن قادم عدمها عاد بن الوليد. ثم هدم سواع» هدمه 
عمرو بن العاص» وكان في رمضان. ثم هدم مناة» هدمها سعد بن زيد الأشهلي في رمضان سنة ثمان. ثم 
غزوة بي جذيعة» غزاها حالد ب بن الوليد في 

شوال سئة أقان. مغو الى صبلى الله عليه وسم يدا قي شوال شب مان مغز النى لى الله ليه 

وسلم الطائف في شوال سنة ثمان. وحج الناس سنة ثمان. ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل 

عتاب بن أسيد على الحج» ويقال حج الناس أوزاعاً بلا أمير. ثم سرية عيينة بن حصن إلى بن تميم في 

الحرم سنة تسع. ثم سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر سنة تسع. ثم سرية بن كلاب في ربيع الأول 
سنة تسع» أميرها الضحاك بن سفيان» ثم سرية علقمة بن محرز إلى الحبشة» في ربيع الآخر سنة تسع. ثم 
سرية علي عليه السلام إلى الفلس» في ربيع الآخر سنة تسع. ثم غزوة البي صلى الله عليه وسلم تبوك في 
رحب سنة تسع. ثم سرية حالد بن الوليد إلى أكيدر» في رحب سنة تسع. ثم هدم ذى الكفين صنم عمرو 
بن حممة الدوسي. وحج الناس سنة تسع» وحج أبو بكر سنة تسع. ثم غزوة خالد بن الوليد إلى بي عبد 
المدان» في ربيع الأول سنة عشر. وسرية علي عليه السلام إلى اليمن» يقال مرتين إحداهما في رمضان سنة 
عشر. وحج البي صلى الله عليه وسلم بالناس سنة عشرء ورجع من مكة فمرض بضع عشرة ليلة. وعقد 
لأسامة بن زيد في مرضه إلى الشام» وتو رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يخرج حي بعثه أبو بكر 
بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم» وتوف يوم الاثنين لشن عشرة مضت من ربيع الأول سنة إحدى 

عشرة. 

فكانت مغازي النبي صلى الله عليه وسلم الي غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة. وكان ما قاتل فيها تسعاً: 
بدر القتال» وأحدء والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف. وكانت السرايا 

بجعا زوفو مدا عمد الك عن ويقال قد قاتل في بي النضير ولكن الله جعلها له نفلا حاصة. 
وقاتل في غزوة وادي القرى في منصرفة عن خيبر» وقتل بعض أصحابه. وقاتل في الغابة حن قتل محرز بن 
نضلة» وقتل ق العدو ستة. 


قالوا: واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازية على المدينة: في غزوة ودان سعد بن عبادة» 
واستخلف في غزوة بواط سعد بن معاذ» وقي طلب كرز بن حابر الفهري زيد بن حارثة» وقي غزوة ذي 
العشيرة أبا سلمة بن عبد الأسد المحزوميء وقي غزوة بدر القتال أبا لبابة بن عبد المنذر العمري» وفي 

غزوة السويق أبا لبابة بن عبد المنذر العمري» وني غزوة الكدر ابن أم مكتوم المعيصي» وني غزوة ذي أمر 
عثمان بن عفان» وفي غزوة بحران ابن أم مكتوم» وفي غزوة أحد ابن أم مكتوم» وفي غزوة حمراء الأسد 
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ابن أم مكتوم» وفي غزوة بن نضير ابن أم مكتوم» وفي غزوة بدر الموعد عبد الله بن رواحة» وي غزوة 
ذات الرقاع عثمان بن عفان» وقي غزوة دومة الجندل سباع بن عرفطة» ويي غزوة المريسيع زيد بن 
حارثة» وقي غزوة الخندق ابن أم مكتوم» وقي غزوة بن قريظة ابن أم مكتوم» وني غزوة بي لحيان ابن أم 
مكتوم» وني غزوة الغابة ابن أم مكتوم» وفي غزوة الحديبية ابن أم مكتوم» وفي غزوة خيبر سباع بن 
عرفطة الخغفاري» وفي عمرة القضية أبا رهم الغفاري» وني غزوة الفتح وحنين والطائف ابن أم مكتوم» 
وقي غزوة تبوك ابن أم مكتوم» ويقال محمد بن مسلمة الأشهلي» وف حجة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابن أم مكتوم. 

وكان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال» في بدر: يا منصور أمت» ويقال حعل شعار 
المهاحرين: بي عبد الرحمن» والخزرج: بي عبد الله والأوس: بي عبيد الله وق يوم الأحد: أمت أمت» 
وقي بي النضير: أمت أمت» وني المريسيع: أمت أمت وفي الخندق: حم لا ينصرون» وقي قريظة والغابة لم 
يسم أحداء وفي حنين: يا منصور أمتء وفي الفتح شعار المهاجرين: بني عبد الرحمن» وجعل شعار 
الخزرج: بي عبد الله» والأوس: بي عبيد الله وني خيبر: بي عبد الرحمن للمهاحرين» وللخزرج: بن عبد 
الله وللأوس: بي عبيد الله» وقي الطائف لم يسم أحدا. 


سرية حمزة بن عبد المطلب 


وكانت سرية حمزة بن عبد الملطلب في رمضان» على رأس سبعة أشهر من مهاجرة البي صلى الله عليه 
ا 

قالوا: أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة لحمزة بن عبد المطلب» بعثه في 
ثلاثين راكباً شطرين» خمسة عشر من المهاجرين وخمسة عشر من الأنصار» فكان من المهاجرين: أبو 
عبيدة ابن الجراح» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسالم مولة أبى حذيفة» وعامر بن ربيعة» وعمرو بن 
سراقة» وزيد بن حارثة» وكناز بن الحصين وابنه مرثد بن كناز» وأنسة مولى رسول صلى الله عليه وسلم» 
في رجال. ومن الأنصار: أبى بن كعب» وعمارة بن حزم» وعبادة بن الصامت» وعبيد بن أوس» وأوس 
بن حولى» وأبو دجانة» والمنذر بن عمروء ورافع ابن مالك» وعبد الله بن عمرو بن حرام» وقطبة بن عامر 
بن حديدة» في رجال لم يسموا لناء 

فبلغوا سيف البحر يعترض لعير قريش قد جاءت من الشام تريد مكة» فيها أبو جهل في ثلاثمائة راكب 
من أهل مكة. فالتقوا حي اصطفوا للقتال فمشى بينهم بحدى بن عمروء وكان حليفاً للفريقين جميعاًء 
فلم يزل يعشى إلى هولاء وإلى هؤلاء حي انصرف القوم وانصرف حمزة راجعاً إلى المدينة في أصحابه» 
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وتوجه أبو جهل في عيره وأصحابه إلى مكة» ولم يكن بينهم قتال. فلما رجع حمزة إلى البي صلى الله عليه 
وسلّم خبره .ما حجز بينهم محدى» وأفم رأوا منه نصفة هم فقدم رهط بحدى على النبي صلى الله عليه 
وسلو قساف وصيع إل را وذ كر جلى بن عرو قفال: إنه ما علمت ميمون الق مارك الأمر. 
أو قال: رشيد الأمر. 

حدثنٍ عبد الرحمن بن عياش» عن عبد الملك بن عبيد» عن ابن المسيب وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع» 
قالا: لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحداً من الأنصار مبعثاً حي غزا بنفسه إلى بدر» وذلك أنه 


ظن أهم لا ينصرونه إلا في الدارء وهو المثبت. 


سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


ثم عقد لواء لعبيدة بن الحارث» في شوال على رأس ثمانية أشهرء إلى رابغ ورابغ على عشرة أميال من 
و فخرج عبيدة في ستين راكباء فلقى أبا سفيان بن حرب على ماء له أحياء من 
بطن رابغ» وأبو سفيان يومئذ في مائتين. فكان أول من رمى بسهم في الإسلام سعد بن أبي وقاص» نثر 
کنانته وتقدم أمامه أصحابه وترس أصحابه عنه. قال: فرمى ما 5-20 حن أفناهاء ما فيها سهم إلا 
نکی يدا Es‏ كام ق الكناده مكروة موب فلس oe‏ اكرام تخرص انان أو وا وام 
يكن سهم يومئذ إلا هذاء لم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال أكثر من هذا الرمى والمناوشة, ثم 
اضرق اهز لاد على ا وهؤلاء على حاميتهم. فكان سعد بن أبي وقاص يقول فيما حدثيئ ابن أبي 
سبرة» عن المهاحر بن مسمارء قال: كان الستون كلهم من قريش. قال سعد؛ فقلت لعبيدة: لو اتبعناهم 
لأصبناهم» فإفهم قد ولوا مرعوبين. قال: فلم يتابعيى على ذلك» فانصرفوا إلى المدينة. 


سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار 


عقيد رسؤل الله لى الله عليه وسلم لواء لبعد بن أبي وقاص إلى الخرار - والخرار من الجحفة قريب 
من حم - في ذي القعدة» على رأس تسعة أشهر من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فحدثنٍ أبو بكر بن إسماعيل بن محمد» عن أبيه» عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: احرج يا سعد حن تبلغ الخرار» فإن عيراً لقريش ستمر به. فخرجت في عشرين رحلا أو 
أحد وعشرين على أقدامناء فكنا نكمن النهار ونسير الليل حي صبحناها صبح خمس» فنجد العير قد 
مرت بالأمس. وقد كان البي صلى الله عليه وسلم عهد إلى ألا أحاوز الخرار» ولولا ذلك لرحوت أن 
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افر كه 

فيقالة ل يبعث رسول الله ضلى الله عليه وسلم أحداً من الأنصار مبعتا حى غزا مم بدراء وذلك لأف 
شرطوا له أن منعوه في دارهم. حدثنٍ بذلك عبد الرحمن بن عياش المخزومي» عن عبد الملك بن عبيد بن 
سعيد بن يربوع» عن سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع. 


غزوة الأبواء 


ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم » في صفر على رأس أحد عشر شهراء حي بلغ الأبواء يعترض لعير 
قريش» فلم يلق كيداً» وني هذه الغزاة وادع بني ضمرة من كنانة على ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه 
أحداً. ثم كتب بينهم كتابًء ثم رحع» وكانت غيبته نمس عشرة ليلة. 

غزوة بواط 
على رأس ثلاثة عشر شهراء يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خلف ومائة ردل من قريش» وألفان 
وخمسمائة بعير» ثم رحع ولم يلق كيدا. 


غزوة بدر الأول 


ثم غزا في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا في طلب كرز بن جابر الفهري» أغار على سرح المدينة» 
وكان يزعى بال حماء ونواحيهاء حي بلغ بدرا ولم يدركه. 


غزوة ذي العشيرة 


ثم غزا في جمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرأًء يعترض لعيرات قريش حين أبدأت إلى الشام» فندب 
أصحابه فخحرج في خمسين ومائة - ويقال في مائتين - وكان قد جاءه الخبر بفصول العير من مكة تريد 
الشام» قد جمعت قريش أموالحا فهي في تلك العير» فسلك على نقب من بي دينار بيوت السقياء وهي 
غزوة ذي العشيرة. 


سرية نخلة 
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ثم سرية أميرها عبد الله بن جحش إلى نخلة» ونخلة وادي بستان» ابن عامر» في رحب على رأس سبعة 


عشر شهرا. 


قالوا: قال عبد الله بن ححش: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين صلى العشاء فقال: واف مع 
الصبح» معك سلاحكء أبعنك وحهاً! قال: فوافيت الصبح وعى سيفي وقوسي وجعبي ومعي درقي» 
فصلى النبي صلى الله عليه وسلّم بالناس الصبح ثم انصرف» فيجدي قد سبقته واقفاً عند بابه» وأجد نفرا 
معي من قريش. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أبى بن كعب فدخل عليه» فأمره رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وكتب كتاباً. ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أدم خولان فقال: قد استعماتك على هؤلاء 
الي فاعدى عن ل لسرن بترن لاتير كنار ف انط افد قدت Oa‏ 
اسلك النجدية» تؤم ركية قال: فانطلق حن إذا كان ببئر ابن ضميرة نشر الكتاب فقرأه فإذا فيه: سر حى 
تأي بطن نخلة على اسم الله وبركاته» ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك» وامض لأمري 
فيمن تبعك حي تأي بطن نخلة فترصد ما عير قريش. فلما قرأ عليهم الكتاب قال: لست مستكرهاً منكم 
أحدأء فمن كان يريد الشهادة فليمض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومن أراد الرحعة فمن الآن! 
ثقالوا عر ن سابعو و ميخرت لله ورسولة ولك فشر عل أبركة التق شم فسان حي 
جاء نخلة فوجد عيراً لقريش فيها عمرو بن الحضرمي» والحكم بن كيسان المخزومي» وعثمان بن عبد الله 
بن المغيرة المخزومي» ونوفل بن عبد الله المخزومي. فلما رأوهم أصحاب العير هابوهم وأنكروا أمرهم, 
فحلق عكاشة رأسه من ساعته» ثم أو ليطمئن القوم. 

قال عامر بن ربيعة: فحلقت رأس عكاشة بيدي وقد رأى واقد ابن عبد الله وعكاشة أن يغيروا عليهم 
فيقول لههم: عمار! نحن في شهر حرام! فأشرف عكاشة فقال المشركون بعضهم لبعض: لا بأس» قومٌ 
عمار! فأمنوا في أنفسهم» وقيدوا ركابهم وسرحوهاء واصطنعوا طعاماً. تشاور أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في أمرهم - وكان آخر يوم من رحب» ويقال أول يوم من شعبان - فقالوا: إن أخرتم 
عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعواء وإن أصبتموهم ففي الشهر الحرام. وقال قائل: لا ندري أمن الشهر 
الحرام هذا اليوم أم لا. وقال قائل: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام» ولا نرى أن تستحلوه لطمع 
أشفيتم عليه. فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنياء فشجع القوم فقاتلوهم. فخرج واقد ابن عبد 
الله يقدم القوم» قد أنبض قوسه وفوق بسهمه» فرمى عمرو بن الحضرمي - وكان لا يخطى رميته - 
بسهم فقتله. وشد القوم عليهم» فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة» وحكم بن كيسان» وأعجزهم 
نوفل ابن عبد الله بن المغيرة» واستاقوا العير. 
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حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثئٍ علي بن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدي» عن أبيه 
عن عمته» عن أمها كرعة ابنة المقداد» عن المقداد بن عمروء قال: أنا أسرت الحكم ابن كيسان» فأراد 
أميرنا ضرب عنقه» فقلت: دعه» نقدم به على رسول الله صلی الله عليه وسلم! فقدمنا به على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام» فأطال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم كلامه» فقال عمرو بن النطاب رضي الله عنه: تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا 
آحر الأبدء دعي أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الحاوية! فجعل البي صلى الله عليه وسلّم لا يقبل على عمر 
حي أسلم الحكم» فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم» وأحذني ما تقدم وتأحر وقلت: كيف أراد 
على الي صلى الله عليه وسلّم أمراً هو أعلم به مئء ثم أقول: إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسول! قال 
عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه» وجاهد ف الله حي قتل شهيداً يوم بثر معونة» ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: وحدثئ محمد بن عبد الله عن الزهري قال: قال الحكم: وما 
السام قال؟ تعيد الله وسده لا شريك ل وقشهيد أن مدا غبده ورسوله قال؟ قد اسلمت:'فالتفقت 
النبي صلى الله عليه وسلّم إلى أصحابه فقال: لو أطعتكن فيه آنفاً فقتلته» دحل النار قالوا: واستاقوا الع 
وكانت العير فيها حمر وادمٌ وزبيبٌ جاءوا به من الطائف» فقدموا به على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام» فقد أصاب الدم والمال» وقد كان يحرم ذلك ويعظمه. فقال 
من يرد عليهم: إنها أصبتم في ليلة من شعبان. وأقبل القوم بالعير» فلما قدموا على رسول الله صلى الله 
عاي توا وقف العير فلم يأخذ منها شیا وحبس الأسيرين» وقال لأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في 
الشهر الحرام. 

فحلثئ ابن أي سيزة؛ عن 'سليماك ين سخيم قال: ما أمرهم رسو ل الله صلى الله عليه وسم بالققال في 
الشهر الحرام ولا غير الشهر الحرام» إنما أمرهم أن يتحسسوا أخبار قريش. 

قالوا: وسقط ف أيدي القوم» وظنوا أن قد هلكواء وأعظم ذلك من قدموا عليه» فعنفوهم ولاموهم» 
والمدينة تفور فور المرحل» وقالت اليهود: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله التميمي» عمرو 
عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب» وواقد وقدت الحرب! قال ابن واقد: قد تفاءلوا بذلك» 
فكان ذلك من الله على يهود. 

قالوا: وبعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلّم في فداء أصحايهم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن 


نفديهما حي يقدم صاحبانا! يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. 
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فحدئن أبو بكر بن إسماعيل بن محمد» عن أبيه قال» قال سعد ابن أبي وقاص: حرجنا مع عد الله بن 
ححش حي نزل ببحران - وبحران ناحية معدن بن سليم - فأرسلنا أباعرناء وکنا اث عشر رجلاء كل 
اين يتعاقبان بعيراً. فكنت زميل عتبة بن غزوان وكان البعير له» فضل بعيرناء وأقمنا عليه يومين نبغيه. 
ومضى أصحابنا وخرجنا في آثارهم فأحطأناهم, فقدموا المدينة قبلنا بأيام» و لم نشهد نخلة» فقدمنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهم يظنون أنا قد أصبناء وقد أصابنا في سفرنا مجاعة» لقد خرجنا من 
المليحة وبين المليحة وبين المدينة ستة برد» وبينها وبين المعدن ليلة بين معدن بي سليم وبين المدينة. قال: 
لقد حرجنا من المليحة نوبة» وما معنا ذواق حي قدمنا المدينة. قال قائل: أبا إسحاق» كم كان بين ذلك 
وبين المدينة؟ قال: ثلاث» كنا إذا بلغ منا أكلنا العضاه وشربنا عليه الماع حي قدمنا المدينة فنجد نفراً من 
قريش قد قدموا في فداء أصحايهم» فأب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يفاديهم وقال: إن أحاف على 
صاجي. فلما قدمنا فاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قالوا: ل ا ا لاحم اطي واد اميت وكان 
Ds‏ 0000000 
المرباع» فلما رجع عبد الله بن ححش من نخلة حمس ما غنم» وقسم بين أصحابه سائر الغنائم» فكان أول 
خمس حمس في الإسلام حي نزل بعد "واعلموا أنما غنمتم من شيء فن لله خمسه". 

فحدثنٍ محمد بن ييى بن سهل» عن محمد بن سهل بن أبي حثمة» عن رافع بن خديج؛ عن أبي بردة بن 
ناز أن الى صلل الله "عليه وسلم رقت غنات أهل فة وم إلى بدر» حي رحع من بدر فقسمها مع 
غنائم أهل بدر» وأعطى كل قوم حقهم. 

قالوا: ونزل القرآن "'يسكئلونك عن الشهر الحرام"» فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام كما 
كان» من صدهم عن سبيل الله حن يعذبوهم ويحبسوهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة» وفتنتهم إياهم عن الدين» ويقول: 
'"'والفتنة أشد من القتل". قال: عن به إساف ونائلة. 

فحدثنٍ معمر» عن الزهري» عن عروة» قال: فودى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عمرو بن الحضرمي» 
وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه» حن أنزل عز وجل " براءة. 


فحدثئ أبو بكر بن أبي سبرة» عن عبد الحيد بن سهل» عن كريب» قال: سألت ابن عباس: هل ودي 
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وفي تلك السرية مى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين» حدثي بذلك أبو معشر. 
تسمية من خرج مع عبد الله بن جحش في سريته 


ثمانية نفر: عبد الله بن ححشء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله 
التميمى» وعكاشة بن محصن» وخالد ابن ابي البكير» وسعد بن أي وقاص» وعتبة بن غزوان» ولم يشهدا 
الواقعة. ويقال كانوا ان عشر» ويقال كانوا ثلاثة عشر» والثابت عندنا تمانية. 


بدء القتال 


قالوا: ولما تحين رسول الله صلى الله عليه وسم انصراف العير من الشام» ندب أصحابه للعير» وبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدء قبل خروجه من المدينة بعشر ليال» 
يتحسسان خبر العير» حى نزلا على كشد الجهينٍ بالنخبار من الحوراء - والنخبار من وراء ذي المروة 
على الساحل - فأجارهماء وأنزهماء و لم يزالا مقيمين عنده في خباء حي مرت العير» فرفع طلحة وسعيد 
على نشز من الأرض» فنظرا إلى القوم» وإلى ماتحمل العير» وجعل أهل العير يقولون: يا كشد» هل رأيت 
أحدا من عيون مد فيقول* أعرذ بان وأن عيوك تمد بالتعبارة فلو.راحت العير. ياتا حن أصبيحا ثم 
خرجاء ورج معهسا كشد عتفيراء سحن أوردهما ذا المروة. وساحلت العير فأسرعت» وساروا الليل 
والنهار فرقاً من الطلب. فقدم طلحة بن عبيد الله وسعيد المدينة اليوم الذي لاقاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ببدر» فخرجا يعترضان البي صلى الله عليه وسلّم» فلقياه بتربان وتربان بين ملل والسيالة على 
الحجة» وكانت مرل ابن أذينة الشاعر. وقدم كشد بعد ذلك» فاخبر النبي صلى الله عليه وسلّم سعيد 
وطلحة إحارته إياهماء فحياه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأكرمه وقال: ألا أقطع لك ينبع؟ فقال: إن 
كبيرٌ وقد نفد عمري» ولكن أقطعها لابن أحي. فقطعها له. 

قالوا: وندب رسول الله صلى الله عليه وسلّم المسلمين وقال: وهذه عير قريش فيها أموالهم؛ لعل الله 
يغنمكموها. فأسرع من أسرع» حي إن كان الرحل ليساهم أباه في الخرو ج» فكان ممن ساهم سعد بن 
خيئمة وأبوه في الخروج إلى بدر» فقال سعد لأبيه: إنه لو كان غير الحنة آثرتك به إني لأرجو الشهادة في 
وحهي هذا! فقال حيئمة: آثرني» وقر مع نسائك! فأبى سعد» فقال حيثمة: إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم. 
فاستهماء فخرج سهم سعد فقتل ببدر. 

وأبطأ عن النبي صلی الله عليه وسلّم بشرٌ كثيرٌ من أصحابه» كرهوا خروجه. وكان فيه كلام كثررٌ 
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واحتلاف. وكان من تخلف لم يلم لأنهم ما حرحوا على قتال» وإنما خرجوا للعير. وتخلف قوم من أهل 
نيات وبصائر» لو ظنوا أنه يكون قتال ما تخلفوا. وكان من تخلف أسيد بن حضير» فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال له أسيد: الحمد لله الذي سرك وأظهرك على عدوك! والذي بعثك بالحق» ما 
تخلفت عنك رغبة بنفسي عن نفسكء ولا ظننت أنك تلاقي عدوا ولا ظننت إلا أنها العير. فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: صدقت! وكانت أول غزوة أعز الله فيها الإسلام» وأذل فيها أهل 
الشرك. 

ورج رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن معه حن انتهى إلى نقب بي دينار» ثم نزل بالبقع وهي بيوت 
السقيا - البقع نقب بي دينار بالمدينة» والسقيا متصل ببيوت المدينة - يوم الأحد لاثنيَ عشرة حلت من 
رمضان. فضرب عسكره هناك وعرض المقاتلة» فعرض عبد الله بن عمر» وأسامة ابن زيد» ورافع بن 
حديج» والبراء بن عازب» وأسيد بن ظهير» وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» فردهم ولم يجزهم. 

فحدثئ أبو بكر بن إسماعيل» عن أبيه» عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: رأيت أحي عمير بن أبي وقاص 
قبل أن يعرضنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوارى» فقلت: ما لك يا أحي؟ قال: إن أحاف أن يراني 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ويستصغرن فيردن» وأنا أحب الخروجء لعل الله يرزقئ الشهادة. قال: 
فعرض على رسول الله صلی الله عليه وسلّم فاستصغره» فقال: ارجع! فبكى عميرء فأجازه رسول الله 
لاله عليه وسل قال: فكان سعد يقول: كنت أعقد له حمائل سيفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن 


ست عشرة سنة. 


فحدثئ أبو بكر بن عبد الله قال: حدثين عياش بن عبد الرحمن الأشجعي أن البي صلى الله عليه وسلّم 
أمر أصحابه أن يستقوا من بثرهم يومثذ» وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلّم من ماء بكرهم. فحدئئي 
عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمروء أن الى فلن :الل غلية ؤسل كا أل مر شرب من 
بثرهم ذلك اليوم. حدثي عبد العزيز بن حمد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله 
ضلى الله عليه ول كان يستتعذاب له من بيرت السقيا بعد ذلك 

فحدثين ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
عند بيوت السقياء ودعا يومئذ لأهل المدينة فقال: اللهم؛ إن إبراهيم؛ عبدك وخليلك ونبيك» دعاك لأهل 
ذكذا وات خز ةخود رباك اعرف رامن لدي واس O‏ وسد و قارف 1 الليت: 
حبب إلينا المدينة» واجعل ما يما من الوباء بخم» اللهم» إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم 
خليلك مكة! وحم على ميلين من الجحفة. 


المغازي -الواقدي 13 


قالوا: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن أبي الزغباء وبسبس بن عمرو من بيوت 
الشقياء قالواة وجداء عبد الله بن عمرو بن حرام إل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرومع فقال: يا 
رسول الله» لقد سرن مترلك هذاء وعرضك فيه أصحابتك» وتفاءلت به» إن هذا متزلنا - ب سلمة - 
حيث كان بيننا وبين أهل حسيكة ما كان - حسيكة الذباب» والذباب جبل بناحية المدينة» كان بحسيكة 
يهودء وكان لهم يما منازل كثيرة - فعرضنا ها هنا أصحابناء فأحزنا من كان يطيق السلاح ورددنا من 
صغر عن حمل السلاح» ثم سرنا إلى يهود حسيكة» وهم أعز يهود كانوا يومئذ» فقتلناهم كيف شتناء 
فذلت لنا سائر يهود إلى اليوم» وأنا أرحو يا رسول الله أن نلتقي نحن وقريش» فيقر الله عينك منهم. 
وكان خلاد بن عمرو بن الجموح يقول: لما كان من النهار رحع إلى أهله بخربي» فقال له أبوه عمرو بن 
الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سرتم! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس بالبقع. قال 
عمرو: نعم الفأل» والله إن لأرحو أن تغنموا وأن تظفروا .مشر كي قريش! إن هذا متزلنا يوم سرنا إلى 
حسيكة. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد غير اسمه» وسماه السقيا. قال: فكانت في نفسي أن 
وسلم عشية الأحد من بيوت السقياء لاثنبي عشرة مضت من رمضان. وخرج المسلمون معه» وهم 
ثلثمائة وحخمسة» وثمانية تخلفوا فضرب هم بسهامهم وأحورهم. وکانت الل سن بحو وكانوا 
يتعاقبون الإبل» الاثنين» والثلاثة» والأربعة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلي بن أبي طالب 
عليه السلام» ومرئد - ويقال زيد بن حارثة مكان مرئد - يتعاقبون بعيرا واحدا. وكان حمزة بن عبد 
المطلب» وزيد بن حارثة» وأبو كبشة» وأنسة مولى الى صلى الله عليه وسم على بغير. وكانت عبيدة بن 
الحارث» والطفيل» والحصين» ابنا الحارث» ومسطح بن أثاثة على بعير لعبيدة بن الحارث ناضح» ابتاعه 
من ابن أبي داود المازني. وكان معاذ» وعوف» ومعوذء بنو عفراء» ومولاهم أبو الحمراء على بعير» وكان 
أبي بن كعب» وعمارة بن حزم» وحارثة بن النعمان على بعير» وكان حراش بن الصمة» وقطبة بن عامر 
بن حديدة» وعبد الله بن عمرو بن حرام على بعير» وكان عتبة بن غزوان» وطليب ابن عمير على جمل 
لعتبة بن غزوان» يقال له العبيس. وكان مصعب ابن عمير» وسويبط بن حرملة» ومسعود بن ربيع على 
جمل لمصعب» وكان عمار بن ياسر» وابن مسعود على بعير» وكان عبد الله بن كعب» وأبو داود المازني» 
وسليط بن قيس على جمل لعبد الله بن كعب» وكان عثمان» وقدامة» وعبد الله بن مظعون» والسائب بن 
عثمان» على بعير يتعاقبون» وكان أبو بكر» وعمرء وعبد الرحمن بن عوف على بعير» وكان سعد ابن 
معاذ» وعمر» وعبد الر حمن بن عوف على بعير» وكان سعد ابن معاذ» وأحوه» وابن أخحيه الحارث بن 
أوس» والحارث بن أنس» على جمل لسعد بن معاذ ناخ ) يقال له الذيال» وكان سعد بن زيد» وسلمة 
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ابن سلامة» وعباد بن بشر» ورافع بن يزيد» والحارث بن خزمة على ناضح لسعد بن زيد» ما تزود إلا 
صاعا من تمر. 


فحدثي عبيد بن ييى» عن معاذ بن رفاعة» عن أبيه» قال: حرحت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر» 
وكان كل ثلاثة يتعاقبون بعيرا» فكنت أنا وأي خلاد بن رافع على بكر لناء ومعنا عبيد بن زيد ابن 
عامر» فكنا نتعاقب. فسرنا حن إذا كنا الروحاءء أذم بنا بكرناء فرك فج وأعياء فقال أحي: اللهم؛ إن 
لك على نذراء لعن رددتنا إلى المدينة لأنحرنه. قال: فمر بنا البي صلى الله عليه وسلّم ونحن على تلك 
الحال» فقلنا: يا رسول الله برك علينا بكرنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاء» فتمضمض 
وتوضأ في إناء» ثم قال: TE‏ ملم نا در 
على سنامه» ثم على عجزه» ثم على ذنبه» ثم قال: اركبا! ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فلحقناه 
أسف المنصرف وإن بكرنا لينفر بناء حن إذا كنا بالمصلى راحعين من بدر برك عليناء فنحره أحي» فقسم 
لحمه وتصدق به. 

وحدي يى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» قال: حمل سعد بن عبادة في بدر على 
فحدثي أبو بكر بن إ“ماعيل» عن أبيه» عن سعد بن أبي وقاص» قال: حرجنا إلى بدر مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ومعنا سبعون بعيرأء فكانوا يتعاقبون» الثلاثة» والأربعة» والاثنان» على بعير. وكنت أنا من 
أعظم أصحاب البي عليه الصلاة والسلام عنه غنای أرحلهم ا وأرماهم بسهم» لم أ ركب خطوة 
اا وا راه 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين فصل من بيوت السقيا: الله إفهم حفاة فاحملهم» وعراة 
فاكسهم» وجياعٌ فأشبعهم» وعالة فأغنهم من فضلك! قال: فما رحع أحدٌّ منهم يريد أن يركب إلا وجد 
ظهرأء للرحل البعير والبعيران» واكتسى من كان عارياء وأصابوا طعاما من أزوادهم» وأصابوا فداء 
الأشرق فأغين به كل غائل::واستعمل رول الله على :الله عليه وسلم على المشاة قيس بن أي صعسنة:- 
واسم ابن صعصعة عمرو بن زيد ابن عوف بن مبذول - وأمره الي صلى الله عليه وسلّم حين فصل من 
بيوت السقيا أن يعد المسلمين. فوقف هم ببئر أبي عنبة فعدهم» ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. 
وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم من بيوت السقيا حي سلك بطن العقيق» ثم سلك طريق المكتمن 
حي حرج على بطحاء ابن أزهر» فتزل تحت شجرة هناك» فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى 
حجار فبئ تحتها مسجداًء فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وأصبح يوم الاثنين فهو هناك 
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وأصبح ببطن ملل وتربان» بين الحفيرة وملل. وقال سعد بن أبي وقاص: لما كنا بتربان قال لي رسول الله 
لن الله ليه وسا يا لبعد انظر إلى الظي» قال: فأفوق له بسهم» وقام رسول الله صلى الله عليه 
و فوضع ذقنه بين منكبي وأذن» ثم قال: ارم» اللهم سدد قال: فما أخطأ سهمي عن نحره. 
قال: فتبسم البي صلى الله عليه وسلم. قال: وحرجحت أعدوء فأجده وبه رمق» فذكيته فحملناه حن نزلنا 
قريياء فار به رستول ال لى الله عليه وسل قشم يبن ااب حدثن بذلك محمد بن بجاد» عن أبيه» 
عن سعد. 

قالوا: وكان معهم فرسان» فرس لمرد بن أبي مرثد الغنوي» وفرس للمقداد بن عمرو البهراني حليف بي 
زهرة. ويقال فرس للزبير. ولم يكن إلا فرسان» ولا احتلاف عندنا أن المقداد له فرس. 

حدثنٍ موسى بن يعقوب» عن عمته» عن أبيهاء عن ضباعة بنت الزبير» عن المقداد بن عمروء قال: كان 
معي فرس يوم بدر يقال له سبحة. وحدثيٰ سعد بن مالك الغنوي» عن آبائه» قال: شهد مرثد بن أبي 
مرند الغنوي يومئذ على فرس له» يقال له السيل. 

قالوا: ونش نيد اولسار ae‏ وكانت العير ألف بعير» وكانت فيه أموال عظام» ولم ببق ممكة 
قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعداء إلا بعث به في العير» حي إن المرأة لتبعث بالشيء التافه. فكان يقال: 
إن فيها لخمسين ألف دينار» وقالوا أقل» وإن كان ليقال إن أكثر ما فيها من المال لآل سعيد بن العاص 
أبي أحيحة إما مال لهم؛ أو مال مع قوم قراض على النصف» فكانت عامة العير لهم. ويقال كان لبئ 
مخزوم فيها مائتا بعير» وخمسة أو أربعة آلاف مثقال ذهب» وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فيها 
ألف مثقال» وكان لأمية بن حلف ألفا مثقال. 


فحدثئ هشام بن عمارة بن أي الحويرث قال: كان لبئ عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال» وكان 
متجرهم إلى غزة من أرض الشام» وكانت عيرات بطون قريش فيها يعن العير. 

فحدثي عبد الله بن جعفر» عن أبي عون مولى المسور» عن مخرمة ابن نوفل» قال: لما لحقنا بالشام أد ركنا 
رل ا ليون ا عند کک ر ا وا عه مقي يهاز رخا قد جمالك 
علينا أهل الطريق ووادعهم. قال مخرمة: فخرجنا حائفين نخاف الرصد» فبعثنا ضمضم بن عمرو حين 
فصلنا من الشام. وكان عمرو بن العص يحدث يقول: لما كنا بالزرقاء - والزرقاء بالشام بناحية معان من 
أذرغات على مرخلوق: - وحن متتحدروة إلى مكة لقينا: رجلا من خذام فقال: قد كان عرض :محمد 
لکن في بدأتكم في أصحابه. فقلنا: ما شعرنا! قال: بلى» فأقام شهراً ثم رجع إلى يثرب» وأنتم يوم عرض 
محمد لكم مخفون؛ فهو الآن أحرى أن يعرض لكم إنما يعد لكم الأيام عدا فاحذروا على عيركم وارتأوا 
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آراءکم» فوالله ما أرى من عددء ولا کراع» ولا حلقة. فأجمعوا أمرهم» کا وكان في العير» 
وقد كانت قريش مرت به وهو بالساحل مع بكران له» فاستأجروه بعشرين مثقالاً. وأمره أبو سفيان أن 
ر قرفا ا تعدا فد عرض لعيرهم» وأمره أن يجدع بعيره إذا دحل» ويحول رحله» ويشق قميصه من 
قبله ودبره ويصيح: الغوث! الغوث! ويقال إنما بعثوه من تبوك. وكان في العير ثلاثون واد عم رك 
فيهم عمرو بن العاص» ومخرمة بن نوفل. 

قالوا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل ضمضم بن عمرو رؤيا رأتها فأفزعتهاء وعظمت في 
صدرها. فأرسلت إلى أخيها العباس فقالت: يا أحي» قد رأيت والله رؤيا الليلة أفظعتهاء وتخوفت أن 
يدحل على قومك منها شر ومصببة» فاكتم على أحدثك منها. قالت: رأيت راكباً أقبل على بعير حن 
وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل غدرء انفروا إلى مصارعكم في ثلاث! فصرخ ها ثلاث 
مرات» فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دحل المسجد والناس يتبعونه إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة» 
فصرخ عثلها ثلاثأء ثم مثل له بعيره على رأس أبي قبيس» ثم صرخ عثلها ثلاثاً. ثم أحذ صخرة من أبي 
قبيس فأرسلهاء فأقبلت قوى حن إذا كانت بأسفل الحبل ارفضت» فما بقي بيت من بيوت مكة» ولا 
دار من دور مكةء إلا دحلته منها فلذة. فكان عمرو بن العاص يحدث فيقول: لقد رأيت كل هذاء ولقد 
رأيت في دارنا فلقة من الصخرة الي انفلقت من أبي قبيس» فلقد كان ذلك عبرة» ولكن الله لم يرد أن 
نسلم يومئذ لكنه أخر إسلامنا إلى ما أراد. 


قالوا: ولم يدحل دارأ ولا بيتا من دور بن هاشم ولا بي زهرة من تلك الصخرة شيء. قالوا: فقال 
أحوها: إن هذه لرؤيا! فخحرج مغتماً حي لقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقاء فذكرها له 
واستكتمه» ففشا الحديث في الناس. قال: فغدوت أطوف بالبيت» وأبو جهل في رهط» من قريش 
يتحدثون قعوداً برؤيا عاتكة» فقال أبو جهل: ما رأت عاتكة هذه! فقلت: وما ذاك؟ فقال: يا بن عبد 
المطلب» أما رضيتم أن يتنبأ رحالكم حن تتنبأ نساؤكم؟ زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا 
الذي رأت فسنتربص بكم ثلاثاء فإن يك ما قالت حقا فسيكونء وإن مضت الثلاث و لم يكن نكتب 
عليكم أنكم أكذب أهل بيت في العرب. فقال: يا مصفر استه» أنت أولى بالكذب واللؤم منا! قال أبو 
جهل: إنا استبقنا المحد وأنتم شم ونا التق فقلنا: لا نبالي» تسقون الحاج! ثم قلتم: فينا الحجابة! 
فقلنا: لا نبالي» تحجبون البيت! ثم قلتم: فينا الندوة! فقلنا: لا نبالي» تلون الطعام وتطعمون الناس» ثم 
قلتم: فينا الرفادة! فقلنا: لا نبالي» تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف! فلما أطعمنا الناس وأطعمتم» 
وازدحمت الركبء واستبقنا ابحد» فكنا كفرسي رهانء قلتم؛ منا ني! ثم قلتم: منا نبية! فلا واللات 
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والعزی» لا كان هذا أبدا! قال: فوالله» ما كان من من غير إلا أي ححدت ذلك» وأنكرت أن تكون 
عاتكة رأت شيئاً. فلما أمسيت لم تبق امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب إلا حاءت» فقلن: رضيتم بهذا 
الفاسق الخبيث يقع في رحالكم» ثم قد تناول نساءكم وأنت تسمع» ولم يكن لك عند ذلك غيرة؟ قال: 
والله ما فعلت إلا ما لا بال به؟ والله لأعترضن له غداء فإن عاد لأكفيكموه. فلما أصبحوا من ذلك اليوم 
الذي رأت فيه عاتكة ما رأت قال أبو جهل: هذا يوم! ثم الغد قال أبو جهل: هذان يومان! فلما كان في 
اليوم الثالث» قال أبو حهل: هذه ثلاثة أيام» ما بقي! قال: وغدوت في اليوم الثالث وأنا حديد مغضب» 
أرى أن قد فاتئ منه أمرٌ أحب أن أد ركه» وأذكر ما أحفظتئ النساء به من مقالتهن لي ما قلن» فوالله إن 
لأمشي نحوه دو كات ريخلا يفا حديد الوحه» حديد اللسان» حديد النظر - إذ حرج نحو باب بي 
سهم یشتد» فقلت: ما باله» لعنه الله؟ أكل هذا فرقاً من ان أشاتمه؟ فإذا هو قد مع صوت ضمضم ابن 
عمرو وهو يقول: يا معشر قريش» يا آل لؤي بن غالب» اللطيمة» قد عرض لها محمد في أصحابه! 
الغوث» الغوث! والله» ما أرى أن تدركوها! وضمضم ينادي بذلك ببطن الوادي» قد جدع أذني بعيره» 
وشق قميصه قبلا ودبرأ» وحول رحله. وكان يقول: لقد رأيتي قبل أن أدخل مكة وإن لأرى في النوم» 
وأنا على راحلن؛ كأن وادي مكة يسيل من أعلاه إلى أسفله دماء فاستيقظت فزعاً مذعورأء وكرهتها 
لقريش» ووقع في نفسي أها مصيبة في أنفسهم. وكان يقال: إن الذي نادى يومئذ إبايس» تصور في 
مور را ون مكمه فمليق دن افر إل ر م اء عمطت بعلو فان کی بن وهب 
يقول: ما رأيت أعجب من أمر ضمضم قطء وما صرخ على لسانه إلا شيطان» إنه لم يملكنا من أمورنا 
شيا حي نفرنا على الصعب والذلول. وكان حكيم بن حزام يقول: ما كان الذي جاءنا فاستنفرنا إلى 
الو انان اف هال مانا فقيل: كيف يا أبا خالد؟ فقال: إن لأعجب منه» ما ملكنا من أمورنا 
قالوا: وتجهز الناس» وشغل بعضهم عن بعض» وكان الناس بين رحلين» إما حارج» وإما باعث مكانه 
رجلاً. فأشفقت قريش لرؤيا عاتکة» وسرت ينو هاشم. وقال فلن وكا يفت اف قينا ركيت 
عاتكة! فأقامت قريش ثلاثة تنجهز» ويقال يومين» وأحرحت قريش أسلحتها واشتروا سلاحاء وأعام 
قري فصع وقام سهيل بن عهرو اي رحال من قريش ففال: يامعش قري هذا عمد والصباة معه 
من شبانكم» وأهل يثرب» قد عرضوا لعي ركن ولطيمة قريش» - واللطيمة: التجارة قال أبو الزناد: 
اللطيمة جميع ما حملت الإبل للتجارة. وقال غيره: اللطيمة العطر خاصة - فمن أراد ظهراً فهذا ظهرء 
ومن أراد قوة فهذه قوة. وقام زمعة بن الأسود فقال: إنه واللت والعزى» ما نزل بكم أمرٌ أعظم من هذاء 
إن طمع محمد وأهل يثرب أن يعترضوا لعي ركم فيها حرائبكم فأرعبواء ولا يتخلف منكم أحدٌّء ومن كان 
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لا قوة له فهذه قوة! والله» لعن أصاها محمد لا يروعكم بم إلا وقد دحلوا عليكم. وقال طعيمة بن عيد: 
يا معشر قريش» إنه والله ما نزل بكم أمرٌ أجل من هذاء أن تستباح عيركم ولطيمة قريش» فيها أموال 
وحرائبكم. والله ما أعلم رجلاً ولا امرأة من بي عبد مناف له نش فصاعداً إلا وهو في هذه العير» فمن 
كان لا قوة به فعندنا قوة» نحمله ونقويه. فحمل على عشرين بعيراء وقواهم وخلفهم في أهلم ععونة. 
وقام حنظلة بن أبي سفيان» وعمرو بن أبي سفيان» فحرضا الناس على الخروج» ولم يدعوا إلى قوة ولا 
حملان. فقيل لمما: ألا تدعوان إلى ما دعا إليه قومكما من الحملان؟ فقالا: والله ما لنا مال وما المال إلا 
لأبي سفيان. ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل القوة من قريش» فكلمهم في بذل النفقة والحملان 
لمن خرجء فكلم عبد الله ابن أبي ربعية فقال: هذ حمسمائة دينار» فضها حيث رأيت» وكلم حويطب بن 
عبد العزى فأخذ منه مائي دينار أو ثلثمائة» ثم قوى بها السلاح والظهر. 

قالوا: وكان لا يتحلف أحدٌ من قريش إلا بعث مكانه بعيثاء فمشت قريش إلى أبي لحب فقالوا: إنك سيد 
من سادات قريش» وإنك إن تخلفت عن النفير يعتبر بك غيرك من قومك» فاخرج أو ابعث أحداً. فقال: 
واللت والعزى لا أ حرج ولا أبعث أحداً! فجاءه أبو جهل فقال: قم يا أبا عتبةء فوالله ما حرجنا إلا 
غضباً لدينك ويدين آبائك! وحاف أبو جهل أن يسلم أبو لهب» فسكت أبو لهب فلم يخرج و لم يبعث: 
وما منع أبا لهب أن يخرج إلا إشفاق من رؤيا عاتكة؛ فإنه كان يقول: إنما رؤيا عاتكة أحذ باليد. ويقال 
إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» وكان له عليه دين» فقال: احرج وديئ لك! فخرج عنه. 
قالوا: وأحرج عتبة وشيبة دروعاً لهماء ونظر إليهما عداس وهما يصلحان دروعهما وآلة حريهماء فقال: 
ما تريدان؟ قالا: ألم تر إلى الرحل الذي أرسلناك إليه بالعنب في كرمنا بالطائف؟ قال: نعم. قالا: نخرج 
فنقاتله. فبكى وقال: لا تخرجاء فوالله إنه لنبي! فأبيا فخرجاء وحرج معهما فقتل ببدر معهما. 

قالوا: واستقسمت قريش بالأزلام عند هبل للخروج» فاستقسم أمية بن حلف» وعتبة» وشيبة عند هبل 
بالآمر والناهي» فخرج القدح الناهي للخروج» فأجمعوا المقام حي أزعجهم أبو جهل فقال: ما 
استقسمت ولا نتخلف عن عيرنا! ولا توجه زمعة بن الأسود خارجاًء وكان بذي طوی» أخرج قداحه 
فاستقسم بماء فخرج الناهي للحروج» فلقي غيظاًء ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك» فكسرهاء وقال: ما 
راک کو اکت مق هده لوده سويل بو کو رهن على اك اال فال ميا لي ا 
غضبان يا أبا حكيمة؟ فأخبره زمعة فقال: امض عنك أيها الرحل» وما أكذب من هذه القداح! قد 
أخبرني عمير بن وهب مثل الذي أجبرتئ أنه لقيه. ثم مضيا على هذا الحديث. 

حدثنا محمد قال: حدشا الواقدي قال: حدثئ موسى بن ضمرة بن سعيد» عن أبيه» قال: قال أبو سفيان 


بن حرب لضمضم: إذا قدمت على قريش فقل ها لا تستقسموا بالأزلام. 
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حدثئئ محمد بن عبد الله عن الزهري» عن أي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال: معت حكيم بن 
حزام يقول: ما وجهت وجهاً قط. كان أكره لي من مسيري إلى بدر» ولا بان لي في وجه قط. ما بان لي 
قبل أن أخرج. ثم يقول: قدم ضمضم فصاح بالنفير» فاستقسمت بالأرلام» كل ذلك يخرج الذي کر 
ثم حرحت على ذلك حن نزلنا مر الظهران. 


فنحر ابن الحنظلية جزرأًء فكانت جزور منها جا حياة» فما بقي حباء من أخبية العسكر إلا أصابه من 
دمهاء فكان هذا بيناء ثم هممت بالرجوع, ثم أذكر ابن الحنظلية وشؤمه» فيردن حي مضيت لوجهي. 
فكان حكيم يقول: لقد رأيتنا حين بلغنا الثنية البيضاء - والثنية البيضاء ال تمبطك على فخ وأنت مقبل 
من المدينة - إذا عداس حالس عليها والناس برونء إذ مر عليه ابنا ربيعة» فوثب إليهما فأحذ بأرجلهما 
في غرزهماء وهو يقول: بأبي وأمي أنتماء والله إنه رسول الله وما تساقان إلا إلى مصارعكما! وإن عينيه 
لتسيل دموعهما على خحديه» فأردت أن أرجع أيضاء ثم مضيت» ومر به العاص بن منبه بن الحجاج» 
فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة» فقال: ما ييكيك؟ فقال: يبكيئ سيداي وسيدا اهل الوادي» يخرجان 
فارعا وها رل تقال العام و کا لقال فاعض عناى قاض 
واقشعر حلده» ثم بكى وقال: إي واللهء إنه لرسول الله إلى الناس كافة. قال: فأسلم العاص بن منبهء ثم 
مضى وهو على الشك حى قتل مع المشركين على شك وارتياب. ويقال رحع عداس ولم يشهد بدرأ 
ويقال شهد بدار وقتل يومئذ والقول الأول أثبت عندنا. 

قالوا: وھ بعاة عدر قن ر ابن كلف فأتاه أبو جهل فقال: أتنزل هذاء 
وقد آوى محمداً وآذناً بالحرب؟ فقال سعد بن معاذ: قل ما شكتء أما إن طريق عي ركم علينا. قال أمية 
بن خلف: مهء لا تقل هذا لأبي الحكم, فإنه سيد أهل الوادي! قال سعد بن معاذ: وأنت تقول ذلك يا 
أمية» أما والله لسمعت محمداً يقول لأقتلن أمية بن خلف. قال أمية: أنت سمعته؟ قال» قلت: نعم. قال: 
فوقع في نفسه» فلما جاء النفير أبي أمية أن يخرج معهم إلى بدر» فأتاه عقبة بن أبي معيط. وأبو جهل» 
ومعه عقبة بجمرة فيها بخور» ومع أبي جهل مكحلة ومرود» فأدحلها عقبة تحته وقال: تبخر» فإنما أنت 
امرأة! وقال أبو جهل: اكتحلء فإنما أنت امرأة! قال أمية: ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي. فابتاعوا له 
جلا بقلاقاثة درم من تی بى قشيرة'فغنمة المسلموك يوم بدن فار سهم ييا بن يسناك. 
قالوا: وما كان أحد ممن حرج إلى العير أكره للخروج من الحارث ابن عامر» وقال: ليت قريشا تعزم على 
القعود» وأن مالي في العير تلف» ومال بي عبد مناف اش فيقال: إنك سيد من ساداقاء أفلا تزعها عن 
الخروج؟ قال: إن أرى قريشاً قد أزمعت على الخروج» ولا أرى أحداً به طرق تخلف إلا من علةء وأنا 
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أكره خلافهاء وما أحب أن تعلم قريش ما أقول الآن» مع أن ابن الحنظلية رحل مشئوم على قومه» ما 
أعلمه إلا يحرز قومه أهل يثرب. ولقد قسم مالأ من ماله بين ولده» ووقع في نفسه أنه لا يرجع إلى مكة. 
وحاءه ضمضم بن عمرو» وكانت للحارث عنده أياد» فقال: أبا عامر» رأيت رؤيا كرهتهاء وإنٍ 
كاليقظان على راحلي؛ ارك كان واكم وسيل دما a‏ قال الحارث: ما حرج أحدٌ 
وجهاً من الوجحوه أكره له من وحهى هذا قال يقول صمضم له: وا إن لأرى أن لس فقال 
الحارث: لو معت هذا منك يتيمنون به» قالوا: فكيف نصنع بالرحوع إن نرحع؟ قال الأخنس: نخرج مع 
القوم» فإذا أمسيت سقطت عن بعيري فتقولون نش الأحنش! فإذا قالوا امضوا فقولوا لا نفارق صاحبنا 
حن نعلم أهو حي أم ميت فندفنه» فإذا مضوا رجعنا. ففعلت بنو زهرة» فلما أصبحوا بالأبواء راجعين 
تبين للناس أن بي زهرة رحعواء فلم يشهدها أحدّ من بي زهرة. قالوا: وكانوا مائة أو أقل من المائة» وهو 
أثبت» وقد قال قائل كانوا ثلثمائة. وقال عدي ابن أبي الزغباء في منحدره إلى المدينة من بدر» وانتشرت 
الركاب عليه» فجعل عدي يقول: 


أقم لها صدورها يا بسبس إن مطايا القوم لا تحبس 
وحملها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الأخدس 


حدثنا محمد بن شجاع الثلجي» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثي أبو بكر بن عبد الله عن 
أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» قال: حرجت بنو عدي مع النفير حى 
كانوا بثنية لفت» فلما كانوا في السحر عدلوا في الساحل منصرفين إلى مكة» فصادفهم أبو سفيان فقال: 
يا بي عدي» كيف رجعتم لا في العير ولا في النفير؟ قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن يرحع» فرحع من 
رحع ومضى من مضى! فلم يشهدها أحدّ من بي عدي. ويقال إنه لاقاهم .عر الظهران فقال تلك المقالة 
لهم. قال محمد بن عمر الواقدي: رحعت زهرة من الجحفة» وأما بنو عيد فرجعوا من الطريق» ويقال من 
فر اوا 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق الظبية» فجاء 
أعرابي قد أقبل من قامة» فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك علم بأبي سفيان بن 
وال قا ياي سيان علي فالراة فال لم على رسول الله صلق الله عليه وسل کال ویک 
رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فأيكم رسول الله؟ قالوا: هذا. قال: أنت رسول الله؟ قال: نعم. قال 


الأعراي: فما في بطن ناقئ هذه إن كنت صادقاً؟ قال سلمة بن سلامة بن وقش: نكحتها فهي حبلى 
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منك! فكره رسول الله صلى الله عليه وسلّم مقالته» وأعرض عنه. 

ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أتاه الروحاء ليلة الأربعاء للنصف من شهر رمضان» فصلى 
عند بغر الروحاء. 

حدثئٍ محمد بن شجاع الثلجي قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: فحدثيٍ عبد الملك بن عبد 
العزيز» عن أبان بن صالم» عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما رفع رأسه من 
الركعة الأخيرة من وتره لعن الكفرة وقال: اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون هذه الأمةء اللهم لا تفلتن 
زمعة بن الأسود» اللهم وأسخن عين أبي زمعة بزمعة» اللهم أعم بصر أبي زمعة» اللهم لا تفلتن سهيلا 
اللهم أنج سلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين! والوليد بن الوليد لم يدع له 
يومئذ» أسر ببدر ولكنه لما رحع من مكة بعد بدر أسلم» فأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس» فدعا له النبي 
صلى الله عليه وسلّم بعد ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأصحابه بالروحاء: هذه سجاسج 
- يع وادي الروحاء - هذا أفضل أودية العرب. 

قالوا: وكان بيب بن يساف رجلا شجاعاًء وكان يأبى الإسلام» فلما حرج البي صلى الله عليه وسلّم 
إلى بدر حرج وهو وقيس بن حرث» وهما على دين قومهماء فأدركا البي صلى الله عليه وسلم بالعقيق» 
وخبيب مقنمٌ بالحديق» فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلّم من تحت المغفر» فالتفت رسول الله صلى الله 
ليه وبل دی تحاف وهو يدون ج ف ای ن ا :قال وال لقال" ا 
حبيب حي أحذ ببطان ناقة البي صلى الله عليه وسلم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولقيس بن 
محرث يقال قيس بن الحرث» وقيس بن الحارث» ما أحرحكما معنا؟ قالا: كنت ابن أحتنا وجارناء 
وخرحنا مع قومنا للغنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا يخرجن معنا رجحل ليس على ديننا. 
قال حبيب: قد علم قومي أن عظيم الغناء في الحرب» شديد النكاية» فأقاتل معك للغنيمة ولن أسلم! قال 
زرل اله ضاق اه عله وسلم: لا :ولكن أسلم غاقائلء ك أدركة بالروجاء فقال: الت لله رب 
العالمين» وشهدت أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك» وقال: امضه! وكان 
عظيم الغناء في بدر وغير بدر. وأبي قيس بن محرث أن يسلم ورجع إلى المدينة» فلما قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم من بدر أسلم» ثم شهد أحداً فقتل. 

قالوا؛ ورج رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فصام یوما أو يومين» ثم رحع ونادى مناديه: يا معر 


العصاة» إن مفطرٌ فأفطروا! وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك أفطروا فلم يفعلوا. 


قالوا: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إذا كان دوين بدر أتاه الخبر.كسير قريش» فأخبرهم 
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رو كاله وساي امير هون نابضق و ا ی ال تعلية وله ااي ام ابو بكر 
فقال فأحسنء ثم قام عمر فقال فأحسنء ثم قال: يا رسول الله إنها والله قريش وعزهاء والله ما ذلت منذ 
عزت» والله ما آمنت منذ كفرت» والله لا تسلم عزها أبداء ولتقاتلنك» فاتهب لذلك أهبته وأعد لذلك 
عدته. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لأمر الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما 
قلت بنو إسرائيل لنبيها: ''فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون"» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون» والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك وبرك الغماد من وراء 
مكة بخمس ليال من وراء الساحل ما يلي البحر» وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن. فقال له رسول 
ال جلي وو قزرا رغال زر قال رسو لاله مل اش عليه وس أشيروا غل أيها 
للناس! وإنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلّم الأنصارء وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدار» 
وذلك أنهم شرطوا له أن عنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
أشيروا علي! فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أجيب عن الأنصار» كأنك يا رسول الله تريدنا! قال: أجل. 
قال: إنك عسى أن تكون حرحت عن أمر قد أوحى إليك في غيره» وإنا قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا 
أن كل ما جقت به حق» وأعطيناك وار ف ا فامض يا نبي الله» فو الذي 
بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما بقي منا رحل» وصل من شئت» واقطع 
من شئتء ونحذ من أموالنا ما شئت» وما أحذت من أموالنا أحب إلينا ما تركت. والذي نفسي بيده» ما 
سلكت هذا الطريق قط. ومالي يما من علم» وما نكره أن يلقانا عدونا غداء إنا لصيرٌ عند الحرب» صدقٌ 
عند للقاد» تقل ابل ويلك ما ها طوريد نلف 

حدثنا محمد قال؛ حدثنا الواقدي قال: فحدثئ محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود 
بن لبيد قال: قال سعد: يا رسول الله إنا قد حلفنا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولا أطوع 
لك منهم» لهم رغبة في الجهاد ونبة» ولو ظنوا يا رسول الله أنك ملاق عدوا ما تخلفواء ولكن إا ظنوا أا 
عقي لعن زف جر ينا اكور بود وميد لف ور E EE ME OBE A‏ 
كان ذلك ما أحببناء وإن تكن الأحرى حلست على رواحلك فلحقت من وراءنا. فقال له البي صلى الله 
غليه وسلم غتراء.وقالة أو يقضن الله خيرا من :ذلك يا سعد! قالواء:فلما فر "سعد من الشررة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: سيروا على بركة الله» فإن الله قد وعدن إحدى الطائفتين. والله» لكأن 
أنظر إلى مصارع القوم. قال: وأرانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم مصارعهم يومكذء هذا مصرع فلان» 
وهذا مصرع فلان» فما عدا كل رحل مصرعه قال؛ فعلم القوم أفهم يلاقون القتال» وأن العير تفلت» 
ورجوا النصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم. 


المغازي -الواقدي 23 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثي أبو إسماعيل بن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنيس» عن 
أبيه» قال: فمن يومئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلّم الألوية؛ وهي ثلاثة» وأظهر السلاح» وكان 
ر على حر و ونخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروحاء. فسلك 
المضيق» ثم جاء إلى الخبيرتين فصلى بينهماء ثم تيامن فتشاءم في الوادي حي مر على خيف المعترضة» 
فسلك في ثنية المعترضة حن سلك على التياء ويها لقي سفيان الضمري» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد تعجل» معه قتادة بن النعمان الفري ويقال عبد الله بن كعب المازئ» ويقال معاذ بن حبل فلقي 
سفيان الضمري على التياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من الرجل؟ فقال الضمري: بلى من 
أنتم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فأحبرنا ونخبرك! قال الضمري: وذاك بذاك؟؟ قال البي صلى 
الله عليه وسلّم: نعم! قال الضمري: فسلوا عما شئتم! فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: أخبرنا عن قريش. 
قال الضمري: بلغي أنهم حرجوا يوم كذا وكذا من مكة, فإن كان الذي أحبرني صادقاً فإنهم بحنب هذا 
اللا رفول الل طبن :الله عليه ا ا ن ا وو رت ألمي رجو ی 
يثرب يوم كذا وكذاء فإن كان الذي خبرن صادقاً فهم بحانب هذا الوادي. قال الضمري: فمن أنتم؟ 
قال البي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. وأشار بيده نحو العراق. فقال الضمري: من ماء العراق! ثم 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ولا يعلم أحدّ من الفريقين عترل صاحبه» بنهم قورٌ 
من رمل وكان قد صلى بالدبة» ثم صلى بسير» ثم صلى بذات أجدال» ثم صلى بخيف عين العلاء» ثم صلى 
بالخبيرتين» ثم نظر إلى جبلين فقال: ما اسم هذين الحبلين؟ قالوا: مسلح ومخرى. فقال؛ من ساكنهما؟ 
قالوا: بنو النار وبنو حراق. فانصرف من عند الخبيرتين فمضى حي قطع الخيوف» وجعلها يساراً حن 
سلك ف المعترضة» ولقيه بسبس وعدي بن أبي الزغباء فأخبراه الخبر. 

ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان» فبعث 
عليًا والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس ابن عمرو يتحسسون على الماء» وأشار رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم إلى ظريب فقال: أرجو أن تحدوا الخبر عند هذا القليب الذي يلي الظريب والقليب بعر بأصل 
الظريب» والظريب حبل صغير. فاندفعوا تلقاء الظريب فيجدون على تلك القليب اليّ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم روايا قريش فيها سقاوهم. ولقي بعضهم بعضاً وأفلت عامتهم» وكان ممن عرف أنه 
أفلت عجيرء وكان اول من جاء قريشاً بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فنادى فقال: يا آل غالب» 


هذا ابن أبي كبشة وأصحابه قد أحذوا سقاءكم! فماج العسكر» وكرهوا ما جاء به. 
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قال حكيم بن حزام: وکنا في خباء لنا على جزور نشوى من لحمهاء فما هو إلا أن “معنا الخبر» فامتنع 
SEO E a‏ بعر فسني من 
مسيرناء إن عيرنا قد بحت وإنا جتنا إلى قوم في بلادهم بغياً عليهم. فقال عتبة لأمر حم: ولا رأى لمن لا 
يطاع» هذا شۇم ابن الحنظلية! يا أبا خالدء قاف أن يبيتنا القوم؟ قلت: لا آمن ذلك. قال: فما الرأي يا 
أبا حالد؟ قال: نتحارس حن نصبح وترون من وراءكم. قال عتبة: هذا الرأي! قال: فتحارسنا حي 
أصبحنا. قال أبو حهل: ما هذا؟ هذا عن أمر عتبة» قد كره قتال محمد وأصحابه! إن هذا لهو العحب» 
أتظنون أن محمداً وأصحابه يعترضون لحمعكم؟ والله لأنتحين ناحية بقومي» فلا يحرسنا أحدٌّ. فتنحى 
ناحية» والسماء تمطر عليه. يقول عتبة: إن هذا لهو النكد, وإهم قد أحذوا سقاءكم. وأحذ تلك الليلة 
يسار غلام عبيد ابن سعيد بن العاص» وأسلم غلام منبه بن الحجاج» وأبو رافع غلام أمية ابن حلف, فأتى 
يهم البي صلى الله عليه وسل وهو قائم يصلي» فقالوا: سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء. وكره القوم 
خبرهم» ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان وأصحاب العير» فضربوهم» فلما أذلقوهم بالضرب قالوا: نحن 
لأبي سفيان» ونحن في العير» وهذه العير بهذا القوز. فيمسكون عنهم» فسلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم من صلاته» ثم قال: إن صدقوكم ضربتموهم وإن كذبوكم تركتموهم! فقال أصحاب رسول الله 
ضلى الله عليه وسل يخروتنا'يا رسول الل أن قزيشا قد اوت قال وسول “الله صل الل عليه وسل 
صدقو کم» خرجت قريش تمنع عيرهاء وخافو کم عليها. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على 
السقاء فقال: أين قريش؟ قالوا: حلف هذا الكثيب الذي ترى. قال: كم هي؟ قالوا: كثير. قال: كم 
عددها؟ قالوا: لا ندري كم هم. قال: كم ينحرون؟ قالوا: نوها و وو ا قال: القوم ما بين 
الألف والتسعمائة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسقاء: من حرج من مكة؟ قالوا: لم يبق أحدٌ 
به طعم إلا حرج. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الناس» فقال: هذه مكة؛ قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها: ثم شاهم رسول اله ضلى الله عليه وسل هل رجع الحدٌ متهم ”قالوارجع ابن أي قريق 
بب زهرة. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أرشده وما كان برشيد» وإن كان ما علمت لمعاديا لله 
ولكتابه. قال: أحدّ غيرهم؟ قالوا: بنو عدي بن كعب. ۰ 

# فال رول اه شاك عليه را عدا شوو عل ن الول تقال اون ا با سول 
الله أرأيت هذا المزل» أمتزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه» أم هو الرأي والحر والمكيدة؟ 
قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس مترل! انطلق بنا إلى أدن ماء القوم» فإني عالم يما 
وبقلبهاء يما قلي قد عرفت عذوبة مائه» وماء كثير لا يتزح» ثم نب عليها حوضاً ونقذف فيه الآنية: 


فنشرب ونقاتل» ونغور» ما سواها من القلب. 
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حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ ابن أبى حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: الرأي ما أشار به الحباب. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا حباب» أشرت بالرأي! فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلّم ففعل 
كل ذلك. 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ عبيد بن ييى» عن معاذ بن رفاعة» عن أبيه» قال: بعث الله 
السماء و كان الوادي دسا - والدهس الكثير الرمل - فأصابنا ما لبد الأرض ول يمنعنا من المسيرء 
وأصاب قريشاً ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه» ونما بينهم قورٌ من رمل. قالوا: وأصاب المسلمين تلك الليلة 
النعاس» ألقى عليهم فنامواء وما أصايمم من المطر ما يؤذيهم. قال الزبير بن العوام: سلط علينا النعاس تلك 
الليلة حن إن كنت لأتشددء فتحلدق الأرض قبا أطيق إلا ذلك» ورسول الله صلى الله علية وسلم 
وأصحابه على مثل تلك الحال. وقال سعد ابن أبي وقاص: رأيتئ وإن ذقيٰ بين يدي» فما أشعر حن أقع 
على حني. قال رفاعة بن رافع بن مالك: غلابي النوم» فاحتملت حن اغتسلت آخر الليل. قالوا: فلما 
تخول رسول الله صل الل عله وسلم إل الزل يعد أن أت السقاء» أرسل غمار بن يآسير واب :مسعودة 
فأطافا بالقوم ثم رحعا إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله» القوم مذعورون فزعون» إن 
الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه. مع أن السماء تسح عليهم. فلما أصبحوا قال نبيه بن الحجاج» 
وان رعلا ر فقال: هذا أثر ابن مية وابن أم عبد» أعرفه» قد جاء محمد بسفهائنا وسفهاء أهل 
يغرب! ثم قال: 

لم يترك الجوع لنا مبيتا لا بد أن نموت أو نميتا 
قال أبو عبد الله: فذكرت قول نبيه بن الحجاج لم يترك الحو ع لنا مبيتا محمد بن بحيى بن سهل بن أبي 
حثمة فقال: لعمري لقد كانوا شباعاء لقد أحبرن أبي أنه مع نوفل بن معاوية يقول: نحرنا تلك الليلة 
عشر جزائر» فنحن في خباء من أخبيتهم نشوي السنام والكبد وطيبة اللحم» ونحن نخاف من البيات» 
فينو کے أن أضاء ا فأسمع منبهاً يقول بعد أن أسفر الصبح: هذا أثر ابن مية وابن 
مسعود! وأسمعه يقول: 

لم يترك الخوف لنا مبيتا لابد أن نموت أو نميتا 
با حر تريش اروا ا إن لقنا كيدا و ااه فابقوا في أنسابكم هؤلاء» وعليكم بأهل يثرب» فإنا 


إن نرجع يهم إلى مكة يبصورا ضلالتهم وما فارقوا من دين آبائهم. 
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حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: حدثن محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد 
الال ورل :الل اماك الله عليه وس عل اا تبون اله عرو عم جرد هام سعد برع عاذ 
على باب العريش متوشح السيف» فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر. 

فحدثيئ جى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم» قال: صف رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم أصحابه قبل أن تنزل قريش» وطلعت قريشٌ ورسول الله يصفهم» وقد أترعوا حوضاًء يفرطون 
فيه من السحرء ويقذفون فيه الآنية. ودفع رايته إلى مصعب بن عمير» فتقدم يما إلى موضعها الذي يريد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعها فيه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى 
الصفوف» فاستقبل المغرب» وجعل الشمس خلفه» وأقبل المشركون فاستقبلوا الشمس» فترل رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم بالعدوة الشامية ونزلوا بالعدوة اليمانية عدوتا النهر والوادي جنبتاه فجاء رجل من 
أصحابه فقال: يا رسول الله» إن كان هذا منك عن وحي نزل إليك فامض له» وإلا أراها بعثت بنصرك. 
فقال رسول الأصل عله ويل اجن ساسك فى ووضفت رايي» فلا أغير ذلك! ثم دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ربه تبارك وتعالى» فترل عليه حبري هذه الآية: "إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم أن مدكم بألف من الملائكة مردفين"» بعضهم على إثر بعض. 

د ا e EEE‏ رز تن طول رست EE ORE‏ 
الزبير قال: عدل رسول الله صلی الله عليه وسلم بقدح في بطن سواد بن غزية» فقال له رسول الله صلی 
الله عليه وسلّم: استو يا سواد! فقال له سواد: أوجعتين» والذي بعثك بالحق نبياء أقدي! فكشف رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم عن بطنه» ثم قال: استقد! فاعتنقه وقبله» وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: حضر من أمر الله ما قد ترى» وخحشيت القتل» فأردت أن يكون آخر عهدي بكء أن أعتنقك. 
قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يومئذء وكأنما يقوم يما القداح. 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي: قال: فحدثئ موسى بن يعقوب» عن أي الحويرث» عن محمد بن حبير 
بن مطعم» عن رجل من بن أود قال: سمعت عليًا عليه السلام يقول: وهو يخطب بالكوفة: بينا نا أميح 
في قليب بدر الي ا وهو من يتزع الدلاء» وهو المتح أيضاً - جاءت ريح لم أر مثلها قط 
شدة» ثم ذهبت فجاءت ريح أحرى» لم أر مثلها إلا الي كانت قبلهاء ثم حاءت ريح أحرى» ل أر مثلها 
إلا الي كانت قبلها ثم حاءت ريح أحرى» لم أر مثلها إلا الي كانت قبلهاء وكانت الأولى جبريل في 
ألف مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم» والثانية ميكائيل في ألف عن ميمنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم وأبي بكرء وكانت الثالثة إسرافيل في ألف» نزل عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنا في 
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الميسرة» فلما هزم الله عز وجل أعداءه حملن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه» فجمزت بي» 
فلما جمزت خررت على عنقهاء فدعوت ربي فأمسكئٍ حى استويت» وما لي وللخيل» وإنما كنت 
صاحب غنم! فلما استويت طعنت بيدي هذه حىّ اختضبت مي ذا يعن إبطه. 

قالوا: وكان يومعذ على الميمنة أبو بكر رضي ال فهو كان علق شوح المخر كين رمعة بق اد 
EES‏ عدن قال وال عل كفل لكر قرع اللا EGE‏ 
الميمنة هبيرة بن أبي وهب» وعلى الميسرة زمعة بن الأسود. وقال قائل: كان على الميمنة الحارث بن عامر» 
وعلى ميسرم عمرو بن عبد. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ محمد بن صالح؛ عن يزيد بن رومان» وابن أبي حبيبة» عن 
داود بن الحصينء قالا: ما كان على الميمنة - ميمنة البي صلى الله عليه وسلّم - يوم بدر ولا على 
ميسرته أحدّ يسمى» وكذلك ميمنة المشركين وميسرقم., ما معنا فيها بأحد. قال ابن واقد: وهذا الثبت 
عندنا. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: حدثن محمد بن قدامة» عن عمر بن حسين» قال: كان لواء رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يومئذ الأعظم لواء المهاحرين مع مصعب بن عمير ولواء الخزرج مع الحباب ابن 
المنذر» ولواء الوس مع سعد بن معاذ. ومع قريش ثلاثة ألوية» لواء مع أبي عزيز» ولواء مع النضر بن 
الحارث» ولواء مع طلحة بن أبي طلحة. 

قالوا: وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلّم يومئذ» فحمد الله وأنى عليه ثم قال: وهو يأمرهمء 
Aa‏ انايب فى حك ملز بن REE‏ فكو فا ةفاكو الل E‏ 
فإن الله عظيم شأنه» يأمر بالحق» ويحب الصدق» ويعطي على الخير أهله» على منازنهم عندهء به يذكرون 
وبه يتفاضلون» وإنكم قد أصبحتم .عتزل من منازل الحق» لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه. 
GO,‏ ل ا ا 
فيكم نبي الله يحذ ركم ويأمركمء فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم بمقتكم عليه 
فإن الله يقول: 'المقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم". انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه» وأراكم من 
آیانه» وأعزكم بعد ذلة» فاستمسكوا به يرض ربكم عنكم. وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمراء تستوجبوا 
EE E‏ فإن وعده حقّء وقوله صدق» وعقابه شديدُ. وإنغا أنا وأنتم بالله 

ا لحي القيوم» إليه ألحانا ظهورناء وبه اعتصمناء وعليه توكلناء وإليه الصيرء يغفر الله لي وللمسلمين!. 
حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثي محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 


ومحمد بن صالح» عن عاصم بن عمر» عن يزيد بن رومان» قالا: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قریشا تصوب من الوادي» وكان أول من طلع زمعة بن الأسود على فرس له» يتبعه ابنهن فاستجال 
بفرسه يريد أن ا مولا فال رس اللي لدعب و اللهم» إنك أنزلت على الكتاب» 
وأمرتيئ بالقتال» ووعدتئ إحدى الطائفتين» وأنت لا تخلف الميعاد! اللهم» هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرهاء تحادك وتكذب رسولك! اللهم» نصرك الذي وعدتئ! اللهم أحنهم الغداة! وطلع عتبة بن ربيعة 
على جمل أحمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن يك في أحد من القوم خيرٌ ففي صاحب احمل 
و ٠‏ 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال» حدثئ محمد بن عبد الله عن الزهري» عن عبد الله بن مالك» 
قال: وكان يماء بن رحضة قد بعث إلى قريش ابنأ له بعشر جزائر حين مروا به» أهداها همن وقال: إن 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورحال فإنا معدون لذلك مؤدون فعلنا. فأرسلوا: أن وصلتم رحم» قد قضيت 
E‏ تررق :ادن E SE NO E‏ ولد كلا لاق الله aa EE‏ 
فما لأحد بالله طاقة. 


2 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ عبد الرحمن بن الحارث» عن حده عبيد بن أبي عبيد» عن 
حفاف بن إيماء بن رحضة؛ قال: كان أبي ليس شيء أحب إي من إصلاح بي الناس» موكل بذلك. 
فلما مرت قريش أرسلي بجزائر عشر هدية لهاء فأقبلت أسوقها وتبعئٍ أبي» فدفعتها إلى قريش فقبلوهاء 
فوزعوها في القبائل. فمر أبي على عتبة بن ربيعة وهو سيد الناس يومئذ فقال: يا أبا الوليد» ما هذا المسير؟ 
قال: لا أدري والله غلبت! قال: نالك ا فا ك أن وای رر حليفك» 
وتحمل العير الي أصابوا بنخلة فتوزعها على قومك؟ والله» ما تطلبون قبل محمد إلا هذا؟ والله» يا أبا 
الوليد» ما تقتلون .محمد وأصحابه إلا أنفسكم. 

حدثين ابن ابي e A‏ تعن ساد ونال العف وريس 

حدثنا محمد قال: حدشا الواقدي قال: a‏ عن اي الحويرث» عن محمد بن حبير 
بن مطعم» قال؛ لما نزل القوم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عمر بن الخطاب إلى قريش فقال: 
ارجعواء فإنه يلي هذا الأمر مي غي ركم أحب إلى من أن تلوه مين» وأليه من غيركم أحب إلى من أن أليه 
منكم. فقال حكيم بن حزام: قد عرض نصفاء فاقبلوه. والله لا تنصرون عليه بعد ما عرض من النصف. 
قال: قال أبو جهل؛ والله» لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم» ولا نطلب أثراً بعد عين» ولا يعترض لعيرنا 
لقنا أله 


قالوا: وأقبل نفرٌ من قريش حن وردوا الحوض منهم حكيم بن حزام فأراد المسلمون تحليتهم - يعني 
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طردهم - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم! فوردوا الماء فشربواء فما شرب منه أحدٌ إلا قتلء إلا 
ما كان من حكيم بن حزام. 

فحدثنٍ أبو إسحاق» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد » عن سعيد بن المسيب» قال: بحا حكيم من الدهر 
مرتين لما أراد الله به من الخبر. حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم على نفر من المشركين» وهو حلوسٌ 
يريدونه» فقرأ يس وذر على رءوسهم التراب» فما انفلت منهم رجل إلا قتل إلا حكيم» وورد الحوض 
يوم بدر فما رود الحوض يومئذ أحدّ إلا قتل إلا حكيم. 

EEE Se‏ افون ا 

وأصحابه. فاستحال بفرسه حول المعسكر فصوب بي الوادي وصعد» يقول: عسى أن يكون لهم مدد أو 
كمين. ثم رجع فقال: لا مدد ولا كمين» القوم ثلثمائة إن زادوا قليلًء ومعهم سبعون بعيرء ومعهم 
فرسان» ثم قال: يا معشر قريشء البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قومٌ ليست هم 
منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم! ألا تروم خرساً لا يتكلمون» يتلمظون تلمظهء الأفاعي! واللهء ما أرى أن 
يقتل منهم رجحل حي يقتل منا رحلا فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خيرٌ في العيش بعد ذلك! فارتأوا 
رأيكم! حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ يونس بن محمد الظفري» عن أبيه قال: لما قال لهم 
عمير بن وهب هذه المقالة» أرسلوا أبا أسامة الحشمي وكان فارسا فأطاف بالنبي صلى الله عليه وسلّم 
وأصحابه» ثم رجع إليهم فقالوا له: ما رأيت؟ قال: والله ما رأيت جلداًء ولا عدداًء ولا حلقة؛ ولا 
كراعاً. ولك والله رأيت قوماً لا يريدون أن يثوبوا إلى هليهم» قوما مستميتين» ليست هم منعة ولا 
ملجأ إلا سيوفهم» زرق العيون كأنهم الحصى تحت الحجفء ثم قال: أحشى أن يكون لهم كمين أو مدد. 
فصوب في الوادي ثم صعد» ثم رحع إليهم؛ ثم قال: لا كمين ولا مدد» فروا رأيكم! 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثنا محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن عروة ومحمد بن صالح 
عن عاصم بن عمر» وابن رومان» قالوا: لما مع حكيم بن حزام ما قال عمير بن وهب مشى في الناس» 
وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد» أنت كبير قريش وسيدهاء والمطاع فيهاء فهل لك ألا تزال منها 
بخير آخر الدهر» مع ما فعلت يوم عطاظ! وعتبة يومئذ رئيس الناس» فقال: وما ذاك يا أبا حالد؟ قال: 
زجنا نات ر و اف ري نداب ی و ی ا فار ا 
al E e RO EEE Ea EE‏ 
في المش ر كين من قريش يقول: يا قوم» أطيعون ولا تقاتلوا هذا الرحل وأصحابه» واعصبوا هذا الأمر 
برأسي وادعلوا جبنها بي» فإن منهم رجالاً قرابتهم قريبة» ولا يزال الرحل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأحيه 
فيورث ذلك بينهم شحناء وأضغاناء ولن تخلصوا إلى قتلهم حي يصيبوا منكم عددهمء مع أن لا آمن أن 
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تكون الدائرة عليكم» وأنتم لا تطلبون إلا دم هذا الرحل والعير الى أصابء وأنا أحتمل ذلك وهو علي! 
ا قو إن يك عمد كافبا يكفيكيوة ذؤيان الغرب = قؤيان الغرب صغاليك العرب. ت وإة يك ملكا 
أكلتم في ملك ابن أحيكمء وإن يك نبياً كنتم أسعد الناس به! يا قوم» لا تردوا نصيحي» ولا تسفهوا 
رأبي! قال: فحسده أبو جهل حين سمع خطبته وقال: إن يرجع الناس عن خحطبة عتبة يكن سيد الجماعة 
وعتبة أنطق الناس» وأطوهم لساناء وأجملهم جمالاً. ثم قال عتبة: أنشدكم الله في هذه الوجوه ال كأفا 
المصابيح» أن تجعلوها أنداداً هذه الوجوه الي كأفها وجوه الحيات! فلما فرغ عتبة من كلامه قال أبو 
حهل: إن عتبة يشير عليكم هذه لأن ابنه مع حمد» ومحمد ابن عمه» وهو یکره أن يقتل ابنه وابن عمه. 
امتلأء والله» سحرك يا عتبة» وجبنت حين التقت حلقنا البطان! الآن تخذل بيننا وتأمرنا بالرجوع؟ لا 
والله» لا نرجع حن يحكم الله بيننا وبين محمد! قالك فغضب عتبة فقال: يا مصفر استه» ستعلم أينا أحبن 
وألأم» وستعلم قريش من الحبان المفسد لقومه! وأنشد.... 

هل جبانٌ وأمرت أمرى فبشرى بالثكل أم عمرو 
ثم ذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمي أحي المقتول بنخلة» فقال» هذا حليفك - يعين عتبة يريد أن 
يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينيك» ويخذل بين الناس» قد تحمل دم أحيك وزعم أنك قابل الدية. ألا 
تستحي تقبل الدية» وقد قدرت على قاتل أحيك؟ قم فانشد خفرتك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف» 
ثم حثا على رأسه التراب» ثم صرخ: واعمراه! يخزي بذلك عتبة لأنه حليفه من بين قريش» فأفسد على 
الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة» وحلف عامر لا يرحع حي يقتل من أصحاب محمد. وقال لعمير بن 
وهب: حرش بين الناس! فحمل عمير» فناوش المسلمين لأن ينقض الصفء فثبت المسلمون على صفهم 
ولم يزولواء وتقدم ابن الحضرمي» فشد على القوم فنشبت ال حر. 
حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ عائذ بن يجى» عن أبي الحويرث» عن نافع بن جبير» عن 
حكيم بن حزام» قال: لما أفسد الرأي أبو حهل على الناس» وحرش بينهم عامر بن الحضرمي فأقحم 
فرسه» فكان أول من خرج إليه مهجع مولى عمرء فقتله عامر. 
وكان أول قتيل قتل من الأنصار حارثة بن سراقة» قتله حبان بن العرقة ويقال عمير بن الحمام قتله خالد 
بن الأعلم العقيلي. حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: ما معت أحداً من المكيين يقول إلا حبان بن 
العرقة. 
قالوا: وقال عمر بن الخطاب في مجلس ولايته: يا عمير بن وهب» أنت حازرنا للمشركين يوم بدر» تصعد 
في الوادي وتصوب» كأن أنظر إلى فرسك تحتك» تخبر المش ر كين أنه لا كمين لنا ولا مدد! قال: إي والله 
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يا أمير المؤمنين! وأحرى» أنا والله الذي حرشت بين الناس يومغذ» ولكن الله حاء بالإسلام وهدانا له» فما 
كان خينا من الشرك أعظلع من ذلك :قال عر مدقتا 1 

قالوا: كلم عتبة حكيم بن حزام فقال: ليس عند أحد حلاف إلا عند ابن الحنظلية» اذهب إليه فقل له إن 
عتبة يحمل دم حليفه ويضمن العير. قال حكيم: فدحلت على أبي حهل وهو يتخلق بخلوق ودرعه 
موضوعة بين يديه» فقلت: إن عتبة بعثئ إليك. فأقبل على مغضباً فقال: أما وحد عتبة أحداً يرسله 
غيرك؟ فقلت: أما والله لو كان غيره أرسلئ ما مشيت في ذلك» ولكن مشيت في إصلاح بين الناس؛ 
وكان أبو الوليد سيد العشيرة. فغضب غضبة أحرى فقال: وتقول أيضاً سيد العشيرة؟ فقلت: أنا أقوله؟ 
قريش كلها تقوله! فأمر عامراً أن يصيح بخفرته» واكتشف وقال: إن عتبة جاع فاسقوه سويقا! وجعل 
المش ركون يقولون: إن عتبة جاع فاسقوه سويقا! وحعل أبو حهل يسر .ما صنع المشركون بعتبة. قال 
حكيم: فجئت إلى منبه بن الحجاج» فقلت له مثل ما قلت لأبي حهل» فوجدته حيرا من أبي جهل. قال؛ 
نعم ما مشيت فيه وما دعا إليه عتبة! فرحعت إلى عتبة فوحدته قد غضب من كلام قريش» فترل عن 
جمله» وقد طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم بالكف عن القتال. فيأبون. فحمى» فتزل فلبس درعه 
وطلبوا له بيضة تقدر عليه» فلم يجد في اليش بيضة تسع رأسه من عظم هامته. فلما رأى ذلك اعتجر ثم 
برز بين أحيه شيبة وبين ابنه الوليد بن عتبة» فبينا أبو حهل في الصف على فرس أنثى؛ حاذاه عتبة وسل 
عتبة سيفه» فقيل: هو والله يقتله! فضرب بالسيف عرقوبي فرس أبي جهلء فاكتسعت الفرس» فقلت: ما 
E)‏ لين وس كرنته» الس كل كر ا أبن 
حهل» وعتبة يقول: ستعلم أينا أشأم عشيرته الغداة! ثم دعا عتبة إلى المبارزة» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العريش وأصحابه على صفوفهم» فاضطجع فغشيه النوم» وقال: لا تقاتلوا حي أوذنكم» وإن 
كنب وكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حن يغشوكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله» قد دنا 
القوم وقد نالوا منا. فاستيقظ رسول الله وقد أراه الله إياهم في منامه قليلاًء وقلل بعضهم في أعين بعض» 
ففزغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو رافح يديه» يناشد ربه ما وعده من النصرء ويقول: اللهم؛ إن 
تظهر على هذه العصارة يظهر الشرك» ولا يقم لك دين. وأبو بكر يقول: والله» لينصرنك الله وليبيضن 
وحهك. وقال ابن رواحة: يا رسول الله» إن أشير عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلّم أعظم وأعلم 
بالله من أن يشار عليه إن الله أحل وأعظم من أن تنشده وعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا 
ابن رواحة» ألا أنشد الله وعده؟ إن الله لا يخلف الميعاد! وأقبل عتبة يعمد إلى القتال» فقال له حكيم بن 
حزام: أبا الوليد مهلا مهلا! تنهي عن شيء وتكون أولم! وقال خفاف بن إماء: فرأيت أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يسلون السيوف» وقد أنبضوا القسي» وقد ترس بعضهم عن بعض بصفوف 
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متقاربة» لا فرج بينهاء والآخرون قد سلوا السيوف حين طلعوا. فعجبت من ذلك فسألت بعد ذلك 
زجلا من الهاعرين فقال» أمرنا رسرل الله صل الله عليه وسم آله سل السيرف حن يغشونا: 

قالوا: فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد المخزومي حين دنا من الحوض: أعاهد الله لأشربن 
من حوضهم» أو لأهدمنه» أو لأموتن دونه. فشد الأسود بن عبد الأسد حن دنا من الحوض» فاستقبله 
حمزة ابن عبد المطلب» فضربه فأطن قدمه» فزحف الأسود حن وقع في الحوض فهدمه برجله الصحيحة؛ 
وشرب منه» وأتبعه حمزة فضربه في الحوض فقتله. 


والمشركون ينظرون على صفوفهم وهم يرون أنهم ظاهرون» فدنا الناس بعضهم من بعض» فخرج عتبة 
وشيبة والوليد حي فصلوا من الصفء ثم دعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار» وهم بنو 
عفراء: معاذ ومعوذ وعوف» بنو الحارث» ويقال ثالثهم عبد الله بن رواحة» والثبت عندنا أنهم بنو عفراء 
فاستحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك» .وكره أن يكوت أول قتال لقي المسلمون فيه المشركين 
في الأنصار» وأحب أن تكون الشوكة لبي عمه وقومه» فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم» وقال لهم خيراً. ثم 
نادى منادي المشركين: يا محمدء أحرج لنا الأكفاء من قومناء فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
يا بني هاشم» قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم» إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. فقام حمزة 
بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد المناف» فمشوا إليهم» فقال 
عتبة: تكلموا نعرفكم وكان عليهم البيض فأنكروهم فإن كنتم أكفاء قاتلناكم. فقال حمزة: أنا حمزة بن 
غك الطاب انفد الله و اتر لف فال عة کد کر ثم قال عتبة: وأنا أسد الحلفاء» ومن هذان 
معك؟ قال: علي ابن أبي طالب وعبيدة بن الحارث. قال: كفآن كريمان. 

قال ابن أبي الزناد» عن أبيه» قال: لم أسمع لعتبة كلمة قط. أوهن من قوله أنا أسد الحلفاء» يعي بالحلفاء 
الأجمة. ثم قال عتبة لابنه: قم يا وليد. فقام الوليد» وقام إليه علي» وكان أصغر النفرء فقتله علي عليه 
السلام. ثم قام عتبة» وقام إليه حمزة» فاحتلفا ضربتين فقتله حمزة رضي الله عنه. ثم قام شيبة» وقام إليه 
عبيدة بن الحارث وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب شيبة رحل عبيدة 
اا ا و ر جره بوص صلل بين و اا ع و 
إل الضف» ومخ ساقه يسيل» فقال عبيدة: يا رسول الله ألست شهيدا؟ قال: بلى. قال: أما والله» لو 
كان أبو طالب حياً لعلم آنا أحق يما قال منه حين يقول: 


کل رست ا تخلى مدا لاان واش 
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ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ونزلت هذه الآية: "هذان خصمان اختصموا في رهم'. 
حمزة أسن من البي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. والعباس أسن من البي صلى الله عليه وسلّم بثلاث 
قالوا: وكان عتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز قام إليه ابنه أبو حذيفة يبارزه. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وَسلم: اجلس! هلما قام إليه النقر أعان أب ححديقة ين عة على أبية بضربة: 
حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ابن أبي الزناد» عن أبيه» قال: شيبة أكبر من عتبة بثلاث 
حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ معمر بن راشد» عن الزهري» عن عبد الله بن علبة بن 
صعير» قال: واستفتح أبو حهل يوم بدر. فقال: اللهم» أقطعنا للرحمء وآتانا ما لا يعلم» فأحنه الغداة » 
فأنزل الله تبارك وتعالى: "إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خيرٌ لكم.." الآية. 
فحدثئ عمر بن عقبة» عن شعبة مولى ابن عباس» قال؛ معت ابن عباس يقول: لما تواقف الناس أغمي 
على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ساعة» ثم كشف عنه فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة في 
ميمنة الناس» وميكائيل في جند آحر في ميسرة الله صلى الله عليه وسلم » وإسرافيل في جند آخر بألف. 
وإبليس قد تصور في صورى سراقة بن حعشم المدللحي يذمر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لحم من 
الناس» فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه» وقال: إن بريء منكم إن أرى ما لا ترون! 
فتشبث به الحارث بن هشام» وهو يرى أنه سراقة لما مع من كلامه» فضرب في صدر الحارث فسقط 


الحارث» وانطلق إبليس لايرى حي وقع في البحر» ورفع يديه وقال: يا رب» موعدك الذي وعدتئ!. 


وأقبل أبو جهل على أصحابه» فحضهم على القتال وقال: لا يغرنكم خذلان سراقة بن جعشم إياكم» 
فإئما كان على ميعاد من محمد وأصحابه» سيعلم إذا رجعنا إلى قديد ما نصنع بقومه! لا يهولنكم مقتل 
عتبة وشيبة والوليد, فإم عجلوا وبطروا حين قاتلوا! وام الله» لا نرجع اليوم حي نقرن محمداً وأصحابه 
في الحبال» فلا ألفين أحداً منكم قتل منهم أحداًء ولكن حذوهم أحذاء نعرفهم بالذي صنعوا لمفارقتهم 
دينكم ورغبتهم عما كان يعبد آباؤهم! حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثيئ ابن أبي حبيبة» عن 
داود بن الحصين» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: جعل النبي صلى الله عليه وسلم شعار المهاحرين يوم 
بدر: يا بن عبد الرحمن! وشعار الخزرج: يا بي عبد الله وشعار الأوس: يا بي عبيد الله! حدثنا محمد 
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قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثين عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن إسحاق بن سالم» عن زيد بن 
علي» قال: كان شعار رسول الله ضلى الله عليه وسلّم يوم بدر: يا مدضور أمت! قالواة وكان فتية من 
قريش سبعة قد أسلمواء فاحتبسهم آباؤهم فخرحوا معهم إلى بدر وهم على الشك والارتياب: قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة» وعلي بن أمية بن خحلف» والعاص 
بن منبه بن الحجاج. فلما قدموا بدرا» ورأوا قلة أصحاب البي صلى الله عليه وسلّمء قالوا: غر هؤلاء 

دينهم! يقول الله عز وجل: "ومن يتوكل على الله فإن الله عزيرٌ حكيم'. وهم مقتولون الآن. يقول الله 
تبارك وتعالى: "إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرضٌ غر هؤلاء دينهم'. ثم ذكر الذين كفروا شر 

الذكر فقال: "إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون". " الذين عاهدت منهم ثم ينقضون 
عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون". إلى قوله: " فشرد يمم من حلفهم لعلهم يذكرون". يقول: يقبلون 

نكل يهم من وراءهم من العرب كلها "وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو السميع 

العليم". يقول: وإن قالوا قد أسلمنا علانية» فاقبل منهم. "وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو 

الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين". "وألف بين قلويهم". يقول: ألف بين قلوبهم على الإسلام. "لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيرٌ حكيم'. 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرحال» عن عمرو بن عبد 
الله عن محمد بن كعب القرظيء قال: جعل الله المؤمنين يوم بدر من القوة أن يغلب العشرون إذا كانوا 
صابرين مائتين» ويمدهم يوم بدر بألفين من الملائكة» فلما علم أن فيهم الضعف خفف عنهم» وأنزل الله 
عز وجل» مرجع رسوله صلی الله عليه وسلّم من بدر» فيمن أصيب ببدر ممن يدعي الإسلام على الشك 
وقتل مع المشركين يومئذ وكانوا سبعة نفر حبسهم آباؤهم مثل حديث ابن أبي حبيبة» وفيهم الوليد بن 
عتبة بن ربيعة ولون الامكة ساس قرو فقال: "الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم'. إلى 
آخر ثلاث آيات. قال: وكتب ها المهاجرون إلى من بمكة مسلماء فقال جندب بن ضمرة الندعي: لا 
عدن ل 9 ساق قا كةو كان ريسك فال لأهلةة اوجرا ي لن اعد روجا ولرل أي 
وحه أحب إليك؟ قال: نحو التنعيم. قال: فخرحوا به إلى التنعيم وبين التنعيم ومكة أربعة أميال من طريق 
ا I a a ga‏ راوج E E‏ 
ورسوله"» إلى آخر الآية. فلما رأى ذلك من كان يمكة ممن يطيق الخروج خرجواء فطلبهم أبو سفيان 
في رجال من المشركين فردوهم وسجنوهم» فافتتن منهم ناسء فكان الذين افتتنوا حين أصايم البلاء. 
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آحر الآية» وآيتين بعدها. فكتب ها المهاجرون إلى من عكة مسلماء فلما جاءهم الكتاب ها نزل فيهم 
قالوا: اللهم؛ إن لك علينا إن أفلتنا ألا نعدل بك أحدا! فخرحوا الثانية» فطلبهم أبو سفيان والمشركون» 
فأعجزوهم هرباً في الحبال حي قدموا المدينة. واشتد البلاء على من ردوا من المسلمين» فضربوهم 
وآذوهم» وأكرهوهم على ترك الإسلام. ورجع ابن أبي سرح فقال لقريش: ما كان يعلمه إلا ابن قمطة» 
عبد نصراني» قد كنت أكتب له فأحول ما أردت. فأنزل الله عز وجل: "ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه 
بشرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجميٌ وهذا لسان عر مبينٌ..'" وال تليها وأنزل الله فيمن رد أبو سفيان 
وأصحابه من أصابه البلاء: "إلا من أكره وقلبه مطمكنٌ بالإبمان.,'" وثلاث آيات بعدها. وكان ممن شرح 
صدره بالكفر ابن أبي سرح. ثم أنزل الله عز وجل في الذين فروا من أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه 
و الذين صبروا على العذاب بعد الفتنة: "ثم إن ربك للذين هاحروا من بعد ما فتنوا.." إلى آخر 
الآية. 

أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي حية قال: حدثنا حمدبن شجاع الثلجي قال: حدثنا محمد بن عمر 
الواقدي قال: فحدئئٍ أبو إسحاق بن حمد» عن إسحاق بن عبد الله» عن عمر بن الحكم قال: نادى 
يومئذ نوفل بن حويلد بن العدوية: يا معشر قريش» إن سراقة قد عرفتم قومه وخذلانهم لكم في كل 
موطن» فاصدقوا القوم الضرب فإن أعلم أن ابي ربيعة قد عجلا في مبارزهما من بارزا. 

أخبرنا الواقدي قال: حدثئ عبيد بن يجى» عن معاذ بن رفاعة ابن رافع» عن أبيه» قال: إن كنا لنسمع 
لإبليس يومئذ خحواراء ودعا بالثبور والويل» وتصور في صورة سراقة بن جعشم» حي هرب فاقتحم 
البحر» ورفع يديه مدأ يقول: يا رب» ما وعدتئ! ولقد كانت قريش بعد ذلك تعير سراقة عا صنع يومئذ» 
فقول وال ا سيسق دس 

حدثي محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثي أبو إسحاق الأسلمي. عن الحسن بن عبيد الله بن حنين 
مولى بي العباس» عن عمارة ابن أكيمة الليثي» قال: حدثي شيخ عراك عراك: صياد من الحي كان يومئذ 
عل اسابل ا غل ا فال مک اا یا ا اوردق | ا ارك ا راق 
بن حعشم» فدنوت منه فقلت: ما لك فداك أبي وأمي؟ فلم يرجع إلى شيعا ثم أراه اقتحم البرح ورفع 
يديه مدا يقول: يا رب» ما وعدتئ! فقلت في نفسي: جن وبيت الله سراقة! وذلك حين زاغت الشمس» 
وذاك عند انمزامهم يوم بدر. 

قالوا: وكان سيماء الملائكة عمائم قد أرحوها بين أكتافهم» خضراً وصفراً وحمراً من نور» والصوف في 
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حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال» فحدثئ محمد بن صاڂ» عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن الملائكة قد سومت فسوموا. فأعلموا بالصوف في مغافرهم 
وقلانسهم. 

أخبرنا الواقدي قال: وحدثئ موسى بن محمد عن أبيه» قال: كان أربعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمون في الزحوف: حمزة بن عبد المطلب معلم يوم بدر بريشة نعامة» وكان علي عليه 
الام لما صوق E a‏ مهلها E a‏ كينع درن الاك ول يوه 
بدر على خيل بلق» عليها عمائم صفر. فكان على الزبير يومئذ عصابة صفراء» وكان أبو دجانة يعلم 
e‏ 1 

حدثنا الواقدي قال: فحدثيئ عبد الله بن موسى بن أمية بن عبد الله ابن أبي أمية» عن مصعب بن عبد الله 
عن مولى لسهيل» قال: معت سهيل بن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على یل بلق بين 
السنناء ءالا رقن شعن يلون يا سروت كان آي سيد السناعدئ عدث يعد أن ذهب يضر ه قال :لو 
كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب وهو الملص الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك فيه 
ولا أمتري. فكان يحدث عن رجحل من بي غفار حدثه» قال: أقبلت وابن عم لي يوم بدر حي صعدنا 
عاق سوا وق ولا اناير في على اجو ENR‏ العجمة من رمل» ننتظر 
الوقعاط ىن مرو A‏ :شري مين سيا E‏ ادل رق ليع E‏ 
الخيل وقعقعة اللجم والحديدء وسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم! فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه 
فمات» وأما أنا فكدت أهلك» فتماسكت وأتبعت البصر حيث تذهب السحابة» فجاءت إلى البي صلى 
الله عليه وسلّم وأصحابه» ثم رحعت وليس فيها شيء ما كنت أسمع, 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثيٰ خارجة بن إبراهيم ابن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» 
عن أبيه» قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم جبريل: من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ 
فقال جبريل: يا حمد» ما كل أهل السماء أعرف. 

قال: وحدثن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبيه» عن جده عبيد ابن أبي عبيد» عن أبي رهم الغفاري» عن 
ابن عم له قال: بينما أنا وابن عم لي على ماء بدرء فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريشء قلنا: إذا 
التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه» فانطلقنا نحو الحنبة اليسرى من أصحاب محمد» ونحن 
نقول: هولاء ربع قريش! فبينما نحن نمشي في الميسرة» إذ ات سار ف فرفعنا أبصارنا إليها 
فسمعنا أصوات الرجال والسلاح» وسمعنا رجلاً يقول لفرسه: أقدم حيزوم! وسمعناهم BS‏ 
تتام أحراكم! فتزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم حاءت أخرى مثل تلك» وكانت مع 
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النبي صلى الله عليه وسلّم» فنظرنا إلى ابي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه فإذا هم الضعف على قريش» 
فمات ابن عمي» وأما أنا فتماسكت وأخبرت البى صلى الله عليه وسلم. وأسلم وحسن إسلامه. 

قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغرء ولا أحقرء ولا أغيظ منه 
في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تتزل الرحمة» وتحاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. 
قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى حبريل يزع الملائكة. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يومئذ: هذا حبريل يسوق الريح كأنه دحية الكلي» إن نصرت بالصباء وأهلكت عادٌ بالدبور. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثي أبو إسحاق بن أبي عبد الله» عن عبد الواحد بن أبي عون» 
عن صالح بن إبراهيم» قال: كان عبد الرحمن بن عوف يقول: رأيت يوم بدر رحلين» عن بمين البي صلى 
الله عليه وسلّم أحدهماء وعن يساره أحدهاء يقاتلان أشد القتال» ثم ثلنهما ثالث من خلفه ثم ربعهما 
رابع أمامه. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئٍ أبو إسحاق بن أبي عبد الله» عن عبد الواحد بن أبي عوق» 
عن زياد» مولى سعد» عن سعد قال: رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلمء 


أحدهما عن يساره» والآخر عن بينه» وإن لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة» سرورا ما ظفره الله تعالى. 


حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: حدثئ إسحاق بن يجى» عن حمزة بن صهيب» عن أبيه» قال: ما 
أدري كم يد مقطوعة ضيه حائفة لم يدم كلمها يوم بدر قد رأيتها. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثيٰ محمد بن يجى» عن أبي عفير» عن رافع بن خديج» عن أبي 
بردة بن نيار» قال: حت يوم بدر بثلائة رءوس» فوضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقلت: يا رسول الله أما رأسان فقتلتهماء وأما الثالث فإن رأيت رجلا أبيض طويلاً ضربه فتدهدي 
أمامه» فأحذت رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسَلّم: ذاك فلان من الملائكة, وكان ابن عباس 
يقول: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

فحدثن ابن أبي حبيبة» عن داود بن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان الملك يتصور في 
صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم, فيقول: إن قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو حملوا علنيا ما 
ثبتناء ليسوا بشيء» وذلك قول الله تبارك وتعالى: "إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فتبتوا الذين 
آمنوا.."» إلى آخر الآية. 

فحدثنٍ موسى بن حمد» عن أبيه» قال: كان السائب بن أبي حبيش الأسدي يحدث في زمن عمر بن 
الخطاب يقول: والله» ما أسرنئى أحدٌ من الناس. فيقال: فمن؟ فيقول: لما انهزمت قريش انمزمت معهاء 
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فيد رك رجحل أبيض طويل على فرس أبلق بين السماء والأرض» فأوثقئي رباطاًء وجاء عبد الرحمن بن 
غوف فوجذي مريوطاء,وكان عبد الرحمن ادي في السك من أمتر هذا؟ فليس نحل يزعم أنه أسري: 
حي ی كن إل وول اله فا عله عليه لقال و اله و الله عليه وساب نيا اين أن 
حبيش» من أسرك؟ فقلت: لا أعرف» وكرهت أن أخبره بالذي رأیت» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أسره ملك من الملائكة كريم» اذهب يا ابن عوف بأسيرك! فذهب بي عبد الرحمن. 

فقال السائب: فما زالت تلك الكلمة أحفظهاء وتأحر إسلامي حي كان ما كان من إسلامي. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ عائذ بن يجى» عن أي الحويرث» عن عمارة بن أكيمة 
الليثي» عن حكيم بن حزام» قال: لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي حلص بحادٌ من السماء قد سد الأفق 
ووادي حلص ناحية الرويثة فإذا الوادي يسيل نملاء فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد» 
فما كانت إلا الحزيمة» وهي الملائكة. 

قالوا: ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن قتل أبي البختري» وكان قد لبس السلاح يوماً بمكة في 
بعض ما كان بلغ من النبي صلى الله عليه وسلّم من الأذى» فقال: لا يعترض اليوم أحدٌ محمد بأذى إلا 
وضعت فيه السلاح. فشكر ذلك له البي صلى الله عليه وسلّم. قال أبو داود المازي: فلحقته فقلت: إن 
رسول الله قد مى عن قتلك إن أعطيت بيدك. قال: وما تريد إلى؟ إن كان نمى عن قتلي قد كنت أبليته 
ذلك» فأما أن أعطى بيدي» فو اللات والعزى لقد علم نسوة ممكة أن لا أعطي بيدي» وقد عرفت أنك 
لا تدعيئ» فافعل الذي تريد. ورماه أبو داود بسهم» وقال: اللهم سهمك» وأبو البحتري عبدك» فضعه في 
مقتل! وأبو البختري دار ع» ففتق السهم الدرع فقتله. ويقال إن البجذر بن ذياد قتل أبا البختري ولا 
يعرفه. وقال المجذر في ذلك شعراً عرف أنه قتله. ونمى النبي صلى الله عليه وسلّم عن قتل الحارث بن عامر 
بن نوفل» وقال: ائسروه ولا تقتلوه! وكان کارها للخروج إلى بدر» فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا 
يعرفه» فبلغ البي صلى الله عليه وسلم فقال: لو وحدته قبل أن تقتله لتركته لنسائه. وى عن قتل زمعة 
بن الأسود» فقتله ثابت بن الجحذع ولا يعرفه. 

قالوا: ولا لحم القتال» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم رافع يديه يسأل الله تعالى النصر وما وعد 
يقول: اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقول لك دين! وأبو بكر رضي الله عنه يقول: 
وال النصرئلة اله لضن ويك فانزل اله كر اوخل آلنا من الك مر دفن عدن كاف ادى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا أبا بكر أبشرء هذا جبريل معتجر بعمامة صفراءء آذ بعنان فرسه» 
بين السماء والأرض. فلما نزل إلى الأرض تغيب عن ساعة ثم طلعن على ثناياه النقع» يقول: أتاك نصر 


الله إذ دعوته. 
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قائراة رآ رسوك الله ان اله عليه ول فاح مسن الصا كتا رماس ماه قال" شاهت الوججحوه! 
اللهم» ارعب قلويهم وزلزل أقدامهم! فافزم أعداء الله لا يلوون على شي والسلحوت لوت وياسروة» 
وما بقي منهم أحدّ إلا امتلأ وحهه وعيناه» ما يدري أين يتوجه من عينيه» والملائكة يقتلوفم والمؤمنون. 
وقال عدي بن ابي الزغباء يوم بدر: 

أنا عدي والسحل أمشي بها مشي الفحل 
يعن درعه. فقال الي صلى الله عليه وسلم: من عدي؟ فقال رجحل من القوم: آنا يا رسول الله عدي. 
قال وماذا؟ قال: ابن فلان. قال؛ لست أنت عديا! فقال عدي بن أي الرغباءة أنا رسول الله عدي. قال: 
وماذا؟ قال: والسحل أمشي ها مشى الفحل. قال النبي صلى الله عليه وسلّم: وما السحل؟ قال: الدرع. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: نعم العدي» عدي بن أبي الزغباء! وكان عقبة بن أبي معيط بمكة 
والنبي صلى الله عليه وسلّم مهاحر بالمدينة» فكان يقول: 


ا ا السام ارا عب كليل قر الى راق ار 
أعل رمحي فيكم ثم أنهله والسيف يأخذ منكم كل ملتبس 


أنشدنيها ابن أبي الزناد. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم وبلغه قوله: اللهم أكبه لمنخره واصرعه! قال: 
فجمع به فرسه يوم بدرء فأحذه عبد الله بن سلمة العجلان» فأمر به البي صلى الله عليه وسلّم عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح» فضرب عنقه صرراً. 

وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: إن لأجمع أدراعاص لي يوم بدر بعد أن ولي الناس» فإذا أمية بن 
حلف» وكان لي صديقاً في الجاهلية؛ وكان اسمى عبد عمرو فلما جاء الإسلام ميت عبد الرحمن» فكان 
يلقاني فيقول: يا عبد عمروء فلا أجيبه. فيقول: إن لا أقول لك عبد الرحمن» إن مسيلمة باليمامة يتسمى 
بالرحمن فأنا لا أدعوك إليه.فكان يدعون عبد الإله» فلما كان يوم بدر رأيته على جمل أورق» ومعه ابنه 
علي» فناداني: يا عبد عمرو. فأبيت أن أجيبه. فنادي: يا عبد الإله. فأحبته» فقال: أما لكم حاحة في 
اللبن؟ نحن حير لك من أدراعك هذه. فقلت: امضيا! فجعلت أسوقهما أمامي. وقد رأى أمية أنه قد أمن 
بعض الأمن» فقال لي أمية: رأيت رحلاً فيكم اليوم معلمأء في صدره ريشة نعامة» من هو؟ قلت: حمزة 
بن عبد المطلب. فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ثم قال: فمن رجحل دحداح قصير» معلم بعصابة 
را قال قل اك رل من الأنصار يقال عاك من ارقف قال ويذاك ها با عيب ا رة 


اوم حورا لکا قال شیا خر ہے اجه آناى ٠‏ وھ ازيف إذ يضر نيه بال وکر جن عا له شاك 
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العجين وجعل يفتل يديه من العجين فتلا ذريعاً وهو ينادي: يا معشر الأنصار» أمية بن حلف رأس 
الكفر» لا بجوت إن بحا! قال عبد الرحمن: فأقبلوا كأنهم عوذ حنت إلى أولادهاء حي طرح أمية على 
ظهره» واضطجعت عليه» وأقبل الحباب بن المنذر فأدحل سيفه فاقتطع أرنبة أنفه» فلما فقد أمية أنفه قال: 
إيه عنك! أي حل بين وبينهم. قال عبد الرحمن: فذكرت قول حسان أو عن ذلك الأنف جادع وأقبل 
إليه خبيب بن يساف فضربه حى قتله» وقد ضرب أمية خبيب بن يساف حى قطع يده من ال منكب» 
فأعادها النبي صلى الله عليه وسلّم فالتحمت واستوت» فتزوج خبيب بعد ذلك ابنة أمية بن حلف» فرأت 
تلك الضربة فقالت: لا يشل الله يد رحل فعل هذا! فقال خحبيب: وأنا والله قد أوردته شعوب. 

فكاق يي لات :قال ةلاسرب قر اما کا عاضا بحن وت موت ره عليه اندر وأنا أقول: 
حذها وأنا ابن يساف! وأحذت سلاحه» ودرعه مقطوعة. وأقبل علي بن أمية» فيعترض له الحباب فقطع 
رحله» فصاح صيحة ما مع مثلها قط جزعاًء ولقيه عمار فضربه ضرة فقتله. ويقال إن عماراً لاقاه قبل 
الضربة» فاحتلفا ضربات فقلته. والأول أثبت أنه ضربه بعد ما قطعت رحله» وقد معنا في قتل أمية غير 
ذلك. 

حدثنا الواقدي قال: حدثئ عبيد بن يجى» عن معاذ بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» قال: لما كان يوم بدر 
وأحدقنا بأمية بن خحلف» وكان له فيهم شأن» ومعي رمحي ومعه رحه» فتطاعنا حي سقطت رماحنا ثم 
صرنا إلى السيفين فتضاربنا كما حن انثلماء ثم بصرت بفتق في درعه تحت إبطه» فحششت السيف فيه 


حي قتلته» وخرج السيف وعليه الودك. وقد سمعنا وجها آخر. 


حدثئ محمد بن قدامة بن موسى» عن أبيه» عن عائشة بنت قدامة» قالت: قال صفوان بن أمية بن حلف 
لقدامة بن مظعون: يا قدامة» أنت المشلى بأبي يوم بدر الناس! فقال قدامة: لا والله» ما فعلت» ولو فعلت 
ما اعتذرت من قتل مشرك. قال صفوان: فمن يا قدام المشلي به يوم بدر الناس؟ قال: رأيت فتية من 
الأنصار أقبلوا إليه» فيهم معمر بن حبيب بن عبيد بن الحارث» يرفع سيفه ويضعه فيه. فيقول صفوان: أبو 
قرد! وكان معمر رحلا دميماء فسمع بذلك الحارث بن حاطب فغضب له» فدحل على أم صفوان» وهي 
كربمة بنت معمر بن حبيب» فقال: ما يدعنا صفوان من الأذى في الجاهلية والإسلام! فقالت: وما ذاك؟ 
فأخبرها ممقالة صفوان لمعمر حين قال أبو قرد. فقالت أم صفوان: يا صفوان» تنتقص معمر بن حبيب من 
أهل بدر؟ واللهء لا أقبل لك كرامة سنة. قال صفوان: يا أمه» والله لا أعود أبدأء تكلمت بكلمة ل ألق 
ما بالاً. 


حدثنا محمد قال: حدثئ الواقدي قال: فحدثئ محمد بن قدامة» عن أبيه» عن عائشة بنت قدامة» قالت: 
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قيل لأم صفوان بن أمية» ونظرت إلى الحباب بن المنذر يبمكة: هذا الذي قطع رحل علي بن أمية يوم بدر. 
قالت: دعونا من ذكر من قتل على الشرك! قد أهان الله علا بضربة الحباب بن المنذر» وأكرم الله الحباب 
بضربه عليّاء قد كان على الإسلام حين حرج من ها هناء فقتل على غير ذلك. 

قالوا: وقال الزبير بن العوام: لما كان يومئذ لقيت عبيدة بن سعيد ابن العاص على فرس» عليه لأمة كاملة 
5 ا دسي امتقو مشلا ركان لمعن عانق حتفي ةبت 
أنا أبو ذات الكرش! أنا أبو ذات الكرش! قال: وني يدي عة فأطعن بما في عينه ووقع» وأطأ برحلي على 
حده حي أرجت العترة من حدقته وأحرحت حدقته. وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العرة» 
فكانت تحمل بين يديه» وأبي بكرء وعمر» وعثمان» رضوان الله عليهم. 

ولما حال المسلمون واحتلطواء أقبل عاصم بن أبي عوف بن صبيرة السهمي كأنه ذئب يقول: يا معشر 
قريش» عليكم بالقاطع» مفرق الجماعة» الآنِ ما لا يعرف» محمد! لا بجوت إن بحا! ويعترضه أبو دحانة» 
فاحتلفا ضربتين وضربه أبو دحانة فقتله. ووقف على سبله يسلبه» فمر عمر بن الخطاب وهو على تلك 
الحال» فقال: دع سلبه حي يجهض العدوء وأنا أشهد لك به» ويقبل معبد بن وهب» فضرب أبا دجانة 
ضربة» برك أبو دحانة كما يبرك الجملء ثم انتهض» وأقبل عليه أبو دحانة فضربه ضربات لم يصنع سيفه 
شيئأء حي يقع معبد بحفرة أمامه لا يراهاء وبرك عليه أبو دحانة» فذبحه ذجحاء وأحذ سلبه. 

قالوا: ولا كان يومئذ» ورأت بنو مخزوم مقتل من قتل» قالوا: أبو الحكم, لا يخلص إليه» فإن اب ربيعة قد 
عجلا وبطراء و لم تحام عليهما عشيرقما. فاحتمعت بنو مخزوم فأحدقوا به» فجعلوه في مثل الحرحة. 
وأجمعوا أن يلبسوا لأمة أي جهل رجلا منهم» فألبسوها عبد الله ابن المنذر بن أبي رفاعة» فصمد له علي 
عليه السلام فقتله وهو يراه أبا جهل» ومضى عنه وهو يقول: خذها وأنا من بي عبد المطلب! ثم ألبسوها 
أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة» فصمد له حمزة وهو يراه أبا جهل فضربه فقتله» وهويقول: حذها وأنا ابن 
عبد المطلب! ثم ألبسوها حرملة بن عمرو» فصمد له علي عليه السلام فقتله» وأبو جهل في أصحابه. ثم 
أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم» فأبى أن يلبسها يومئذ. فقال معاذ بن عمرو ابن الجموح: نظرت إلى 
أبي حهل في مثل الحرحة» وهم يقولون: أبو الحكم» لا يخلص إليه! فعرفت أنه هوء فقلت: والله لأموتن 
دونه اليوم أو لأخلصن إليه! فصمدت له حي إذا أمكنتئ منه غرة حملت عليه» فضربته ضربة وطرحت 
رحله من الساق» فشبهتها بالنواة ترو من تحت المرضخ. ثم أقبل ابنه عكرمة علي» فضربيٰ على عاتقي» 
وطرح يدي من العاتق» إلا أنه قد بقيت حلدة» فإني أسحب يدي بجلدة من خلفي» فلما آذتي وضعت 
عليها رحلي» فتمطيت عليها حي قطعتها. ثم لاقيت عكرمة وهو يلوذ كل ملاذ» فلو كانت يدي معي 
لرحوت يومئذ أن أصيبه. ومات معاذ في زمن عثمان. 
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حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثيئ أبو مروان» عن إسحاق بن عبد الله عن عامر بن عثمان» 
عن حابر بن عبد الله قال: أخبرن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلّم نفل معاذ بن 
عمرو بن الدموح سيف أبي حهل وهو عند آل معاذ بن عمرو اليوم» به فل بعد أن أرسل البي صلى الله 
عليه وسلّم إلى عكرمة بن أبي جهل فسأله: من قتل أباك؟ قال: الذي قطعت يده. فدفعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم إلى معاذ بن عمرو» وكان عكرمة قد قطع يده يوم بدر. 

حدثن ثابت بن قيسن عن نافع بن حبير بن مطعم أنه معه يقول: ما كان بنو المغيرة يشكون أن سيف 
أبي الحكم صار إلى معاذ بن عمرو بن الجموح, وهو الذي قتله يوم بدر. 

حدثنا محمد بن شجاع قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثن أبو إسحاق» عن يونس بن يوسف» قال: 
حدثي من حدثةة معاذ بن عمرو أنه قضى له النبي صلى الله عليه وسلّم بسلب أبي جهل. قال: فأحذت 
درعه وسيفه» فبعت سيفه بعد. وقد معت ف قتله غير هذا وأحذ سلبه. 

حدثنٍ عبد الحميد بن جعفر» عن عمرو بن الحكم بن ثوبان» عن عبد الرحمن بن عوف» قال: عبأنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم بليل فصفناء فأصبحنا ونحن على صفوفناء فإذا بغلامين ليس منهما واحدٌ 
E‏ موق و طفق لاك إل OA‏ واكك امن الى جحو ذه قا قلت وما 
تصنع به يا ابن أحي؟ قال: بلغي أنه يسب رسول الله فحلفت لعن رأيته لأقتلنه أو لأموتن دونه. فأشرت 
له إليه» والتفت إلى الآخر فقال لي مثل ذلك» فأشرت له إليه فقلت: من أنتما؟ قالا: ابنا الحارث. قال: 
فجعلا لا يطرفان عن أبي جهل حن إذا كان القتال حلصا إليه فقتلاه وقتلهما. 

حدثنا محمد قال؛ حدثنا الواقدي قال؛ فحدثئ محمد بن عوف من ولد معوذ بن عفراء» عن إبراهيم بن 
جى بن زيد بن ثابت» قال: لما كان يومئذ قال عبد الرحمن» ونظر إليهما عن بمينه وعن شاله: ليته كان 
لاقني دن عن للعو لقو العو ردان ادا لاتير بن جرد دقان انوا E‏ 
ذاك حيث ترى. فخرج يعدو إليه كأنه سبع» ولحقه أحوه. فأنا أنظر إليهما يضطربان بالسيوف» ثم 
نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسم مر يما في القتلى وهما إلى حنبه. 

حدثنا محمد قال* حدثنا الواقدي قال: أخبرنا محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك قال: معت أبي ينكر 
ما يقول الناس ف ابن عفراء من صغرهم» ويقول: كانا يوم بدر أصغرهما ابن خمس وثلاثين سنة» فهذا 
يربط حمائل سيفه؟ والقول الأول أثبت. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ عبد الحميد بن حعفر» وعبد الله بن أبي عبيد» عن أبي 


عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن ربيع بنت معوذ» قالت: دحلت في نسوة من الأنصار على أسماء 
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بنت مفربة أم أبي جحهل قي زمن عمر بن الخطاب» وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعطر من 
اليمن» وكانت تبيعه إلى لأعطيه» فكنا نشتري منهاء فلما جعلت لي في قواريري» ووزنت لي كما وزنت 
لصواحبيء قالت: اكتبن لي عليكن حقي. فقلت: نعم» أكتب اللا على الربيع بنت معوذ. فقالت أسماء: 
حلقي» وإنك لابنة قاتل سيده؟ قالت» قلت: لا. ولكن ابنة قاتل عبده. قالت: واللهء لا أبيعك شيا أبدا. 
فقلت: وأناء واللهء لا أشتري منك شيئاً أبدا! فوالله» ما هو بطيب ولا عرف! والله يا بن ما مت عطرا 
قط كان أطيب منه» ولکن يا بئي» غضبت! 1 

قالوا: ولا وضع الحرب أوزارها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يلتمس أبو جهل. قال ابن 
مسعود: فوجدته في آخر رمق» فوضعت رجلي على عنقه فقلت: الحمد لله الذي أحزاك! قال: إنما أحزى 
ا انك براق عن با ريض الغنم» لمن الدائرة؟ قلت: ور قال ابن 
مسعود: فأقتلع بيضته عن قفاه» فقلت: إن قاتلك يا أبا جهل! قال: لست بأول عبد قتل سيده! أما إن 
أشد ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إيايء ألا يكون ولي قتلي رحل من الأحلاف أو من المطيبين! فضربه 
عبد الله ضربة» ووقع رأسه بين يديه» ثم سلبه» فلما نظر إلى حسده» نظر إلى حصره كأفها السياط. وأقبل 
بسلاحه» ودرعه» وبیضته» فوضعها بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلّم فقال: أبشرء يا نبي الله بقتل 
عدو الله أبي جهل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أحقاًء يا عبد الله؟ فو الذي نفسي بيده» لهو 
أحب إلى من حر النعم أو كما قال» قال: وذكرت للبى صلى الله عليه وسلّم ما به من الآثار» فقال: 
ذلك ضرب الملائكة» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أصابه ححش من دفع دفعته في مأدبة ابن 
جدعان» فجحشت ركبته, فالتمسوه فوجدوا ذلك الأثر. e OES‏ بز عبد الأنيد المحزومي 
كان عند النبي صلى الله عليه وسلّم تلك الساعة» فوحد في نفسه وأقبل على ابن مسعود فقال: أنت 
قتلته؟ قال: نعم» الله قتله. قال أبو سلمة: أنت وليت قتله؟ قال: نعم. قال: لو شاء لجعلك في كمه. فقال 


ع 


ابن مسعود: فقد والله قتلته وجردته. قال أبو سلمة: فما علامته؟ قال: شامة سوداء ببطن فخذه اليمئ. 
فعرف أبو سلمة النعت» وقال: جردته! ولم يجرد قرشي غيره! قال ابن مسعود: والله» إنه لم يكن في 
قريش ولا في حلفائها أحدٌ أعدي لله ولا لرسوله منه» وما أعتذر من شيء صنعته به. فأسكت أبو سلمة» 
وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبي حهل» وقال: اللهم» قد أبحرت ما وعدتئ» فتمم على 
يومئذ. فاحتمع قول أصحابنا أن معاذ بن عمرو وابئ عفراء أثبتوه وضرب ابن مسعود عنقه في آخر 
رمق» فكل قد شرك في قتله. 
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قالوا: ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلّم على مصرع اب عفراء فقال: يرحم الله ابى عفراء» فإنهما 
قد شركا في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر! فقيل: يا رسول الله» ومن قتله معهما؟ قال: 
الملائكة؛ وذافه ابن مسعودء فكل قد شرك في قتله. 

لتنا فييك :قال : حدثنا الواقدي قال: فحدثئ معمر» عن الزهري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اللهم» اكفيئ نوفل بن خويلد! وأقبل نوفل يومئذ وهو مرعوب, قد رأى قتل أصحابه» وكان في 
أول ما التقوا هم والمسلمون» يصيح بصوت له زجلء رافعاً صوته: يا معشر قريش» إن هذا اليوم يوم 
و1630 هازع ارود اوقا كر كمد ES‏ بان حك إل لاف O‏ 
تقتلون؟ أما لكم في اللبن من حاجة؟ فأسره جبار بن صخر فهو يسوقه أمامه» فجعل نوفل يقول حبار 
وزاك غلبا ھا غوه ا نالعا ھا ی ا قال: 
هذا علي بن أبي طالب. قال: ما رأيت كاليوم رحلا أسرع في قومه منه. فيصمد له علي عليه السلام 
فيضربه» فنشب سيف علي في حجفته ساعة» ثم نزعه فيضرب ساقيه» ودرعه مشمرة» فقطعهماء ثم أحهز 
عليه فقتله» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: من له علمٌ بنوفل بن حويلد؟ فقال علي أنا قتلته. قال؛ 
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال: الحمد لله الذي أحاب دعوت فيه! وأقبل العاص بن سعيد 
بحث للقتال» فالتقى هو وعلي» فقتله علي فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص؛ إن لأراك 
مرف نظن أن :لك ان آل أب ا هوا ا تلت ااك ول عدر من قل مرك وقد 
قتلت خالي بيدي» العاص بن هشام بن المغيرة» فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق. 
قال: قريش أعظم الناس أحلاماء وأعظمها أمانة» لا يبغيهم أحدّ الغوائل إلا كبه الله لفيه. 


وكان علي عليه السلام يقول؛ إني يومئذ بعد ما ارتفع النهارء ونحن المشركون قد اختلطت صفوفنا 
وصفوفهم» خرحت في إثر رحل منهم» فإذا رحل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيثمة» وها 
يقتتلان حي قتل المشرك سعد بن خيثمة. والمشرك مقنع في الحديد» وكان فارساًء فاقتحم عن فرسه» 
فعرفئ وهو معلمٌ ولا أعرفه» فناداني: هلم ابن أبي طالب لزي ! كان E DAE‏ 
وكنت رحلا قصيرأء فانحططت راحعاً لكي يرل إلي» فكرهت أن يعون بالسيف. فقال: يا ابن أي 
طالب» فررت؟ فقلت: قريباً مفرٌ ابن الشتراء! قال: فلما استقرت قدماي وثبت أقبل» فلما دنا من 
ضربيٰ» فاتقيت بالدرفة فوقع سيفه فلحج يع لزم فأضربه على عاتقه وهو دار ع» فارتعش» ولقد فض 
سيفي درعه» فظننت أن سيفي سيقتله» فإذا بريق سيف من ورائي» فطأطأت رأسي ويقع السيف فأطن 


قحف رأسه بالبيضة» وهو يقول: خحذها وأنا ابن عبد المطلب فالتفت من ورائي فإذا حمزة بن عبد 
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لالت 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه» عن عمته» قالت: قال 
عكاشة بن عى انطع س .ف يوم در اعطاق ورل :الث لى اله عة وسلم هرد ا هر 
سيف أبيض طويل» فقاتلت به حى هزم الله المشركين فلم يزل عنده حي هلك. 

حدثنا محمد قال: أحبرنا الواقدي قال» حدثين أسامة بن زيد: عن داود بن الحصين» عن رحال من بي 
عبد الأشهل عدة» قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر» فبقي أعزل لا سلاح معه» 
فأعطاه رسول الله صلی الله عليه وسلّم قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب» فقال: اضرب به! فإذا 
هو سيف جيد» فلم يزل عنده حي قتل يوم حسر أب عبيد. وقال: بينا حارثة بن سراقة كارعٌ في 
الحوضء إذ أتاه سهم غرب فوقع في نحره» فلقد شرب القوم آخر النهار من دمه. فبلغ أمه وأحته وهما 
بالمدينة مقتله» فقالت أمه: والله» لا أبكي عليه حي يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأسأله» فأن 
كان ابي في الحنة لم أبك عليه» وإن كان ابي في النار بكيته لعمر الله فأعولته! فلما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسم من بدر جاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد عرفت 
موقع حارثة من قلي» فأردت أن أبكي عليه فقلت: لا أفعل حي أسأل رسول الله» فإن كان في الجنة لم 
أبك عليه» وإن كان في النار بكيته فأعولته. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: هبلت» أجنة واحدة؟ إا 
حنان كثيرة» والذي نفسي بيده إنه لفي الفردوس الأعلى قالت: فلا أبكي عليه أبدا! ودعا رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم بإناء من ماء فغمس يده فيه ومضمض فاه ثم ناول أم حارثة فشربت» ثم ناولت 
هيا E‏ سيان سير وم CS‏ يصن اند عات الل عله ويا 
بالللينة ارافان اف أعينا ها ولا اسر 

قالوا: وكان هبيرة بن أي وهب لما رأى الهزيمة انخزل ظهره فعقر فلم يستطع أن يقوم» فأتاه أبو أسامة 
المشمي حليفه» ففتق درعه عنه واحتمله» ويقال ضربه أبو داود المازني بالسيف فقط درعه» ووقع لوجهه 
وأحلد إلى الأرض وجاوزه أبو داود» وبصر به ابنا زهير الجشميان» أبو أسامة ومالك وهما حليفاه» فذبا 
غه نحي جوا به» واحتمله أبو أسامة فنجا به» وجعل مالك يذب عنه. 'فقال: رسول الله صلى الله عليه 
وس حماه كلباه! الحليف مثل أبي أسامة كأنه رقل! الرقل النخلة الطويلة ويقال إن الذي ضربه مجذر بن 
ذیاد. 

حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ موسى بن يعقوب» عن عمه» قال: معت أبا بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة قال: معت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر» فجعل الشيخ 
يكره ذلك حي أل عليه» فقال حكيم: التقينا فاقتتلناء فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل 
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وقع الحصاة في الطستء وقبض البي صلى الله عليه وسلم القبضة فرمى بها فانهزمنا. 
حدثنا محمد قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثئ أبو إسحاق بن محمد» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
كوقع الحصا في الطساس بين أيدينا ومن خلفناء فكان ذلك أشد الرعب علينا. 


وكان حكيم بن حزام يقول: انمزمنا يوم بدر فجعلت أسعى وأقول: قاتل الله ابن الحنظلية! يزعم أن 
النهار قد ذهبء والله إن النهار لكما هو! قال حكيم: وما ذاك بي إلا حبًا أن يأ الليل فيقصر عنا طلب 
الوم فيدرك سكيما غبيد الل وعد الزعمن اببا'العواء على جل همه قال عبد لرن لاحي اتن 
فاحمل أبا حالد. وكان عبيد الله رحلا أعرج لا رجلة به فقال عبيد الله: إنه لا رجلة بي كما ترى. قال 
عبد الرحمن: والله إن منه بدء ألا نحمل رحلاً إن متنا كفانا ما حلفنا من عيالناء وإن عشنا حمل كلنا! 
فتزل عبد الرحمن وأحوه وهو أعرجء فحملاه» فكانوا يتعاقبون الجمل» فلما دنا من مكة فكان .عر 
الظهران» قال: والله» لقد رأيت ها هنا أمراً ما كان يخرج على مثله أحدٌّ له رأی» ولكنه شوم ابن 
الحنظلية! إن جزوراً نحرت ها هنا فلم يبق حباء إلا إصابه من دمها. فقالا: قد رأينا ذلك» ولكن رأيناك 
وقومنا مضيتم فمضينا معكم؛ قلم يكن ا مر مک 

بسم الله الرحمن الرحيم» قرىء على أب القاسم بن أبي حية» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع 
قال: حدثئ محمد بن عمر الواقدي قال: فحدثئ عبد الرحمن بن الحارث» عن مخلد بن خحفاف» عن أبيه» 
قال: كانت الدروع في قريش كثيرة» فلما انمزموا جعلوا يلقوماء وجعل المسلمون يتبعوئهم ويلقطون ما 
طرحواء ولقد رأيتي يومئذ ألتقط ثلاثة أدرع جقت بها أهلي» كانت عندنا بعد» فزعم لي رحل من قريش 
ور قر تنبا در نيا لقال هذه درع الحارث بن هشام. 

قال الوافدي: فحدثئ محمد بن أبي حميد» عن عبد الله بن عمرو ابن أمية» قال: معت أبي عمرو بن أمية 
قال: أحبرن من انكشف يومكذ منهزماً » وإنه ليقول في نفسه؛ ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء! 
قالوا: وكان قباث بن أشيم الکنان يقول: شهدت مع المشركين 0 وإنٍ لأنظر إلى قلة أصحاب محمد 
في عي وكثرة ما معنا من الخيل والرحال» فانمزمت فيمن انهزم» فلقد رأيتي وإ لأنظر إلى المشركين في 
كل وجه» وإني لأقول في نفسي: ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء! وصاحبئ رجلء فبينا هو 
عيوتي : ل لشاني E‏ أبك مُوض؟ قال: لا والله» ما هو بي» قال: وعقرء 
وترفعت» فلقد صبحت غيقة عن يسار السقيا بينها وبين الفرع ليلة» والمدينة ثمانية برد قبل الشمس» 
كنت هادياً بالطريق ولم أسلك الحاج» وخفت من الطلب فتنكبت عنهاء فلقيي رحل من قومي بغيقة 
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فقال: ما وراءك؟ قلت: لا شيء! قتلنا وأسرنا وانمزمناء فهل عندك من حملان؟ فقال: فحملئ على بعير» 
وزودن زاداً حين لقيت الطريق بالمحفة» ثم مضيت حي دحلت مكة» وإن لأنظر إلى الحيسمان بن ٠‏ 
حابس الخزاعي بالغميم» فعرفت أنه يقدم ينعي قريشاً.مكة؛ فلو أردت أن أسبقه لسبقته» فتنكبت عنه 
حن سبقنٍ ببعض لنهار» فقدمت وقد انتهى إلى مكة خبر قتلاهم» وهم يلعنون الخزاعي ويقولون: ما 
جاءنا بخبر! فمكثت مكة» فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت ما يقول محمد! وقد وقع 
في قلي الإسلام. فقدمت المدينة فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا: هو ذاك في ظل 
المسجد مع ملا من أصحابه. 

فأتيته» وأنا لا أعرفه من بينهم» فسلمت فقال: يا قباث بن أشيم» أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا 
افر وإ الا لك اش انك رول ا وأن هذا الأمر ما حرج مي إلى أحد قط. وما 
EUG NUE Ea‏ ليه عله r E e‏ 
الإسلام فأسلمت. 


قالوا: فلما تصاف المسلمون والمشركونء قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء وان س عنا ها اقرمنا كان الناس ثلاث فرق» فرقة قامت عند حيمة النبي 
صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر رضي الله عنه معه في الخيمة وفرقة أغارت على النهب» وفرقة طلبت العدو 
فأسروا وغنموا. فتكلم سعد بن معاذ» وكان ممن أقام على حيمة النبي صلى الله عليه وسلّم» فقال: يا 
سول ا ا لعلو وماد "لاحر حمطن عن العداوي ولكنا نهنا أن ری 
فتميل عليك خيل من خيل المشركين ورجال من رجاهم وقد أقام عند خيمتك وجوه الناس من 
المهاحرين والأنصارء ول يشذ أحدٌّ منهم» والناس يا رسول الله كثير» وم تعط هؤلاء لا يبق لأصحابك 
شيء» والأسرى والقتلى كثيرٌ والغنيمة قليلة. فاحتلفواء فأنزل الله عز وجل: "'يسئلونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول"؛ فرجع الناس وليس لهم من الغنيمة شيء. ثم أنزل الله عز وجل: "واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله خمسه وللرسول"» فقسمه رسول الله صلی الله عليه وسلّم بينهم. 

فاك E‏ حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن حده» عبادة بن 
انافك قال تله ا قال الل وره وا ست رون ال الل عليه و له 
"واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه". فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمسلمين الخمس 
O‏ تناع بدي اقول عنم المع E‏ رين سوا مقن اليوط ا اد 
الساعدي» مثله. 
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وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» عن سليمان بن سحيم» عن عكرمة» قال: اختلف 
الاس في الغنائم يوم بدر» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالغنائم أن ترد في المقسي فلم يبق منها 
شيء إلا رد. فظن أهل الشجاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يخصهم بما دون غيرهم من أهل 
الضعف. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن تقسم بنهم على سواءء فقال سعد: يا رسول الله 
أيعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما يعطي الضعيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: ثكلتك أمك» 
وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ فحدثنٍ عبد الحميد بن جعفر قال: سألت موسى بن سعد بن زيد ابن 
ثابت: كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلّم يوم بدر في الأسرىء والأسلاب» والأنفال؟ فقال: نادى 
مناديه يومئذ: من قتل قتيلاً فله سلبه» ومن أسر أسيراً فهو له! فكان يعطي من قتل قتيلاً سلبه. وأمر ما 
وحد في العسكر وما أحذوا بغير قتلاء فقسمه بينهم عن فواق. فقلت لعبد الحميد بن جعر: فمن أعطى 
سلب أبي حهل؟ قال: اختلف فيه عندناء فقال قائل: أخذه معاذ بن عمرو بن الجموح» وقال قائل: أعطاه 
ابن مسعود فقلت لعبد الحميد: من أحبرك؟ قال: أما الذي قال دفعه إلى معاذ بن عمرو فأخبرنيه حارحة 
بن عبد الله بن كعب» وأما الذي قال ابن مسعود فإنه حدثنيه سعيد بن خالد القارظي. قالوا: وقد أحذ 
علي عليه السلام درع الوليد بن عتبة ومغفره وبيضته» وأحذ حمزة سلاح عتبة» وأحذ عبيدة بن الحارث 
درع شيبة بن ربيعة حن وقعت إلى ورثته. 

فحدثئٍ محمد بن يی بن سهل» عن عمه محمد بن سهل بن أبي حثمة» قال: أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرد الأسرى والأسلاب وما أحذوا في المغنم ثم أقرع بينهم في الأسرى» وقسم الأسلاب ال 
نفل الرحل نفسه في امبارزة» وما أحذه في العسكر» فقسمه بينهم عن فواق. والثبت عندنا من هذا أن 
كل ما جعله لهم فإنه قد سلمه طحم وما لم يجعل فقد قسمه بينهم» فقد جمعت الغنائم واستعمل عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الله بن كعب بن عمر المازي. حدثي بذلك محمد بن ييى بن سهل بن 
أن مطوو قن انيت عر دلوم عر ال ل الله عليه و ملي ولتم اميتي تبر تقض عضيق اقرا 
وقد قيل إن الى صلى الله عليه وسلم استعمل عليهنا خباب بن الأرت. 


فحدثيٍ ابن أبي سبرة» عن المسور بن رفاعة» عن عبد الله بن مكنف الحارثي من حارثة الأنصار قال: لما 
جمعت الغنائم كان فيها إبلّ ومتاع وأنطعا وثياب» فقسمها الوالي فجعل يصيب الرحل البعير ورئة معهء 
وآخر بعيران» وآخر أنطاع. وكانت السهمان على ثلاثمائة وسبعة عشر سهماء والرجال ثلاثمائة وثلاثة 
عشر» والخيل فرسان هما أربعة أسهم. وثمانية نفر لم يحضروا وضرب لحم رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
بسهامهم وأحورهم» فكلهم مستحق في بدرء ثلاثة من المهاحرين لا اختلاف فيهم عندنا: عثمان بن 
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عفان» خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية» وماتت يوم قدوم زيد بن حارثة» وطلحة بن 
عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتحسسان العير» بلغا 
الحوراء الحوراء وراء ذي المروة بينها وبينها ليلتان على الساحل» وبين ذي المروة والمدينة ثمانية برد أو 
أكثر قليلاً. ومن الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذر» خحلفه على المدينة» وغاصم بن علق حلت على فا 
وأهل العالية» والحارث بن حاطب» أمره بأمره في بن عمرو ابن عوف» وخوات بن حبير» كسر 
بالروحاء» والحارث بن الصمة» كسر بالروحاء فهؤلاء لا احتلاف فيهم عندنا. وقد روي أن سعد بن 
عبادة ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره» وقال حين فرغ من القتال يبدر: لفن لم 
كم وها مع رو سناد لقو كاوكقها و وذلاق ی ا حيادة ا اد سول الله سبلي إل 
عليه وسلّم في الجهاد. كان يأ دور الأنصار يحضهم على الخروج» فنهش في بعض تلك الأماكن فمنعه 
ذلك من الخروج»؛ فضرب له بسهمه وأجره. وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهمه وأجره» وكان 
تجهز إلى بدر فمرض بالمدينة فمات خلافه وأوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب لرحلٍ من 
الأنصار» وضرب لرجل آحرء وهؤلاء الأربعة ليس عجتمع عليهم كاجتماعهم على الثمانية, 

حدئئ ابن أي سبرة» عن يعقوب بن زيد»:عن أبية) أن سول الله ضلى الله عليه وسلم ضرب لقتلى بدرء 
ارا بعتت را فلو ندر 

قال زيد بن طلحة: حدثيئ عبد الله بن سعد بن خيثمة قال: أحذنا سهم أبي الذي ضرب له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم؛ وحمله إلينا عوج بن ساعدة. 

حدثي ابن أبي سبرة عن المسور بن رفاعة» عن عبد الله بن مكنف» قال: سمعت السائب بن أبي لبابة يخبر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لمبشر بن عبد المنذر» وقدم بسهمه علينا معن بن عدي. 
وكانت الإبل الى أصابوا يومئذ مائة بعير وخمسين بعيرأء وكان معهم أدمٌ كثير حملوه للتجارة» فغنمه 
المسلمون يومئذ. وكانت يومئذ فيما أصابوا قطيفة حمراء» فقال بعضهم: ما لنا لا نرى القطيفة؟ ما نرى 
ره ل 1ن ازر١‏ حدس فاترل اح عر ومنل الوم كا لح ايها" إل عر لخنم وجار زسون فين 
لله عليه وسلّم فقال: يا رسول اللهء إن فلانا غل قطيفة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم الرحل» 
فقال: لم أفعل يا رسول الله فقال الدال: يا رسول الله احفروا ها هنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمء فحفروا هناك فاستخرجت القطيفة. فقال قائل: يا رسول الله استغفر لفلان! مرتين أو مراراً. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: دعونا من آڻ حرم! وكانت الخيل فرسين» فرسٌ للمقداد يقال ها 
سبحة» وفرسٌ للزبير» ويقال لمرئد. فكان المقداد يقول: ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 


ممم ولفرسي بسهم. وقائل يقول: ضرب رسول الله ود للفرس بسهمين ولصاحبه بسهم. 
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فحدثيٍ عبد امحيد بن أبي عبس» عن أبي عفير محمد بن سهل» قال: رجع أبو بردة بن نيار بفرس قد غنمه 
يوم بدر» وكان لزمعة بن الأسود» صار في سهمه. وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفراس» وأصابوا 
لهم سلاحاً وظهراً. وكان جمل أبي جهل يومكذ فيهاء فغنمه النبي صلى الله عليه وسلّم» فلم يزل عنده 
SO E a‏ الى a EEE LSE‏ 
قال لول انا عام ون للدت سناد NS a RES E‏ 


فحدثئ عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان» عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» 
ومحمد بن عبد الله عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قالا: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيفه 
ذا الفقار يومئذء وكان لمنبه بن الحجاج» وكا رسول الله ضلى الله عليه وسل قد غرا إلى بدر بسيف 
و ل E‏ يقال له العضب» ودرعه ذات الفضول. فسمعت ابن أبي سبرة يقول: 0006 
بن كيسان يقول: حرج رسول الله صلی الله عليه وسلّم يوم بدر وما معه سيف. وكان أول سيف تقلده 
سيف منبه بن الحجاج» غنمه يوم بدر. 

وكان أبو أسيد الساعدي يحدث فميا حدثين به عبد المهيمن بن عباس ابن سهل» عن أبيه» عن أبي أسيدء 
وكان إذا ذكر أرقم بن أبي الأرقم قال: ما يومي منه بواحد! فيقال: ما هو؟ فقال: أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم المسلمين أن يردوا ما في أيديهم مما أحذوا من الأنفال. قال: فرددت سيف ابن عائذ 
المحزومي» واسم السيف المرزبان» وكان له قيمة وقدر» وأنا أطمع أن يرده إلى. فكلم رسول الله فيه» 
وكان البي صلى الله عليه وسلّم لا يمنع شيئاً يسأله» فأعطاه السيف. وحرج بي لي يفعة» فاحتملته الغول 
فذهبت به متوركة ظهراً. فقيل لأبي أسيد: وكانت الغيلان ذلك الزمان؟ قال: نعم» ولكنها قد هلكت» 
فلقي ابن ابن الأرقم» فبهش إليه ابن وبكى مستجيراً به» فقال: من أنت؟ فأحبره» فقالت الغول: أنا 
حاضنته. فلها عنه» والصبي يكذواء فلم يعرج عليه. وخرج من داري فرسٌ لي فقطع رسنه» فلقيه بالغابة» 
فركبه حن إذا دنا من المدينة أفلت منه» فتعذر إلى أنه أفلت ميئ» فلم أقدر عليه حن الساعة. 

حدئن أبو بكر بن إسماعيل بن محمد» عن أبيه» عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سيف العاص ابن منبه يوم بدر فأعطانيه» ونزلت في: "يسقلونك عن الأنفال..". 

قالوا: وأحذى رسول الله صلى الله عليه وسلّم تماليك حضروا بدراً ولم يسهم هم ثلاثة أعبد: غلامٌ 
لحاطب بن أبي بلتعة» وغلامٌ لعبد الرحمن ابن عوف» وغلامٌ لسعد بن معاذ. واستعمل شقران غلام ابي 
ضاق ا عله وسلم غلل الأسرق» فاخدوه مق كل اسر مار كان ر .ما أصاه ي ال 


المغازي -الواقدي 51 


فحدثئ أبو بكر بن إسماعيل» عن أبيه» عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: رميت يوم بدر سهيل بن عمرو 
فقطعت نساه» فأتبعت أثر الدم حي وحدته قد أحذه مالك بن الدحشم» وهو ا 
أسيرزت» رمتا فقال مالك اسر ادا فاا وسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخذه منهما جميعاً. 
فأفلت سهيل بالروحاء من مالك ابن الدحشم» فصاح في الناس فخرج في طلبه» فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: من وجده فليقتك! فوجده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله. 

فحدثئ عيسى بن حفص بن عاصم» عن أبيه» قال: أصاب أبو بردة بن نيار أسيرا من المشركين يقال له 
95ب ا عل فل 
الأ رى عدا ديدي أسيرا إل آمو قلف وذلك قبل أن يتفرق الناس. فلقيه معبد» وهو أسيرٌ مع 
أبي بردة» فقال: أترون يا عمر أنكم قد غلبتم؟ كلا واللات والعزى! فقال عمر: عباد الله المسلمين! 
أتكلم وأنت أسيرٌ في أيدينا؟ ثم أحذه من أبي بدرة فضرب عنقه. ويقال إن أبا بردة قتله. 

تخبروا سعدا بقتل أيه فيقتل كل أسير في أيديكم. 

لا يتعاطى أحدكم أسير أخيه فيقتله. ولا أتى بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ» فقال رسول الله صلى 
الله علية:واسلم: یا أبا مرو كأنه شی عليك الأسرى' أن یوسرو قال: تعم بارشو الله كانت أول 
وقعة التقينا فيها والمش ر كون» فأحببت أن يذهم الله وأن يشخن فيهم القتل. 


وكان النضر بن الحارث أسره المقداد يومعذ» فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم من بدر وكان 
بالأثيل عرض عليه الأسرى» فنظر إلى النضر بن الحارث فأبده البصر» فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله 
قاتلي» لقد نظر إلي بعينين فيهما الموت! فقن لقاع :إن سني AAU‏ رشي لقان كن 
لعب بن ع يمضعتن+ أنت آقرب من ها هاي .رخا كل ضاخبك أن علي #رحل مق 
أصحابي» هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا. وتقول فيه 
نبيه كذا وكذا. قال: يا مصعب فليجعلئ كأحد أصحابي» إن قتلوا قتلت» وإن من عليهم من علي. قال 
مصعب: إنك كنت تعذب أصحابه. قال: أما والله» لو أسرتك قريشٌ ما قتلت أبداً وأنا حي. قال 
مصعب: واللهء إن لأراك صادقاء ولكن لست مثلك قطع الإسلام العهود! فقال المقداد: أسيري! قال النبي 
صلى الله عليه وسلّم: اضرب عنقه» اللهم أغن المقداد من فضلك! فقتله علي بن أبي طالب عليه السلام 
ر ايف لكين 
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ولا اسر سهيل بن عمروء قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله انزع ثنيتيه! يدلع لسانه فلا يقوم عليك 
حطيبا أبدا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبياء ولعله يقوم 
مقاما لا تكرهه. ققام سهيل بن مرو بحن جناءه وفاة الى ملى الله عليه وسلم مخطية أن بكر رضي الله 
عنه بمكة كأنه كان يسمعها. قال عمر حين بلغه كلام سهيل: أشهد إنك لرسول الله! يريد حيث قال 
النبي صلى الله عليه وسلّم ''لعله يقوم مقاماً لا تكرهه". 

وكان علي عليه السلام يحدث يقول: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فخيره في الأسرى 
أن يضرب أعناقهم» أو يأحذ منهم الفداء ويستشهد منكم في قابل عدتهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم أصحابه فقال: "هذا حبريل يخي ركم في الأسرى بين أن نضرب رقايمم» أو نأحذ منهم الفدية 
ويستشهد منكم في قابل عدقم'. قالوا: بل نأحذ الفدية ونستعين ياء ويستشهد منا فندحل الحنة» فقبل 
منهم الفداء وقتل منهم في قابل عدقهم بأحد. 

aS EE قار ناواو انتيوه قن‎ E eS 
فقالوا: لو بعثنا إلى أبي بكر فإنه أوصل قريش لأرحامناء ولا نعلم أحدا آثر عند محمد منه! فبعثوا إلى أبي‎ 
بكر فأتاهم فقالوا: يا أبا بكر» إن فينا الآباء والأبناء والإحوان والعمومة وبي العم» وأبعدنا قريب. كلم‎ 
صاحبك فليمن علينا أن يفادنا. فقال: نعم إن شاء اللهء لا آلوكم خيرً! ثم انصرف إلى رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم. قالوا: ابعثوا إلى عمر بن النطاب فإنه من قد علمتم فلا نأمن أن يفسد عليكم» لعله‎ 
يكف عنكم. فأرسلوا إليه فجاءهم فقالوا له مثل ما قالوا لأبي بكرء فقال: لن آلوكم شراً! ثم انصرف إلى‎ 
البي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر والناس حوله» وأبو بكر يلينة ويفئؤه ويقول: يا رسول الله بأبي‎ 
أنت وأمي! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم» وأبعدهم منك قريب» فامنن عليهم‎ 
من الله عليك» أو فادهم يستنقذهم الله بك من النار فتأحذ منهم ما أحذت قوة للمسلمين» فلعل الله يقبل‎ 
بقلويهم إليك! ثم قام فتنحى ناحية» وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يجبه» ثم حاء عمر فجلس‎ 
بحلس أبي بكر» فقال: يا رسول الله هم أعداء الله» كذبوك وقاتلوك وأحرجوك! اضرب رقابمم» هم‎ 
رءوس الكفر وأئمة الضلالة» يوطىء الله عز وحل مم الإسلام ويذل يمم أهل الشرك! فسكت رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلّم فلم يجبه» وعاد أبو بكر إلى مقعده الأول فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي!‎ 
قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العم» وأبعدهم منك قريب» فامنن عليهم أو فاده‎ 
هم عترتك وقومك» لا تكن أول من يستأصلهم» يهديهم الله حير من أن تملکهم. فسكت رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلّم فلم يرد عليه شيئاً.‎ 
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وتنحى ناحية» فقام عمر فجلس جحلسه فقال: يا رسول الله ما تنتظر بهم؟ اضرب أعناقهم» يوطئ الله مم 
الإسلام ويذل أهل الشرك» هم أعداء الله» كذبوك وقاتلوك وأحرجوك! يا رسول الله اشف صدور 
المؤمنين» لو قدروا على مثل هذا منا ما أقالوناها أبدا! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلم يجب 
فقام ناحية فجلس» وعاد أبو بكر فكلمه مثل كلامه الذي كلمه به» فلم يجبه فتنحى ناحية» ثم قام عمر 
فكلمه كلامه فلم يجبه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم فدحل قبته فمكث فيها ساعة» ثم حرج 
والناس يخوضون في شأنهم» يقول بعضهم: القول ما قال أبو بكر! وآخحرون يقولون: القول ما قال عمر! 
فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ما تقولون في صاحبيكم هذين؟ دعوهما فإن هما مثا 
مثل أبي بكر كمثل ميكائيل ينزل برضاء الله وعفوه عن عباده» ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم» كان ألين 
على قومه من العسل» أوقد له قومه النار وطرحوه فيهاء فما زاد على أن قال: "أف لكم ولا تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون". وقال: "فمن تبعئ فإنه من ومن عصان فإنك غفورٌ رحيم'. ومثله مثل عيسى إذ 
يقول: "إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم". ومثل عمر في الملائكة كمثل 
جبرين ينزل بالسخطة من الله والنقمة على أعداء الله» ومثله في الأنبياء كمثل نوح» كان أشد على قومه 
من الحجارة إذ يقول: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارً'. فدعا عليهم دعوة أغرق الله الأرض 
جميعهاء ومثل موسى إذ يقول: "ربنا اطمس على أموالحم واشدد على قلوهم فلا يومنوا حي يروا العذاب 
الأليم". وإن بكم عيلة» فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال عبد الله بن مسعود: 
يا رسول اللّه» إلا سهيل بن بيضاء قال ابن واقد: هذا وهمٌ» سهيل بن بيضاء من مهاجرة الحبشة» ما شهد 
بدراء إنما هو أ له يقال له سهل فإ رأيته يظهر الإسلام مكة. فسكت البي صلى الله عليه وسلّم فلم 
يرد عله. قال عبد الله: فما مرت على ساعة قط. كانت أشد علي من تلك الساعة» فجعلت أنظر إلى 
السماء أتخوف أن تسقط علي الحجارة» لتقدمي بين يدي الله ورسوله بالكلام. فرفع رسول الله صلى الله 
غل وسل رامنه قال إلا هيل بن مضا قال: قماامرزت سول الله صلى الله عليه وسا إن اله غر 
وحل ليشدد القلب فيه حي يكون أشد من الحجارة» وإنه ليلين القلب فيه حي يكون ألين من الزبد. 
وقبل روسل الله ضلى الله علية بوسلم متهم القذاءة“وقال:رسول الله صان اله عليه وسل لو ترل عذاب 
يوم بدر ما بحا منه إلا عمر. كان يقول: اقتل ولا تأحذ الفداء. وكان سعد بن معاذ يقول: اقتل ولا تأحذ 
الفداء. 

فحدثيٰ معمر» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم بدر: لو كان مطعم بن عدي سيا لوهبت له هؤلاء التيى. وكانت لمطعم بن عيد عند الي 
صلى الله عليه وسلّم إحارة حين رحع من الطائف. 
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فحدثي محمد بن عبد الله» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» قال:أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأشزئ يوم بذر آيا غرة مرو :اتن عبد الله بن عمير امي و كان شارا فاعفقة رسول اله لى 
اع و و مشي وات اليس لين شيف ا ی فی يا عزنا یر رول اطق 
لله عليه وسلّمء وقال أبو عزة: أعطيك موثقاً لا أقاتلك ولا أكثر عليك أبداً. فأرسله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان بن أمية فقال: احرج معنا! فقال: إن قد أعطيت 
محمداً موثقاً ألا أقاتله ولا أكثر عليه أبدأء وقد من علي ول يمن على غيري حت قتله أو أحذ منه الفداء. 
فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن قتل» وإن عاش أعطاه مالا كثيراً لا يأكله عياله. فخرج أبو عزة 
يدعة العرب ويحشرهاء ثم حرج مع قريش يوم أحدء فأسر ولم يوسر غيره من قريش» فقال: يا محمد إِنما 
حرجت مكرهاًء ولي بنات فامنن علي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أين ما أعطيتيئ من العهد 
والميئاق؟ لا واللهء لا تمسح عارضيك يمكة تقول سخرت محمد مرتين! 
حدثنٍ إسحاق بن حازم» عن ربيعة بن يزيد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: قال النبي صلى 
لله عليه وسلّم: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» يا عاصم بن ثابت» قدمه فاضرب عنقه! فقدمه 
عاصم فضرب عنقه. ۰ 
قالوا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم بدر بالقلب أن تغورء ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم 
إلا أمية بن حلف» فإنه كان مسمناً انتفخ من يومه» فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه» فقال النبي صلى الله 
عليه وسك: اتركوه! و رول ال اه علية وسلم عة رال القليب ر كان ره خا 
في وجهه أثر الجدريء فتغير وجه ابنه أبي حذيفة» فقال له البي صلى الله عليه وسلّم: يا أبا حذيفة كأنك 
ساءك ما أصاب أباك. قال: لا والله يا رسول الله ولكين رأيت لأبي عقلاً وشرفاء كنت أرحو أن يهديه 
الله إلى الإسلام؛ فلما أخطأه ذلك ورأيت ما أصابه غاظيئ. قال أبو بكر: كان والله يا رسول الله أبقى في 
العشيرة من غيره» وقد كان كارهاً لوجهه؛ ولكن الحين ومصارع السوء! قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: الحمد لله الذي حعل خذ أبي جهل الأسفل» وصرعه وشفانا منه! فلما توافوا في القايب» وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يطوف عليهم وهم مصرعون» وأبو بكر يخبره يمم رجلا رحلا ورسول 
ال فطق اشاعليه وسل ضيه الل ويشسكرة وول الد 4 الذي أقر مار عدي فق وعدن تعد 
الطائفتين. 
ا رقت وسول :الل على الشعليه وسل عق أهل لقب مادا وجلا ريعلا يا عل ين رح 
يا شيبة بن ربيعة» ويا أمية بن خلفء ويا أبا جهل بن هشام» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد 


وحدت ما وعدي ريي حقا. بئس القوم كنتم لنبيكم» کذبتمون وصدقيٰ الناس» وأحرجتمون وآوان 
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الناس» وقاتلتمون ونصرن الناس! قالوا: يا رسول الله تنادى قوما قد ماتوا! قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم قد علموا أن ما وعدهم رهم حق! قالوا: وكان انهزام القوم وتوليهم حين زالت الشمس» 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم و>ملهاء وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم نفراً من أصحابه أن يعينوه» فصلى العصر ببدر ثم راح فمر بالأثيل الأثيل واد طوله 
ثلاثة أميال وبينه وبين بدر ميلان» فكأنه بات على أربعة أميال من بدر قبل غروب الشمس فترزل به 
وبات به وبأصحابه جراحٌ» وليست بالكثيرة» وقال لأصحابه من رجل الليلة يحفظنا؟ فأسكت القوم فقام 
رحل فقال: من أنت؟ قال: ذكوان بن عبد قيس. قال: اجلس.ثم عاد البي صلى الله عليه وسلّم فقام 
رعل لقان ان انك كنال ابن عبد قن "قال التى صان الله عليه و سل احلس. ثم مكث ساعة» ثم 
قام رجل فقال: من أنت؟ فقال: أبو سبع. ثم مكث ساعة وقال: قوموا ثلاثنكم. فقام ذكون بن عبد 
قيس وحده» فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: فأين صاحباك؟ قال: يا رسول الله أنا الذي أحبتك الليلة. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فحفظك الله! فكان يحرس المسلمين تلك الليلة» حي كان آخر 
الليل» فارتحل. قال: ويقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم العصر بالأثيل فلما صلى ركعة تبسم» 
فلما سلم سئل عن تبسمه» فقال: مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع» فتبسم إلي وقال إني كنت في طلب 
القوم» وأتاه حبرين حين فرغ من قتال أهل بدر» على فرس أنثى معقود الناصية» قد عصم ثنيته الغبارء 
فقال: يا محمد إن ربي بعثئٍ إليك وأمرن ألا أفارقك عن ر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل نعم. 


وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالأسرى» حي إذا كان بعرق الظبية أمر عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح أن يضرب عنق عقبة بن أبي معيط» وكان أسره عبد الله بن سلمة العجلاني» فجعل عقبة يقول: يا 
ويلي» علام أقتل يا معشر قريش من بين من ها هنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ لعداوتك لله 
ولرسوله. قال: يا حمد» منك أفضل» فاجعلي كرحل من قومي» إن قتلتهم قلتي وإن مننت عليهم مننت 
علي» وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم» يا حمد» من للصبية؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: النار» قدمه يا عاصم» فاضرب عنقه! فقدمه عاصم فضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: بعس الرحل كنت والله ما علمت» كافراً بالله وبرسوله وبكتابه» مؤذياً لنبيه» فأحمد الله الذي هو 
قتلك وأقر عي منك! ولما نزلوا سير شعب بالصفراء قسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم الغنائم يما بين 
أصحابه. حدثئٍ بذلك محمد بن يى بن سهل بن أبي حثمة» عن أبيه» عن جده. 
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ند الفح وفارق عد الله زد تالش تخ عبد الك يادي غل راخف يا مكدر اتان اا 
بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقتل المشركين وأسرهم! قتل ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو 
حهل» وقتل زمعة بن الأسود» وأمية بن حلف» وأسر سهيل بن عرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. قال 
عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقاً ما تقولء يا ابن رواحة؟ قال: إي واللهء وغدا يقدم 
رسول الله إن شاء الله ومعه الأسرى مقرنين. ثم اتبع دور الأنصار بالعالية العالية بنو عمرو بن عوف 
وخطمة ووائل» منازلهم با فبشرهم دارا دارا والصبيان يشتدون معه ويقولون: قتل أبو جهل الفاسق 
حن انتهوا إلى بي أمية بن زيد. 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة البي صلى الله عليه وسلم القصواء يبشر أهل المدينة» فلما جاء المصلي صاح 
على راحلته: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو جهل» وأبو البختري» وزمعة بن الأسود» 
وأمية بن خحلف» وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة. فجعل الناس لا يصدقون زيد بن 
عار قف EEA DEE og‏ ا أرقية 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم التراب بالبقيع. 

فقال رحل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومن معه. وقال رجحل من المنافقين لأبي لبابة بن 
عبد المنذر: قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون منه أبدأء وقد قتل علية أصحابه وقتل محمدء هذه ناقته 
ا وجاك فا قال أبو لبابة: يكذب الله قولك! وقالت 
و : ما جاء زيد إلا فلا قال أسامة بن زيد: فجئت حن خلوت بأبي» فقلت: يا أبه» أحق ما تقول؟ 
قال: إي والله حقا يا بئ! فقويت في نفسيء فرحعت إلى ذلك المنافق فقلت: أنت المرحف برسول الله 
وبالمسلمين» ليقدمنك رسول الله إذا قدم فليضربن عنقك! فقال: يا أبا محمد, إنما هو شيء معت الناس 
يقولونه. 

فقدم بالأسرى وعليهم شقران» وهم تسعة وأربعون رحلا الذين أحصوا وهم سبعون قي الأصل» جتمع 
عليه لا شك فيه واستعمل عليهم شقران غلام البي صلى الله عليه وسلّم» قد شهد بدراً و لم يعتقه 
يومئذ» ولقيه الناس يهنثونه بالروعاء بتع الل فلقيه وجوه الخررج» فقال سلمة بن سلامة بن وقش: ما 
الذي تمنعوننا به؟ فوالله ما قتلنا إلا عجائز صلعاً. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلّم وقال: يا ابن أحي» 
أولئك الملأ» لو رأيتهم مبتهم» ولو أمروك لأطعتهم» ولو رأيت فعالك مع فعالههم لاحتقرته» وبئس القوم 
كانوا على ذلك لنبيهم! فقال سلمة: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» إنك يا رسول الله لم تزل عي 
معرضاً منذ كنا بالروحاء في بدأتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أما ما قلت للأعرابي وقعت 
على ناقتك فهي حبلى منك» ففحشت وقلت ما لا علم لك به! وأما ما قلت في القوم» فإنك عمدت إلى 
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نعمة من نعم الله تزهدها. فاعتذر إلى البي صلى الله عليه وسلم فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


فحدثي محمد بن عبد الله» عن الزهري» قال: ولقيه أبو هند البياضي مولى فروة بن عمرو» ومعه حميتٌ 
ملوء حيسأًء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنما أبو هند رجحل من الأنصار فأنكحوه! وأنكحوا 
إليه. 

وحدثي ابن أبي سبرة» عن عبد الله بن أبي سفيان» قال: ولقيه أسيد ابن حضير فقال: يا رسول الله 
الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك! والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدواًء 
ولكين ظننت أنها العير» ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. 
وحدئينٍ عبد الله بن نوح» عن حبيب بن عبد الرحمن» قال: لقيه عبد الله بن أنيس بتربان فقال: يا رسول 
اللهء الحمد لله على سلامتك وما ظفرك! كنت يا رسول الله لیالي حرحت موروداء فلم يفارقين حي كان 
بالأمسن فاقبلت إليك: فقال: آجترك: الها وكان سهيل بن عمرو لما كان يشتوكة شنو كة فيما بين السقيا 
وملل» كان مع مالك بن الدحشم الذي أسره فقال: حل سبيلي للغائط. فقام به» فقال سهيل: إن 
أحتشم فاستأحر عيئ! فاستأخر عنه» ومضى سهيل على وجهه. انتزع يده من القران ومضىء فلما أبطأ 
سهيل على مالك أقبل فصاح في الناس» فخرجوا في طلبه. وحرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه. 
فقال: من وحده فليقتله! فوحده رسول الله صلی الله عليه وسلم قد دفن نفسه بين سمرات» فأمر به 
فربطت يداه إلى عنقه» ثم قرنه إلى راحلته» فلم يركب خطوة حن قدم المدينة فلقي أسامة بن زيد. 
فحدثئٍ إسحاق بن حازم» عن عبد الله بن مقسم» عن جابر بن عبد الله» قال: لقي رسول الله صلى الله 
عليه وسل أسامة بن زيده 'ورسول- الله على راحلته القضواىفأجلسة رسول "الله طلى الله عليه وسلم بين 
يديه وسهيل جحنوب» ويداه إلى عنقه» فلما نظر أسامة إلى سهيل قال: يا رسول الله» أبو يزيد! قال: نعم 
هذا الذي كان يطعم بمكة الخبز. 

وحدئنٍ عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن يى بن عبد الله» عن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وقدم بالأسرى حين قدم 
بهم» وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ» وذلك قبل أن يضرب الحجاب. 
قالت سودة: فأتينا فقيل لنا: هؤلاء الأسرى قد أي يمم. فخرحت إلى بي ورسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فيه» وإذا أبو يزيد بجموعة يداه إلى عنقه في ناحية البيت» فوالله إن ملكت حين رأيته بجموعة يداه 
إلى عنقه أن قلت: أبا يزيدء أعطيتم بأيديكم! ألا متم كراما؟ فوالله ما راعيئ إلا قول رسول الله صلى الله 
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غليه وسلم من البيكة يا سودة أعلى اله وعلى رسوله؟ فقلت: يا بى اله والذي بك بالحق تيبا ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد ججحموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. 
فحدثئ خالد بن إياس قال: حدثئ أبو بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال: دحل خالد بن هشام بن المغيرة 
وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة في منزل أم سلمة» وأم سلمة في مناحة آل عفراءء فقيل لها: أن بالأسرى. 
فخرحت فدخلت عليهم؛ فلم تكلمهم ح رجحعت» فتجد رسول الله صلی الله عليه وسلم في بيت 
عائشة» فقالت: يا رسول الله» إن بي عمي طلبوا أن يدحل بهم علي فأضيفهم» وأدهن رءوسهم» وألم من 
شعثهم» ولم أحب أن أفعل ذلك حي أستأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لست أكره شيا 
من ذلك! فافعلى من ذلك ما بدا لك. 
فنحدثئ محمد بن عبد الله عن الرهري» قال: قال رسول الله ضلى الله غليه وَسَلّمة النتوضوا بالأسرى 
0 فقال أبو العاص بن الربيع: كنت مع رهط من الأنصار جزاهم الله خيراء كنا إذا تعشينا أو تغدينا 
آثروني بالخبز وأكلوا التمر» والخبز معهم قليل والتمر زادهم» حن إن الرحل لتقع في يده الكسرة فيدفعها 
إلي. وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد: وكانوا يحملوننا ويحشون. 
فحدثيئ محمد بن عبد الله عن الزهري» قال: قدم بالأسرى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بيوم. 
ويقال قدموا في آخر النهار من اليوم الذي قدم فيه. 
قالوا: ولما توحه المشركون إلى بدر كان فتيان من تخلف عنهم “مارا يسمرون بذي طوَّى في القمر حق 
يذهب الليل» يتناشدون الأشعار ويتحدثون» فبينا هم كذلك ليلة إلى أن سمعوا صوتاً قريبا منهم» ولا 
يرون القائل» راقع صر د 

أزار الحنيفيون بدرا مصيبة سينقض منها ركن كسرى وقيصرا 

أرنت لها صم الجبال وأفزعت قبائل ما بين الوتير وخيبرا 

أجازت جبال الأخشبين وجردت حرائر يضربن الترائب حسرا 
اندب ضيف الله ين أن فی عن خمد ين عار بن ياس كانسيهوا لصوف فالا يروك احداء فد جا 
في طلبه فلا يرون أحداًء فخرجوا فزعين حي جازوا الحجر فوجدوا مشيخة منهم جبلة سماراء فأحبروهم 
الور هارا هج إن كان ما ظولون اء إن مدا وأصحابه يسموت افيا وها يعرقون اسم اة 
يومئذ. فما بقي أحدّ من الفتيان الذين كانوا بذي طوّى إلا وعكء فما مكثوا إلا ليلتين أو ثلاثاً حي قدم 
الحيسمان بن حابس الخزاعي بخبر أهل بدر ومن قتل منهم» فهو يخبرهم قتل عتبة وشيبة ابي ربيعة» وابئي 
الحجاجء وأبي البختري» وزمعة بن الأسود. 
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قال: وصفوان بن أمية في الحجر حالس يقول؛ لا يعقل هذا شيئاً مما يتكلم به» سلوه عين! فقالوا: صفوان 
بن أمية» لك به علم؟ قال: نعم» ذاك في الحجرء وقد رأيت أباه وأحاه مقتولين قال: ورأيت سهيل بن 
عمرو أسرء والنضر بن الحارث. قالوا: وما يدريك؟ قال: رأيتهما مقرونين في الحبال. 

قالوا: بلغ النجاشي مقتل قريش يبمكة وما ظفر الله به نبيه» فحرج في وبين أبيضين» ثم حلس على 
الأرض» ثم دعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه فقال: أيكم يعرف بدرا؟ فأحبروه» فقال النجاشي: أنا 
عارف بماء قد رعيت الغنم في حوانبهاء هي من الساحل على بعض فار ولكين أردت أن أتثبت منكم» 
قد نصر الله رسوله ببدرء فأحمد الله على ذلك. قال بطارقته: أصلح الله الملك! إن هذا لشيء لم تكن 
تصنعه» تلبس ثوبين وتحلس على الأرض! فقال: إني من قوم إذا أحدث الله حم نعمة ازدادوا يما تواضعاً. 
وال اهفل ت عم بن رو عليه ساف كان ا سه ل اواد مارا 

ولما رحعت قريش إلى مكة قام فيهم أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قریش» لا تبكوا على قتلاکم» 
ولا تنح عليهم نائحة» ولا يبكهم شاعرء وأظهروا الجلد والعزاء» فإنكم إذا نحتم عليهم وبكيتموهم 
بالشعر أذهب ذلك غيظكم» فأكلكم ذلك عن عداوة محمد وأصحابه» مع أنه إن بلغ محمداً وأصحابه 
شمتوا بكم» فيكون أعظم المصيبتين شماتتهم» ولعلكم تدركون ثأ ركم» والدهن والنساء على حرامٌ حي 
أغز و غا فک تريكن ترا ل يكن كناف" ولا تبح عليه تاف 

فلما قدم بالأسرى أذل الله بذلك رقاب المشركين والمنافقين واليهود» ولح يبق بالمدينة يهودي ولا منافق 
إلا حضد عنقه لوقعة بدر. فقال عبد الله بن نبتل: ليت أنا كنا خرجنا معه حي نصيب معه غنمية! وفرق 
الله في صبحها بين الكفر والإبمان» وقالت اليهود فيما بينها: هو الذي بحده منعوتاء والله لا ترفع له راية 
بعد اليوم إلا ظهرت. وقال كعب بن الأشرف: بطن الأرض اليوم خيرٌ من ظهرهاء هؤلاء أشراف الناس 
وساداتهم؛ وملوك العرب» وأهل الحرم والأمن» قد أصيبوا. فخرج إلى مكة فتزل على أبي وداعة بن 
ضبيرة» فجعل يرسل هجاء المسلمين ورثاء قتلى بدر من قريش» فأرسل أبياته هذه» يقول: 


طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول حياض لا تبعدوا إن الملوك تصرع 
ويقول أقوامٌ أذل بسخطهم إن ابن أشرف ظل كعبا يجزع 
صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ظلت تسيخ بأهلها وتصدع 
نبئت أن الحارث بن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمع 
ليزور يثرب بالجموع وإنما يسعى على الحسب القديم الأروع 
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قال الواقدي: أملاها علي عبد الله بن جعفر» ومحمد بن صالحء وابن أبي الزناد» قالوا: فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم حسان بن ثابت الأنصاري فأخبره .عزله عند أبي وداعة» فجعل يهجو من نزل عنده 
حي رحع كعب إلى المدينة. فلما أرسل هذه الأبيات أحذها الناس منه وأظهروا المراثي وحعل من لقي من 
الصبيان والحواري ينشدون هذه الأبيات بمكة؛ ثم هم روا اء فناحت قريش على قتلاها شهرأء و م تبق 
دارٌ مكة إلا فيها نوح» وجز النساء شعر الرءوس» وكان يؤت براحلة الرحل منهم أو بفرسه فتوقف بين 
أظهرهم فنوحون حواء وخرجن إلى السكك فسترن الستور في الأزقة وقطعن الطرق فخرجن ينحن؛ 
وصدقوا رؤيا عاتكة وجهيم بن الصلت. 

وكان الأسود بن المطلب قد ذهب بصره» وقد كمد على من قتل من ولده» كان يحب أن يبكي على 
ولده» وتأبى ذلك عليه قريش» فكان يقول لغلامه بين اليومين: احمل معي خمراً واسلك بي الفج الذي 
سلك أبو حكيمة. فيأتي به على الطريق عند فج» فيجلس فيسقيه حى ينتشي» ثم يبكي على أبي حكيمة 
وإحوته» ثم يحثى التراب على رأسه ويقول لغلامه: ويحك! اكتم علي أن تعلم بي قريشء فان أراها لم 
تجمع البكاء على قتلاها. 

فحدثن مصعب بن ثابت» عن عيسى بن معمر» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: 
قالت: قريش حين رجعوا إلى مكة وقتل أهل بدر: لا تبكوا على قتلاكم فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا 
بكم» ولا تبعثوا في أسراكم فيأرب بكم القوم» ألا فأمسكوا عن البكاء! قالت: وكان الأسود بن المطلب 
أصيب له ثلاثة من ولده زمعة» وعقيل» والحارث بن زمعة فكان يحب أن يبكي على قتلاه. فبينا هو 
كذلك إذ مع نائحة من الليل» فقال لغلامه وقد ذهب بصره» هل بكت قريشٌ على قتلاها؟ لعلي أبكي 
على أبي حكيمة يع زمعة فإن حوفي قد احترق! فذهب الغلام ورجع إليه فقال: إنما هي امرأة تبكي 
على بعيرها قد أضلته. فذلك حين يقول: 


تبكي أن يضل لها بعيرٌ ويمنعها من النوم السهود 
فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تصاغرت الخدود 
فبكي إن بكيت على عقيل وبكى حارثاً أسد الأسود 
وبكيهم ولا تسمى جمیعا وما لأبي حكيمة من نديد 
على بدر سراة بني هصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد 
ألا قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا 
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أخبرن ابن أبي الزناد قال: معت أبي ينشد» تصاغرت الخدود. ولا ينكر الجدود: قالوا: ومشى نساء 
قريش إلى هند بنت عتبة فقلن: ألا تبكين على أبيك وأحيك وعمك وأهل بيتك؟ فقالت: حلقيء أنا 
أبكيهم فيبلغ حمداً وأصحابه فيشمتوا بناء ونساء بي الخزرج! لا والله» حن أثأر محمداً وأصحابه: 
والدهن على حرامٌ إن دحل رأسي حي نغزو محمداً. والل» لو أعلم أن الحزن يذهب من قبي بكيت» 
ولكن لا يذهبه إلا أن أرى نأري بعيئ من قتلة الأحبة. فمكثت على حالما لا تقرب الدهن» وما قربت 
فراش أبي سفيان من يوم حلفت حن كانت وقعة أحد. 

وبلغ نوفل بن معاوية الديلي» وهو في أهلهء وقد كان شهد معهم بدراء أن قريشاً بكت على قتلاهاء 
فقدم فقال: يا معشر قريش» لقد حفت أحلامكم» وسفه رأيكم» وأطعتم نساءكم» ومثل قتلاكم يبكي 
عليهم؟ هم أحل من البكاء» مع أن ذلك يذهب غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه» فلا ينبغي أن يذهب 
الغيظ عنكم إلا أن تدركوا ثأ ركم من عدوكم. فسمع أبو سفيان بن حرب كلامه فقال: يا أبا معاوية» 
غلبت والله! ما ناحت امرأة من بي عبد س على قتيل ها إلى اليوم» ولا بكاهن شاعرٌ إلا فيته» حي 
ندرك ثأرنا من محمد وأصحابه» وإنٍ لأنا الموتور الائ قتل ابي حنظلة وسادة أهل هذا الوادي» أصبح 


هذا الوادي مقشعراً لفقدهم. 


فحدثنٍ معاذ بن محمد الأنصاري» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: لما رحع المشركون إلى مكة وقتل 
صناديدهم وأشرافهم» أقبل عمير ابن وهب بن عمير الجمحي حي حلس إلى صفوان بن أمية في الحجرء 
فقال صفوان بن أمية: قبح الله العيش بعد قتلي بدر. قال عمير بن وهب: أجل والله ما في العيش بعدهم 
خيرٌ ولولا دين علي لا أحد له قضاء وعيالٌ لا أدع لهم شياًء لرحلت إلى محمد حى أقتله إن ملأت 
NE oe‏ سدح قلت الول NEE EEA‏ 
ففرح صفوان بقوله ذلك وقال: يا أبا أميةء وهل نراك فاعلاً؟ قال: إي ورب هذه البنية! قال صفوان: 
فعلي ديتك» وعيالك أسوة عيالي» فآنث تعلم أنه ليس عكة رحل أشد توسعا على عياله من. فقال عمير: 
قد عرفت بذلك يا أبا وهب. قال صفوان: فإن عيالك مع عيالي» لا يسعنٰ شيء ويعجز عنهم؛ ودينك 
علي. فحمله صفوان على بعير وحهزه» وأحرى على عياله مثل ما يجري على عيال نفسه. وأمر عمير 
بسيفه فشحذا وسم ثم حرج إلى المدينة وقال لصفوان: اكتم علي أياماً حي أقدمها. وخرج فلم يذكره 
صفوان» وقدم عميرٌ فنزل على باب المسجد وعقل راحلته» وأحذ السيف فتقلده. ثم عمد نحو رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم؛ فنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو في نفر من أصحابه يتحدثون ويذكرون 
E EE‏ ورك لكان ااا 
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عدو الله الذي حرض بيننا يوم بدر» وحزرنا للقوم» وصعد فينا وصوبء يخبر قريشاً أنه لا عدد لنا ولا 
كمين. فقاموا إليه فأخذوه» فانطلق عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله 
هذا عمير بن وهب» قد دخل المسجد ومعه السلاح» وهو الغادر الخبيث الذي لا نأمنه على شيء. فقال 
البي صلى الله عليه وسلّم: أدحله علي! فخرج عمر فأحذ بخماله سيفه فقبض بيده عليهاء وأحذ بيده 
الأحرى اة اليه م ادكه على سوال اهلق الله عله ول قلما واه مرل اه علي الله عا 
وضلم قال" يا غمرء تآخر عله! فلما دنا عمين:من النى:صلى الله عليه وسلم قال: أنعم صباحا! قال البى 
صلى الله عليه وسلّم: قد أكرمنا الله عن تحيتك وجعل تحيتنا السلام» وهي تحية أهل الحنة. قال عمير: إن 
عهدك ها لحديث. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله يما حيرا منهاء فما أقدمك يا 
عمير؟ قال: قدمت في أسيري عندكم تقاربوننا فيه» فإنكم العشيرة والأهل. قال النبي صلى الله عليه 
وسلّم: فما بال السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف» وهل أغنت من شيء؟ وإنما نسيته حين نزلت وهو 
فقوم ES,‏ نكما E‏ يكال لد رسو الله صلى الله عليه وسلّم: اصدق» ما أقدمك؟ قال: ما 
قدمت إلا في أسيرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما شرطت لصفوان بن أمية في الحجر؟ ففزع 
عمير فقال: ماذا شرطت له؟ قال: تحملت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول عيالك» والله حائل بين 
ويك قال عمير: سهد أنلك سول الله وأنك ضادقة» وأسيف أذ ا لال ال كنا يا 'رشول الله 
نكذبك بالوحي ويا يأتيك من السماء. وإن هذا الحديث كان بين وبين صفوان كما قلت» فلم يطلع 
عليه غيري وغيره» وقد أمرته أن يكتم عبن ليالي مسيري فأطلعك الله عليه» فآمنت بالله ورسوله» 

وشهدت أن ما جعت به حق» الحمد لله الذي ساقئ هذا المساق! وفرح المسلمون حين هداه الله وقال 
عمر بن النطاب رضي الله عنه: لختزير كان أحب إلي منه حين طلع» وهوالساعة أحب إلي من بعض 
ولتي قال اي سنن الل عليه وس علموا أخاكي القرآن راطفا له اسر ققال ع يا "سول 
الله» إن كنت جاهداً على أطفاء نور الله فله الحمد أن هدائء فائدن لي فألحق قريشا فأدعوهم إلى الله 
وإلى الإسلام» فلعل الله يهديهم ويستنقذهم من الملكة. فأذن له فخرج فلحق يمكة» فكان صفوان يسأل 
عن عمير كل راكب يقدم من المدينة ويقول: هل حدث بالمدينة من حدث؟ ويقول لقريش: أبشروا 
بوقعة تنسيكم وقعة بدر. فقدم رجل من المدينة» فسأله صفوان عن عمير فقال: أسلم. فلعنه صفوان ولعنه 
امش ركون بمكة وقالوا: صبأ عمير! فحلف صفوان ألا يكلمه أبداً ولا ينفعه» وطرح عياله. وقدم عمير 
عليهم على تلك الحال» فدعاهم إلى الإسلام وخبرهم بصدق رسول الله صلى الله 

عليه و فأسلم معه بشر كثير. 


فحدثي محمد بن أبي حميد» عن عبد الله بن عمرو بن أمية» قال: لما قدم عمير بن وهب نزل في أهله وم 
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يقرب صفوان بن أمية» فأظهر الإسلام ودعا إليه» فبلغ صفوان فقال: قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل 
متزله» وإغا رحل من عندي» أنه قد ارتكس» ول اكلمهين راس ادا ولا أنفعه ولا عياله بنافعة أبذا. 
فوقف عليه عمير» وهو في الحجرء فقال: أبا وهب! فأعرض عنه» فقال عمير: أنت سيد من ساداتناء 
أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له, أهذا دين؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 


ورسوله. فلم يجبه صفوان بكلمة. 
المطعمون من المشركين ببدر 


وكان المطعمون في عبد مناف» الحارث بن عامر بن نوفل» وشيبة وعتبة ابئ ربيعة» ومن بي أسد: زمعة 
بن الأسود بن المطلب بن أسد» ونوفل بن خويلد بن العدوية» ومن بني مخزوم: أبو حهل» ومن بني جمح: 
أمية بن حلف» ومن بن سهم: نبيه ومنبه ابنا الحجاج» قال: وكان سعيد بن المسيب يقول: ما أطعم أحدٌ 
ببدر إلا قتل. قال: وقد احتلف علينا فيهم» وهذا أثبت عندنا. وقد ذكروا عدة» منهم سهيل وأبو 
البختري وغيرهما. 

فحدثيٰ هشام بن عمارة» عن عثمان بن أبي سليمان» عن نافع بن حبير بن مطعم, عن أبيه» قال: قدمت 
على النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة في فداء الأسرى» فاضطجعت في المسجد بعد العصر» وقد أصابئ 
الكرى فنمت» فأقيمت صلاة المغرب فقمت فزعاً بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب ""والطور" 
و کتاب مسطور", فاستمعت قراءته حن خرجت من المسجد» فكان يومئذ أول ما دحل الإإسلام قلبي. 
فحدثن عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان» عن أبيه» قال: قدم من قريش أربعة عشر رجلا في فداء 
أصحايمم. 

وحدثني شعيب بن عبادة» عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد» قال: قدم خمسة عشر رجلاء فكان أول 
من قدم المطلب بن أبي وداعة» ثم قدموا بعده بثلاث ليال. 

فحدثئ محمد بن صالح؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن يزيد ابن النعمان بن بشير» عن أبيه» قال: جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء يوم بدر أربعة آلاف لكل رحل. 

فحدثيٰ إسحاق بن ييى قال: سألت نافع بن حبير: كم كان الفداء؟ قال: أرفعهم أربعة آلاف» إلى ثلاثة 
آلاف» إلى ألفين» إلى ألف» إلى قوم لا مال لهم؛ من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم في أبي وداعة: إذا مک ابنأ كينها له مال وخر ل قدا اداه بار 
اا وكان أول آ سر ادي :وذلك أن ترا #النت لهه الطب وراه 56 يخرج إلى أبيه» فقالوا: 
لا تعجل» فإنا نخاف أن تفسد علينا في أساراناء ويرى محمد قالكنا فيغلي علينا الفدية» فإن كنت جحد فإن 
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كل قومك لا يجدون من السعة ما تحد. فقال: لا أحرج حن تخرجوا. فخادعهم حن إذا غفلوا حرج من 
الليل مشرقاً على راحاته» فسار أربع ليال إلى المدينة» فافتدى أباه بأربعة آلاف. فلامته في ذلك قريش 
فقال: ما كنت لأترك أبي أسيراً في أيدي القوم وأنتم متضجعون. قال أبو سفيان بن حرب: إن هذا غلامٌ 
حدث؛ معجب برأيه» وهو مفسد عليكم! إن والله غير مفتد عمرو بن أبي سفيان ولو مكث سنة أو 
يرسله محمد! والله ما أنا بأعوز كم» ولكين أكره أن يدحل علي أو ادحل عليكم ما يشق عليكم؛ ويكون 
عمرو كأسوتكم. 


أسماء النفر الذين قدموا في الأسرى 


من ب عبد شمس: الوليد بن عقبة بن أبي معيط وعمرو بن الربيع أخو أبي العاص» ومن بي نوفل بن عبد 
مناف: حبير بن مطعم» ومن عبد الدار: طلحة بن أبي طلحة» ومن بي أسد: عثمان بن أبي حبيش» ومن 
بن محزوم: عبد الله بن أبي ربيعة» وخالد بن الوليد» وهشام بن الوليد بن المغيرة» وفروة بن السائب» 
وعكرمة بن أب حهل» ومن بي جمح: أبي بن خحلف» وعمير بن وهب» ومن بي سهم: المطلب بن أبي 
وداعة» وعمرو بن قيس» ومن بن مالك بن حسل: مكرز بن حفص بن الأخيف. 


فحدثيئ المنذر بن سعد» عن عيسى بن معمر» عن عباد بن عبد الله» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما 
بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوحها أبي 
العاص بن الربيع» وبعثت فيه بقلادة ها كانت لخديجة يقال: إا من جزع ظفار» كانت خديجة بنت 
خويلد أدخلته يما على أبي العاص حين بين بما. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم القلادة عرفها 
ورق لطاء وذكر حديجة ورحم عليهاء وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا إليها متاعها فعلتم. 
فقالوا: نعم» يا رسول الله. فأطلقوا أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب متاعها. وأحذ النبي صلى الله 
عليه وسلّم على أبي العاص أن يخلي سبيلهاء فوعده بذلك» وقدم في فدائه عمرو بن الربيع أخموه. وكان 


الذي اسرد عي الله ون حو بن التعمات اح وات بن جير 


ذكر سورة الأنفال 


البيعاو قسن ا قال: اعم رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم بدر احتلفوا» فادعت كل طائفة 
أنهم أحق به» فنزلت هذه الآية» وهي قوله تبارك وتعالى: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وحلت قلويهم 
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وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعاناً' يقول: زادم يقيناً. وني قوله: "أولئك هم المؤمنون ا 
يقينا. وفي قوله: "كما أحرحك ربك من بيتك بالحق". يقول: لما أمرك ربك أن تخرج إلى بدر هو الحق. 
وأخبرني ابن حريج» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ف قوله: "من يبتك". قال: من المدينة. وفي 
قوله: ''وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون". كره خحروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوامٌ من أصحابه إلى بدر» قالوا: نحن قليل وما 
الخروج برأي! حي كان في ذلك اختلاف كبير. وني قوله: "وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أا لكم". 
لما کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم دون بدر نزل عليه جبريل عليه السلام فخبره بمسير قريش» وهو 
يريد عيرهاء فوعده الله إما العير وإما لقاء قريش فيصيبهم. فلما كان ببدر أخذوا السقاء وسألوهم عن 
العير فجعلوا يخبرونهم عن قريش» فلا يحب ذلك المسلمون لأنها شوكة, ويحبون العير. وقي قوله: '"ويريد 
الله أن يحق الحق بكلماتة'. يقول: يظهر الدين. 'ويقطع دابر الكافرين" يعن من قتل ببدر من قريش. 
"ليحق الحق" يعن ليظهر الحق» "ويبطل الباطل" الذي جاءوا به» "ولو كره المحرمون" يعن قريشاً. "إذا 
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين" يعن بعضهم على أثر بعض. "وما 
جعله الله إلا بشرى" يعن عدد الاه الدين ره ما رن أن الله ينص ركم. "إذ يخشيكم النعاس 
أمنة من" يقول ألقى عليكم النوم أمناً منه فقذفه في قلوبكمء "ويتزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم ب" 
وكان بعضهم قد أجنب» "ويذهب عنكم رج الشيطان" يقول: يصلي ولا يغتسل! "وليربط على قلوبكم' 
بالطمأنينة» "ويثبت به الأقدام" كان الموضع دهساً فلبده. '"إذ يوحي ربك إلى الملائكة أي معكم فثبتوا 
الذين آمنوا' فكان الملك يتصور في صورة الرحل فيقول: اثبت فإهم ليسوا بشيء» "سألقى في قلوب 
الذين كفروا الرعب" فكانت أفئدتهم تخفق» لما وجبان كالحصاة يرمي بما في الطست» "فاضربوا فوق 
الأعناق" يعن الأعناق» "واضربوا منهم كل بنان' يدأ ورجلاً. "ذلك بأغم فاقوا اله ور و 
روا الله و تخد وا رسولة. ولول اك رك ل اا ان للكافرين عذاب النار"". 
"إذا لقيتم الذين كفروا زحفا' إلى قوله: "وبئس المصير" يوم بدر خاصة. "فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهب' 
قول الرحل من أصحاب البي صلى الله عليه وسلّم: آنا قتلت فلاناء "وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى" حين رمى النبي صلى الله عليه وسلّم بالقبضة تراباً: "وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً' يعن نصره 
إياهم يوم بدر. "إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح" قول أبو جهل: اللهم» أقطعنا للرحم» وآتانا ما لا 
يعرف» فأحنه» "وإن تنتهوأ' لمن بقي من قريش» "فهو خيرٌ لكم' يعي تسلمواء "وان تعودوا' للقتال» 
"نعل" بالقتل لكمء "ولن تغيئ عنكم فنتكم شيعا" قالوا: لنا جماعة بمكة نغزوه غزوة تصيبه. "يا أيها الذين 


Il. E 1 5‏ ل 1 5 
امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعول يعن الدعاء» هده الاية في يوم احدك عاتبهم 
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عليها. '"لاتخونوا الله والرسولا وتخونوا أماناتكم' يقول: لا تنافقوا وأدوا كل ما استودعتم. "واعلموا أنما 
أموالكم وأولادكم فتن" يقول: إذا كثر ماله عظمت فتنته وتطاول به» وإذا كان ولده كثيراً رأى أنه 
عزيرٌ. وقي قوله "يجعل لكم فرقانا' يعن مخرحاً. "وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك'" هذا عكة 
قبل الهجرة» حين أراد الخروج إلى المدينة. '"'وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا.." إلى آخر 
الآية. "وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
ليم قال: المتكلم يمذا النضر بن الحارث» فأنزل الله عز وجل فيه '"أفبعذابنا يستعجلون" "فإذا نزل ا 
بساحتهم فساء صباح المنذرين" يوم بدر. "وما كان الله ليعذيهم وأنت فيه" د يعن أهل مكة» "وما كان 
الله معذيهم وهم يستغفرون ' يعني يصلون. ثم رحع فقال' 'وما هم ألا 

يعذهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام" يعي المزعة والقتل. وفي قوله "فذوقوا العذاب بها كنتم 
تكفرون" يوم بدر. لابن روا تعر الراحم اسدوا عن جد إلى قوله "ثم يغلبون" حيث 
خرجوا إلى بدر حسرة وندامة. "ثم يغلبون" فقتلوا ببدر» يقول: ثم "إلى جهنم يحشرون". "قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف" يقول: إن يسلموا يغفر لهم ما قد مضى من أعماههم» وإن يعودوا 
فقد رأيتم من قتل ببدر. ''وقاتلوهم حن لا تكون فتنة' يعي لا يكون شرك "ويكون الدين كله يل" لا 
يذكر إساف ولا نائلة. "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله مسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والسا كان واب امهل فال الق :لله هو ال سو ل الى :لني القرن"قرايةرسول اه ونا أنرلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان" يعن يوم بدر فرق بين الحق والباطل. "إذ أنتم بالعدوة الدنيا" 
يعن أصحاب البي صلى الله عليه وسلّم حين نزلوا ببدر» والمش ر كون بالعدوة القصوى» بينهم قوز من 
رمل» وال ركب ركب أبي سفيان قد لصق بالبحر أسفل من بدر» "ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد" لا 
حالة يأ ركب قبل ركبء "'ولكن ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً' قتل من قتل ببدرء "ليهلك من هلك 
عن بين" يقول: يقتل من قتل عن عذر وحجة» ويحيا من حي منهم عن عذر وحجة. "إذ يريكهم اله في 
E‏ لكام الج على نظا ودام بوك لاز ae‏ سات a‏ 
رعبتم» " ولتنازعتم" يقول: احتلفتم» "ولكن الله سل" يعن الاختلاف بينكم "إنه عليمٌ بذات الصدور" 
يعن ضعف قلوبكم. "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا واذكروا الله كثيراً' يعن جميعاًء فلا تفروا 
وكبروا. "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا" يعن على السيف» يقول: كبروا الله في أنفسكم 
ولا تظهروا التكبير» فإن إظهار في الحرب فشل. "ولا كالذين خرجوا من دیا رکم بطرا ورئاء 
الناس ويصدون عن سبيل الله" يعني خرج قريش إلى بدر. "وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإني حارٌ لكم' هذا كله كلام سراقة بن حعشم» يقول فيما يروون: تصور إبليس 
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في صورته يومئذ. "فلما تراءت الفتتان" يعن البي صلى الله عليه وسلّم وقريشاً نكص إبليس وهو يرى 
لملائكة تقتل وتأسر وقال: "إن بريء منكم إن أرى ما لا ترون" رأى الملائكة. ''إذ يقول المنافقون 
والذين في قلووهم مرضٌ غر هؤلاء دينهم" نفرٌ كانوا أقروا بالإسلام» فلما قلل أصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم في أعينهم فلواء وقالوا هذا الكلام فقتلوا على كفرهم. "يضربون وجوههم وأدبارهم' يعني 
أستاههم ولكنه كئ. أخبرنا بذلك الثوري» عن أبي هاشم» عن بمجحاهد وأسامة بن زيد» عن أبيه. ''كدأب 
آل فرعون" كفعل آل فرعون. وف قوله "إن شر الدواب عند الله الذين كفروا" إلى قوله "وهم لا يتقون" 
يعن قينقاع» بي النضير» وقريظة. '"فإما تنقفنهم في الحرب فشرد يمم" اقتلهم. "وإما تخافن من قوم حيانة” 
إلى آخر الآيق» نزلت في ين قينقاع» سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلّم هذه الآية. "وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة" قال: الرمى» "ومن رباط الخيل” يقول: ارتبطوا لخيل تصهل وترىء "وآخرين من دوم 
لا تعملوفم الله يعلمهم'. يعن خيبر. "وإن جنحوا للسلم فاجنح ها" إلى آخر الآية. يعن قربظة. ''وإن 
يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصرة' يعن قريظة والنضير حين قالوا: نحن نسلم 
ونتبعك. "يا أيها البي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين" على القتال» "إن يكن منكم عشرون 
صابرون" نزلت في بدر ثم نسحت بقوله "الآن حفف لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين" فصار الرجل يغلب الرجلين "ما كان لبي أن يكون له أسرى حي يفخن في الأرض " 
يعن أخذ المسلمين الأسرى يوم بدر» "تريدون عرض الدنيا" يقول الفداءء "والله يريد الآخرة"' يريد أن 
يقتلوا. "لولا كتابُ من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذابُ عظيم' قال سبق إحلال الغنيمة. ""فكلوا مما 
غنمتم ا قال: إحلال الغنائم. "إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله والذين آووا ونصروا"' يعن قريشاً الذين هاحروا قبل بدرء وآووا ونصروا الأنصار» وأما قوله: ""والذين 
سوا 

ول يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيع حن يهاجروا' يقول: ليس بينكم وبينهم وراثة حن يهاحرواء 
"وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميناق" يعن مدة وعهد. "والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير' يقول: لا تولوا أحدا من 
الكافرين» بعضهم أولياء 597 ثم نسخ آية الميراث. '"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن 
لله بکل شيءِ عليم'. 

وف رارم نبطش البطشة الكبرى" يوم بدر. "فسوف يكون لزا)' يوم بدر. "أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم' يوم بدر. "حي إذا فتحنا عليهم 55 ذا عذاب شديد" يوم بدر. "سيهزم الجمع ويولون الدبر" 2 
أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم' فلم تكو إلا ا حي كان وقعة بدر. "وذرني والمكذبين 
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أو العا ول قلا رلت قبل وقعه يدر سير "رجفلل من لدنک سنلظانا ترا يوم بدر: 
"واصبر حي يحكم الله وهو خير الحاكمين" من قبل يوم بدر. ''ومن بوهم يومد دبره" قال: يوم بدر 
خاصة» وكان قد فرض عليهم إذا لقي عشرون مائتين لا يفرون» فإهم إذا لم يفروا غلبوا. ثم حفف عنهم 
فقال "فن يكن منكن مائة صابرة يغلبوا مائتين" فنسخت الأولى» فكان ابن عباس يقول: من فر من اثنين 
فقد فر» ومن فر من ثلاثة فلم يفر. وف قوله: "ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار 
البوار” يعي فرشا يوم بدر. وفي قوله: "حي إذا أحذنا مترفيهم بالعذاب" قال بالسيوف يوم بدر. وفي 
قوله "ولنذيقنهم من العذاب الأدن دون العذاب الأكبر" يقول: السيف يوم بدر. 

حدثي محمد بن هلال» عن أبيه» عن أبي هريرة» في قوله عز وجل "أخذنا مترفيهم بالعذاب" قال: يوم 
بدر, 

حدثنا الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن مجاهد» قال: بالسيوف يوم بدر. حدثنا عمر بن عثمان المخزومي 
عن عبد الملك بن عبيد» عن جحاهد» عن أبي بن كعب» في قوله: "أو يأتيهم عذاب يوم عقيم' قال: يوم 


بدر. 
ذكر من أسر من المشركين 


حدثنٍ موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: وحدثنٍ محمد ابن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن محمود بن لبيد قالا: أسر من بي هاشم عقيل بن أبي طالب» قال محمود: أسره عبيد بن أوس الظفري» 
وأسر نوفل بن الحارث جبار بن صخر» وعتبة حليف لبي هاشم من بيٰ فهر. 

حدثي عائذ بن ييى؛ عن أبي الحويرث؛ قال: أسر من بي المطلب بن عبد مناف رجلان: السائب بن 
عبيد» وعبيد بن عمرو بن علقمة» أسرهما سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي. حدثي بذلك ابن أي 
حبيبة» عن عبد ال رمن بن عبد الرحمن الأنصاري. و لم يقدم هما أحدّء وكانا لا مالا هماء ففك رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم عنهما بغير فدية. 


ومن بن عبد شس بن عبد مناف: عقبة بن أبي معيط قتل صبراً بالصفراء قتله عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح بأمر البي صلى الله عليه وسلّمء وكان الذي أسره عبد الله بن سلمة العجلان» والحارث بن أبي 
وحزة» وكان الذي أسره سعد بن أبي وقاص» فقدم في فدائه الوليد ابن عقبة بن أبي معيطء» فافتداه بأربعة 
آلاف» فحدثئ محمد بن يى ابن سهل» عن أبي عفير» أن سعد بن أبي وقاص» لما أمر البي صلى الله عليه 


وسلم أن يرد الأسرى» كان الذي رده» أسره سعد أول مرة» ثم اقترعوا عليه فصار أيضا له. وعمرو بن 
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أبي سفيان» صار في سهم البي صلى الله عليه وسلم بالقرعة» كان أسره علي» وأرسله البي صلى الله عليه 
الربيع» أسره خراش بن الصمة. حدثنيه إسحاق ابن خارجة بن عبد الله عن أبيه» قال: قدم في فدائه 
عمرو بن الربيع أخوه. وحليفٌ لهم يقال له أبو ريشة» افتداه عمرو بن الربيع» وعمرو بن الأزرق افتكه 
عمرو بن الربيع» وكان الذي صار تي سهمه تميم مولى حراش بن الصمة» وعقبة بن الحارث بن 
الحضرمي» وكان الذي أسره عمارة بن حزم» فصار في القرعة لأبي بن كعب» افتداه عمرو بن سفيان ابن 
أمية» وأبو العاص بن نوفل بن عبد شمس» أسره عمار بن ياسر» فقدم في فدائه ابن عمه. 

ومن بي نوفل بن عبد مناف: عدي بن الخيار» وكان الذي أسره حراش بن الصمة حدثئ بذلك أيوب 
بن النعمان وعثمان بن عبد شمس» ابن أحي عتبة بن غزوان» حليفٌ لهم أسره حارثة بن النعمان» وأبو 
ثور» افتداهم حبير بن مطعم» وكان الذي أسر أبا ثور أبو مرد الغنوي في ثلاثة. 

ومن بي عبد الدار بن قصي: أبو عزيز بن عميرء أسره أبو اليسر ثم اقترع عليه فصار محرز بن نضلة» وأبو 
عزيز أخوه مصعب بن عمير لأمه وأبيه. فقال معصب محزر: اشدد يديك به» فإن له أما ممكة كثيرة المال. 
فقال له أبو عزيز: هذه وصاتك بي يا أحى؟ فقال مصعب: إنه أحى دونك! فبعثت أمه فيه بأربعة آلاف» 
وذلك بعد أن سألت أغلى ما تفادى به قريش» فقيل لما أربعة آلاف. والأسود بن عامر بن الحارث ابن 
السباق» أسره حمزة بن عبد المطلب» فقدم في فدائها طلحة بن أبي طلحة اثنان. 

ومن بين أسد بن عبد العزي: السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد» أسره عبد الر حمن بن عوف» 
والحارث بن عائذ بن أسد» أسره حاطب بن أب بلتعة» وسالم بن شماخ» أسره سعد بن أبي وقاص» قدم 
في فدائهم عثمان بن أبي حبيش بأربعة آلاف لكل رحل ثلاثة. ومن بين تيم: مالك بن عبد الله بن 
عثمان» أسره قطبة بن عامر بن حديدة» فمات بالمدينة اا 

ومن بي مخروم: خالد بن هشام بن المغيرة» أسره سواد بن غزية وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة» أسره 
بلال» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وكان أفلت يوم نخلة» فأسره وقاد بن عبد الله التميمى يوم بدرء 
فقال: الحمد لله الذي أمكنئ منك» فقد كنت أفلت في المرة الأولى يوم نخلة. فقدم في فدائهم عبد الله بن 
أبي ربيعة وافتداهم بأربعة آلاف» كل رحل منهم. والوليد بن الوليد بن المغيرة» أسره عبد الله بن جححش» 
فقدم في فدائه أحوه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد» فتمنع عبد الله بن جحش حي افتكاه بأربعة 
آلاف» فجعل هشام لا يريد أن يبلغ ذلك» يريد ثلاثة آلاف» فقال خالد مشام: إنه ليس بابن أمكء والله 
لو أبي فيه إلا كذا وكذا لفعلت. ثم حرجا به حي بلغا به ذا الحليفة» فأفلت فأ البي صلى الله عليه 
وسلم فأسلم» فقيل له: ألا أسلمت قبل أن تفتدي؟ قال: كرهت أن أسلم حي افتدي .ثل ما افتدي به 
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قومي. فأسلم وحدثئ ييى بن المغيرة» عن أبيه» أنه أحبره .مثل ذلك إلا أنه قال: أسره سليط بن قيس 
المازي وقيس بن السائب» كان أسره عبدة بن الحسحاس» فحبسه عنده حينا وهو يظن أن له مالاء وقدم 


أحوه فروة بن السائب في فدائه» فأقام أيضا حيناء ثم افتداه بأربعة آلاف درهم فيها عرض. 


ومن بن أبي رفاعة: صيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن خزوم» وكان لا مال له» أسره 
رحل من المسلمين» فمكث عندهم ثم أرسله» وأبو المنذر بن أبي رفاعة افتدى بألفين» وعبد الله وهو أبو 
عطاء بن السائب بن عابد بن عبد الله» افتدى بألف درهم» أسره سعد ابن أبي وقاص» والمطلب بن 
حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم» وكان الذي أسره أبو أيوب الأنصاري» م يكن له مال 
فأرسله بعد حين» وخالد بن الأعلم حليفٌ لهم عقيلي» وهو الذي يقول: 

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدما 
قدم في فدائه عكرمة بن أبي حهل» كان الذي أسره حباب بن المنذر بن الجموح ثمانية. 
ومن بي جمح: عبد الله بن أبي بن حلف» والذي أسره فروة بن عمرو البياضيء قدم في فدائه أبوه أبي بن 
حلف» فتمنع به فروة حيناًء وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن وهب» من عليه النبي صلى الله عليه وسلّم 
وأحلفه ألا يكثر عليه أحداء فأرسله بغير فدية» فأسر يوم أحد فضرب عنقه» ووهب بن عمير بن وهب 
بن خحلف» قدم أبوه عمير بن وهب بن خلف في فدائه حين بعثه صفوان إلى البي صلى الله عليه وسل 
فأسلم فأرسل له ابنه بغير فداءء وكان الذي أسره رفاعة بن رافع الزرقي» وربيعة بن دراج بن العنبس بن 
وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح» وكان لا مال له فأحذ منه شيئاً وأرسله» والفاكه مولى أمية بن 
خلقه أنه سعد ين أن وقاض ار 
ومن بئ سهم بن عمرو: أبو وداعة بن ضبيرة» وكان أول أسير افتدى» قدم في فدائه ابنه المطلب» افتداه 
بأربعة آلاف» وفروة بن خنيس بن حذافة بن سعيد بن سعد بن سهم» وكان الذي أسره ثابن بن أقرم 
قدم في فدائه عمرو بن قيس» افتداه بأربعة آلاف» وحنظلة بن قبيصة بن حذافة بن سعيد بن سعد بن 
سهم» كان الذي أسره عثمان ابن مظعون» والحجاج بن الحارث بن سعد» أسره عبد ال رمن بن عوف» 
فأفلت فأحذه أبو داود المازي أربعة. 
ومن بي مالك بن حسل: سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود ابن نصر بن مالك» قدم ف فدائه 
مكرز بن حفص بن الأخحيف» وكان الذي أسره مالك بن الدحشمء فقال مالك: 


أسرت سهيلا فلم أبتغ به غيره من جميع الأمم 
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وخندف تعلم أن الفتى سهيلاً فتاها إذا تظلم 

ضربت بذى السيف حتى انحنى وأكرهت نفسي على ذى العلم 
فلما قدم مكرز انتهى إلى رضاهم في سهيل ودفع الفداءء أربعة آلاف» قالوا: هات مالنا. قال: نعم 
لعلو رمعا ار مسار "بيات لكان عي الله دن ضعت ولول رعذ وا وكان محمد بن 
صالح وابن أب الزناد يقولان: رحلا برجل! فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرز بن حفص» وبعث سهيل 
بالمال مكانه من مكة. وعبد بن زمعة بن قيس بن نصر بن مالك» أسره عمير بن عوف مولى سهيل بن 
قمر وغيل العو ين عشتوع بخ وقدان بن قيس بن عبد تفس :بن عبد وف فسماه رسول الله ضلى الله 
عليه وسلّم عبد الرحمن» وكان الذي أسره النعمان بن مالك ثلاثة. ومن بن فهر: الطفيل بن أب قنيع؛ 
وابن جحدم. 
فحدثئ محمد بن عمرو» عن محمد بن بحيى بن حبان» قال: كان الأسرى الذين يحصون تسعة وأربعين. 
فحدثئ حمزة بن عبد الواحد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن أبي عكرمةن عن ابن عباس» مثله. 
وحدثئ محمد» عن الزهري» قال: كان الأسرى زيادة على سبعين والقتلى زيادة على سبعين. 
بدر أربعة وسبعون. 

تسمية المطعمين في طريق بدر من المشركين 

حدثئئ عبد الله بن جعفر» عن محمد بن عثمان اليربوعي» عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع» قال: كان 
ربيعة» ومن بي أسد: زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء ونوفل بن خويلد ابن العدوية اثنان ومن بي 
مخزوم: أبو حهل بن هشام واحد ومن بئ جمح: أمية بن حلف واحد» ومن بي سهم: نبيه ومنبه ابنا 
الحجاج رحلان. 
فحدثيْ إسماعيل بن إبراهيم» عن موسى بن عقبة» قال: أول من نحر لحم أبو جهل .عر الظهران عشراء ثم 
أميلا ون علق وان شيعا وشهيل بن عدرو ية عفر ا ومالوا إلى اباد من من ااب يلوا 
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الطريق» فأقاموا يما يوماً فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعة» ثم أصبحوا بالمحفة فنحر لهم عتبة بن ربيعة 
عشرء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لحم قيس الجمحي تسعاء ثم حر لهم فلان عشراء ونحر لهم الحارث بن 
عامر تسعاء ثم حر أبو البختري على ماء بدر عشراء ونحر لهم مقيس على ماء بدر تسعاء ثم شغلتهم 
الحرب فأكلوا من أزوادهم. قال ابن أبي الزناد: والله» ما أظن مقيس كان يقدر على واحدة» ولا يعرف 
الواقدي قيس الجمحي. حدثئ عبد الله بن حعفر» عن أم بكر بنت المسور» عن أبيهاء قال: كان النفر 
يشت ركون في الطعام» فينسب إلى الرجل الواحد ويسكت عن سائرهم. 

تسمية من استشهد من المسلمين ببدر 
ی ج ا ق يدر قال أريعة عار زيماة. 
ثم عدهم علي» فهم هؤلاء الذين ميت. وحدثئ محمد بن صالح» عن عاصم بن عمرو بن رومان مثله» 
سى من المهاحرين وثمانية من الأنصار» من بي المطلب بن عبد مناف: عبيدة بن الحارث» قتله شيبة بن 
ربيعة» فدفنه البي صلى الله عليه وسلّم بالصفراء. ومن بن زهرة: عمير بن أبي وقاص» قتله عمرو بن عبد 
أخبرنيه أبو بكر بن إسماعيل بن محمد» عن أبيه وعمير بن عبد عمرو ذو الشمالين» قتله أبو أسامة 
الجشمي. ومن بن عدي بن كعب: عاقل ابن أبي البكير حليف لهم من بي سعد بن بكرء قتله مالك بن 
زهير الجشمي» ومهجع مولى عمر بن الخطاب قتله عامر بن الحضرمي» أخبرنيه ابن أبي حبيبة» عن داود 
بن الحصين» قال: وحدثنيه محمد بن عبد الله» عن الزهري. ويقال أول قتيل قتل من المهاحرين مهجع 
مولى عمر. ومن بي الحارث بن فهر: صفوان بن بيضاءء قتله طعيمة بن عدي» وحدثي بذلك محرز بن 
جعفر بن عمرو» عن جعفر بن عمرو» ومن الأنصار» من بني عمرو بن عوف؛ مبشر بن عبد المنذر» قتله 
أبو ثور» وسعد بن خيثمة» قتله عمرو بن عبد» ويقال طعيمة بن عدي. ومن بي عدي بن النجار: حارثة 
بن سراقة» رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله. قال الواقدي: وسمعت المكيين يقولون ابن 
العرقة. ومن بي مالك بن النجار: عوف ومعوذ ابنا عفراء» قتلهما أبو جهل. ومن بي سلمة بن حرام: 
عمير بن الحمام بن الحموح» قله حال بن الأعلم. .حاثين محمد بن صالح قال: أول قتيل قتل من الأتصار 
في الإسلام عمير ابن الحمام» قتله خالد بن الأعلم» ويقال حارثة بن سراقة» رماه حبان ابن العرقة. ومن 
بني زريق: رافع بن المعلي» قتله عكرمة بن أبي جهل. ومن بي الحارث بن الخزرج: يزيد بن الحارث بن 
فسحم» قتله نوفل بن معاوية الديلي. حدثئ ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن | 
عباس» قال: قتل أنسة مولى البي صلى الله عليه وسلّم ببدر. حدثي الثوري» عن الزبير بن عدي» عن 
عطاءة أن البى صل الله عليه وسلم على قتلي بدر. وحدثيئ عبد ربه بن عبد الله» عن عطاءء عن ابن 
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ياس مله 

حدثئ يونس بن محمد الظفري قال: أران أبي أربعة قبور بسير شعب من مضيف الصفراء فقال: هؤلاء 
من شهداء بدر من المسلمين. وثلاثة بالدبة أسفل من العين المستعجلة. وأراني قبر عبيدة بن الحارث بذات 
أحدال بالمضيق أسفل من الجدول. وحدثئ يونس بن محمد» عن معاذ بن رفاعة أن معاذ بن ماعص حرح 
ببدر فمات من جرحه بالمدينة. وعبيد بن السكن» اشتكى فمات حي قدم. 

حدثي بحيى بن عبد العزيز» عن سعيد بن عمروء قال: أول أنصاري قتل في الإسلام عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح» قتله عامر بن الحضرمي ببدر» وأول من قتل من المسلمين من المهاحرين مهجع» قتله عامر بن 
الحضرمي» ومن الأنصار عمير بن الحمام» قتله حالد بن الأعلم. ويقال أولهم حارثة بن سراقة» قتلة حبان 


بن العرقة رماه بسهم. 


تسمية من قتل من المشركين ببدر 


من بي عبد مس بن عبد مناف: حنظلة بن أبي سفيان بن حربء قتله علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
حدثي موسى بن محمد» عن أبيه» بذلك. وحدثئٍ يونس بن محمد, عن أبيه» مثله. قال: وحدثنيه ابن أبي 
حبيبة» عن داود بن الحصين. والحارث بن الحضرمي» قتله عمار ابن ياسر. وعامر بن الحضرميء قتله 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. حدثين بذلك عبد الله بن جعفر» عن ابن أبي عون. وعمير بن أبي عمير 
واه وموتياق هيه قل سام مول أن تھا عر بن أب غور وعييدة بن سيك ين العاف قله ارب 
بن العوام. حدثئ بذلك أبو حمزة عبد الواحد بن ميمون» عن عروة بن الزبير» قال ابن حيويه: رأيت في 
نسخة عتيقة: أبو حمزة عبد الملك بن ميمون. وحدثنيه محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
والعاص بن سعيد» قتله علي بن أبي طالب عليه السلام. حدثي بذلك محمد بن صالح؛ عن عاصم بن 
عمرو بن رومان» وموسى بن محمد عن أبيه» مثله. وعقبة بن أبي معيط قتله عاصم بن ثابت بأمر ابي 
صلى الله عليه وسلّم بالصفراء صبراً بالسيف. وعتبة بن ربيعة» قتلة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» 
وشيبة بن ربيعة» قتله عبيدة بن الحارث» وذفف عليه حمزة وعلي. والوليد بن عتبة بن ربيعة» قتله علي بن 
أبي طالب عليه السلام» وعامر بن عبد الله حليف لحم من أنمار» قتله علي بن ابي طالب عليه السلام. 
فحدثي ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» قال: قتله سعد بن معاذ اثنا عشر. 

ومن بي نوفل بن عبد مناف» الحارث بن عامر بن نوفل» قتله حبيب بن يساف» وطعيمة بن عديء قتله 


حمزة بن عبد المطلب اثنان. 
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ومن بن أسد: ربيعة بن الأسود» قتله أبو دحانة» أحبرنيه عبد الله ابن جعفر» عن ابن أبي عون. وحدثئ 
عبد الله بن حعفر» عن جعفر بن عمروء قال: قتله ثابت بن الجذع. والحارث بن ربيعة» قتلة علي بن أبي 
طالب عليه السلام. وعقيل بن الأسود بن المطلب» قتله حمزة وعلي» شركا في قتله. وحدثئ أبو معشر 
قال: قتله على وحده. وأبو البحتري وهو العاص بن هشام» قتله المحذر بن ذياد. حدثئ بذلك سعيد بن 
محمد» عن عمارة بن غزية» عن محمد بن يى بن حبان. وحدثنٍ سعيد بن محمد» عن عمارة بن غزية» 
عن عباد بن تميم» قال: قتله أبو داود المازني. وحدثئ يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة» عن أيوب ابن 
عبد الرحمن بن أي صعصعة» قال: قتله أبو داود المازي. وحدثئ أيوب بن النعمان» عن أبيه» قال: قتله أبو 
اليسر. ونوفل بن خويلد ابن أسد» وهو ابن العدوية» قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثي بذلك 
محمد بن صالح» عن عاصم بن عمرو بن رومان» قال: وحدثيئن ابن أي حبيبة» عن داود بن الحصينت» 
قال: وحدثيئ عمر بن أبي عاتكة» عن أبي الأسود خمسة. 

ومن بي عبد الدار بن قصي: النضر بن الحارث بن كلدة» قتله علي ابن أبي طالب صبراء بالسيف بالأثيل 
بأمر البى صلی الله عليه دوس وزید ابن مليض موزل عر بن هاش بن عبد مداف بن عبد الذار»“فتله 
علي ابن أبي طالب. حدثي بذلك أيوب بن النعمان» عن عكرمة بن مصعب العبدي. وحدثي عبد الله بن 
يكلم اهم عون ون AE‏ 

ومن بي تيم بن مرة؛ عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم» قتله علي بن أبي طالب عليه 
السلام. حدثئ بذلك موسى بن حمد» عن أبيه» وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان» قتله صهيب. 
حدثن بذلك موسى بن محمد» عن أبيه اثنان. 

ومن بي مخزوم بن يقظة» ثم من بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: أبو جهلن ضربه معاذ بن عمرو 
بن الجموح» ومعوذ وعوف ابنا عفراء» وذفف عليه عبد الله بن مسعود» والعاص بن هشام بن المغيرة» قتله 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنيه إبراهيم بن سعد» عن محمد ابن عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن نافع بن جبير» ومحمد بن صالح» عن عاصم بن عمرو بن رومان» مثله ويزيد بن 
تميم التميمي حليفٌ لهم, قتله عمار بن ياسر. حدثين بذلك عبد الله بن أبي عبيدةن عن أبيه. ويقال علي 
عليه السلام. وأبو مسافع الأشعري حليفُ لهم قتله أبو دجانة. وحرملة بن عمرو بن أبي عتبة» قتله علي 
أضخاا معا على ذلاك: 

ومن بي الوليد بن المغيرة: أبو قيس بن الوليد قتله علي عليه السلام. أخبرينه عبد الله بن جعفر» عن جعفر 


بن عمرو. 
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ومن بي الفاكه بن المغيرة: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» قتله حمزة بن عبد المطلب. وقال لي إسحاق بن 
ا جات بن عرو :ابن اندر قل 

ومن بي أمية بن المغيرة: مسعود بن أب أمية» قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن بي عابد بن عبد 
الله بن عمر بن مخزوم, ثم من بي رفاعة» وهو أمية بن عابد: رفاعة بن أبي رفاعة» قتله سعد بن الربيع. 
وأبو المنذر بن أبي رفاعة» قتله معن بن عدي العجلان. وعبد الله بن أبي رفاعة» قتله علي بن أبي طالب» 
وزهير بن أبي رفاعة قتله أبو أسيد الساعدي. حدثئ بذلك أبي بن العباس بن سهل» عن أبيه. والسائب 
بن أبي رفاعة» قتله عبد الرحمن بن عوف. 

ومن بي أبي السائب» وهو صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: السائب بن أبي السائب» قتله 
الزبير بن العوام. والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» قتله حمزة بن عبد 
المطلبء أحبرنا أصحابنا جميعاً بذلك. وحليفان لهم من طِىء؛ عمرو بن سفيان» قتله يزيد بن رقيش» 
وأخوه جبار بن سفيان» قتله أبو بردة بن نيار. 

ومن بي عمران بن مخزوم: حاجز بن السائب بن عور بن عائذ» قتله علي بن أبي طالب عليه السلام. 
وعويمر بن عائذ بن عمران بن خزوم» قتله النعمان بن أبي مالك تسعة عشر. 

ومن بن جمح بن عمرو بن هصيص: أمية بن حلف» قتله خبيب بن يساف وبلال» شركا فيه. أخبرنيه 
ابن أبي طوالة» عن خحبيب بن عبد الرحمن» ومحمد بن صالح؛ عن عاصم بن عمر» ويزيد بن رومان» 
بذلك. وحدثن عبيد بن ييى» عن معاذ بن رفاعة بن رافع» قال: قتله رفاعة بن رافع بن مالك. وعلي بن 
أمية بن حلف» قتله عمار بن ياسر. وأوس بن المعير بن لوذان» قتله عثمان بن مظعون وعلي بن أبي 
طالب» شر كا فيه. وحدثيٰ قدامة بن موسى» عن عائشة بنت قدامة» قالت؛ قتله عثمان بن مظعون. ومنبه 
بن الحجاجء قتله أبو اليسر ويقال: علي» ويقال: أبو أسيد الساعدي. حدثين أبي بن عباس» عن أبيه» عن 
أبي أسيد» قال: أنا قتلت منبه بن الحجاج. ونبيه بن الحجاجء قتله علي بن أبي طالب عليه السلام. 
والعاص بن منبه» قتله علي بن ابي طالب. وأبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم, قتله بو 
دجانة. وحدثئ أبو معشرء عن أصحابه» قالوا: قتله علي عليه السلام. وحدثن حفص بن عمر بن عبد 
الله بن حبير مولى علي عليه السلام بذلك. وعاصم ابن أبي عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سعدء قتله أبو 
دجانة سبعة. 

ومن بي عامر بن لؤي ثم من بي مالك بن حسل: معاوية بن عبد قيس حليف لهمء قتله عكاشة بن 
محصن. ومعبد بن وهب» حليفُ لهم من كلب» قتله أبو دحانة. حدثئ بذلك ابن أبي سبرة» عن سعد بن 


سعيد أخي ييى. وحدثئ عبد الله بن جحعفر» عن يعقوب بن عتبة. وحدٿي محمد بن صالح؛ عن عاصم» 
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قال: قتله أبو دجانة. فجميع من يحصى فتله تسعة وأربعون رجلاً. 
منهم من قتله أمير المؤمنين على عليه السلام وشرك في قتله اثنان وعشرون رجلا. 

تسمية من شهد بدراً من قريش والأنصار 
من شهد الوقعة» ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسهم وهو غائبء ثلاثمائة وثلائة عشر 
رخلا. 
فحدثئ محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن عروة» قال: وحدثين ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» وحدثنٍ محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر» ويزيد بن رومان. وحدثئٍ موسى بن محمد 
عن أبيه» بذلك: ثمائية نفر ضرب همم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم وأجورهم. 
وحدئئٍ سليمان بن بلال» عن عمرو بن أي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: شهد بدرا من 
الموالي عشرون رحلاً. وحدثئ عبد الله ابن حعفر قال: معت عبد الله بن حسن يقول: ما شهد بدراً إلا 
قرشي أو أنصاريٌ» أو حليفٌُ لقرشي أو حليفٌ لأنصاريء أو مولى هم. 
من بي هاشم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب المبارك» وحمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أي 
طالب» ويزيد بن حارثة» وأبو مرثد كناز بن حصين الغنوي» ومرئد بن أبي مرثد» حليفان لحمزة» وأنسة 
مولى النبي صلى الله عليه وسلم» وأبو كبشة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وشهدها شقران» وهو مملوك 
للنى ضلى الله غليه وسل ول يهم لهايشينة وكان على الأسرى فاحذاه كل رجل له أسير» قاضاف 
أكثر مما أصاب رجحل من القوم ثمانية سوى شقران. 


فحدثي عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن حمد» عن أبيه أن البي صلى الله عليه وسلّم ضرب بحعفر بن 
أبي طالب بسهمه وأحره و لم يذكره أصحابناء وليس في صدر الكتاب تسميته. 

ومن بي المطلب بن عبد مناف: عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عبد مناف» والحصين بن الحارث 
بن عبد المطلب بن عبد مناف» والطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» ومسطح بن أثاثة بن 
عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف أربعة. 

ومن بي عبد همس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شخمس رضي الله عنه» 
م يحضرء تخلف على ابنة النبي صلى الله عليه وسلّم رقية» فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسهمه وأحره ذكره القوم جميعاً وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وسالم مولى أبي حذيفة. ومن حلفائهم 


من بن غنم بن دودان: عبد الله بن ححش بن رئاب» وعكاشة بن حصن» وأبو سنان بن حصن» وسنان 
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ابن أبي سنان بن حصن» وشجاعٌ بن وهب» وعتبة بن وهب. وربيعة ابن أكثم» ويزيد بن رقيش» ومحرز 
بن نضلة بن عبد الله ومن حلفائهم من بي سليم: مالك بن عمروء ومدلاج بن عمروء وثقاف بن 
عمرو» وحليفٌ لهم من طيء سويد بن مخشى. حدثيٍ به أبو معشرء وابن أبي حبيبة» عن داود بن 
الحصين» قال: وزعم لي عبد الله بن جعفر الزهري أنه أربد بن حميرة» وأنه يكين أبا خشی» وأنه من ب 
أسد بن خزيعة من أنفسهم. وأخبرنا بعض أصحابنا أن صبيحاً مولى العاص جحهز إلى بدر فاشتكى» فحمل 
على بعيره أب سلمة بن عبد الأسدء ثم شهد الضاهد كلها مع الب ضلى الله عليه وسلم هم سكة شر 
سوى صبيح. 

ومن بي نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن حابر بن أهيب ابن نسيب بن مالك بن الحارث بن 
مازن بن منصور بن عكرمة» أحوه سليم. ومن ب مازن: حباب مولى عتبة بن غزوان اثنان. 

ومن بي أسد بن عبد العزي: الزبير بن العوام» وحاطب بن أبي بلتعة حليفٌ لهم» وسعد مولى حاطب 
ثلاثة, 

ومن بن عبد بن قصي: طليب بن عمير بن وهب. حدثي بذلك عبد الله بن جحعفر» عن إسماعيل بن 
عم وبين بن عبد الله بن کرو و خد قدانة یی ری فن عائشة ست قدامة. 

ومن بي عبد الدار بن قصي: مصعب بن عمير» وسويبط بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن 
عبد الدار بن قصي اثنان. 

ومن بي زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة» وسعد بن أبي وقاص بن 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وعمير ابن أبي وقاص. ومن حلفائهم: عبد الله بن مسعو الحذلي» والمقداد 
بن عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة» بن ثمامة بن مطرود بن زهير بن تعلبة ابن مالك بن الشريد بن فأس 
بن ذرم بن القين بن أهود بن بمراء» وهو الذي كان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث بن عبد بن 
الحارث بن زهرة» وخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد مولى أم سباع بنت 
أثمار. أخبرني بنسب حباب» موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة» عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل بن أسد بن عبد العزي يتيم عروة. ومسعود بن الربيع من القارة» وذو اليدينت عمير 
بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم ابن مالك بن أفصى بن خزاعة ثمانية. 

ومن بي تيم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو عبد اله بن عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم» وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسهمه 
وأجره» وبلال ابن رباح» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر» وصهيب بن سنان خمسة. 


ومن بن خزوم بن يقظة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وشماس بن 
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عثمان بن الشريد» وأرقم بن أب الأرقم» وعمار بن ياسر» ومعتب بن عوف ب بن الحمراءء حليفٌ لهم من 


ومن بي عدي بن كعب؛ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي ابن رياح» وزيد بن الخطاب» وسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل» كان البي صلى الله عليه وسلّم بعثه هو وطلحة يتحسبان العير» فضرب له 
بسهمه وأجره» وعمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن رياح. ومن حلفائهم من بي سعد بن 
ليث: عاقل بن أبي البكير» قتل ببدر» وحالد بن أبي البكير» قتل يوم الرحيع» وإياس بن أبي البكير» وعامر 
ابن أبي البكير» ومهجع مولى عمر من اليمن» وحولي وابنه حليفان ههم» وعامر بن ربيعة العتزي عار بطن 
من ربيعة حليف لهم؛ وواقد بن عبد الله التميمي» حليفُ لهم ثلاثة عشر 

ومن بي جمح بن عمرو: عثمان بن مظعون» وقدامة بن مظعون» وعبد الله ابن مظعون» والسائب بن 
عثمان بن مظعونن ومعمر بن الحارث خمسة. 

ومن بن سهم بن عمرو؛ خنيس بن حذافة بن قيس. 

ومن بي مالك بن حسل: عبد الله بن مخرمة بن عبد العزي» وعبد الله ابن سهيل بن عمروء كان أقبل مع 
المشركين فانحاز إلى المسلمين» ووهب بن سعد بن أبي سرح. حدثئ به محمد بن عبد الله» عن الزهري» 
قال: وحدثنيه ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: وحدثنيه عبد الله بن حعفر» عن 
إسماعيل بن محمد. وأبو سبرة ابن أبي رهم» وعمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو» وسعد بن خحولة» 
حليف هم بماني» وحاطب بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود. حدڻي به عبد الله بن جعفر» عن عبد ربه 
بن سعيد» عن محمد بن عمرو بن عطاء» بذلك وهم ستة سوى حاطب. حدثي عطاء بن محمد بن عمرو 
بن عطاءء عن أبيه» قال: حرج عبد الله بن سهيل مع أبيه في نفقته» وخرج ولا يشلك أبوه أنه على دينه» 
فلما قربوا انحاز حي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل القتال» فغاظ أباه ذلك. فقال سهيل: فجعل 
الله لي وله في ذلك حيرا 

ومن بي الحارث بن فهر: أبو عبيدة» واسمه عامر بن عبد الله بن الحراح» وصفوان بن بيضاءء وسهيل بن 
بيضاء» وعياض بن زهير» ومعمر بن أبي سرح» وعمرو بن أبي عمرو» وهم من بي ضبة وهم ستة. 
فحدثي نافع بن أبي نافع أبو الحصيب» وابن أبي سبرة» عن هشام ابن عروة» عن أبيه» قال: كانت 

ل ا حدڻي موسى بن محمد» عن أبيه» قال: كانت قريش ستة وثمانين 
رجلاًء والأنصار مائتين وسبعة وعشرين رجلاً. وحدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن أبي الحويرث» 


عن محمد بن جبير» قال: كانت قريش ثلاثة وسبعين رجلا والأنصار أربعين ومائي رحل. 
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ومن الأنصارء من بي عبد الأشهل: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل» 
وعمرو بن معاذ بن النعمان» والحارث بن أوي بن معاذ بن النعمان: والحارث بن أنس بن رافع بن امرىء 
القيس. 

ومن بي عبد بن كعب بن عبد الأشهل بي زعورا: سعد بن مالك ابن عبد بن كعب» وسلمة بن سلامة 
بن وقش» وعباد بن بشر بن وقش» وسلمة بن ثابت بن وقشء ورافع بن يزيد بن كرز بن سكن بن 
زعورا بن عبد الأشهل» والحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سالم ابن عوف بن عمرو بن عوف» 
حليفٌ هم من ب حارثة من القواقلة» داره فيهم» ومحمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن 
حارثة ابن الحارث» من بي حارثة» وسلمة بن أسلم بن حريش بن عدي بن مجدعة» قتل يوم جسر أبي 
عبيد سنة أربع عشرة» وأبو الميثم بن التيهان» وعبيد بن التيهان» حليفان لهم من بلى» وعبد الله بن سهل 
ومن بي حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مسعود بن عبد سعد بن عامر بن 
عدي بن حشم بن مجدعة بن حارثة» وأبو عبس بن حبر بن عمرو بن زيد بن حشم بن حارثة. ومن 
حلفائهم أبو بردة بن نيار بن بلى وهم ثلاثة., وحدثي عبد الحجيد بن أبي عبس» عن أبيه ومحمد بن صالحء 
عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد مثله عبد المحيد بن ابي عبس بن محمد بن أبي عبس بن جبر. 


ومن بن ظفر» من بي سواد بن كعب: قتادة بن النعمان بن زيد» وعبيد بن أوس بن مالك بن سواد. 


ومن بن رزاح بن كعب: نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر بن كعبء ومن حلفائهم رحلان من 
بلى» عبد الله بن طارق بن مالك ابن تيم بن شعبة بن سعد الله بن فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة» قتل بالرجيع وأحوه لأمه معتب بن عبيد بن أناس بن تيم ابن شعبة بن سعد الله بن فران بن بلى 
بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ثمانية. حدثئ بذلك عبد ابحيد بن أبي عبس» عن أبيه» ومحمد ابن صالحء 
عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد. وحدثنيه ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصينء مثله. 

ومن بين أمية بن زيد بن مالك بن عوف: مبشر بن عبد المنذر ابن زنبر» قتل ببدر» ورفاعة بن عبد المنذرء 
وسعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن أمية بن زيد بن أمية» وعويم بن ساعدة ورافع بن عنجدة 
اسم أمه عنجدة وعبيد بن أبي عبيد» وثعلبة بن حاطب» وأبو لبابة بن عبد المنذر» استعمله النبي صلى الله 
عليه وسلم على المدينة» وضرب له بسهمه وأحره» رده من الروحاءء والحارث بن حاطب» رده من 
المدينة» ضرب له بسهمه وأحره تسعة. 


ومن بئ ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: عاصم ابن ثابت بن قيس وقيس أبو 
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الأقلح» كنيته ابن عصمة بن مالك بن أمية بن ضبيعة» قتل بالرجيع» والأحوص الشاعر من ولده ومعتب 
بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاب وأبو مليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف» لا عقب له» وعمير بن 
معبد بن الأزعر» لا عقب له» وسهل ابن حنيف بن واهب بن عكيم بن الحارث بن ثعابة خمسة. 

ومن بي عبيد بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف: نيس بن قتادة ابن ربيعة بن خالد بن الحارث بن 
عبيد بن زيد» قتل يوم أحدء وهو زوج خنساء بنت خذام» لا عقب له. ومن حلفائهم: معن بن عدي 
ابن الحد بن العجلان قتل يوم اليمامة» وربعي بن رافع» وثابت بن أقرم» قتل يوم طليحة» وعبد الله بن 
سلمة بن مالك بن الحارث بن عدي بن الحد بن العجلان» وزيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن الحد ابن 
العجلان» لا عقب له. ورج عاصم بن عدي بن الحد بن العجلان» فرده النبي صلى الله عليه وسلّم 
وضرب له بأحره وسهمه إلى مسجد الضرار لشيء بلغه عنهمن وسالم مولى ثبيتة بنت يعار» قتل يوم 
اليمامة. 

حدثنٍ أفلح بن سعيد» عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش» عن أب البداح بن عاصم بذلك ثمانية. 

ومن بي ثعابة بن عمرو بن عوف: عبد الله بن جبير بن النعمان» قتل يوم أحد» أمير البي صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد على الرماة» وعاصم ابن قيس» وأبو ضياح بن ثابت»وأبو حنة وليس في بدر أبو حنة 
وسالم بن عمير» وهو أحد البكائين» والحارث بن النعمان بن أبي خذمة وحوات بن جبير بن النعمان» 
كسر بالروحاء. حدثي عبد الملك بن سليمان» عن خوات بن صالح؛ عن أبيه» ذلك ثمانية. 

ومن بن ححجي بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف: المنذر ابن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الخلاح 
بن حريش بن ححجي بن كلفة» ويكين أبا عبدة» وليس له عقب» ولأحيحة عقب من غيره ومن 
حلفائهم من بي أنيف: أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن بيحان» وكان اسن أبي عقيل عبد العزى فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم عبد الرحمن عدو الأوثان» قتل باليمامة» وهو أبو عقيل بن عبد الله بن 
تعلبة ابن بيحان بن عامر بن أنيف بن حشم بن عبد الله بن تيم بن يراش بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن 
فران بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة اثنان. 

ومن بن غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الأوس بن حارثة: سعد بن خيثمة» قتل ببدرء 
والمنذر بن قدامة» ومالك بن قدامة» وابن عرفجة» وتميم مولى بي غنم بن السلم خمسة. فهؤلاء الأوس. 
ومن بي معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: حابر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة بن 
الحارث بن معاوية» ومالك بن ثابت بن نميلة» حليفٌ لهم من مزينة» ونعمان بن عصر» حليف لهم من 
بلي» والحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية» ليس ثبت. 


ومن بي مالك بن النجار بن عمرو بن الخزرج» ثم من بي غنم بن مالك» ثم من بي ثعلبة بن عبد عورف 
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ومن بئ عسيرة بن عبد عوف: ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة. 
ومن بئ عمرو بن عبد عوف» عمارة بن حزم بن زيد» وسراقة بن كعب بن عبد العزي بن غزية بن 


عمرو بن عبد. 


ومن بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك: حارثة بن النعمان» وسليم ابن قيس بن قهد» واسم قهد خالد 
بن قيس بن تعلبة بن عبيد بن ثعلبة ابن غنم. 

ومن بن عائذ بن ثعلبة بن غنم: سهيل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ ابن ثعلبة بن غنم» وعدي بن أبي 
الزغباء» واسم ابن الزغباء سنان بن سبيع ابن تعلبة بن ربيعة بن بديل بن سعد بن عدي بن نصر بن 
كاهل بن نصر ابن مالك بن غطفان بن قيس بن جهينة ثمانية. 

ومن بي زيد بن تعلبة بن غنم: مسعود بن أوس بن زيد» وأبو حزية ابن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة» 
ورافع بن الحارث بن سواد بن زيد بن تعلبة ثلاثة. 

ومن بي سواد بن مالك بن غنم بن عوف: عوف ومعوذ ومعاذ» بنو الحارث بن رفاعة بن سواد بنو 
عفراء» وهي ابنة عبيد بن تثعلبة» ونعيمان ابن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد» وعامر بن مخلد بن 
سواد» وعبد الله بن قيس بن خالد بن حلدة بن الحارث بن سواد» وعمرو بن قيس بن سواد» وقيس بن 
عمرو بن قيس بن زيد بن سواد» وثابت بن عمرو بن زيد بن عدي ين سواد» وعصيمة حليفٌ هم» 
ورحل من جهينة يقال له وديعة بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عمرو بن غنم ابن الربعة بن 
رشدان بن قيس بن جهينة. فحدثئ عبد الله بن أبي عبيدة» عن أبيه» قال: معت الربيع بنت معوذ بن 
عفراء تقول: أبو الحمراء مولى ارت فاع قل نه درا 

قال: فحدثين ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» مثله اثنا عشر بأبي الحمراء. فجميع من شهد من بن 
غنم بن مالك بن النجار ثلاثة وعشرون بأبي الحمراء. 

ومن بن عامر بن مالك بن النجار» ثم من بن عمرو بن مبذول» ثم من بن عتيك بن عمرو بن مبذول: 
تُعلبة بن عمرو بن حصن بن عمرو ابن عتيك» وسهل بن عتيك بن النعمان بن عمرو بن عتيك» والحارث 
ابن الصمة بن عمرو بن عتيك» كسر بالروحاء» ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره 
ده سانا جيعا وقل يام فر معولةة وهم ثلاثة. 

ومن بي عمرو بن مالك» وهم بنو حديلة» ثم من بي قيس بن عبيد ابن زيد بن رفاعة بن معاوية بن 
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ومن بي عدي بن عمرو بن مالك بن النجار: أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام» أو حسان بن ثابت» 
وأبو شيخ» واسمه أبي بن ثابت ابن المنذر بن حرام بن عمرو» وأبو طلحة» واسمه زيد بن سهل بن الأسود 
بن حرام ثلاثة. 

ومن بي عدي بن النجار: حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن ماكل» قتل يوم بدر» وعمرو بن 
تعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي» ويكئ عمرو أبا حكيمة» وسليط بن قيس بن عمرو بن 
عبيد ابن مالك بن عدي بن عامر» وأبو سليط واسمه أسيرة بن عمرو بن عامر ابن مالك» قتل يوم أحدء 
وعمرو يكن أبا خارحة بن قيس بن مالك ابن عدي بن عامر بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن 
عامر» وعامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدي بن عامر» ومحرز ابن عامر بن مالك بن 
عدي بن عامر بن غنم بن عدي» وثابت بن خنساء ابن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر» قتل يوم أحدء 
وسواد بن غزية ابن أهيب» حليفٌ لهم من بلى ثمانية. 

ومن بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار: قيس ابن السكن بن قيس بن زيد بن 
حرام» ويكئئ قيس أبا زيد» وأبو الأعور كعب بن الحارث بن حندب بن ظالم بن عبس بن حرام بن 
جندب» وسليم بن ملحان» وحرام بن ملحان بن خالد بن زيد بن حرام خمسة. 

ومن بي مازن بن النجار: ثم من بن عوف بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن: 
قيس بن أبي صعصعة» واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول. فحدثئ بن أبي صعصعة» 
واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول. فحدثي يعقوب بن حمد» عن عبد الله بن عبد 
الرحمن» أن النبي صلى الله عليه وسلّم استعمله على المشاة» وهو كان عامل النبي صلى الله عليه وسلّم 
على المغانم يوم بدر» وعصيم حليف لحم من بي أسد ثلاثة. 

ومن بي خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن: عمير» ويكين أبا داود بن عامر بن مالك بن 
خنساء» وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء ابن مبذول اثنان. 


تعلبة» وهو أخ للنعمان والضحاك ابي عبد عمرو لأمهماء وكعب بن زيد» قتل يوم الخندق» وارتث يوم 
بئر معونة من القتلى» وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة» وسعيد بن سهيل بن عبد الأشهل بن 


المغازي -الواقدي 83 


ومن بي قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار: كعب بن زيد ابن مالك وبجير بن أبي بحير حليفٌ 
لحم وهم ثمانية. 

ومن بي الحارث بن الخزرج» ثم من بي امرىء القيس بن ثعلبة. سعد بن ربيع بن عمرو بن ابي زهير بن 
مالك بن امرىء القيس» قتل بأحد» وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس» قتل يوم مؤتة» وخلاد 
بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس» قتل يوم بي قريظة» وحارحة بن زيد بن أبي 
زیر ين الت و کات هرا لان بكر» ابنته حارحة امرأة أبي بكر» قتل يوم أحد أربعة. 

ومن بي زيد بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج: بشير بن سعد بن ثعلبة بن 
حلاس» قتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد» وسبيع بن قيس بن عيشة بن أمية بن عامر بن عدي ابن 
كعب بن الخزرج» وعبادة بن قيس بن مالك» وماك بن سعد» وعبد الله بن عمير» ويزيد بن الحارث بن 
قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن تعلبة بن كعب بن الخزرج» وهو الذي يقال له فسحم ستة. 

ومن بي حشم بن الحارث بن الخزرج» ومن بي أيه وأحوه زيد ابن الحارث بن الخزرج» وهما 
التوأمان: حبيب بن يساف بن عنبة ابن عمرو بن حديج بن عامر بن جحشم» وعبد الله بن زيد بن ثعلبة 
بن عبد ربه بن زيد بن الخزرج بن الحارث» وهو الذي أرى الأذان» وأخوه حريث بن زيد» حدثيٰ به 
فی ين عاد عن کر نين عند عن أده أن رها سهد بدراء واستجاننا على ,ذلك :وسفيان ين 
ومن بي حدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج: تميم بن يعار ابن قيس بن عدي بن أمية بن حدارة» 
وعبد الله بن عمير من بي جدارة» ويزيد بن المزين» وعبد الله بن عرفطة أربعة. 

ومن بين الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج عبد الله بن الربيع ابن قيس بن عباد بن الأبجر واحد. 
ومن بن عوف بن الخزرج» ثم من بي عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن الخزرج» وهم بنو الحبلى» وإنما 
كان سام عظيم البطن فسمي الحبلى: عبد الله بن عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك» 
ابن السلول؛ وإنما السلول امرأة وهي أم أبي» وأوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك 
اثنان. 

ومن بي جوء بن عدي بن مالك بن سام بن غنم؛ زيد بن وديعة ابن عمرو بن قيس بن جزء» ورفاعة بن 
عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعابة ابن مالك بن سام بن غنم» وعامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله 
حليف هم من أهل اليمن» وعقبة بن وهب بن كلدة» حليف لهم من بي عبد الله بن غطفان» ومعبد بن 
عباد بن قشعر بن القدم بن سالم بن غنم» ويكئ أبا خميصة» وعاصم بن العكير حليفٌ لهم ستة. 


ومن بي سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج» ثم من بن العجلان بن غنم بن سالم: نزفل بن عبد الله بن 
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نضلة بن مالك بن العجلان» وغسان ابن مالك بن ثعلبة بن عمرو بن العجلان» ومليل بن وبرة بن خالد 
بن العجلان» وعصمة بن الحصين بن وبرة بن حالد بن العجلان أربعة. 

ومن بي أصرم بن فهر بن غنم بن سالح: عبادة بن الصامت بن أصرم» وأخوه أوس بن الصامت. 

ومن بن کد كور بو علد الات ين ما بن ن عن وهو الذي من قرف فال 
الواقدي: إغا سمي قوقلاً لأنه كان إذا تخار ر قال له: قوقل بأعلا يغرب وأسفلها فأنت آمن» 
فسمي القوقل. 

ومن بي قريوش بن غنم بن سال أمية بن لوذان بن سام بن ثابت ابن هزال بن عمرو بن قريوش بن 
غنم. 

ومن بي دعد رحلان. 


ومن بي لوذان بن غنم: ربيع بن إياس» وأخوه ورقة بن إياس بن عمرو بن غنم» وعمرو بن إياس» حليف 
لهم من أهل اليمن. وحلفاؤهم من بلى» ثم من بن غصينة: المحذر بن ذياد بن عمرو بن زمرة بن عمرو ابن 
عمارة» وعبدة بن الحسحاس بن عمرو بن زمرة» وبحاث بن تعلبة ابن خزمة بن أصرم بن عمرو بن 
عمارة» وأحوه عبد الله بن ثعلبة بن خزمة ابن أصرم» وحليفٌْ لهم من راء يقال له عتبة بن ربيعة بن 
قعل وو ار ا تنيت ن غارف كن رش ين غه عن اه ا قال :"و اصجاينا نيعا أن 
ومن بي ساعدة بن كعب بن الخزرج» ثم من بي زيد بن ثعلبة ابن الخزرج: أبو دجانة» وهو ماك بن 
خحرشة بن لوذان بن عبد ود ابن ثعلبة» قتل يوم اليمامة» والمنذر بن عمروء قتل يوم بكر معونة أميراً لني 
صلى الله عليه وسلّم على القوم اثنان. 

ومن بي ساعدة» من بي البدي بن عامر بن عوف: أبو أسيد الساعدي» وامه مالك بن ربيعة بن البدي» 
ومالك بن مسعود» وهؤلاء بنو البدي. حدثي ابي عن عباس بن سهلء عن أبيه» عن جده» قال: تجهر 
سعد ابن مالك يخرج إلى بدر فمرض فمات» فموضع قبره عند دار ابن فارط» فأسهم له النبي صلى الله 
عليه وسلم بسهمه وأجره.. وحذثئ عبد المهيمن» عن أبيه» عن جده» قال: مات بالروحاي وأسهم له 
البي صلى الله عليه وسل وهو من بي البدي. 

ومن بني طريف بن الخزرج بن ساعدة: عبد ربه بن حق بن أوس ابن قيس بن ثعابة بن طريف» وكعب 
بن جماز بن مالك بن تعلبة حليفٌ لهم من غسان» وضمرة بن عمرو بن كعب بن عدي بن عامر بن 
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رفاعة بن كليب بن مردغة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة» وبسبس بن عمرو 
بن تعلبة بن حرشة بن زيد بن عمرو بن سعيد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة خمسة. 

ومن بن حشم بن الخزرجء ثم من بي سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن حشم» من 
بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة: حراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن حرام» وعمير 
بن حرام» وتميم مولى خراش بن الصمة» وعمير بن الحمام بن الجموح» قتل ببدر» ومعاذ بن الجموح» 
ومعوذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة» قتل بأحد» وهو أبو 
جابر» وحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب» وخلاد ابن عمرو بن الجموح بن زيد بن 
حرام» وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام» وحبيب بن الأسود مولى لهم» وثابت بن ثعلبة بن زيد 
بن علبة الذي يقال له الجذع؛ وعمير بن الحارث بن تعلبة بن حرام أحد عشر رجلاً. 

حدثئ عبد العزيز بن محمد» عن بيى بن أسامة» عن ابي حابرن عن أبيهماء أن معاذ بن الصمة بن عمرو 
بن الجموح شهد بدرأ» وليس بمجتمع عليه. 

ومن بي عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة» ثم من بن حنساء بن سنان بن عبيد: بشر بن البراء 
بن معرور بن صخر بن سنان بن صيفي بن صخر بن خنساءء وعبد الله بن الحد بن قيس بن صخر بن 
خنساء» وسنان بن صيفي بن صخر بن خنساءء وعتبة بن عبد الله بن صخر بن خنساء» وحمزة بن الحمير 
قال؟ وسنت أنه عارتحة ين 'الحمَينَ وغيك الله أبن الع حليفان لهم من أشجع من بن دهمان. 

ومن بن نعمان بن سنان بن عبيد بن عبد بن عدي بن غنم؛ عبد اللن ابن عبد مناف بن النعمان بن 
سنان» ونعمان بن سنان مولى لحم» وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان» وخليدة بن قيس بن النعمان 
بن سنان» ويقال لبدة بن قيس أربعة. 

ومن بي خناس بن سنان بن عبيد بن عدي: يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس» وأحوه معقل بن المنذر 
بن سرح بن خناس» وعبد الله ابن النعمان بن بلذمة بن خناس ثلاثة. 

ومن بي خنساء بن عبيد: حبار بن صخر بن أمية بن حنساء بن عبيد واحد. 

ومن بي تعلبة بن عبيد: الضحاك بن حارثة بن ثعلبة بن عبيد» وسواد بن زيد بن ثعلبة بن عبيد. 

ومن بي عدي بن غنم بن كعب بن سلمة: عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن 
غنم» وأخوه معبد بن قيس بن صخر ابن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم. 

ومن بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة» ثم من بي حديدة: يزيد ابن عامر بن حديدة» ویکێ يزيد أبا 


المنذر» وسليم بن عمرو بن حديدة» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعنترة مولى سليم بن عمرو بن حديدة. 
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ومن بي عدي بن نابى بن عمرو بن سواد: عبس بن عامر بن عدي ابن تعلبة بن غنمة بن عدي» وتعلبة 
بن غنمة» وأبو اليسر» واسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد» وسهل بن قيس بن أبي كعب 
ابن القين» قتل بأحد» ومعاذ بن حبل بن عائد بن عدي بن كعب وثعلبة وعبد الله ابنا أنيس اللذان كسرا 
اوقا بع سل 

ومن بي زريق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن حشم ابن الخزرجء ثم من بي مخلد بن 
عامر بن زريق: قيس بن محصن ابن خالد بن خلد» والحارث بن قيس بن خالد بن مخلد» وجبير بن إياس 
بن حالد بن مخلد» وسعيد بن عثمان بن حالد بن مخلد» ويكئ أبا عبادة» وعقبة بن عثمان بن خالد» 

وذ كر س عد قيس بين کال ام كلت و مور دی خان وح عا بن كلك س 

ومن بي حالد بن عامر بن زريق؛ عباد بن قيس بن عامر بن خالد ابن عامر بن زريق واحد. 

ومن بي خلدة بن عامر بن زريق: أسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد ابن خلدة بن عامر» والفاكه بن بشر 
بن الفاكه بن زيد بن حلدة» ومعاذ ابن ماعص بن قيس بن خلدة» وأخوه عائذ بن ماعص» ومسعود بن 
سعد ابن قيس بن خلدة» قتل يوم بئر معونة خمسة. 

ومن بي العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان» وخلاد بن رافع بن 
مالك بن العجلان» وعبيد بن زيد ابن عامر بن العجلان ثلاثة. 

ومن بي حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جحشم بن الخزرج: رافع بن المعلى بن لوذان بن 
حارثة بن زيد بن حارثة بن تثعلبة بن عدي ابن مالك» وأحوه هلال بن المعلى» قتل ببدر اثنان. 

ومن بن بياضة بن عامر بن زريق بن عامر بن عبد حارثة: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن 
عدي بن أمية بن بياضة» وفروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر» وخالد بن قيس بن مالك بن 
العجلان ابن علي بن عامر بن بياضة» ورحيلة بن ثعلبة بن الد بن ثعلبة بن بياضة أربعة. 

ومن بن أمية بن بياضة: حليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن عامر بن بياضة» وغنام 
بن أوس بن غنام بن أوس ابن عمرو بن مالك بن عامر بن بياضة» وعطية بن نويرة بن عامر بن عطية ابن 
عامر بن بياضة. حدثئ بذلك خالد بن القاسم» عن زرعة بن عبد الله ابن زياد بن لبيد أن الرحلين ثبت. 


قال الواقدي: وليس .عجتمع عليهما. 


ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان 
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حدثين عبد الله بن الحارث» عن أبيه» أن عصماء بدت مروان من بن أمية بن زيد» كانث تحت يزيد بن 
زيد بن حصن الخنطمي» وكانت تؤذي البي صلى الله عليه وسل وتعيب الإسام» وتحرض على النبي 
صلی الله عليه وسل وقالت شعراة 


فباست بني مالك والنبيت وعوف وباست بني الخزرج 
أطعتم أتاوى من غيركم فلا من مراد ولا مذحج 
ترجونه بعد قتل الرءوس كما يرتجي مرق المنضج 


قال عمير بن عدي بن حرشة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم» إن لك علي نذراً لئن 
رددت رسول الله صلى الله عليه وسم إلى المدينة لأقلنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومقل يبدر 
فلما رحع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حي دعل عليها 
في بيتهاء وحوطا نفر من ولدها نيام» منهم من ترضعه في صدرهان فجسها بيده» فوجد الصبي ترضعه 
فنحاه عنهاء ثم وضع سيفه على صدرها حن أنفذه من ظهراهاء ثم حرج حي صلى الصبح مع البي صلى 
الله عليه وسلّم بالمدينة. فلما انصرف البي صلى الله عليه وسلّم نظر إلى عمير فقال: أقتلت بنت مروان؟ 
قال: نعم بابي أنث يا رسول الله. وحشي عمير أن يكون افتات على البي صلى الله عليه وسلم بقتلها 
فقال: هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: لا ينتطح فيها عتران» فإن أول ما معت هذه الكلمة 
من البي صلى الله عليه وسلّم بقتلها فقال: هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: لا يتتطح فيها 
عتران؛ فإن أول ما سمعت هذه الكلمة من البي صلى الله عليه وسلم. قال عمير: فالتفت النبي صلى الله 
عليه وسلّم إلى من حوله فقال: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجحل نصر الله ورسوله بالغيب» فانظروا إلى هذا 
الأعمى الذي تشدد في طاعة الله. فقال: لا تقل الأعمىء ا ار ر و 
لله صلى الله عليه وسلّم وحد بنيها في جماعة يدفنوفاء فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلاً من المدينة» فقالوا: يا 
ی أن کا فل ی رن بحرا ف فرت قو ای شی چول قلق با چکگ ما 
قالت لضربتكم بسيفي هذا حى أموت أو أقتلكم. فيومئذ ظهر الإسلام في بي حطمة» وكان منهم رحال 
يستخفون بالإسلام حوفا من قومهمء فقال حسان ون قات عدم عسو وى عليه ا ع 


الحارث: 
متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجى 
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قهؤاتك کے ماجدا عر که كريم المداخل والمخرج 

فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم يحرج 

فأوردك الله برد الجنا ن الان فى اة الا 
حدثئئ عبد الله بن الحارث» عن أبيه» قال: كان قتل عفبهاء نمس ليال ن مين رمضاد» مرجع البي 
صلی الله عليه وسلم مق بدي على راس اسا عض فهر 

سرية قتل أبي عفك 

SS‏ ا ل 
ا ا e‏ 
عليه وسلم» وم يدخل في الإسلام. فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر رحع وقد ظفره 
الله عا ظفره» فحسده وبغى فقال: 


قد عشت حيناً وما إن أرى من الناس دارا ولا مجمعا 
لجو عقولا وأتى إن منيب سراعاً إذا ما دعا 
ف ر راكد حراماً حلالاً لشتى معا 
فلو كان بالملك صدقتم ال کا کا 


فقال سالم بن عمير» وهو أحد البكائين من بي النجار: علي نذرٌ أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه. فأمهل 
فطلب له غرة» حي كانت ليلة صائفة» فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بي عمرو بن عوف» فأقبل 
سالم بن عمير» فوضع السيف على كبده حي حش ف الفراش» وصاح عدو الله فثاب إليه أناس ممن هم 
على قوله» فأدخلوه متزله وقبروه. وقالوا: من قتله؟ والله لم نعلم من قتله لقتلناه به! فقالت النهدية في 
ذلك» وكانت مسلمة» هذه الأبيات: 


تكذب دين الله والمرء أحمدا لعمر الذي أمناك إذ بئس ما يمنى 
اك ف الخ ا ينه أبا عفك. خذها على كبر | 
فإني وإن أعلم بقاتلك الذي أياتك حلس الليل من إنس أو جنى 


المغازي -الواقدي 89 


5 وة قينقاع 


غزوة قينقاع يوم السبت للنصف من شوال» على رأس عشرين شهراء حاصرهم البي صلى الله عليه 
وس إلى هلال ذي القعدة. 

حدثين عبد الله بن حعفر» عن الحارث بن الفضيل» عن ابن كعب القرظي» قال: لما قدم رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم المدينة» وادعته يهود كلهاء وكتب بينه وبينها كتاباً. وألحق رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم كل قوم بلحفائهم» وجعل بينه وبينهم أمانا» وشرط عليهم شروطاء فكان فيما شرط ألا يظاهروا 
عليه عدواً. فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أصحاب بدر وقدم المدينة» بغت يهود وقطعت 
ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليهم فجمعهم» ثم قال: يا معشر يهود أسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن رسول الله» قبل أن يوقع الله 
بكم مثل وقعة قريش. فقالوا: يا حمد» لا يغرنك من لقيت» إنك قهرت قوماً أغماراً. وإنا والله أصحاب 
الحرب» ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا. فبينا هم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهدء 
جات ر او مو ارب تحت رخ من عار إل رة بن فاي تت عد ا ن ل 
هاء فجاء رحل من يهود قينقاع فجلس من ورائها ولا تشعرء فخل درعها إلى ظهرها بشوكة» فلما 
قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها. فقام إليه رحل من المسلمين فاتبعه فقتله» فاجتمعت بنو قينقاع» 
وتحايشوا فقتلوا الرحل» ونبذوا العهد إلى البي صلى الله عليه وسلّم وحاربواء وتحصنوا في حصنهم» فسار 
إليهم رسول لله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم» فكانوا أول من سار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأجلى يهود قینقاع» وكانوا أول يهود حاربت. 

فحدثئ محمد بن عبد الله عن الزهري» عن عروة» قال: لما تزلت هذه الآية: "وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين"» فسار إليهم رسول ادها ا علو ذه اكد 


قالوا: فحصرهم في حصنهم خمس عشرة ليلة أشد الحصار حن قذف الله في قلويمم الرعب. قالوا: أفنزل 
وننطلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء إلا على حكمي! فتزلوا على حكم رسول الله صلى 
لله عليه وسلّمء فأمر بم فربطوا. قال: فكانوا يكتفون كتافا. قالوا: واستعمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم على كتافهم المنذر بن قدامة السالمي. قال: فمر يم ابن أبي وقال: حلوهم! فقال المنذر: أتحلون 
قوماً ربطهم رسول الله صلی الله عليه وسلّم؟ والله لا يحلهم رجحل إلا ضربت عنقه. فوثب ابن أبي إلى 
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ابي صلى الله عليه وسلّمء فأدحل يده في جنب درع البي صلى الله عليه وسلّم من خلفه فقال: يا محمد 
أحسن في موالي! فأقبل عليه البي صلى الله عليه وسلّم غضبانء متغير الوجه, فقال: ويلك» أرسلئ! 
فقال: لا أرسلك حي تحسن في موالي» أربع مائة دارع وثلثمائة حاسر» منعون يوم الحدائق ويوم بعاث 
من الأحمر والأسود» تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ يا محمد إن افر اچ الذواء ا ال رول 
الله صل الله عليه وسلم: خلوهم؛ لعتهم الله ولعنه معهم! قلما تكلم ابن أي فيهم ت ركهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم من القتل وأمر بم أن يجلوا من المدينة » فجاء ابن أبي بحلفائه معه» وقد أخذوا 

با خروج» يريد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم في ديارهم» فيجد على باب النبي صلى 
الله عليه وسلم عويم بن ساعدة» فذهب ليدخل فرده عويم وقال: لا تدحل حي يؤذن رسول الله صلى الله 
علو لك. فدفعه ابن أبي» فغلظ عليه عويم حي ححش وجه ابن أبي الجدار فسال الدم» فتصايح 
حلفاؤه من يهود» فقالوا: أبا الحباب» لا نقيم أبداً بدار أصاب وحهك فيها هذاء لا نقدر أن نغيره. 
فجعل ابن أبي يصيح عليهم» وهو يمسح الدم عن وحهه» يقول: ويحكم» قروا! فجعلوا يتصايحون: لا نقيم 
أنذا ودار صاب وك اة لا نستطيع له غیرا! ولقد كانوا أشجع يهود» وقد كان ابن أبي أمرهم 
أن يتحصنواء وزعم أنه سيدحل معهم» فخذهم ولم يدخل معهم» ولزموا حصنهم فما رموا بسهم ولا 
قاتلوا حي نزلوا على صلح رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحكمه» وأموالهم لرسول الله صلى الله عليه 
مل لها ازلوا وفتحوا حصنهم» كان محمد بن مسلمة هو الذي أحلاهم وقبض أموالهم. وأحذ رسول 
الله على الله عليه واسلم من سلا ثلاث 'فسيء قوس تعن الكترم كبرت باحك وقوس تدعق 
الروحاء» وقوس تدعى البيضاءء وأخذ درعين من سلاحهم» درعا قال له و ی نوق 
أسياف» سيف قلعي» وسيف يقال له بتار» وسيف آخرء وثلاثة أرماح. قال: ووحدوا في حصوفهم 
بناكعا کا ا ضاق 

قال محمد بن مسلمة؛ فوهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم درعاً من دروعهم وأعطى سعد بن 
معاذ درعاً له مذكورة» يقال لها السحل» ول يكن لهم أرضون ولا قراب يعي مزارع. ومس رسول الله 
فلن الله عليه ول ها أعناك مب وق ماقي على أسحابة» وأمن ر سول :الله صلق :الله عليه اسل 
عبادة بن الصامت أن يجيلهم» فجعلت قينقاع تقول: يا أبا الوليد» من بين الأوس والخزرج ونحن مواليك 
فعلت هذا بنا؟ قال لحم عبادة: لما جاريتم جفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله 
إن أبرأ إليك منهم ومن حلفهم. وكان ابن أبي وعبادة بن الصامت منهم بممتزلة واحدة في الحلف. فقال 
عبد الله بن أبي: تبرأت من حلف مواليك؟ ما هذه بيدهم عندك! فذكره مواطن قد أبلوا فيهاء فقال 


عبادة: أبا الحباب» تغيرت القلوب ومحا الإسلام العهود» أما والله إنك لمعصم بأمر سترى غبه غدا! فقالت 
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قينقاع: يا محمدء إن لنا ديناً في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلّم: تعجلوا وضعوا! وأخذهم عبادة 
بالرحيل والإحلاءء وطلبوا التنفس فقال هم ولا ساعة من فارء لكن ثلاث لا أزيدكم عليها! هذا أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ولو كانت آنا ما نفستكم. فلما مضت ثلاث عرج في آثارهم حى 
سلكوا إلى الشام» وهو يقول: الشرف الأبعد» الأقصى» فأقصى! وبلغ حلف ذباب» ثم رجع ولحقوا 
بأذرعات. وقد سمعنا في إحلائهم حيث نقضوا العهد غير حديث ابن كعب. 


فحدثي محمد عن الزهري» عن عروة» قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما رحع من بدر حسدوا 
فأظهروا الغش» فترل عليه جبريل عليه السلام يمذه الآية: ''وإما تخافن من قوم خحيانة فانبذ إليهم على سواء 
Ny UE EE EY Od‏ صل EN‏ كان E‏ ۰ 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يهذه الآية» حي نزلوا على حكمه» ولرسول الله أموالهم؛ وهم 
الذرية والنساء. 

فحدثي محمد بن القاسم» عن أبيه» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه» قال: إن لبالفلجتين مقبل من الشام» إذ 
لقيت بي قينقاع يحملون الذرية والنساء» قد ملوهم على الإبل وهم بمشون» فسألتهم فقالوا: أحلانا 
حم وأحذ أموالنا. قلت: فأين تريدون؟ قالوا: الشام. قال سبرة: فلما نزلوا بوادي القرى أقاموا شهرأء 
وحملت يهود وادي القرى من كان راحلا منهم» وقووهم» وساروا إلى أذرعات فكانوا بماء فما كان أقل 
بقاءهم. 

حدثين جى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال: استخلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم أبا لبابة بن عبد المنذر على المدينة ثلاث مرات: بدر القتال» وبي قينقاع؛ وغزوة السويق. 


غزوة السويق 


غزوة السويق في ذي الحجة» على رأس اثنين وعشرين شهراً. حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم 
الأحد لخمس ليال خلون من ذي الحجة» فغاب خمسة أيام. 

حدثئ محمد بن عبد الله عن الزهري» وإسحاق بن حازم» عن محمد بن كعبء قالا: لما رجع المشركون 
إلى مكة من بدر حرم أبو سفيان الدهن حن يثأر من محمد وأصحابه عن أصيب من قومه. فخرج في 
مائيّ راكب في حديث الزهري» وفي حديث ابن كعب في أربعين راكباً حي سلكوا النجدية. فجاءوا بي 
النضير ليلاء فطرقوا حى بن أحطب ليستخبروه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه» فأبى أن 
يفتح ههم» وطرقوا سلام بن مشكم ففتح لهم فقراهم» وسقى أبا سفيان حمراء وأخبره من أخبار النبي صلى 
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لله عليه وسلّم وأصحابه. قلما كان بالخ رج قمر بالعريض» فيحد رجلا من الأنضار مع أجير له في 
حرثه فقتله وقتل أجيره» وحرق ببتين بالعريض وحرق حرثاً لحم ورأى أن بمينه قد حلت» ثم ذهب 
هاربأء واف الطلب» فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فندب أصحابه فخرجوا في أثره» وجعل أبو 
سفيان وأصحابه يتخففون فيلقون جرب السويق وهي عامة زادهم فجعل المسلمون يرون ها فيأحذوفاء 
ميك فلك الغروة غووة السويى هذا الشان» حن الس رسول الله صلى الل عله وسل إل الدب 


فقال أبو سفيان» في حديث الزهري» هذه الأبيات: 


سقاني فرواني كميتاً مدامة على ظا مق ونام بن اكه 
وذاك أبو عمرو يجود وداره بيثرب مأوى كل أبيض خضرم 


كان الزهري يكنيه أبا عمرو» والناس يكنونه أبا الحكم. وانتخلق: رسول الله ضلى الله عليه وسلم غلى 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر. 


فحدثن محمد عن الزهري» قال: كانت ق ذي الحجة» على زاس اثنين وعشرين شهرا. 
غزوة قرارة الكدر 


إلى بني سليم وغطفان للنصف من الحرم» على رأس ثلاثة وعشرين شهراء غاب مس عشرة ليلة. 


حدڻي عبد الله بن جعفر» عن ابن أبي عون» عن يعقوب بن عتبة» قال: حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المدينة إلى قرارة الكدرء وكان الذي هاجه على ذلك أنه بلغه أن بها جمعاً من غطفان وسليم. 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلّم إليهم» وأخحذ عليهم الطريق حي جاء فرأى آثار النعم ومواردهاء 
ولم يحد في لمجال أحداء فأرسل في أعلى الوادي نفراً من أصحابهء واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلى ق طن الراك فرجد رعاء ج غا يقال آله يسان قساف هن الاس قال سان لا غلم ل 
يمم» إنما أورد لخمس وهذا يوم ربعي» والناس قد ارتبعوا إلى المياه» وإثما نحن عزاب في النعم. فانصرف 
ا ا ف اا هليه وسل ور ی فانحدر إلى المدينة حي إذا صلى الصبح فإذا هو بيسار فرآه 
يصلي. فأمر القوم أن يقسموا غنائمهم» فقال القوم: يا رسول اللهء إن أقوى لنا أن نسوق النعم جميعاء 
فإن فينا من يضعف عن حظه الذي يصير إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اقتسموا! فقالوا: يا 
رسول الله إن كان أنما بك العبد الذي رأيته يصلي» فنحن نعطيكه في سهممك. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: قد طبتم به نفسا؟ قالوا: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأعتقه. وارتحل الناس 
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فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» واقتسموا غنائمهم فأصاب كل رجحل منهم سبعة أبعرة» 
وكان القوم ماثتين. 

فحدثي عبد الصمد بن محمد السعدي» عن حفص بن عمر بن أبي طلحة» عمن أخبره» عن أي أروى 
الدوسي» قال: كنت في السرية وكنت ممن يسوق النعم» فلما كنا بصرار على ثلاثة أميال من المدينة 
مس النعم» وكان النعم خمسمائة بعير» فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماس على لمسلمين» فأصابهم بعيران 
0 

حدثنا عبد الله بن توح عن أي عفيرء قال: استخلف زسول الله صلى الله عليه وسلم على المديتة ابن أم 
مكتوم» وكان يجمع بهم ويخطب إلى جنب المنبر» يجعل المنبر عن يساره. 


قتل ابن الأشرف 


وكان قتله على رأس خمسة وعشرين شهراً في ربيع الأول. 

حدثي عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن رومان» ومعمر» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» 
وإبراهيم بن جعفرء عن أبيه» عن حابر بن عبد الله فكل قد حدثئٍ بطائفة» فكان الذي اجتمعوا لنا عليه 
قالوا: إن ابن الأشراف كان شاعراً وكان يهجو البي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه» ويحرض عليهم 
كفار قريش فی شعره. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المديئة وأهلها أحلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة 
الإسلام؛ فيهم أهل الحلقة والحصون» ومنهم حلفاء للحيين جميعاً الأوس والخزرج. فأراد رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم» وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه 
مشركاً. فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه أذى 
شديداء فأمر الله عز وجل والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم» وفيهم أنزل: "ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور". 
وفيهم أنزل الله عز وجل: "ود كثيرٌ من أهل الكتاب". الآية. 

فلما أبى ابن الأشرف أن يترع عن أذى البي صلى الله عليه وسلم وأذى المسلمين» وقد بلغ منهمء فلما 
قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل المشركين وأسر من أسر منهم» فرأى الأسرى مقرنين» كبت 
وذل» ثم قال لقومه: ويلكم» والله لبطن الأرض خيرٌ لكن من ظهرها اليوم! هؤلاء سراة الناس قد قتلوا 
وأسرواء فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا. قال: وما أنتم وقد وطىء قومه وأصايبهم؟ ولكين أحرج إلى 
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طحنت بدر لمهلك أهله 
قتلت سراة الناس حول حياضه 
ويقول أقوامٌ أذل بسخطهم 


صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا 


كم قد أصيب بها من ابيض ماجد 
طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت 
نبئت أن بني | لمغيرة كلهم 


وابنا ربيعة عنده ومنبة 


فأحابه حسان بن ثابت» يقول: 


أبكي لكعب ثم على بعبرة 
ولقد رأيت ببطن بدر منهم 
فابكى فقد أبكيث عبدا راضعا 
ونجا وأفلت منهم من قلبه 


ألا أبلغوا عني أسيداً رسالة 
لعمرك ما أوفى أسيدٌ بجاره 


وعتاب عبد غير موف بذمة 


أبي وداعة بن ضبيرة السهمي» وتحته عاتكة بنت أسيد ابن أبي العيص» فجعل يرثي قريشا ويقول: 


ولمثل بدر تستهل وتدمع 
لاوا لن فرك تصرح 
إن ابن أشرف ظل كعبا يجزع 


ظلت تسيخ بأهلها وتصدع 


ذي بهجة يأوى إليه الضيع 


هل نال مثل المهلكين التبع 


منه وعاش محذها لا يسمع 
قتلى تسح لها العيون وتدمع 
وأحان قوماً قاتلوه وصرعوا 
شغف يظل لخوفه يتصدع 
فل فليل ھارب يتهزع 


وار الله صلى الله عليه وسلّم حسان» تاهيه ينزو ل كسب غلل من رل فال حجان 


فخالك عبد بالسراب مجرب 


كذوب شؤون الرأس قردٌ مدرب 


فلما بلغها هجاؤه نبذت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ فتحول» 
فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم حسان فقال: ابن الأشرف نزل على فلان. فلا 
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يزال يهجوهم حي نبذ رحله» فلما لم يجد مأوى قدم المدينة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلّم قدوم ابن 
الأشرف قال: اللهم» اكفيئ ابن الأشرف .هما شعت ف إعلانه الشر وقوله الأشعار. وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: من لي بابن الأشرف» فقد آذاني؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا به يا رسول اللهء وأنا أقتله. 
قال" فافعل! فمكث محمد بن مسلمة أياماً لا يأكل» فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: يا 
حمد» ت ركت الطعام والشراب؟ قال: يا رسول الله قلت لا قولاً فلا أدري أف لك به أم لا. قال وسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم: عليك الجهد. وقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: شاور سعد بن معاذ في 
أمره. فاحتمع محمد بن مسلمة ونفرٌ من الأوس منهم عباد بن بشرء وأبو نائلة سلكان بن سلامة» 
والحارث بن أوس» وأبو عبس بن جبرء فقالوا: يا رسول الله نحن نقتلهء فأذن لنا فلنقل» فإنه لا بد لنا منه. 
قال: قالوا! فخرج أبو نائلة إليه» فلما رآه كعب أنكر شأنه» وكاد يذعر» وخاف أن يكون وراءه كمين؛ 
فقال أبو نائلة: حدثت لنا حاحة إليك. قال» وهو في نادي قومه وجماعتهم: ادن إلي فخبرني بحاجتك. 
وهو متغير اللون مرعوب فكان أبو نائلة ومحمد ابن مسلمة أحويه من الرضاعة فتحدثنا ساعة وتناشدا 
الأشعار» وابنسط كعب وهو يقول بين ذلك: حاحتك! وأبو نائلة يناشده الشعر وكان أبو نائلة يقول 
الشعر فقال كعب: حاحتك. لعلك أن تحب أن يقوم من عندنا؟ فلما مع ذلك القوم قاموا. قال أبو 
نائلة: إني كرهت أن يسمع القوم ذرو كلامناء فيظنون! كان قدوم هذا الرحل علينا من البلاء» وحاربتنا 
العرب ورمتنا عن قوس واحدة» وتقطعت السبل عنا حن جهدت الأنفس وضاع العيال» أخذنا بالصدقة 
ولا نحد ما نأكل. فقال كعب: قد والله كنت أحدثك بهذا يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إليه. فقال أبو 
نائلة: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأبي» وقد أردت أن آتيك بهم فنبتاع منك طعاماً أو تمرا 
وتحسن في ذلك إليناء ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة. قال كعب: أما إن رفائي تقصف تمرأ» من عجوة 
تغيب فيها الضرسء أما والله ما كنت أحب يا أبا نائلة أن أرى هذه الخصاصة بك» وإن كنت من أكرم 
الناس علي» أنت أخي» نازعتك الثدي! قال سلكان: اكتم عنا ما حدثتك من ذكر محمد. قال كعب: لا 
أذكر منه حرفاً. ثم قال كعب: يا أبا نائلة» اصدقيئ ذات نفسكء ما الذي تريدون في أمره؟ قال: خذلانه 
والتنحي عنه. قال: سررتين يا أبا نائلة! فماذ ترهنوني» أبناءكم ونساءكم؟ فقال: لقد أردت أن تفضحنا 
وتظهر أمرنا! ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضى به. قال كعب: إن في الحلقة لوفاء. وإنغا يقول ذلك 
سلكان لملا ينكرهم إذا حاءوا بالسلاح. فخرج أبو نائلة من عنده على ميعاد» فأتى أصحابه فأجمعوا 
أمرهم على أن يأتوه إذا أمسى ليعاده. ثم أتوا القن صل الم عليه وسكم اء فاو فی ج 
أتى البقيع» ثم وجههم. ثم قال: امضوا على بركة الله وعونه! ويقال: وحههم بعد أن صلوا العشاء وقي 
اي مثل النهار» في ليلة أربع عشرة من ربيع الأول» على رأس خمسة وعشرين شهرا. 
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قال: فمضوا حي أتوا ابن الأشرف» فلما انتهى إلى حصنه هتف به أبو نائلة» وكان ابن الأشرف حديث 
عهد بعرس» فوثب فأخذت امرأته بناحية ملحفته وقالت: أين تذهب؟ إنك رجحل حارب» ولا يتزل مثلك 
هله الساعة. فقال: ميعاد» إنما هو أحي أبو نائلة» والله لو وحدن نائماً ما أيقظئ. ثم ضرب بيده 
الملحفة وهو يقول: لو دعي الف لطعنة أحاب. ثم نزل إليهم فحياهم» ثم جلسوا فتحدثوا اف ب 
سط و ان ها اين اشرت عل لك ان ی رل شرج العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا؟ 
قال: فخر جوا يتماشون حى وجهوا قبل الشرج» فأدخل أبو نائله يده في رأس كعب ثم قال: ويحك» ما 
أطيب عطرك هذا يا أبا الأشرف! وإنما كان كعب يدهن بالمسك الفتيت بالماء والعنبر حي يتلبد في 
صدغيه» وكان جعدا جميلاً. ثم مشى ساعة فعاد عثلها حين اطمأن إليهء وسلسلت يداه في شعره وأحذ 
بقرون رأسه» وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله! فضربوه بأسيافهم» فالتفت عليه فلم تغن شيك ورد بعضها 
بعضاء ولصق بأبي نائلة. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً معي كان في سيفي فانتزعته ف سرته» ثم 
تحاملت عليه فقططته حن انتهى إلى عانته» فصاح عدو الله صيحة ما بقي أطم من آطام يهود إلا قد 
أوقدت عليه نار. فقال ابن سنينة» يهودي من يهود بي حارثة» وبينهما ثلاثة أميال: إن لأحد ريح دم 
بیثرب مسفوح. وقد كان أصاب بعض القوم الحارث بن اوس بسيفه وهم يضربون كعباً فكلمه في 
رحله. فلما فرغوا احتزوا رأسه ثم حملوه معهم» ثم خرجوا يتشدون وهم يخافون من يهود الأرصاد» حن 
أحذوا على بن أمية بن زيد ثم على قريظة» وإن نيرافهم في الآطام لعالية» ثم على بعاث» حن إذا كانوا 
بحرة العريض نزف الحارث الدم فأبطأ عليهم فناداهم: أقرءوا رسول الله مئ السلام! فعطفوا عليه 
فاحتملوه حن أتوا ابي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا. وقد قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم تلك الليلة يصلي» فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم تكبيرهم بالبقيع كبر وعرف أن 
قد قتلوه. ثم انتهوا يعدون حي وحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم واقفاً على باب المسجدء فقال: 
أفلحت الوجوه! فقالوا: ووجهك يا رسول اللّه! ورموا برأسه بين يديه» فحمد الله على قتله. ثم أتوا 


بصاحبهم الحارث فتفل في جحرحه فلم يؤذه» فقال في ذلك عباد بن بشر: 


صرخت فه فلم يجفل لصوتي وأوفى طالعاً من فوق قصر 
فعدت فقال من هذا المنادي فقلت أخوك عباد بن بشر 
فقال محمد أسرع إلينا فقد جئنا لتشكرنا وتقرى 
وترفدنا فقد جتنا سغابا بنصف الوسق من حب وتمر 
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وهذى درعنا رهناً فخذها لشهر إن وفى أو نصف شهر 
فقال معاشر” سغبوا وجاعوا لقد عدموا الغنى من غير فقر 
وأقبل نحونا يهوى سريعاً وقال لنا لقد جئتم لأمر 
وفي أيماننا بيضٌ حدادٌ مجربة بها الكفار نفرى 
فعانقه ابن مسلمة المرادي به الكفان كالليث الهزبر 
وشد بسيفه صلتاً عليه فقطره أبو عبس بن جبر 
رات راهان كان ا قتلناه الخبيث كذبح عتر 
ومر برأسه نفرٌ كرامٌ هم ناهوك من صدق وبر 
وكان الله سادسنا فأبنا بأفضل نعمة وأعز نصر 
قال ابن أبي حبيبة: أنا رأيت قائل هذا الشعر. قال ابن أي الزناد: لولا قول ابن أبي حبيبة لظننت أها 
قالوا: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة الي قتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: من ظفرتم به من رجال اليهوج فاقتلوه. فخافت اليهود فلم يطلع عظيمٌ من 
عظمائهم ولم ينطقواء وحافوا أن يبيتوا كما بيت ابن الأشرف. 


وكان ابن سنية من يهود بي حارثة وكان خليفاً لخويصة بن مسعوى قد أسلم» فعذا حيصة على ابن 
سنينة فقتله» فجعل حويصة يضرب محيصة» وكان أسن منه» يقول: أي عدو الله أقتلته؟ أما والله لرب 
شحم في بطنك من ماله! فقال محيصة: والله» لو أمرئ بقتلك الذي أمرن بقتله لقتلتك. قال: والله» لو 
أمرك محمد أن تقتلئ لقتاتي؟ قال: نعم. قال خويضةة وا إن ديناً يبلغ هذا لدين معجب. فأسلم 
حويصة يومئلء فقال محيصة وهي ثبت» م أر أحداً يدفعها يقول: 

يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاضب 

حسام كالون الملح أخلص صقله متى ما تصوبه فليس بكاذب 

وماسرني أني قتلتك طائعا ولو أن لي ما بين بصري ومأرب 
ففزعت اليهود ومن معها من المش ركين» فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم حين أصبحوا فقالوا: قد 
طرق .صاحينا الليلة وهر سيد من ساداتنا قل غيلة بلا جرم ولا بحدث علمناه: فقال وسول الله صل الله 
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عليه وسلّم: إنه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل» ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر» 
ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان له السيف. ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينهم 
كتاباً ينتهون إلى ما فيهء فكتبوا بينهم وبينه كتابً تحت العذق في دار رملة بنت الحارث. فحذرت اليهود 
وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف. 

فحدثئ إبراهيم بن جعفر» عن أبيه» قال: قال مروان بن الحكم» وهو على المدينة وعنده ابن يام 
النضري* كيف كان قل ابن الأشرف؟ قال ابن يايين؟ كان غدرا. وغد بن مسلمة حالس شيخ کی 
فقال: يا مروان» أيغدر رسول الله عندك؟ واللهء ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وال 
لا يؤويئ وإياك سقف بيت إلا المسجد. وأما أنت يا ابن يامين» فلله علي إن أفلت» وقدرت عليك وي 
يدي سيف إلا ضربت به رأسك! فكان ابن يامين لا ينول في بي قريظة حي يبعث له رسولا ينظر محمد 
بن مسلمة» فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاحته ثم صدرء وإلا لم ينزل. فبينا محمد بن مسلمة قي 
جنازة وابن يامين بالبقيع» فرأى نعشاً عليه جرائد رطبة لامرأة» جاء فحله. فقام الناس فقالوا: يا أبا عبد 
الرحمن؛ ما تصنع.؟ نحن نكفيك! فقام إليه فلم يزل يضربه بها حريدة حريدة حي كسر تلك الجرائد على 
وجهه ورأسه حن لم يترك فيه مصحاًء ثم أرسله ولا طباخ به» ثم قال: والله» لو قدرت على السيف 
لضربتك به. 


شأن غزوة غطفان بذي أمر 


وكانت في ربيع الأول» على رأس خمسة وعشرين شهرا. حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الخميس لفن عشرة لتق ري فغات أخد عضر يوا 


حدثئ محمد بن زياد بن أبي هنيدة قال: حدثنا ابن أبي عتاب» وحدثئ عثمان بن الضحاك بن عثمان» 
وحدثي عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء عن عبد الله بن أبي بكر» فزاد بعضهم على بعض في الحديث» 
وغيرهم قد حدتنا أيضاء قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن جمعاً من تعلبة ومحارب بذي أمرء 
قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم» جمعهم رحل منهم يقال له 
دعثور ابن الحارث بن محارب» فندب رسول الله صلى لله عليه وسلم المسلمين» فخرج في أربعمائة رجحل 
وخمسين» ومعهم أفراس» فأحذ على المنقى» ثم سلك مضيق الخبيت» ثم حرج إلى ذي القصة» فأصاب 
رحلا منهم بذي القصة يقال له حبار من بي ثعلبة» فقالوا: أين تريد؟ قال: أريد يثرب. قالوا: وما 


حاحتك بيثرب؟ قال: أردت أن أرتاد لنفسي وأنظر. قالوا: هل مررت بجمع» أو بلغك خبر لقومك؟ 
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قال: لاء إلا أنه قد بلغي أن دعثور بن الحارث في اناس من قومه عزل. فأدخلوه على رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم فدعاه إلى الإسلام فأسلم» وقال: يا محمد إفهم لن يلاقوك؛ إن سمعوا بمسيرك هربوا في رءوس 
الجبال» وأنا سائرٌ معك ودالك على عورتهم. فخرج به البي صلى الله عليه وسلّم وضمه إلى بلال» فأحذ 
به طريقاً أهبطه عليهم من كثيب» وهربت منه الأعراب فوق الحبال» وقبل ذلك ما قد غيبوا سرحهم في 
ذرى الحبال وذراريهم» فلم يلاق رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحداء إلا أنه ينظر إليهم في رءوس 
الجبال. فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أمر وعسرك معسكرهم فأصابهم مطرٌ كثيرٌ» فذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاحته فأصابه ذلك المطر فبل ثوبه» وقد حعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه. ثم نزع ثيابه فنشرها لتجف» وألقاها على شجرة ثم اضطجع 
تحتها والأعراب ينظرون إلى كل ما يفعل» فقالت الأعراب لدعثور» وكان سيدها وأشجعها: قد أمكنك 
محمد وقد انفرد من أصحابه حيث إن غوث بأصحابه لم يغث حي تقتله. فاحتار سيفاً من سيوفهم 
صارماء 2 أقبل متعيلا على السيف حن قام غلى راس البى لى اله عليه وسا بالسيك مشتهوراة 
قال يا عمد من حك مئ البوع؟ قال رسول اله صلى الل عليه وسل ال1 قال ودقع ريل عليه 
السلام في صدره» ووقع السيف من يده» فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وقام به على رأسه 
فقال: من يمنعك مين اليوم؟ قال: لا أحد. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وال 
لا أكثر عليك جمعاً أبدا! فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيفه» ثم أدبر» ثم أقبل بوحهه فقال: أما 
والله لأنت حير مئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بذلك منك. فأتى قومه فقالوا: أين ما 
كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟ قال: والله» كان ذلك ولكينٍ نظرت إلى رحل أبيض طويل» 
دفع في صدري فوقعت لظهري» فعرفت أنه ملك وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والله 
لا أكثر عليه! وحعل يدعو قومه إلى الإسلام» ونزلت هذه الآية فيه: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ هم قومٌ أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم' الآية. وكانت غيبة البي صلى الله عليه 
وسلم إحدى عشرة ليلة» واستخلف البي صلى الله عليه وسلّم على المدينة عثمان بن عفان رضي الله 


عنة, 
غزوة بني سليم ببحران بناحية الفرع 


لليال لون من جمادى الأولى» على رأس سبعة وعشرين شهراء غاب رسول الله صلى الله عيه وسلم 


عشرا. 
حدئئ معمر بن راشد» عن الزهري» قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بن سليم 


المغازي -الواقدي 100 


كنيراء ببحران» ميا رسول الله صلى الله عليه وسلّم لذلك و لم يظهر وجهاء فخرج في ثلئمائة رجحل من 
أصحابه فأغذوا السير حن إذا كانوا دون بحران بليلة» لقي رحلا من بي سليم فاستخبروه عن القوم وعن 
a‏ نت د وز ag‏ مدان بالق عدن ا SRE‏ 
رجل من القوم» ثم سار النبي صلى الله عليه وسلّم حي ورد بحران» وليس به أحدٌء وأقام أياماً ثم رجع ولم 
لى کد "و أرسل سرلا على ا عله وسلو اکل مر كانتت هم عفر ليال: 


خی فبلا الاين ترح جع عد بق سهل فال ملت رسول اله لى اش عليه وسلو على الد 


شأن سرية القردة فيها زيد بن حارثة» وهي أول سرية حرج فيها زيد رضي الله عنه أميراء وخرج لال 


# 


جمادى الآحرة على رأس سبعة وعشرين شهرا. 

حدثئ محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد» عن أهله» قالوا: كانت قريش قد حذرت طريق الشام أن 
يسلكوهاء وحافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه» وكانوا قوماً تجاراء فقال صفوان بن 
أمية:" إن عنما وأصحايها قد وروا عليدا مجرت فا ندزي كيف لصتم بأضحابه» لا ييرخون الساحل: 
وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه» فما ندري أين نسلك» وإن أقمنا نأكل رءوس أموالنا 
ونحن في دارنا هذه» ما لنا يما نفاق» إنما نزلناها على التجارة» إلى الشام في الصيف وف الشتاء إلى أرض 
الحبشة. قال له الأسود بن المطلب: فنكب عن الساحل» وحذ طريق العراق. قال صفوان: لست ها 
عارفا. قال أبو زمعة: فأنا أدلك على أخبر دليل با يسلكها وهو مغمض العين إن شاء الله. قال: من هو؟ 
قال: فرات بن حيان العجلي. قد دوخها وسلكها. قال صفوان: فذلك والله فأرسل إلى فرات. فجاءه 
فقال: إن أريد الشام وقد عور علينا حم متجرنا لأن طريق عيراتنا عليه. فأردت طريق العراق. قال 
فرات: فأنا أسلك بك في طريق العراق» ليس يطأها أحدٌ من أصحاب محمد إنما هي أرض بحد وفياف. 
قال صفوان: فهذه حاحي, أما الفياقي فنحن شاتون وحاجتنا إلى امايو فلن اسعين مقوان دن أب 
وأرسل معه أبو زمعة بثلشمائة مثقال ذهب ونقر فضة» وبعث معه رجالاً من قريش ببضائع» وخرج معه 
عبد الله بن أبي ربيعة وخويطي:بن عبد لغري ي جال من قريش» ورج ضفوان عال کر تقر فة 
وآنية فضة وزن ثلاثين ألف درهم» وخرجوا على ذات عرق. 

وقدم المدينة نعيم بن مسعود الأشجعي» وهو على دين قومه» فتزل على كنانة بن أبي الحقيق في بي النضير 
فشرب معه» وشرب معه سليط بن النعمان بن أسلم ولم تحرم الخمر يومئذ وهو يأ بي النضير ويصيب 
من شرايهم. فذكر نعيم خحروج صفوان في عيره وما معهم من الأموال» فخحرج من ساعته إلى البي صلى 
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الله عليه وسلّم فأحبره» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في مائة راكب» فاعترضوا 
ها فأصابوا العيرء وأفلت أعيان القوم وأسروا رجلا أو رحلينء وقدموا بالعير على النبي صلى الله عليه 
وسلّم فخمسهاء فكان الخمس يومئذ قيمة عشرين ألف درهم» وقسم ما بقي على أهل السرية. وكان في 
الأسرى فرات بن حيان» فأتى به فقيل له: أسلم» إن تسلم نتركك من القتل» فأسلم فت ركه من القتل. 


غزوة أحد 


يوم السبت لسبع لون من شوال» على رأس اثنين وثلاثين را واستخلق رسول الله على الله عليه 
وسلم على المدينة ابن أم مكتوم. 


حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم 
وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث» وعبد الله بن جعفر» وابن أبي سبرة؛ ومحمد بن صالح بن دينار» 
ومعاذ ابن محمد وابن أبي حبيبة» ومحمد بن ييى بن سهل بن أبي حثمة» وعبد الرحمن بن عبد العزيز» 
ويجى بن عبد الله بن أبي قتادة» ويونس بن محمد الظفري» ومعمر بن راشد» وعبد الرحمن بن أي الزناد 
واو یر انب دك سودت ای لوقه وض کی كان ارح لمن 
بعض» وقد جمعت كل الذي لدثون» قالوا: لما رحع من حضر بدراً من المشركين إلى مكة» والعير الي 
قدم ها أبو سفيان بن حرب من الشام موقوفة في دار الندوة وكذلك كانوا يصنعون فلم يحركها أبو 
سفيان و م يفرقها لغيبة أهل العير» مشت أشراف قريش إلى أبي سفيان بن حرب: الأسود بن المطلب بن 
أسد» وجبير بن مطعم» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي حهل» والحارث بن هشام» وعبد الله ابن أبي 
ربيعة» وحويطب بن عبد العزي» وحجير بن أبي إهاب» فقالوا: يا أبا سفيان» انظر هذه العير الى قدمت 
بها فاحتبستهاء فقد عرفت أهما أموال أهل مكة ولطيمة قريش» وهم طيبو الأنفس» يجهزون يهذه العير 
حيشاً إلى محمد» وقد ترى من قتل من آبائناء وأبنائناء وعشائرنا. قال أبو سفيان: وقد طابت أنفس قريش 
بذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أول من أحاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي» فأنا والله الموتور الثائر» قد 
قتل ابن حنظلة ببدر وأشراف قومي. فلم تزل العير موقوفة حي تجهزوا للخروج إلى أحد» فباعوها 
وصارت ذهباً عيناء فوقف عند أبي سفيان. ويقال إنما قالوا: يا أبا سفيان» بع العير ثم اعزل أرباحها. 
وكانت العير ألف بعير» وكان المال مسين آلف دينار» وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارء وكان 
متجرهم من الشام غزة» لا يعدوفها إلى غيرها. وكان أبو سفيان قد حبس عير زهرة لأنهم رجعوا من 
طريق بدر» وسلم ما كان لمخرمة بن نوفل ولبئ أبيه وبي عبد مناف بن زهرة» فأبي مخرمة أن يقبل عيره 
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حن يس إل بن زهرة جيعا. وتكلم الأعسن ققال: ما لر يئ رغرة من بين عبرات قريش؟ قال أبو 
سفيان: لأنهم رجعوا عن قريش. قال الأخدس: أنت أرسلت إلى قريش أن ارجعوا فقد أحرزنا العير» لا 
تخرحوا في غير شيء» فرحعنا. فأحذت زهرة عيرهاء وأحذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف» لا عشائر هم 
ولا منعة» كل ما كان لحم من العير. فهذا يبين أنما أحرج القوم أرباح العير. وفيهم نزلت: "إن الذين 
كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله الآية. 

فلما أجمعوا على المسير قالوا: نسير في العرب فنستنصرهم فإن عب مناة غير متخلفين عناء هم أوصل 
العرب لأرحامناء ومن اتبعنا من الأحابيش. 

فاجتمعوا على أن يبعثوا أربعة من قريش يسيرون في العرب يدعوم إلى نصرهم» فبعثوا عمرو بن العاص؛ 
وهبيرة بن أبي وهبء وابن الزبعري» وأبا عزة الجمحيء فأطاع النفر وأبي أبو عزة أن يسير» وقال: من 
علي محمد يوم بدر ول يمن على غيري» وحلفت لا أظاهر عليه عدوا أبداً. فمشى إليه صفوان بن أمية 
فقال: احرج فأبى فقال: عاهدت محمداً يوم بدر لا أظاهر عليه عدوا أبداء وأنا أفي له عا عاهدته عليه من 
علي ولم يمن على غيري حن قتله أو أخذ منه الفداء. فقال له صفوان: احرج معناء فإن تسلم أعطك من 
المال ما شئت» وإن تقتل كان عيالك مع عيالي. فأبى أبو عزة حن كان الغد» وانصرف عنه صفوان بن 
أمية آيساً منه» فلما كان الغد جاءه صفوان وجبير بن مطعمء فقال له صفوان الكلام الأول فأبى» فقال 
جبير: ما كنت أظن أن أعيش حن بمشي إليك أبو وهب في أمر تأبى عليه! فأحفظه» فقال: فأنا أحرج! 
قال: فحرج في العرب يجمعهاء وهو يقول: 


يا بني عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوكم حام 


قال: وحرج معه النفر فألبوا ا ا كلها چوا المسير وتألب من كان 
معهم من العرب وحضرواء احتلفت قريش في إخراج الظعن معهم. 


فحدثئ بكير بن مسمار» عن زياد مولى سعد» عن نسطاس» قال: قال صفوان بن أمية: احرحوا بالظعن» 
فأنا أول من فعل» فإنه أقمن أن يحفظنكم ويذكرنكم قتلى بدر» فإن العهد حديث ونحن قوم مستميتون لا 
نريد أن نرحع إلى دارنا حي ندرك ثأرنا أو نموت دونه. فقال عكرمة بن أبي جهل: أنا أول من أحاب إلى 
ما دعوت إليه. وقال عمرو بن العاص مثل ذلك» فمشى في ذلك نوفل بن معاوية الديلي فقال: يا معشر 
قريش هذا ليس برأي» أن تعرضوا حرمكم عدو كم» ولا آمن أن تكون الدائرة للهم» فتفتضحوا في 
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نسائكم» فقال صفوان بن أمية: لا كان غير هذا بدا فجاء نوفل إلى أبي سفيان فقال له تلك المقالة» 
فصاحت هند بنت عتبة: إنك والله سلمت يوم بدر فرجعت إلى نسائك» نعم» نخرج فنشهد القتال» فقد 
ردت القيان من الجحفة في سفرهم إلى بدر فقتلت الأحبة يومئذ. قال أبو سفيان: لست أخالف قريشاء 
أنا :رجز هاما قات عات رجن بالطفن: 1 

قالوا: فخر ج أبو سفيان بن حرب بامرأتين هند بنت عتبة» وأميمة بنت سعد بن وهب بن أشيم بن 
كنانة. وخرج صفوان بن أمية بامرأتين» برزة بنت مسعود الثقفي» وهي أمي عبد الله الأكبر» وبامرأته 
البغوم بنت المعذل بن كنانة» وهي أم عبد الله بن صفوان الأصغر. وحرج طلحة بن أبي طلحة بامرأته 
سلافة بنت سعد بن شهيد» وهي من الأوس» وهي أم بي طلحة» أم مسافع» والحارث» وكلاب» 
وحلاس» بي طلحة. وخر ج عكرمة بن أبي جهل بامرأته أم حهيم بنت الحارث بن هشام. وخرج 
الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة. وحرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن 
الحجاج» وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص» وخرجحت خناس بنت مالك بن المضرب مع ابنها أبي 
عزيز بن عمير العبدري. وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رملة بنت طارق بن علقمة. 
ورج كنانة بن علي بن ربيعة ابن عبد العزي بامرأته أم حكيم بنت طارق. وخرج سفيان بن عويف 
بامرأته قتيلة بنت عمرو بن هلال. وخرج النعمان وجابر ابنا مسك الذئب بأمهما الدغنية. وخحرج غراب 
بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة» وهي الي رفعت لواء قريش حين سقط حي 
تراحعت قريش إلى لوائها. قالوا؛ وحرج سفيان بن عويف بعشرة من ولده» وحشدت بنو كنانة. وكانت 
الألوية يوم حرجوا من مكة ثلاثة ألوية عقدوها في دار الندوة لواء يحمله سفيان بن عويف» ولواء في 
الأحابيش يحمله رحل منهم» ولواء يحمله طلحة بن أبي طلحة. ويقال: حرجت قريش ولفها على لواء 
واحد يحمله طلحة بن أبي طلحة. قال ابن واقد: وهو أثبت عندنا. 1 


وخحرحت قريش وهم ثلاثة آلاف .من ضوى إليهم» وكان فيهم من ثقيف مائة رحل» وخرجوا بعدة 
وسلاح كثير» وقادوا مائي فرس» وكان فيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير. فلما أجمعوا المسير كتب 
ا ابن عن لطي كتاباً وحتمه» واستأحر رجلا من بي غفار واشترط عليه أن يسير ثلاثاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم يخبره أن قريشاً قد أجمعت المسير إليك فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعه. 
وقد توجهوا إليك» وهم ثلاثة آلاف» وقادوا مائيّ فرس» وفيهم سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير» 
وأوعبوا من السلاح. فقدم الغفاري فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووجده بقباء» فخرج 
حي يجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم على باب مسجد قباء يركب حماره» فدفع إليه الكتاب فقرأه 
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عليه أبي بن كعب واستكتم أبياً ما فيه» فدخحل متزل سعد بن الربيع فقال؛ في البيت أحد؟ فقال سعد: لا 
فتكلم بحاجتك. فأخبره بكتاب العباس بن عبد المطلب» وجعل سعد يقول: يا رسول الله » إني لأرجو أن 
يكون في ذلك عر وق ارلعوه د الدالقوقة واقالن :سا سيدا دي فانصرف 
وول اننا فياك :الل ةرو رطفي وا متك معدا اقرح فلما سرج رتسول الله خن الله عليه 
وسلّم حرحت امرأة سعد بن الربيع إليه فقالت: ما قال لك رسول الله؟ فقال: ما لك ولذلكء لا أم لك؟ 
قالت: قد كنت أسمع عليك. وأحبرت سعدا الخبر» فاسترحع سعد وقال: لا أراك تستمعين علينا وأنا 
أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلّم تكلم بحاحتك! ثم أحذ يجمع لبتهاء ثم حرج يعدو بها حي أدرك 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم بابر وقد بلحت فقال: يا رسول اللهء إن امرأق سالتئ عما قلت: 
فكتمتها فقالت قد معت قول رسول الله فجاءت بالحديث کله» فخشيت يا رسول الله أن يظهر من 
الك شي ء فظن أن اش مرك فال وسول: اه صل الل عليه وهر عل مهاد وشاع ارق 
الناس بمسير قريش» وقدم عمرو بن سام الخزاعي في نفر من خزاعة» ساروا من مكة أربعاًء فوافوا قريشا 
وقد عسكروا بذي طوى» فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخبر» ثم انصرفوا فوجدوا قريشاً ببطن 
رابغ فنكبوا عن قريش ورابغ على ليال من المدينة, 

فحدثين عبد الله بن عمرو بن زهير» عن عبد الله بن عمرو بن أبي حكيمة الأسلمي» قال: لما أصبح أبو 
سفيان بالأبواء أحبر أن عمرو ابن سالم وأصحابه راحوا أمس ممسين إلى مكة» فقال أبو سفيان: أحلف 
بالله أنمم جاءوا محمداص فخبروه يعمسيرناء وحذروه» وأخبروه بعددناء فهم الآن يلزمون صياصيهم فما 
أرانا نصيب منهم شيا من وجهنا. فقال صفوان: إن لم يصحروا لنا عمدنا إلى نخل الأوس والخزرج 
فقطعناه» فت ركناهم ولا أموال لهم فلا يجتبرونها أبداء وإن أصحروا لنا فعددنا أكثر من عددهم وسلاحنا 
أكثر من سلاحهم» ولنا خيل ولا خيل معهم» ونحن نقاتل على وتر عندهم ولا وتر هم عندنا. 

وكان أبو عامر الفاسق قد حرج في خمسين رجلاً من أوس الله حن قدم يمم مكة حين قدم النبي صلى الله 
عليه وسلّم المدينة» فأقام مع قريش وكان دعا قومه فقال لحم: إن محمداً ظاهرٌ فاحرجوا بنا إلى قوم 
نوازرهم. 

فخرج إلى قريش يحرضها ويعلمها أنما على الحق» وما جاء به حم باطل» فسارت قريش إلى بدر ولم 
يسر معهاء فلما حرجت قريش إلى أحد سار معهاء وكان يقول لقريش: إن لو قدمت على قومي لم 
يختلف عليكم منهم رحلان» وهؤلاء معي نفرٌ من قومي وهم خمسون رجلاً. فصدقوه يما قال وطمعوا 
وخر ج النساء معهن الدفوف» يحرضن الرحال ويذكرهم قتلى بدر في كل منزل» وحعلت قريش يزلون 
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كل منهل» ينحرون ما نحروا من الجزر نما كانوا جمعوا من العير ويتقوون به في مسيرهم» ويأكلون من 
أزوادهم ما جمعوا من الأموال. وكانت قريش لما مرت بالأبواء قالت: إنكم قد خحرحتم بالظغن معكم» 
ونحن نخاف على نسائنا. فتعالوا ننبش قبر أم محمد فإن النساء عورة» فإن يصب من نسائكم أحدا قلتم 
هذه رمة أمك» فإن كان برل بأمه كما يزعم» فلعمري ليفادينكم برمة أمه» وإن لم يظفر بأحد من 
نسائکم» فلخي عفديو ر أيه هال كفي إن كاف کارا راان وناو مره ا ان 


قريش في ذلك فقالوا: لا تذكر من هذا شيكاء فلو فعلنا نبشت بنو بكر وحزاعة موتانا. 


ضوال على رأس اثنين وثلاثين شهرأ» ومعهم ثلاثة آلاف بعير ومائتا فرس. فلما أصبحوا بذي الحليفة 
حرج فرسان فأنزهم بالوطاء. وبعث البي صلى الله عليه وسلّم عينين له» أنساً ومؤنساً اين فضالة ليلة 
الخميس» فاعترضا لقريش بالعقيق» فسارا معهم حي نزلوا بالوطاء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخيراه. 

وكان المسلمون قد ازدرعوا العرض والعرض ما بين الوطاء بأحد إلى الجرف» إلى العرصة» عرصة البقل 
اليوم وكان أهله بنو سلمة» وحارثة» وظفر» وعبد الأشهل» وكان الماء يومئذ ارف اط لا یرم 
سائق الناضح محلساً واحداًء ينفتل الجمل في ساعة» حي ذهبت .مياهه عيون الغابة الى حفر معاوية بق أن 
سفيان. فكانوا قد أدحلوا آلة زرعهم ليلة الخميس المدينة» فقدم المشركون على زرعهم وخلوا فيه إبلهم 
وخيولهم وقد شرب الزرع في الدقيق» وكان لأسيد بن حضير في العرض عشرون ناضحا يسقي شعيرا 
وكان المسلمون قد حذروا على جماهم وعماهم وآلة حرثهم. وكان المشركون يرعون يوم الخميس حى 
أمسواء فلما أمسوا جمعوا الإبل وقصلوا عليها القصيل» وقصلوا على خيوهم ليلة الجمعة» فلما أصبحوا 
يوم الجمعة حلوا ظهورهم ف الزرع وخيلهم حن تركوا العرض ليس به خحضراء. 

فلما نزلوا وحلوا العقد واطمأنواء بعث رسول لجان ا و الحباب بن المنذر بن الجموح إلى 
القوم» فدحل فيهم وحزر ونظر إلى جميع ما يريد» وبعثه سرا وقال للحباب: لا تخبرني بين أحد من 
المسلمين إلا أن ترى قلة. فرجع إليه فأخبره حالیاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما رأيت؟ 
قال: راتا سوال الله علد حزرقهم ثلاثة آلاف» نون ف از ينقصون قليلاً والخيل مائ فرس» 
ورأيت دروعاً ظاهرة» حزرقا سبعمائة درع. قال: هل رأيت ظعناً؟ قال: رأيت النساء معهن الدفاف 
والأكبار الأكبار يع الطبول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردن أن يحرضن القوم ويذكرفهم 
ت وھا این عرشي الا اکر س تحاف ر سينا الل .وعم الو کر الله بلك اجول 
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وبك أصول. 

وخرج سلمة بن سلامة بن وقش يوم الجمعة حن إذا كان بأدن العرض إذا طليعة خيل المشركين عشرة 
أفراس» فركضوا في أثره فوقف لحم على نشر من الحرة» فراشقهم بالنبل مرة وبالحجارة مرة حى انكشفوا 
ا واا إلى ران ار ارج ا كان ل ودر يجيد ادا في ناي 
المزرعة» فخرج هما يعدو حن أتى بي عبد الأشهل فخبر قومه ما لقي منهم. وكان مقدمهم يوم الخميس 
لخمس ليال خخلون من شوال» وكانت الوقعة يوم السبت لسبع خلون من شوال. 

وباتت وجوه الأوس والخزرج: سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة» في عدة» ليلة الجمعة» 
E‏ الاين معد رابا الى متلق « لغيه توبس لم ونا 4 EE‏ ودر سي اد 
تلك الليلة حي أصبحوا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا ليلة الجمعة» فلما أصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واحتمع السلمون خطب. 

فحدثئٍ محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود ابن لبيد» قال: ظهر النبي صلى الله عليه 
وسلم على المنبر» فحمدالله وأثى عليه» ثم قال: أيها الناس» إن رأيت في منامي رؤياء رأيت كأني في درع 
حصينة» ورأيت كأن سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته» وریت بقرا تذبح» ورأيت كأن مردفٌ ۰ 
كبشاً. فقال الناس: يا رسول اللهء فما أولتها؟ قال: أما الدروع الحصينة فالمدينة» فامكثوا فيهاء وأما 
انقصام سيفي من عند ظبته فمصيبة في نفسيء وأما البقر المذبح» فقتلى في أصحايء وأما مردفٌ 
كبشاص» فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله» وحدثيئ عمر بن عقبة» عن سعيد» قال: معت ابن عباس 
يقول: قال النى صلق الله عليه وسل وأما انقصام سيقي فقتل رخل من أهل يبي 

حدثينٍ محمد بن عبد الله عن الزهري» عن عروة» عن المسور ابن مخرمة» قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلّم: ورأيت في سيفي فلا فكرهته» فهو الذي أصاب وجهه الله صلى الله عليه وسلم. 


وقال التي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي! ورأى رسول- الله ضلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة 
هذه الرؤياء فرسول الله صلى الله عليه وسلّم يحب أن يوافق على مثل ما رأى وعلى ما عبر عليه الرؤيا. 
فقام عبد الله بن أبي فقال: يا رسول الله كنا نقاتل في الجاهلية فيهاء ونجعل النساء والذراري في هذه 
الصياصيء ونحعل معهم الحجارة. واللهء لرعا مكث الوالدان شهراً ينقلون الحجارة إعداداً لعدوناء ونشبك 
المدينة بالبنيان فكون كالحصن من كل ناحية» وترمي المرأة والصبي من فوق الصياصي والآطام» ونقاتل 
بأسيافنا في السكك. يا رسول الله إن مدينتنا عذراء ما فضت علينا قط وما حرجنا إلى عدو قط إلا 


أصاب مناء وما دحل علينا قط إلا أصبناه» فدعهم يا رسول الله فإنهم إن أقاموا بشر محبس» وإن رجعوا 
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رجعوا حائبين مغلوبين ل ينالوا خيراً. يا رسول الله أطعيئ في هذا الأمر واعلم أن ورثت هذا الرأي من 
أكابر قومي وأهل الرأي منهم» فهم كانوا أهل الحرب والتجربة. وكان رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع رأى ابن أبي» وكان ذلك رأى الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم من 
المهاحريرن والأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثوا في المدينة» واجعلوا النساء والذراري 
في الآطام» فإن دحلوا علينا قاتلناهم في الأزقة» فنحن أعلم بها منهم» وارموا من فوق الصياصي والآطام. 
فكانوا قد شبكوا المدينة بالبنينان من كل ناحية فهي كالحصن. فقال فتيان أحدا لم يشهدوا بدراء وطلبوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوهم» ورغبوا في الشهادة» وأحبوا لقاء العدو: احرج 
بنا إلى عدونا! وقال رحال من أهل السن وأهل النية» منهم حمزة بن عبد المطلب» وسعد بن عبادة» 
والنعمان بن مالك بن تعلبة» في غيرهم من الأوس والخزرج: إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا 
كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم» فيكون هذا جرأة منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في ثلشمائة رجحل 
فظفرك الله عليهم» ونحن اليوم بشرٌ كثيرٌء قد كنا نتم هذا اليوم وندعو الله به» فقد ساقه الله إلينا في 
ساحتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلّم لما يرى من إلحاحهم كارةٌ؛ وقد لبسوا السلاح يخطرون 
بسيوفهم» يتسامون كأنهم الفحول. وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدري: يا رسول الله نحن والله 
بين إحدى الحسنين إما يظفرنا الله كم فهذا الذي نريد» فيذهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر» فلا 
يبقى منهم إلا الشريد» والأحرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادة. والله يا رسول الله ما أبالي أيهما 
كان» إن كلا لفيه الخير! فلم يبلغنا أن البي صلى الله عليه وسلّم رجع إليه قولء وسكت. فقال حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه: والذي أنزل عليك الكتاب» لا أطعم اليوم طعاماً حي أحالدهم بسيفي 
خارجاً من المدينة. وكان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائماء ويوم السبت صائماء فلاقاهم وهو صائم. 


قالوا: وقال النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو بي سال: يا رسول الله» أنا أشهد أن البقر المذبح قتلى من 
أصحابك وأن منهم, فلم تحرمنا الجنة؟ فو الذي لا إله إلا هو لأدخلنها. قال رسول الله صلى الله عليه 
صدقت! فاستشهد يومئذ. وقال إياس بن أوس ابن عتيك: يا رسول الله» نحن بنو عبد الأشهل من البقر 
المذبح» نرجو يا رسول الله أن نذبح في القوم ويذبح فيناء فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار» مع أن يا 
رسول الله لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون: حصرنا محمدا في صياصي يثرب وآطامها! فيكون 
هذا جرأة لقريش» وقد وطئوا سعفنا فإذا لم نذب عن عرضنا لم نزرع» وقد كنا يا رسول الله في جاهليتنا 


والعرب يأتونناء ولا يطعمون هذا منا حي نخرج إليهم بأسيافنا حن نذههم عناء فنحن اليوم أحق إذ أيدنا 
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الله بك» وعرفنا مصيرناء لا نحصر أنفسنا في بيوتنا. وقام حيثمة أبو سعد بن حيثئمة فقال: يا رسول الله 
إن قريشاً مكنت حولا تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها ومن تبعها من أحابيشهاء ثم جاءونا 
قد قادوا الخيل وامتطوا الإبل حن نزلوا بساحتنا فيحصروننا في بيوتنا وصياصيناء ثم يرحعون وافرين م 
يكلمواء فيجرئهم ذلك علينا حن يشنوا الغارات عليناء ويصيبوا أطرافناء ويضعوا العيون والأرصاد عليناء 
مع ما قد صنعوا بحروثناء ويجترىء علينا العرب حولنا حن يطعموا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم» فنذيهم 
عن جوارنا وعسى الله أن يظفرنا يهم فتلك عادة الله عندناء أو تكون الأحرى فهي الشهادة. لقد أخطأتئى 
وقعة بدر وقد كنت عليها حريصاء لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابي في الخزرج فخرج سهمه فرزق 
الشهادة» وقد كنت حريصا على الشهادة. وقد رأيت ابي البارحة في النوم في أحسن صورة» يسرح في 
مار الحنة وأغمارها وهو يقول: الحق بنا ترافقنا في الحنة» فقد وحدت ما وعدن ربي حقا! وقد والله يا 
سول الله اس سهان إل مرافقته في الحنة» وقد كبرت سيئ» ورق عظمي» وأحببت لقاء ربي» فادع 
الله يا رسول الله أن يرزقئ الشهادة ومرافقة سعد في الحنة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
وقالوا: قال أنس بن قتادةك يا رسول الله هي إحدى الحسنيين» إما الشهادة وإما الغنيمة والظفر في 
قتلهم. فقال رسول الل ضلى الله عليه وة إن أخاف عليكم المزية. 


قالوا: فلما أبوا إلا الخروج صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الجمعة بالناس» ثم وعظ الناس وأمرهم 
بالجد والجهاد» وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا. ففرح الناس بذلك حيث أعلمهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشخوص إلى عدوهم» وكره ذلك المخرج بشرٌ كثيرٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأمرهم بالتهيو لعدوهم. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالناس» وقد حشد الناس 
وحضر أهل العوالي» ورفعوا النساء في الآطام» فحضرت بنو عمرو بن عوف ولفها والنبيت ولفها 
وتلبسوا السلاح. فدخل رسول الله صلی الله عليه وسلّم بیته» ودحل معه أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فعمماه ولبساه» وصف الناس له ما بين حجرته إلى منبره» ينتظرون خروجه» فجاءهم سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير فقالا: قلتم لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ما قلتم» واستكرهتموه على الخروج» 
والأمر يتزل عليه من السماءء فردوا الأمر إليه» فما أمركم فافعلوه وما رأيتم له فيه هوى أو رأى 
فأطيعوه. فبينا القوم على ذلك من الأمر» وبعض القوم يقول: القول ما قال سعد! وبعضهم على البصيرة 
على الشخوصء وبعضهم للخروج كارة» إذ حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ قد لبس لأمته» وقد 
لبس الدرع فأظهرهاء وحزم وسطها منطقة من حمائل سيف من أدم» كانت عند آل أبي رافع مولى 
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رسؤل الله صلى الله غلية وسلم بعد واغتم) وتقلد السيف» قلما تحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ندموا جميعاً على ما صنعواء وقال الذين يلحون على رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما كان لنا أن نلح 
على يسول الله في أمر يهوى خلافه. وندمهم أهل الرأي الذين كانوا يشيرون بالمقام» فقالوا: يا رسول 
الله» ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما بدا لك» وما كان لنا أن نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك. فقال: 
قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم» ولا ينبغي لبي إذا لبس لأمته أن يضعها حي يحكم الله بينه وبين 
أعدائه. وكانت الأنبياء قبله إذا لبس البي لأمته لم يضعها حن يحكم الله بينه وبين أعدائه. ثم قال رسول 
الله لى الله عليه وسَلم: اروا امنا أمرتكم به فاتبعره امطنوا على اسم الله فلك التصر ما صيرء: 
حدثئ يعقوب بن محمد الظفري» عن أبيه» قال: كان مالك بن عمرو النجاري مات يوم الجمعة» فلما 
دعا بدابته فركب إلى أحد. 

حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه قال: قال له جعال بن سراقة وهو موحه إلى أحد: يا رسول الله» إنه قيل لي 
إنك تقتل غدا! وهو يتنفس مكروباء فضرب البي صلى الله عليه وسلّم بيده في صدره وقال: أليس الدهر 
كله غداً. 


ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أرماح» فعقد ثلاثة ألوية» فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن 
حضير» ودفع لواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر بن الجموح ويقال إلى سعد بن عبادة» ودفع لواء 
المهاجرين إلى علي بن أبي طالب عليه السلام» ويقال إلى مصعب بن عمير. ثم دعا البي صلى الله عليه 
وسلّم بفرسه فركبه» وأخذ البي صلى الله عليه وسلّم القوم وأحذ قناة بيده زج الرمح يومئذ من شبه 
والمسلمون متلبسون السلاح قد أظهروا الدروع؛ فيهم مائة دارع. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم حرج السعدان أمامه يعدوان سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ كل واحد منهما دارع» والناس عن 
بعينه وعن شماله حي سلك على البدائع» ثم زقاق الحسى» حن أتى الشيخين» وهم أطمان كانا في الجاهلية 
فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدثان» فسمي الأطمان الشيخين حن انتهى إلى رأس الثنية» التفت 
فنظر إلى كتيبة حشناء لما زجحل حلفه» فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من 
يهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. ومضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم حي أتى الشيخين فعسكر به. وعرض عليه غلمان: عبد الله بن عمر» وزيد بن 
ثابت» وأسامة بن زيد» والنعمان بن بشير» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وأسيد بن ظهير» وعرابة بن 


أوس» وأبو سعيد الخدري» وسعرة بن جندب» ورافع بن خحدیح» فردهم. قال رافع بن خحدیج» فقال ظهير 
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بن رافع: يا رسول الله إنه رام! وجعلت أتطاول وعلي خفان لي» فأحازني رسول الله صلى الله عليه 
وسل فلا نارن قال ا لربيبه مرى بن سنان الحارثي» وهو زوج أمه: يا أبة» أحاز 
رسول الله رافع بن حديج وردي» وأنا أصرع رافع بن حديج. فقال مري بن سنان الحارثي: يا رسول الله 
رددت ابن وأحزت رافع بن خديج وابئ يصرعه. فقال رسؤل الله ضلى الله عليه وسل تصارعا! فصرع 
سمرة رافعاً فأحازه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكانت أمه امرأة من بي أسد. 

وأقبل ابن أبي فترل ناحية من العسكر» فجعل حفاؤه ومن معه من المنافقين يقولون لابن أبي: أشرت عليه 
الإو مسقي ار | لسعلا لبور معان درج الع وان MNA E E‏ 
وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه! فصادفوا من ابن أبي نفاقاً وغشا. 

فبات رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالشيخين؛ وبات ابن أبي في صحابه» وفرغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم من عرض أصحابه وغابت الشمس فأذن بلال بالمغرب» فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وتسلم بأصحابه» ثم أذن بالعشاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأصحابه» ورسول الله صلی الله 
عليه وسلّم نازل في بن النجار. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على الحرس محمد بن مسلمة بن 
من و بر كرالك ريض ادل رستول الله سبلن الله عليه ولي و كان امشر كن قد راو 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين أدلج» ونزل بالشيخين» فجمعوا خيلهم وظهروا واستعملوا على 
حرسهم عكرمة بن أبي جهل في خيل من المشركين» وباتت صاهلة خيلهم لا مدأ» وتدنو طلائعهم حن 
تلصق بالحرة» فلا تصعد فيها حن ترجع خيلهم» ويهابون موضع الحرة ومحمد بن مسلمة. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال حين صلى العشاء: من يحفظنا الليلة؟ فقام رحل فقال: أنا 
سول الله تقال برشول: الل لن الله عليه وك" لمن أن قال د كران ,ين عند ف فال ال 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من رحل يحفظنا هذه الليلة؟ فقام رحل فقال: أنا فقال: من 

الع :قال اا ابو سد لاحن 2 قال ومر اه لل اله غليه وسل من رجحل فظنا عه 
لاقام رمك a EAE EÊ IE Ea O EOE‏ 
لله عليه وسلّم ساعة ثم قال: قوموا ثلاثتكم. فقام ذكوان بن عبد قيس» فقال رسول الله صلى الله عليه 
ويد أين صاحباك؟ فقال ذكوان: أنا الذي كنت أجبتك الليلة. قال: فاذهب» حفظك الله! قال: فلبس 
درعه وأحذ درقته» وكان يطوف بالعسكر تلك الليلة» ويقال كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
لم يفارقه. 


ونام رسول الله صلى الله عليه وسلّم حن أدلج؛ فلما كان في السحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
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أين الأدلاء؟ من رحل يدلنا على الطريق ويخرجنا على القوم من كثب؟ فقام أبو حثمة الحارثي فقال: أنا 
يا رسول الله. ويقال أوس بن قيظي» ويقال مخيصة وأثبت ذلك عندنا أبو حثمة. قال: فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ف ركب فرسه» فسلك به في بن حارثة» ثم أذ في الأموال حي ير بحائط مربع بن 
قيظي» وكان أعمى البصر منافقاء فلما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حائطه قام يحثى 
التراب في وجوههم وجعل يقول: إن كنت رسول الله فلا تدحل حائطي. فيضربه سعد بن زيد الأشهلي 
بقوس ف يده» فشجه في رأسه فازل الدم» فغضب له بعض بي حارثة من هو على مثل رآيه» فقال: هي 
Ep SNE NE EEL EE‏ والله 
لولا أني لا أدري ما يوافق البي صلى الله عليه وسلّم من ذلك لضربت عنقه وعنق من هو على مثل رأيد! 
فأسكتوا. 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبينا هو في مسيره إذ ذب فرس أبي بردة بن نيار بذنبه» فأصاب 
كلاب سيفه فسل سیفه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا صاحب السيف» شم سيفك» فان 
إحال السيوف ستسل فيكثر سلها! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يحب الفأل ويكره الطيرة. 
ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الشيخين درعا واحدة» حي انتهى إلى أحد» فلبس درعا 
أحرى» ومغفراً وبيضة فوق المغفر. فلما نمض رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الشيخين زحف 

لمش ركون على تعبية حن انتهوا إلى موضع أرض ابن عامر اليوم. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه 
وشل ل اح إل موضع القنطرة اليوم عا او كاك انك الا و هو ور اشر كو نر ناذلا اذك 
وأقام وصلى بأصحابه الصبح صفوفاًء وارتحل ابن أبي من ذلك المكان في كتيبة كأنه هيق يقدمهم 
فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: أذك ركم الله ودينكم ونبیکم» وما شرطتم له أن تمنعوه ما 
تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم. فقال ابن أبي: ما أرى يكون بينهم قتال» ولئن أطعتئ يا أبا 
حابر لترحعن» فإن أهل الرأي والحجى قد رجعواء ونحن ناصروه في مدينتناء وقد خالفنا وأشرت عليه 
بالرأي» فأبى إلا طواعية الغلمان. فلما أبى علي عبد الله أن يرجع ودخلوا أزقة المدينة» قال لهم أبو جابر: 
أبعدكم الله إن الله سيغين النبي والمؤمنين عن نصركم! فانصرف ابن أبي وهو يقول: أيعصيئ ويطيع 
الولدان؟ وانصرف عبد الله بن عمرو بن حرام يعدو حي لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
يسوي الصفوف. فلما أصيب أصحاب البي صلى الله عليه وسلم سر ابن أبي» وأظهر الشماتة وقال: 
عصان وأطاع من لا رأي له! وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصف أصحابه» وجعل الرماة 
حمسين رجلاً على عينين» عليهم عبد الله بن جبير» وقيل عليهم سعد ابن أبي وقاص. قال ابن واقد: 
والثبت عندنا عبد الله بن حبير. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصف أصحابه» فجعل أحدا 
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حلف ظهره واستقبل المدينة» وجعل عينين عن يساره» وأقبل المش ركون فاستدبروا المدينة في الوادي» 
واستقبلوا أحداً. ويقال حعل البي صلى الله عليه وسلّم عينين لف ظهره» واستدبر الشمس واستقبلها 
المشركون والقول الأول أت عتدناء أن أخذا تحلق ظهره. وهو تقل المدينة: 

حدثي يعقوب بن محمد الظفري» عن الحصين عن عبد الرحمن بن عمرو» عن محمود بن عمرو بن يزيد 
بن السكنء قال؛ لما اتتهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى أحدء والقوم نزول بعينين» تى أحداً حي 
جعله خلف ظهره. قال: ونمى أن يقاتل أحدٌ حن يأمره» فلما مع بذلك عمارة بن يزيد بن السكن قال: 
أترى زروع بي قيلة» ولما نضارب؟ 

وأقبل المش ركون» قد صفوا صفوفهم واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي 
حهل» وهمم جتبتان ماثتا فرس» وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية ويقال عمرو بن العاص وعلى الرماة 
عبد الله بن أبي ربيعة» وكانوا مائة رام. ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن 
فيه ا ون ف فيد الذار بن قطي ا و ر يرن عند دا عن کر 
أنكم أحق باللواء منا! إنا إنما أتينا يوم بدر من اللواء» وإنما يؤت ا فالزموا لواءكم 
وحافظوا عليه» وخلوا بيننا وبينه» فإنا قوم مستميتون موتورون» نطلب ثأرا حديث العهد» وجعل أبو 
سفيان يقول: إذا زالت الألوية فما قوام الناس وبقاؤهم بعدها! فغضب بنو عبد الدار وقالوا: نحن نسلم 
لواءنا! لا كان هذا أبداًء فأما الحافظة عليه» فسترى! ثم أسندوا الرماح إليه» وأحدقت بنو عبد الدار 
باللواء» وأغلظوا لأبي سفيان بعض الإغلاظ. فقال أبو سفيان: فنجعل لواء آخخر؟ قالوا: نعم» ولا يحمله إلا 
رحل من بن عبد الدار» لا كان غير ذلك أبدا! وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فخطب الناس 
فقال: يا أيها الناس أوصيكم ما أوصان الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه. ثم إنكم اليوم 
عتزل أحر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والحد والنشاط» فإن جهاد 
E‏ كرس وو عم لهي EN‏ ف ااه وان 
الشيطان مع من عصاه» فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد» والتمسوا بذلك ما وعدكم الله» وعليكم 
بالذي أمركم به» فإني حريصٌ على رشدكم» فإن الاحتلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف 
ما لا يحب الله» ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر. يا أيها الناس» جدد في صدري أن من كان على حرام 
فرق الله ببنه وبينه» ومن رغب له عنه غفر الله ذنبه» ومن صلى علي صلی الله عليه وملائكته عشرا» ومن 
أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو آحل آخرته» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآحر فعليه الجمعة يوم aS‏ قز ا ونقييضا" فيد E‏ فنها انقفو ابن 


عنه» والل غي حميدٌ. ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به» ولا أعلم من عمل يقربكم إلى 
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النار إلا وقد ميتكم عنه. وإنه قد نفث في روعي الروح الأمين» أنه لن تموت نفس حن تستوفٍ أقصى 
رزقهاء لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق» ولا يحملنكم 
استبطاؤه أن تطلبوه.معصية ربكم» فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته. قد بين لكم الجلال والحرام» 
غير أن بينهما شبهاً من الأمر لم يعلمها كثيرٌ من الناس إلا من عصم» فمن تركها حفظ عرضه ودين 
ومن وقع فيها كان كالراعي إلى حنب الحمى أوشك أن يقع فيه. وليس ملك إلا وله مى» ألا وإن حمى 
الله محارمه. والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسدء إذا اشتكى تداعى عليه سائر الجسد. والسلام 
عليكم! حدئن ابن أبي سبرة» عن خالد بن رباح» عن المطلب بن عبد الله» قال: إن أول من أنشب 
الحرب بينهم أبو عامر» طلع في خمسين من قومه معه عبيد قريش» فنادى أبو عامر» وهو عبد عمرو: يا 
آل أوسء أنا أبوعامر! فقالوا: لا مرحباً بك ولا أهلاً يا فاسق! فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر! ومعه 
عبيد أهل مكة» فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حن تراضخوا يها ساعة» حي ولى أبو عامر وأصحابه» 
ودعا طلحة بن أبي طلحة إلى البراز. ويقال: إن العبيد ل يقاتلوا» وأمروهم بحفظ عسكرهم. 

قال: وجعل نساء المشركين قبل أن يلتقي الجمعان أمام صفوف المشركين يضربن بالأكبار والدفاف 
والغرابيل» ثم يرجعن فيكن في مؤحر الصف» حت إذا دنوا منا تأخر النساء يقمن خلف الصفوف» فجعلن 
كلما ولي رجحل حرضنه وذكرنه قتلاهم ببدر. 


وكان قزمان من المنافقين» وكان قد تخلف عن أحد, فلما أصبح عيره نساء بن ظفر فقلن: يا قزمان» قد 
حرج الرحال وبقيت! يا قزمان ألا تستحي نما صنعت؟ ما أنت إلا امرأة» رع فرك ق 
فأحفظنه» فدخل بيته فأخرج قوسه وجعبته وسيفه وكان يعرف بالشجاعة فخرج يعدو حن انتهى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يسوي صفوف المسلمين» فجاء من خلف الصفوف حن انتهى إلى 
الضف الأول فكات فيه. وكات أول من رفي سه من المبللمين» فتحعل يرسل قلا كاه ارما وإنه 
ليكت كتيت الجمل. ثم صار إلى السيف ففعل الأفاعيل» حي إذا كان آخر ذلك قتل نفسه. وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكره قال: من أهل النار. فلما انكشف المسلمون كسر حفن سيفه وجعل 
يقول: الموت أحسن من الفرار! يا آل أوسء قاتلوا على الأحساب واصنعوا مثل ما أصنع! قال: فيدحل 
بالسيف وسط المشركين حن يقال قد قتل» ثم يطلع ويقول: أنا الغلام الظفري! حن قتل منهم سبعة» 
وأصابته الحراحة وكثرت به فوقع. فمر بن قتاده بن النعمان فقال: أبا الغيداق! قال له قزمان: يا لبيك! 
قال: هنيئاً لك الشهادة! قال قزمان: إن والله ما قاتلت يا أبا عمرو على دين» ما قاتلكت إلا على الحفاظ 


أن تسير قريشٌ إلينا حي تطأ سعفنا. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلّم جراحته فقال: من أهل النار. 
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فأندبته الجراحة» فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل 
ا 

قالوا: وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى الرماة فقال: احموا لنا ظهورناء فإنا نخاف أن نون من 
ورائناء والزموا مكانكم لا تبرحوا منه» وإن رأيتمونا مزمهم» حي ندخل عسكرهم, فلا تفارقوا 
مكانكم» وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عناء اللهم» إن أشهدك عليهم! وارشقوا خيلهم 
بالنبل» فإن الخيل لا تقدم على النبل. وكان للمشركين جنبتان» ميمنة عليها خالد بن الوليد» وميسرة 
عليها عكرمة بن أي جهل. قالوا: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمئة وميسرة» ودقع لواءة 
الأعظم إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه» ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير ولواء الخزرج إلى 
سعد أو حباب. والرماة يحمون ظهورهم» يرشقون خيل المشركين بالنبل» فتولى هوارب. قال بعض 
الرماة لق درمقت نبلناء ما رأيت سهماً واحداً مما نرمي به خيلهم يقع بالأرض إلا في فرس أو رحل 
قالوا: ودنا القوم بعضهم من بعض» وقدموا صاحب لوائهم طلحة بن أبي طلحة» وصفوا ا 
وأقاموا النساء حلف الرحال بين أكتافهم يضربن بالأكبار والدفوف» وهند وصواحبها يحرضن ويذمرن 


الرحال ويذ كرون من أصيب ببدر ويقلن: 


إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق 


فراق غير وامق 

وصاح طلحة بن أبي طلحة: من يبارز؟ فقال علي عليه السلام: هل لك في البراز؟ قال طلحة: نعم. فبرزا 
بين الصفين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ تحت الراية عليه درعان ومغفر وبيضة» فالتقيا فبدره 
علي فضربه على رأسه» فمضى السيف حى فلق هامته حن انتهى إلى لحيته» فوقع طلحة وانصرف علي 
عليه السلام. فقيل لعلي: ألا ذففت عليه؟ قال: إنه لما صرع استقبلتئ عورته فعطفيئٍ عليه الرحم» وقد 
علمت أن الله تبارك وتعالى سيقتله هو كبش الكتيبة. 

ويقال حمل عليه طلحة» فاتقاه علي بالدرقة فلم يصنع سيفه شيئا. وحمل عليه علي عليه السلام» وعلى 
طلحة درع مشمرة» فضرب ساقيه فقطع رجليه» ثم أراد أن يذفف عليه» فسأله بالرحم فتركه علي فلم 
يذفف عليه» حي مر به بعض المسلمين فذفف عليه. ويقال إن عليا ذفف عليه. فلما قتل طلحة سر رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم وأظهر التكبير» وكبر المسلمون. ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
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على كتائب المشركين» فجعلوا يضربون حن نقضت صفوفهم» وما قتل إلا طلحة, ثم حمل لواءهم بعد 
طلحة عثمان بن أن طلحة» أبو شيبة» وهو أمام النسوة» ير بحر ويقول: 


إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 


فتقدم باللواء» والنساء يحرضن ويضربن بالدفوف» وحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه 
بالسيف على کاهله» فقطع يده وكتفه» ح انتهى إلى مؤتزره حي بدا سحره» ثم رجع وهو يقول: آنا 
ابن ساقي الحجيج! ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته» وكان 
دارعاً وعليه مغفر لا رفرف له» فكانت حنجرته بادية» فأدلع لسانه إدلاع الكلب. ويقال: إن أبا سعد لما 
حمل اللواء قام النساء حلفه يقلن: 

ضبرياً بني عبد الذار برها لاه ا 
فقال سعد بن أبي وقاص: فأضربه فأقطع يده اليمئ» فأحذ اللواء باليسرى» فأحمل على يده اليسرى 
فضربتها فقطعتهاء فأحذ اللواء بذراعيه جميعاً فضمه إلى صدره» ثم حن عليه ظهره. قال سعد: فأدحل 
سية القوس بين الدرع والمغفر فأقلع المغفر فأرمي به وراء ظهره ثم ضربته حن قتلته» ثم أحذت أسلبه 
درعه» فنهض إلى سبيع بن عبد عوف ونفرٌ معه فمنعون سلبه. وكان سلبه أحود سلب رحل من 
المشر كين درع فضفاضة» ومغفر» وسيف حيد» ولكن حيل بيئٍ وبينه. وهذا أثبت القولين» وهكذا 
اجتمع عليه» أن سعدا قتله. 
ثم حمله مسافع بن طلحة بن أبي طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وقال: حذها وأنا ابن أبي 
الأقلح! فقتله» فحمل إلى أمه سلافة بنت سعد بن الشهيد وهي مع النساء» فقالت: من أصابك؟ قال: لا 
أدري» سمعته يقول: حذها وأنا ابن أبي الأقلح! قالت سلافة: أقلحي والله! أي من رهطي. 
ويقال قال: حذها وأنا ابن كسرة كانوا يقال لهم في الجاهلية بنو كسر الذهب. فقال لأمه حين سألته من 
قتلك؟ قال: لا أدري» سمعته يقول: حذها وأنا ابن كسرة! قالت سلافة: إحدى والله كسرى! تقل: إنه 
رحل منا. فيومئذ نذرت أن تشرب في قحف رأس عاصم بن ثابت الخمر» وجعلت تقول؛ لمن جاء به 
مائة من الإبل. ٠‏ 
ثم حمله كلاب بن طلحة بن أبي طلحة» فقتله الزبير بن العوام» ثم هله الدلاس بن طلحة بن أبي طلحة» 
فقتله طلحة بن عبيد الله ثم حمله أرطاة بن شرحبيل» فقتله علي عليه السلام» ثم حمله شريح بن قارظ 
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فلسنا ندري من قتله؛ ثم مله صواب غلامهم» فاحتلف في قتله» فقائل قال سعد بن أبي وقاص» وقائلق 
علي عليه السلام» وقائل قزمان وكان أثبتهم عندنا قزمان. قال: انتهى إليه قزمان» فحمل عليه فقطع يده 
اليمئ» فاحتمل اللواء باليسرى» ثم قطع اليسرى فاحتضن اللواء بذراعيه وعضديه» ثم حن عليه ظهره» 

وقال: يا بي عبد الدار» هل أعذرت؟ فحمل عليه قزمان فقتله. 


وقالوا: ما ظفر الله نبيه في موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحد» حي عصوا الرسول وتنازعوا في الأمر. 
لقد قتل أصحاب اللواء وانكشف المشركون منهزمين» لا يلوون» ونساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب 
الدفاف والفرح حيث التقينا. قال الواقدي: وف ری كتين الحا مو شد ادا قال كل واحد 
منهم والله إن لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات» ما دون أحذهن شيء لمن أراد ذلك. وكلما أتى خالد 
من قبل ميسرة البي صلى الله عليه وسلم ليجوز حي يأ من قبل السفح فرده الرماة» حي فعلوا ذلك 
مارا ولكن المسلمين أتواتمن قبل الرضياةة' إن وسول الله صل :اله عليه وسل أوغن الج فال رهوا 
على مصافكم هذاء فاحموا ظهورناء فإن رأيتمونا قد غنمنا لا تشركوناء وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. 
فلما نمزم المشركون وتبعهم المسلمون» يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حي أحهضوهم عن العسكرء 
ووقعوا ينتهبون العسكرءقال بعض الرماة لبعض: لم تقيمون ها هنا في غير شيء؟ قد هزم الله العدو 
وهؤلاء إخخوانكم ينتهبون عسكرهم فادخلوا عسكر المشركين فاغتموا مع إحوانكم فقال: بعض الرماة 
لبعض: ألم تعلموا أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال لکہ: "احموا ظهورنا فلا تبرحوا مكانكم؛ وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركوناء احموا ظهورنا'؟ فقال الآخرون لم يرد 
رسول الله هذاء وقد أذل الله المشركين وهزمهم» فادخلوا العسكر فانتهبوا مع إخوانكم. فلما اختلفوا 
طبهم أميرهم عبد الله بن جبير وكان يومئذ معلماً بثياب بيض فحمد الله وأثى عليه عا هو أهلهء ثم أمر 
كلاعة لوط E AD E‏ متسر سوا للد يدن 
الرماة مع أميرهم عبد الله بن جبير إلا نفير ما يبلغون العشرة» فيهم الحارث بن أنس بن رافع» يقول: يا 
قوم» اذكروا عهد نبيكم إليكم» وأطيعوا أميركم. قال: فأبوا وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون» وخلوا 
الجبل وجعلوا ينتهبون» وانتقضت صفوف المشركين واستدارت رحاهم» وحالت الريح» وكانت أول 
النهار إلى أن رحعوا صبء فصارت دبوارٌ حيث المشركونء بينا المسلمون قد شغلوا بالنهب والغنائم. 
قال نسطاس مولى صفوان بن أمية» وكان أسلم فحسن إسلامه: كنت مل وکا فكنت فيمن لف في 
العسكرء ولم يقاتل يومئذ ملوأ إلا وحشى» وصواب غلام بي عبد الدار. قال أبو سفيان: يا معشر 
قريش» خلفوا غلمانكم على متاعكم يكونون هم الذين يقومون على رحالكم. فجمعنا بعضها إلى بعض» 
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وعقلنا الإبل» وانطلق القوم على تعبيتهم ميمنة وميسرة» وألبسنا الرحال الأنطاع. ودنا القوم بعضهم إلى 
بعض» فاقتتلوا ساعة ثم إذا أصحابنا منهزمون» فدخل أصحاب محمد عسكرنا ونحن في الرحال» فأحدقوا 
بناء فكنت فيمن أسروا. وانتهبوا العسكر أقبح انتهاب» حن إن رحلا منهم قال: أين مال صفوان بن 
أمية؟ فقلت: ما حمل إلا نفقة» هي في الرحل. فخرج يسوقئ حت أخرجتها من العيبة مسين ومائة 
مثقال. وقد ولي أصحابنا وأيسنا منهم» وانحاش النساءء فهن في حجرهن سلمٌ لمن أرادهن. وصار النهب 
في أيدي الرحالء فإنا لعلي ما نحن عليه من الاستسلام إلى أن نظرت إلى الجبل» فإذا الخيل مقبلة فدحلوا 
العسكر فلم يكن أحدّ يردهم» قد ضيعت الثغور الي كان بها الرماة وحاءوا إلى النهب والرماة ينتهبون» 
وأنا أنظر إليهم متأبطي قسيهم وجعاهم؛ كل رحل منهم في يديه أو حضنه شيء قد أحذه» فلما دلت 
خيلنا دحلت على قوم غارين آمنين» فوضعوا فيهم السيوف فقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً. عرق اضرف 
كل E ag‏ اها ايو E‏ و ESSE‏ لعا سام ا ند قم U‏ معد ag E‏ 
طون الدع يال قر لق را ESE E‏ قفاري ا GREE‏ 
سيموت حن أد ركته به رمقٌ» فوجأته بخنجر معي فوق» فسألت عنه بعد فقيل: رجحل من بئ ساعدة. ثم 
هداني الله عز وجل بعد للإسلام. 


فخلائق ابن أى رةه عن إمتحاق ون عبد اله عن عر ين اتلك :قال ماعلا احدا نامتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم الذين أغاروا على النهب» فأخذوا ما أحذوا من الذهب» بقي معه من 
ذلك شيء رحع به حيث غشنا المشركون واختلطوا إلا رجلين: أحدهما عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح: 
حاء لتطالنة" و إن اک قروا جو ھار شمن على و قرس ا واد عاد و 
بشر بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالاًء ألقاها في جيب قميصه» وعليه قميص والدرع فوقها قد حزم وسطه. 
فأتيا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأحد» فلم يخمسه ونفلهما إياه. 

قال رافع بن حديج: فلما انصرف الرماة وبقي من بقي» نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الحبل وقلة أهله 
فكر بالخيل وتبعه عكرمة في الخيل» فانطلقا إلى بعض الرماة فحملوا عليهم. فراموا القوم حن أصيبواء 
ورامى عبد الله بن حبير حي فنيت نبله» ثم طاعن بالرمح حى انکسر» ثم کسر جفن سيفه» فقاتلهم حق 
قتل رضي الله عنه. وأقبل جعال بن سراقة وأبو بردة بن نيار» وكانا قد حضرا قتل عبد الله بن جبير» وهما 
آخر من انصرف من الحبل حن لحقا القوم» وإن المشركين على متون الخيل» فانتقضت صفوفنا. ونادى 
إبليس وتصور في صورة جعال بن سراقة: إن حمدا قد قئل! ثلاث صرخات. فابتلي يومغذ جعال بن 
a‏ م0 
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جنب أبي بردة بن نيار وحوات بن جبير» فوالله ما رأينا دولة كانت أسرع من دولة المشركين علينا. 
وأقبل المسلمون على جعال بن سراقة يريدون قتله يقولون: هذا الذي صاح إن محمداً قد قتل. فشهد له 
حوات بن حبير وأبو بردة بن نيار أنه كان إلى حنبهما حين صاح الصائح» وأن الصائح غيره. قال رافع: 
وشهدت له بعد. 

يقول رافع بن حديج: فكنا أتينا من قبل أنفسنا ومعصية نبيناء واختلط المسلمون» وصاروا يقتلون 
ويضرب بعضهم بعضاًء ما يشعرون به من العجلة والدهش» ولقد حرح يومئذ أسيد بن حضير جرحين؛ 
ضربه أحدهما أبو بردة وما يدري» يقول: حذها وأنا الغلام الأنصاري! قال: وكر أبو زعنة في حومة 
القتال فضرب أبا بردة ضربتين ما يشعر إنه ليقول: حذها وأنا أبو زعنة! حي عرفه بعد. فكان إذا لقيه 
قال: انظر إلى ما صنعت بي. فيقول له أبو زعنة: أنت ضربت أسيد بن حضير ولا تشعر» ولكن هذا 
ار عق سيل اه كر ذلك الزضول الله ماك الله عل وهل نل على الل عليه و اموق جيل 
الله ها أبا بردق لك ابحرم تحن كانه ضريك الخد من المش ركين» ومين فل فهو شهيد. 

وكان اليمان حسيل بن جابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين» قد رفعا في الآطام مع النساءء فقال 
أحدهما لصاحبه: لا أبا لك» ما نستبقي من أنفسناء فوالله ما نحن إلا هامة اليوم أو غدأء فما بقي من أجلنا 
قد ظمء دابة. فلو أحذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم» نعل الله يرزقنا الشهادة قال: 
فلحقا برسول الله صلى الله عليه وسلّم بأحد من النهار. فأما رفاعة فقتله المش ركون» وأما حسيل بن جابر 
فالتقت عليه سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه» حين احتلطوا وحذيفة يقول: أبي! أبي! حي قتل فقال 
حذيفة: يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين» ما صنعتم! فزادته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيرا 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته أن تخرج. ويقال إن الذي أصابه عتبة بن مسعود» فتصدق 
حذيفة بن اليمان بدمه على المسلمين. 

وأقبل يومئذ الحباب بن المنذر بن الدموح يصيح: يا آل سلمة! فأقبلوا عنقا واحدة: لبيك داعي الله! لبيك 
داعي الله! 5 يومئذ جبار بن صخر ضربة في رأسه مثقلة وما يدري» حن أظهروا الشعار بينهم 
فجعلوا يصيحون: أمت! أمت! فكف بعضهم عن بعض. 

فحدئ الزبير بن سعد عن عبد الله بن الفضلن قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن 
عمير اللواء» فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول 
لمصعب في آخر النهار: تقدم يا مصعب! فالتفت إليه الملك فقال: لست .ممصعب فعرف رسول الله صلى 
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اا ا ا ل لك 

بالسهم يومئذ فيرده عل ارجا قن حكن الوحت لاع ني كان ايع ا او 

حدثئ إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن حده» عن سعد بن أبي وقاص» قال: لقد رأيت رحلين عليهما 

ثياب بيض» أحدهما عن بمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره» يقاتلان أشد القتال» ما 
رأيتهما قبل ولا بعد. 

حدثي عبد الملك بن سليم» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمير» قال: لما رجعت قريش من أحد 

حعلوا يتحدثون في أنديتهم ما ظفروا ويقولون: لم نر الخيل البلق ولا الرحال البيض الذين كنا نراهم يوم 
بدر. قال عبيد بن عمير: ول تقاتل الملائكة يوم أحد. 

وحدثي ابن أبي سبرة» عن عبد الحميد بن سهيل» عن عمر بن الحكم قال: لم يمد رسول الله صلى الله 

علية وشل يوم أعند علق وده إا كارا يوم بدن 

حدثنٍ ابن حديج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة مثله. 

حدثٍ معمر بن راشد» عن ابن أبي لحيح» عن بجاهد» قال: حضرت الملائكة يومئذ و م تقاتل. 

عاق يان e‏ الت ةل عات اكه لا زو در 

حدئيئ ابن أبي سبرة» عن ثور بن زيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» قال: قد وعدهم الله أن يمدهم لو 
صبرواء فلما انكشفوا لم تقاتل الملائكة يومئذ. 

حدثنٍ يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة» عن موسى بن ضمرة بن سعيد» عن أبيه» عن أبي بشير المازني؛ 
قال: لما صاح الشيطان أزب العقبة إن محمداً قد قتلء لما أراد الله عز وحل من ذلك» سقط في أيدي 

المسلمين وتفرقوا في كل وحه» وأصعدوا في الجبل. فكان أول من بشرهم أن رسول الله صلى الله عليه 
و ا كدي بو سالك قال كا جت ام ريشي ال رم ل انه ضان الل علي وس 

بإصبعه على فيه أن اسكت. 

فحدثن موسى بن شيبة بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيهاء قال: لما انكشف الناس كنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وبشرت 
لون حا بويا قال كفت و تاقالعب فعا رشول ال صلق الله عليه وسلم كتنبا بلإمنة 

وكانت صفراء أو بعضها فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسل ونزع رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
لأمته فلبسها كعب. وقاتل كعب يومئذ قتالاً شديداً حي جرح سبعة عشر جرحا. 

حدثنٍ معمر بن راشد» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه» قال: كنت أول من عرف رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يومعذ» فعرفت عينيه من تحت المغفر» فناديت: يا معشر الأنصارء أبشروا! هذا 
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زر 1 فا ار إل رر ل الل عق الله عليه وسو أن اس 

حدئين ابن أبي سبرة» عن خحالد بن رباح» عن الأعرج» قال: لما صاح الشيطان إن محمد قد قتل» قال أبو 
سفيان بن حرب: يا معشر قريش» إيكم قنل محمدا؟ قال ابن قميئة: أنا قتلته. قال: نسورك كما تفعل 
الأعاحم بأبطالها. وحعل أبو سفيان يطوف بأبي عامر الفاسق في المعرك هل يرى محمد بين القتلى» فمر 
بخارحة بن زيد بن أبي زهيرء فقال: يا أبا سفيان» هل تدري من هذا القتيل؟ قال: لا. قال: هذا حارجحة 
بن زيد بن أبي زهير الخزرحي» هذا سيد بلحارث بن الخزرج. ومر بعباس بن عبادة بن نضلة إلى جنبه 
فقال: هذا ابن قوقل» هذا الشريف ق بيت الشرف. قال: ثم مر بذكوان ابن عبد قيس» فقال: هذا من 
ساداقم. ومر بابنه حنظلة فقال: من هذا يا ابن عامر؟ قال: هذا أعز من ها هنا علي» هذا حنظلة بن أبي 
عامر. قال أبو سفيان: ما نرى مصرع حمد» ولو كان قتله لرأيناه كذب ابن قميئة! ولقي خالد بن 
الوليد فقال: هل تبين عندكم قتل محمد؟ قال خالد: رأيته أقبل في نفر من أصحابه مصعدين في الحبل. قال 
أبو سفيان: هذا حق! كذب ابن قميئة» زعم أنه قتله. ١‏ 

حدثين ابن أبي سبرة» عن خالد بن رباح» عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد» قال: معت محمد بن مسلمة 
يقول: معت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذء وقد انكشف الناس إلى 
الجبل وهم لا يلوون عليه» O NT‏ 
عليه ومضيا. 


حدثئ ابن أبي سبرة» عن أبي بكر بن عبد الله بن أي حهم» واسم أبي حهم عبيد قال: كان خالد بن 
الوليد يحدث وهو بالشام يقول: الحمد لله الذي هداي للإسلام! لقد رأيتن ورأيت عمر بن الخطاب رحمه 
الله حين جالوا وانزموا يوم أحد» وما معه أحدٌّ» وإن لفي كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحدٌ غيري» 
فنكبت عنه وحشيت إن أغريت به من معي أن يصمدوا له» فنظرت إليه موجهاً إلى الشعب. 

حدثي ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي الحويرث» عن نافع بن جبير» قال: 
تن ريل مره اا تقول دت هذا شبطرت إل النبل تأت من كل ناحية» ورسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وسطهاء كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: 
دلوي على مده فلا يخوت إن ثحا! وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جتبة ما معه أحدُء ثم 
حاوزه» ولقي عبد الله ابن شهاب صفوان بن أميةء فقال صفوان: ترحت» ألم يمكنك أن تضرب محمداً 
فتقطع هذه الشأفة» فقد أمكنك الله منه؟ قال: وهل رأيته؟ قال: نعم» أنت إلى جنبه. قال: والله ما رأيته. 
أحلف بالله إنه منا ممنوعٌ, رخ ان قافنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك. 
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حدثين ابن أبي سبرة» عن خالد بن رباح» عن يعقوب بن عمر بن قتادة» عن نملة بن أبي نملة واسم أبي نملة 
غا بن عاذي رو كات أب اد أ لزاون مرو 9 فقال ؛ تتكس تايرق ذلك اليوم ا ت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه أحدٌّ إلا نفير» فأحدق به أصحابه من المهاجرين والأنصار 
وانطلقوا به إلى الشعب» وما للمسلمين لواء قائ ولا ففة ولا جمع» وإن كتائب المشركين لتحوشهم 
مقبلة ومدبرة في الوادي» يلتقون ويفترقون» ما يرون أحداً من الناس يردهم. فاتبعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنظر إليه وهو يوم أصحابه» ثم رجع المشركون نحو عسكرهم وتآمروا في المدينة وقي طلبناء 
فالقوم على ما هم عليه من الاختلاف. وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى أصحابه» فكأفهم لم 
فح شر هين راو رسوق ااه لن ا له وم سانا. 

حدثيٍ إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري» عن أبيه» قال: حمل مصعب اللواء فلما حال المسلمون 
ثبت به» فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضرب يده اليمئ فقطعهاء وهو يقول: "وما حم إلا رسول قد 
حلت من قبله الرسل". وأخذ اللواء بيده اليسرى وحن عليه فقطع يده اليسرى» فحن على اللواء وضمه 
بعضديه إلى صدره وهو يقول: "وما محمدٌ إلا رسول قد حلت من قبله الرسل..." الآية. ثم حمل عليه 
الثالثة فأنفذه واندق الرمح» ووقع مصعب وسقط اللواء» وابتدره رحلان من بن عبد الدار» سويبط بن 


حرملة وأبو الرو» وأحذه أبو الروم فلم يزل في يده حي دخل به المدينة حين انصرف المسلمون. 


وحدثيئ موسى بن يعقوب» عن عمته» عن أمهاء عن المقداد» قال: لما تصاففنا للقتال جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم تحت راية مصعب بن عمير» فلما قتل أصحاب اللواء وهزم المش ر كون الحزيمة الأولى» 
وأغار المسلمون على عسكرهم فانتهبوا» ثم كروا على المسلمين فأتوا من خلفهم فتفرق الناس» ونادى 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في أصحاب الألوية» فأحذ اللواء مصعب بن عمير ثم قتل. وأحذ راية 

ا خزر ج سعد بن عبادة» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم قائمٌ تحتهاء وأصحابه محدقون به. ودفع لواء 
المهاجرين إلى أي الروم العبدري آخر النهار» ونظرت إلى لواء الأوس مع أسيد بن حضيرء فناوشوهم 
ساعة واقتتلوا على الاختلاط من الصفوف. ونادى المشركون بشعارهم: يا للعزی» يا آل هبل! فأوجعوا 
والله فينا قتا ذريعاًء ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا. لا والذي بعثه بالحق» إن رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم زال شبراً واحداء إنه لفي وجه العدوء وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة 
وتتفرق عنه مرة» فرعا رأيته قائماً يرمي عن قوسه أو يرمي با حجر حي تحاجزوا. وثبت رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم كما و صبروا معه» أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار: 


أبو بكر» وعبد الرحمن بن عوف» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله وأبو 
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عبيدة بن الجراح» والزبير بن العوام» ومن الأنصار: الحباب بن المنذر» وأبو دحانة» وعاصم بن ثابت» 
والحارث بن الصمة» وسهل بن حنيف» وأسيد بن حضير» وسعد بن معاذ. ويقال ثبت سعد بن عبادة» 
laa,‏ نهار نا كان ايد عطي رسعت رو قاف E‏ عل لدف 
ثلاثة من المهاحرين وخمسة من الأنصار: علي» والزبير» وطلحة عليهم السلام» وأبو دحانة» والحارث بن 
الصمة» وحباب ابن المنذر» وعاصم بن ثابت» وسهل بن حنيف» فلم يقتل منهم أحدٌ. ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعوهم في أحراهم» حن انتهى من انتهى منهم إلى قريب من المهراس. 

وحدثي عتبة بن جبيرة» عن يعقوب بن عمرو بن قتادة» قال: ثبت بين يديه يومكذ ثلاثون رحلا كلهم 
يقول: وحهي دون وحهك» ونفسي دون نفسك» وعليك السلام غير مودع. 

وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما لحمه القتال ولص إليه» وذب عنه مصعب بن عمير وأبو 
دجانة ى كثرتا به التراحة جل زسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رجحل يقتري اتفسه؟ 
فوثب فة من الأنصار حمسة؛ منهم عمارة بن زياد بن السكن» فقاتل حي أثبت» وفاءت فة من المسلمين 
فقاتلوا حي أحهضوا أعداء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعمارة بن زياد: ادن مئ! إليء إلي! 
حب وسده رسول الله صلی الله عليه وسلّم قدمه وبه أربعة عشر جرحاًء حي مات. وجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يومئذ يذمر الناس ويحضهم على القتال» وكان رحال من المشركين قد أذلقوا 
المسلمين بالرمي» متهم حبان بن العرقة» وأبو أسامة الحشمي» فجعل التي صلى الله عليه وسلّم يقول 
لسعد بن أبي وقاص: ارم» فداك أبي وأمي! ورمي حبان بن العرقة بسهم فأصاب ذيل أم أيمن وجاءت 
يوعد تسق ادر فعقلها والكشقن عه فاسخرب ق الضحك: فشق :ذلك على رشول الله صلى الله 
عليه وسلّم» فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهماً لا نصل له فقال: ارم! فوقع السهم في ثغرة نحر حبان 
فوقع مستلقياً وبدت عورته. قال سعد: فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم صحك يومئذ وسدد 
رميتك! ورمي يومئذ مالك بن زهير الجشمي أخو أبي أسامة الجمشمي» وكان هو وحبان بن العرقة قد 
أسرعا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأكثرا فيهم القتل بالنبل» يتستران بالصخر ويرميان 
المسلمين. فبينا هم على ذلك أبصر سعد بن أبي وقاص مالك بن زهير وراء صخرة» قد رمى وأطلع 
رأسه» فيرميه سعد فأصاب السهم عينه حي حرج من قفاه» فترا في السماء قامة ثم رحع فسقط فقتله الله 


عز وجل. 


ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قوسه حي صارت شظاياء فأحذها قتادة بن النعمان 


وكانت عنده. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حي وقعت على وجنته. قال قتادة بن النعمان: 
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فجكت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت: أي رسول اللهء إن تحن امرأة شابة جميلة أحبها وتحبن وأنا 
أحشى أن تقذر مكان عيئ. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلّم فردها فأبصرت وعادت كما 
كانت» فلم تضرب عليه ساعة من ليل ولا مار وكان يقول بعد أن أسن: هي والله أقوى عيئ! وكانت 
ا ٠‏ 

وباشر رسول الله صلى الله عليه وسلّم القتال» فرمى بالنبل حن فنيت نبله وتكسرت سية قوسه» وقبل 
ذلك انقطع وتره» وبقيت في يده قطعة تكون شبراً في سية القوس» وأحذ القوس عكاشة بن محصن يوتره 
لى اننال يا رسول اننا لحري ي قال ور اش ضاق اماع و قال كام قر 
الذي بعثه بالحق» لمددته حي بلغ وطويت منه ليتين أو ثلاثة على سية القوس. ثم أذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوسه» فما زال يرمى القوم» وأبو طلحة أمامهم يستره مترساً عنه» حن نظرت إلى قوسه قد 
تحطمت» فأحذها قتادة بن النعمان. وكان أبو طلحة يوم أحد قد نثر كنانته بين يدي النبي صلى الله عليه 
ول و كاف راا واه :فال رسول الل صلل :الله عليه واسلم: ضوف أن طلخعة ي الميش ر من 
أربعين تجلا و کان ی کنات سوت سهماء ره يق يدي رسول الله صل الل عليه وسل ثم غل 
مض يا مرل الل تقس ووا اكا "فلو يول لري فنا سا سهماه ركاف ومنل ا ل الله 
عليه وسلّم يطلع رأسه خلف أبي طلحة بين رأسه ومنكبه ينظر إلى مواقع النبل حي فنيت نبله» وهو 
يقول: نحرى دون نحرك» جعلن الله فداك! فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ العود من 
ا حرس اهما جيذ 

وكان الرماة من أصحاب البي صلى الله عليه وسلّم المذكور منهم: سعد بن أبي وقاص» والسائب بن 
عثمان بن مظعون» والمقداد بن عمروء وزيد بن حارثة» وحاطب بن أب بلتعة» وعتبة بن غزوان» وخراش 
بن الصمة» وقطبة بن عامر بن حديدة» وبشر بن البراء بن معرور» وأبو نائلة سلكان بن سلامة» وأبو 
طلحة» وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وقتادة بن النعمان. 

ورمى يومئذ أبو رهم الغفاري بسهم فوقع في نحره» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبصق عليه 
فبرأء وكان أبو رهم يسمى المنحور. 

وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعرفهم المشركون 
بذلك عبد الله بن شهاب» وعتبة بن أبي وقاص» وابن قميئة» وأبي بن حلف. ورمى عتبة يومئذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم بأربعة أحجار وكسر رباعيته أشظى باطنهاء اليمئ السفلى وشج في وجنتيه حى 
غاب حلق المغفر في وجنته وأصيبت ركبتاه فجحشتا. وكانت حفر حفرها أبو عامر الفاسق كالخنادق 


للمسلمين» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على بعضها ولا يشعر به. والثبت عندنا أن الذي 
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رمى وجني رسول الله صلى الله عليه وسلّم ابن قميئة» والذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص. وأقبل ابن قميئة وهو يقول: دلون على محمدء فو الذي يحلف به» لعن رأيته لأقتلنه! فعلاه 
بالسيف» ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تحليل السيف» وكان عليه صلى الله عليه وسلّم درعان» فوقع 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الحفرة الي أمامه فجحشت ركبتاه» و م يصنع سيف ابن قميئة شيئاً إلا 
وهن الضربة بثقل السيف» فقد وقع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وانتهض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وطلحة يحمله من ورائه: زل لحيل ود يدا بحن ا ا 

حدثئٍ الضحاك بن عثمان» عن ضمرة بن سعيد» عن أبي بشير المازن» قال: حضرت يوم أحد وأنا غلا 
فرأيت ابن قميئة علا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالسيف» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقع على ركبتيه في حفرة أمامه حن توارى» فجعلت أصيح وأنا غلام حن رأيت الناس ثابوا إليه. قال: 


فأنظر إلى طلحة بن عبيد الله آخذاً بحضنه حي قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 


ويقال إن الذي شج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبهته ابن شهاب» والذي أشظى رباعيته وأدمى 
شفتيه عتبة بن أبي وقاص» والذي رمى وجنتيه حي غاب الحلق في وجنتيه ابن قميئة» وسال الدم في 
شجته الى في حبهته حي أخضل الدم لحيته صلى الله عليه وسلّم. وكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل الدم 
عن وحهه» ورسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم إلى 
الله؟ فأنزل الله عز وحل: "ليس لك من الأمر ا اورت عليه ال 

وقال سعد بن أبي وقاص: سمعته يقول: اشتد غضب الله على قوم أدموا فا رسول الله اشتد غضب الله 
علي قن دوا وين رسلا DE aE NAE‏ قال سعد: فقد شفاني من 
عتبة أحي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلّمء ولقد حرصت على قتله حرصا ما حرصته على شيء قط 
وإن كان ما علمته لعاقاً بالوالد سىء الخلق. ولقد تخرقت صفوف لمش ركين مرتين أطلب أي لأقتله. 
ولكن راغ مين روغان الثعلب» فلما كان الثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا عبد الله ما 
تريد؟ تريد أن تقتل نفسك؟ فكففت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اللهم لا يحولن الحول على 
أحد منهم! قال: والله» ما حال الحول على أحد ممن رماه أو جرحه! مات عتبة» وأما ابن قميئة فإنه 
احتلف فيه. فقائل يقول قتل في المعرك» وقائل يقول إنه رمى يوم أحد بسعن. فأصاب مصعب بن عمير 
فقال: حذها وأنا ابن قميئة! فقتل مصعباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أقمأه الله! فعمد إلى شاة 
يحتلبها فنطحته بقرئها وهو معتقلها فقتلته» فوجد ميتا بين الحبال» لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 


وكان عدو الله قد رجع إلى أصحابه فأخبرهم أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسل وهو رحل من بي 
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الأدرم من بي فهر. 

ويقبل عبد الله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم على تلك الحال» يركض فرسه 
فنعا ”اق لديف فر أنانانى رسي دلوق هلق ,عون افو الله اكه أو مرن ردا کر له ابو 
دجانة فقال: هلم إلى من يقي نفس محمد بنفسه! فضرب فرسه فعرقبهاء فاكتسعت الفرس» ثم علاه 
بالسيف وهو يقول: حذها وأنا ابن حرشة! ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يقول: اللهم ارض 
عن ابن خرشة كما أنا عنه راض. 

خلا يعات ون شوو OE‏ عد بن كاف ل هه رد الل hS‏ 
بكر رضي الله عنه يقول؛ لما كان يوم أحد ورمى رسول الله صلی الله عليه وسلّم في وجهه حن دخلت 
في وحنتيه حلقتان من المغفر» فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم» وإنسان قد أقبل من قبل 
المشرق يطير طيراناء فقلت: اللهم اجعله طلحة بن عبيد الله حي توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإذا أبو عبيد ة بن الجراح» فبدرن فقال: أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتئ» فأنزعه من وجه رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم. قال أبو بكر: فتركته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: عليكم صاحبكم! 
يعن طلحة بن عبيد الله. فأحذ أبو عبيدة بثنيته حلقة المغفر فنزعهاء وسقط على ظهره وسقطت ثنية أبي 
عبيدة» ثم أحذ الحلقة الأحرى بثنيته الأخرى» فكان أبو عبيدة في الناس أثرم. 

ويقال إن الذي نزع الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عقبة بن وهب بن كلدة» ويقال 


أبو اليسر وأثيت ذلك عندنا عقبة ابن وهب بن كلدة. 


وكان أبو سعيد الخدري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أصيب وحجهه يوم أحد فدحلت 
الحلقتان من المغفر في وجنتيه» فلما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن» فجعل مالك بن سنان يملج 
الدم بفيه ثم ازدرده» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي 
فلينظر إلى مالك بن سنان. فقيل لمالك: تشرب الدم؟ فقال: نعم» أشرب دم رسول الله صلى الله عليه 
وشل قال رول الله عق الل عليه وما من مين دم دي ل بد لدان قال أبق ما مكنا عن 
رد من الشيخين» لم بحر مع المقاتلة» فلما كان من النهار وبلغنا مصاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
وتفرق الناس عنه» جعت مع غلمان من بي خدرة نعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر إلى 
سلامته فنرجع بذلك إلى أهلناء فلقينا الناس منصرفين ببطن قناة» فلم يكن لنا همة إلا النبي صلى الله عليه 
وسلم ننظر إليه» فلما نظر إلي قال: سعد بن مالك؟ قلت: نعم بأبي وأمي! فدنوت منه فقبلت ركبته 


وهو على فرسه. ثم قال: آجرك الله في أبيك! ثم نظرت إلى وجهه فإذا في وجنتيه موضع الدرهم في كل 
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وحنة» ذاه ی تيف د اول الشعر» وإذا شفته السفلى تدمي» وإذا رباعيته اليمئ شظية» فإذا 
على جره شىء أسودةافسالف ما هذا عن رجه الوا حر عرق وسالت: من دس وحنتية؟ 
فقيل: ابن قميئة. فقلت: من شجه في جبهته؟ فقيل: ابن شهاب. فقلت: من أصاب شفته؟ فقيل عتبة. 
غلك اعدو ين دی حن رل بابد فعا رل إلا خجلا وأرى ركبتيه بجحوشتين» يتكىء على السعدين 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ حن دخل بيته. فلما غربت الشمس وأذن بلال بالصلاة حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم على مثل تلك الحال يت وكأ على السعدين» ثم انصرف إلى بيته» والناس في المسجد 
يوقدون النيران يكمدون ما الجراح. ثم أذن بلال بالعشاء حين غاب الشفق» فلم يخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وجلس بلال عند بابه حي ذهب ثلث الليل ثم ناداه: الصلاة» يا رسول الله! فرج رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم وقد كان نائما. قال: فرمقته فإذا هو حف في مشيته منه حين دحل بیته» 
فصليت معه العشاء ثم رحع إلى بيته» وقد صف له الرحال ما بين بيته إلى مصلاه؛ يهشي وحده حى 
دحل» ورحعت إلى أهلي فخبرتهم بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فحمدوا الله على ذلك 
ونامواء وكانت وجوه الخزرج والأوس في المسجد على باب النبي صلى الله عليه وسلّم يحرسونه فرقاً من 
فريس ادن 

قالوا: وحرحت فاطمة في نساءء وقد رأت الذي بوجهه صلى الله عليه وسلّم فاعتنقته وجعلت تمسح الدم 
عن وحهه» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه رسوله! وذهب 
علي عليه السلام يأي مماء من المهراس» وقال لفاطمة: أمسكي هذا السيف غير ذميم. فأ بماء ف بجنه» 
N‏ ا ا a‏ 
كرعها فال بهذا اء ابعر فمضمط مه فا للدم يفيت وكسلت خاطمة الت عن ايها ونا أبصر 
البي صلى الله عليه وسلّم سيف علي عليه السلام مختضباً قال: إن كنت أحسنت القتال» فقد أحسن 
عاصم بن ثابت» والحارث بن الصمة» وسهل بن حنيف» وسيف أب دحانة غير مذموم. فلم يطق أن 
يشرب منه» فخرج محمد بن مسلمة يطلب مع النساء ماء» وكن قد حفن أربع عشرة امرأة» منهن فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يحملن الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين الجرحى 
ويداوينهم. 


قال كعب بن مالك: رأيت أم سليم بنت ملحان وعائشة على ظهورهما القرب يحملانها يوم أحدء 


وكانت حمنة بنت جححش تسقى العطشى وتداوي الجرحى» وكانت أم أبمن تسقى الجرحى. فلما لم جد 
عنية رن ية نامع ماو كان رسو اه صلل ال غل وبل قد قطن برا عطفا ددا ذهت 
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محمد إلى قناة وأخذ سقاءه حن استقى من حسى قناة عند قصور التيميين اليوم فأ ماء عذب فشرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ودعا محمد بن مسلمة بخير. وجعل الدم لا ينقطع» وجعل النبي صلى الله 
فة وسل يفول لخ يالا فنا بها سى لمو ال كى فا راك قاطية الدع ل رقا وهي فل 
الدم» وعلي عليه السلام يصب الماء عليها بحن أحذت قطعة حصير فأحرقته حن صار رماداء ثم ألصقته 
بالجرح فاستمسك الدم. ويقال إا داوته بصوفة محترقة. وكان 00 الله لن الله عليه وسل يعد 
يداوي الجرح الذي في وجهه بعظم بال حي يذهب أثره» ولقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجد وهن ضربة ابن قميئة على عاتقه شهراً أو أكثر من شهر» ويداوي الأثر الذي بوجهه بعظم بال. 
De‏ فا 2 1 NEG‏ ام ل 
يركض فرسه» حت إذا دنا من البي صلى الله عليه وسلم اعترض له ناسنٌ من أصحابه ليقتلوه» فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم: استأخروا عنه! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحربته في يده فرماه ما بين 
سابغة البيضة والدرع فطعنه هناك» فوقع أبي عن فرسه» فكسر ضلعٌ من أضلاعه» واحتملوه ثقيلاً حن 
ولوا قافلين فمات بالطریق» ونزلت فيه: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى". 

فحدثي يونس بن محمد الظفري» عن عاصم بن عمر» عن عبد الله ابن كعب بن مالك» عن أبيه» قال: 
كاك أى بن خلف قدم ف قداء ابن وكان أسر .يوم بدزء فقال: يا مده إن عدي فرسا لل أحلها فقا 
من ذرة كل يوم» أقتلك عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: بل» أنا أقتلك عليها إن شاء الله. 
ويقال قال ذلك ممكة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كلمته بالمدينة فقال: أنا أقتله عليها إن شاء الله. 
قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم في القتال لا ياتفت وراءه» فكان يقول لأصحابه: إني أحشى 
أن يأ أبي بن حلف من خلفيء فإذا رأيتموه فآذنوني به. فإذا بأبي يركض على فرسه» وقد رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعرفه» فجعل يصيح بأعلى صوته: يا محمد لا بجوت إن بحوت! فقال القوم: يا 
زرل :نا كنك سا عن افشاك ققد جاك وة فت عظى عله ضا فان ر سول الله صلق 
الله عليه وسلّم» ودنا أبي فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلّم الحربة من الحارث ابن الصمة. ثم انتفض 
بأصحابه كما ينتفض البعير» فتطايرنا عنه تطاير الشعارير» ولم يكن أحدٌ يشبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بالحربة في عنقه وهو على فرسه» فجعل يخور كما يخور الثور. ويقول له أصحابه: أبا عامرء والله 
ما بك بأسٌ» ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره. 

قال: واللات والعزى» لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون! أليس قال: لأقتلنك؟ فاحتملوه 
وشغلهم ذلك عن طلب النبي صلى الله عليه وسلّم» ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعظم أصحابه 
في الشعب» ويقال تناول الحربة من الزبير بن العوام. 
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وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ» فان لأسير ببطن رابغ بعد هوى من الليل؛ إذا نارٌ 
تأحج» فهبتهاء وإذا رجحل يخرج منها في سلسلة يجتذيها يصيح: العطثر! وااو ايقل 0 
هذا قبل وول ا عدا آي يق حلت قلع اله مقا ويال جات بسر او قال اا ارول ارب 
من الزبير حمل أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليضربه» فاستقبله مصعب بن عمير وحهه» وأبصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بين اة والبيضة والدرع فطعنه هناك» فوقع وهو يخور. قال: 
وأقبل عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يحضر فرساً له أبلق» يريد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وعليه لأمة له كاملة»«ورشول الله صلى أل عليه وشم موجة إلى الشعب» وهو نضيتة لا وت إن 
بحوت! فيقف رسول الله صلى الله عليه وسم ويعثر به فرسه في بعض تلك الحفر الي كانت حفر أبو 
عامر» فيقع الفرس لوجهه» وخرج الفرس عائراً فأحذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فيعقرونه» وكشي إليه الحارث بن الصمة فتضاربا ساعة بسيفين؛ ثم يضرب الحارث رحله وكانت الدرع 
مشمرة فبرك وذفف عليه. وأحذ الحارث يومئذ درعاً جيدة ومغفراً وسيفاً حيدأ» ولم يسمع بأحد سلب 
يومئذ غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلّم ينظر إلى قتالهما وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن 
ار ا ع لمك لله الذي ألجانة: و كان غيد: الله ين حش أسره 
ببطن نخلة حي قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فافتدى فرجع إلى قريش حي غزا أحداً فقتل 
به. ويرى مصرعه عبيد بن حاجز العامري عامر بن لؤي فأقبل يعدو كأنه سبع» فيضرب الحارث بن 
الصمة ضربة حرحه على عاتقه» فوقع الحارث جريحاً حن احتمله أصحابه. ويقبل أبو دحانة على عبيد 
فتناوشا ساعة من فهار» وكل واحد منهما يتقي بالدرقة ضرب السيفء ثم حمل عليه أبو دحانه فاحتضنه» 
ثم حلد على الأرض» ثم ذبحه بالسيف كما تذبح الشاة» ثم انصرف فلحق برسول الله صلى الله عليه 
- 

وقالوا: إن سهل بن حنيف جعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: نبلوا سهلاً فإنه سهل! ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى أبي الدرداء» والناس 
منهزمون كل وجه» فقال: نعم الفارس عور قال الواقدي: غير أنه يقال لم يشهد أحداً. 

قال الواقدي: وحدثين ابن أبي سبرة» عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله بن 
كعب بن مالك» قال: حدثئ من نظر إلى أبي سبرة بن الحارث بن علقمة» ولقي أحد بي عوف فاختلفا 
ضربات» كل ذلك يروغ أحدهما عن صاحبه. قال: فنظر إليهما كأهما سبعان ضاريان» يقفان مرة 
ويقتتلان مرة» ثم تعانقا فضبط أحدهما صاحبه فوقعا للأرض» فعلاه أبو أسيرة فذبحه بسيفه كما تذبح 
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الشاة» وففض عنه. ويقبل خالد بن الوليد» وهو على فرس أدهم أغر محجلء يجر قناة طويلة» فطعنه من 
خلفه» فنظرت إلى سنان الرمح حرج من صدره» ووقع أبو أسيرة ميتاء وانصرف خالد بن الوليد يقول: 
أنا أبو سليمان! قالوا: وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النبي صلى الله عليه وسلّم قتالاً شديداء فكان 
لا ول د را ول ا وكر المشركون وأحدقوا 
بالبى لق ال عة وسلو من كل ا یا آدری آقر م من يق دی أو من ورات او ن عه أو عن 
شماله» فأذب بالسيف من بين يديه مرة وأحری من وراءه حى انکشفوا. فجعل رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم يومئذ لطلحة: قد أنحب! وقال سعد بن أبي وقاص وذكر طلحة فقال: ي رحمه الله إنه كان أعظمنا 
000 الله صلى الله عليه وسلّم يوم أحد! قيل: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: لزم النبي صلى الله 
عليه وسلم وكنا نتفرق عنه ثم نثوب إليهء لقد رأيته يدور حول البي صلى الله عليه وسلم يترس بنفسه. 


وسكل طلحة: يا أبا محمد ما أصاب إصبعك؟ قال: رمى مالك بن زهير الجشمي بسهم يريد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وكان لا تخطىء رمیته» فاتقيت بيدي عن وجه رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
فأصاب خنصري. فشك فشل إصبعه. وقال حين رماه. حس! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لو 
قال بسم الله لدخل الحنة والناس ينظرون! من أحب أن ينظر إلى رحل يمشي في الدنيا وهو من أهل الحنة 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله» طلحة ممن قضى نحبه. 

وقال طلحة: لما حال المسلمون تلك الحولة ثم تراحعواء أقبل رحل من بين عامر بن لؤي بن مالك بن 
لطر ررغ لم عل اقرش قبت أف مدا واي يضيع: أذا او دات الود دلوي على 
محمد! فأضرب عرقوب فرسه فانکسعت» ثم أتناول رمه فوالله ما أخطأت به عن حدقته» فخار كما يخور 
الثورء فما برحت به واضعاً رحلي على ده حي أزرته شعوب. وكان طلحة قد أصابته في رأسه 
المصلبة» ضربه رحل من المشركين ضربتين» ضربة وهو مقبل والأخرى وهو معرض عنه» وكان قد نزف 
منها الدم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: جت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: عليك 
بابن عمك! فأت طلحة بن عبيد الله وقد نزف الدم» فجعلت أنضح في وجهه الماء وهو مغشي عليه ثم 
أف قال ما ف ر ع اهز ابلق ف الكو لت كل م دوا 
وكان ضرار بن الخطاب الفهري يقول: نظرت EGON ES Eg E‏ 
فنظرت إلى المصلبة في رأسه. فقال ضرار: أنا والله ضربته هذه استقبلي فضربته ثم أكر عليه وقد أعرض 
فأضربه أحرى. 


وقالوا: لما كان يوم الجمل وقتل علي عليه السلام من قتل من الناس ودخل البصرة» جاءه رجحل من 
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العرب فتكلم بين يديه» ونال من طلحة فزبره علي وقال: إنك لم تشهد يوم أحد وعظم غنائه في الإسلام 
مع مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فانكسر الرحل وسكت» فقال رحل من القوم: وما كان 
غناؤه وبلاوه يوم أحد يرحمه اللّه؟ فقال علي: نعم» يرحمه الله! فلقد رأيته ونه ليترس بنفسه دون رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم» وإن السيوف لتغشاه والنبل من كل ناحية؛ وإن هو إلا جنة بنفسه لرسول الله 
صلی الله عليه وسلّم. فقال قائل: إن كان يوماً قد قتل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّمء 
وأضاب ر سول الله فيه الراك :فقا ل على عليه السلام: اسهد السبعت سول اله صل الله عليه وسلم 
يقول: ليت أن غودرت مع أصحاب نحص الحبل. قال ابن أبي الزناد: نحص الحبل أسفله. ثم قال علي 
عليه السلام: لقد رأيتئ يومئذ وإ لأذهم في ناحية» وإن أبا دحانة لفي ناحية يذب طائفة منهم» وإن 
جعداين أن وقاضن ولاب طافة مهو خم فرج الل الك كله ره رای والفرديك متهم يرم متنا 
فيها عكرمة بن أبي حهل» فدحلت وسطها بالسيف فضربت به واشتملوا علي حن أفضيت إلى آخرهم: 
ثم كررت فيهم الثانية حي رحعت من حيث جقتء ولكن الأحل استأحر ويقضي الله أمرا كان مفعولاً. 
قال الواقدي: وحدثئ جابر بن سليم» عن عثمان بن صفوان» عن عمارة بن خزيعة» قال: حدثئ من نظر 
إلى الحباب بن المنذر بن الجموحء إنه ليحوشهم يومئذ كما تحاش الغنم» ولقد اشتملوا عليه حى قيل قد 
قتل. ثم برز والسيف في يده وافترقوا عنه» وحعل يحمل على فرقة منهم وإفم ليهربون منه إلى جمع منهم» 
وصار الحباب إلى النبي صلى الله عليه وسلّم» وكان الحباب يومئذ معلماً بعصابة حضراء في مغفره. 
وطلع يومئذ عبد الرحمن بن أبي بكر على فرس» مدججاً لا یری منه إلا عيناه» فقال: من يبارز؟ أنا عبد 
الرحمن بن عتيق. قال: فنهض إليه أبو بكر فقال: يا رسول الل» أبارزه. وقد حر أبو بكر سيفه» فقال 
رسؤل اللدحاى الله عليه وسل شم سيفك ورام إلى مكانك وسا افك 

وقال سول الله صلى الله عليه وسلم: ما وحدت لبماس بن عفمان شبها إلا اة يع ها يقائل عن 
زول اله لن ال عله وسلو جره و كان رسو اله لى اله عليه وسل لا يري ميا والا غالا إا 
راق شاسا ذف الوتحه يذب بسيفة خن غشى رسؤل الله ضلى الله عليه وسل رس بنفسه دونه 
حي قتل» فذلك قول البي صلى الله عليه وسلّم: ما وجدت لشماس شبهاً إلا الجنة. 


وكان أول من أقبل من المسلمين بعد التولية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار» وقد بلغوا بي حارثة 
فرجعو سراعاًء فصادفوا المشركين في كرتهم فدخلوا في حومتهم» وما أفلت منهم رحل حي قتلوا. ولقد 
ضاريهم قيس بن محرث وامتنع بسيفه حي قتل منهم نفراًء فما قتلوه إلا بالرماح» نظموه ولقد وجد به 
أربع عشرة طعنة قد حافته» وعشر ضربات في بدنه. 
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وكان عباس بن عبادة بن نضلة» وخارحة بن زيد بن أبي زهير» وأوس بن أرقم بن زيد» وعباس رافع 
صوته يقول: يا معشر المسلمين» الله ونبيكم! هذا الذي أصابكم .معصية نبيكم» فيوعدكم النصر فما 
صبرت! ثم نزع مغفره عن رأسه وخلع درعه فقال لخارحة بن زيد: هل لك في درعي ومغفري؟ قال 
ا آنا ريد الذي كريد مخالطوا آم هاه وعناس و تجا عد رن عند ريا ق اضيب 
رسول الله ومنا عين تطرف؟ يقول حارجة: لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة. فأما عباس فقتله سفيان بن 
عبد مس السلمي» ولقد ضربه عباس ضربتين فجرحه جرحين عظيمين» فارتث يومئذ جريا فمكث 
برها مت افصل .بو اعد ختارحة بق ويد الزرماح قيحر ابطلعة عفر جرخا قمر به عتفوانا ابن هة 
فعرفه فقال: هذا من أكابر أصحاب محمد وبه رمق! فأحهز عليه. وقتل أوس بن أرقم. 

وقال صفوان بن أمية: من رأى حبيب بن يساف؟ وهويطلبه ولا يقدر عليه. ومثل يومئذ بخارحة وقال: 
هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر يعي أمية بن حلف الآن شفيت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمدء 
قتلت ابن قوقل» وقتلت ابن أبي زهير: وقتلت أوس بن أرقم. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أحد: من يأحذ هذا السيف بحقه؟ قالوا: وما حقه؟ قال: 
يضرب به العدو. فقال عمر: أنا. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم عرضه رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم بذلك الشرطء فقام الزبير فقال: أنا. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم حي 
وحد عمر والزبير في أنفسهما. ثم عرضه الثالثة» فقال أبو دجانة: أنا يا رسول الله آحذه بحقه. فدفعه إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فصدق به حين لقي العدوء وأعطى السيف حقه. فقال أحد الرجلين إما 
عمر وإما الزبير: والله لأحعلن هذا الرحل من شأني» الذي أعطاه البي السيف ومنعنيه. قال: فاتبعته. قال: 
و ا جد قال انفضا مو فا هد ر أنه ر تة خئ إذا كل عله وات أله ك عمد به 
إلى الحجارة فشحذه» ثم يضرب به في العدو حن رده كأنه منجل. وكان حين أعطاه السيف مشى بين 
الصفين واحتال في مشيته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين رآه يهشي تلك المشية: إن هذه لمشية 
يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. 

وكان أربعة من أصحاب البي صلى الله عليه وسلّم يعلمون في الزحوف» أحدهم أبو دحانة» كان يعصب 
رأسه بعصابة حمراء» وكان قومه يعلمون أنه إذا اعتصب ها أحسن القتال» وكان علي عليه السلام يعلم 
بصوفة بيضاءء وكان الزبير يعلم بعصابة صفراء» وكان حمزة يعلم بريش نعامة. 

ال أب كشا إن لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذف الناس وتحوشهم ق فا ال 
وه تسيا ارات كال :بوكر أن NS Neato‏ لاسو في ات 
وكان كعب بن مالك يقول: أصابى الحراح يوم أحدء فلما رأيت مثل المشركين بقتلى المسلمين أشد 
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المثلى وأقبحه» قمت فتجاوزت عن القتلى حن تنحيت» فإنٍ لفي موضعيء إذ أقبل خالد بن الأعلم 
ا جا ور الان هر ار كما م ن جرب القن | متها في الد 
يصيح: يا معشر قریش» لا تقتلوا حمداء ائسروه أسيراً حێ نعرفه ما صنع. ويصمد له قزمان» فيضربه 
بالسيف ضربة على عاتقه رأيت منها سحره» ثم أحذ سيفه وانصرف. وطلع عليه آخر من المش ر كين ما 
وال كادالا ع و و ا : العاف ردق 
هشام. ثم يقول كعب: إن لأنظر يومئذ وأقول: ما رأيت مثل هذا الرجل أشجع بالسيف! ثم تم له ما 
EE RS‏ مون لحل الاو ال e‏ 


قال كيا وإذا وبحل من اشر كين جا الا ضيه امعرسقوا كنا رمن جرت العم بوذا ريص 
من المسلمين عليه لأمته» فمشيت حن كنت من ورائه ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري» فإذا الكافر 
أكثرهما عدة وأهبة. فلم أزل أنظرهما حن التقياء فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه بالسيف» فمضى 
السيف حن بلغ و ركيه» وتفرق المشرك فرقتين. وكشف المسلم عن وحهه فقال: كيف ترى يا كعب؟ 
أنا أبو دجانة. 

قال: وكان رشيد الفارسي مولى بن معاوية لقي رجلاً من المشركين من بين كنانة مقنعاً في الحديد يقول؛ 
أنا ابن عو! فيعترض له سعد مولى حاطب فضربه ضربة جزله باثنين ويقبل عليه رشيد فيضربه على 
عاتقه» فقطع الدرع حن جزله باثنين» وهو يقول: حذها وأنا الغلام الفارسي! ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرى ذلك ويسمعه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ألا قلت خحذها وأنا الغلام الأنصاري؟ 
فيعترض له أحوه» وأقبل يعدو كأنه كلب» يقول:أنا ابن عو! ويضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر» 
ففلق رأسه» يقول: حذها وأنا الغلام الأنصاري! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: أحسنت يا 
أبا عبد الله! فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلّم يومئذ ولا ولد له. 

وقال أبو النمر الكناني: أقبلت يوم أحد فقد انكشف ا وأنا مع المشركين» وقد حضرت في 
عشرة من إخو» فقتل منهم أربعة. وكانت الريح للمسلمين أول ما التقيناء فلقد رأيتن وانكشفنا مولين» 
وأقبل أصحاب البي صلى الله عليه وسلّم على نهب العسكرء حي بلغت على قدمي الحماء ثم كرت 
خيلنا فقلنا: والله ما كرت الخيل إلا عن أمر رأته. فكررنا على أقدامنا كأننا الخيل» حن نحد القوم قد 
اله سقفي يعد يه GE E‏ داعباو وار E‏ 
ومع رحل من بي عبد الدار لواءنا. وأسمع شعار أصحاب محمد بينهم: أمت! أمت! فأقول في نفسي: ما 
أمت! وإ لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإن أصحابه محدقون به» وإن النبل لتمر عن ينه 
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وعن ماله وتقصر بين يديه وتخرج من ورائه» ولقد رميت يومئذ بخمسين مرماة فأصبت منها بأسهم 
بعض أصحابه. ثم هداني الله إلى الإسلام. 

فكان عمرو بن ثابت بن وقش شاكاً في الإسلام» فكان قومه يكلمونه في الإسلام فيقول: لو أعلم ما 
تقولون حقاً ما تأخرت عنه! حي إذا كان يوم أحد بدا له الإسلام» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم 
بأحد» فأسلم وأخذ سيفه فخرج حن دل في القوم» فقاتل حي أثبت» فوجد في القتلى جريحا ميتاء 
فدنوا منه وهو بآخر رمق فقالوا: ما حاء بك يا عمرو؟ قال: الإسلام» آمنت بالله وبرسوله؛ ثم أحذت 
فقي يوطنت وود 1 لسو E‏ ارين !شال رس ال مان E‏ و إنه لمن 
أهل الحنة. 

قالوا: قال الواقدي: فحدثئ خارجة بن عبد الله بن سليمان» عن داود ابن الحصين» عن أبي سفيان مولى 
ابن أبي أحمدء قال: معت أبا هريرة رضي الله عنه يقول» والناس حوله: أخبروني برحل يدحل الجحنة لم 
بعل ل مضي قدا ا يسكت ناض فقول ال كرو ا عر اجو بيج عا ھل ر وبين اوكا بين 
وقش. 

قالوا: وكان مخيريق اليهودي من أحبار اليهود» فقال يوم السبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد: 
يا معشر اليهود» والله إنكم لتعلمون أن محمداً نبي» وأن نصره عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. 
قال: لا سبت! ثم أحذ سلاحه ثم حضر مع البي صلى الله عليه وسلم فأصابه القتلء فقال رسول الله 
لى :الله عليه وس مخيريق خير يهود. وقد كان مخيريق حين حرج إلى أحد قال: إن أصبت فأموالي 
محمد يضعها حيث أراه الله! فهي عامة صدقات النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكان حاطب بن أمية منافقء وكان اينه يزيد بن حاطب رحل صدقء شهد أحداً مع النبي صلى الله عليه 
وسلّم فارتث جريحاء فرجع به قومه إلى متزله فقال أبوه» وهو يرى أهل الدار ييكون عنده: أنتم والله 
صنعتم هذا به! قالوا: كيف؟ قال: غررتموه من نفسه حي حرج فقتل» ثم صار منكم في شيء آخرء 
تعدونه حنة يدحل فيهاء حنة من حرمل! قالوا: قاتلك الله! قال: هو ذاك! ONE‏ 


قالوا: وكان قزمان عديداً في بن ظفر لا يدري من هوء وكان همم حائطا محبء وکان مقلاً لا ولد له ولا 
زوحة» وكان شجاعاً يعرف بذلك في حروهمء تلك الي كانت تكون بينهم. فشهد أحداً فقاتل قتالاً 
شديداً فقتل ستة أو سبعة» وأصابته الحراح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلّم: قزمان قد أصابته الجراح» فهو 
شهيد! قال: من أهل النار. فأ إلى قزمان فقيل له: هنيئاً لك يا أبا الغيداق الشهادة! قال؛ بم تبشرون؟ 
والله ما قاتلنا إلا على الأحساب. قالوا: بشرناك بالجنة. قال: جنة من حرملء والله ما قاتلنا على جنة ولا 
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على نار إنما قاتلنا على حسابنا! فأحرج سهماً من كنانته» فجعل يتوجاً به نفسه» فلما أبطأ عليه 
المشقص أخذ السيف فاتكأ عليه حي حرج من ظهره. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: من 
أهل النار. 

وكان عمرو بن الجموح رحلا أعرجن فلما كان يوم أحد وكان له بنون أربعة يشهدون مع البي صلى 
الله عليه وسلّم المشاهد أمثال الأسد أراد بنوه أن يحبسوه وقالوا: أنت رحل أعرج؛ ولا حرج عليك» وقد 
ذهب بنوك مع البي صلى الله عليه وسلّم. قال: بخ! يذهبون إلى الحنة وأحلس أنا عندكم! فقالت هند 
بنت عمرو بن حرام امرأته: كأن أنظر إليه موليأء قد أحذ درقته» يقول: اللهم لا تردن إلى أهلي خزياً! 
فخرج ولحقه بنوه يكلمونه في القعود» فأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إن بي 
يريدون أن يحبسون عن هذا الوجه والخروج معكء والله إن لأرجو أن أطأ بعرجي هذه الجنة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أما أنت» فقد عذرك الله تعالى ولا حهاد عليك. فأبى فقال النبي صلى 
الله عليه وسلّم لبنيه: لا عليكم أن تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة. فخلوا عنه فقتل يومئذ شهيدا. 

فقال أبو طلحة: نظرت إلى عمرو بن الجموح حين انكشف المسلمون» ثم ثابوا وهو في الرعيل الأول؛ 
لكأن أنظر إلى ضلعه في رحله؛ يقول: أنا والله مشتاق إلى الحنة! ثم أنظر إلى ابنه يعدو في أثره حي قتلا 
وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حرحت في نسوة تستروح الخبر ولم يضرب الحجاب 
يومئذ» حن إذا كانت .منقطع الحرة وهي هابطة من بي حارثة إلى الوادي» لقيت هند بنت عمرو بن 
حرام أحت عبد الله بن عمرو ابن حرام تسوق بعبراً لماء عليها زوجها عمرو بن الجموح, وابنها خلاد 
ابن عمروء وأحوها عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر. فقالت عائشة: عندك الخبر» فما وراءك؟ فقالت 
هند: خيرأء أما رسول الله فصا» وكل مصيبة بعده حلل. واتخذ الله من المؤمنين شهداءء "ورد الله للذين 
كفروا بغيظهم ل ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزً'. قالت: من هؤلاء؟ قالت: 
أحي» وابن خلاد» وزوحي عمرو بن الجموح. قالت: فأين تذهبين يمم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم 
فيها...حل! تزجر بعيرحاء ثم برك بعيرها فقلت: لما عليه! قالت: ما ذاك به» لرعا حمل ما يحمل البعيران» 
ولكي أراه لغير ذلك» فزجرته فقام» فلما وجهت به إلى المدينة برك» فوجهته راجعة إلى أحد فأسرع. 
فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فأخبرتهبذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فإن احمل 
مأمور» هل قال شيئاً؟ قالت: N‏ ل" اللهم لا تردن إلى أهلي خزياً 
وارزقئ الشهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك الحمل لا بمضي! إن منكم يا معشر الأنصار 
من لو أقسم على الله لأبره» منهم عمرو بن الحموح. يا هندء ما زالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن 
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قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلّم حي قبرهم ثم قال: يا هندء 
قد ترافقوا في الحنة جميعاً عمرو بن الجموح» وابنك خلاد» وأحوك عبد الله. قالت هند: يا رسول الله 
ادع الله عسى أن يجعلن معهم. 

قال جابر بن عبد الله: اصطبح ناس الخمر يوم أحد» منهم أبي» فقتلوا شهداء. 

قال حابر: كان آبي أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد» قتله سفيان بن عبد مس أبو أبي الأعور 
السلمي؛ فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل الفزعة. 

قال حابر: لما استشهد اي حعلت عم تبكير» فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: ما يبكيها؟ ما زالت 


وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النوم قبل يوم أحد بأيام وكأ رأيت مبشر بن عبد المنذر 
يقول: أنت قادمٌ علينا في أيام. فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنة. نسرح منها حيث نشاء. قلت له: ألم 
تقتل يوم بدر؟ فقال: بلى» ثم أحييت. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه الشهادة يا 
أبا حابر. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في 
قبر واحد. ويقال إفهما وجدا وقد مثل يما كل المثل» قطعت آراهما يعت عضواً عضوا فلا تعرف 
ما فقال البى ضلى الله عليهبوسك: ادفنوهما جميعاً في قبر واحد. ويقال إنما أمر بدفنهما في قبر واحد 
ركيب من السعاء فاك ادفو سني لفسا ون ب داق E AEE ESE‏ 
حرام رجلاً أحمر أصلع» ليس بالطويل» وكان عمرو بن الجموح طويلاء فعرفا ودخل السيل عليهماء 
وكان قبرهما نما يلي السيل فحفر عنهماء وعليهما نمرتان» وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه» فيده على 
وجهه؛ فأميطت يده عن جرحه فثعب الدم» فردت إلى مكانها فسكن الدم. 

قال جابر: فرأيت أبي ف حفرته فكأنه نائم» وما تغير من حاله قلیل ولا كثير. فقيل له: أفرأيت أكفانه؟ 
فقال: إنما كفن في نمرة حمر يما وحهه وعلى رجليه الحرمل» فوحدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه 
على هيئته» وبين ذلك وبين وقت دفنه ستة وأربعون سنة. فشاورهم جابر في أن يطيب .مسك فأبى ذلك 
ا ا ل ال E‏ 
والكظامة عينٌ أحدثها معاوية نادى مناديه بالمدينة: من كان له قتيلٌ بأحد فليشهد! فخرج الناس إلى 
قتلاهم فوجدوهم طرايا يتثنون» فأصابت المسحاة رجلاً منهم فنعب دماً. قال أبو سعيد الخدري: لا ينكر 


بعد هذا منكر أبدا. ووحد عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد» ووحد خارحة بن زيد بن 
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أبي زهير وسعد بن الربيع في قبر واحد. فأما قبر عبد الله وعمرو بن الجموح فحول» وذلك أن القناة 
كانت تمر على قبرهماء وأما قبر خحارحة وسعد بن الربيع فتركاء وذلك لأن مكافما كان معتزل» وسوى 
عليهما التراب» ولقد كانوا يحفرون التراب» فكلما حفروا فترا من تراب فاح عليهم المسك. 

وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحابر: يا حابرء ألا أبشرك؟ قال» قلت: بلى بأبي وأمي؟ 
قال: فإن الله أحيا أباك. ثم كلمه كلاماً فقال: تمن على ربك ما شئت. فقال: أتمئ أن أرحع فأقتل مع 
نبيك» ثم أحيا فأقتل مع نبيك. قال: إن قد قضيت أنهم لا يرحعون. 

قالوا: وكانت نسيبة بنت كعب أم عمارة» وهي امرأة غزية بن عمروء وشهدت أحدا هي وزوجها 
واكلعاء وخر ضع عه قن ا ی ارال النهار تريد أن تسقي الترحى» تقائلت بو و ابل باذم ا 


فكانت أم سعد بنت سعد بن ربيع تقول: دحلت عليها فقالت لها: يا خالة» حدثئ خبرك. فقالت: 
حرجت أول النهار إلى أحدء وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيها ماءء فانتهيت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم وهو في أصحابه» والدولة والريح للمسلمين, فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فجعلت أباشر القتال وأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي 
بالقوس حي حلصت إلى الحراح. فرأيت على عاتقها جرحاً له غورٌ أحوف» فقلت: يا آم عمارة» من 
أصابك بمذا؟ قالت: أقبل ابن قميئة» وقد ولي الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسل يصيح: دلون 
على محمد فلا بجوت إن بحا فاعترض له مصعب بن عمير وأناس معه» فكنت فيهم» فضربيٰ هذه 
الضربة» ولقد ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كان عليه درعان. قلت: يدك ما أصاما؟ 
قالت: أصيبت يوم اليمامة لما جعلت الأعراب ينهزمون بالناس» نادت الأنصار: أخلصوناء فأحلصت 
الأنصار» فكنت معهم» حن انتهينا إلى حديقة الموت» فاقتتلنا عليها ساعة حن قتل أبو دحانة على باب 
ا 
كانت لي ناهية ولا عرحت عليها حي وقفت على الخبيث مقتولا» واب عب الله بن زيد المازي يسح 
سيفه بثيابه. فقلت: قتلته؟ قال: نعم. فسجدت شكراً لله. 

وكان ضمرة بن سعيد يحدث عن جدته؛ وكانت قد شهدت أحدا تسقي الماء» قالت: معت البي صلى 
لله عليه وسلّم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم حير من مقام فلان وفلان! وكان يراها تقاتل يومعذ 
E gde‏ ريط اميد مدر نوع E‏ فليا نمي ف لرقاة يدن 
فيمن غسلهاء فعددت جراحها جرحاً جرحاً فوجدتما ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إن لأنظر إلى 
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ابن قميئة وهو يضريما على عاتقها وكان أعظم جراحهاء لقد داوته سنة ثم نادى منادي النبي صلى الله 
عليه وسلّم: إلى حمراء الأسد! فشدت عليها ثيايما فما استطاعت من نزف الدم. ولقد مكثنا ليلنا نكمد 
الراح حي أصبحناء فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الحمراء» ما وصل إلى بيته حى أرسل 
إليها عبد الله بن كعب المازي يسأل عنهاء فرجع إليه يخبره بسلامتها فسر النبي صلى الله عليه وسلّم 
حدثنا عبد الجبار بن عمارة» عن عمارة بن غزية قال: قالت أم عمارة: قد رأيتي وانكشف الناس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا نفير ما يمون عشرة» وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب 
عنه» والناس مرون به منهزمين» ورآني لا ترس معي» فرأى رجلا مولياً معه ترس» فقال: يا صاحب 
الترس» ألق ترسك إلى من يقاتل! فألقى ترسه فأحذته فجعلت أترس عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء 
وإغا فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل؛ لو كانوا رحالة مثلنا أصبناهم» إن شاء الله! فيقبل رحل على فرس 
فضربيٰ» وترست له فلم يصنع سيفه شيقاً وولى» وأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره. فجعل النني 
صلى الله عليه وسلّم يصيح: يا ابن أم عمارة» أمكء أمك! قالت: فعاونئ عليه حي أوردته شعوب. 
وحدئنٍ ابن أبي سبرة» عن عمرو بن يى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد» قال: جرحت يومئذ جرحاً في 
عضدي اليسرى» ضربي رحل كأنه الرقل و لم يعرج علي ومضى عينء وجعل الدم لا يرقأ» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: اعصب حرحك. فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقويها قد أعدتها للجراح» 
فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلّم واقفٌ ينظر» ثم قالت: انمض يا بن فضارب القوم. فجعل 
الى لن الله عليه وسل تقر رفن :يطبق ةما تن با آم عا الك وافبل الرحل الذي شفريق» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: هذا ضارب ابنك. قالت: فأعترض له فأضرب ساقه فبرك» فرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم تبسم حن بدت نواجذه؛ ثم قال: استقدت يا أم عمارة! ثم أقبلنا إليه 
نعلوه بالسلاح حي أتينا على نفسه. قال البي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من 
دوو اك كارك تفلن 


حدثنا يعقوب بن محمد» عن موسى بن ضمرة بن سعيد» عن أبيه» قال: أتى عمر بن الخطاب» .عروط» 

فكان فيها مرط واسع جيد» فقال بعضهم: إن هذا المرط لثمن كذا وكذاء فلو أرسلت به إلى زوجة عبد 
الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد وذلك حدثنا ما دحلت على ابن عمر. فقال: أبعث به إلى من هو أحق 
منهاء أم عمارة نسيبة بنت كعب. “معت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أحد يقول: ما التفت ينا 


ولا شالا إلا وأنا أراها تقاتل دونٍ. 
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فقال الواقدي: حدثيئ سعيد بن أبي زيد. عن مروان بن أبي سعيد ابن المعلى» قال: قيل لأم عمارة: هل 
كن نساء قريش يومئذ يقاتلن مع أزواحهن؟ فقالت: أعوذ بالله» ما رأيت امرأة منهن رمت بسهم ولا 
بحجر» ولكن رأيت معهن الدفاف والأكبار» يضربن ويذكرن القوم قتلى بدر» ومعهن مكاحل ومراود» 
فكلما ولى رحل أو تكعكع ناولته إحداهن مروداً ومكحلة ويقلن: إنما أنت امرأة! ولقد رأيتهن ولين 
منهزمات مشمرات وها عنهن الرجال أصحاب الخيل» ونجوا على متون الخيل يتبعن الرجال على الأقدام» 
مان يوقظ مق المريو ولس زا مع كع حدق كاك E E ER U‏ 
الخيل ما بها مشيٌ» ومعها امرأة أحرى» حي كر القوم علينا فأصابوا منا ما أصابواء فعند الله نحتسب ما 
أصابنا يومئذ من قبل الرماة ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

الم الو قلي مشي إن ١‏ مسر هيه مسر e ESS ES‏ 
الله قال ممعت عبد الله بن زك ابن عاضم يقول: شهدت أخدا مع :وسول اله صل الله غليه وسل 
فلما تفرق الناس عنه دنوت منه» وأمي تذب عنه» فقال: يا ابن أم عمارة! قلت: نعم. قال: ارم! فرميت 
بين يديه رحلا من المشركين بحجر» وهو على فرس» فأصبت عين الفرس فاضطرب الفرس حي وقع هو 
وصاحبه» وجعلت أعلوه بالحجارة حي نضدت عليه منها وقرأ» والبي صلى الله عليه وسلّم ينظر ويتبسم 
فنظر إلى جرح بأمي على عاتقها فقال: أمكء أمك! اعصب جرحهاء بارك الله عليكم من أهل بيت! 
مقام أمك خيرٌ من مقام فلان وفلان» ومقام ربيبك يعن زوج أمه خيرٌ من مقام فلان وفلان» ومقامك 
لخيرٌ من مقام فلان وفلان» رحمكم الله أهل البيت! قالت: ادع الله أن نرافقك في الحنة. قال: اللهم 
احعلهم رفقائي في الحنة. قالت: ما أبالي ما أصاببئ من الدنيا. 

قالوا: وكان حنظلة بن أبي عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» فأدخلت عليه في الليلة الي 
في صبحها قتال أحد. وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يبيت عندها فأذن له» فلما 
صلى الصبح غدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلَّمء ولزمته جميلة فعاد فكان معهاء فأحنب منها ثم 
أراد الخروج» وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدقم أنه قد دحل هاء فقيل ها بعد: لم 
أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فرجت فدحل فيها حنظلة ثم أطبقت» فقلت: هذه الشهادة! 
فأشهدت عليه أنه قد دحل جا وتعلق بعبد الله بن حنظلة» ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد فولدت له محمد 
بن ثابت بن قيس. 

وأخحذ حنظلة بن أبي عامر سلاحه» فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلّم بأحد وهو يسوي الصفوف» 
قال: فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة ابن أبي عامر لأبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه 
فاكتسعت الفرس» ويقع أبو سفيان إلى الأرض» فجع يصيح؛ يا معشر قريشء أنا أبو سفيان بن حرب! 
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وحنظلة يريد ذبحه بالسيف» فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من المزعة حي عاينه الأسود بن 
شعوب» فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه» فمشى حنظلة إليه بالرمح وقد أثبته» ثم ضربه الثانية فقتله. 
وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه فلحق ببعض قریش» فتزل عن صدر فرسه وردف وراء أبي سفيان 
فذلك قول أبي سفيان. فلما قتل حنظلة مر عليه أبوه» وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد المطلب وعبد 
الله بن ححش» فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرحل من قبل هذا المصرع؛ وا كنك ليرا ا 
شريف الخلق في حياتك» وإن مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم. وإن جزى الله هذا القتيل لحمزة خيراً 
اخدا بح الاين کن فجزاك لله خيراً. ثم نادى: يا معشر قريش» حنظلة لا بمثل به وإن كان 


حالف وخالفکم» فلم يأل لنفسه فيما یری خيراً. فمثل بالناس وترك فلم ثل به. 


وكانت هند أول من مثل بأصحاب البي صلى الله عليه وسلّم وأمرت النساء بالمثل جدع الأنوف والآذان 
فلم تبق امرأة إلا عليها معضدان ومسكتان وخدمتان» ومثل يهم كلهم إلا حنظلة. وقال رسول الله صلى 
الله علي وسلم: إن رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض اء المزن في صحاف 
ea OA ES E EN OE‏ واا فرجعت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبرته» فأرسل إلى امرأته فسأهاء فأخبرته أنه حرج وهو حنب, 

وأقبل وهب بن قابوس المزي» ومعه ابن أيه الحارث بن عقبة بن قابوس» بغنم هما من جبل مزينة» 
فوجدا المدينة خلوفاً فسألا: ين الناس؟ قفالوا: بأحدء حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقاتل 

امش ركين من قريش. فقالا: لا نبتغي أثراً بعد عين. فخرجا حن أتيا البي صلى الله عليه وسلّم بأحد 
فيجدان القوم يقتتلون» والدولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فأغارا مع المسلمين ف النهب» 
وحاءت الخيل من ورائهم» خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي حهل» فاحتلطواء فقاتلا أشد القتال. فانفرقت 
فرقة من المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من لهذه الفرقة؟ فقال وهب بن قابوس: أنا يا 
رسول الله. فقام فرماهم بالنبل حي انصرفوا ثم رحع» فانفرقت فرقة أخرى فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: من هذه الكتيبة؟ فقال المزئ: أنا يا رسول الله. فقام فذبما بالسيف حن ولواء ثم رجع المزي. ثم 
طلعت كتيبة أخرى فقال: من يقوم لهؤلاء؟ فقال المزئ: أنا يا رسول الله. فقال: قم وأبشر باجنة. فقام 
المزني مسروراً يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل. فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسلمون» حي حرج من أقصاهم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
اللهم ارحمه! ثم يرحع فيهم فما زال كذلك» وهم محدقون به» حي اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم 
فقتلوه» فوجد به يومئذ عشرون طعنة برمح» كلها قد حلصت إلى مقتل» ومثل به أقبح المثل يومئذ. ثم قام 
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ابن أيه فقاتل كنحو قتاله حن قتل» فكان عمر بن الخطاب يقول: إن أحب ميتة أموت عليها لما مات 
عليها المزني. 

وكان بلال بن الحارث المزني يحدث يقول: شهدنا القادسية مع سعد بن أبي وقاص» فلما فتح الله علينا 
وقسمت بيننا غنائمناء فأسقط فبَّى من آلل قابوس من مزينة» فجفت سعدا حين فرغ من نومه فقال: 
بلال؟ قلت: بلال! قال: مرحباً بك» من هذا معك؟ قلت: رحل من قومي من آل قابوس. قال سعد ما 
أنت يا فى من المزني الذي قتل يوم أحد؟ قال: ابن أحيه. قال سعد مركي اهلف ونعم الله بك عيناًء 
تلك رجحل چت عله يوم أنعك شهدا بها سولق يتن لحل لقف رامنا وق اح ف ی كوك فاته كل 
ناحية» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم وسطنا والكتائب تطلع من كل ناحية» وإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ليرمي ببصره في الناس يتوسمهم يقول: من هذه الكتيبة؟ كل ذلك يقول المازي: أنا يا رسول 
الا كل ذلك يردهاء فما أنسى آخر مرة قامها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: قم وأبشر بالنة! 
قال سعد: وقمت على أثره» يعلم الله أني أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة» فخضنا حومتهم حن 
عاضو اا ر اش ووت وا إن ذقنت اميت به فح بولك اجن اريم 
دعا سعد من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله وقال: اختر في المقام عندنا أو جين إلى أهلك. فقال بلال: 
إنه يستحب الرجوع. فرجعنا. 

وقال سعد: أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم واقفاً عليه وهو مقتول» وهو يقول: رضي الله 
عنه فإني عنك راض. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قام على قدميه وقد نال النبي صلى الله عليه 
وملسي ان نهنا اه وإني لأعلم أن القيام ليشق عليه على قبره حى وضع ف لحده» وعليه بردة ها 
أعلام خضرء فمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم البردة على رأسه فخمره» وأدرجه فيها طولاً وبلغت 
تصق ساقيه» وأمزنا قحسا المزمل فخعلناة على زليه وهو ق ذه ثم انصرف: فما حال أموت 
عليها حب إل من أن ألقى الله :تعالى على حال االمرن: 


قالوا: وما صاح إبليس» إن محمداص قد قتل تفرق الناس» فمنهم من ورد المدينة» فكان أول من دحل 
المديئة يخر أن رسول الله لى الله عليه وسلم قداقتل منك ين غفمان أبو عبادة: ثم .ورد يعذه رال نيع 
دحلوا على نسائهم» حي جعل النساء يقلن: أعن رسول الله تفرون؟ قال: يقول ابن أم مكتوم: أعن 
رسول الله تفرون؟ ثم حعل يؤفف بمم, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم خحلفه بالمدينة» يصلي 
بالناس» ثم قال: اعدلون على الطريق يعن طريق أحد فعدلوه على الطريق» فجعل يستخبر كل من لقي 
عن طريق أحد حي لحق القوم» فعلم بسلامة النبي صلى الله عليه وسلّم» ثم رحع. وكان ممن ولى فلان» 
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والحارث ابن حاطب» وتعلبة بن حاطب» وسواد بن غزية» وسعد بن عثمان» وعقبة ابن عثمان» وخحارجحة 
بن عامرء بلغ ملل» وأوس بن قيظي في نفر من بي حارثة؛ بلغوا الشقرة ولقيتهم أم أعن تحثى في وحوههم 
التراب» وتقول لبعضهم: هاك المغزل فاغزل به وهلم سيفك! فوحهت إلى أحد مع نسيات معها. 

وقد قال بعض من يروى الحديث: إن المسلمين لم يعدوا الجبل» وكانوا في سفحه» وم يجاوزوه إلى غيره» 
وكان فيه البى صلى الله عليه وسل 

ويقال: إنه كان بين عبد الرحمن وعثمان كلامٌ» فأرسل عبد الرحمن إلى الوليد بن عقبة فدعاه فقال: 
اذهب إلى أخيك فبلغه عي ما أقول لكء فإن لا أعلم أحداً يبلغه غيرك. قال الوليد: أفعل. قال: قل» 
يقول لك عبد الرحمن: شهدت بدرا و لم تشهد» وثبت يوم أحد ووليت عنه» وشهدت بيعة الرضوان وم 
تشهدها. فجاءه فأخبره فقال عثمان: صدق أحى! تخلفت عن بدر على ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي مريضة» فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي وأحرى فكنت .عزلة من حضر. 
ووليت يوم أحد» فقد عفا الله ذلك عيئ» فأما بيعة الرضوان فإني حرجت إلى أهل مكة» بع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في طاعة الله وطاعة رسوله. وبايع 
البي صلى الله عليه وسلّم إحدى يديه الأعحرى» فكانت شال البي صلى الله عليه وسلم حيرا من كيئ. 
فقال عبد الرحمن حين جاءه الوليد بن عقبة: صدق أحي! ونظر عمر بن الخطاب إلى عثمان بن عفان 
فقال: هذا ممن عفا الله عنه» والله ما عفا الله عن شىء فرده» وكان تولى يوم التقى الجمعان. 

وهال وض اب عرو عاو فال اذم نيم انعد كل و كفا اله حه وه مر و ره 
التقى احمعان» وأذنب فيكم ذنباً صغيراً فقتاتموه!. 

وقال علي: لما كان يوم أحد وجال الناس تلك الحولة أقبل أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة» وهو دارع مقنع 
في الحديد ما يرى منه إلا عيناه» وهو يقول: يومٌ بيوم بدر. فيعترض له رحل من المسلمين فيقتله أمية. 
قال عل عليه اا و ضفن ا ره ال علق اسه غا ا ويك ال معدو هيا سوفن 
كوت اد فر ويضربئ بسيفه فأتقي بالدرقة» فلحج سيفه فأضربه» وكانت درعه مشمرة» فأقطع 
رحليه» ووقع فجعل يعالح سيفه حي خلصه من الدرقة» وحعل يناوشي وهو بار على ركبتيه» حي 
نظرت إلى فتق تحت إبطه فأحش بالسيف فيه» فمال ومات وانصرفت عنه. 

وقال البي صلى الله عليه وسلّم يومئذ: أنا ابن العواتك. وقال أيضا: أنا البي لا كذبء أنا ابن عبد 
المطلب! وقالوا: أتينا عمر بن الخطاب في رهط من المسلمين قعوداء ومر يمم أنس بن النضر بن ضمضم 
عم أنس بن مالك فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله: قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 


فموتوا على ما مات عليه! ثم حالد بسيفه حى قتل. فقال عمر بن الخطاب: إن لأرحو أن يبعثه الله أمة 
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وحده يوم القيامة. ووجد به سبعون ضربة في وجهه» ما عرف حي عرفت أخته حسن بنانه» ويقال 
قالوا: ومر مالك بن الدحشم على خارحة بن زيد بن أبي زهير» وهو قاع في حشوته» به ثلاثة عشر 
جرحأ كليا قد حلفت إل عقت قال أا عل أن عدا فده قال ار جه فان كان قد قر 
فإن الله حي لا يموت, فقد بلغ محمد فقاتل عن دينك! ومر على سعد بن الربيع وبه اثنا عشر جرحاًء 
كلها قد حلص إلى مقتل» فقال: علمت أن محمد قد قتل؟ قال سعد بن الربيع: أشهد أن محمداً قد بلغ 
محاللا رار اتن مويف ان ال SE VS‏ 

وقال منافق: إن رسول الله قد قتل فارجعوا إلى قومكم, فإنهم داخلوا البيوت. 

حدثين عبد الله بن عمار» عن الحارث بن الفضيل الخطمي. قال: أقبل ثابت بن الدحداحة يومئذ 
والمسلمون أوزاعٌ» قد سقط في أيديهم» فجعل يصيح: يا معشر الأنصارء إلي! إلي! أنا ثابت بن 
الدحداحة» إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا بموت! فقاتلوا عن دينكم» فإن الله مظه ركم وناصركم! 
فنهض إليه نفرٌ من الأنصار» فجعل يحمل يمن معه من المسلمين» وقد وقفت لهم كتيبة خشناء» فهيا 
رؤساؤهم: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب» فجعلوا 
يناوشوفهم. وحمل عليه حالد بن الوليد بالرمح» فطعنه فأنفذه فوقع ميتاً. وقتل من كان معه من الأنصار. 
فيقال إن هؤلاء لآخر من قتل من المسلمين» ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى الشعب مع 
أصحابه» فلم يكن هناك قتال. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل أحد قد حاصم إليه يتيمٌ من الأنصار أبا لبابة في عذق بينهماء 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأبي لبابةء فجزع اليتيم على العذق» وطلب رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم العذق إلى أي لبابة لليتيم» فأبى أبو لبابة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي 
لبابة: لك به عذق في الحنة. فأبى أبو لبابة» فقال ابن الدحداحة: يا رسول الله أرأيت إن أعطيت اليتيم 
عذقه» مالي؟ قال: عذق في الجنة. قال: فذهب ثابت بن الدحداحة فاشترى من ابي لبابة ابن عبد المنذر 
ذلك العذق بحديقة نخل» ثم رد على الغلام العذق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: رب عذق مذلل 
لابن الدحداحة في الحنة. 0 
فكانت ترجى له الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم حي قتل بأحد. 

ويقبل ضرار بن الخطاب فارساء يجر قناة له طويلة» فيطعن عمرو ابن معاذ فأنفذه» وشي عمرو إليه حن 
غلب» فوقع لوجهه. يقول ضرار: لا تعدمن رجلاً زوحاك من الحور العين. وكان يقول: زوحت عشرة 
من أصحاب محمد. قال ابن واقد: سألت ابن حعفر» هل قتل عشرة؟ فقال: لم يبلغنا أنه قتل إلا ثلاثة. 
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وقد ضرب يومئذ عمر بن الخطاب حيث حال المسلمون تلك الحولة بالقناة. قال: يا ابن الخطابء إها 
Sao Eo EE ES‏ 

الأنصار ويترحم عليهم» ويذكر غناءهم في الإسلام» وشجاعتهم» وتقدمهم على الموت» ثم يقول: لما قتل 
أشراف قومي ببدر حعلت أقول: من قتل أبا الحكم؟ يقال: ابن عفراء. من قتل أمية بن حلف؟ يقال: 
عي الح ايده ا سني لمن ابد مول عن مرو ا لفن ارح فا 
حرحنا إلى أحد وأنا أقول: إن أقاموا في صياصيهم فهي منيعةء لا سبيل لنا إليهم: نقيم أياماً ثم ننصرف» 
وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم معنا عددٌ كثيرٌ أكثر من عددهم وقوم موتورون حرجنا 
بالظعن يذكرننا قتلى بدرء ومعنا كراعٌ ولا كراع معهم» ومعنا سلاح أكثر من سلاحهم. فقضى لهم أن 
خرجواء فالتقيناء فوالله ما أقمنا لحم حى هزمنا وانكشفنا مولين» فقلت في نفسي: هذه أشد من وقعة 
بدر! وجعلت أقول لخالد بن الوليد: كر على القوم! فجعل يقول: وترى وجهاً نكر فيه؟ حن نظرت إلى 
اكير لی کو ع و علا نملك آنا ا و فحت ان رمه کر وکر 
معه» فانتهينا إلى الحبل فلم بحد عليه أحدا له بال» وجدنا نفيرا فأصبناهم» ثم دخلنا العسكرء والقوم 
غارون ينتهبون العسكر» فأقحمنا الخيل عليهم فتطايروا في كل وحه» ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا. 
وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبة فلا أرى أحداء قد هربواء فما كان حلب ناقة 
حي تداعيت الأنصار بينهاء فأقبلت فخالطونا ونحن فرسان» فصبروا لناء وبذلوا أنفسهم حى عقروا 
فرسي وترجحلت» فقتلت منهم عشرة. ولقيت من رجل منهم الموت الناقع حى وحدت ريح الدم» وهو 
بالق ناريك اتسين AE‏ كلقني اروف انكو زا EEN‏ 


وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال يوم أحد: من له علم بذكوان بن عبد قيس؟ قال علي عليه 
السلام: أنا رأيت يا رسول الله فارسا يركض في أثره حي لحقه وهو يقول: لا نحوت إن نجوت! فحمل 
عليه بفرسه» وذكوان راحل» فضربه وهو يقول: خحذها وأنا ابن علاج! فأهويت إليه وهو فارس» فضربت 
رحله بالسيف حن قطعتها عن نصف الفخذ» ثم طرحته من فرسه فذففت عليه» وإذا هو أبو الحكم بن 
الأحنس بن شريق ابن علاج بن عمرو بن وهب الثقفي. 

وحدثنٍ صالح بن خحوات» عن يزيد بن رومان» قال: قال حوات بن حبير: لما كر المشركون انتهوا إلى 
الحبل» وقد عرى من القوم» وبقي عبد الله بن جبير في عشرة نفرء فهم على رأس عينين» فلما طلع خالد 
ابن الولية ع الزن "قال ااه اسان شرا فلا حون ا مدقو ار ان ا 
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الشمس» فقاتلوا ساعة حى قتل أميرهم عبد الله بن حبير» وقد جرح عامتهم» فلما وقع جردوه ومثلوا به 
أقبح المثل» وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حي خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى عانته» فكانت 
حشوته قد حرجت منهاء فلما حال المسلمون تلك الجولة مررت به على تلك الحال» فلقد ضحكت في 
موضع ما ضحك فيه أحدٌ قط ونعست في موضع ما نعس فيه حأ وبخلت في موضع ما بخل فيه أحد. 
ندر زر 1 11 عليه تاس يماي لو ايارع ربا نك ألو عه E ay‏ 
حرحه بعمامي؛ فبينا نحن نحمله والمشركين ناحية إلى أن سقطت عماميّ من جرحه فخرحت حشوته» 
ففزع صاحبي وجعل يلتفت وراءه يظن أنه العدو» فضحكت. ولقد شرع لي رحل برمح يستقبل به ثغرة 
نحري» فغلبي النوم وزال الرمح. ولقد رأيت حين انتهيت إلى الحفر له» ومعي قوسي» وغلظ علينا الجبل 
فهبطنا به الوادي» فحفرت بسية القوس وفيها الوتر» فقلت: لا أفسد الوتر! فحللته ثم حفرت بسيتها حي 
أنعمناء ثم غيبناه وانصرفناء والمشركون بعد ناحيةء وقد تحاجزناء فلم يلبثوا أن ولوا. 

قالوا: وكان وحشيٌ عبداً لابنة الحارث بن عامر بن نوفل ويقال كان حبير بن مطعم فقالت ابنة الحارث: 
إن أبي قتل يوم بدرء فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حرء إن قتلت محمداء أو حمزة بن عبد المطلب» أو 
علي بن أبي طالب» فان لا أرى في القوم كفؤاً لأبي غيرهم. قال وحشي: أما رسول الله فقد علمت أن 
رع و فا ا ا 
علي فقد كنت ألتمسه. قال: فبينا أنا في الناس ألتمس علياً إلى أن طلع علي» فطلع رحل حذرٌ مرس» 
كثير الالتفات» فقلت: ما هذا صاجي الذي ألتمس! إذ رأيت حمزة يفرى الناس فرياء فكمنت إلى 
صخرة» وهو مكبس, له كثيب» فاعترض له سباع ابن أم أنمار وكانت أمه ختانة ممكة مولاة لشريف بن 
علاج بن عمرو بن وهب الثقفي» وكان سباع يكئ أبا نيار فقال له حمزة: SESE‏ 
البظور ممن يكثر علينا. هلم إلي! فاحتمله حي إذا برقت قدماه رمى به» فبرك عليه فشحطه شحط الشاة. 
م أقبل إلى مكبسا حين رآني» فلما بلغ المسيل وطىء على جرف فزلت قدمه» فهززت حربي حن 
رضيت منهاء فأضرب وا في خحاضرته حي خحرحت من مثانته. وكر عليه طائفة من أصحابه فأسمعهم 
قر آنا عمارة! قاذ عي فلت فووا نات ارلا وذكرزت هد وماالقيت عل بها وها 
وأخیهاء وانكشف عنه أصحابه حين أيقنوا موته ولا یرون» فأ کر عليه فشققت بطنه فأخرجحت کبده» 
فجئت بما إلى هند بنت عتبة» فقلت: ماذا لي إن قتلت قاتل أبيك؟. قالت: سلى! فقلت: هذه كبد حمزة. 
فمضغتها ثم لفظتهاء فلا أدري لم تسغها أو قذرتا. فزعت ثيابها وحليها فأعطتنيه» ثم قالت: إذا حئت 
مكة فلك عشرة دنانير. ثم قالت: أرني مصرعه! فأريتها مصرعه» فقطعت مذاكيره» وجدعت أنفه» 
وقطعت أذنيه» ثم جعلت مسكتين ومعضدين وحدمتين حي قدمت بذلك مكة» وقدمت يكبده معها. 
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فحدثنٍ عبد الله بن جعفر» عن ابن أبي عون» عن الزهري» عن عروء قال: حدثنا عبيد الله بن عدي بن 
الخيار قال: غزونا الشام في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه فمررنا بحمص بعد العصرء فقلنا: وحشى! 
فقالوا: لا تقدرون عليه» هو الآن يشرب الخمر حي يصبح. فبتنا من أجله وإنا لثمانون رجلء فلما صلينا 
الصبح جئنا إلى منزله» فإذا شيخ كبيرٌء قد طرحت له زربية قدر مجلسه. فقلنا له: أحبرنا عن قتل حمزة 
وعن مسيلمة» فكره ذلك وأعرض عنهء فقلنا له: ما بتنا هذه الليلة إلا من أجلك. فقال: إن كنت عبدا 
بير بن مطعم بن عديء فلما حر ج الناس إلى أحد دعان فقال: قد رأيت مقتل طعيمة بن عدي» قتله 
حمزة بن عبد المطلب يوم بدر» فلم تزل نساؤنا قي حزن شديد إلى يومي هذاء فإن قتلت حمزة فأنت حر. 
ا ا ENOTES‏ 
وردنا أحداً نظرت إلى حمزة يقدم الناس يهدهم هدا فرآني وأنا قد كمنت له تحت شجرة» فأقبل نحوي 
ويعترض له سباع الخزاعي» فأقبل إليه فقال: وأنت أيضاً يا ابن مقطعة البظور ممن يكثر علنيا هلم إلي! 
قال: وأقبل حمزة فاحتمله حن رأيت برقان رجليه» ثم ضرب به الأرض ثم قتله. وأقبل نحوي سريعاً حن 
يعترض له حرف فيقع فيه» وأزرقه .عزراقي فيقع ف ثنته حن حرج من بين رحلیه» فقتلته» وأمر هند بنت 
عتبة فأعطتين حليها وثيابها. 

والتسيواةه انان RS E EES‏ اممو ستيان الموضتر به وس فخ اسان الست 
فربك أعلم أينا قتله إلا أن معت امرأة تصيح فوق الدير: قتله العبد الحبشي. 

قال عبيد الله: فقلت: أتعرفئ؟ قال: فأكر بصره علي» وقال: ابن عدي ولعاتكة بنت أبي العيص! قال: 
قلت: نعم. قال: أما والله ما لي بك عهدٌ بعد أن رفعتك إلى أمك في محفتها الي ترضعك فيهاء ونظرت 
إلى برقا قدميك ميخ كان الان 

وكان في ساقي هند خدمتان من جزع ظفار» ومسكتان من ورق» وعواتم من ورق» كن في أصابع 
رحليهاء فأعطتئ ذلك. 

وكانت صفيه بنت عبد المطلب تقول: رفعنا في الآطام ومعنا حسان بن ثابت ونحن في فار ع» فجاء نفرٌ 
من اليهود يرمون الأطم» فقلت: عندك يا ابن الفريعة! فقال: لا والله» ما أستطيع؛ ما ينعي أن أخرج مع 
سول اشتض الل عليه وسلم إلى أحدا ويصعن هري إل الأ قلت عد غل يدي الست 2 
برئت! ففعل. قالت: فضربت عنقه» ثم رميت برأسه إليهم» فلما رأوه انكشفوا. قالت: وإ في فارع أول 
النهار مشرفة على الأطم» فرأيت المزراق يزرق به» فقلت: أومن سلاحهم المزاريق؟ أفلا أراه هوى إلى 
أخي ولا أشعر. قالت؛ ثم حرحت آخر النهار حي حقت رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 
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وكانت تحدث تقول: كنت أعرف انكشاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنا أعلم على 
الأطم» يرجع حسان إلى أقصى الأطمء فإذا رأى الدولة لأصحاب البي صلى الله عليه وسلّم أقبل حي 
يقف على جدار الأطم. قالت: ولقد حرحت والسيف في يد» حن إذا كنت في ب حارثة أدركت نسوة 
من الأنصار وأم أبمن معهن» فكان الحمز منا حت انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه 
أوزاعٌ» فأول من لقيت علي ابن أحي» فقال: ارحعي يا عمة فإن في الناس تكشفاً فقلت: رسول الله؟ 
فقال: صالح بحمد اللا قلت: ادللنٰ عليه حي أراه. فأشار لي إليه إشارة خفية من المش ركينء فانتهيت إليه 
وبه الراحة. قال: وحعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: ما فعل عمي؟ ما فعل عمي حمزة؟ 
فخخرج الحارث بن الصمة فأبطأء فرج علي بن أبي طالب» وهو يرتحز ويقول: 


يا رب إن الحارث بن الصمه كان رفيقاً وبنا ذا ذمه 
قد ضل في مهامه مهمه يلتمس الجنة فيما تمه 


قال الواقدي: سمعتها من الأصبغ بن عبد العزيز وأنا غلام» وكان بسن أب الزناد حن انتهى إلى الحارث 
ووجد حمزة مقتولاء فأخبر البي صلى الله عليه وسلّم فخرج البي صلى الله عليه وسلّم عشي حي وقف 
عليه» فقال: ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلي من هذا الموقف! فطلعت صفية فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: يا زبير أغن عي أمك» وحمزة يحفر له. فقال: يا أمه» إن في الناس تكشفاً فارجعي. فقالت: ما أنا 
بفاعلة ح أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا 
رسول اللهء أين ابن أمي حمرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في الناس. قالت: لا أرحع حي 
أنظر إليه. قال الزبير: فجعلت أطدها إلى الأرض حي دفن حمزة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
لولا أن يحزن ذلك نساءناء لتركناه للعافية يعي السباع والطير حي يحشر يوم القيامة من بطون السباع 
وحواصل الطير. 

ونظر صفوان بن أمية إلى حمزة يومئذ وهو يهد الناس فقال: من هذا؟ قالوا: حمزة بن عبد المطلب. فقال: 
ناريك “اليك ريكلا رعو رک يرج ا ر ويقال: لما أصيب حمزة جاءت 
09 0 0 0 اا حل اا علدو دعوها! 
فجلست غنده فتجعلت إذا بكت بكى رسول الله صلى الله عليه وسلي» وإذا تشجت ينشج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وكانت فاطمة بنت البي صلى الله عليه وسلّم تبكي» وحعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم إذا بكت بكى» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: لن أصاب يمثلك أبدا! ثم قال 
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سول الله صل الله عليه وسا أبشرا! أتاني حبريل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع 
رة ين عبد المطلي أسد الله وأسك رسوله. 

قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم مثلاً شديداً فأحزنه ذلك المثل» ثم قال: لفن ظفرت بقريش 
لأمثلن بثلاثين منهم! فتزلت هذه الآية: "وإن عاقبتم فعاقبوا كثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو حير 
للصابرين". فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمثل بأحد. 

وجعل أبو قتادة يريد أن ينال من قريش» لما رأى من غم رسول الله صلى الله عليه وسلّم في قتل حمزو وما 
مثل به» كل ذلك يشير إليه البي صلى الله عليه وسلّم أن احلس ثلاثاً وكان قائماً فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: أحتسبك عند اللهء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمئ يا أبا قتادة» إن قريشاً أهل 
أمانة» من بغاهم العواثر كبه الله لفيه» وعسى إن طالت بك مدة أن تحقر عملك مع أعماهم وفعالك مع 
قات لول ان مط :قي عه بن راسم نس فاك اروف EE NI N‏ 
ولرسوله خين نالوا منه ما نالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسل صدقت» بس القوم كانوا لتبيهب! 
وقال عبد الله بن ححش: يا رسول الله إن هؤلاء قد نزلوا حيث تری» وقد سألت الله عز وجل ورسوله 
فقلت: اللهم إن أقسم عليك أن نلقى العدو غدا فيقتلونين ويبقرونئ وعثلون بي» فألقاك مقتولاً قد صنع 
هذا بي» فتقول: فيم صنع بك هذا! فأقول: فيك! وأنا أسألك أخرى: أن تلى ترك من بعدي. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج عبد الله وقاتل حي قتل» ومثل به كل المثل ودفن» ودفن هو 
وحمزة في قبر واحد. وولى تركته رسول الله صلی الله عليه وسلّم فاشترى لأمه مالا جخيبر. 


وأقبلت حمنة بنت جحش وهي أحته» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا حمن؛ احتسبي! قالت: 
من يا رسول الله! قال: حالك حمزة. قالت: إنا الله وإنا إلي راحعون» غفر اللله له ورحمه» هنيئاً له 
الشهادة! ثم قال لها: احتسبي! قالت: من يا رسول الله؟ قال: أحوك. قالت: إنا لله وإنا إليه راحعون» غفر 
الله له ورحمهء هنيئاً له الجنة! ثم قال لها: احتسبي! قالت: من يا رسول الله؟ قالت: مصعب بن عمير. 
قالت: واحزناه! ويقال إفها قالت: واعقراه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن للزوج من المرأة 
مكاناً ما هو لأحد. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لم قلت هذا؟ قالت: يا رسول الله 
ذكرت ينم ينيه فزاعين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم لولذه أن يحسن عليهم من الخلف» فقو جحت 
طلخة ين عَبية الله"فؤلدت عمك بو لحف وكان أوصل الناس لولده. وكانت حمنة حرجت يومئذ إلى 
أحد مع النساء يسقين الماء. 1 


وخرجت السميراء بنت قيس إحدى نساء بي دينار» وقد أصيب ابناها مع النبي صلى الله عليه وسلّم 
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بأحدء النعمان بن عبد عمرو» وسليم بي الحارث» فلما نعيا ها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه 
ولم فالا خر هو هيه الل عاط غلك .نا حبين. قالت: أرونيه أنظر إليه! فأشاروا لما إليه فقالت: 
كل مصيبة بعدك يا رسول الله حلل. وخحرحت تسوق بابنيها بعيراً تردهما إلى المدينة» فلقيتها عائشة رضي 
الله عنها فقالت: ما وراءك؟ قالت: أما رسول الله بحمد الله فبخير» لم يمت! واتخذ الله من المؤمنين شهداء 
"ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال". قالت: من هؤلاء معك؟ قالت: 
اناع خلا لا وقالواة وفال سول اله صلی ا عه وسل مق بان ين سعدا ين ره خان فد 
رأيته وأشار بيده إلى ناحية من الوادي وقد شرع فيه لاغش ستانا. قال: فخر ج محمد بن مسلمة ويقال 
ای مو اقرح وماك امه قال: ونا وسط القتلى أتعرفهم» إذ مررت به صريعاً في الوادي» 
فناديته فلم يحبء ثم قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلئ إليك! فتنفس كما يتنفس الكيرء ثم 
قال: وإن رسول لله لحي؟ قال: قلت: نعم» وقد أحبرنا أنه شورع لك انا صو ينانا قال: طعنت اثنيّ 
عشرة طعنة» كلها أجافتي أبلغ قومك الأنصار السلام وقل حم: الله والله! وما عاهدتم عليه رسول الله 
ليلة العقبة! والله ما لكم عذرٌ عند الله إن حلص إلى نبيكم ومنكم عينٌ تطرف! ول أرم من عنده حي 
مات. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأبرته. قال: فرأيت رسول الله ضلى الله عليه 
وسلّم استقبل القبلة رافعاً يديه يقول: اللهم الق سعد بن الربيع وأنت عنه راض! قالوا: ولا صاح إبليس 
إن محمداً قد قتل يحزنهم بذلك» تفرقوا في كل وجه» ويخغل الناس عرو على البق صلى الله عليه وشل 
لا يلوى عليه أحد منهم» ورسول الله صلی الله عليه وسلم يدعوهم في أخخراهمء حي انتهى من انتهى 
منهم إلى المهراس» ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أصحابه في الشعب. 

فحدثئ موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلّم إليهم كانوا 


وع 


ورعن اللاك بن عانعن رة بن سيد ال لا افبى.البهنه وسر ل الله متك الله عليه و 
كانوا فئته» فانتهى إلى الشعب وأصحابه في الجبل أوزاعٌ» يذ كرون مقتل من قتل منهم ويذكرون ما 
جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: وكنت أول من عرفه وعليه المغفر. قال: فجعلت 
آم هذا رسول اله ا سويا! راتان الشعي» افجعل رول الله كيان الله علية :وسلم يوم إلى اة 
على فيه أ اسكت» ثم دعا بلأمي وكانت صفراء أو بعضها فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتزع 
لأمته. قال: وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أصحابه في الشعب بين السعدين» سعد بن عبادة 
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فلن طبن خييلة الله و كان رمدو اله مل اشاعليه ول قن تروت رقن فا صلق الظون إلا تخالا 
قال: فقال له طلحة: يا رسول الله» إن بي قوة! فحمله حي انتهى إلى الصخرة على طريق أحد من أراد 
شعب الحزارين ل يعدها رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى غيرهاء ثم حمله طلحة حن ارتفع عليهاء ثم 
مضى إلى أصحابه ومعه النفر الذين ثبتوا معه. فلما نظر المسلمون من معه جعلوا يولون في الشعب» ظنوا 
أنهم من المشركين» حن جعل أبو دجانة يليح إليهم بعمامة حمراء على رأسه» فعرفوه فرجعواء أو بعضهم. 
ويقال إنه لما طعل في النفر الذين تبتوا معه» العم يابو لباضين وسبعة من الأنصار وجعلوا 
يولون في الجبل» جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتبسم إلى أبي بكر وهو إلى جنبه» ويقول له؛ ألم 
إليهم! فجعل أبو بكر يليح» ولا يرجعون حي نزع أبو دجانة عصابة حمراء على رأسه» فأوق على الحبل 
فجعل يصيح ويليح» فوقفوا حي تلاحق المسلمون. ولقد وضع أبو بردة بن نيار سهماً على كبد قوسه» 
فأراد أن يرمي به القوم؛ فلما تكلموا وناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكأفهم لم يصبوا في أنفسهم 
مصيبة حين أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبينا هم كذلك عرض الشيطان بوسوسته وتخزيته هم 
حين أبصروا عدوهم قد انفرحوا عنهم. قال رافع بن خديج: إن إلى جنب أبي مسعود الأنصاري وهو 
يذكر من قتل من قومه ويسأل عنهم» فيخبر برحال» منهم سعد بن ربيع وخارحة بن زهير» وهو 
يسترجع ويترحم عليهم» وبعضهم يسأل بعضاً عن حيمه» فهم يخبرون بعضهم بعضاً. فبيناهم على ذلك 
رد الله المشركين ليذهب بالحزن عنهم» فإذا عدوهم فوقهم قد علواء وإذا كتائب المش ركين. فنسوا ما 
كانوا يذكرون» وندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضنا على القتال» وإن لأنظر إلى فلان وفلان 
في عرض الحبل يعدون. 

فكان عمر يقول: لما صاح الشيطان قتل محمد أقبلت أرقى في الحبل كأني أروية» فانتهيت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلّم وهو يقول: "وما محم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل...' الآية» وأبو سفيان في سفح 
الجبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ليس لهم أن يعلونا! فانكشفوا. 

قال أبو أسيد الساعدي: لقد رأيتنا قبل أن يلقى علينا النعاس» وإنا لسلم لمن أرادناء لما بنا من الحزن» 
فألقى علينا النعاس فنمنا حي تناطح الحجفء وفزعنا وكأنا لم يصبنا قبل ذلك نكبة. 

وقال طلحة بن عبيد اللّه: غشينا النعاس حن كان حجف القوم تناطح. 

وقال الزبير بن العوام: غشينا النعاس فما منا رجل إلا وذقنه في صدره من النوم» فأسمع معتب بن قشير 
يقول وان لكاحالم "لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا" فأنزل الله تعالى فيه: "لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا ها هنا'. 
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وقد أصابنا النعاس أمنة منه» ما منهم رجحل إلا يغط غطيطا حن إن الحجف لتناطح. ولقد رأيت سيف 
بشر بن البراء بن معرور سقط من يده وما يشعر به» وأحده بعد ما تثلم» وإن المشركين لتحتنا. 

وقال أبو طلحة: ألقى علينا النعاس» فكنت أنعس حن سقط سيفي من يدي. وكان النعاس لم يصب أهل 
النفاق والشك يومئذ» فكل منافق يتكلم عا في نفسه» وإنما أصاب النعاس أهل اليقين والإبمان. 


وقالوا: لما تحاجزوا أراد أبو سفيان الانصراف» وأقبل يسير على فرس له حواء أنثى» فأشرف على 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم في عرض الحبل فنادى بأعلى صوته: اعل هبل! ثم يصيح: أين ابن أبي 
کا أن تاف أبن ان امراب" يوم يرغ يديه الؤدزة دول و إن ارت سال 
وحنظلة بحنظلة! فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول اللهء أجيبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
بلى» فأحبه! فقال أبو سفيان: اعل هبل! فقال عمر: الله أعلى وأحل! قال أبو سفيان: إنها قد أنعمت» 
فعال عنها! ثم قال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله 
E,‏ كوهد مور :تقال الو ماك تايوه بوه دن Jee EOS EE OE‏ 
عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار! قال أبو سفيان: إنكم لتقولون ذلك! لقد خبنا إذن 
وحسرنا! قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم! فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم! قال أبو 
سفيان: إنها قد أنعمت يا ابن الخطاب» فعال عنها. ثم قال: قم إلي يا ابن الخطاب» أكلمك. فقام عمر 
فقال أبو سفيان: أنشدك بدينك» هل قتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: 
أنت عندي أصدق من ابن قميئة وكان ابن قميئة أخبرهم أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلّم. ثم قال أبو 
سفيان ورفع صوته: إنكم واحدون في قتلاكم عيثاً وملا ألا إن ذلك م يكن عن رای سراتنا. ثم أدركته 
حمية الجاهلية فقال: أما إذ كان ذلك فلم نكرهه. ثم نادى: ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس 
الحول! فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول الله صلى الله عليه وسلّم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
قل» نعم. فقال عمر: نعم! ثم انصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل» فأشفق رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وا مسلمون فاشتدت شفقتهم من أن يغير المش ركون على المدينة فتهلك الذراري والنساءء 
فقال رسول الله لى الله عليه وسلّم لسعد بن أي وقاص: اقتا بر القوم» إن ركبو الإبل ونوا الل 
فهو الظعن» وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فهي الغارة على المدينة» والذي نفسي بيده لفن ساروا إليها 
لأسيرن إليهم ثم لأناحزفهم. 

قال سعد: فوجهت أسعى» وأرصدت في نفسي إن أفزعينٍ شيء رحعت إلى البي صلى الله عليه وسلّمء 
فأنا أسعى» فبدأت بالسعي حين ابتدأت» فخرحت في آثارهم حن إذا كانوا بالعقيق» وكنت حيث أراهم 
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وأتأملهم» فإذا هم قد ركبوا الإبل وحنبوا الخيل» فقلت: إنه الظغن إلى بلادهم. فوقفوا وقفة بالعقيق 
وتشاوروا في دحول المدينة» فقال لهم صفوان بن أمية: قد أصبتم القوم» فانصرفوا فلا تدحلوا عليهم وأنتم 
كالون» ولكم الظفرء فإنكم لا تدرون ما يغشاكم. قد وليتم يوم بدر» والله ما تبعوكم الظفر لهم! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ماهم صفوان! فلما رآهم سعد على تلك الحال منطلقين» قد دخلوا في 
المكيمين» رجع إل رسول الله صل الله عليه وسل وهو كالمدكسره فقالة وجه القوم يا رسول الله إلى 
مكة امتطوا الإبل وجنبوا الخيل. فقال: ما تقول؟ فقلت ذلكء ثم حلا بي فقال: حقاً ما تقول؟ قلت: 
نعم يا رسول الله. فقال: مالي رأيدك منكسرا؟ قال فقلت: كرهت أن آق السلمين فرحا بقفوهم إل 
بلادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن سعداً مجرب! ويقال إن سعدا لما رحع يرفع صوته بأن 
حنبوا الخيل وامتطوا الإبل» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسم يشير إلى سعد أن احفض صوتك! 
قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن الحرب حدعة! فلا ترى الناس مثل هذا الفرح 
بانصرافهم» فإنما رجهم الله تبارك وتعالى. 

قال الواقدي: حدثي ابن أبي سبرة» عن جى بن شبل» عن أبي جعفر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن رأيت القوم يريدون المدينة فأحبرني فيما بين وبينك» ولا تفت أعضاد المسلمين. فذهب فرآهم 
قد امتطوا الإبل فرحع» فما ملك أن جعل يصيح سروراً بانصرافهم. 

فلما قدم أبو سفيان على قريش همكة لم يصل إلى بيته حي أتى هبل فقال: قد أنعمت ونصرتئ وشفيت 


نفسي من محمد وأصحابه! وحلق رأسه. 


وقيل لعمرو بن العاص: كيف كان افتراق المشركين والمسلمين يوم أحد؟ فقال: ما تريد إلى ذلك؟ قد 
جاء الله بالإسلام ونفى الكفر وأهله. ثم قال: لما كررنا عليهم أصبنا من أصبنا منهم وتفرقوا في كل وجه. 
وفاءت هم فقة بعدء فتشاورت قريش فقالوا: لنا الغلبة» فلو انصرفنا فإنه بلغنا أن ابن أبي انصرف بثلث ۰ 
الناس» وقد تخلف ناس من الأوس والخزرج» ولا نأمن أن يكروا علينا وفينا جراح» وخيلنا عامتها قد 
عقرت من النبل. فمضواء فما بلغنا الروحاء حي قام علينا عدة منهاء ومضينا. 


ذكر من قتل بأحد من المسلمين 
حدثنا محمد بن شجاع قال: حدثنا الواقدي قال: حدثن سليمان ابن بلال» عن يحى بن سعيد» عن سعيد 
بن المسبيب» قال: قتل من الأنصار اجك سبعوك. 


وحدثين ابن أبي سبرة» عن ربيح بن عبد الرحمن؛ عن أبي سعيد الخذري مثله. وحدثيٰ عمر بن عثمان» 
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عن عبد الملك بن عبيد» عن مجاهد مثله» أربعة من قريش وسائرهم من الأنصار المزي» وابن أخيه» وابنا 
شيك ا نه مسر قمع 

ومن بي هاشم: حمزة بن عبد المطلب» قتله وحشي» هذا الأصح لا. احتلاف فيه عندنا. 

ومن بي أمية: عبد الله بن ححش بن رئاب» قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق. 

ويقال خمسة من قريش من بِنٍ أسد: سعد مولى حاطب» ومن ب مخزوم: شماس بن عثمان بن الشريد» 
قتله أبي بن خحلف. 

ويقال إن أبا سلمة بن عبد الأسد أصابه جرح بأحد» فلم يزل جريحاً حي مات بعد ذلك. فغسل يبي 
أمية بن زيد بالعالية بين قرن البئر الي صارت لعبد الصمد بن علي اليوم. 

ومن بي عبد الدار: مصعب بن عمير» قتله ابن قميئة. 

ومن بن سعد بن ليث: عبد الله وعبد الرحمن ابنا ال هبيت. 

ومن مزينة رحلان: وهب بن قابوس» وابن أيه الحارث بن عقبة بن قابوس. 

ومن الأنصار» ثم من بي عبد الأشهل» اا کر ركعلا عبرو و مقا بن الان قله تار ن 

ا لخطاب» والحارث بن أنس بن رافع» وعمارة بن زياد بن السكن» وسلمة بن ثابت بن وقش» قتله أبو 
سفيان ابن حرب» وعمرو بن ثابت بن وقش» قتله ضرار بن الخطاب» ورفاعة ابن وقش» قتله حالد بن 
الوليدء واليمان أبو حذيفةء قتله المسلمون حطأء ويقال عتبة بن مسعود قتله خطأء وصيفي بن قيظيء قتله 
ضرار بن الخطاب» والحباب بن قيظي» وعباد بن سهل» قتله صفوان بن أمية. ومن أهل راتج» وهم إلى 
عبد الأشهل: إياس بن أوس بن عتيك بن عبد الأعلم ابن زعوراء بن حشم» قتله ضرار بن الخطاب» 
وعبيد بن التيهان» قتله عكرمة بن أبي حهل» وحبيب بن قيم. 

ومن بي عمرو بن عوف» ثم من بي ضبيعة بن زيد: أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة» 
وهو أبو البنات الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: صدق الله عز وجل. 

ومن بن أمية بن زيد بن ضبيعة: حنظلة بن أبي عامر» قتله الأسود ابن شعوب. 

ومن بي عبيد بن زيد: أنيس بن قتادة» قتله أبو الحكم بن الأخنس ابن شريق» وعبد الله بن جبير بن 
النعمان أمير النبي صلى الله عليه وسلّم على الرماة؛ قتله عكرمة بن أبي حهل. 

ومن بي غنم بن السلم بن مالك بن أوس: خيثمة أبو سعدء قتله هبيرة بن أبي وهب. 

ومن بي العجلان: عبد الله بن سلمة» قتله ابن الزبعري. 

ومن بي معاوية: سبسق بن حاطب بن الحارث بن هيشة» قتله ضرار بن الخطاب ثمانية. 


ومن بلحارث بن الخزرج: خارحة بن زيد بن أبي زهير» قتله صفوان ابن أمية» وسعد بن ربيع» دفنا في 
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قبر واحد. وأوس بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن ثعلبة بن كعب أربعة. 

ومن بي الأبجر» وهم بنو خدرة: مالك بن سنان بن الأبجر» وهو أبو أبي سعيد الخدري» قتله غراب بن 

سفيان » وسعد بن سويد بن قيس بن عامر بن عمار بن الأججر» وعتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية ابن 

فيين ا 

ومن بي ساعدة: تعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثميلة» وحارثة ابن عمرو» ونفث بن فورقبن البدي 
ثلاثة, 


ومن بي طريف: عبد الله بن تعلبة» وقيس بن ثعلبة» وطريف وضمرة» حليفان لهم من جهينة. 


ومن بي عوف بن الخزرج» من بي سام ثم من بي مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سالم؛ نوفل 
بق غبد الله قله شفيان بن عويق» :والعباس بن عبادة بن نله قله فيان بن :عبد عمسن السبلمى) 
والنعمان بن مالك بن ثعلبة بن غنم» قتله صفوان بن أمية» وعبدة بن الحسحاس» دفنا في قبر واحد. 
ودر و ف ر من سو اه ۰ 

حدثين اليمان بن معن» عن أبي وجزة» قال: دفن ثلاثة نفر يوم أحد في قبر واحد نعمان بن مالك والجذر 
بن ذياد» وعبدة بن الحسحاس. ٠‏ 


وكانت قصة محذر بن ذياد أن حضير الكتائب جاء بي عمرو بن عوف فكلم سويد بن الصامت» 
وحوات بن حبير» وأبا لبابة بن عبد المنذر ويقال سهل بن حنيف فقال: تزورون فأسقيكم من الشراب 
وأنحر لكم» وتقيمون عندي أياماً. قالوا: نحن نأتيك يوم كذا وكذا. فلما كان ذلك اليوم جاءوه فنحر لهم 
جزوراً وسقاهم الخمر» وأقاموا عنده ثلاثة أيام حي تغير اللحم» وكان سويد يومكذ شيخاً كبيراً. فلما 
مضت الثلاثة الأيام» قالوا: ما نرانا إلا راحعين إلى أهلنا. فقال حضير: ما أحببتي! إن أحببتم فأقيموان 
وإن أحببتم فانصرفوا فخرج الفتيان بسويد يحملانه حملاً من الشمل» فمروا لاصقين بالحرة حي كانوا قريبا 
من بني غصينة وهي وجاه بي سالم إلى مطلع الشمس. فجلس سويد وهو يبول» وهو ممتلى سكرا» فبصر 
به إنسان من الخزرج» فخرج حن أتى المجذر بن ذياد فقال: هل لك في الغنيمة الباردة؟ قال: ما هي؟ 
قال: سويد! أعزل لا سلاح معه» ثمل! قال: فخرج المحذر ابن ذياد بالسيف صلتاء فلما رآه الفتيان ولياء 
وما أعزلان لا سلاح معهما والعداوة بين الأوس والخزرج فانصرفا سريعين. وثبت الشيخ ولا حراك به 
فوقف عليه محذر بن ذياد» فقال: قد أمكن الله منك! فقال: ما تريد بي؟ قال: قتلك. قال: فارفع عن 


الطعام واحفض عن الدماغ» وإذا رحعت إلى أمك فقل: إن قتلت سويد بن الصامت. وكان قتله هيج 


المغازي -الواقدي 154 


وقعة بعاث» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم الحارث بن سويد ب بن الصامت وبحذر 
بن اد نشيدا ندرا فل انق يطلب درا لله اه قا يدر عليه يومئذ فلما كان يوم أحد 
وجال المسلمون تلك الحولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة ثم حرج إلى حمراء الأسدء فلما رحع من حمراء الأسد أتاه حبريل عليه السلام فأخبره أن 
الحارث بن سويد قتل بحذراً غيلة» وأمره بقتله. ف ركب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى قباء في اليوم 
الذي أخبره جبريل» في يوم حارٌ» وكان ذلك یوما لا يركب فيه رسول الله صلی الله عليه وسلّم إلى قبای 
إفا كانت الأيام الكيآق ها سول الل صلى الله عليه وسلم قباء يرع السبت ويرم الاثنين, قلما غل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم مسجد قباء صلى فيه ما شاء الله أن يصلي. وسمعت الأنصار فجاءت 
تسلم عليه وأنكروا إتيانه في تلك الساعة وفي ذلك اليوم» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتحدث ويتصفح الناس حن طلع الحارث بن سويد في ملحفة مورسة» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعا عويم بن ساعدة فقال له: قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن 
ذياد» فإنه قتله يوم أحد. فأحذه عويم فقال الحارث: دعي أكلم رسول الله فأبى عويم عليه» فجابذه يريد 
كلام رسول الله صلی الله عليه وسلم» وض رسول الله صلی الله عليه وسلّم يريد أن ی ر کب» ودعا 
بحماره على باب المسجد, فجعل الحارث يقول: قد والله قتلته يا رسول الله. والله ما كان قتلي إياه 
رجوعاً عن الإسلام ولا ارتياباً فيه» ولكنه حمية الشيطان وأمرٌ وكلت فيه إلى نفسي. وإني أتوب إلى الله 
إلى رسوله تما عملت» وأخرج ديته» وأصوم شهرين متابعين» وأعتق رقبة؛ وأطعم ستين مسكيناء إن 
ابال الل ورا ومن للك بر كاب رسول اه ل الل عله راه وينو المحذر حضو لا 
قول كم رسول اله صل ا عله وسلم شنا حي إذا انترعب كلض قال قدمه يا عويم فاضرب عنقه! 
و رکب رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وقدمه عويم على باب المسجد فضرب عنقه. ويقال: إن خبيب 
بن يساف» نظر إليه حين ضرب عنقه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره» فركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إليهم يفحص عن هذا الأمر. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على حماره فترل 
عليه جبريل فخبره بذلك في مسيره» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم عويماً فضرب عنقه. وقال 
حسان بن ثابت: 

يا حار في سنة من نوم أولكم أم كذ كنت ويلك مغتراً بجبريل 
وأنشدن مجمع بن يعقوب وأشياحهم أن سويد ب بن الصامت قال عند مقتله هذه الأبيات: 


أبلغ جلاساً وعبد الله مألكة وان كيرت قل تالا حار 
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افئل جدارة إما كنت رها والحي عوفا على عرف وإنكار 


ومن بي سلمة: عنترة مولى بي سلمة» قتله نوفل بن معاوية الديلي. 
ومن بلحبلى: رفاعة بن عمرو. 
ومن بني حرام: عبد الله بن عمرو بن حرام» قتله سفيان بن عبد شمس» وعمرو بن الجموح» وخلاد بن 
عمرو بن الجموح, قتله الأسود بن جعونه ثلاثة. 
ومن بني حبيب بن عبد حارثة: المعلى بن لوذان بن حارثة بن رستم بن ثعلبة» قتله عكرمة بن أبي جهل. 
ومن بن زريق: ذكوان بن عبد قيس» قتله أبو الحكم بن الأحنس ابن شريق. 
ومن بي النجار» ثم من بي سواد: عمرو بن قيس» قتله نوفل بن معاوية الديلي» وابنه قيس بن عمروء 
وسليط بن عمرو» وعامر بن مخلد. 
ومن بن عمرو بن مبذول: أبو أسيره بن الحارث بن علقمة بن عمرو ابن مالكء قتله الد بن الوليدء 
وعمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو. 
ومن بي عمرو بن مالك» وهم بنو مغالة: أوس بن حرام. 
ومن بي عدي بن النجار: أنس بن النضر بن ضمضم» قتله سفيان ابن عويف. 
ومن بن مازن بن النجار: قيس بن مخلد» وكيسان مولاهم» ويقال عبد لهم لم يعتق. 
ومن بي دينار: سليم بن الحارث» والنعمان بن عمروء وهما ابنا السميراء بنت قيس. 
اسشهد من بى التخار افا عضر 

تسمية من قتل من المشركين 
من بن أسد: عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث» قتله أبو دجانة. 
ومن ب عبد الدار: طلحة بن أبي طلحة يحمل لواءهم» قتله علي بن أبي طالب عليه السلام» وعثمان بن 
طلحة» قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» وأبو سعيد بن أبي طلحة» قتله سعد بن أبي وقاص» 
ومسافع بن طلحة بن طلحة» قتله عاصم بن ثابت بن أي الأقلح» والحارث بن طحلة» قتله عاصم بن 
ثابت» وكلاب بن طلحة» قتله الزبير ابن العوام» والجحلاس بن طلحة» قتله طلحة بن عبيد الله» وأرطاة بن 
عبد شرحبيل» قتله علي بن أبي طالب عليه السلام» وقاسط بن شريح بن عثمان ثم حمله صؤاب فيقال 
قتله قزمان» وأبو عزيز بن عميرء قتله قزمان. 


المغازي -الواقدي 156 


العزى الخزاعي» واسم عبد العزى عمرو بن نضلة بن عباس بن سليم وهوابن أم أنمار» قتله حمزة بن عبد 
المطلب. 

ومن بي مخزوم: هشام بن أب أمية بن المغيرة» قتله قزمان» والوليد ابن العاص بن هشام» قتله قزمان» وأمية 
بن أبي حذيفة بن المغيرة» قتله علي بن أبي طالب» وخالد بن الأعلم العقيلي» قتله قزمان. حدثنا يونس بن 
محمد الظفري» عن أبيه» قال: أقبل قزمان يشد على المشركين» وتلقاه حالد بن الأعلم» وكل واحد منهما 
الجر خلا ف يكاز ابا افونا 

فلم يزالا يتجاولان حن قتل قزمان خالد بن الأعلم» ومات قزمان من جراحة به من ساعته. وعثمان بن 
عبد الله بن المغيرة» قتله الحارث بن الصمة خمسة. 

ومن بي عامر بن لؤي: عبيد بن حاحز» قتله أبو دحانة» وشيبة ابن مالك بن المضرء قتله طلحة بن عبيد 


١ 
37 


الله. 

ومن بي مح: أبي بن خحلف» قتله رسول الله صلی الله عليه وسلّم بيده» وعمرو بن عبد الله بن عمير بن 
وهب بن حذافة بن جمح» وهو أبوعزة» أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلّم أسيراً يوم أحد ولم يأحذ 
وول الل صلى اله عليه وسلم يوم أحد اسر غار فقال: يا عمد من غك !«فقال رول الله صلى الله 
عليه وسَلم: إن المؤمن لا يلدغ من جححر مرتين» ولا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك تقول: سخرت 
محمد مرتين! ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه. قال أبو عبد الله الواقدي: وسمعنا في أسره غير 
ذلك. حدثنا بكير بن مسمار قال: لما انصرف المشركون عن أحد نزلوا بحمراء الأسد في أول الليل ساعة» 
ثم رحلوا وتركوا أبا عزة نائماً مكانه حي ارتفع النهار ولحقه المسلمون» وهو مستنبةٌ يتلددء وكان الذي 
أحذه عاصم بن ثابت» فأمره البي صلى الله عليه وسلّم فضرب عنقه. 

ومن بن عبد مناة بن كنانة: خالد بن سفيان بن عويف» وأبو الشعثاء بن سفيان بن عويف» وأبو الحمراء 


بن سفيان بن عويف» وغراب بن سفيان بن عويف. 


قالوا: فلما انصرف المشركون عن أحد أقبل المسلمون على أمواتمم» فكان حمزة بن عبد المطلب فيمن أتى 
به إلى البي صلی الله عليه وسلّم أولاء صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ثم إن رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم قال: رأيت الملائكة تغسلهء لأن حمزة رضي الله عنه كان حنباً ذلك اليوم. ولم يغسل 

رسول الله صلى الله عليه وسلّم الشهداء وقال: لفوهم بدمائهم وجراحهم, فإنه ليس أحدٌّ يجرح في الله 
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ضعوهم» أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة. فكان حمزة أول من كبر عليه صلى الله عليه وسلم أربعا. ثم 
جمع إليه الشهداء» فكان كلما أتى بشهيد وضع إلى جنب حمزة بن عبد المطلب فصلى عليه وعلى 
الشهداء» حي صلى عليه سبعين مرة لأن الشهداء سبعون. ويقال كان يؤت بتسعة وحمزة عاشرهم 
فيصلي عليهم» + يرج اليا وحمرة حارم ريون a‏ طيعون إن تكد فيصان E‏ 
حن فعل ذلك سبع مرات. وال كر قله تيع وببيها وا 

وكان طلحة بن عبيد الله» وابن عباس» وجابر ين عبد الله» يقولون: صلی رسول الله صلى الله عليه وسم 
على قتلى أحدء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا على هؤلاء شهيدٌ. فقال أبو بكر رضي الله 
نة يا رم ل الثم البسوا اخراك أسلهوا كنا اسلساء وجاهدوا كنا سياهدنا؟ فال بل لكن هول 
لم يأكلوا من أجورهم شيئا ولا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر وقال: إنا لكائنون بعدك؟ 
وحدثين أسامة بن زيد» عن الزهري» عن أنس بن مالكء قال: لم يصل عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثله. 

والثلاثة في القبرء وقدموا أكثرهم قرآناً. فكان المسلمون يقدمون أكثرهم قرآناً في القبر. وكان ممن يعرف 
أنه دفن في قبر واحد: عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجحموح» وخارحة بن زيد» وسعد بن 
ربيع» والنعمان بن مالك وعبدة بن الحسحاسء في قبر واحد. فلما واروا حمزة بن عبد المطلب أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ببردة تمد عليه وهو في القبر» فجعلت البردة إذا مروا رأسه بدت قدما 
رجليه الحرمل» فبكى المسلمون يومئذ فقالوا: يا رسول الله عم رسول الله » لا نجد له ثوبا! فقال البي 
صلى الله عليه وسلّم: تفتتح يعن الأرياف والأمصار فيخرج إليها الناس» ثم يبعثون إلى أهليهم: إنكم 
بأرض حجاز جردية الحردية الي ليس يما شيء من الأشجار والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون. والذي 
نشدي بدا ل ترو ع ع را ر كيم اله كيه اجه يحم العات! قالوا: وأتى عبد 
الرحمن بن عوف بطعام» فقال: حمزة أو رحل آخر لم يوجد له كفن» وقتل مصعب بن عمير ولم يوحد له 
كفن إلا بردة » وكانا خيرا مئ. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلّم على مصعب ابن عمير» وهو مقتول 
في بردة» فقال: لقد رأيتك بمكة وما ها أحدٌ أرق حلة ولا أحسن لمة منك ثم أنت شعث الرأس في بردة. 


ثم أمر به يقبر» ونزل في قبره أحوه أبو الروم» وعامر بن ربيعة» وسويبط بن عمرو ابن حرملة. ونزل في 
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قبر حمزة علي» والزبير» وأبو بكر» وعمر» ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس على حفرته. 


وكان الناس أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة» فدفن ببقيع الحبل منهم عدة» عند دار زيد بن ثابت 
اليوم بالسوق» سوق الظهرء ودفن ببيْ سلمة بعضهم» ودفن مالك بن سنان في موضع أصحاب العباء 
الذي عند دار نخلة. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ردوا القتلى إلى مضاجعهم! وكان 
الناس قد دفنوا قتلاهم» فلم يرد أحدّ إلا رحلا واحداً أدركه المنادي ولم يدفن» وهو هماس بن عثمان 
الملحزومي» كان حمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه 
وسلّمء فقالت: أم سلمة زوج التي صلى الله عليه وسلّم: ابن عمي يدل على غيري! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: احملوه إلى أم سلمة. فحمل إليها فمات عندهاء فأمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم أن ترده إلى أحدء فدفن هناك كما هو في ثيابه ال مات فيهاء وكان قد مكث يوماً وليلة» ولكنه 
م يذق شيئاء ولم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم و م يغسله. 

قالوا: وكان من دفن هناك من المسلمين» إنما دفن في الوادي. وكان طلحة بن عبيد الله إذا سئل عن تلك 
القبور امجتمعة بأحد يقول: قوم من الأعراب كانوا زمان الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
هناك» فماتوا فتلك قبورهم. وكان عباد بن تميم المازني ينكر تلك القبور ويقول: إنما هم قوم ماتوا زمان 
الرمادة» وكان ابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن محمد يقولان: لا نعرف تلك القبور امجتمعة» إنما هي قبور 
ناس من أهل البادية» وقبور من قبور الشهداء قد غيبت» لا نعرفهم بالوداي وبالمدينة ونواحيهاء إلا أنا 
نعرف قب رحمزة بن عبد المطلب» وقبر سهل بن قيس» وقبر عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن 
الجموح. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم في كل حولء وإذا تفوه الشعب رفع صوته 
فيقول: السلام عليكم عا صبرتم» فنعم عقبى الدار! ثم أبو بكر رضي الله عنه كل حول يفعل مثل ذلك ثم 
عمرو بن الخنطاب رضي الله عنه يفعل مثل ذلك» ثم عثمان رضي الله عنه» ثم معاوية حين مر حاجاً أو 
00 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: ليت أي غودرت مع أصحاب الحبل. وكانت فاطمة بنت 
رسول الله لى :الله عليه وسلى تاه ين البومين والدلاثة. شكى غتدهم وتدغو. وکات سعد بن أن 
وقاص يذهب إلى ماله بالغابة» فيأي من حلف قبور الشهداء فيقول: السلام عليكم! ثلاثاء ثم يقبل على 
أصحابه فيقول: ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام؟ لا يسلم عليهم أحدٌ إلا ردوا عليه السلام 
إلى يوم القيامة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلّم على مصعب بن عمير فوقف عليه ودعاء وقراً: 


"رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا'» أشهد أن 
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هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم! والذي نفسي بيده» لا يسلم عليهم 
أحدٌّ إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وكان أبو سعيد الخدري يقف على قبر حمزة فيدعو ويقول لمن معه: لا 
يسلم عليهم أحدّ إلا ردوا عليه السلام» فلا تدعوا السلام عليهم وزيارتمم. وكان أبو سفيان مولى ابن أبي 
أحمد يحدث أنه كان يذهب مع محمد بن مسلمة وسلمة بن سلامة بن وقش في الأشهر إلى أحد» فيسلمان 
على قبر حمزة أوهاء ويقفان عنده وعند قبر عبد الله بن عمرو ابن حرام مع قبور من هناك. وكانت أم 
سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم تذهب فتسلم عليهم في كل شهر فتظل يومهاء فجاءت يوما ومعها 
غلامها نبهان» فلم يسلم فقالت: أي لكع» ألا تسلم عليهم؟ والله لا يسلم عليهم أحدّ إلا ردوا إلى يوم 
القيامة. وكان أبو هريرة يكثر الاختلاف إليهم. وكان عبد الله بن عمرو إذا ركب إلى الغابة فبلغ ذباب» 
عدل إلى قبور الشهداء فسلم عليهم» ثم رحع إلى ذباب حن استقبل الطريق طريق الغابة ويكره أن 
يتخذهم طريقاً» ثم يعارض الطريق حن يرجع إلى طريقه الأولى. وكانت فاطمة الخزاعية قد أدركت 
تقول: رأيتئ وغابت الشمس بقبور الشهداء ومعي أخست لي» فقلت ها تعالى» نسلم على قبر حمزة 
وننصرف. قالت: نعم. فوقفنا على قبره فقلنا: السلام عليك يا عم رسول الله. فسمعنا كلاماً رد علينا: 
وعليكما السلام ورحمة الله. قالتا: وما قربنا أحدٌ من الناس. 


قالوا: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم من دفن أصحابه دعا بفرسه ف ركبه» وخرج المسلمون 
حوله عامتهم حرحت» ولا مثل لب سلمة وبي عبد الأشهل» ومعه أربعة عشرة امرأة» فلما كانوا بأصل 
الحرة قال: اصطفوا فنثئ على الله فاصطف الناس صفين خلفهم النساءء ثم دعا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم:اللهم» لك الحمد كله! اللهم؛ لا قابض لما بسطتء ولا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت! اللهم إن 
أسألك من بركتك ورحمتك وفضلك وعافيتك! اللهم إن أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول! 
اللهم إن أسألك الأمن يوم الخوف والغناء يوم الفاقة؛ عائذاً بك اللهم من شر ما أعطيتنا ور امت 
منا! اللهم توفنا مسلمين! اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» 
واجعلنا من الراشدين! اللهم عذب كفره أهل الكتاب الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك! 
اللهم أنزل عليهم رحسك وعذابك! إله الحق! آمين! وأقبل حي نزل يبن حارثة يمينا حي طلع على بن 
عبد الأشهل وهم يبكون على قتلاهم» فقال: لكن حمزة لا بواكي له. 

فخرج النساء ينظرون إلى سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكانت أم عامر الأشهلية تقول: قيل لنا 
قد أقبل النبي صلى الله عليه وسلّم ونحن في النوح على قتلاناء فخرجنا فنظرت إليه فإذا عليه الدرع كما 
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هي» فنظرت إليه فقلت: كل مصية بعدك جلل. 

وخرجت أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت عبيد بن معاوية بن بلحارث بن الخزرج تعدو نحو رسول الله 
لى الله هليه وسل ورسول الله ضاق اله كيه وس راق على" فرسة وسين ماد اد ينان 
فرسه» فقال شغد يا زسول اله أمي! فقال زسول ال صلى :الله عليه وسكة ا ی ع 
تأملت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت: أما إذ رأيتك سالاء فقد أشوت المصيبة. فعزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم بعمرو بن معاذ ابنهاء ثم قال: يا أم سعد» أبشري وبشري أهليهم أن قتلاهم قد 
ترافقوا في الجنة جميعاً وهم اثنا عشر رجلاً وقد شفعوا في أهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله» ومن ييكي 
عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: ادع يا رسول الله لمن خافوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اللهم 
أذهب حزن قلوهم واحبر مصيبتهم» وأحسن الخلف على من خلفوا. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: حل أبا عمرو الدابة. فخلى الفرس وتبعه الناس» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: يا أبا عمروء إن الجراح في أهل دارك فاشيةء وليس فيهم بحروحٌ إلا يان يوم القيامة 
دخ ا اللون لون دم والريح ريح مسك فمن كان جروحا فليقر في داره وليداو جرحه» 
ولا يبلغ معي يب عزمة مئ. فنادى فيهم سعدٌ: عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ألا يتبع رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم حريحٌ من بي عبد الأشهل» فتخلف كل مجروح؛ فباتوا يوقدون النيران ويداوون 
الجراح» وإن فيهم لثلاثين جريحاً. ومضى سعد بن معاذ معه صلى الله عليه وسلم إلى بيته» ثم رحع إلى 
نسائه فساقهن» ول تبق امرأة إلا جاء يما إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبكين بين المغر 
والعشاء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من النوم لثلث الليل» فسمع البكاء فقال: ما 
هذا؟ فقيل: نساء الأنصار يبكين على حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: رضي الله عنكن وعن 
ا و لاقو ]ل ارا ا رچ ر ا حك ليل جنا رخا فنا کے ما 
قل إلا بدات ع ال يوا هذا 

ويقال إن معاذ بن جبل جاء بنساء بي سلمة» وجاء عبد الله بن رواحة بنساء بلحارث بن الخزرج» ثم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما أردتا هذا! ونماهن الغد عن النوح أشد النهي. 


وَصلنَ: رسؤل الله صل الله عليه وسلع المغريت بالمدينة» ورم رول الله الى الله عليه :وسلم إلى المدينة 
والمنافقون معه يشمتون ويسرون ما أصايهم ويظهرون أقبح القول. ورجع من رجع من أصحابه وعامتهم 


جريحٌ» ورجع عبد الله بن عبد اله بن أبي وهو جريح» فبات يكوى الجراحة بالنار حي ذهب الليل» 
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وجعل أبوه يقول: ما كان حروحك معه إلى هذا الوجه برأي! عصان محمد وأطاع الولدان» والله لكأن 
كنت أنظر إلى هذا. فقال ابنه: الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خيرٌ. 

وأظهرت اليهود القول السيء فقالوا: ما محمد إلا طالب ملك ما أصيب هكذا ني قط أصيب في بدنه 
وأصيب في أصحابه! وجعل المنافقون يخذلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويأمروفهم 
بالتفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وجعل المنافقون يقولون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم: لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل. حي “مع عمر بن النطاب رضي الله عنه ذلك في أماكن 
فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من اليهود والنافقين. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا عمرء إن الله مظهر دينه ومعز نبيه» ولليهود ذمة فلا أقتلهم. 
قال: فهؤلاء المنافقون يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أليس يظهرون شهادة أن لا إله 
إلا الله وأي رسول الله؟ قال: بلى يا رسول اللهء وإنما يفعلون ذلك تعوذاً من السيفء فقد بان لهم أمرهم 
وأبدى الله أضغافهم عند هذه النكبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ميت عن قتل من قال لا إله 
إلا الله وإن محمداً رسول الله . يا ابن ال لخطاب» إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حي نستلم الركن. 
قالوا: فكان لعبد الله بن أبي مقام يقومه كل جمعة شرفاً له لا يريد ت رکه» فلما رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم من أحد إلى المدينة حلس على المنبر يوم جمعة فقام ابن أبي فقال: هذا رسول الله بين 

أظه ركم؛ قد أكرمكم الله به» انصروه وأطيعوه. فلما صنع بأحد ما صنع قام ليفعل ذلك فقام إليه 
المسلمون فقالوا: اجلس يا عدو الله! وقام إليه أبو أيوب وعبادة بن الصامت» وكانا أشد من كان عليه 
من حضرء و لم يقم إليه أحدّ من المهاحري» فجعل أبو أيوب يأحذ بلحيته» وعبادة بن الصامت يدفع في 
رقبته» ويقولان له: لست لهذا المقام بأهل! فخرج بعد ما أرسلاه» وهو يتخطى رقاب الناس وهو يقول: 
كأنما قلت هجرأء قمت لأشد أمره! فلقيه معوذ بن عفراء فقال: مالك؟ قال: قمت ذلك المقام الذي 
كنت أقوم أولاء فقام إلي رحال من قومي» فكان أشدهم علي عبادة» وخالد بن زيد. فقال له: ارحع 
فيستغفر لك رسول الله. فقال: والله ما أبغى يستغفر لي. فترلت هذه الآية: ""وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله..." الآية. قال: ولكأي أنظر إلى ابنه حالس في الناس» ما يشد الطرف إليه» فجعل يقول: 


أخر جين محمد من مربد سهل وسهيل. 


ما نزل من القرآن بأحد 


قال الواقدي: حدئئ عبد الله بن جعفر» عن أم بكر بنت المسور ابن مخرمة» قالت: قال أبي المسور بن 
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مخرمة لعبد الرحمن بن عوف: حدثنا عن أحد! فقال: يا ابن أي عد بعد العشرين ومائة من آل عمران 
فكأنك ضرفا "ود غدوت من آهلك تبوئء الؤمنية: ؟" إل حر الاي قال غذا سول الله صل الله 
عليه وسلّم إلى أحد فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بم القداح» إن رأى صدراص خارحا قال: 
تأخر! وق قوله: '"إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا.." إلى آخر الآية. قال: هم بنو سلمة وبنو حارثة» 
هموا ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ثم عزم هما فخرجوا. "ولقد نصركم الله يبدر 
وأنتم أذلةً'» يقول: ف كات ذا وة عر ريدن فاا E‏ عا اراد بعاد 
من الظفر. '"إذ تقول للمؤمنين" هذا يوم أحد, "ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين". ''بلى إن تصبروا وتتقوا. "لكيه كانه نول على الى :على اد عه و فل أن قرخ ]إلى ا 
إني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة متزلين» '"'بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمد دكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين". "وما جعله الله إلا بشرى لك" قال: فلم يصبروا وانكشفوا 
فلم يعد رسول الله شتلى الله عليه واسلّم نملك واخد يوم ألحد. قله" ی 
لله إلا بشى لكم" لتستبشروا يهم ولتطمئنوا إليهم. "ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقابوا 
عافن" قول بيه انه اعدا ورشلبوة شان ن لك من لري ام بترن غ ان كلقع 
فام ظالمون" قال: يعن الذين انهزموا يوم أحد. ويقال نزلت في حمزة حين رأبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ما به من المثل فقال: لأمثلن يمم! فنزلت هذه الآية. ويقال نزل في رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
کو ری يرع اعد مغل شرل كي ا و "ليا أنه اذى امنا :نا كلو الربا 
أضعافاً مضاعفة' قال: كان أهل الجاهلية إذا حل حق أحدهم فلم يجد عنده غريعه أحره عنه وأضعفه 
عليه. "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" قال: التكبيرة الأولى مع الإمام» ''وجنة عرضها السموات والأرض” 
فيقال الجنة في السماء الرابعة. "الذين ينفقون في السراء والضراء" قال: ا اليسر والضراء العسر» 
''والكاظمين الغيظ" يع عمن اللا عن الناس" ما أوتى إليهم. "والذي إذا لو E‏ 
نسي د 2 7 
ولا صغيرة مع إصرار. "هذا بيان للناس" من العمى» "وهدئ" من الضلالة» "وموعظة للمتقين". "و 
تمنوأ' يقول: في قتال العدوء "ولا تحزنوا' على من أصيب منكم بأحد من القتل والجراح» "وأنتم 7 
قول" قد أصبتم يوم بدر ضعف ما أصابكم منكم بأحد. "إن بمسسکم قرح" يعني جراج "فقد مس 
القوم قرح مثله" يعن جراح يوم بدرء "وتلك الأيام نداوها بين الناس" يقول: لهم دولة ولكم دولة: 
والعاقبة لكم» '"وليعلم الله الذين آمنوا' يقول: من قاتل مع نبيه» 'ويتخذ منكم شهداء' من قتل بأحد» 
"وليمحص الله الذين آمنوا" يعي يبلوهم الذين قتلوا وثبتواء '"'ويمحق الكافرين" يعي المشركين, "أم حسبتم 
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أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم" يعن من قتل بأحد وأبلى فيه» ''ويعلم الصابرين" من 
يصبر يومئذ. ''ولقد كنت ينون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون" قال: السيوف في 
E TT‏ لوا قر ير كار هي لون 
ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الخروج إلى أحد فيصيبون من الأجر والغنيمة؛ فلما كان 
يوم أحد ولى منهم من ولى. ويقال هو في نفر كانوا تكلموا قبل أن يخرج البي صلى الله عليه وسلم إلى 
او ليها ی ا من کک قزم ال تنه تنروق ا قلما رو ی ات يدم 
أ هويا وا کا إل رمو قدا من ا ا إلى عا قال !دان" ایی الصو يوه 
أحد في صورى جعال بن سراقة الثعلبي فنادى إن محمد قد قتل فتفرق الناس في كل وحه» فقال عمر: إن 
أرقى في الحبل أن أرويه حن انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يتزل عليه: "وما 

عنية Er O BE N‏ علي طق" اقول توق" ونا ان 
لنفس أن موت إلا يإذن الله كنايا وجرا يقول: ما كان لما أن تموت دون أحلهاء وهو قول ابن أبي حين 
رجع بأصحابه وقتل من قتل بأحد "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا". فأخبره الله أنه كتابٌ موجل» 
يقول الله عز وحل: "ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها' يقول: من يعمل للدنيا نعطه منها ما يشاءء "ومن 
يرد ثواب الآحرة" يقول: يريد الآخرة» "نؤته منها وسنجزي الشاكرين". "وكأين من ڼي قاتل معه 
ربيون" قال: اللجماعة الكثيرة, "فما وهنوا لما أصايهم في سبيل الله وما ضعفوا" يقول: ما استسلموا في 
سبيل الله ولا ضعفت نياتمم» "وما استكانوا" يقول: ما ذلوا لعدوهم, "والله يحب الصابرين" يخبر أنهم 
صبروا. "وما كان قوهمم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا" إلى قوله '"وحسن ثواب الآحرة" يقول: أعطاهم 
النصر والظفر وأوجب لمم الجنة في الآخرة. "يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا حاسرين" يقول: إن تطيعوا اليهود والمنافقين فيما يخذلونكم ترتدوا عن دينكم. ''بل الله 
مولاكمن" يعي المؤمنين» يقول: يتولاكم. "سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب" قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي. "ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوهم 
بإذنه' والحس القتل. يقول: الذي حبركم أنكم إن صبرتم أمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة» "حي 
إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر" وهنتم عن العدوء وتنازعتم يعن اختلاف الرماة حيث وضعهم النبي صلى 
الله عليه وسلم ومعصيتهم وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا ولا تفارقوا موضعكم» وإن 
رأيتمونا نقتل فلا تعينونا نغنم فلا تش ركوناء "من بعد ما أراكم ما تحبون" يعي هزعة المشركين وتوليتم 
هاربين» '"منكم من يريد الدنيا' يعن العسكر وما فيه من النهب» '"ومنكم من يريد الآخرة" الذين ثبتوا 


من الرماة و لم يغنموا عبد الله بن حبير ومن ثبت معه. فقال ابن مسعود: ما كنت أرى أحدا من أصحاب 
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رسول الله صلى الله عليه وسلّم يريد الدنيا حي سمعت هذه الآية. قال: "ثم صرفكم عنهم" يقول: حيث 
كانت الدولة لكم عليهم» "ليبتليكم' ليرجع المشركون فيقتلوا من قتلوا منكم ويجرحوا من جرحوا منكم» 
"ولقد عفا عنكم" يع عمن ولى يومئذ منكم ومن أراد ما أراد من النهب» فعفا عن ذلك كله. "إذ 
تصعدون" يعن في الحبل ربو ر اروت على ا والرسول يدعوكم فی أخراكم' كانوا مرون 
ONU aa e a a‏ او يلق 
عليه أحد» فعفا ذلك عنهم. "فأثابكم غما بغ" فالغم الأول الحراح والقتل» فأنساهم الغم الآخر ما 
أصايمم من الغم الأول من الحراح والقتل. ويقال الغم الأول حيث صاروا إلى الجبل يبمزكتهم وت ركهم النبي 
صلى الله عليه وسلّم» والغم الآخر حين تفرعهم المش ر كون» فعلوهم من فرع الحبل فنسوا الغم الأول. 
ويقال "غماً بغم' بلاء على أثر بلا '" ليكلا تحزنوا على ما فاتكم" يقول: لكلا تذكروا ما فاتكم من فب 
متاعهم» "ولا ما أصابكم' من قتل منكم أو بدرحر"م أنرل عليكم من بعد العم أمئة ا 
قتلنا هنا" قال الزبير رضي الله عنه: ممعت هذا القول من معتب بن قشير» وقد وقع علي النعاس وإني 
لكالحالم» أسمعه يقول هذا الكلام» واجتمع عليه أنه صاحب هذا الكلام. قال الله: "لو كنتم في بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاحعهم" يقول الله تعالى: لم يكن لهم بد من أن يصيروا إلى 
مضاجعهم» "ليبتلي الله ما في صدو ركم وليمحص ما في قلوبكم' يقول: يخرج أضغافهم وغشهم "والله 
عليمٌ بذات الصدور" يقول: ما يكنون من نصح أو غش. "إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 
استزهم الورك بس ا لدو عو ار هه يقول: أصابهم ببعض ذنويهمء "ولقد عفا الله 
عنهم" يعي انكشافهم. "يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانمم" إلى قوله "ما ماتوا 
وما قتلوا" قال: نزلت في ابن أبي» يقول الله عز وجل للمؤمنين: لا تكلموا ولا تقولوا كما قال ابن أبي. 
وهو الذي قال الله تعالى فيه ''كالذين كفروا". "ليجعل الله ذلك حسرة في قلوهم" . "ولكن قتلتم في سبيل 
الله أو 

متم" إلى آخر الآية» يقول: من قتل بالسيف أو مات بإزاء عدو أو مرابط فهو خيرٌ نما يجمع من الدنيا. 
وقوله "لإلى الله تحشرون" يقول: تصيرون إليه جميعاً يوم القيامة "فبما رحمة من الله لنت لمم" وقوله 


'لانفضوا من حولك" يعن أصحابه الذين انكشفوا بأحد» "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر" 


أمره أن يشاورهم في الحرب وحده» وكان النبي صلى الله عليه وسلّم لا يشاور أحداً إلا في الحربء "'فإذا 
عزمت" أي جمعتء ''فتوكل على الله" . "وما كان لني أن يغل ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة' قال: 
نزلت هذه الآية في يوم بدر» كانوا قد غنموا قطيفة حمراء» فقالوا: ما نرى البي صلى الله عليه وسلّم إلا 


قد أحذها! فترلت هذه الآية. "أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله" يقول: من آمن بالله كمن 
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كفر بالله؟ وقوله: "هم درجات عند الله" يقول: فضائل بينهم عند الله. قوله '"'لقد من الله على المؤمنين إذ 
يالك لين رولا دن نفس" ی کا :على :علي روسل" كرو يف ا ی 
"ويزكيهم ويعلمهم' القرآن والحكمة والصواب في القول» "وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين"» قوله 
"أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها.." إلى آخر الآية» هذا ما أصابهم يوم E‏ 
سبعون مع ما ناهم من الحراح. "قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم" .معصيتكم الرسولء يعي الرماة» 
وقوله "قد أصبتم مثليها' قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين. "وما أصابكم يوم التقى الجمعان" يوم 
أحد, "فبإذن الله وليعلم المؤمنين" ؛'وليعلم الذين نافقوا' يعلم من أبلى وقاتل وقتل» ويعلم الذين نافقواء 
"وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قنالاً لأتبعناكم' هذا ابن أبي» وقوله "أو 
اقرا قول كرا الستواك فال لدعا "قال ان أن ین اعد لو ك فا یاک يقل ای 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان" نزلت في ابن ابي» وقي قوله "الذين قالوا لإحوانمم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا' هذا مالل فالخو ان لمش أرقف ا كا ری "ول سيق 
الل اا ف عل انه اتوي" إلى قوله "وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين" قال ابن عباس رضي الله عنه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن إخوانكم لما أصيبوا بأحد جعلت أرواحهم في أحواف طير 
حضر» ترد أفار الحنة فتأكل من ثمارهاء وتاوى إلى لامأ نين شعن غل را رر ب 
مشريهم ومطعمهم» ورأوا حسن منقلبهم» قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أكرمنا الله وما نحن فيه للا 
يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. قال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: "ولا تحسبن الذين 
كإؤائق سيل الله مواد" الآية. وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن الشهداء على بارق فهر في 
احنة في قبة حضراءء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشياً. وكان ابن مسعود يقول في هذه الآية: إن أرواح 
ا 0 
إطلاعة فقال: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟ قالوا: ربناء ألسنا في الجنة نسرح في أيها نشاء؟ فأطلع 
ع ا ل هود تمن عن ا كدر ا ربناء تعيد أرواحنا في أحسادنا فنقتل في 
اڭ E E E OS‏ القرح" إلى آحر الآية» هؤلاء الذين غزوا 
حمراء الأسد. 


ذا ك اليد ين تعن نآ قال" بلا كان ق اش ا إذا غ انه رن كمرى برعو 
لزني على باب رسول الله صلى الله عليه وسلّمء وبلال جالسٌ على باب النبي صلى الله عليه وسلّم؛ وقد 
أذن بلال وهو ينتظر حرو ج البي صلى الله عليه وسلّم إلى أن حرج» فنهض إليه المزن فقال: يا رسول 
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الله» أقبلت من أهلي حي إذا كنت ,ملل فإذا قريش قد نزلواء فقلت: لأدخلن فيه ولأسمعن من أخبارهم. 
لاح ين E‏ عل ار د ار وا 
فارجعوا نستأصل من بقى! وصفوان يأبى ذلك عليهم. فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلّم أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فذكر هما ما أخبره المزني» فقالا: اطلب العدوء ولا يقحمون على الذرية! فلما 
سلم ثاب الناس» وأمر بلالاً ينادي يأمر الناس بطلب عدوهم. وقالوا لما أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بالمدينة يوم الأحد أمر بطلب عدوهم» فخرجوا ويم الجراحات. 


وق قوله "الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لما فاحشوهم فزادهم إاناً' إلى قوله ''واتبعوا رضوان 
اله فإ أبا سفيان بن خرب وعد التي صلى الله عليه وسلم يوم حك يدر الموعد الصفراءء على رأس 
الحول. فقيل لأبي Naaa Na‏ المدينة يثبط المسلمين» 
وحعل له عشراً من الإبل إن هو ردهم» ويقول فم قد جمعوا جموعاص وقد جاءوكم في دارکې لا 
تخرحوا إليهم. حن كاد ذلك يثبطهم أو بعضهم» فبلغ البي صلى الله عليه وسلّم فقال: والذي نفسي 
بيده» لو لم يخرج معي أحدّ لخرحت وحدي. فأفجت لهم بصائرهم» فخرجوا بتجارات وكان بدر 
ا فاا يفضي عرق اله و فق اا يفول 00000 م يلقوا قتالاء وأقاموا 
ثمانية أيام ثم انصرفوا. '"إغا ذلك الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون" يقول: الشيطان يخوفكم 
أولياءه ومن أطاعه. "ولا يخزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيعا" . "إن الذين اشتروا 
الكفر بالإبمان" يقول: استحبوا الكفر على الإيمان. "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهه' 
يقول: ما يصح أبدانمم» ويرزقهم ويريهم الدولة على عدوهم» يقول: أملى هم ليزدادوا كفراً. "ما كان 
لله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حي بميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب" يعني 
مصاب أهل أحدء "ولكن الله يجتتى من رسله من يشاء' يعن يقرب من رسله. وفي قوله "ولا يحسبن 
الذين يبخلون بها آتاهم الله من فضله هو حيرا هم" إلى قوله "يوم القيامة" قال: يأ كر الذي لا يؤدي 
حقه ثعباناً في عنقه» ينهش لزمتيه. يقول: أنا كترك. "'لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن 
ا قرط هيدا قال تعاض ا 
ونحن أغنياء ليستقرض منا؟ "...وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق" . "ذلك عا قدمت 
أيديكم" من كف ركم وقتلكم الأنبياء. "الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حن يأتينا بقربانس 
تأكله النار" الآية وال تليهاء يعن يهود. "ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" يعن اليهود» 
"ومن الذين أشركوا' يعن من العرب» "أذىّ كثيراً..'" إلى حر الآية. قال: نزلت هذه الآية على الي 
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صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالقتال. "وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس" إلى قوله 
"وهم عذابٌ أليم' قال: أذ على أحبار اليهود في أمر صفة النبي صلى الله عليه وسلّم ألا يكتموه. 
"فنبذوه وراء ظهورهم" واتخذوه مأكلة وغيروا صفته. وقوله "لا تحسبن الذين يفرحون .ما أتوا ويحبون أن 
يحمدوابما لم يفعلوا" قالت: نزلت في ناس من المنافقين» كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا غزا فقدم 
قالوا: اقروت شحو فرج ملك فإذا را لم يخرحوا معه» ويقال هم اليهود. "الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنويمم' قال: يصلون قياماً وقعوداً وعلى جنويهم؛ يعن مضطجعين. "ربنا إننا سمعنا مناديا 
E‏ أذ نموا روك "عابنا" "قال ؛ القر اف لبس كليم راف اليج على :الل عليه وور 
"فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا' يعي المهاحرين الذين أخرجوا من 
مكة. "لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلا" . "متاعٌ قليل" يقول: تحارتهم وحرفتهم. "وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم' يعن عبد الله بن سلام. "يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الل" قال: لم يكن على عهد البي صلى الله عليه وسلّم رباط» إنما كانت الصلاة 
بعد الصلاة, 


وقال جابر بن عبد الله: لما قتل سعد بن ربيع بأحد رحع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المدينة» ثم 
مضى إلى حمراء الأسد. وجاء أو سعد بن ربيع فأحذ ميراث سعد» وكان لسعد ابنتان وكانت امرأته 
اما و كان السرا را زر جل نا كاك ن الداهلية بح هل معد بن ره فما قطن عمق لال 
ولم تنزل الفرائض وكانت امرأة سعد امرأة حازمة» صنعت طعاماً ثم دعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم خبزاص و حماً وهي يومئذ بالأسواف. فانصرفنا إلى البي صلى الله عليه وسلّم من الصبح» فبينا نحن 
عنده جلوسٌ ونحن نذكر وقعة أحد ومن قتل من المسلمين» ونذكر سعد بن ربيع إلى أن قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: قوموا بنا! فقمنا معه ونحن عشرون رجلاً حي انتهينا إلى الأسواف» فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه فنجدها قد رشت ما بين صورتين وطرحت خصفة. قال حابر بن 
عبد الله: والله ما ثم وسادة ولا بساطء فجلسنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن سعد بن ربيع» 
يترحم عليه ويقول: لقد رأيت الأسنة شرعت إليه يومئذ حن قتل. فلما مع ذلك النسوة بكين» فدمعت 
عينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم وما نماهن عن شيء من البكاء. قال جابر: ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم: يطلع عليكم رحل من أهل الحنة. قال: فتراءينا من يطلع؛ فطلع أبو بكر رضي الله عنه» 
فقا فشر ناه ا قال زرل ال صل الل عليه وس 2 املع م ردوا هليه 2 جلت م قال رشيول الله 
صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم من أهل الحنة. فتراءينا من يطلع من خلال السعف. فطلع عمر بن 
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ا نطاب رضي الله عنهء فقمنا فبشرناه عا قال ابي صلى الله عليه وسلّم فسلم ثم جلس. ثم قال: يطلع 
عليكم رحل من أهل الحنة. فنظرنا من خلال السعف» فإذا علي عليه السلام قد طلع؛ فقمنا فبشرناه 
بالجنة» ثم حاء فسلم ثم حلس» ثم أتى بالطعام. ا اكل وجل وار 
لنان» فوضع رسول الله صلی الله عليه وسلّم يده فيه فقال: حذوا بسم الله! فأكلنا منها حي نملناء والله 
ما أرانا ح ركنا منها شيئاً.تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ارفعوا هذا الطعام! فرفعوه ثم أتينا 
برطب في طبق في باكورة أو مؤخر قليل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله كلوا! قال: 
فاك خوك ارون لهف الم قر ها قن لد ”هالت لون بان قا رسيو لاماي لفان 
وسلم ولم بمس ما ثم رجع إلى جلسة فتحدك رسول الله صلى الله عليه وسل ثم جاءت العصر فأتى 
ببقية الطعام يتشبع به» فقام النبي صلى الله عليه وسلّم فصلى العصرء ول يمس ماء» ثم قامت امرأة سعد بن 
ربيع فقالت: يا رسول الله إن سعد بن ربيع قتل بأحد» فجاء أحوه فأخذ ما ترك» وترك ابنتين ولا مال 
ف وا يكم يا رسول الله السداء فلن الال فال رول الله لي اله عة وسل الل اجن 
الخلافة على تركتهء لم ينزل علي في ذلك شيء» وعودي إلي إذا رجعت! فلما رحع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى بيته جلس على بابه وجلسنا معه» فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلّم برحاء حي ظننا 
أنه أنزل عليه. قال: فسرى عنه والعرق يتحدر عن جبينه مثل الحمان. فقال: علي بامرأة سعدا قال* 
فخرج أبو مسعود عقبة بن عمرو حي جاء يما. قال: وكانت امرأة حازمة حلدة» فقال: أين عم ولدك؟ 
قالت: يا رسول الله» في متزله. قال: ادعيه لي! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلسي! فجلست 
وبعث رجلا يعدو إليه فأتى به وهو في بلحارث بن الخزرج» فأتى وهو متعب. فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم:ادفع إلى بنات أحيك ثلثي ما ترك أحوك. فكبرت امرأته تكبيرة “معها أهل المسجد» وقال 
زشول الله الى الله عليه ول :"ادقع إل زرخة أحيك السن وشانك وسا ما بيدك. و يورك امل 
يومئذ. وهي أم سعد بنت سعد بن ربيع امرأة زيد بن ثابت أم خارجة بن زيد. فلما ولى عمر بن 

ا خطاب رضي الله عنه» وقد تزوج زيد أم سعد بنت سعد وكانت حاملاء فقال: إن كانت لك حاجة أن 
e E ETE EE‏ 
حملاً. فقالت: ما كنت لأطلب من ا 


ولا انكشف المشركون بأحد كان أول من قدم بخبر أحد وانكشاف المش ر كين عبد الله بن أبي أمية بن 
المغيرة» كره أن يقدم مكة وقدم الطائف فأحبر: إن أصحاب محمد قد ظفروا وانهزمنا» كنت أول من قدم 
عليكم! وذلك حين انهزم المش ركون الانهزامة الأولى» ثم تراحع المش ركون بعد فنالوا ما نالوا. وكان أول 
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من أخبر قريشا بقتل أصحاب محمد وظفر تريش و 

وحدثي موسة بن شيبة» عن قطر بن وهب الليثي» قال: لما قدم وحشي على أهل مكة .عصاب أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم سار على راحلته أربعاء فانتهى إلى الثنية ال تطلع على الحجون» فنادى 
بأعلى صوته: يا معشر قريش! مرارأ» حي ثاب الناس إليه وهم خحائفون أن يأتيهم ما يكرهون. فلما 
رضي منهم قال: أبشرواء قد قتلنا أصحاب محمد مقتله م يقتل مثلها في زحف قط وجرحنا محمداً فأئبتناه 
بالجراح» وقتلت رأس الكتيبة حمزة. وتفرق الناس في كل وجه بالشماتة بقتل أصحاب محمد وإظهار 
السرور» وخلا جبير بن مطعم بوحشي فقال: انظر ما تقول! قال وحشئ: قد والله صدقت. قال: أقتلت 
حمزة؟ قال: قد والله زرقته بالمزراق في بطنه حي حرج من بين رجليه؛ ثم نودى فلم يجبء فأحذت كبده 


وحملتها إليك لتراها. قال: أذهبت حزن نسائناء وبردت حر قلوبنا! فأمر يومئذ نساءه .مراحعة الطيب 


جام 


وكان معاوية بن المغيرة بن أبي العاص قد ازم يومئذ» فمضى على وجهه فنام قريبا من المدينة» فلما أصبح 
دحل المدينة فأتى منزل عثمان ابن عفان رضى الله عنه فضرب بابه» فقالت امرأته أم كلثوم بنت رسول 
الله صلى الله علية وسل ليس هو ها هنا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.. قال؟ فأرسلى إليهة 
فإن له عندي تمن بعير اشتريته عام أول فجئته بثمنه» وإلا ذهبت. قال: فأرسلت إلى عثمان فجاءء فلما 
رآه قال: ويحك» أهلكتئ وأهلكت نفسكء ما حاء بك؟ قال: يا ابن عم» لم يكن لي أحدّ أقرب إلي منك 
ولا أحق. فأدحله عثمان في ناحية البيت» ثم حرج إلى البى فيان الله عليه وماك :يريت نياعي اما 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه عثمان: إن معاوية قد أصبح بالمدينة فاطلبوه. فطلبوه 
فلم يجدوه» فقال بعضهم: اطلبوه في بيت عثمان بن عفان فدحلوا بيت عثمان فسألوا أم كلثوم» فأشارت 
إليه فاستخرجوه من تحت حمارة هم فانطلقوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلّم؛ وعثمان حالس عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فلما رآه عثمان قد أتى به قال: والذي بعثك بالحق» ما حقتك إلا أن 
أسألك أن تؤمنه, فهبه لي يا رسول الله! فوهبه له وأمنه وأجله ثلاثاء فإن وحد بعدهن قتل. قال: فخرج 
عثمان فاشترى له بعيرا وجهزه» ثم قال: ارتحل! ارتحل. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء 
الأسد» وحرج عثمان مع المسلمين إلى حمراء الأسد» وأقام معاوية حي كان اليوم الثالث» فجلس على 
راحلته ورج حي إذا كان بصدور العقيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن معاوية قد أصبح 
قريبا فاطابوه. فخرج الناس في طلبه فإذا هو قد أخطأ الطريق» فخرجوا في أثره حي يد ركه في يوم الرابع» 
وكان زيد بن حارثة وعمار بن ياسر أسرعا في طلبه» فأدركاه بالجماء فضربه زيد بن حارثة» وقال 


عمار: إن لي فيه حقا! فرماه عمار بسهم فقتلاه» ثم انصرفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه. ويقال: 
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أدرك بثنية الشريد على ثمانية أميال من المدينة. وذلك حيث أخطأ الطريق» فأد ركاه فلم يزالا يرميانه 


بالنبل واتخذاه غرها تحن مات 
غزوة حمراء الأسد 


وكانت يوم الأحد لثمان حلون من شوال» على رأس اثنين وثلاثين شهراء ودحلوا المدينة يوم الجمعة 

قا ا 

قالوا: لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الاحد ومعه وجوه الأوس والخزرج» وکانوا 
باتوا في المسجد على بابه سعد بن عبادرة. وحباب بن المنذر» وسعد بن معاذ» وأوس بن خولي» وقتادة 
بن النعمان» وعبيد بن أوس في عدة منهم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبح أمر 
بلالا أن ينادي: إن رسول الله يأمركم بطلب عدو كم» ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. 


قال: فخرج سعد بن معاذ راجعاً إلى داره يأمر قومه بالمسير. قال: والحراح في الناس فاشية» عامة ب عبد 
الأشهل جريحٌ» بل كلهاء فجاء سعد بن معاذ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن 
تطلبوا عدوكم. قال: يقول أسيد بن حضيرء وبه سبع حراحات وهو يريد أن يداويها: معا وطاعة لله 
ولرسوكه! فاخذ سلاحه ول يعر ج على درا راه ولق يرسول اله صلى الله عليه وسل وجا سغد 
بن عبادة قومه بئ ساعدة فأمرهم بالمسير» فتلبسوا ولحقوا. وحاء أبو قتادة أهل حربى» وهم يداوون 
الجراح» فقال: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمركم بطلب عدوكم. فوثبوا إلى سلاحهم 
وما عرجوا على جراحاتهم. فخرج من بي سلمة أربعون جراحات» وبكعب بن مالك بضعة عشر 
جرحأ وبقطبة ابن عامر بن حديدة تسع جراحات» حن وافوا النبي صلى الله عليه وسلم بعر أبي عنبة إلى 
رأس الثنية الطريق الأولى يومئذ عليهم السلاح قد صفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظر 
سول ال صلل ال علوم الك وار اع خير فاه فل اللهم ارحم بي سلمة! قال الواقدي: 
وحدئنٍ عتبة بن جبيرة» عن رجال من قومه» قالوا: إن عبد الله بن سهل» ورافع بن سهل بن عبد الأشهل 
رام جد ونا جراد la BENE e‏ 
يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بطلب عدوهم قال أحدهما لصاحبه: والله إن تركنا 
غزوة مع رسول الله لغنُ! والله ما عندنا دابة ن ركبها وما ندري كيف نصنع! قال عبد الله: انطلق بنا! 
قال رافع: لا والله» ما بي مشى. قال أحوه» انطلق بناء نتجار ونقصد! فخرجا يزحفان» فضعب رافع 
فكان عبد ال مله على ظهره عقبق وعشي الآخر عقبةء سحيق أتوا رسول الله صلى الله عليه وسم عند 
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العشاء وهم يوقدون النيران» فأتى يما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعلى حرسه تلك الليلة عباد 
بن بشر فقال: ما حبسكما؟ فأخبراه بعلتهماء فدعا هما بخير وقال: إن طالت لكم مدة كانت لكم 

مرا کب من خيل وبعال ول ولیس ذلك بخير لكم! حدثنٍ عبد العزيز بن محمد» عن يعقوب بن عمر بن 
قتادة» قالك هذان أنس ومؤنس وهذه قصتهما. 

وقال حابر بن عبد الله: يا رسول الله إن منادياً نادى ألا يخرج معنا إلا من حضر القتال بالأمس. وقد 
كنت حريصاً على الحضورء ولكن أبي حلفي على أخحوات لي وقال: يا بي» لا ينبغي لي ولك أن ندعهن 
ولا رحل عندهن» وأخخاف عليهن وهن نسيات ضعاف» وأنا حراج مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
لعل الله يرزقئ الشهادة. فتخلفت عليهن فاستأثره الله على الشهادة وكنت رحوتماء فأذن لي يا رسول الله 
أن أسير مغك فآاذن له رسوال الله.ضلى الله عليه وسلم. 

قال حابر: فلم يخر ج معه أحدّ لم يشهد القتال بالأمس غيري» ا لم يحضروا القتال فأبى ذلك 
عليهم» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بلوائه» وهو معقود لم يحل من الأمس» فدفعه إلى علي عليه 
السلام» ويقال دفعه إلى أبي بكر. 


وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو مجروح, في وجهه أثر الحلقتين» ومشجوجٌ في حبهته في 
أصول الشعر» ورباعيته قد شظيت» وشفته قد كلمت من باطنهاء وهو متوهن منكبه الأيمن بضربة ابن 
قميعة» ور كبعاه بجحوشتان. فدخل رسؤل الله صلى الله غليه وسلم المسجد فركع ركعتين» والناس قد 
حشدواء ونزل أهل العوالي حيث جاءهم الصريخ» ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ركعتين فدعا 
بفرسه على باب المسجدء وتلقاه طلحة رضي الله عنه وقد “مع المنادي فخرج ينظر مي يسير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم الدرع والمغفر وما يرى منه إلا عيناه» فقال: يا 
طلحة» سلاحك! فقلت: قريباً. قال طلحة: فأخرج أعدو فألبس درعيء وآحذ سيفي» وأطرح درقي في 
ضدري» وإ بي لنسع خراحات ولأنا أهع براح رسؤل الله صلى الله عليه وسلم مئ براحي ثم أل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلحة فقال: ترى القوم الآن؟ قال: هم بالسيالة. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: ذلك الذي ظننتء أما نم يا طلحة لن ينالوا منا مثل أمس حي يفتح الله مكة 
علينا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثار القوم: سليطاً ونعمان ابي 
سفيان بن خالد بن عوف بن دارم من بي سهم» ومعهما ثالث من أسلم من بي عوير لم يسم لنا. فأبطاً 
الثالث عنهما وهما يجمزان» وقد انقطع قبال نعل أحدهماء فقال: أعطين نعلك. قال: لا والله, لا أفعل! 
فضرب أحدهما برجله في صدره» فوقع لظهره وأخذ نعليه. ولحق القوم بحمراء الأسد» وهم زجل» وهم 
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يأتمرون بالرحوع» وصفوان ينهاهم عن الرحوع» فبصروا بالرجلين فعطفوا عليهما فأصابوهما. فانتهى 
المسلمون إلى مصرعهما بحمراء الأسد فعسكرواء وقبروهما في قر واحد. فقال ابن عباس: هذا قبرهما وهما 
ia EO ay‏ 

وكانتك حافة زاذنا التسر وکل ينعد بن عنادة تن جلا حن وافت الكمراف وساف جرا فيخروا فق 
يوم اثنين وتي يوم ثلاثا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمرهم في النهار بجمع الحطبء فإذا أمسوا 
أمرنا أن تقد النيرانة: فوفد كل .وبحل تارا فلقد كنا تلك الليالي توقل سمائة ثار حين ترى من المكان 
E a e‏ بعد لخو ENES EE‏ 

ا فاو أى فاا فود و مد م کن راف مت ا صل ا عليه ا 
فقال: يا حمد» ل عر كلا ما سابك ن امات ولوددنا أن الله أعلى كعبك» وأن المصيبة كانت 
بغيرك. ثم مضى معبد حي يجد أبا سفيان وقريشاً بالروحاء» وهم يقولون: لا حمدا أصبتم» ولا الكواعب 
أردفتم» فبئس ما صنعتم! فهم مجمعون على الرجوع؛ ويقول قائلهم فيما بينهم: ما صنعنا شيئاء أصبنا 
أشرافهم ثم رحعنا قبل أن نستأصلهم» قبل أن يكون لهم وفرٌ والمتكلم يبهذا عكرمة بن أبي جهل. فلماك 
حاء معبد إلى أبي سفيان قال: هذا معبد وعنده الخبر» ما وراءك يا معبد؟ قال: ت ركت محمداص وأصحابه 
حلفي يتحرقون عليكم .ثل النيران» وقد أجمع معه من تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج» وتعاهدوا 
ألا يرجعوا حي يلحقوكم فيثأروا منكم» وغضبوا لقومهم غضباً شديداً ولمن أصبتم من أشرافهم, قالوا: 
ويلك! ما تقول؟ قال: والله ما نرى أن نرتحل حن نرى نواصي الخيل! ثم قال معبد: لقد حملي ما رأيت 
منهم أن قلت أبياتاً: 


كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
تعدو بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميلس معازيل 
فقلت ويل ابن حرب من لقائهم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 


وكان مما رد الله تعالى ابا سفيان وأصحابه كلام صفوان بن أمية قبل أن يطلع معبد وهو يقول: يا قوم» لا 
تفعلوا! فإن القوم قد حزنوا وأحشى أن يجمعوا عليكم من تخلف من الخزرج» فارحعوا والدولة لكم» فإنٍ 
لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرشدهم صفوان وما 

كان برشيد» والذي نفسي بيده» لقد سومت لمم الحجارة» ولو رحعوا لكانوا كأمس الذاهب! فانصرف 


القوم سراعا خائفين من الطلب لهمء ومر بأبي سفيان نفرٌ من عبد القيس يريدون المدينة. فقال: هل مبلغو 
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محمداً وأصحابه ما أرسلكم به» على أن أوقر لكم أباعركم إساض هد بعطاظ إن أنتم جئتمون؟ قالوا: 
نعم. قال: فما اقيم مدا وأصحابه فأحبروهم أنا قد أجمعنا الرحعة إليهم» وأنا آثاركم. فانطلق أبو 
سفيان» وقدم الركب عائبالتي ضلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحمراء» فأحبروهم الذي أمرهم أبو 
سفيان» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل! وقي ذلك أنزل الله عز وجل: '"الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصايبهم القرح..الآية. وقوله: "الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.." الآية. وكان معبد 
قد أرسل رجلاً من حزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعلمه أن قد انصرف أبو سفيان وأصحابه 
خائفين وجلين. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 


إلى قطن إلى بني الأسد في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً 


بن أى سلمة بن غك الأ سك وغيره أرقا قد عدا مى حدية هذه الريك وعماد اديت عع عمر ابق 
غفمان» عن سلمة» قالوا: شهد أبو سلمة بن عبد الأسد أحداء وكان تازلا ف بن أمية بن زيد بالعالية 
حين تحول من قبای ومعه زوجته أم سلمة بنت أبي أمية. فجرح بأحد جرحا على عضده فرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حن لقيه حين هبط من العصبة بالعقيق» فسار مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى حمراء الأسد. فلما رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انصرف مع المسلمين ورحع 
من العصبة» فأقام شهرا يداوي حرحه حن رأى أن قد برأ ودمل الجرح على بغي لا يدري به» فلما كان 
هلال ا حرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا من ال هجرة؛ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احرج 
في هذه السرية فقد استعملتك عليها. وعقد له لواء وقال: سر حي ترد أرض بي أسدء فأغر عليهم قبل 
أن تلاقي عليك جموعهم. وأوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء فرج معه في تلك السرية 
مسون ومائة» منهم: أبو سبرة بن ابي رهم وهو أخو أي سلمة لأمه أمه برة بنت عبد المطلب وعبد الله 
بن سهيل بن عمروء وعبد الله بن مخرمة العامري. ومن بي مخزوم: معتب بن الفضل بن حمراء الخزاعي 
حليف فيهم» وأرقم بن أبي الأرقم من انفسهم. ومن بي فهر: أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء. 
ومن الأنصار: أسيد بن الحضير» وعباد بن بشر» وأبو نائلة» وأبو عبس» وقتادة بن النعمان» ونضر بن 


الحارث الظفري» وأبو قتادة» وأبو عياش الزرقى» وعبد الله بن زيدء وحبيب بن يساف» ومن لم يسم لنا. 
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والذي هاجه أن رجلاً من طِىء قدم المدينة يريد امرأة ذات رحم به من طىء متزوجة رحلا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فتزل على صهره الذي هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فأحبره أن طليحة وسلمة ابي خويلد تركهما قد سارا في قومهما ومن أطاعهما بدعوتما إلى حرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يريدون أن يدنوا للمدينة» وقالوا: نسير إلى محمد في عقر داره» ونصيب 
من أطرافه» فإن لحم سرحاً يرعى جوانب المدينة» ونخرج على متون ال قد آريت خيلنا» ونخرج على 
النجائب المخبورة» فإن أصبنا فبا لم ندرك وإن لاقينا جمعهم كنا قد أحذنا للحرب عدقاء معنا خيل ولا 
خيل معهم, ومعنا بجائب أمثال الخيل؛ والقوم منكبون قد أوقعت مم قريش حديثاًء فهم لا يستبلون 
دهراًء ولا يثوب هم جمعٌ. فقام فيهم رحل منهم يقال له قيس بن الحارث بن عمير فقال: يا قوم» والله 
ما هذا برأي! ما لنا قبلهم وتر وما هم فهبة لمتتهبء إن دارنا لبعيدة من يثرب وما لنا جم كجمع قريش. 
مكثت قريش دهراً تسير في العرب تستنصرها وهم وتر يطلبونه» ثم ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا الخيل 
وحملوا السلاح مع العدد الكثير ثلاثة آلاف مقاتل سوى أتباعهم وإنما حهدكم أن تخرحوا في ثلاثمائة 
رحل إن كملواء فتغررون بأنفسك وتخرحون من بلدكم» ولا آمن أن تكون الدائرة عليكم. فكاذ ذلك 
أن يشككهم في المسير» وهم على ما هم عليه بعد. فخرج به الرحل الذي من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم إلى البي صلى الله عليه وسلّم فأخيره ما أحبر الرحل» فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم أبا سلمة» فخرج في أصحابه وحرج معه الطائي دليلاً فأغذوا السير» ونكب هم عن سنن الطريق؛ 
وعارض الطريق وسار يهم ليلا وناراء فسبقوا الأخبار وانتهوا إلى أدن قطن ماء من مياه بن أسد» هو 
الذي كان عليه جمعهم فيجدون سرحاً فأغاروا على سرحهم فضموه» وأحذوا رعاء لمى ماليك ثلاثة 
وأفلت سائرهم فجاءوا جمعهم فخبروهم الخبر وحذروهم جمع أي سلمة» وكثروه عندهم فتفرق الجمع 
في كل وجهء وورد أبو سلمة الماء فيجد الجمع قد تفرق» فعسكر وفرق أصحابه في طلب النعم والشاءء 
فجعلهم ثلاث فرق فرقة أقامت معه» وفرقتنا أغارتا في ناحيتين شئ. وأوعز إليهما ألا يمعنوا في طلب وألا 
يبيتوا إلا عنده إن سلمواء وأمرهم آلا يفترقوا» واستعمل على كل فرقة عاملاً منهم. فآبوا إليه جميعاً 
باون قبا راك ون ىلر العلا لاقن الى جلي انلك كلق هع ررم 
معه الطائي» فلما ساروا ليلة قال أبو سلمة: اقتسموا غنائمكم. فأعطى أبو سلمة الطائي الدليل رضاه من 
الي م احرج عنفيا ستول الله يدل اله عليه و سام عدا م ارم الم ف ما يقن بين 
أصحابه فعرفوا سهمافم, ثم أقبلوا بالنعم والشاء يسوقوها حن دخلوا المدينة. 


قال عمر بن عثمان: فحدثئ عبد الملك بن عمير» عن عبد ال رمن ابن سعيد بن يربوع» عن عمر بن أبي 
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سلمة» قال: كان الذي جرح أبا سلمة أبو أسامة الجحشمي» رماه يوم أحد بمعبلة في عضده» فمكث شهرا 
بداويه فبرأ فيما نرى» وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً إلى 
قطن» وغاب بضع عشرة. فلما قدم المدينة انتقض الجر ح» فمات لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة» 
تجو ري الهو درون ابنة وق قروو و RE EO‏ الور بها ا E Ny‏ 
عليه وسلّم اليسيرة» ثم حمل من بن أمية فدفن بالمدينة. 

قال عمر بن أبي سلمة: واعتدت أمي حي حلت أربعة أشهر وعشراء ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودخل ها في ليال بقين من شوال» فكانت أمي تقول: ما بأس في النكاح في شوال والدحول فيه 
قد تزوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأعرس بي في شوال: ومانت أم سلمة ف ذي القعدة 


قال أبو عبد الله الواقدي: فحدثت عمر بن عثمان الجححشي» فعرف السرية ومخرج أبي سلمة إلى قطن 
وقال: أما سمي لك الطائي؟ قلت: لا . قال: هو الوليد بن زهير بن طريف عم زينب الطائية» وكانت 
تحت طليب بن عمير» فتزل الطائي عليه فأخبره فذهب به طليب إلى البي صلى الله عليه وسلّم فأخبر خبر 
بن أسد وما كان من مومهم بالمسير. ورجع معهم الطائي دليلاً وكان خريتاء فسار يمم أربعاً إلى قطن؛ 
وسلك بهم غير الطريق؛ لأن يعمى الخبر على القوم. فجاءوا القوم وهم غارون على صرمة» فوجدوا 
الصرم قد نذروا بم وخافوهم فهم معدونء فاقتتلوا فكانت بينهم جراحة» وافترقوا. ثم أغار الطائيون بعد 
لك على يق امد كان دهم أيضا جراخ وأتنابو ا شو تا وهات فا ليوا مدي شه حي دل 
الإسلام. 

قال الواقدي: وأصحابنا يقولون: أبو سلمة من شهداء أحد للجرح الذي جرح يوم أحد ثم انتقض به. 
وكذلك أبو حالد الزرقي من أهل العقبةء جرح اليمامة جرحاًء فلما كان في خلافة عمر انتقض به الخرح 
فمات فيه» فصلى عليه عمر وقال: هو من شهداء اليمامة لأنه جرح باليمامة. 

قال الواقدي: فحدثت يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة حديث أبي سلمة كله فقال: أحبرني أيوب بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة في الحرم على رأس أربعة 
وثلاثين شهراء في مائة وخمسة وعشرين رجلاً فيهم سعد بن أبي وقاص» وأبو حذيفة بن عتبة» وسالم 
مولى أبي حذيفة. فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار حي وردوا قطن فوجدوا القوم قد جمعوا جمعا 
فأحاط يمم أبو سلمة في عماية الصبح» وقد وعظ القوم وأمرهم بتقوى الله» ورغبهم في الجهاد وحضهم 
عليه» وأوعز إليهم في الإمعان في الطلب» وألف بين كل رجلين. فانتبه الحاضر قبل حملة القوم عليهم» 
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فتهيئوا وأحذوا السلاح» أو من أخذه منهم» وصفوا للقتال. وحمل سعد بن أي وقاص على رحل منهم 
فضربه فأبان رجله» ثم ذفف عليه » وحمل رجل من الأعراب على مسعود ابن عروة» فحمل عليه بالرمح 
فقتله» وخاف المسلمون على صاحبهم أن يسلب من ثيابه فحازوه إليهم. ثم صاح سعد: ما ينتظر! فحمل 
أبو سلمة فانكشف المشركون على حاميتهم» وتبعهم المسلمون» ثم تفرق المشركون في كل وجة» 
وأمسك أبو سلمة عن الطلب فانصرفوا إلى المحلة» فواروا صاحبهم ااا ی ر ا القوم» 
ولم يكن في الحلة ذرية» ثم انصرفوا راحعين إلى المدينة» حن إذا كانوا من الماء على مسيرة ليلة أخطأوا 
الطريق» فهجموا على نعم لهم فيهم رعاؤهم» وإِنما نكبوا عن سننهم» فاستاقوا النعم واستاقوا الرعاء؛ 
فكانت غنائمهم سبعة أبعرة. 

فحدثيئ ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل» قال: قال سعد ابن أبي وقاص: فلما أخطأنا استأحرنا 
بعل عن العريه دللا يدانا على الطريق: فقال: أنا أهجم بكم على نعم» فما تحعلون لي منه؟ قالوا: 
الخمس. قال: فدهم على النعم وأحذ خمسه. 1 


غزوة بئر معونة 


في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا 

حدثي محمد بن عبد الله وعبد الرحمن بن عبد العزيز» ومعمر بن راشد» وأفلح بن سعيد» وابن أبي سبرة» 
وأبو معشرء وعبدالله بن جعفر» وكل قد حدثئنٍ بطائفة من هذا الحديث» وبعض القوم كان أوعى له من 
بعض وغير هؤلاء المسلمين» وقد جمعت كل الذي E‏ قالوا: قدم عامر بن مالك بن جعفر أبو البراء 
ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسل فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسين 
وراحلتين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا أقبل هدية مشرك! فعرض رسول الله صلى الله عليه 
وسل عليه الأسلام كلم يسل ول عله وقال: يا عة ا هذا أمراً حسناً شريفاء وقومي 
حلفي» فلو أنك بعثت نفراً من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك› فإن هم اتبعوك 
فما أعز أمرك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن أحاف عليهم أهل نحد. فقال عامر: لا تخف 
عليهم» آنا هم جار أن يعرض لهم أحدٌ من أهل نحد. وكان من الأنصار سبعون رجلا شببة يسمون 
القراء» كانوا إذا أمسوا أتوا اح من ال قار اور سحن كا كان وجاه الصبح استعذبوا من 
الماء وحطبوا من الحطب فجاءوا به إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أهلوهم يظنون أفهم 
في المسجد» وكان أهل المسجد يظنون أنهم في أهليهم. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرجوا 
فأصيبوا في بغر معونة» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلتهم مس عشرة ليلة. وقال أبو سعيد 
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الخدري: كانوا سبعين» ويقال إهم كانوا أربعين» ورأيت الثبت على أهم أربعون. فكتب رسول الله صلی 
لله عليه وسلّم معهم كتاباء وأمر على أصحابه المنذر بن عمرو الساعدي» فخرجوا حنى كانوا على بئر 


معونة» وهو ماء من مياءه ب سلمة» وهو بين أرض بي عامر وبي سليم» وكلا البلدين يعد منه. 


فحدثئ مصعب بن ثابت» عن أبي الأسود» عن عروة» قال: حرج المنذر بدليل من بي سليم يقال له 
المطلب» فلما نزلوا عليها عسكروا بما وسرحوا ظهرهم» وبعثوا في سرحهم الحارث بن الصمة» وعمرو 
بن أمية. وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى عامر بن الطفيل في رجال 
من بي عامر» فلما انتهى حرام إليهم لم يقرأوا الكتاب» ووثب عامر بن الطفيل على حرام فقتل 0 
واستصرخ عليهم بي عامر فأبوا. وقد كان عامر بن مالك أبو براء حرج قبل القوم إلى ناحية نحد 
فأخبرهم أنه قد أحار أصحاب محمدء فلا يعرضوا لهمء فقالوا: لن يخفر حوار أبي براء. وأبت عامر أن 
تنفر مع عامر بن الطفيل» فلما أبت عليه بنو عامر استصرخ عليهم قبائل من سليم عصية ورعلاً فنفروا 
معه ورأسوه» فقال عامر بن الطفيل: أحلف بالله ما أقبل هذا وحده! فاتبعو إثره حي وحدوا القوم؛ قد 
استبطأوا صاحبهم فأقبلوا في إثره» فلقيهم القوم والمنذر معهم» فأحاطت بنو عامر بالقوم وكاثروهم» 
فقاتل القوم حي قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وبقي المنذر بن عمروء فقالوا له: إن 
شعت آمناك. فقال: لن أعطي بيدي ولن أقبل لكم أماناً حي آي مقتل حرام» ثم برىء من جواركم. 
فآمنوا حن أتى مصرع حرام» ثم برئوا إليه من جوارهم, ثم قاتلهم حي قتل» فذلك قول رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم: "أعنق ليموت". وأقبل الحارث بن الصمة وعمرو بن أمية بالسرح» وقد ارتابا بعكوف 
الطبر على متهم أو قريب من مترلهم. فجعلا يقولان: قتل واللّه أصحابناء والله ما قتل أصحابنا إلا أهل 
بحد! فأوى على نشز من الأرض فإذا أصحاهم مقتولون وإذا الخيل واقفة. فقال الحارث بن الصمة لعمرو 
VEC‏ وى أن لحي eg‏ سان انهه وله اشر تقر قال سارك جنا 
كنت لأتأخر عن موطن قتل فيه المنذر. فأقبلا للقوم فقاتلهم الحارث حى قتل منهم اثنين» ثم أحذوه 
واكزوووو ا نوو شمن ان E E E E‏ ميق SELES‏ كال اجون 
مصرع المنذر وحرام» ثم برئت مين ذمتكم. قالوا: نفعل. فبلغوا به ثم أرسلوه» فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم 
قتل» فما قتلوه حي شرعوا له الرماح فنظموه فيها. وقال عامر بن الطفيل لعمرو بن أمية» وهو أسيرٌ في 
أيديهم و م يقاتل: إنه قد كانت على أمي نسمة» فأنت حر عنها! وجز ناصيته» وقال عامر بن الطفيل 
لعمرو بن أمية» هل تعرف أصحابك؟ قال» قلت: نعم. قال: فطاف فيهم وحعل يسأله عن أنسابهم فقال: 
هل تفقد منهم عن أحد؟ قال: أفقد مول لأبي بكر يقال له عامر بن فهيرة. فقال: كيف كان فيكم؟ 
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قال» قلت: كان من أفضلنا ومن أول أصحاب نبينا. قال: ألا أحبرك خبره؟ وأشار إلى رحل فقال: هذا 
طعنه برحه ثم انتزع رمحه فذهب بالرجل علواً في السماء حي والله ما أراه. 00 ذلك 
عامر بن فهيرة! وكان الذي قتله رحل من بن كلاب يقال له جبار بن سلمی» ذكر أنه لما طعنه قال» 
سمعته يقول: فزت والله! قال» فقلت في نفسي: ما قوله فزت؟ قال: فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي 
فأخبرته مما كان وسألته عن قوله فزت» فقال: الجنة. قال: وعرض علي الإسلام. قال: فأسلمت» ودعاني 
إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة من رفعة إلى السماء علواً. قال: وكتب الضحاك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامي وما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم: فإن الملائكة وارت جتتد! وأنزل عليين. 


قلمااجاء رسول: الله صلى الله عليه وسلم تبر يقر معزنة؛ جاء معها من ليلة واحدة مصايمم ومصاب مرئد 
بن أن را ويس عملا إن عام فل رر ل الله عاق اله عل وس رل هذا سكل أن ترا 
قد كنت هذا كارهاً. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على قتلتهم بعد الركعة من الصبح» في صبح 
تلك الليلة الى جاءه الخبر» فلما قال: سمع الله لمن حمده! قال: اللهم اشدد وطأتك على مضراء الله 
عليك بت لحيان وزعب ورعل وذكوان وعصية» فإنهم عصوا الله ورسوله» اللهم» عليك بب لحيان 
وعضل والقارة» ا الوليد بن الوليد» وسلمة بن ابن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» والمستضعفين 
من المؤمنين» غفارٌ غفر الله هاء وأسلم سالها الها ثم سجد. فقال ذلك حمس عشرة» ويقال أربعين يوماء 
تن لت هد الا "اليس للق من الام كي ء ار موت عله ٠‏ الةو كان اتس بن مالك تول: 
يا رب» سبعين من الأنصار يوم بغر معونة! وكان أبو سعيد الخدري يقول: قتلت من الأنصار في مواطن 
سبعين سبعين يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونة سبعون» ويوم اليمامة سبعون» ويوم حسر أبي عبيد 
سبعون. ول يجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم على قتلى ما وجد على قتلى بكر معونة. وكان أنس بن 
مالك يقول: أنزل لله فيهم قرآناً قرأناها حي نسخ: "بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه". 
قالوا: وأقبل أبو براء سائراء وهو شيخ كبيرهم» فبعث من العيص ابن أخيه لبيد بن ربيعة بمدية» فرس» 
فدره البي صلى الله عليه وسلّم وقال: لا أقبل هدية مشرك! كال ت ما كنت ای آنا اخ ن ر 
يرد هدية أبي بقارن الى E SE EE‏ يواغ قال 
قد بعث يستشفيك من وجع به وكانت به الدبيلة. فتناول الي صلى الله عليه وسلّم جبوبة من الأرض 
فتفل فيهاء ثم ناوله وقال: دفها .ماء ثم اسقها إياه. ففعل فبرىء. ويقال إنه بعث إليه بعكة عسل فلم يزل 


يلعقها حى برىء. فكان أبو براء يومئذ سائرا في قومه يريد أرض بلى» فمر بالعيص فبعث ابنه ربيعة مع 
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لبيد يحملان طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لربيعة: ما فعلت ذمة أبيك؟ قال ربيعة: نقضتها 
ضربة بسيف أو طعنة برمح! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: نعم. فخرج ابن أبي براء فخبر أباه, 
و و ا وا ان الي صلل ا عليه رود لبه رالا ضر كاز مين الكو 
والضعف» فقال: أخفرن ابن أخي من بين بن عامر. وسار حب كانوا على ماء من مياه بلى يقال له 
الهدم؛ في ركب ربيعة فرساً له ويلحق عامراً وهو على جمل له» فطعنه بالرمح فأخطأ مقاتله. وتصايح 
الناس» فقال عامر بن الطفيل: إفها لم تضرئ! إا م تضرق! وقال: قضيت ذمة أبي براء. وقال عامر بن 
الطفيل: قد عفوت عن عمي» هذا فعله! وقال الي صلى الله عليه وسلّم: اهد بي عامر واطلب خفرقٍ 
من عامر بن الطفيل. 

وأقبل عمرو بن أمية حين قدم على النبي صلى الله عليه وسلّم» سار على رجليه أربعاًء فلما كان بصدور 
قناة لقى رجلين من بن کلاب» قد كانا قدما على رسول الله صلی الله عليه وسلم فكساهماء ولهما منه 
أمان. ول يعلم بذلك عمروء فقايلهما فلما ناما وثب عليهما فقتلهما للذي أصابت بنو عامر من أصحاب 
بئر معونة. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحبره بقتل أصحاب بعر معونة» فقال: أنت من بينهم! 
ويقال إن سعد بن أبي وقاص رحع مع عمرو بن أمية» فقال الي صلى الله عليه وسلّم: ما بعثتك قط إلا 
رحعت إلي من بين أصحابك. ويقال إنه لم يكن معهم ولم يكن في السرية إلا أنصاري» وهذا الثبت 
عندنا. وأحبر عمرو النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل العامريين فقال: بفس ما صنعت» قتلت رحلين كان 
هما مي أمان وجوارء لأدينهما! فكتب إليه عامر بن الطفيل وبعت نفراً من أصحابه يخبره؛ إن رحلا من 
أصحابك قتل رجلين من أصحابنا ولهما منك آمان وجوار. فأحرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
ديتهماء دية حرين مسلمين» فبعث ها إليهم. 


حدثئ مصعب» عن أن الأسود» عن عروة» قال: حرص المش ركون بعروة بن الصلى أن يؤمنوه فأبى 
وكان ذا حلة بعامر» مع أن قومه بين سليم حرصوا على ذلك. فأبى وقال: لا أقبل لكم أماناً ولا أرغب 
بنفسي عن مصرع أصحابي. وقالوا حين أحيط بمم: اللهم» إنا لا نحد من يبلغ رسولك السلام غيرك» 
فاقرأ عليه السلام فأحبره جبريل عليه السلام بذلك. 

تسمية من استشهد من قريش 
من بي تيم؛ عامر بن فهيرة» ومن بن مخزوم. الحكم بن كيسان حليف لهم ومن بي سهم: نافع من بديل 


بن ورقاء» ومن الانصار: المنذر بن عمرو» أمير القوم» ومن بي زريق معاذ بن ماعص» ومن بي النجار: 
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حرام وسليم ابنا ملحان» ومن بي عمرو بن مبذول: الحارث ابن الصمة» وسهل بن عامر بن سعد بن 
عمروء والطفيل بن سعد» ومن بي عمرو بن مالك: أنس بن معاوية بن آنس» وأبو شيخ أبي بن ثابت ابن 
المنذر» ومن بي دينار بن النجار: عطية بن عبد عمرو» وارتث من القتلى كعب بن زيد بن قيس قتل يوم 
الخندق» ومن بي عمرو بن عوف: عروة بن الصلت حليف لهم من بي سليم» ومن النبيت: مالك بن 
ثابت» وسفيان بن ثابت. فجميع من استشهد ممن يحفظ امه ستة عشر رجلا 

وقال عبد الله بن رواحة يرثي نافع بن بديل» معت أصحابنا ينشدوفا: 


رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغى ثواب الجهاد 
صارمٌ صادق اللقاء إذا ما أكثر الناس قال قول السداد 


وقال أنس بن عباس السلمى» وكان خال طعمية بن عدي» وكان طعمية يكن أبا الريان» حرج يوم بئر 


معونة يحرض قومه يطلب بدم ابن أخيه» حى قتل نافع بن بديل بن ورقاءء فقال: 


شركت البق ركان الخؤز انض كاريا ترك قش الاجر 
ذكرت أبا الريان لما عرفته وأيقنت أني يوم ذلك ثائر 


صلى الإله على ابن عمرو إنه صدق اللقاء وصدق ذلك أوفق 
قالوا له أمرين فاختر فيهما فاختار في الرأي الذي هو أوفق 


اتشان ابم تعفر قضيلة سان لحا غير قزر 
غزوة الرجيع 


في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا حدثئ موسى بن يعقوب» عن أي الأسود» عن عروة» قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الرجيع عيونا إلى مكة ليخبروه خبر قريش» فسلكوا على 
النجدية حي كانوا بالرجيع فاعترضت هم بنو الحيان. 


خدثن محمد بن عبد الله ومعمر بن راشد» وعيد الرحمن بن عبد العزيز» وعيد الله بن حعفرء وحمد بن 
صالحء ومحمد بن جى بن سهل ابن أبي حثمة» ومعاذ بن محمد» في رحال ممن لم أسم» وكل قد حدثي 
ببعض الحديث» وبعض القوم كان أرعى له من بعض» وقد جمعت الذي حدثوين» قالوا: لما قتل سفيان بن 
خالد بن نبيح الهذلي مشت بنو لحيان إلى عضل والقارة» فجعلوا هم فرائض على أن يقدموا على رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم فيكلموه» فيخرج إليهم نفرا من أصحابه يدعوم إلى الإسلام. فنقتل من قتل 
صاحبنا ونخرج بسائرهم إلى قريش بمكة فنصيب بم ثمناء فإنهم ليسوا لشيء أحب إليهم من أن يؤتوا 
بأحد من أصحاب محمدء يثلون به ويقتلونه من قتل منهم ببدر. فقدم سبعة نفر من عضل والقارة وما 
حيان إلى خزعة مقرين بالإسلام» فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن فنيا إسلاما فاشياء فابعث 
معنا نفرا من أصحابك يقرئوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام. فبعث معهم سبعة نفر: مرثد بن أبي مرثد 
الغنوي» وخالد بن أبي البكير» وعبدالله بن طارق البلوى حليفُ في بن ظفرء وأحاه لأمه معتب بن عبيدء 
حليف في بي ظفر» وخبيب بن عدي بن بلحارث بن الخزرج» وزيد ابن الدثنة من بي بياضة» وعاصم 
بن ثابت بن أبي الأقلح. ويقال كانوا عشرة وأميرهم مرد بن أبي مرثد» ويقال أميرهم عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح. فخرحوا حن إذا كانوا بماء هذيل يقال له الرجيع قريب من الهدة حرج النفر فاستصرخوا 
عليهم أصحايم الذين بعثهم اللحيانيون» فلم يرع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم إلا بالقوم؛ مائة 
رام وقي أيديهم السيوف. فاحترط أصحاب البي صلى الله عليه وسلم أسيافهم ثم قامواء فقال العدو: ما 
نريد قتالكم» وما نريد إلا أن نصيب منكم من أهل مكة ناء ولكم عهد الله وميثاقه لا نقتلكم. فأما 
حبيب بن عدي» وزيد ابن الدثنة» وعبد الله بن طارق» فاستأسروا. وقال نحبيب: إن لي عند القوم يدا. 
وأما عاصم بن ثابت» ومرثد» وخالد بن أي البكير» ومعتب ابن عبيد» فأبوا أن يقبلوا جوارهم ولا 
أمافهم. وقال عاصم بن ثابت: إن نذرت ألا أقبل حوار مشرك أبدا. فجعل عاصم يقاتلهم وهو يقول: 


ما علتي وأنا جل نابل النبل والقوس لها بلابل 
تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 
وكل ما حم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آثل 


إن لم أقاتلكم فأمى هابل 
قال الواقدي: ما رأيت من أصحابنا أحداً يدفعه. قال: فرماهم بالنبل حي فنيت نبله» ثم طاعنهم بالرمح 
حي كسر رمحهء وبقي السيف فقال: اللهم حميت دينك أول ناري فاحم لي لحمي آخره! وكانوا 
يحردون كل من قتل من أصحابه. قال: فكسر غمد سيفه ثم قاتل حن قتل» وقد حرح رجلين وقتل 
واحداً. فقال عاصم وهو يقاتل: 

أنا أبو سليمان ومثلى رامي ورثت مجدا معشرا كراما 


اعت هركا وغالدا قفا 
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ثم شرعوا فيه الأسنة حي قتلوه. وكانت سلافة بنت سعد بن الشهيد قد قتل زوجها وبنوها أربعة» قد 
كان عاصم قتل منهم اثنين» اللناركه ومان فرت لين أمكتها الله حه أن شرب ققحت راه 
الخمر» وحعلت لمن حاء برأس عاصم مائة ناقة» قد علمت ذلك العرب وعلمته بنو لحيان فأرادوا أن 
يحتزوا رأس عاصم ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد ليأحذوا منها مائة ناقة, فبعث الله تعالى عليهم الدبر 
فحمته فلم يدن إليه أحدٌّ إلا لدغت وجهه؛ وجاء منها شيء كثيرٌ لا طاقة لأحد به. فقالوا: دعوه إلى 
الت فت اذد اللي ذهب عه التي قلذا خا الل بعك الك ع ادو اما ترق الان 
سحاباً في وجه من الوجوه فاحتمله فذهب به فلم يصلوا إليه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو 
0ك اهيدا وکو ا ]لا كمركا ق ا د فقال عمر رضي الله عنه: 
إن الله عز وجل ليحفظ المؤمنين» فمنعه الله عز وجل أن يمسوه بعد وفاته كما امتنع في حياته. 


وقاتل معتب بن عبيد حي جرح فيهم, ثم خلصوا إليه فقتلوه. وخرحوا بخبيبءوعبد الله بن طارق» وزيد 
بن الدثنة حي إذا كانوا .عر الظهران» وهم موثقون بأوتار قسيهم» قال عبد الله بن طارق: هذا أول 
الغدر! والله لا أصاحبكم» إن لي في هؤلاء لأسوة يع القتلى . فعالجوه فأبى» ونزع يده من رباطه ثم أذ 
سيفه» فانحازوا عنه فجعل يشد فيهم وينفرحون عنه» فرموه بالحجارة حن قتلوه فقبره مر الظهران. 
وخرجوا بخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة حن قدموا هما مكة» فأما حبيب فابتاعه حجير بن ابي إهاب 
بثمانين مثقال ذهب. ويقال اشتراه بخمسين فريضة» ويقال اشترته ابنة الحارث بن عامر بن نوفل .عائة من 
الإبل. وكان حجير إنما اشتراه لابن أخحيه عقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه قتل يوم بدر. وأما 5 
الدثنة» فاشتراه صفوان بن أمية بخمسين فريضة فقلته بأبيه» ويقال إنه شرك فيه أنامنّ من قريش» فدحل 
بمما في شهر حرام» في ذي القعدة» فحبس حجير خبيب بن عدي في بيت امرأة يقال لما ماوي» مولاة 
لبي عبد مناف» وحبس صفوان بن أمية زيد بن الدثنة عند ناس من بن جمح» ويقال عند نسطاس غلامه. 
ESE,‏ اسلجم د EES‏ ابرق يي والله 
لقد اطلعت عليه من صير الباب وإنه لفي الحديدء ما أعلم في الأرض حبة عنب تؤكلء» وإن في يده 
لقطف عنب مثل رأس الرحل يأكل منه» وما هو إلا رزق رزقه الله ركان عي ب الوا وكان 
يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه. قالت» فقلت له: يا حبيب» هل لك من حاجة؟ قال: لا إلا إن 
تسقيئ العذب» ولا تطعميئ ما ذبح على النصب» وتخبريئٍ إذا أرادوا قتلى. قالت: فلما انسلخحت الأشهر 
الحرم وأجمعوا على قتله أتيته فأخبرته» فوالله ما رأيته اكترث لذلك» وقال: ابعثي لي بحديدة أستصلح بما. 


قال: فبعثت إليه موسى مع ابي أبي حسين» فلما ولى الغلام قلت: أدرك والله الرحل ثأره» أي شيء 
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صنعت؟ بعثت هذا الغلام يذه الحديدة» فيقتله ا فلما أتاه ابي بالحديدة تناوها منه ثم 
قال ممازحاً له: وأبيك إنك بحريء! أما حشيت أمك غدرى حين بعنت معك بحديدة وأنتم تريدون قتلي؟ 
قالت ماوية: وأنا اقم ولت ا باسني زم اعت اماد ادك قلع ول اعطق لكل 
ابئ. فقال حبيب: ما كنت لأقتله» وما نستخل في ديننا الغدر. ثم أخبرته أنهم مخرحوه فقاتلوه بالغداة. 
قال: فأرجوه بالحديد حن انتهوا به إلى التنعيم» وحرج معه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من أهل 
مكة» فلم يتخلف أح» إما موتور فهو يريد أن يتشاف بالنظر من وتره» وإما غيره موتور فهو مخالف 
للاسلام وأهله. فلما انتهوا به إلى التنعيم» ومعه زيد بن الدثنة» فأمروا بخشبة طويلة فحفر لماء فلما انتهوا 
بخبيب إلى حشبته قال: هل أنتم تاركي فأصلى ركعتين؟ قالوا: نعم. ف ركع ركعتين أتمهما من غير أن 
يطول فيهما. 

فحدثيْ معمر» عن الزهري» عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن العلاء» عن أبي هريرة» قال: "ول من 
سح :ال کن عند الل دب : 

قالوا: ثم قال: أما والله لولا أن تروا أني جزعت من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم قال: اللهم أحصهم 
و واقتلهم بادا ولا تغادر منهم أندا. 

فقال معاوية بن أبي سفيان: لقد حضرت دعوته ولقد رأيتن وإن أبا سفيان ليضجع إلى الأرض فرقاً من 
دعوة حبيب» ولقد حبذي يومئذ أبو سفيان حبذة» فسقطت على عجب ذني فلم أزل أشتكي السقطة 
ان : ٠‏ 

وقال حويطب بن عبد العزي: لقد رأيتيي أدخلت إصبعي في أذن وعدوت هربا فرقاً أن أسمع دعاءه. 
وقال حكيم بن حزام: لقد رأيتئ أتوارى بالشجر فرقا من دعوة خبيب. 

فحدثين عبد الله بن يزيد قال: حدثئ سعيد بن عمرو قال: معت جبير بن مطعم يقول: لقد رأيتئ يومعذ 
ار اليخال لقا مر اذا اعرف الهو 


وقال الحارث بن برصاء: والله ما ظننت أن تغادر دعوى خبيب منهم أحدا. 


وحدثي عبد الله بن حعفر» عن عثمان بن محمد الأحنسي» قال: استعمل عمر بن الخطاب رضي الله علنه 
سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي على حمص» وكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري أصحابه. فذكر ذلك 
لعمر بن الخطاب فسأله في قدمة قدم عليه من حمص فقال: يا سعيد» ما الذي يصيبك؟ أبك جنة؟ قال: لا 
والله يا أمير المؤمنين» ولك كنت فيمن حضر خبيباً حين قتل وسمعت دعوته» فوالله ما حطرت على قلي 
وأنا في خلس إلا غشي علي. قال اتل ضير جوا 
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وحدثنٍ قدامة بن موسى» عن عبد العزيز بن رمانة» عن عروة بن الزبير» عن نوفل بن معاوية الديلي» 
ا ا ا کر د کی 
AS SEE‏ و قوسف مدن طبور انار ES‏ 
إلا دعوة خبيب. 

قالوا: فلما صلى الركعتين حملوه إلى الخشبة» ثم وجهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاء ثم قالوا: ارحع عن 
الإسلام» نخل سبيلك! قال ااا حب أن ريت عن الاما زان ل ماق الأرسن جا قالوا: 
نمكي أن نهدا و نكانلة و عمال ان تلد قا بورك نانحب انه ا کو 
حالس في بيي. فجعلوا يقولون: ارحع يا حبيب! قال: لا أرجع أبداً.! قالوا: اناو الال E‏ 
تفعل لنقتلنك! فقال: إن قتلي في الله لقليل! فلما أبى عليهم» وقد جعلوا وحهه من حيث جاءء قال: أما 
صرفكم وجهي عن القبلة» فإن الله يقول: "'فأينما تولوا فثم وجه الله..". ثم قال: اللهم إن لا أرى إلا 
وحه عدوء اللهم إنه ليس ها هنا أحدّ يبلغ رسلولك السلام عيْ» فبلغه أنت عي السلام! فحدثئ أسامة 
بن.زيد عن أيه أن رسول الله صل الله عليه وشلم كان جالسا مع أصحابه فاته غبية كما كان 
يأحذه إذا أنزل عليه الوحي. قال: ثم معناه يقول: وعليه السلام ورحمة الله ثم قال هذا حبريل يقرئئي من 
حبيب السلام. قال: ثم دعوا أبناء من أبناء من قتل ببدر فوجدوهم أربعين غلاماء فأعطوا كل غلام رحا 
ثم قالوا: 011757 0 ا 
وجهه إلى الكعبة» فقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته الذي رضي لنفسه ولنبيه وللمؤمنين! 
وكان الذي أجلبوا على قتل خبيب: عكرمة بن أبي جهل» وسعيد بن عبد الله بن قيس» والأخنس بن 
شريق» وعبيدة بن حكيم بن أمية بن الأوقص السلمى. وكان عقبة بن الحارث بن عامر من حضرء وكان 
يقول: والله ما أنا قتلت خبيباً إن كنت يومئذ لغلاماً صغيراً. ولكن رحلا من بي عبد الدار يقال له أبو 
ميسرة من عوف بن السباق أذ بيدي فوضعها على الحربة» ثم أمسك بيدي ثم جعل يطعن بيده حى 
قتله» فلما طعنه بالحربه أفلت» فصاحوا: يا أبا سروعة» بئس ما طعنه أبو ميسرة! فطعنه أبو سروعة حي 
Î‏ دقام a E‏ وول الدع ee VS‏ 
3 185 شي ع E E‏ و ا عمد 
سمي سرس 

كالول بو كان ويد بع الستسعيد ال E E TROD‏ فا مويه اليل EN‏ 
ولا يأكل شيعا ما أتى به من الذبائح. فشق ذلك على صفوان» وكانوا قد أحسنوا إساره» فأرسل إليه 
صفوان: فما الذي تأكل من الطعام؟ قال: لست آكل هما ذبح لغير الله» ولكين أشرب اللبن. وكان 
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يصوم؛ فأمر له صفوان بعس من لبن عند فطره فيشرب منه حى يكون مثلها من القابلة. فلما حرج به 
وبخبيب في يوم واحد التقياء ومع كل واحد منهما فئامٌ من الناس» فالتزم كل منهما صاحبه وأوصى كل 
واحد منهما صاحبه بالصبر على ما أصابه» ثم افترقا. وكان الذي ولى قتل زيد نسطاس غلام صفوان» 
حرج به إلى التنعيم فرفعوا له جذعاًء فقال: أصلي ركعتين! فصلى ركعتين ثم حملوه على الخشبة» ثم 
جعلوا يقولون لزيد: ارحع عن دينك الحدث واتبع دينناء ونرسلك! قال: لا واللهء لا أفارق دين أبدا! 
قالوا: أيسرك أن محمداً في أيدينا مكانك وأنت في بيتك؟ قال: ما يسرن أن محمداً أشيك بشوكة وأ في 
بدا کال يقول أب سفياة برخ جرب اسا رايا أصحاب ربكل قط اد الوسيا من صاب عبد 
ممحمد. وقال حسان بن ثابت» صحيحة جمعتها من يونس بن محمد الظفري: 

فليت خبيباً لم تخنه أمانة ولیت خبيباً كان بالقوم عالما 

شراه زهير بن الأغر وجامع وكانا قديماً يركبان المحارما 

أجرتم فلما أن أجرتم غدرتم وكنتم بأكناف الرجعي اللهازما 
وقال انا من او ف 

لو كان في الدار قرم ذو محافظة حامي الحقيقة ماض خاله أنس 

إذن حللت خبيباً منزلاً فسحا ولم يشد عليك الكبل والحرس 

ولم تقدك إلى التنعيم زعنفة من لماكو مف فت تفت خن 

فاصبر خبيب فإن القتل مكرمة إلى جنان نعيم ترجع النفس 

دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف وأنت ضيف لهم في الدار محتبس 

غزوة بني النضير 

في ربيع الأول على رأس سبعة وثلائين شهراً من مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 
حدثي محمد بن عبد الله» وعبد الله بن حعفر» ومحمد بن صالح» ومحمد بن يى بن سهل» وابن أبي حبيبة» 
ومعمر بن راشد» في رجال من لم امهم فكل قد حدثينٍ ببعض هذا الحديث» وبعض القوم كان أوعى 
له من بعض» رق اسهد كن اللي بد E e o‏ بقناة» 


فلقي رحلين من بن عامر فنسبهما فانتسباء فقابلهما حي إذا ناما وثب عليهما فقتلهما. ثم حرج حن 


ورد على رسول الله صلی الله عليه وسلم من ساعته في قدر حلب شاة» فأخبره خبرهما فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلّم: بس ما صنعت» قد كان لما منا أمان وعهد! فقال؟ ما شعرنتء كنت أراهها على 
شر همان و كان فوا قل نالوا ما نما نالوا من الغدر ينا وجاء بسلتهماء فاس رسو ل اله صل الله عليه 
وسلم فعزل سلبهما حب بعث به مع ديتهما. وذلك أن عامرابن الطفيل بعث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم: إن رحلا من أصحابك قتل رجلين من قومي» ولهما منك أمان وعهد» فابعث بديتهما إلينا. 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى بي النضير يستعين في ديتهماء وكانت بنو النضير حلفاء لبي 
عامر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم السبت فصلى في مسجد قباء ومعه رهط من المهاحرين 
والأنصار» ثم حاء بي النضير فيجدهم في ناديهم» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه» 
فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتهما عمرو بن أمية» فقالوا: 
نفعل» يا أبا القاسمء ما أحببت. قد أني لك أن تزورنا وأن تأتينا احلس حن نطعمك! ورسول الله صلى 
لله عليه وسم مستندٌ إلى بيت من بيوتمم» ثم حلا بعضهم إلى بعض فتناجواء فقال حبي بن أخطب: يا 
معشر اليهود» قد جاءكم محمد في نفير من أصحابه لا يبلغون عشرة ومعه أبو بكر» وعمرء وعلي» 
والزبير» وطلحة» وسعد بن معاذ» ا 09 0 
البيت الذي تحته فاقتلوه» فلن تحدوه أحلى منه الساعة! فإنه إن قتل تفرق أصحابه» فلحق من كان معه 
من قريش بحرمهم» وبقي من ها هنا من الأوس والخزرج حلفا وم فما كنتم تريدون أن تصنعوا يوما 
من الدهر فمن الآن! فقال عمرو بن جحاش: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة. قال سلام بن 
مشكم: يا قوم» أطيعوني هذه المرة وخالفوئ الدهر! والله إن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به» وإن هذا 
نقض العهد الذي بيننا وبينه» فلا تفعلوا! ألا فوالله لو فعلتم الذي تريدون ليقومن بمذا الدين منهم قائم إلى 
يوم القيامة» يستأصل اليهود ويظهر دينه! وقد هيأ الصخرة ليرسلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويحدرهاء فلما أشرف ينا جاء رسول الله صلى الله علية وسلم الخبر من السماء عا هوا به» 'فتهض. رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلّم سريعاً كأنه يريد حاجة» وتوحه إلى المدينة وجلس أصحابه يتحدثون وهم يظنون 
أنه قام يقضي حاجة» فلما يسوا من ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ما مقامنا ها هنا بشيء» لقد وجه 
رشول الله صلى الله عليه وسلم لأمرء E AY‏ 
حاجته ونغديه. وندمت اليهود على ما صنعواء فقال لهم كنانة بن صويراء: هل تدرون لم قام محمد؟ 
قالوا: لا والله» ما ندري وما تدري أنت! قال: بلى والتوراة» إن لأدري» قد أخبر محمد ما هممتم به من 
الغدر» فلا تخدعوا أنفسكمء والله إنه لرسول الله وما قام إلا أنه أخبر عا ممتم به. وإنه لآخر الأنبياء» 
كنتم تطمعون أن يكون م بن هارون فجعله الله حيث شاء. وإن كتبنا والذي درسنا في التوراة الى لم 
تغير و لم تبدل أن مولده .عة ودار هجرته يثرب» وصفته بعينها ما تخالف حرفا نما في كتابناء وما يأتيكم 
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به أولى من محاريته إياكم» ولكأن أنظر إليكم ظاعنین» يتضاغى صبیانکم» قد تركتم دو رکم خلوفا 
وأموالكم» وإنما هي شرفكم» فأطيعون في حصلتين» والثالثة لا حير فيها! قالوا: ما هما؟ قال: تسلمون 
وتدخلون مع محمد فتأمنون على أموالكم وأولا د كم» وتكونون من علية أصحابه» وتبقى بأيديكم 
أموالكم» ولا تخرحون من دياركم. قالوا: لا نفارق التوراة وعهد موسى! قال: فإنه مرسل إليكم: 
احرجوا من بلدي» فقولوا نعم فإنه لا يستحل لكم دما ولا مالاً وتبقى أموالكم, إن شتتم بعتم» وإن 
شئتم أمسكتم. قالوا: أما هذا فنعم. قال؟ أما 

والله إن الأحرى خيرهن لي. قال: أما والله لولا أي أفضحكم لأسلمت. ولكن والله لا تعير شعثاء 
بإسلامي أبداً حي يصيبن ما أصابكم وابنته شعثاء الى كان حسان ينسب ها. فقال سلام بن مشكم: قد 
كنت لما صنعتم كارهاًء وهو مرسل إلينا أن اخرجوا من داري» فلا تعقب يا حي كلامه» وأنعم له 
بالخروج» فارج من بلاده! قال: أفعل» أنا أحر ج! 

فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى ادناه ا وجول عا رسا ا 
هل لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ قال: لقيته بالدسر داخلاً. فلما انتهى أصحابه إليه وجدوه قد 
أرسل إلى محمد ابن مسلمة يدعوه» فقال أبو بكر: يا رسول الله» قمت ولم نشعر. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: همت اليهود بالغدر بي» فأخبرن الله بذلك فقمت. وجاء محمد بن مسلمة فقال: اذهب 
إلى يهود بن النضير فقل مم» إن رسول الله أرسلي إليكم ان احرجوا من بلده فلما جاءهم قال: إن 
رسو الله أزشلق برسالة» ولت آذ کر ھا لک حن أغرفكع شيعا تعرفونه. فال نهذ كم بالتوراة:الى 
أنزل الله على موسى» هل تعلمون أن جتتكم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم» وبينكم التوراة) 
فقلتم لي في مجلسكم هذا: يا ابن مسلمة» إن شئت أن نغديك غديناك» وإن شعت أن هودك هودناك. 
فقلت لكم: غدويي ولا مودون» فإني والله لا أتمود أبداا فغدیتمون في صحفة لكم» والله لكأي انظر 
إليها كانها حزعة» فقلتم لي: ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود. كأنك تريد الحنيفية الى معت ياء أما 
إن أبا عامر قد سخطها وليس عليهاء أتاكم صاحبها الضحوك القتال» في عينيه حمرة» يأ من قبل اليمن؛ 
يكرب البعير ويلبس الشملة» ويجتري بالكسرة» سيفه على عاتقه» ليست معه آية» هو ينطق بالحكمة» 
كأنه وشيجتكم هذه» والله ليكونن بقريتكم هذه سلب وقتل ومثل! قالوا: اللهم نعم» قد قلناه لك ولكن 
لين ية قال: قد قرغت إندريتؤل اله صلق الله عليه وسل أرملق إليكم قول لك قد تقض العهد 
الذي جعلت لكم ما ممتم به من الغدر بي! وأخبرهم بما كانوا ارتأوا من الرأي وظهور عمرو بن 
ححاش على البيت يطرح الصخرة» فأسكتوا فلم يقولوا حرفاً. ويقول: احرجوا من بلدي» فقد أحاتكم 


غشرا فم رق بعد ذلك ضرياة غا قالوا؟ با عمك ما كنا ترس أن يان هذا ر جل من الرس قال 
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محمد: تغيرت القلوب. فمكثوا على ذلك أياماً يتجهزون وأرسلوا إلى ظهر لهم بذى الجدر تجلب» 
وتكاروا من ناس من أشجع إبلاً وأخذوا في الجهاز. فبينما هم على ذلك إذ جاءهم رسول ابن أبي» أتاهم 
سويد وداعس فقالا: يقول عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من ديا ركم وأموالكم» وأقيموا في حصونكم» فإن 
معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب» يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يوصل 
إليكم» وتمدكم قريظة فإهم لن يخذل وكم» ويد كم حلفاؤكم من غطفان. وأرسل ابن أبي إلى كعب بن 
أسد يكلمه أن يمد أصحابه فقال: لا ينقض من بن قريظة رحل واحد العهد. فيئس ابن أبي من قريظة 
وأراد أن يلحم الأمر فيما بين بي النضير ورسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يزل يرسل إلى حبي حى 
قال حبي: أنا أرسل إلى محمد أعلمه أنا لا نخرج من دارنا وأموالناء فليصنع ما بدا له. وطمع حبي فما 
قال ابن أبي» وقال حبي: وه حم وف» انسل ماقف وندرب أزقتناء وننقل الحجارة إلى حصونناء 
ES a ak,‏ ضير ف E‏ ترق يدا ادر ساق لا 
نرى هذا. قال سلام بن مشكم: منتك نفسك والله يا حيي الباطل» إن والله لولا أن يسفه رأيك أو يزرى 
بك لاعتزلتك .من أطاعٍ من اليهود» فلا تفعل يا حيي» فوالله إنك لتعمل ونعلم معك أنه لرسول الله وأن 
صفته عندناء فإن لم نتبعه وحسدناه حيث حرجت النبوة من بي هارون! فتعال فنقبل ما أعطانا من الأمن 
ونخرج من بلاده» فقد عرفت أنك خالفتئ في الغدر به» فإذا كان أوان الثمر جنا أو حاء من جاء منا إلى 
ثمره فباع أو صنع ما بدا له ثم انصرف إلينا فكأنا لم نخرج من بلادنا إذا كانت أموالنا بأيديناء إنا إنغا 
شرفنا على قومنا بأموالنا وفعالناء فإذا ذهبت أموالنا من أيدينا كنا كغيرنا من اليهود في الذلة والإعدام. 
وإن محمداً إن سار إلينا فحصرنا في هذه الصياصي يوماً واحداء ثم عرضنا عليه ما أرسل به إليناء ل يقبله 
وأبى علينا. قال حبي: إن محمداً لا يحصرنا إلا إن أصاب منا نزة» وإلا انصرف» وقد وعدي ابن أبي ما 
قد رأيت. فقال سلام: ليس قول ابن أبي بشيء» إنما يريد ابن أبي أن يورطك في الهلكة حي تحارب 
كبا عل ديع ودف فد NAR A‏ 


رجحل من ب قريظة وأنا حي. 


وإلا فإن ابن أبي قد وعد حلفاءه من بي قينقاع مثل ما وعدك حن حاربوا ونقضوا العهد» وحصروا 
أنفسهم في صياصيهم وانتظروا نصرة ابن أبي» فجلس في بيته وسار محمد إليهم» فحصرهم حن نزلوا على 
حكمه. فابن أبي لا ينصر حلفاءه ومن كان يمنعه من الناس كلهم» ونحن لم نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس 
في حريهم كلهاء إلى أن تقطعت حرم فقدم محمد فحجز بينهم. وابن أبي لا يهودي على دين يهود» ولا 
على دين محمد ولا هو على دين قومه» فكيف تقبل منه قولاً قاله؟ قال حبي: تأبى نفسي إلا عداوة 
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محمدا وإلا قتاله. 
قال سلام: فهو والله حلاونا من أرضناء وذهاب أموالناء وذهاب شرفناء أو سباء ذرارينا مع قتل مقاتلينا. 
في عقله كأن به حنة يل حيي» أنت رجحل مشئوم» تملك ب النضير! فغضب حبي وقال: كل بي النضير 
قد كلمئ حن هذا احنون. فضربه إحوته وقالوا لحيي: أمرنا لأمرك تبعٌ» لن نخالفك. 
فأرسل حبي أخاه بن أعطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نبرح من دارنا وأموالناء فاصنع 
ما أنت صانع. وأمره أن يأن ابن أبي فيخبره برسالته إلى محمدء ويأمره بتعجيل ما وعد من النصر. فذهب 
جدي بن أحطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أرسله حيي» فجاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو جالسٌ في أصحابه فأحبره» فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير» وكبر 
المسلمون لتكبيره» وقال: حاربت اليهود! وخرج جدي حن دخل على ابن أبي وهو حالس في بيته مع 
عبد الله بن عبد الله بن أبي على عبد الله أبيه وعلى النفر معه» وعنده حدي بن أحطب» فلبس درعه 
وأحذ سيفه فخرج يعدو» فقال حدي: لما رأيت ابن أبي جالساً في ناحية البيت وابنه عليه السلاح» يست 
من نصره فخحرحت أعدو إلى حيي» فقال: ما وراءك؟ قلت: الشرأ ماع اخروت مدا ها ملت ا 
أظهر التكبير وقال حاربت اليهود. فقال: هذه مكيدة منه. قال: وجئت ابن أبى فأعلمته» ونادى منادي 
ناد هلسر ي ار "قال وما ره عليك ابن آي قالح ارده را وال آنا ارين 
إلى حلفائي فيدحلون معكم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى العصر بفضاء بي 
والحجارة. واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رحال ولم يقربوهم. وجعلوا يرمون ذلك اليوم بالنبل 
ج 
والحجارة حن أظلموا» وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقدمون» من كان تخلف في 
حاجته» حي تتاموا عند صلاة العشاء» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء رجع إلى بيته في 
عشرة من أصحابه» عليه الدرع وهو على فرس. وقد استعمل عليا عليه السلام على العسكرء ويقال أبا 
بكر رضي الله عنه. وبات المسلمون يحاصروفهم, يكبرون حي أصبحواء ثم أذن بلال بالمدينة» فغدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم في أصحابه الذين كانوا معه» فصلى بالناس بفضاء ب خطمة. واستخلف على 
وحدثئ بيى بن عبد العزيز قال: كانت القبة من غرب عليها مسوح» أرسل بما سعد بن عبادة» فأمر 
بلالا فضرها في موضع المسجد الصغير الذي بفضاء بي حطمة» ودحل رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
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القبة. وكان رحل من اليهود يقال له عزوك» وكان أعسر رامياء فرمى فبلغ نبله قبة النبي صلى الله عليه 


وأمسوا فلم يقريهم ابن أبي ولا أحدٌ من حلفائه وحلس في بيته» ويئست بنو النضير من نصره» وحعل 
سلام بن مشكم وكنانة بن صويراء يقولان لحبي: أين نصر ابن أبي كما زعمت؟ قال حبي: فما أصنع؟ 
هي ملحمة كتبت علينا. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلّم الدرع وبات» وظل محاصرهمء فلما كان 
ليلة من الليالي فقد علي بن أبي طالب عليه السلام حين قرب العشاءء فقال الناس: ما نرى علياً يا رسول 
الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: دعوه» فإنه في بعض شأنكم! فلم يلبث أن جاء برأس عزوكء 
فطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كمنت هذا المبيث فرأيت 
رحلاً شجاعاء فقلت: ما أجرأه أن يخرج إذا أمسينا يطلب منا غرة. فأقبل مصلتاً سيفه في نفر من اليهود» 
فشدوت عليه فقتلته راجلا صع ارايو البرك اين ذ لاف فيس 1 نوين اذا اللو ون نف 
معه أبا دحانة» وسهل بن حنيف في عشرة من أصحابه» فأدركوهم قبل أن يدحلوا حصنهم» فقتلوهم 
وأتوا برءوسهم» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برءوسهم فطرحت في بعض بثار بي خطمة. 
ركا سعد ين فاه تمل الجن إل الاين ناقا ا اق حف وأمرترسول !الله قلي اللا عليه وسلم 
بالنخل فقطعت وحرقت. واستعمل على قطعها رحلين من أصحابه: أبا ليلى المازني» وعبد الله بن سلا 
فكان أبو ليلى يقطع العجوة» وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون» فقيل مما في ذلك فقال أبو ليلى: 
كانت العجوة أحرق لهم. وقال ابن سلام: قد عرفت أن الله سيغنمه أموالهم» وكانت العجوة خير 
أموالهم» فنزل في ذلك رضاء ما صنعنا جميعاً. "ما قطعتم من ليث" ألوان النحل» للذي فعل ابن سلام» "أو 
ت ركتموها قائمة على أصوها" يعن العجوة» "فبإذن ال" رفلم و الفاسقين" يعن 
بي النضير» رضاء من الله ما صنع الفريقان جميعاًء فلما قطعت العجوة شق النساء الحيوب» وضربن 

ا لخدود» ودعون بالويل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما هن؟ قفيل: يجزعن على قطع العجوة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إن مثل العجوة جزع عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 
العجوة والعتيق الفحل الذي يؤبر به النخل من الحنة» والعجوة شفاء من السم. فلما صحن صاح هن أبو 
رافع سلام: إن قطعت العجوة ها هناء فإن لنا بخيبر عجوة. قالت عجورٌ منهن: خيبر» يصنع بها مثل هذا! 
فقال أبو رافع: فض الله فاك! إن حلفائي بخيبر لعشرة آلاف مقاتل. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
قوله فتبسم. وجزعوا على قطع العجوة فجعل سلام بن مشكم يقول: يا حيي» العذق خير من العجوة» 
يغرس فلا يطعم ثلاثين سنة يقطع! فأرسل حبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا محمد إنك كنت 
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تنهي عن الفساد» لم تقطع النخل؟ نحن نعطيك الذي سألت؟ ونخرج من بلادك. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لا أقبله اليوم» ولكن احرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة. فقال سلام: اقبل 
وعكفقل أن ل شر من هذا! قال سحب :سا بكرت ر هو هن قال اد يسن الدررية زل 
المقاتلة مع الأموال» فالأموال اليوم أهون علينا إذا لحمنا هذا الأمر من القتل والسباء. فأبى حبي أن يقبل 
يوماً أو يومين» فلما رأى ذلك يامين بن عمير وأبو سعد ابن وهب قال أحدهما لصاحبه: وإنك لتعلم أنه 
لرسول الله فما تنتظر أن نسلم فنأمن على دمائنا وأموالنا؟ فتزلا من الليل فأسلما فأحرزا دماءهما 
وأموالهما. 

ثم نزلت اليهود على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة» فلما أحلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال 
لابن يامين: ألم تر إلى ابن عمك عمرو ابن جحاش وما هم به من قتلى؟ وهو زوج أحته» كانت الرواع 
بنت عمير تحت عمرو بن ححاش. فقال ابن يامين: أنا أكفيكه يا رسول الله. فجعل لرحل من قيس 
عشرة دنانير على أن يقتل عمرو بن ححاش» ويقال خمسة أوسق من تمر. فاغتاله فقلته» ل 
إلى البي صلى الله عليه وسلم فأحبره بقتله» فسر بذلك. 


وخاضرهع برضوال:الله ضاق اله غه وسل تفي عقر يوم فاعلاهم رسول الله صل ال عليه وساد 
اد وول راخ عمد ن اه نقالواة إن ا ديرن على الال تحال فال رشو :ا 
صلى الله عليه وسلّم: تعجلوا وضعوا. فكان لأبي رافع سلام بن أبي الحقيق على أسيد ابن حضير عشرون 
ومائة دينار إلى سنة» فصالحه على أحذ رأس ماله ثمانين ديناراء وأبطل ما فضل. وكانوا في حصارهم 
يخربون بيوقم ما يليهم» وكان المسلمون يخربون ما يليهم ويحرقون حي وقع الصلح» فتحملواء فجعلوا 
عار الي :وف ا ابو قال زجرلا لى الل عليه مل لعف بعك خي لو رامن وأنا 
أشد الرحل لخالك بحرى بن عمرو وأجليه منها! وحملوا النساء والصبيان» فخرجوا على بلحارث بن 
الخررجء ثم على الحبلية» ثم على الجسر حن مروا بالمصلى» ثم شقوا سوق المدينة» والنساء في الهوادج 
عليهن الحرير والديباج» وقطف الخز النضر والحمر» وقد صف لهم الناس» فجعلوا بمرون قطاراً في أثر 
قطار» فحملوا على ستمائة بعير» يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء في قومهم بمتزلة بي المغيرة 
في قريش. وقال حسان بن ثابت وهو يراهم وسراة الرحال على الرحال: أما والله إن لقد كان عندكم 
ناكل للدي رى خاد الك وسقيا للمدام» وحلم على من سفه عليكم؛ ونحدة إذا استنجدتم. 
فقال الضحاك بن خليفة: واصباحاه» نفسي فداؤكم! ماذا تحملتم به من السؤدد والبهاء والنجدة 


والسخاء؟ قال» يقول نعيم ابن مسعود الأشجعي: فدیئ ىذه الوجوه الي كأفا المصابيح ظاعنين من 
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يثرب. من للمجتدى الملهوف؟ ومن للطارق السغبان؟ ومن يسقى العقار؟ ومن يطعم الشحم فوق 
اللحم؟ ما لنا بيثرب بعدكم مقام. يقول أبو عبس ابن حبر وهو يسمع كلامه» نعم فالحقهم حن ندخحل 
معهم البار. قال نعيم: ما هذا جزاؤهم منكم» لقد استنصرتموهم فنصروكم على الخزرج» ولقد 
استنصرتم سائر العرب فأبوا ذلك عليكم. قال أبو عبس: قطع الإسلام العهود. قال: ومروا يضربون 
بالدقر كك و وغل ا ا الك وعدن اميم اک قلق ادا قال يول 
حبار بن صخر: ما رأيت زهاءهم لقوم زالوا من دار إلى دار. ونادى أبو رافع سلام بن أبي الحقيق» ورفع 
مساك امل وقال: هذا نما نعده لخفض الأرض ورفعهاء فإن يكن النخل قد تركناها فإنا نقدم على نخل 
فحدثيٍ أبو بكر بن أبي سبرة» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعدي الخدري» عن أبيه» عن جده؛ قال: 
لقد مر يومئذ نساء من نسائهم في تلك الموادج قد سفرن عن الوجوهء لعلى لم أر مثل جمالهن لنساء قط 
لقد رأيث الشقراء بنث كنانة يومقذ كأغا لولوة غواض» والرواع بنت عمير مغل الشمس البازغه» في 
أيديهن أسورة الذعنية والان ف .رقاقن: ولقى المنافقون عليهم يوم خرجوا حزناص شديداء لقد لقيت 
زيد بن رفاعة بن التابوت وهو مع عبد الله بن أبي» وهو يناحيه في بي غنم وهو يقول: توحشت بيثرب 
لفقد بي النضير» ولكنهم يخرحون إلى عز وثروة من حلفائهم» وإلى حصون منيعة شامخة في رءوس الحبال 
سيف کا ھا هنا قالة فامع عاريهما سافا و كل ولع سا کاش لهو رسو 

قالوا: ومرت في الظعن يومئذ سلمى صاحبة عروة بن الورد العبسي» وكان من حديثها أنها كانت امرأة 
من عن ا ا عرو عن ا کات ا ال لدت لك راكذا تراك مه يرا کا 
وحعل ولده يعيرون بأمهم يا بي الأحيذة! فقالت: ألا ترى ولدك يعيرون؟ قال: فماذا ترين؟ قالت: تردن 
إلى قومي حت يكونوا هم الذين يزوحونك. قال: نعم. فأرسلت إلى قومها أن القوه بالخمر ثم اتركوه 
حي يشرب ويثملء فإنه إذا نمل لم يسأل شيعا إلا أعطاه. فلقوه ونزل في بي النضير» فسقوه الخمر» فلما 
دكن مارو لی روما عي 2 الكصوه يعن وهال اا اء إل بن التضير و کان مرکا كر: 
فسقوه الخمر فلما انتشی منعوه» ولا شيء معه إلا هي» فرهنها فلم يزل يشرب حي غلقت فلما صحا 
قال لها: انطلقي. قالوا: لا سبيل إلى ذلك» قد أغلقتها. فبهذا صارت عند بي النضير. قال عروة بن 


الورد: 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور 
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فلا والله لو كاليوم أمرى ومن لي بالتدبير في الأمور 

إذا لعصيتهم في أمر سلمى ولو ركبوا عضاه المستعور 
أنشدينها ابن أب الزناد. 
حدق أبو بكر بن عبت ا فن المسور ين رفاغة قال وقيض رزسول اله صلل الله عليه وسم الأموال 
وق ق ا جين روا دون بيطا اسان بسني )نوا ن ا ويقال غيبوا 
بعض سلاحهم وخرجوا به.وكان محمد بن مسلمة الذي ولى قبض الأموال والحلقة وكشفهم عنها. فقال 
غمر رضن الله عنهة يا رسول الل آلا تمن ما أصبت من بين النضير كما ست ما أصبت فن بدر؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لا أجعل شيئاً جعله الله عز وحل لي دون المؤمنين! بقوله تعالى: "ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى.,' الآية» كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين. وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفياء فكانت ينو النضير حبسا 
لرا وات ف لايق تبي > و كافك جر قن ج اها تة اجر ورعن الهاج ن ودر كان 
ينفق منه على أهله» فإن فضل رده على فقراء المهاجرين. 
حدثئ موسى بن عمر الحارثي» عن أبي عفير» قال: إنما كان ينفق على أهله من بي النضير» كانت له 
حالصة» فأعطى من أعطى منها وحبس ما حبس. وكان يزرع تحت النخل زرعاً كثيراء وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم يدحل له منها قوت أهله سنة من الشعير والتمر لأزوجه وبي عبد المطلب» فما فضل 
جعله في الكراع والسلاح» وإنه كان عند أبي بكر وعمر من ذلك السلاح الذي اشترى في عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل على أموال بى النضير أبا 
رافع مولاه» وربما حاء رسول الله صلی الله عليه وسلم بالباكورة منهاء وكانت صدقاته منها ومن أموال 
مخيريق. وهي سبعة حوائط اليشب» والصافية» والدلال» وحسئء وبرقة» والأعواف» ومشربة أم إبراهيم» 
وكانت أم إبراهيم تكون هناك» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثيها هناك. وقالوا إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم لما تحول من بن عمرو بن عوف إلى المدينة تحول أصحابه من المهاجرين» فتنافست 
فيهم الأنصار أن يتزلوا عليهم حن اقترعوا في فيهم بالسهمان» فما نزل أحدٌّ منهم على أحد إلا بقرعة سهم. 
فحدثئ معمر» عن الزهري» عن خارحة بن زيد» عن أم العلاء» قالت: صار لنا عثمان بن مظعون في 
القرعة» وكان في متزلنا حي توف وكان المهاجرون في دورهم وأموالهم؛ فلما غنم رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم بي النضير دعا ثابت بن قيس بن هماس فقال: ادع لي قومك! قال ثابت: الخزرج يا رسول 
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الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار كلها! فدا له الأوس والخزرج» فتكلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم فحمد الله وأثى عليه عا هو أهله, ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين؛ وإنزالهم إياهم 
في منازلحم» وأثرتهم على أنفسهم» ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء الله علي من 
بتي النضير» وكان المهاحريتن على ما هم عليه من السكئ في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم. فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا: يا رسول الله بل تقسيمه للمهاحرين 
ويكرنوة ف دوا كما انرا وكاديف الأتضارة رخا وملها يا زسول الله قال رسول اله حلى الله 
عليه وسلّم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار! فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله عليه 
وأعطى المهاحرين و لم يعط أحداً من الأنصار من ذلك الفىء شيئاء إلا رجلين كانا محتاجين سهل بن 
حنيف» وأبا دحانة. وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبي للقيو بو اة ا له ذكرٌ عندهم. قالوا: 
وكان ممن أعطى ممن مى لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله عنه بئر حجرء وأعطى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعر حرم» وأعطى عبد الرحمن ابن عوف سوالة وهو الذي يقال له مال سليم. 
وأعطى صهيب بن سنان الضراطة» وأعطى الزبير بن العوام وأبا سلمة بن عبد الأسد البويلة. وكان مال 
سهل بن حينف وأبي دجانة معروفاء يقال له مال ابن خرشة» ووسع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في 


الناس منها. 


ذكر ما نزل من القرآن في بني النضير 


اسبح لله ما في السموات وما في الأرض" قال كل شيء سبح له وتسبيح الجدر النقض. حدئيٍ ربيعة بن 
عثمان» عنحيي» عن أبي هريرة بذلك. "هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر" يعن بين النضير حين أحرحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الشام» وكان ذلك 
أول الحشر في الدنيا إلى الشام» "ما ظننتم أن يخرحوا" يقول عز وجل للمؤمنين: ما ظننتم ذلك» كان هم 
عز ومنعة» "وظنوا أفهم ما نعتهم حصوفم من الله" حين تحصنواء ''فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا" إلى 
ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وإحلاؤهم» "وقذف في قلويمم الرعب" لما نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم بساحتهم رعبوا وأيقنوا بالهلكة» وكان الرعب في قلويهم له وجبان» "'يخربون ببوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين" قال كانوا لما حصروا والمسلمون يحفرون عليهم من ورائهم وهم ينقبون مما يليهم» 
فيأخذون الخشب والنجفء "فاعتبروا يا أولى الأبصار" قال يعي يا أهل العقول. "ولولا أن كتب الله 


عليهم الجلاء' يقول في أم الكتاب أن يجلوا. "ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولة' يقول عصوا الله ورسوله 
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وخالفوه. "ما قطعتم من لينة أو تركتموها' الآية» قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد استعمل 
TD IR‏ لكان لو ليل لماع الع را ا ا 
اللون» فقال هم بنو النضير: أنتم مسلمون ما يحل لكم عقر النخل. فاختلف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك» فقال بعضهم يقطع» وقال بعضهم لا يقطع. فأنزل الله عز وجل "ما قطعتم من لين" 
او ال ر ا و توه و ع و كال ا فان ا ا 
يقول يغيظهم ما قطع من النخل. "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتاف والمساكين وابن السبيل"" قوله لله ولرسوله واحد"ولذئ القرى؟" قزابة رسول الله ضلى الله :عليه 
وسلو الاي والمساكيق ران السبيز"" سيت راسوال الله على ا عليه وسل قن لشيس» ركاذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي بي هاشم من الخمس ويزوج أياماهم. وكان عمر رضي الله عنه 
قد دعاهم إلى أن يزوج أياماهم ويخدم عائلهم ويقضي عن غارمهم» فأبوا إلا أن يسلمه كله» وأبي عمر 
رضي الله عنه. فحدثيٰ مصعب بن ثابت» عن يزيد بن رومان» عن عروة» أن أبا بكر وعمر وعلياً كانوا 
يجعلونه في اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك" يقول لا يسان 
بما من بعد فتعطى الأغنياء» "وما آتاكم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا' يقول ما جاء من رسول 
لله صلى الله عليه وسلّم من أمر وي فهي .تزلة ما نزل من الوحي. ""للفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا"' يعي المهاحرين الأولين من قريش الذين هاجروا إلى 
المدينة قبل بدر. "والذين تبووأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم' يعي الأنصار» يقول هم 
ل ل ا 
حرف ' لا يحدون في أنفسهم حسداً ما أعطى غيرهم؛ يعن ي المهاجرين حين أعطاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ولم يعط الأنصار فهذه الأثرة على أنفسهم حين قالوا للبي صلى الله عليه وسلّم: أعطهم ولا 
تعطنا وهم محتاجون» "ومن يوق شح نفس" قال ظلم الناس. "والذين جاءوا من بعدهم" يع الذين 
أسلموا فحق عليهم أن يستغفروا لأصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم. "ألم تر إلى الذين نافقوا 
يقولون لإخوافم الذين كفروا من أهل الكتاب ئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا' 
قول ابن أبي حين أرسل سويداً وداعسا إلى بي النضير: أقيموا ولا تخرجوا فإن معي من قومي وغيرهم 
ألفين» يدخلون معكم فيموتون عن آخرهم و يقول الله عز وجل 'يشهد إهم لكاذبون" يعي ابن 
أبي أصحابه. "لفن أخرجوا" جين خلا رسوال الله ضلى الله عليه واسلج :لم يرج من المناففين إنسان 
واحدٌ معهم» وقوتلوا فلم يدحل الحصن منهم إنسان» "ولئن نصروهم ليولن الأدبار" يعن ينهزمون من 
الرعب. "لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الل" يعن ابن ابي والمنافقين الذين معه خحوفاً من المسلمين أن 
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يقبلواء "ذلك بأنهم قوم 

لا يفقهون" "لا يقاتلونكم جیما" يعي بي النضير والمنافقين» "إلا في قرىئ محصنة" يقول في حصوهم, "أو 
ر ی ا بيطي ی ی ی ی د ی ا 
النضير. "ذلك بأهم قوم لا يعقلون" يقول دين بي النضير مخالف دين المنافقين وهم جميعاًء في عداوة 
الأسلام عون "ككل الذين من قبلهم قربا ذاقوا وبال آمره" قال يعن فقا ع نحن لاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم. ''كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفرفلما كفر قال إن برىء منك إن أحاف 
الله رب العالمين" قال هذا مل لابن أبي وأصحابه الذين جاءوا بي النضير فقالوا: أقيموا في حصونكم 
فنحن نقاتل معكم إن قوتلتم» ونخرج إن أحرجتم كذباً وباطلا منوهم من أنفسهم. "يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغلا" يقول ما عملت ليوم القيامة. "ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم" يقول أعرضوا عن ذكر الله تعالى فأضلهم الله تعالى أن يعملوا لأنفسهم اوقل اقوس 
الظاهر» "والمهيمن' الشهيد. 


غزوة بدر الموعد 


وكانت خلال ذي القعدة على رأس حمسة وأربعين شهراء وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
ست عشرة ليلة» ورجع إلى المدينة لأربع عشرة بقيت من ذي القعدة» واستخلف علىالمدينة ابن رواحة. 
حدئْنٍ الضحاك بن عثمان» ومحمد بن عمرو الأنصاري» وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث» وأبو 
بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» ومعمر بن راشد» وأبو معشرء وعبد الله بن حعفرء ومحمد بن عبد 
لله بن مسلم» وعبد الحميد بن جعفرء وابن أبي حبيبة» ومحمد بن ييى بن سهل» وكل قد حدثي بطائفة 
من هذا الحديث» وغيرهم ممن لم أسمء قالوا: لما أراد أبو سفيان أن ينصرف يوم أحد نادى: موعدٌ بيننا 
وبينكم بدر الصفراء رأس ال حولء نلتقي فيه فنقتتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: قل نعم إن شاء الله. 

ويقال قال أبو سفيان يومئذ: موعدكم بدر الصفراء بعد شهرين. قال ابن واقد: والأول أثبت عندنا. 
فافترق الناس على ذلك» ورحعت قريش فخبروا من قبلهم بالموعد وقيئوا للخروج وأجلبواء وكان هذا 
عندهم أعظم الأيام لأنهم رحعوا من أحد والدولة هم» طسعواق بدن الموعد يشا عفل ذلك من الظفر, 
وكان بدر الصفراء بجمعا يجتمع فيه العرب» وسوقا تقوم لحلال ذي القعدة إلى ثمان ليال حلون منهء فإذا 
مضت ماني ليال منه تفرق الناس إلى بلادهم. فلما دنا الموعد كره أبو سفيان الخروج إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» وجعل يحب أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه بالمدينة ولا يوافقون 
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الوعد. فكان كل من ورد عليه مكة يريد المدينة أظهر له: إنا نريد أن نغزو محمداً في جمع كثيف. فيقدم 
القادم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبراهم على تجهز فيقول: تركت أبا سفيان قد جمع 
الجموع» وسار في العرب ليسير إليكم لموعدكم. فيكره ذلك المسلمون ويهيبهم ذلك. 


ويقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة» فجاءه أبو سفيان بن حرب في رجال من قريش فقال: يا نعيم» 
ی وعد عدا وأصحابه يوم أحد أن نلتقي نحن وهو ببدر الصفراء على رأس الحول» وقد جاء ذلك. 
فقال نعيم: ما أقدمي إلا ما رأيت محمدا وأصحابه يصنعون من إعداد السلاح والكراع» وقد تحلب إليه 
حلفاء الأوس من بلى وجهينة وغيرهم فت ركت المدينة أمس وهي كالرمانة. فقال أبو سفيان: أحقاً ما 
تقول؟ قال: إي والله. فجزوا نعيماً خيراً ووصاوه وأعانوه» فقال أبو سفيان: أسمعك تذكر ما تذكر ما 
قد أعدوا؟ وهذا عام حدب قال نعيم: الأرض مثل ظهر الترس» ليس فيها لبعير شيء وإنما يصلحنا عام 
حصب غيداق ترعى فيه الظهر والخيل ونشرب اللبن» وأنا أكره أن يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج 
فيجترئون عليناء ويكون الخلف من قبلهم أحب إلي. ونجعل لك عشرين فريضة» عشراً جذاعاً وعشرا 
ا وتو لفك غل جن مرو وتا لك قال ي رر كان ميل سدقا 
لنعيم فجاء سهيلاً فقال: يا أبا زيد» تضمن لي عشرين فريضة على أن أقدم المدينة فأخذل أصحاب محمد؟ 
قال: نعم. قال: فإني خارج. فخرج على بعير حملوه عليه» وأسرع السير فقدم وقد حلق رأسه معتمرأ 
فوجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهزون» فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من أين .يا نعيد؟ قال جرخت محرا إل مكة: فقالوا: لك علمٌ بأي.سفيان؟ قال تع ترركت 
أبا سفيان قد جمع الجموع وأحلب معه العرب» فهو جاء فيما لا قبل لكم به» فأقيموا ولا تخرحوا فإنهم 
قد أتوكم في دا ركم وقراركمء فلن يفلت منكم إلا الشريدء وقتلت سراتكم وأصاب محمداً في نفسه ما 
أصابه من الحراح.فتريدون أن تخرجوا إليهم فتلقرهم في موضع من الأرض؟ بئس الرأي رأيتم لأنفسكم 
وهوموسم يجتمع فيه الناس والله ما أرى أن يفلت منكم أحد! وجعل يطوف ههذا القول في أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم حي رعبهم وكره إليهم الخروج» حي نطقوا بتصديق قول نعيم» أو من 
نطق منهم.واستبشر بذلك المنافقون واليهود قالوا: محمدٌ لا يفلت من هذا الجمع! واحتمل الشيطان 
أولياءه من الناس نوف المسلمين» حي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذلك» وتظاهرت به الأخبار 
عنده» حي خاف رسول الله ألا يخرج معه أحد. فجاءه أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه» وقد معا ما 
ا فالا يا ,ستول الله إن اله هه دو هه وقد وعدن القوة مؤعدا وی ا ج أن تلك 


عن القوم» فيرون أن هذا جبن منا عنهم» فسر لموعدهم فوالله إن في ذلك لخيرة! فسر رسول الله صلى 
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لله عليه وسلّم بذلك ثم قال: والذي نفسي بيده» لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد! قال: فلما تكلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ها بصر الله وعز وحل المسلمين» وأذهب ما كان رعبهم الشيطان؛ 
وخرج المسلمون بتجارات هم إلى بدر. 

فحدثت عن يزيد» عن خصيفة» قال: كان عثمان بن عفان رحمه الله يقول: لقد رأيتنا وقد قذف الرعب 
في قلوبناء فما أرى أحداً له نية في الخروج» حي أفج الله تعالى للمسلمين بصائرهم» وأذهب عنهم 
تخويف الشيطان. فخرجوا فلقد حرجت ببضاعة إلى موسم بدر» فربحت للدينار ديناراء فرجعنا بخير 
و ا رسول الله صلی الله عليه وسم في المسلمين وخرجوا ببضائع هم ونفقات» فانتهوا 
إلى بدر ليلة هلال ذى القعدة» وقام السوق صبيحة الحلال» فأقاموا ثمانية أيام والسوق قائمة. 

ف كان وهو ل ا ومنل قد قوري ف ال ران ا و كانتا لان ادر 
أفراس: فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وفرس لأبي بكر» وفرس لعمرء وفرس لأبي قتادة» وفرس 


لسعيد بن زيد» وفرس للمقداد» وفرس للحباب» وفرس للزبير» وفرس لعباد بن بشر. 


فحدثيئ علي بن زيد» عن أبيه» قال: قال المقداد: شهدت بدر الموعد على فرسي سبحة» أ ركب ظهرها 
ذاهباً وراجعاء فلم يلق كيداً. ثم إن أبا سفيان قال: يا معشر قريش» قد بعثنا نعيم بن مسعود لأن يخذل 
أصحاب محمد عن الخروج وهو حاهد» ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نخرجء فإن كان محمد لم 
يخرج بلغه أنا حرجنا فرجعنا لأنه لم يخرج» فيكون هذا لنا عليه» وإن كان حرج أظهرنا أن هذا عام 
حدب لا يصلحنا إلى عام عشب. قالوا: نعم ما رأيت. فخرج من قريش» وهم ألفان ومعهم مسون 
فرساًء حي انتهوا إلى بجنة ثم قال: ارجعواء لا يصلحنا إلا عام حصب غيداق» نرعى فيه الشجر ونشرب 
فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام حدب» وإ راحع فارحعوا. فسمى أهل مكة ذلك الجيش حيش السويق» 
يقولون: حرحوا يشربون السويق. 

وكان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم يومئذ علي بن أبي طالب عليه السلام. وأقبل 
رحل من بي ضمرة يقال له مخشى بن عمرو» وهو الذي حالف رسول الله صلى الله عليه وسلّم على 
قومه في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى إلى ودان فقال والناس مجتمعون في سوقهم 
وأضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل ذلك الموسم فقال يا محمد» لقد أخحبرنا أنه لم يبق 
منكم أحد, فما أعلمكم إلا أهل الموسم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ليرفع ذلك إلى عدوه من قريش: ما أخرجنا إلا موعد أبو سفيان 


وقتال عدوناء وإن شعت مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك العهد, ثم جالدنا كم قبل أن نبرح من متزلنا 
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هذا. فقال الضمري: بل» نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك» وسمع بذلك معبد ابن أبي معبد الخزاعي 
فانطلق سريعاء وكان مقيما ثمانية أيام» وقد رأى أهل الموسم ورأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسَلَّم ومع كلام خشى» فانطلق حي قدم مكة؛ فكان أول من قدم بخبر موسم بدر. فسألوه فأخبرهم 
بكثرة أصحاب محمد وأنهم أهل ذلك الوسم» وما مع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
للضمري» وقال: واف محمد في ألفين من أصحابه» وأقاموا ثمانية أيام حي تصدع أهل الموسم. فقال 
صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد والله يتك يومئذ أن تعد القوم» وقد احترأوا علينا ورأوا أن قد 
اشاس » gE E‏ شال رس كاز yell‏ 
واستجلبوا من حوهم من العرب» وجمعوا الأموال العظام» وضربوا البعث على أهل مكة» فلم يترك أحدٌ 
منهم إلا أن يأ ما قل أو كثرء فلم يقبل من أحد منهم أقل من أوقية لغزوة الخندق. وقال معبد: لقد 
حمل ما رأيت أن قلت شعرا: 


تهوى على دين أبيها الأتلد إذ جعلت ماء قديد موعد 


وعجوة موضوعة كالعنجد 
ووفبيوة أن جاه ف 
وأنزل الله عز وجل: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم' الآية» يعن نعيم بن مسعود. 
رال عسوم عالق ةقال ق افا م ل كفب و اما جیا 


وعدنا أبا سفيان بدراً فلم نجد لموعده صدقاً وما كان وافيا 
فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا رجعت ذميماً وافتقدت المواليا 
تركنا بها أوصال عتبة وابنة وعمراً أبا جهل تركناه ثاويا 
فسيك ومو ا سينك ومركم ايء الى عاق غاويا 
وإني وإن عنفتموني لقائل فدىّ لرسول الله أهلي وما ليا 
طعا فلم تخل سواه بر : شهاباً لنا في ظلمة الليل هاديا 
وقال حسان بن ثابت الأنصاري ثبت ابن أبي الزناد وابن جعفر وغيرهما: 
أقمنا على الرس النزوع تمانيا بأرعن جرار عريض المبارك 
بكل كميت جوزه نصف خلقه وأدم طوال مشرفات الحوارك 
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ترى العرفج العامي تبدى أصوله مناسم أخفاف المطى الرواتك 
إذا هبطت خورات من رمل عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك 
ذروا فلجات الشام قد حال دونها ضراب كأفواه المخاض الأوارك 


بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وألصار حق الدواايبيلاتك 

فإن نلق في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن رهن هالك 

وإن نلق قيس بن امرىء القيس بعده نزد في سواد وجهه لون حالك 
فأحابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. هكذا كان. 

سرية ابن عتيك إلى ابن رافع 

عرجوا ليلة الاكينى السنحر لأريع لرن من ذي اطلحة على اران ستة واربعين شيراء وغايوا عشرة 
أيام. 
حدثي أبو أيوب بن النعمان» عن أبيه» عن عطية بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه» قال: حرجنا من المدينة 
حي أتينا غخيير. قال وقد كانت أم عبد الله بن عتيك يبر يهودية أرضعتهء وقد بعفنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمسة نقر؟ عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن أتيس» وأبو قتادة» والأسودين خزاعي» ومسعود 
بن سنان. قال: فانتهينا إلى حيبر» وبعث عبد الله إلى أمه فأعملها عكانه» فخرحت إلينا يحراب مملوء ثرا 
کا ا إنا قدا ا و عكدم ا عير لالت انعلا كيين 
تطيق خيبر وفيها أربعة آلاف مقاتل؟ ومن تريد فيها؟ قال: أبا رافع. فقالت: لا تقدر عليه. قال: والله 
لأقتلنه أو لا لأقتلن دونه قبل ذلك. قالت: فادخلوا علي ليلاً. فدحلوا عليها فلما نام أهل خيبر» وقد 
قالت مم ادخلوا في خر الناس» فإذا هدأت الرحل فاكمنوا! ففعلوا ودخلوا عليها ثم قالت: إن اليهود لا 
تغلق عليها أبواما فرقاً أن يطرقها ضيف» فيصبح أحدهم بالفناء وم يضف» فيجد الباب مفتوحاً فيدحل 
فيتعشى. فلما هدأت الرحل قالت: انطلقوا حن تستفتحوا على أبي رافع فقولوا إنا جثنا لأبي رافع بمدية 
فإفهم سيفتحون لكم. ففعلوا ذلك ثم خرجوا لا يمرون بباب من بيوت خيبر إلا أغلقوه حن أغلقوا بيوت 
القرية کا ا اها عد فس ساقي :قال کاو نهنا غود ال بن ضياقي لأ کان 
يرطن باليهودية» ثم استفتحوا على أبي رافع فجاءت امرأته فقالت: ما شأنك؟ فقال عبد الله بن عتيك 


ورطن باليهودية: جعت أبا رافع يمدية. ففتحت له فلما رأت السلاح أرادت تصيح. قال عبد الله بن 
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أنيس: وازدحمنا على الباب أينا يبدر إليه» فأرادت أن تصيح. قال: فأبشرت إليها السيف. قال: وأنا أكره 
أن يسبقئ أصحابي إليه. قال: فسكنت ساعة. قال: ثم قلت ها: أين أبو رافع؟ وإلا ضربتك بالسيف! 
فقالت: هو ذاك في البيت. فدخلنا عليه فما عرفناه إلا ببياضة كأنه قطنة ملقاة» فعلوناه بأسيافنا فصاحت 
امرأته» فهم بعضنا أن يخرج إليها ثم ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مانا عن قتل النساء.قال: 
فلما انتهينا جعل مك البيت يقصر عليناء وحعلت سيوفنا ترحع. 


فاك ابن مدختو عدم ريت عش ا بصو اللي إل ر مهفا ل فا كانه قمر كال ا 
بسيفي على بطنه حي معت خشه في الفراش وعرفت أنه قد قضى. قال: وجعل القوم يضربونه جميعاًء ثم 
نزلنا ونسى أبو قتادة قوسه فذكرها بعد ما نزل» فقال أصحابه دع القوس. فأبى فرحجع فأخذ قوسه» 
وانفكت رجله فاحتملوه بينهم» فصاحت امرأته» فتصايح أهل الدار بعد ما قتل. فلم يفتح أهل البيوت 
عن أنفسهم ليلاً طويلاء واحتبأ القوم في بعض مناهر خيبر. وأقبلت اليهود وأقبل الحارث أبو زينب» 
فخحرحت إليه امرأته فقالت: حرج القوم الآن. فخحرج الحارث في ثلاثة آلاف في آثارناء يطلبوننا بالنيران 
في شعل السعف» ولرا وطئوا في النهر» فنحن في بطنه وهم على ظهره فلا يروناء فلما أوعبوا في الطلب 
فلم يروا شيئاً رحعوا إلى امرأته فقالوا ها: هل تعرفين منهم أحدا؟ قالت: معت منهم كلام عبد الله بن 
عتيك» فإن كان في بلادنا هذه فهو معهم. فكروا الطلب الثانية» وقال القوم فيما بينهم: لو أن بعضنا 
أتاهم فنظر هل مات الرحل أم لا. فخرج الأسود بن خزاعي حي دحل مع القوم وتشبه بمم» فجعل في 
يده شعلة كشعلهم حي كر القوم الثانية إلى القصر وكر معهم» ويجد الدار قد شحنت. قال: فأقبلوا جميعاً 
ينظرون إلى أبي رافع ما فعل. قال: فأقبلت امرأته معها شعلة من نار ثم أحنت عليه تنظر أحي أم ميت 
هوء فقالت: فاظ وإله موسى! قال: ثم كرهت أن أرجع إلا بأمر بين. قال: فدحلت الثانية معهم, فإذا 
الرحل لا يتحرك منه عرق. قال: فحرحت اليهود قي صيحة واحدة. قال: وأحذوا في جهازه يدفنونه. 
قال: وک مجان ا قال: فانحدرت عليهم في النهر فخبرقم» 
فمكثنا في مكاننا بعض الإبطاء. قال: فانحدرت عليهم في النهر فخبرقمم» فمكثنا في مكاننا يومين حي 
سكن عنا الطلب» ثم حرجنا مقبلين إلى المدينة» كلنا يدعي قتله» فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلّم 
وهوعلى المنبر» فلما رآنا قال: أفلحت الوجوه! فقلنا أفلح وحهك يا رسول الله! قال: أقتلتموه؟ قلنا: 
نعم» وكلنا يدعي قتله. قال: عجلوا علي بأسيافكم. فأتينا بأسيافنا ثم قال: هذا قتله» هذا أثر الطعام في 
سيف عبد الله بن أنيس. قال: وكان ابن أبي الحقيق قد أحلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب» 


يعدا نالجع الم درت رسول الله صل الله عليه وسل عت الى صل اله عليه وسل اله 
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هؤلاء النفر. 

فحدثين أيوب بن النعمان قال: حدثيئ خارجة بن عبد الله قال: لما انتهوا إلى أبي رافع تشاجروا في قتله. 
قال: فاستهموا عليه فخرح سهم عبد الله بن أنيس. وكان رجلا اعشی فقال لأصحابه: أين موضعه؟ 
قالوا: ترى بياضة كأنه قمر. قال: قد رأيت. قال: وأقبل عبدالله بن أنيس» وقام النفر مع المرأة يفرقون أن 
تصيح» قد شهروا سيوفهم عليهاء ودحل عبد الله بن أنيس» فضرب بالسيف» فرجع السيف عليه لقصر 
السمك فاتكأ عليه وهو ممتلىء مرا حي مع حش السيف وهو في الفراش. 

ويقال كانت السرية في شهر رمضان سنة ست. 


غزوة ذات الرقاع 


GT ry‏ ا ا 
الحرم وغاب خمس عشرة. 


فحدثيئ الضحاك بن عثمان» عن عبيد الله بن مقسمء وحدڻيٰ هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن 
حابر» وعن عبد الكريم بن أبي حفصة» عن جابر» وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر» عن عبد الله ابن أبي 
بكر» ومالك بن أنس» وعبدالله بن عمر» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبدالله» وقد زاد بعضهم 
على بعض في الحديث» وغيرهم قد حدثينٍ به» قالوا: قدم قادم بحلب له فاشترى بسوق النبط» وقالوا: من 
أين جلبت جلبك؟ قال: حقت من بحد وقد رأيت أماراً وثعلبة قد جمعوا لكم جوعاء وأراكم هادين 
عنهم. فبلغ البي صلى الله عليه وسم قوله» فخرج في اربعمائة من أصحابه» وقال قائل: كانوا سبعمائة 
أو ثمائمائة. ورج رسول الله صلى الله عليه وسم من المدينة» حي سلك على المضيق ثم أفضى إلى وادي 
الشقرة فأقام به يوماًء وبث السرايا فرجعوا إليه مع الليل» وخبروه أنهم لم يروا أحداً وقد وطنوا آثارا 
حديثة. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه حن أتى اهم فيجدون الحال ليس فيها 
أحد» وقد ذهبت الأعراب إلى رعوس الحبال وهم مطلون على البي صلى الله عليه وسلم. وقد حاف 
الناس بعضهم بعضاًء والمشركون منهم قريب وخحاف المسلمون أن يغيروا عليهم وهم غارون. وخافت 
الأغراب آلآ بيرح رسول اله صل اله غليه وسلم عق يستاصلهم: 

وفيها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلاة الخوف. فحدثي ربيعة ابن عثمان» عن أبي نعيم» عن 
حابر بن عبد الله» قال: فكان أول ما صلى يومئذ صلاة الخوف» وخاف أن يغيروا عليه وهم في الصلاة 
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وهم صفوف. 

فحدثين عبد الله بن عثمان» عن أخيه» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن حوات» عن أبيه» قال: صليت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يومئذ صلاة الخوفء فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم القبلة 
وطاففة E E‏ علق رك رتياف 2 سي ينانا 
خلفه ركعة وسجدتين؛ ثم سلمواء وحاءت الطائفة الأحرى فصلى مم ركعة وسجدتين» والطائفة الأولى 
اة عل العد و هلما صل هم كمد نيت حالس حن أغوا انس ر كمه وسحدتن م ل 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد أصاب في محالهم نسوة» وكان في السبى حارية وضيئة كان 
دوعتا خها: فلب السراف ل ر ا حل را لايع يدا 
ولا يرحع إلى قومه حن يصيب محمداء أو يهريق فيهم دماء أو تتخلص صاحبته. فبينا رسول الله صلی الله 
عليه وسلّمِ في مسيره عشية ذات ريح» فتزل في شعبس استقبله فقال: من رجحل يكلونا الليلة؟ فقام 
رجلان» عمار بن ياسر وعباد بن بشرء فقالا: نحن يا رسول الله نكلؤك. وجعلت الريح لا تسكن» 
وحلس الرحلان على فم الشعب» فقال أحدهما لصاحبه: أي الليل أحب إليك» أن أكفيك أوله فتكفييْ 
آحره؟ قال: اكفيئ أوله. فنام عمار بن ياسرء وقام عباد بن بشر يصليء وأقبل عدو الله يطلب غرة وقد 
سكنت الريح» فلما رأى سوادة من قريب قال: يعلم الله إن هذا لربيئة القوم! ففوق له سهما فوضعه فيه 
فانتزعه فوضعه» ثم رماه العررد ريه a e‏ الثالث فوضعه فيه» فلما غلب عليه الدم 
ركع الأعرابي أن عماراً قد قام علم أنهم قد نذروا به. فقال عمار: أي أحي» ما منعك أن توقظيٰ به في 
أول سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف» فكرهت أن أقطعها حن أفرغ منهاء 
ولولا أي حشيت أن اضيع ثغراً أمري به رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما انصرفت ولو أتى على 
نفسي. ويقال: الأنصاري عمارة بن حزم. قال ابن واقد: وأثبتهما عندنا عمار بن ياسر. 

فكان جابر يقول: إنا لمع البي صلى الله عليه وسلّم إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله 
مك ا ع نور بد الذي اعد ر فرأيت 
الناس عجبوا من ذلك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أتعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرحه 
فطرح نفسه رحمة لفرخخه! والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه! قال الواقذي؟ و كان ر سول :الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق في غزوته. 


قال جابر: فإنا لفي منصرفنا أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تحت ظل شجرة فقلت: هلم إلى 
الظل يا زسول الله. فدنا إلى الظل فاستظلء فذهبت لأقرب إليه شيعاء فما وحدت إلا جروا من قثاء في 
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أشفل لغار فال فكميرهه كسا 2 رة اله فقال :سول الل على الله .عليه وسلمة من آين لك هدا 
فقلنا: شيء فضل من زاد المدينة. فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وقد جهرنا صاحباً لناء 
يرعى ظهرنا وغليه ثوب متخخرقء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أما له غير هذا؟ فقلنا: بلى يا 
رسول الله إن له ثويين جديدين في العيبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم: خذ ثوبيك. فأحذ 
ثوبه ليها ثم أدبر» ققال رسول. الله ضلى اله عليه وسل اليس هذا أحيين؟ ما له صرب الله عتقة؟ 
فسمع ذلك الرحل فقال: في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: في سبيل الله. 
قال جابر: فضربت عنقه بعد ذلك في سبيل الله. 

قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عندنا إلى أن جاءنا علبة بن زيد الحارثي بثلاث 
بيضات أداحي. فقال: يا رسول الله وجدت هذه البيضات في مفحص نعام. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم: دونك يا جابر» فاعمل هذه البيضات! فوثبت فعملتهن» ثم جت بالبيض في قصعة» وجعلت 
أطلب حبرا فلا أحده. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير 
خبز. قال جابر: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد أمسك يده وأنا أظن أنه قد انتهى إلى حاجحته» 
والبيض في القصعة كما هو. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأكل منه عامة أصحابناء ثم 
رحنا مبردين. قال جابر؟ وإنا لنسير إلى أن أدركين رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: ما لك يا جابر؟ 
فقلت: أي رسول الله حدى أن يكون لي بعير سوي وقد مضى الناس وترکون! قال: فأناخ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم بعيره فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم. فجئته بقعب من ماء» فنفث فيه ثم نضح على 
سوير رفن E E‏ ادوع لاعلا امن تقر 
قال: ثم نخسه» ثم قرعه بالعصاء ثم قال: اركب يا جابر. قال: فركبت. قال: فحرجء والذي بعثه بالحق» 
براه اق رو اة ما فر اف 

قال: وجعلت أتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم قال: يا أبا عبد الله» أتروجت؟ قلت: نعم. 
قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيباً. فقال: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك! فقلت: يا رسول الله بأبي وأمي إن 
أي أصيب يوم أحد وترك تسع بنات» تزوحت امرأة جامعة تلم شعثهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. ثم 
SA E E E a IS‏ نيا لفك ها رقي قال 
قلت: والله يا رسول الله ما لنا غمارق. قال؛ أما إا ستكون» فإذا قدمت فاعمل عملا كيساً. قال قلت: 
أفعل ما استطعت. قال: ثم قال: بع جملك هذا يا جابر. قلت: بل هولك يا رسول الله. قال: لاء بل 
بعنيه. قال: قلت نعم» مي به. قال: فان آحذه بدرهم. قال قلت: تغبنن يا رسول الله» قال: لاء لعمري! 
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لك. فقال: فظهره لك حن تقدم المدينة. قال: ويقال إنه قال آحذه منك بأوقية وظهره لك فباعه على 
ذلك. قال: فلما قدمنا صراراً أمر يحزور فنحرت» فأقام به يومه ثم دخلنا المدينة, 

قال جابر: فقلت للمرأة: قد أمرن النبي صلى الله عليه وسلّم أن أعمل عملا كيساً. قالت: سمعاً وطاعة 
لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فدونك فافعل. قال: ثم أصبحت فأحذت برأس الحمل فانطلقت 
حي أنخته عند حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجلست حي خرج؛ فلما حرج قال: أهذا 
الجمل؟ قلت: نعم يا رسول الله الذي اشتريت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بلالاً فقال: اذهب 
فأعطه أوقية» وحذ برأس جملك يا ابن أحي فهو لك. فانطلقت مع بلال فقال بلال: أنت ابن صاحب 
الشعب؟ فقلت: نعم. فقال: والله لأعطينك ولأزيدينك. فزادن قيراطاً أو قراطين. قال: فما زال ذلك 


يثمر ويزيدنا الله به» ونعرف موضعه حن أصيب ها هنا قريبا عندكم يعي الجمل. 


قال الواقدي: وحدثيئ إسماعيل بن عطية بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: لما 
انصرفنا راحعين» فكنا بالشقرة» قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: يا حبر» ما فعل دين أبيك؟ 
فقلت: عليه انتظرت يا رسول لله أن يجذ نخله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إذا جحذذت 
فأحضري. قال» قلت: نعم. ثم قال: من صاحب دين أبيك؟ فقلت: أبو الشحم اليهودي» له على أبي 
سقة تمر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم: فمئ تحذها؟ قلت: غداً. قال: يا جابر» فإذا حذذتها 
فاعزل العجوة على حدقاء وألوان التمر على حدقا. قال: ففعلت» فجعلت الصحياني على حدة» 
وأمهات الجرادين على حدة» والعجوة على حدة» ثم عمدت إلى جماع من التمر مثل نخبة وقرن شقحة 
وغيرها من الأنواع» وهو قل التمرء فجعلته حبلا واحداًء ثم حت رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فخبرته» فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومعه علية أصحابه» فدخلوا الحائط وحضر أبو الشحم. 
قال: فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى التمر مصنفاً قال: اللهم بارك له! ثم انتهى إلى العجوة 
فمسها بيده وأصناف التمر» ثم حلس وسطها ثم قال: ادع غريمك. فجاء أبو الشحم فقال: اكتل! فاكتال 
حقه كله من حبل واحد وهو العجوة» وبقية التمر كما هو. ثم قال: يا حابر» هل بقي على أبيك شيء؟ 
قارع فلن كارع وبق بات SS E‏ رقنا ددعم اركف الجر ادن قار ولق 
كنت أقول: لو بعت أصلها ما بلغت ما كان على أبي من الدين» فقضى الله ما كان على أبي من الدين. 
فلقد رأيتن والنبي صلى الله عليه وسلّم ليقول: ما فعل دين أبيك؟ فقلت: قد قضاه الله عز وحل. فقال: 
اللهم اغفر لحابر! فاستغفر لي في ليلة مسا وعشرين مرة. 
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غزوة دومة الجندل 


في ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرا. حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم لخمس ليال بقين من 
ربيع الأول» وقدم لعشر بقين من ربيع الأخر. 

يح رن ان ب ادص في ون el‏ رشن رن يذ 
العزيز» عن عبد الله بن أبي بكرء فكلاهما قد حدثنا بهذا الحديث» وأحدهما يزيد على صاحبه» وغيرهما قد 
قالوا: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنو إلى أدن الشام» وقيل له إنما طرف من أفواه الشام؛ 
فلو دنوت لها كان ذلك ما يفزع قيصر. وقد ذكر له أن بدومة الحندل جمعاً كثيراء وأنهم يظلمون من مر 
يحم من الضافطة» وكان يما سوق عظيم وتحار» وضوى إليهم قومٌ من العرب كثير» وهم يريدون أن يدنوا 
من المدينة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلّم الناس» فخرج في ألف من المسلمين؛ فكان يسير الليل 
ENE Ne CA ao,‏ 
E RT‏ 
بينه وبينها يوم أو ليلة سير الراكب المعتق قال له الدليل: يا رسول الله» إن سوائمهم ترعى فأقم لي حى 
أطلع لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج العذرى طليعة حي وحد آثار النعم والشاء 
وهم مغربون» ثم رحع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فأخبره وقد عرف مواضعهم » فسار النبي صلى الله 
عليه وسلّم حي هجم على ماشيتهم ورعائهم» فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم من أصاب» 
وهرب من هرب في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة الحندل فتفرقواء ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم پا فلم يجد يما أحداء فأقام يما أياماً وبث السرايا وفرقها حت غابوا عنه يوما ثم رجعوا إليه. 
وم يصادفوا منهم أحدأء وترجع السرية بالقطعة من الآبل» إل إن متمد بن سلما آحد رجلا هو فان 
به البي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أصحابه فقال: هربوا أمس حيث سمعوا بأنك قد أحذت نعمهم. 
فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم الإسلام أياماً فأسلم» فرجع النبي صلى الله عليه وسلّم إلى 
المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المديئة سباع بن عرفطة. 


غزوة المريسيع 
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في سنة خمس حرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم الاثنين لليلتين حلتا من شعبان» وقدم المدينة هلال 
N LSE COL‏ 

حدثنا الواقدي قال: حدثئ محمد بن عبد الله» وعبد الله بن جعفر» وابن أبي سبرة» ومحمد بن صال» 
وعبد الحميد بن جعفرء وابن أبي حبيبة» وهشام بن سعد» ومعمر بن راشد» وأبو معشرء وخالد بن إلياس 
وعائذ بن يجى؛ وعمر بن عثمان المخزومي» وعبد الله بن يزيد بن قسيط» وعبد الله بن يزيد المذلي» وكل 
قد حدثنٍ بطائفة» وغير هؤلاء قد حدثي قالوا: إن بلمصطلق من خزاعة كانا يتزلون ناحية الفرع» وهم 
حلفاء في ب مدلج» وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار» وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه 
من العرب» فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم 
فيخبرون .كسيرهم» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم 
ذلك» واستأذن البي صلى الله عليه وسلّم أن يقول فأذن له» فرج حي ورد عليهم ماءهم» فوجد قوما 
مغرورين قد تألبوا وجمعوا الحموع» فقالوا: من الرجل؟ قال: رجل منكم قدمت لما بلغ عن جمعكم 
هذا الرحل؛ فأسير في قومي ومن أطاعين فتكون يدنا واحدة حي نستأصله. قال الحارث بن أبي ضرار: 
فنحن على ذلك» فعجل علينا. قال بريدة: أركب الآن فآتيكم مجمع كثيف من قومي ومن أطاعين. 
فسروا بذلك منه» ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره حبر القوم» فندب رسول الله صلى 
الله فليا وسلم اا ةاعر شو عترم فاس و انان ارو ج وقاذوا اول وهي ثلاثو فرساء 
في المهاجرين منها عشرة وقي الأنصار عشرون» ولرسول الله صلى الله عليه وسلّم فرسان» وكان علي 
عليه السلام فارساء وأبو بكر» وعمر» وعثمان» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الل 
والمقداد بن عمروء وي الأنصار سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وأبو عبس بن جبرء وقتادة بن النعمان» 
وعويم بن ساعدة» ومعن بن عدي» وسعد بن زيد الأشهلي» والحارث بن حزمة» ومعاذ بن حبل» وأبو 
قتادة» وأبي بن كعب» والحباب بن المنذر» وزياد بن لبيد» وفروة بن عمروء ومعاذ بن رفاعة بن رافع. 
قالوا: ورج مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم بشرٌ كثيرٌ من المنافقين لم خرجوا في غزاة قط مثلهاء 
ليس يمم رغبة في الحهاد إلا أن يصيبوا من عرض الدنيا. وقرب عليهم السفر فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم حى سلك على الحلائق فتزل بما. فأتى يومثذ برحل من عبد القيس» فسلم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أهلك؟ قال: بالروحاء. قال: أين تريد؟ 
قال: إياك حعت لأومن بك وأشهد أن ما جعت به الحق» وأقاتل معك عدوك. قال له رسول الله صلى الله 
فة و الحمد لله الذي هذاك للإسلام. قال: يا رسول اللهء أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 
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في أول وقتها. قال: فكان الرحل بعد ذلك يصلي حين تزيغ الشمس» وحين يدحل وقت العصر» حين 
تغرب الشمسء لا يؤخر الصلاة إلى الوقت الآخر. 

قال: فلما نزل يبقعاء أصاب عيناً للمشركين فقالوا له: ما وراءك؟ أين الناس؟ قال: لا علم لي يمم. 
فحدثئ هشام بن سعد عن يعقوب» عن زيد بن طلحة» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لتصدقن أو لأضربن عنقك. قال: فأنا رحل من بلمصطلق» تركت الحارث بن أبي ضرار قد جمع لكم 
الجموع» وتحلب إليه ناس كثير» وبعثين إليكم لآتيه بخبركم وهل تحركتم من المدينة. فأتى عمر بذلك 
رسول الله اصلى الله عليه وسلم فاتحيره لير فدعاه رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى الإمنلام وعرضته 
عليه» فأبى وقال: لست .كتبع دينكم حن أنظر ما يصنع قومي» إن دحلوا في دينكم كنت کأحدهم» وإن 
ثبتوا على دينهم فأنا رجل منهم. فقال عمر: يا رسول الله أضرب عنقه! فقدمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فضرب عنقه» فذهب الخبر إلى بلمصطلق. فكانت جويرية بنت الحارث تقول بعد أن أسلمت: 
حاءنا حبره ومقتله ومسير رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل أن يقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلّم 
فسىء أبي ومن معه وخافوا حوفا شديداً» وتفرق عنهم من كان قد اجتمع إليهم من أفناء العرب» فما 


بقى منهم أحدّ سواهم. 


ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى المريسيع وهو الماء فتزله» وضرب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قبة من أدم» ومعه من نسائه عائشة وأم سلمة. وقد اجتمعوا على الماء وأعدوا وقيأوا للقتالء 
فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه» ودفع راية المهاحرين إلى أبي بكر رضي لله عنه» وراية 
الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه» ويقال كان مع عمار بن ياسر رضي الله عنه راية المهاجرين. ثم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم عمر بن المنطاب رضي الله عنه فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله 
منعوا بها أنفسكم وأموالكم. ففعل عمر رضي الله عنه فأبوا. فكان أول من رمى رجحل منهم بسهم» فرمى 
المسلمون ساعة بالنبلء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر أصحابه أن يحملواء فحملوا حملة رجحل 
واحد فما أفلت منهم إنسان» وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
الرحال والنساء والذرية» وغنمت النعم والشاء ا لعافو سين وک 

وكان أبو قتادة يحدث قال: حمل لواء المشركين يومئذ صفوان ذو الشقرء فلم تكن لي بأهبة حن شددت 
عليه و کان الفتح» و کان شعارهم: يا منصورء اا وكان ابن عمر يحدث أن الى سا الله عليه 
واسلم أغار على بو الصطلق وهم اغاروت ونه مقن عاق :الاب فقتل مات وسن زاره 
والحديث الأول أثبت عندنا. 
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وكات ي ياي كحرج و كلب العادوه و نديد وعجاج» فتلقى رجلاً من رهط 
عبادة بن الصامت يقال له أوس» فظن أنه من المشركين فحمل عليه فقتله» فعلم بعد أنه مسلم» فأمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم أن تخرج ديته. ويقال قتله رحل من بن عمرو ابن عوف» فقدم أخوه 
مقيس على النبي صلى الله عليه وسلم» فأمر له بالدية فقبضهاء ثم عدا على قاتل أخيه فقتله» ثم حرج إلى 
قريش مرتداً وهو يقول: 


شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا يضر ج ثوبيه دماء الأخادع 
فريك معاقير ا ضاف م سراة بني النجار أرباب فارع 
حللت به وترى وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجع 


سمعت عبد الرحمن يقول: أنشدنيها أبي فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلّم دمه حي قتله نميلة يوم 
الفتح. 

وحدثي سعيد بن عبد الله بن أي الأبيض» عن أبيه» عن حدته» وهي مولاة جويرية قالت: معت جويرية 
بنت الحارث تقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن على المريسيع فأسمع أي يقول: أتانا ما لا 
قبل لنا به. قالت: فكنت أرى من الناس والخيل مالا أصف من الكثرة» فلما أن أسلمت وتزوججئ رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ورجعنا حعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى؛ فعلمت أنه رعب من 
لله تعالى يلقيه في قلوب المشركين. فكان رحل منهم قد أسلم فحسن إسلامه يقول: لقد كنا نرى رجالا 
بيضاً على خيل بلق» ما كنا نراهم قبل ولا بعد. 


حدثين ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل» قال: حدثئ ابن مسعود بن هنيدة» عن أبيه» قال: لقيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ييبقعاء فقال: آين تريد يا مسعود» فقلت: يدت لأن أسلم عليك وقد 
أعتقئ أبو تميم. قال: بارك الله عليك» أين تركت أهلك؟ قال: ركتهم .موضع يعرف بالكل وات و الفا 
صالحون» وقد رغب الناس في الإسلام وكثر حولنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسَلَّم: فلله الحمد 
الذي هداهم! ثم قال مسعود يا رسول اللهء قد رأيتئ أمس ولقيت رجلا من عبد القيس فدعوته إلى 
الإسلام فرغبته فيه فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لإسلامه على يديك كان حيرا لك مما 
طلعت عليه الشمس أو غربت. ثم قال: كن معنا حي نلقى عدوناء فإ أرجو أن ينفلنا الله أموالههم. قال: 
فسرث مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم حي غنمه الله أموالهم وذراريهم؛ فأعطاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم قطعة من إبل» وقطعة من غنم» فقلت: يا رسول الله» كيف أقدر أن أسوق الإبل ومعي الغنم؟ 
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اجعلها عنما كلها أو إبلا كلها قيس رول اله ضلى الله عليه وسل قال: أي ذلك حب إلبك؟ 
قلع ا كان اعد عفرا قن الاين اا ا :فارع من المال أو شو امف ؟ 
قال: والله ما أدرى» فرجعت إلى أهلي» فوالله ما زلنا في حير منها إلى يومنا هذا. 

فحدئئ أبو بكر بن عبد الله بن أبي عرق ا كه روس ان أل ال رسنال 
صلى الله عليه وسلّم بالأسرى فكتفوا وجعلوا ناحية» واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب وأمر يما وجد في 
رحالهم من رثة المتاع والسلاح فجمع» وعمد إلى النعم والشاء فسيق. واستعمل عليهم شقران مولاه» 
وجمع الذرية ناحية» واستعمل على المقسم مقسم الخمس وسهمان المسلمين ومحمية بن حزء الزبيدي» 
فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخمس من جميع المغنم» فكان يليه محمية بن جزء الزبيدي. 
وحدثي محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 
قالا: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على حمس المسلمين محمية بن جزء الزبيدي. قالا: وكان يجمع 
الأخماس وكانت الصدقات على حدقناء أهل الفىء .ممعزل عن الصدقة» وأهل الصدقة .معزل عن الفىءء» 
وكان يعطى من الصدقة اليتيم والمسكين والضعيف. E‏ اليتيم نقل إلى الفىء وتاج من الصدقة» 
ووجب عليه الجهاد, فإن كره المهاد وأباه لم يعط من الصدقة شيئاء وخلوا بينه وبين أن يكسب لنفسه. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يمنع سائلاً. فأتاه رحلان يسألانه من الخمس فقال: إن شئتما 
أعطيتكما منه» ولاحظ فيها لغىّ ولا لقوىئّ مكتسب. قالوا: فاقتسم السبى وفرق» فصار في أيدي 
الرحال» وقسمت الرثة وقسم النعم والشاء» وعدلت الحجزور بعشر من الغنم وبيعت الرثة فيمن يريد 
وأسهم للفرس سهمان ولصاحبه سهم» وللراحل سهم. وكانت ا شاة» 
ركان الس ينان امال كع يلط ره عور E‏ رو مرو لجعو Eg‏ 
على تسع أواق ذهب. 


فحدثئ عبدالله بن يزيد بن قسيط عن أبيه» عن ثوبان» عن عائشة رضي الله عنه» قالت: كانت جويرية 
حارية حلوة؛ لا يكاد يراها أحدٌّ إلا ذهبت بنفسهء فبينا البي صلى الله عليه وسلّم عندي ونحن على الماء 
إذ دحلت عليه حويرية تسأله في كتابتها. قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخوها على 
النبي صلى الله عليه وسلم» وعرفت أنه سيري منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول اللهء إن امرأة 
نة أشينه أن ا إل ا وات ومول الله وأنا حويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه» 
أصابنا من الأمر ما قد علمت» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عم له» فتخلصئ من ابن 
عمه بنخلات له بالمدينة» فكاتبئ ثابت على مالا طاقة لي به ولا يدان وما أكرهيئ على ذلك إلا أني 
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رحوتك صلى الله عليك فأعئ في مكاتبي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أو حير من ذلك؟ 
فقالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوحك. قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت! 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فطلبها منه» فقال ثابت: هي لك يا رسول اله بأبي 
وأمي. فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما كان عليها من كتابتهاء وأعتقها وتزوجها. وخرج الخبر 
إلى الناس» ورجال بي المصطلق قد اقتسموا وملكوا ووطى نساوهم» فقالوا: أصهار النبي صلى الله عليه 
وسلم! فأعتنقوا ما بأيديهم من ذلك السى.قالت عائشة رضي الله عنها: فأعتق مائة أهل بيت بتزويج 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم إياهاء فلا اعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. 

فحدثيئ حزام بن هشام» عن أبيه» قال: قالت جويرية: رأيت قبل قدوم البي صلى الله عليه وسلّم بغلاث 
ليال كأن القمر يسير من يثرب حي وقع في حجري» فكرهت أن أخبرها أحداً من الناس» حي قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سبينا رحوت الرؤياء فلما أعتقئ وتزوجي والله ما كلمته في قومي 
حي كان المسلمون هم الذين أرسلوهم؛ وما شعرت إلا بحارية من بنات عمي تخبرني الخبر» فحمدت الله 
عز وجل. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم جعل صداقها عتق كل أسير من بي المصطلق» ويقال 
جعل صداقها عتق أربعين من قومها. 

فحدثيٍ ابن أبي سبرة عن عمارة بن غزية» قال: كان السبى منهم من من عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بغير فداء» ومنهم من افتدى» وذلك بعد ما صار السبى في أيدي الرحال» فافتديت المرأة والذرية 
بست فرائض. وكانوا قدموا المدينة ببعض السبى» فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم» فلم تبق امرأة من بن 
المصطلق إلا رحعت إلى قومها. وهذا الثبت. 

فحدثيٍ عمر بن عثمان» عن عبد الملك بن عبيد» عن عبد الرحمن ابن سعيد بن يربو ع» عن عمران بن 
حصين» قال: قدم الوفد المدينة فافتدوا السبى بعد السهمان. 

وحدثئ عبد الله بن أبي الأبيض» عن حدته وهي مولاة حويرية كان عالماً بحديثهم» قالت: سمعت جويرية 
تقول: افتداني أبي من ثابت بن قيس بن هماس با افتدى به امرأةٌ من السبى, ثم خطبيئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إل أي فأنكحئ. قالث: وكات مها بر فسماها وسول الله ضلى الله عليه وسلم حويرية؛ 
وكان يكره أن يقال حرج من بيت برة. قال ابن واقد: وأثبت من هذا عندنا حديث عائشة أن البي 
صلى الله عليه وسلّم قضى عنها كتابتها وأعنقها وتزوجها. 

وحدثي إسحاق بن ييى» عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطاب رضي الله 
غه أن سول الله تلق الله عله وسل كان يقنلا كنا كان يقشع ااه ورب غليها لجاب 


E‏ ك بن عثمان» عن محمد بن جى بن حبان» عن أبي محيرير» وأبي ضمرة» عن أبي سعيد 
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الخدري» قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزوة بي المصطلق فأصبنا سباياء وبنا شهوة 
النساء» واشتدت علينا العزبة» وأحبينا الفداء فأردنا العزل فقلنا: نعزل. ورسول الله صلى الله عليه وسلّم 
بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك» فسألناه فقال: ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 
إلا هي كائنة. وكان أبو سعيد يقول: فقدم علينا وفودهم AA EET‏ 


بلادهم» وخير من خير منهن أن تقيم عند من صارت قي سهمه» فأبين إلا الرحوع. 


قال الضحاك: فحدثت هذا الحديث أبا النضر فقال: أحبرنى أبو سلمة بن عبد الر حمن» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: ال و من ا وخرجت بجارية لي أبيعها في السوق» فقال لي: يا أبا سعيد» لعلك 
تريد بيعها وفي بطنها منك سخلة! قال: فقلت كلاء إني كنت أعزل عنها. فقال: تلك الموءودة الصغرى. 
قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخبرته ذلك. فقال: كذبت اليهود! كذبت اليهود! 
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الجزء الثاني 
ذكر ما كان من أمر ابن أبي 


قالوا: فبينا المسلمون على ماء المريسيع قد انقطعت الحرب» وهو ماء ظنون » إنما يخرج في الدلو نصفه» 
أقبل سنان بن وبر الجهئ - وهو حليفٌ في بي سالم - ومعه فتيان من بي سالم يستقون» فيجدون على 
العا من ا من ای ا ينيدا وى سيق ای الس و الطاب 
رضي الله عنه» فأدلى سنان وأدلى جحهجا دلوه» وكان جهجا أقرب السقاء إلى سنان بن وبر» فالتبست 
دلو سنان ودلو جهجاء فخرحت إحدى الدلوين وهي دلو سنان بن وبر. قال سنان: فقلت: دلوي. فقال 
جهجا: والله» ما هي إلا دلوي. فتنازعا إلى أن رفع حهجا يده فضرب سناناً فسال الدم» فنادى: يا آل 
زرج ! وثارت الرحال. قال سنان: وأعجزي جهجا هرباً وأعجز أصحابي» وجعل ينادي في العسكر: 
آل قريف آل کا فلت له كريد" مزاعاء قال سان فلم رايت ما رت تاديف بالا تار 
قال: فأقبلت الأوس والخزرج» وشهروا السلاح حي حشيت أن تكون فتدة عظيمة» حي جحاءن ناس من 
المهاحرين يقولون: اترك حقك! قال سنان: وإذا ضربته لم يضرري شياً. قال سنان: فجعلت لا أستطيع 
أفتات على حلفائي بالعفو لكلام المهاحرين» وقومي يأبون أن أعفو إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو أقتص من حهجا. ثم إن المهاحرين كلموا حلفائي» فكلموا عبادة بن الصامت وكاس عند 
حلفائي» فكلمئ حلفائي فت ركت ذلك و لم أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


وكان ابن أبي جالساً في عشرة من المنافقين: ابن أبي» ومالك» وداعس» وسويد» وأوس بن قيظي» ومعتب 
بن قشير » وزيد بن اللصيت » وعبد الله بن نبتل - وقي القوم زيد بن أرقم» غلام لم يبلغ أو قد بلغ - 
فبلغه صياح جهجا: يا آل قريش! فغضب ابن ابي غضباً شديداًء وكان ما ظهر من كلامه ومع منه أن 
قال: والله» ما رأيت كاليوم مذلة! والله» إن كنت لكارهاً لوحهي هذا ولكن قومي غلبوئ! قد فعلوهاء 
قد نافرونا وکاثرونا في بلدناء وأنكروا منتنا . والله» ما صرنا وحلابیب قريش هذه إلا كما قال القائل 
"من كلبك يأكلك". والله» لقد ظننت أن سأموت قبل أن أسمع هاتفاً يهتف ما هتف به جهجا وأنا 
حاضرء لا يكون لذلك مي غيرٌ. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل! ثم أقبل على من 
حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم؛ أحللتموهم بلادكم فتزلوا منازلكم» وآسيتموهم في 
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أموالكم حي استغنوا! أما والله» لو أمسكتم بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم؛ ثم لم يرضوا بما فعلتم حى 
جعلتم أنفسكم أغراضاً للمناياء فقتلتم دونه فأيتمتم أولادكم وققلتم وكثروا فقام زيد بن أرقم بهذا 
الحديث كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيجد عنده نفراً من أصحابه من المهاجرين والأنصار - 
أبا بكر» وعثمان» وسعداًء ومحمد بن مسلمة» وأوس بن خولي» وعباد بن بشر - فأخبره الخبر. فكره 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خبره وتغير وجهه» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا غلام؛ 
لعلك غضبت عليه! قال: لا والله» لقد سمعته منه. قال: لعله أحطاً سمعك! قال: لا يا نبي الله! قال: لعله 
شبه عليك! قال: لا والله» لقد سمعته منه يا رسول الله وشاع في العسكر ما قال ابن أبي» وليس للناس 
یت الها قال ابن أبي» وحعل الرهط من الأنصار يؤنبون الغلام ويقولون: عمدت إلى سيد قومك 
تقول عليه ما لم يقل» وقد ظلمت وقطعت الرحم! فقال زيد: والله لقد معت منه! قال: ووالله» ما كان 
في الخزرج رحل واحدٌ أحب إلي من عبد الله بن أبي؛ والله» لو معت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وإنٍ لأرجو أن يتزل الله تعالى على نبيه حن يعلموا أنا كاذب أم غيري» 
أو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق قولي. وجعل زيد يقول: اللهم» أنزل على نبيك ما 
يصدق حديثي! فقال قائل: يا رسول الله» مر عباد بن بشر فليأتك برأسه. فكره رسول الله صلی الله عليه 
وسلم هذه المقالة. ويقال قال: قل محمد بن مسلمة» يأتك برأسه. فقال البي صلى الله عليه وسل 
وأعرض عنه: لا يتحدث الناس أن مدا فل اسا وقام النفر من الأنصار الذين سمعوا قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ورده على الغلام» فجاءوا إلى ابن أبي فأخبروه» وقال أوس بن خحولي: يا أبا الحباب» 
إن كنت قلته فأخبر البي يستغفر لك» ولا تجحده فينزل ما يكذبك. ون كنت ل تقله فأت رسول الله 
فاعتذر إليه واحلف لرسول الله ما قلته. فحلف بالله العظيم ما قال من ذلك شيئاً. ثم إن ابن أبي أتى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أبي» إن كانت سلفت منك مقالة فتب. فجعل يحلف بالله: 
ذا لنت ان درن "رابكو ا بو كان بق O O O‏ كان اران بدا موه 
ال 


فحدثئ هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» قال: لما كان من قول ابن أبي 
ما كان أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير» وأسرعت معه؛ وكان معي أجيرٌ استأجرته يقوم 
على فرسي» فاحتبس علي فوقفت له على الطريق أنتظره حي جاء» فلما جاء ورأى ما بي من الغضب 
أشفق أن أقع به» فقال: أيها الرحل» على رسلكء فإنه قد كان في الناس أمرٌ من بعدك» فحدثي .عقالة ابن 


ا قال عمر: فأقبلت حي جعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فيء شجرة, عنده غليم أسيود 
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يغمز ظهره» فقلت: يا رسول الله» كأنك تشتكي ظهرك. فقال: تقحمت بي الناقة الليلة. فقلت: يا 
رسول الله إيذن لي أن أضرب عنق ابن أبي في مقالته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كنت 
فاعلاً؟ قال: نعم» والذي بعثك بالحق! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذاً لأرعدت له آنف بيثرب 
كثيرة؛ لو أمرتمم بقتله قتلوه. قلت: يا رسول الله» فمر محمد بن مسلمة يقتله. قال: لا يتحدث الناس أن 
محمداً قتل أصحابه. قال» فقلت: فمر الناس بالرحيل. قال: نعم. فأذنت بالرحيل في الناس. 

ويقال: لم يشعر أهل العسكر إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلع على راحلته القصواء وكانوا 
في حر شدید» وكان لا يروح حن يبرد» إلا أنه لما حاءه حبر ابن أبي رحل في تلك الساعة. فكان أول 
نوالفه امف بن ا السلام عليك أيها البي ورحمة الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وعليك السلام! فقال: يا رسول الله قد رحلت في ساعة منكرة ما كنت ترحل فيها! ويقال لقيه أسيد 
بن احطير = قال ابن واقن: وهو أثيت عندنا ارا شرك ارك SS‏ يي ا قدت 
تروح فيها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لم يبلغكم ما قال صاحبكم؟ قال: أي صاحب يا 
رسول الله؟ قال: ابن أبي» زعم أنه إن رجع إلى المدينة أحرج الأعز منها الأذل! قال: فأنت يا رسول الله 
تخرجه إن شعت» فهو الأذل وأنت الأعز» والعزة لله ولك وللمؤمنين. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله 
لقد جاء الله بك؛ وإن قومه لينظمون له الخرزء ما بقيت عليهم إلا حرزة واحدة عند يوشع اليهودي» قد 
أرب بم فيها لمعرفته بحاجتهم إليها ليتوحوه» فجاء الله بك على هذا الحديث» فما يرى إلا قد سلبته 
ملکه. 

قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير من يومه ذلك» وزيد ابن أرقم يعارض البي صلى الله عليه 
وسلم براحلته» يريه وحهه في المسير» ورسول لله صلى الله عليه وسلم يستحث راحلته فهو مغد في 
السيرء إذ نزل عليه الوحي. قال زيد بن أرقم: فما هو إلا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تأخذه البرحاء ويعرق جبينه» وتثقل يدا راحلته حن ما كاد ينقلهاء عرفت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوحى إليه؛ ورحوت أن يكون يرل عليه تصديق خبري. قال زيد بن أرقم: فسري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأخذ بأذن وأنا على راحلي حي ارتفعت من مقعدي ويرفعها إلى السماء» وهو 
يقول: وفت أذنك يا غلام» وصدق الله حديثك! ونزل في ابن أبي السورة من أوها إلى آخرها وحده'"إذا 
جاءك المنافقون.. ."" فحدثين عبيد الله بن الحرير» عن أبيه» عن رافع بن حديج» قال: معت عبادة بن 
الصامت يقول يومئذ لابن أبي قبل أن يترل فيه القرآن: إيت رسول الله» يستغفر لك. قال: فرأيته يلوي 
زاف فا اول ا انوا يراق .راسك فران بل به 
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وحدثئ يونس بن محمد الظفري» عن أبيه» عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت» قال: مر عبادة بن 
الصامت بعبد الله بن أبي عشية راح النبي صلى الله عليه وسلم من المريسيع» وقد نزل على البي صلى الله 
عليه وسلم سورة المنافقون فلم يسلم عليه» ثم مر أوس بن حولي فلم يسلم عليه» فقال ابن أبي: إن هذا 
الأمر قد تمالأتما عليه. فرجعا إليه فأنباه وبكتاه عا صنع وبا نزل من القرآن إكذاباً لحديئه» وحعل أوس 
بن حولي يقول: لا أكذب عنك أبداً حي أعلم أن قد ت ركت ما أنت عليه وتبت إلى الله إنا أقبلنا على 
زيد بن أرقم نلومه ونقول له "كذبت على رجحل من قومك" حى نزل القرآن بتصديق حديث زيد 
وإكتراب ديك سحل ابن أن رل له اعد ابا وبلغ ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي مقالة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم "مر محمد بن مسلمة يأتك برأسة" فجاء إلى البي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إن كنت تريد أن تقتل أبي فيما بلغك عنه فمرئء فوالله لأحملن 
إليك رأسه قبل أن تقوم من بحلسك هذا. والله» لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجحل أبر بوالد مء وما 
أكل طعاماً منذ كذا وكذا من الدهرء ولا يشرب شراباً إلا بيدي» وإني لأخشى يا رسول الله أن تأمر 
غيري فيقتله» فلا تدعيئ نفسي أنظر إلى قاتل أبي بمشي في الناس» فأقتله فأدحل النار» وعفوك أفضل» 
ومنك أعظم. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا عبد الله ما أردت قتله وما أمرت به ولنحسنن 
صحبته ما كان بين أظهرنا. فقال عبد الله: يا رسول الله إن أبي كانت هذه البحرة قد اتسقوا عليه 
ليتوجوه عليهم» فجاء الله بك» فوضعه الله ورفعنا بك» ومعه قوم يطيفون به ويذكرون أموراً قد غلب الله 
عليها. قال: فلما انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد تركه ولم يأمر بقتله» قال: 


آلا لا حو افك ك 

يشير على من عنده الوحي هكذا 
ولو كان للخطاب ذنبٌ كذنبه 
فقن ات ابه محمد 

فقلك رسول الله إن گنت فاعلذ 
ای قف و سدقي 

وفي ذاك ما فيه والأخرى غضاضة 
ال أل لا يقال اتر اا 
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ومن أعجب الأحداث ما قاله عمر 
ولم يستشره بالتي تحلق الشعر 
فقلت له ما قال في والدي كشر 
ليقتله بئس لعمرك ما أمر 

كفيتك عبد الله لمحك بالبصر 
وقلبْ على البلوى أشد من الحجر 
وفي العين مني نحو صاحبها عور 
أباه وقد كادت تطير بها مضر 
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أنشدنيها إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت» قال: أحذقا في الكتاب. وإبراهيم بن حعفر 


بن محمود» عن محمد بن مسلمة. 


فحدثين عبيد الله بن الحرير» عن أبيه» عن رافع بن خحديج» قال: لما رحنا من المريسيع قبل الزوال كان 
الجهد بنا يومنا وليلتناء ما أناخ منا رجحل إلا لحاجته أو لصلاة يصليها. وإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستحث راحلته» ويخلف بالسوط في مراقها حي أصبحناء ومددنا يومنا حن انتصف النهار أو 
كرب» ولقد راح الناس وهم يتحدثون مقالة ابن أبي وما كان منه» فما هو إلا أن أحذهم السهر والتعب 
بالمسير» فما نزلوا حي ما يسمع لقول ابن أبي في أفواههم - يعي ذكراً. وإنما أسرع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالناس ليدعوا حديث ابن أبي» فلما نزلوا وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً. ثم راح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالناس مبردا» فترل من الغد ماء يقال له بقعاء فوق النقيع» وسرح الناس ظهرهم: 
فأحذهم ريح شديدة حي أشفق الناس منهاء وسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخافوا أن 
يكون عيينة بن حصن خالف إلى المدينة» وقالوا: لم تمج هذه الريح إلا من حدث! وإنما بالمدينة الذراري 
E a‏ المع ريال رون عند تك كان O‏ جح لمكي ê‏ 
أشد الخوف» فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حوفهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس 
عليكم بأس منهاء ما بالمدينة من نقب إلا عليه ملك يحرسه» وما كان ليدخلها عدو حى تأتوها؛ ولكنه 
مات اليوم منافقٌ عظيم النفاق بالمدينة» فلذلك عصفت الريح. دكا رای ضيفلا سويد رودو 
زيد بن رفاعة بن التابوت» مات ذلك اليوم. 

فحدثني خارجة بن الحارث» عن عباس بن سهل» عن جابر بن عبد الله قال: كانت الريح يومئذ أشد ما 
كانت قط إلى أن زالت الشمس» ثم سكنت آخر النهار. َال جار ات ن ان ادل 
بيي: من مات؟ فقالوا: زيد بن رفاعة بن التابوت. وذكر أهل المدينة أمُم وحدوا مثل ذلك من شدة 
الريح حين دفن عدو الله فسكنت الريح. 

وحدثين عبد الحميد بن حعفر» عن أبيه» قال: قال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبي: أبا حباب» مات 
حليلك! قال: أي أخلائي؟ قال: من موته فتحّ للإسلام وأهله. قال: من؟ قال: زيد بن رفاعة بن التابوت. 
قال: يا ويلاه» كان والله وكان! فجعل يذكر» فقلت: اعتصمت بالذنب الأبتر . قال: من أحبرك يا أبا 
الوليد .عوته؟ قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة. قال: فأسقط في 
يديه وانصرف كتيباً حزيناً. قالوا: وسكنت الريح آخر النهار فجمع الناس ظهورهم. 
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فحدثئ عبد الحميد بن جعفر» عن ابن رومان» ومحمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قالا: 
وفقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء من بين الإبل» فجعل المسلمون يطلبوفما في كل 
وجه» فقال زيد بن اللصيت - وكان منافقا وهو ني رفقة قوم من الأنصار» منهم عباد ابن بشر بن وقش» 
وسلمة بن سلامة بن وقش» وأسيد بن حضير - فقال: أين يذهب هؤلاء في كل وجه؟ قالوا: يطلبون ناقة 
رسول الل قد ضلت. قال: أفلا يخبره الله بمكان ناقته؟ فأنكر القوم ذلك عليه فقالوا: قاتلك الله يا عدو 
الله» نافقت! ثم أقبل عليه أسيد بن حضير فقال: والله» لولا أن لا أدري ما يوافق رسول اللهمن ذلك 
لأنفذت خصيتك بالرمح يا عدو الله» فلم خرجحت معنا وهذا في نفسك؟ قال: خرجت لأطلب من عرض 
الدنياء ولعمري إن محمداً ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة» يخبرنا عن أمر السماء. فوقعوا به جميعاً وقالوا: 
اش 0ن أكون كاك سيل بذ وله ينا وناك ل أبنو كليو اننا ساك دا محا باه من 
فار. ثم وثب هارباً منهزماً منهم أن يقعوا به ونبذوا متاعه» فعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 

فجلس معه فراراً من أصحابه متعوذا به. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر ما قال من 
السماء» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع: إن رحلا من المنافقين ثمت أن ضلت ناقة 
رسول اللهوقال "آلا يخيره الله بمكانها؟ فلعمري إن محمداً ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة!' ولا يعلم الغيب 
إلا الله وإن رسول الله قد أحبرن مكافاء وإها في هذا الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بشجرة 
فاعمدوا عمدها, فذهبوا فأتوا يما من حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما نظر المنافق إليها قام 
سریعا إلى رفقائه الذين كانوا معه» فإذا رحله منبوذ» وإذا هم جلوس م يقم رحل من جحلسه» فقالوا له 
حين دنا: لا تدن منا! قال: أكلمكم! فدنا فقال: أذك ركم بالله» هل أتى أحدٌ منكم محمدا فأخبره بالذي 
قلت؟ قالوا: لا والله» ولا قمنا من جحلسنا هذا. قال: فإني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به» وتكلم به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأخبرهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنه قد أن بناقته» 
وإني قد كنت في شك من شأن محمد فأشهد أنه رسول الله والله لكأي لم أسلم إلا اليوم. قالوا له: 
ES‏ :لنب سافب إل a Os‏ عليه e‏ الاوز كر 
بذنبه. ويقال إنه لم يزل فسلاً حي مات» وصنع مثل هذا في غزوة تبوك. 

وحدثئئ ابن أبي سبرة» عن شعيب بن شداد» قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقيع منصرفه 
من المريسيع ورأى سعة» وكلاًه وغدرا كثيرة تتناحس » وبر عراءته وبراءته » فسأل عن الماء فقيل: يا 
رسول الله» إذا صفنا قلت المياه وذهبت الغدر» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أي بلتعة 
اف را وأمر بالنقيع أن يحمى» واستعمل عليه بلال بن الحارث المزني» فقال لال ها وسول الله 
وكم أحمي منه؟ قال: أقم رحلا صيتاً إذا طلع الفجر على هذا الحبل - يع مقملاً - فحيث انتهى صوته 


المغازي -الواقدي 219 


فاحمه لخيل المسلمين وإبلهم الى يغزون عليها. قال بلال: يا رسول الله» أفرأيت ما كان من سوائم 
المسلمين؟ فقال: لا يدعحلها. قلت: يا رسول اللهء ارأيت المرأة والرحل الضعيف تكون له الماشية اليسيرة 
وهو يضعف عن التحول؟ قال: دعه يرعى. فلما كان زمان أي بكر رضي الله عنه حماه على ما كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حمادء ثم كان عمر فكثرت به الخيل» وكان عثمان فحماه أيضا. وسبق 
النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بين الخيل وبين الإبل» فسبقت القصواء الإبل» وسبق فرسه - وكان معه 
فرسان» لزاز وآحر يقال له ارب - فسبق يومئذ على الظرب» وكان الذي سبق عليه أبو أسيد 
الساعدي» والذي سبق على ناقته بلال. 1 


ذكر عائشة رضي الله عنها وأصحاب الإفك 


حدئنٍ يعقوب بن ييى بن عباد» عن عيسى بن معمر» عن عباد ابن عبد الله بن الزبير قال» قلت لعائشة 
رضي الله عنها: حدثينا يا أمه حديثك في غزوة المريسيع. قالت: يا ابن أحي» إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا حرج في سفر أقرع بين نسائه» فأيتهن حرج سهمها حرج بماء وكان يحب ألا أفارقه في 
سفر ولا حضر. فلما أراد غزوة المريسيع أقرع بيننا فخرج سهمي وسهم أم سلمة» فخرجنا معه» فغنمه 
الله أموالهم وأنفسهمء ثم انصرفنا راجعين. فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم متزلاً ليس معه ماء ول 
ينزل على ماء. وقد سقط عقد لي من عنقي» فأحبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالناس حي 
أصبحوا؛ وضج الناس وتكلموا وقالوا: احتبستنا عائشة. وأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا 
ترى إلى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم» والناس على غير ماء وليس معهم 
ماء. فضاق بذلك أبو بكر رضي الله عنه فجاءن مغيظاً فقال: ألا ترين ما صنعت بالناس؟ حبست رسول 
لله صلى الله عليه وسلم والناس على غير ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبين عتاباً شديدا وحعل 
لخن يقلو ون اصرق ع او نن ا ا رسو الا يتان الل عو ر معا 
فخذي وهو نائم. فقال أسيد ابن حضير: والله» إن لأرحو أن تنزل لنا رحصة؛ ونزلت آية التيمم. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من قبلكم لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم» وجعلت لي الأرض 
طهوراً حيثما د ركت الصلاة. فقال أسيد ابن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: وكان 
أسيد رجلاً صا حا في بيت من الأوس عظيم. ثم إنا سرنا مع العسكر حن إذا نزلنا موضعا دمثاً طيباً ذا 
أراك» قال: يا عائشة» هل لك في السباق؟ قلت: نعم. فتحزمت بثيابي وفعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ثم استبقنا فسبقئ» فقال: هذه بتلك السبقة الى كنت سبقتيئ. وكان جاء إلى متزل أبي 


المغازي -الواقدي 220 


ومعي شيء فقال: هلميه! فأبيت فسعيت وسعى على أثري فسبقته. وكانت هذه الغزوة بعد أن ضرب 
الحجاب. 

قالت: وكان النساء إذ ذاك إلى الخفة» هن إنما يأكلن العلق! من الطعام» لم يهيجن باللحم فيثقلن. وكان 
اللذان يرحلان بعيري رجلين» أحدهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبو موهبة» وكان 
رجلا مَك وكان الذي يقود بي البعير. 


وإنما كنت أقعد في الودج فيا فيحمل الهودج فيضعه على البعير» ثم يشده بال حبال ويبعث بالبعير» 

وا برا لسر تر عدن این و كافك م ا عاذ فاته كد ا بكرو ا من اا يذب 
عنا من يدنو مناء فرعا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي ورا سار إلى حنب أم سلمة. 
قالت: فلما دنونا من المدينة نزلنا مازلا فبات به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الليلء ثم ادل وأذن 
للناس بالرحيل فارتحل العسكر. وذهبت لحاحي فمشيت حن جاوزت العسكر وقي عنقي عق في من 
جزع ظفار » وكانت أمي أدحلتئ فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت حاجيّ انسل 
من عنقي فلا أدري به» فلما رحعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أحده؛ وإذا العسكر قد 
نغضوا إلا عيرات » وكنت أظن أن لو اقمت شهراً لم يبعث بعيري حي أكون في هودجي» فرحعت في 
التماسه فوحدته في المكان الذي ظننت أنه فيه» فحبسئ ابتغاؤه وأتى الرحلان حلاقي» فرحلوا البعير 
وحملوا المودج وهم يظنون أن فيه» فوضعوه على البعير ولا يشكون أن فيه - وكنت قبل لا أتكلم إذ 
أكون عليه فلم ينكروا شيا - وبعثوا البعير فقادوا بالزمام وانطلقواء فرحعت إلى العسكر وليس فيه داع 
ولا بحيب؛ ولا أسمع صوتاً ولا زجراً. قالت: فألتفع بثوبي واضطجعت وعلمت أن إن افتقدت رجع إلي. 
قالت: فوالله» إني لمضطجعة في مترلي» قد غلبتن عيئ فنمت. وكان صفوان ابن معطل السلمي ثم 
الذكواني على ساقة الناس من ورائهم» فاد لح فأصبح عند منزلي في عماية الصبح» فيرى سواد إنسان 
فأتاني» وكان يران قبل أن يتزل الحجاب» وأنا متلفعة» فأثبتئ فاستيقظت باسترجاعه حين عرفئ. 
فحمرت وجهي لحف فوالله إن كلمي كلمة غير أني “معت استرجاعه حين أناخ بعيره. ثم وطي على 
يده مولياً عي» فركبت على رحله» وانطلق يقود بي حي جتنا العسكر شد الضحاء فارتعج العسكر وقال 
أصحاب الإفك الذين قالوا - وتولى كبره عبد الله بن أبي - ولا أشعر من ذلك بشيء والناس يخوضون 
في قول أصحاب الإفك. 

ثم قدمنا فلم أنشب أن اشتكيت شكوى شديدة» ولا يبلغئى من ذلك شيء» وقد انتهى ذلك إلى أبوي» 
وأبواي لا يذكران لي من ذلك شيئاء إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفه بي 
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ورحمته» فلا أعرف منه اللطف الذي كنت أعرف حين اشتكيت» إنما يدحل فيسلم فيقول: كيف تيكم؟ 
فكنت إذا اشتكيت لطف بي ورحمئ وجلس عندي. وكنا قوماً عرباً لا نعرف الوضوء في البيوت» نعافها 
ونقذرهاء وكنا نخرج إلى المناصع بين المغرب والعشاء لحاحتنا. فذهبت ليلة ومعي أم مسطح ملتفعة في 
مرطهاء فتعلقت به فقالت: تعس مسطح! فقلت: بعس لعمر الله ما قلت» تقولين هذا لرحل من أهل بدر؟ 
فقالت لي مجحيبة: ما تدرين وقد سال بك السيل. قلت: ماذا تقولين؟ تافو ول اجات الإفك» 
فقلص ذلك مينء وما قدرت على أن أذهب لحاج؛ وزادن مرضاً على مرضي» فما زلت أبكي ليلي 
ويومي. قالت: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقلت: ائذن لي أذهب إلى أبوي» وأنا 
أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي فأتيت أبوي فقلت لأمي: يغفر الله لك» تحدث الناس ما تحدثوا 
به وذكروا ما ذكروا ولا تذكرين لي من ذلك شيئا! فقالت: يا بنية» حفضي عليك الشأن, فوالله ما 
كانت جارية حسناء عند رحل يحبها وها ضرائر إلا كثرن عليها القالة وكثر الناس عليها. فقلت: سبحان 
الله وفنا دك لذن كز A EE E‏ معدت رونا ل مع ول الل 
بنوم. 

قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وأسامة فاستشارهما في فراق أهله. 


قالت: وكان أحد الإسقليك الزن فقولا مات قال أضامة .يا سول الله هذا الباطل والكذب» ولا نعلم 
إلا خيراء وإن بريرة تصدقك. وقال على رضي الله عنه: لم يضيق الله عليك» النساء كثيرٌ وقد أحل الله 
لك وأطاب» فطلقها وانكح غيرها. قالت: فانصرفاء وخلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريرة فقال: 
يا بريرة» أي امرأة تعلمين عائشة؟ قالت: هي أطيب من طيب الذهب» والله ما أعلم عليها إلا واه 
ارون نا للع كفن ضار دعي ولاك الشرمات ا E N‏ 
حن تأي الشاة فتأكل عجينهاء وقد لمتها في ذلك غير مرة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب 
بنت ححش و لم تكن امرأة تضاهي عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت عائشة 
رضي الله عنها: ولقد كنت أخاف عليها أن تملك للغيرة علي» فقال لها البي صلى الله عليه وسلم: يا 
زینب» ماذا علمت غلى عائشة؟ قالت: يا رسول الله» حاشى “معي وبصري» ما غلمت عليها إلا خيرا. 
والله» ما أكلمها وإني لمهاحرناء وما كنت أقول إلا الحق. قالت عائشة رضي الله عنها: أما زينب» 
فعصمها الله وأما غيرها فهلك مع من هلك. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن فقالت: 
حاشى معي وبصري أن أكون علمت أو ظننت ما قط إلا خيراً. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم المنبر» فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: من يعذرني مما يؤذيئ في أهلي؟ ويقولون لرجلء والله ما 
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علمت على ذلك الرجل إلا خيراء وما كان يدحل بيتاً من بيوتٍ إلا معي» ويقولون عليه غير الحق. فقام 
بعك بن معاد فقال» أنا أعذرك مه يا رسو ل الله؛ إن يك من الأوس اتك برأسهء وإن يك من إتحوائنا 
الخررج فمرنا بأمرك نمضي لك. فقام سعد بن عبادة - وكان قبل ذلك رجلا صالخا ولكن الغضب بلغ 
منه» وعلى ذلك ما غمص عليه في نفاق ولا غير ذلك إلا أن الغضب يبلغ من أهله - فقال: كذبت لعمر 
الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. والله» ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنه من الخزرج؛ ولو كان 
من الأوس ما قلت ذلك» ولكنك تأحذنا بالذحول كانت بيننا وبينك في الجاهلية» وقد محا الله ذلك! 
فقال أسيد بن حضير: كذبت والله» لنقتلنه وأنفك رام فإنك منافقٌ تحادل عن المنافقين! والله» لو نعلم 
ما يهوى رسول الله من ذلك في رهطي الأدنين ما رام رسول الله مكانه حێ آتيه برأسه؛ ولكين لا أدري 
ما يهوى رسول الما قال سعد بن عبادة: تأبون يا آل أوس إلا أن تأحذونا بذحول كانت في الجاهلية. 
والله ما لكم بذكرها حاحة» وإنكم لتعرفون لمن الغلبة فيهاء وقد محا الله بالإسلام ذلك كله. فقام أسيد 
بن حضير فقال: قد رأيت موطننا يوم بعاث! ثم تغالظواء وغضب سعد بن عبادة فنادى: يا آل خزر ب! 
فانحازت الخزرج كلها إلى سعد بن عبادة. ونادى سعد بن معاذ: يال أوس! فانحازت الأوس كلها إلى 
سعد بن معاذ. وحرج الحارث بن حزمة مغيراً حي أتى بالسيف يقول: أضرب به رأس النفاق وكهفه. 
فلقيه أسيد بن حضير وهو في رهطه وقال: ارم به» يحمل السلاح من غير أمر رسول الله! لو علمنا أن 
لرسول الله في هذا هوى أو طاعة ما سبقتنا إليه. فرجع الحارث! واصطفت الأوس والخزرج» وأشار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحيين جميعاً أن اسكتواء ونزل عن المنبر فهدأهم وحفضهم حي 
انصرفوا. 


قالت عائشة رضي الله عنها: وحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدحل علي فجلس عندي» وقد 
که قبل ولك و هق هان قلت فشهة رسول اض ال عا وسلم ین حلي 
ثم قال: أما بعد يا عائشة؛ فإنه بلغ كذا وكذاء فإن كنت بريغة يبرئك اللهء وإن كنت ألممت بشيء ما 
يقول الناس فاستغفري الله عز وحل» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى اف قاف ا غل قالك: فت 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ذهب دمعي حي ما أحد منه شيئاء وقلت لأبي: اجب 
رسول الله. فقال: والله» ما أدري ما أقول وما أحيب به عنك. قالت: فقلت لأمي: أحيي عن رسول 
ان :قالك : الت ها ادو ما IES‏ ازيل للد و اناري N E‏ كيرا مرق 
القرآن. قالت: فقلت: إن والله قد علمت أنكم سمعتم بهذا الحديث» فوقع في أنفسكم فصدقتم به» فلئن 
قلت لكم إن بريئة لا تصدقوني» ولعن اعترفت لكم بأمر يعلم الله أي منه بريئة لتصدقوي. وإ والله ما 
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أحد لي مثلاً إلا أبا يوسف إذ يقول: "بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصيرٌ جميل والله المستعان على ما 
تصفون" والله ما بحضرنئ ذكر يعقوب» وما أهتدي من الغيظ الذي أنا فيه. ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي وقلت: والله يعلم أن بريئة» وأنا بالله واثقة أن يرثي الله ببراءي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فما 
أعلم أهل بيت من العرب دحل عليهم ما دحل على آل أبي بكر. والله» ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث 
لا نعبد الله ولا ندع له شيئاء فيقال لنا في الإسلام! قالت: وأقبل علي أبي مغضباً. قالت: فاستعبرت فقلت 
في نفسي: "والله لا أتوب إلى الله ما ذكرتم أبدأ'ء وأم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأناً من أن 
يول في قرآن يقرأه الناس في صلاتمم» ولكن قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
نومه شيئاً يكذهم الله عبن به لما يعلم من براءق» أو يخبر حبرا؛ فأما قرآن» فلا والله ما ظننته! قالت: 
فوالله» ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم من بحلسه» ولا حرج أحدٌ من أهل البيت حن يغشاه من 
أي ا ا لبي ر و ان لاون رأيكدها 
ESE NET,‏ كار تور NESE‏ وأما ابواي فوالذي 
نفسي بيده ما سري عن البي صلى الله عليه وسلم حي ظننت لتخرحن أنفسهما فرقاً أن يان أمرٌ من الله 
تحقيق ما قال الناس. ثم كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه وهو يضحكء وإنه ليتحدر منه 
مثل الحمان» وهو يمسح جبينه» فكانت أول كلمة قالها 'يا عائشة» إن الله قد أنزل براءتك" قالت: وسري 
عن أبوي وقالت أمي: قومي إلى رسول الله. فقلت: والله, لا أقوم إلا بحمد الله لا بحمدك, فأنزل الله هذه 
الآية: "إن الذين حاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبو" الآية. قالت: فخرج زسول الله صلى الله علية 
وسلم إلى الناس مسروراً فصعد على المنبر فحمد الله وأثى عليه عا هو أهلهء, ثم تلا عليهم .ما نزل عليه في 
براءة عائشة. قالت: فضريهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن 
أبي» وكان مسطح بن أثاثة» وحسان ابن ثابت. قال أبو عبد الله: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يضرم - وهو أثبت عندنا. 

وكان سعيد بن حبير يقول في هذه الآية: من رمى محصنة لعنه الله في الدنيا والآحرة. فقال: إنما ذاك لأم 
المؤمنين خاصة. 

فحدثين ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان» عن أفلح مولى أبي أيوب» أن أم أيوب قالت 
لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب» أفكنت يا أم أيوب فاعلة 
ذلك؟ فقالت: لا والله. قال: فعائشة والله حير منك. فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله تعالى: 
"لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكٌ مين" » يعي أبا أيوب حين قال 
لأم أيوب» ويقال إِنما قالمها أبي بن كعب. 
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فحدثئ خارجة بن عبد الله بن سليمان» عن إبراهيم بن جى. عن أم سعد بنت سعد بن ربيع» قالت: 
قالت أم الطفيل لأبي بن كعب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: أي ذلك؟ قالت: ما يقولون. 
قال: هو والله الكذب» أو كنت تفعلين ذلك؟ قالت: أعوذ بالله. قال: فهي والله حير منك. قالت: وأنا 
أشهدء» فتزلت هذه الآية, 

قالوا: ومكث رسول الله صلی الله عليه وسلم أياماء ثم أذ بيد سعد ابن معاذ في نفر» فخرج يقود به 
حل يذهل ماين يادة ونين نقد قحد عه شافة وق ب مغك بن اة طحا ااب 
منه رسول الله صلی الله عليه وسلم وسعد بن معاذ ومن معه» ثم حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فمكت آیاماء ثم آذ بيد سعد بن عبادةء وتف معه. فانطلق په حي دغل مرل سعد بن معاد فتحدثا 
ساعة وقرب سعد بن معاذ طعاما. فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومن معهم؛ 
ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يذهب ما 
كان في أنفسهم من ذلك القول الذي تقاولا. 

فحدثي معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. عن عمار بن ياسر قال: 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتبس على قلادة عائشة رضي الله عنها بذات الجيش» فلما 
طلع الفجر أو كاد نزلت آية التيمم» فمسحنا الأرض بالأيدي ثم مسحنا الأيدي إلى المناكب ظهراً وبطناء 
وكان يجمع بين الصلاتين في سفره. 

فحدثيٰ عبد الحميد بن جعفر» عن ابنن رومان» ومحمد بن صالح» عن عاصم بن عمرء وعبد الله بن يزيد 
بن قسيط» عن أمه؛ فكل قد حدثئ من هذا الحديث بطائفة» وعماد الحديث عن ابن رومان» وعاصم 
وغيرهم» قالوا: لما قال ابن أبي ما قال» وذكر جعيل بن سراقة وجهجاء وكانا من فقراء المهاحرين» قال: 
ومثل هذين يكثر على قوميء وقد أنزلنا محمداً في دور كنانة وعزها! واللهء لقد كان جعيل يرضى أن 
يسكت فلا يتكلم» فصار اليوم يتكلم. وقول ابن أبي أيضاً في صفوان ابن معطل وما رماه به» فقال 
حسان بن ثابت: 


أمسى الجلابيب قد راوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 


فلما قدموا المذينة جاء صفوان إلى جغيل بن سراقة فقال؛ انطلق بنا» تضرب حسانء فوالله ما أراد غيرك 
وغيري» ولنحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فأبى جعيل أن يذهب» فقال له: لا أفعل 
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إلا أن يأمرني رسول الله» ولا تفعل أنت حن تؤامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأبى صفوان 
عليه؛ فخرج مصاتا السيف حي ضرب حسان ابن ثابت في نادي قومه» فوثبت الأنصار إليه فأوثقوه 
رباطاً - وكان الذي ولي العم EE‏ - وأسروه أسرا قبيحاً. فمر بهم عمارة بن 
حزم فقال: ما تصنعون؟ أمن أمر رسول الله ورضائه أم من أمر فعلتموه؟ قالوا: ما علم به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال : لقد اجحترأت» حل عنه! ثم جاء به وبثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مركي بن لأ ان مولت انا easel SON ELE‏ 
تحسان: يا سول الله شهر علن السيف :ق تادي:قومي» ثم ضريق لأن آموت» ولا أران إلا ميقا من 
جراحي. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفوان فقال: ولم ضربته وحملت السلاح عليه؟ 
وتغيظ رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله آذاني وهجاني وسفه علي وحسدن على 
الإسلام. ثم أقبل على حسان فقال: أسفهت على قوم أسلموا؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
احبسوا صفوان» فإن مات حسان فاقتلوه به. فخرجوا بصفوان » فبلغ سعد بن عبادة ما صنع صفوان» 
فخحرج في قومه من الخزرج حن آتاهم» فقال: عمدتم إلى رحل من أصحاب رسول الله تؤذونه وتمجونه 
بالشعر وتشتمونه» فغضب لما قيل له» ثم أسرتموه أقبح الإسار ورسول الله بين أظهركم! قالوا: فإن رسول 
الله أمرنا بحبسه وقال: إن مات صاحبكم فاقتلوه. قال سعد: واللّه» إن أحب إلى رسول الله للعفو» ولكن 
رسول الله قد قضى بينكم بالحق» وإن رسول الله يعن ليحب أن يترك صفوان. والله» لا أبرح حي يطلق! 
قال سيان نيا كان عق عو دوو اللنايا آنا تاباك وان قر ضيب فين ا كيدا قال 
عجباً لکم» ما رأيت كاليوم! إن حسان قد ترك حقه وتأبون أندم! ما ظننت أن أحداً من الخزرج يرد أبا 
ثابت في أمر يهواه. فاستحيا القوم وأطلقوه من الوثاق؛ فذهب به سعد إلى بيته فكساه حلة» ثم حرج 
صفوان EE‏ فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صفوان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله. قال: من كساه؟ قالوا: سعد بن عبادة» فالله تعالىكساه الله من حلل الحنة. ثم كلم سعد بن 
عبادة حسان بن ثابت فقال: لا أكلمك أبداً إن لم تذهب إلى رسول الله فتقول: كل حق لي قبل صفوان 
فهو لك يا رسول الله. فأقبل حسان في قومه حن وقف بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله» كل حق لي قبل صفوان بن معطل فهو لك. قال: قد أحسنت وقبلت ذلك. فأعطاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أرضاً براحاً وهي بيرحاء وما حولها وسيرين» وأعطاه سعد بن عبادة حائطاً كان 
قال أبو عبد الله: فحدث هذا الحديث ابن أبي سبرة فقال: أحبري سليمان بن سحيم» عن نافع بن جبير» 


أن حسان بن ثابت حبس صفوان» فلما برىء حسان أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: يا 
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حا حبق فا أضابك فال حو لك با رسول الله فاعطاه»رسول اله صلل الله علية وسل يانه 
وأعطاه سيرين عوضا. 
فحدثئ أفلح بن حميد» عن أبيه» قال: ما كانت عائشة رضي الله عنها تذكر حسان إلا بخير. ولقد معت 
غروة بن الزبير يما يسيه ا كان منت فقالت؟ لا تسبه يا بن» اليس هو التي يقول: 

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
وحدثي سعيد بن أبي زيد الأنصاري قال: حدثين من “مع أبا عبيدة ابن عبد الله بن زمعة الأسدي يخبر أنه 
سمع حمزة بن عبد الله بن عمرء أنه “مع عائشة رضي الله عنها تقول: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: حسان حجار بين المؤمنين والمنافقين» لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن. وقال حسان يمدح 


غائشة رضي الله نها 


حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
فإن كان ما قد جاء عني قلته فلارفعت سوطي إلي أناملي 


هي أبيات أنشدنيها ابن أبي الزناد وابن حعفر 

حدئئ عبد الله بن حعفر بن مسلم» عن أبي عتيق» عن دابر بن عبد الله» قال: كنت رفيق عبد الله بن 
رواحة في غزوة المريسيع» فاقبلنا حي انتهينا إلى وادي العقيق في وسط الليل فإذا الناس معرسون . قلنا: 
فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: في مقدم الناس» قد نام فقال لي عبد الله بن رواحة: يا جابر» 
هل لك بنا في التقدم والدخول على أهلنا؟ فقلت؛ يا أبا حمد» لا أحب أن أعالف الناس؛ لا أرى أحدا 
تقدم. قال ابن رواحة: والله» ما مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم. قال جابر: أما أنا فلست 
ببارح. فودعينٍ وانطلق إلى المدينة» فأنظر إليه على ظهر الطريق ليس معه أحد» فطرق أهله بلحارث بن 
الخزرجء فإذا مصباحٌ في وسط بيته وإذا مع امرأته إنسان طويل» فظن أنه رجل» وسقط في يديه وندم 
على تقدمه. وجعل يقول» الشيطان مع الغرء فاقتحم البيت رافعاً سيفه» قد جرده من غمده يريد أن 
يضرهما. ثم فكر واذکر» فغمز امرأته برحله فاستيقظت فصاحت وهي توسن» فقال: أنا عبد الله» فمن 
هذا؟ قالت: رجيلة ماشطى » ”معنا عقدمكم فدعوقا تمشطي فباتت عندي. فبات فلما أصبح خرج 
معترضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه يبئر أبي عتبة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بين 
أبي بكر وبشير بن سعد فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بشير فقال: يا أبا النعمان. فقال: 
لبيك. قال: إن وجه عبد الله ليخبرك أنه قد كره طروق أهله. فلما اتتهى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال رسول الله: خبرك يا ابن رواحة. فأخبره كيف كان تقدم وما كان من لك. فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم؛ لا تطرقوا النساء ليلاً. قال جابر: فكان ذلك أول ما مى عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال جابر: فلم أر مثل العسكر ولزومه والجماعة» لقد أقبلنا من خيبر» وكنا مررنا على وادي 
القرى فانتهينا إلى احرف ليلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطرقوا النساء ليلاً. قال 
جابر: فانطلق رجلان فعصيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيا جميعاً ما يكرهان. 


غزو ة الخندق 


20 رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء لثمان مضت من ذي القعدة» فحاصروه خمس عشرة» 


فحدثي موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه» وربيعة ابن عثمان» ومحمد عن الزهري» وعبد 
الصمد بن حمد» ويونس بن محمد الظفري» وعبد الله بن جعفر» ومعمر بن راشد» وحزام بن هشام» 
ومحمد بن جى بن سهل» وأيوب بن النعمان بن عبد الله بن كعب بن مالك» وموسى بن عبيدة» وقدامة 
بن موسى» وعائذ بن جى الزرقي» ومحمد بن صال» وعبد الرحمن بن عبد العزيز» وهشام بن سعد» 
ومجمع ابن يعقوب» وأبو معشرء والضحاك بن عثمان» وعبد الرحمن بن محمد ابن أبي بكرء وابن أبي 
حبيبة» وابن أبي الزناد» راسا بن ريد کل قد الى من هذا الحديك اة وبعضهم أوعى له من 
بعض» وغير هؤلاء قد حدئن» فكتبت كل ما حدثون» قالوا: لما أحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بن النضير ساروا إلى خيبر» وكان بها من اليهود قومٌ أهل عدد وحلد» وليست لهم من البيوت والأحساب 
ما لبي النضير - كان بنو النضير سرهم» وقريظة من ولد الكاهن من بن هارون - فلما قدموا خيبر 
حرج حبي بن أحطب» وكنانة بن أبي الحقيق» وهوذة بن الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي من الأوس من 
بن خطمة» وأبو عامر الراهب في بضعة عشر رجلا إلى مكة يدعون قريشاً وأتباعها إلى حرب محمد صلى 
الله عليه وسلم فقالوا لقريش: نحن معكم حي نستأصل محمداً. قال أبو سفيان: هذا الذي أقدمكم 
ونزعكم ؟ قالوا؛ نعم» كنا لنحافلكم على عداوة محمد وقتاله. قال أبو سفيان: مرحباً وأهلاء أحب 
انان ا ہی ا على شفارة تمد كال ار کے ھن رجا من کرو ی "كلها ا ی 
وندحل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حن نلصق أكبادنا ماه لف يالل جیا ل جال ج ما 
ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرحل ما بقي منا رحل. ففعلوا فتحالفوا على ذلك وتعاقدواء ثم قالت 
قريش بعضها لبعض: قد جاءكم رؤساء أهل يثرب وأهل العلم والكتاب الأول» فسلوهم عما نحن عليه 
ومحمدٌ؛ ديننا خيرٌ أم دين محمد؟ فنحن عمار البيت» وننحر الكوم» ونسقي الحجيج» ونعبد الأصنام. 
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قالوا: اللهم» أنتم أولى بالحق منه؛ إنكم لتعظمون هذا البيت» وتقومون على السقاية» وتنحرون البدن» 
وتعبدون ما كان عليه آباؤ كم» فأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله تعالى في ذلك: "ألم تر إلى الذين أوتوا 
نميا سن لكاب ونون اكيت و اطا ت و و د كوا اهت هرو الدين اننا 
سبياا" . فاتعدوا لوقت وقتوه» فقال صفوان بن أمية: يا معشر قريش» إنكم قد وعدتم هؤلاء القوم لهذا 
الوقت وفارقوكم عليه» ففوا لهم به! لا يكون هذا كما كان» وعدنا محمدا بدر الصفراء فلم نف .عوعده» 
واحترأ علينا بذلك» وقد كنت كارها لميعاد أبي سفيان يومئذ. فخرحت اليهود حن أنت غطفان» 
وأحذت قريشُ في الجهاز» وسيرت في العرب تدعوهم إلى نصرهاء وألبوا أحابيشهم ومن تبعهم. ثم 
حرجت اليهود حن جاءوا بئ سليم» فوعدوهم يخرحون معهم إذا سارت قريش. ثم ساروا في غطفان» 
فجعلوا لهم تمر خيبر سنة» وينصروفهم ويسيرون مع قريش إلى محمد إذا ساروا. فأنعمت بذلك غطفان» 
ولم يكن أحدٌ أسرع إلى ذلك من عيينة بن حصن. 

وخحرحت قريش ومن تبعها من أحابيشها أربعة آلاف» وعقدوا اللواء في دار الندوة» وقادوا معهم ثلاثمائة 
فرس» وكان معهم من الظهر ألف بعير وخمسمائة بعير. وأقبلت سليم فلاقوهم .مر الظهران» وبنو سليم 
يومئذ سبعمائة؛ يقودهم سفيان بن عبد مس حليف حرب بن أمية» وهو أبو أبي الأعور الذي كان مع 
معاوية بن أبي سفيان بصفين. وحرحت قريش يقودها أبو سفيان بن حرب» وخرحت بنو أسد وقائدها 
طلحة بن خويلد الأسدي» وحرحت بنو فزارة وأوعبت » وهم ألفّ يقودهم عيينة بن حصن» وخحرجحت 
بن مرة وهم أربعمائة. لما أجمعت غطفان السير أبي الحارث بن عوف المسير وقال لقومه: تفرقوا في 

بلا دكم ولا تسيروا إلى محمد فإن أرى أن محمدا أمر ظاهرء لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له 


العاقبة. فتفرقوا في بلادهم ولم يحضر واحدّ منهم؛ وهكذا روى الزهري وروت بنو مرة. 


حدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وعاصم بن عمر بن قتادة 
قالا: شهدت بنو مرة الخندق وهم أربعمائة وقائدهم الحارث بن عوف المري» وهجاه حسان وأنشد 
ار وف و ا البي صلى الله عليه وسلم يومئذ. فكان هذا أثبت عندنا أنه شهد الخندق في قومه» 
قالوا: وكان القوم جميعا الذين وافوا الخندق من قريش» وسليم» وغطفان» وأسد» عشرة آلاف؛ فهي 
عساكر ثلاثة» وعناج الأمر إلى أبي سفيان. فأقبلوا فتزلت قريش برومة وادي العقيق في أحابيشها ومن 
ضوى إليها من العرب» وأقبلت غطفان في قادقها حي نزلوا بالزغابة إلى حانب أحد. وحعلت قريش 
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تسرح ركابما في وادي العقيق في عضاهه» وليس هناك شيء للخيل غلا ما حملوه معهم من علف - 
وكان علفهم الذرة - وسرحت غطفان إبلها إلى الغابة في أثلها وطرفائها في عضاه الجرف. وقدموا في 
زمان ليس في العرض زرع» فقد حصد الناس قبل ذلك بشهرء فأدحلوا حصادهم وأتبافهم. وكانت 
غطفان ترسل خليها في أثر الحصاد - وكان خيل غطفان ثلاثمائة - بالعرض فيمسك ذلك من خيلهم » 
وكادت إبلهم تملك من المزال. وكانت المدينة ليالي قدموا جديبة. 

فلما فصلت قريشٌ من مكة إلى المدينة حرج ركب من خزاعة إلى البي صلى الله عليه وسلم فأخيروه 
بفصول قريش» فساروا من مكة إلى المدينة أربعاء فذلك حين ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
وأحبرهم حبر عدوهم» وشاورهم في أمرهم بالجد والجهاد» ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقواء وأمرهم 
بطاعة الله وطاعة رسوله. وشاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان رسول الله يكثر مشاورتهم 
في الحرب» فقال: أنبرز لحم من المدينة» أم نكون فيها ونخندقها عليناء أم نكون قريباً ونجعل ظهورنا إلى 
هذا الجبل؟ فاحتلفواء فقالت طائفة: نكون مما يلي بعاث إلى ثنية الوداع إلى الجرف. فقال قائل: ندع 
اة خلوها! فال لان ار م الله إنا إذ كنا ارش غارس وشوا ال عدف غاا فيل لقنا 
رسول الله أن نخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين» وذكروا حين دعاهم البي صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد أن يقيموا ولا يخرحواء فكره المسلمون الخروج وأحبوا الثبات في المدينة. 

فحدثئ أبو بكر بن أبي سبرة قال: حدثئئ أبو بكر بن عبد الله بن جهم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركب فرساً له ومعه نفرٌ من أصحابه من المهاجرين والأنصار» فارتاد موضعاً ينزله» فكان أعجب 
امنازل إليه أن يجعل سلعاً حلف ظهرهء ويخندق من المذاذ إلى ذباب إلى راتج . فعمل يومقذ في الخندق» 
وندب الناس» فخبرهم بدنو عدوهم» وعسكرهم إلى سفح سلع» وجعل المسلمون يعملون مستعجلين 
يبادرون قدوم العدو عليهم» وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم في الخندق لينشط 
المسلمين؛ وعملواء واستعاروا من بي قريظة آلة كثيرة من مساحي» وكرازين ومكاتل» يحفرون به الخندق 
- وهم يومئذ سلمٌ للنبي صلی الله عليه وسلم يكرهون قدوم قريش. ووكل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بكل حانب من الخندق قوما يحفرونه» فكان المهاحرون يحفرون من جانب راتج إلى ذباب» 
وکانت اا ت إلى حبل بي عبيد» و کان سائر ا ا 

فحدثيْ محمد بن ييى بن سهل» عن أبيه» عن حده» قال: كنت أنظر إلى المسلمين والشباب ينقلون 
التراب» والخندق بسطة أو نحوهاء وكان المهاحرون والأنصار ينقلون على رؤوسهم في المكاتل» وكانوا 
إذا رحعوا بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة يأتون يما من حبل سلع» وكانوا يجعلون التراب مما يلي البي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه» وكانوا يسطرون الحجارة مما يليهم كأنها حبال التمر - وكانت الحجارة من 
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أعظم سلاحهم يرموفم با. 
فحدثئ ابن أبي سبرة» عن مروان بن أبي سعيد» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يحمل 
التراب في المكاتل ويطرحه» والقوم يرتحرون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

هذا الجمال لا جمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر 


وجعل المسلمون يومئذ إذا رأوا من الرحل فتوراً ضحكوا منه. وتنافس الناس يومئذ في سلمان الفارسي» 
فقال المهاحرون: سلمان ننا! ...و كان فيا غارفا فر الشادق. و قالت الأنضار» وا به! 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم فقال: سلمان رجحل منا أهل البيت. ولقد كان يومئذ يعمل 
عب عشرة ربوال جع جات ee sg SE a‏ 
وسلم فقال: مروه فليتوضاً له» وليغتسل به. ويكفا الإناء حلفه. ففعل فكأئما حل من عقال. 
فحدثين ابن أبي سبرة» عن الفضيل بن مبشر قال: معت جابر ابن عبد الله يقول: لقد كنت أرى سلمان 
يومئذ» وقد جعلوا له خمسة أذرع طولاً وخمساً في الأرض» فما تحينته حي فرغ وحده» وهو يقول: 
اللهم» لا عيش إلا عيش الآخرة. 
وحدثين أيوب بن النعمان» عن أبيه» عن حده» عن كعب بن مالك قال: جعلنا يوم الخندق نر بحر ونحفر» 
وكنا - بي سلمة - ناحية» فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أقول شيغاء فقلت: هل عزم 
على غيري؟ قالوا: حسان بن ثابت. قال: فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنما مانا لوجدنا له 
وقلته على غيرناء فما تكلمت بحرف حن فرغنا من الخندق. وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم يومئذ: 
إقيتصبب ا قال فانم الايد يقتلت سووا» إلة ل كفب وان ناما چان دا 
وحدثي يحيى بن عبد العزيز» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان جعيل بن سراقة رحلا صا حاء 
وكان ذميماً قبيحا» وكان يعمل مع المسلمين يومئذ في الخندق» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
غير اسمه يومئذ فسماه عمراء فجعل المسلمون روه ويقولون: 

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوماً ظهرا 
قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول من ذلك شيئاً غلا أن يقول عمرا . 
فبينا المسلمون يحفرون» وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب مع المسلمين» فنظر إليه سعد بن معاذ وهو 
جالسٌ مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: الحمد لله يا رسول الله الذي أبقابي حي آمدت بك؛ إن 
عانقت أبا هذا يوم بعاث» ثابت بن الضحاك» فكانت اللبجة به» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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أما إنه نعم الغلام! وكان زيد بن ثابت قد رقد في الخندق» غلبته عيناه حي أحذ سلاحه وهو لا يشعر» 
وهو في قر شديد - ترسه» وقوسه» وسيفه - وهو على شفير الخندق مع المسلمين» فانكشف المسلمون 
يريدون يطيفون بالحتندق ويحرسونه وتركوا زيداً نائماًء ولا يشعرون به حي جاءه عمارة بن حزم فأحذ 
سلاحه؛ ولا يشعر حي فزع بعد فقد سلاحه» حي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا زيداً فقال: 
يا أبا رقاد» نمت حي ذهب سلاحك! ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من له علمٌ بسلاح هذا 
الغلام؟ فقال عمارة بن حزم: أنا يا رسول الله» وهو عندي. فقال: فرده عليه» ونمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يروع المسلم أو يؤحذ متاعه لاعباً جاداً , 
حدثيئ علي بن عيسى» عن أبيه» ما كان في المسلمين يومئذ أحدّ إلا يحفر في الخندق أو ينقل التراب» 
ولقد رئي رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بکر» وعمر - وكان أبو بكر وعمر لا يتفرقان في عمل 
ولا مسير» ولا منزل - ينقلان التراب في ثيابهما يومئذ من العجلة» إذ لم يجدا مكاتل لعجلة المسلمين. 
وكا الر اوري سارب قو ل لما رايع أنيذا AEE‏ صلى a‏ 
فإنه كان أبيض شديد البياض» كثير الشعر» يضرب الشعر منكبيه. ولقد رأيته يومئذ يحمل التراب على 
ظهره حن حال الغبار بين وبينه» وإني لأنظر إلى بياض بطنه. ۰ 
وقال أبو سعيد الخدري: لكأن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق مع المسلمين» 
والتراب على صدره وبين عكنه » وإنه ليقول: 

اللهم لولا أنت ما هتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
و 


وحدثئئٍ أبي بن عباس بن سهل» عن أبيه» عن جده» قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الخندق» فأحذ الكرزن وضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا فصل الحجر» فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله مم تضحك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضحك 
من قوم يؤتى يهم من المشرق في الكبول » يساقون إلى الجنة وهم كارهون. 

فحدثيئ عاصم بن عبد الله الحكمي» عن عمر بن الحكم» قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يضرت بوش بالعول» قصادف هرا ميلد قاد رسول الله صلق اله عليه وسلم مته العول» وهو عند 
ضرب أخرئ فذهيت برقة نمو المشرق وكسر الحجر عند الثالثة. فكان عمر بن الخطاب يقول: والذي 
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اا 000 
TT‏ يه ايها في لقال ابسن فق رانف 3ل 
قال: نعم. قال البي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت في الأولى قصور الشام» ثم رأيت في الثانية قصور 
اليمن» ورأيت في الثالثة قصر كسرى الأبيض بالمدائن. وحعل يصفه لسلمان فقال: صدقت والذي بعثك 
بالحق» إن هذه لصفته» واشهد أنك لرسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه فتوح يفتحها 
الله عليكم بعدي يا سلمان» لتفتحن الشام» ويهرب هرقل إلى أقصى مملكتهء وتظهرون على الشام فلا 
ينازعكم أحد» ولتفتحن اليمن» وليفتحن هذا المشرق» ويقتل كسرى بعده. قال سلمان: فكل هذا قد 
رات 
قالوا: وكان الخندق ما بين جبل بي عبيد بخربي إلى راتج» فكان للمهاحرين من ذباب إلى راتج» وكان 
للأنصار ما بين ذباب إلى خربى» فهذا الذي حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» وشبكوا 
المدينة بالبنيان من كل ناحية وهي كالحصن. وخندقت بنو عبد الأشهل عليها ما يلي راتج إلى خلفهاء 
حي جاء الخندق من وراء مسجد وخندقت بنو دينار من عند خربى إلى موضع دار ابن أبي الجنوب 
اليوم. ورفع المسلمون النساء والصبيان في الآطام» ورفعت بنو حارثة الذراري في أطمهم» وكان أطما 
منيعاء وكانت عائشة يومئذ فيه. ورفع بنو عمرو بن عوف النساء والذرية في الآطام» وخندق بعضهم 
حول الآطام بقباءء وحصن بنو عمرو بن عوف ولفها » وحطمة» وبنو أمية» ووائل» وواقف» فكان 
ذراريهم في آطامهم. 

فحدثئ عبد الرحمن بن أبحر » عن صالح بن أبي حسان» قال: أخبرني شيوخ بي واقف أنهم حدثوه أن بن 
واقف جعلوا ذراريهم ونساءهم في أطمهم, وكانوا مع البي صلى الله عليه وسلم» وكانوا يتعاهدون 
أهليهم بأنصاف النهار بإذن البي صلى الله عليه وسلم» فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلمء فغذا ألحوا 
أمرهم أن يأحذوا السلاح خوفاً عليهم من بي قريظة. 

فكان هلال بن أمية يقول: اقبلت في نفر من قومي وبي عمرو بن عوف» وقد نكبنا عن اجس وصفنة 
E E NA a Oa EE‏ 
ورميناهم بالنبل» وكانت بيننا حراحة» ثم انكشفوا على حاميتهم ورجعنا إلى أهلناء فلم نر لحم جمعاً بعد. 
وحدثين أفلح بن سعيد» عن محمد بن كعبء قال: كان الخندق الذي خندق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما بين حبل بئ عبيد إلى راتج - وهذا أثبت الأحاديث عندنا. وذكروا أن الخندق له أبواب» فلسنا 


ندري اين موضعها. 
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الناس كدية يوم الخندق فضربوا فيها معاولهم حن انكسرت» فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدعاء بماء فصبه عليها فعادت كثيبا. قال جابر بن عبد اللّه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفرء 
ورأيته خميصاء ورأيته بین عكنه الغبار» فأتيت امرأق فأخبرتها ما رأيت من خمص بطن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت: والله» ما عندنا شىء إلا هذه الشاة 0 قال جابرء فاطحئ وأصلحى. 
قالت: فطبخنا بعضها وشوينا بعضهاء وخبز الشعير. قال جابر: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسل 
فمكثت حن رأيت أن الطعام قد بلغ» فقلت: يا رسول الله» قد صنعت لك طعاما فأت أنت ومن أحببت 
من أصحابك. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في أصابعي, ثم قال: أجيبواء حابر 
يدعوكم! فأقبلوا معه فقلت: والله إِنها لفضيحة! فأتيت المرأة فأحبرتها فقالت: أنت دعوم أو هو 
دعاهم؟ فقلت: بل هو دعاهم! قالت: دعهم هو أعلم. قال: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر 
أصحابه» فكانوا فرقاء عشرة عشرة» ثم قال لنا: اغرفوا وغطوا البرمة» وأحرجوا من التنور الخبز ثم غطوه. 
ففعلنا فجعلنا نغرف ونغطي البرمة ثم نفتحهاء فما نراها نقصت شيئاء ونخرج الخبز من التنور ثم نغطيه» 
فما نراه ينقص شيئا. فأكلوا حي شبعواء وأكلنا وأهديناء فعمل الناس يومئذ كلهم والنبي صلى الله عليه 
وسلم. وجعلت الأنصار تربحر وتقول: 


نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجره 


وحدثي ابن أبي سبرة» عن صا بن محمد بن زائدة» عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي 
واقد الليثي» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الغلمان وهو يحفر الخندق» فأجاز من 
أحاز ورد من رد» وكان الغلمان يعملون معه» الذين لم يبلغوا ولم يجزهم» ولكنه لما لحم الأمر أمر من لم 
يبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الآطام مع الذراري. وكان المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف» فلقد كنت أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليضرب مرة بالمعول» ومرة 075 بالمسحاة التراب» ومرة يحمل 
التراب في المكتل. ولقد رأيته یوما بلغ منه» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتكأ على حجر 
على شقه الأيسرء فذهب به النوم. فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه ينحيان لای ف قروا يف 
فينبهوه» وأنا قربت منه» ففزع ووثب» فقال: ألا أفزعتموني! فأحذ الكرزن يضرب به» وإنه ليقول: 
اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
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اللهم العن عضلاً والقاره فهم كلفوني أنقل الحجاره 
فكان من أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن عمر؛ وهو ابن خمس عشرة» وزيد بن ثابت؛ 
وهو ابن خمس عشرة» والبراء بن عازب؛ وهو ابن مس عشرة. 
حدئنٍ عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق» وكان 
حفره ستة أيام وحصنه» ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر سلع» فجعله حلف ظهره والخندق 
أمامه» وكان عسكره هنالك. وضرب قبة من أدم» وكانت القبة عند المسجد الأعلى الذي بأصل الجبل - 
جبل الأحزاب - وكان البي صلى الله عليه وسلم يعقب بين نسائه» فتكون عائشة اياماء ثم تكون أم 
سلمة» ثم تكون زينب بنت ححش» فكان هؤلاء الثلاث اللات يعقب بينهن في الخندق» وسائر نسائه في 
أطم بن حارثة. ويقال: كن في المسير » أطم في بي زريق» وكان حصينا. ويقال: كان بعضهن في فارع 
- وکل هذا قد معناه. 


فحدثي أبو أيوب بن النعمان» عن أبيه» قال: كان حيي بن أطب يقول لأبي سفيان بن حرب ولقريش 
ی ترد م !إن قوس قريظة يدك رهم آل ت وار خم مات مقائل ورن ا غلم 
توأنفال ابو ستيان لت ون ساني ا ا ا 
حن أتى بي قريظة؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم صا قريظة والنضير ومن بالمدينة 
من اليهود ألا يكونوا معه ولا عليه. ويقال: صالحهم على أن ينصروه ممن دهمه منهم» ويقيموا على 
معاقلهم الأولى الي بين الأوس والخزرج. ويقال إن حيي عدل من ذي الحليفة فسلك على العصبة حى 
طرق كعب بن أسد» وكان كعب صاحب عقد بي قريظة وعهدها. 

فكان محمد بن كعب القرظي يحدث يقول: كان حبي بن أخطب رجلا مشكوماً؛ هو شأم بي النضير 
قومه» وشأم قريظة حن قتلواء وكان يحب الرئاسة والشرف عليهم» وله في قريش شبةٌ - أبو حهل بن 
هشام. فلما أتى حبي إلى بي قريظة كرهت بنو قريظة دخوله دارهم» فكان أول من لقيه غزال بن 
سموأل» فقال له حيي: قد جئتك .ما تستريح به من محمد» هذه قريشٌ قد حلت وادي العقيق» وغطفان 
بالزغابة. قال غزال: جتتنا والله بذل الدهر! قال حبي: لا تقل هذا! ثم وجه إلى باب كعب بن أسد فدق 
عليه» فعرفه كعب وقال: ما أصنع بدخول حبي علي» رجحل مشئوم قد شأم قومه» وهو الآن يدعون إلى 
نقض العهد! قال: فدق عليه» فقال كعب: إنك امرؤ مشئومٌ قد شأمت قومك حن أهلكتهم» فارحع عنا 
فإنك إنما تريد هلاكي وهلاك قومي! فأبى حبي أن يرجع؛ فقال كعب؛ يا حيي» إن عاقدت محمداً 
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وعاهدته» فلم نر منه إلا صدقا؛ واللهء ما أحفر لنا ذمة ولا هتك لنا سترء ولقد أحسن جوارنا. فقال 
حبي: ويحك! إن قد جتتك ببحر طام وبعز الدهر» جئتك بقريش على قادقا وسادتماء وجئتك بكنانة 
حي أنزلتهم برومة» رك و وسادتًا 2 بالزغابة إلى نقمي » قد قادوا الخيل 
وامتطوا الإبل» والعدد عشرة آلاف» والخيل ألف فرس» وسلاح كثير» ومحمدٌ لا يفلت في فورنا هذاء 
وقد تعاقدوا وتعاهدوا ألا يرحعوا حن يستأصلوا محمد ومن معه. قال كعب: ويحك! جئتئ والله بذل 
الدهر وبسحاب يبرق ويرعد ليس فيه شيء. وأنا في بحر لي لا أقدر على أن أريم داري» ومالي معي 
والصبيان و فارجع عيٰ» SE‏ قال حيي: ويحك! أكلمك. قال كعب: 
ما أنا بفاعل. قال: واللّه» ما أغلقت دون إلا لحشيشتك أن آكل معك منهاء فلك ألا أدحل يدي فيها. 
قال: فأحفظه » ففتح الباب فدخل عليه» فلم يزل يفتله في الذروة والغارب حي لان له» وقال: ارحع عي 
يومك هذا حن أشاور رؤساء اليهود. فقال: قد حعلوا العهد والعقد إليك فأنت ترى هم. وحعل يلح 
عليه حن فتله عن رأيه» فقال كعب بن أسد: يا حیي» قد دخلت فيما ترى كارهاً له» وأنا أحشى ألا 
يقتل حمد» وتنصرف قريشٌ إلى بلادهاء وترجع أنت إلى أهلك» وأبقى في عقر الدار وأقتل ومن معي. 
فقال حيي: لك ما في التوراة الى أنزلت على موسى يوم طور سيناء» لئن لم يقتل محم في هذه الفورة 
ورجعت قريشٌ وغطفان قبل أن يصيبوا حمداء لأدخلن معك حصنك حي يصيبي ما أصابك. فنقض 
كعب العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعا حبي بالكتاب الذي كتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فشقه حيي» فلما شقه حيي علم أن الأمر قد لحم وفسد» فخرج 
على بي قريظة وهم حلقٌ حول متزل كعب بن أسد» فخبرهم الخبر. يقول الزبير بن باطا: واهلاك 
اليهود! تول قريش وغطفان ويتركوننا في عقر دارنا وأموالنا وذراريناء ولا قوة لنا. محمد! ما بات 
يهودي على حزم قطء ولا قامت يهودية بيثرب أبداً. ثم أرسل كعب بن أسد إلى نفر من رؤساء اليهود 
خمسة - الزبير بن باطاء ونباش بن قيس» وغزال ابن موأل» وعقبة بن زيد» وكعب بن زيد» فخبرهم 
خبر حيي» وما أعطاه حيي أن يرجع إليه فيدحل معه فيصيبه ما أصابه. يقول الزبير ابن باطا: وما 
حاجتك إلى أن تقتل ويقتل معك حبي! قال: فأسكت كعب وقال القوم: نحن نكره نزري برأيك أو 
نخالفك» وحبي من قد عرفت شومه. وندم كعب بن أسد على ما صنع من نقض العهد, ولحم الأمر لما 
أراد الله تعالى من حريهم وهلاكهم. 


فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الخندق أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبته - وقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضروبة من أدم في أصل 
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ابل عند المسجد الذي في أسفل الحبل - معه أبو بكر رضي الله عنه والمسلمون على خندقهم يتناوبون» 
معهم بضعة وثلاثون فرساء والفرسان يطوفون على الخندق ما بين طرفيه» يتعاهدون رجالا وضعوهم في 
مواضع منه» إلى أن جاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» بلغئ أن بي قريظة قد نقضت العهد 
وحاربت. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من نبعث يعلم لنا علمهم؟ فقال عمر: 
الزبير بن العوام. فكان أول الناس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام» فقال: اذهب إلى 
بني قريظة. فذهب الزبير فنظر» ثم رجع فقال: يا رسول الله رأيتهم يصلحون حصوفم ويدربون طرقهم» 
وقد جمعوا ماشيتهم. فذلك حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارياء وحواري 
الزبير وابن عمي. 

ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسيد بن حضير» فقال: إنه قد 
بلغي أن ب قريظة قد نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم وحاربواء فاذهبوا فانظروا إن كان ما بلغي حقاً؛ 
فإن كان باطلاً فأظهروا القول» وإن كان حقاً فتكلموا بكلام تلحنون به أعرفه؛ لا تفتوا أعضاد 
a‏ رتور لقره كن ودين لديل لام روف ان EEN‏ 
بينهم» أن يرحعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك قبل أن يلتحم الأمرء وألا يطيعوا حيي بن أخطب. فقال 
کعب: لا نرده أبداً؛ قد قطعته كما قطعت هذا القبال لقبال نعله. ووقع كعب بسعد بن معاذ يسبه» فقال 
أسيد بن حضير' تسب سيدك يا عدو الله؟ ما أنت له بكفء! أما والله يا ابن اليهود ء لتولين قريش إن 
شاء الله منهزمة وتتركك في عقر دارك» فنسير إليك فتتزل من ححرك هذا على حكمنا. وإنك لتعلم 
النضير؛ كانوا أعز منك وأعظم يهذه البلدة» ديتك نصف ديتهم» وقد رأيت ما صنع الله كمم. وقبل ذلك 
بنو قينقاع» نزلوا على حكمنا. قال كعب: يا ابن الحضير» تخوفونئ بالمسير إلي؟ أما والتوراة» لقد رآني 
أبوك يوم بعاث - لولا نحن لأجلته الخزرج منها. إنكم والله ما لقيتم أحدا يحسن القتال ولا يعرفه؛ نحن 
والله نحسن قتالكم! ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين أقبح الكلام» وشتموا سعد 
بن عبادة شتماً قبيحاً ح أغضبوه. فقال سعد بن معاذ: دعهم فإنا لم نأت طذاء ما بيننا أشد من المشائمة 
- السيف! وكان الذي يشتم سعد بن عبادة نباش بن قيس فقال: غضضت ببظر أمك! فانتفض سعد بن 
عبادة غضباء فقال سعد بن معاذ: إي أحاف عليكم مثل يوم بي النضير. قال غزال بن سموأل: أكلت أير 
أبيك! قال سعد بن معاذ غير هذا القول أحسن منه. قال: ثم رحعوا إلى البي صلى الله عليه وسلم» فلما 
انتهوا إلى البي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن عبادة: عضل والقارة. وسكت الرجلان - يريد بعضل 
والقارة غدرهم بخبيب وأصحاب الرحيع - ثم حلسوا. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه. وانتهى الخبر إلى المسلمين بنقض بي قريظة العهد فاشتد 
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الخوف وعظم البلاء. 

قرىء على ابن أبي حبيبة وأنا أسمع, قال: حدثنا محمد بن الثلجي قال: حدثنا الواقدي» قال: فحدثئ عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكرء عن عبيد الله بن أبي بكر بن حزم قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ» وعبد الله بن رواحة» وحوات بن جبير إلى بن قريظة. قال ابن 
واقد: والأول أثبت عندنا. 

قالوا: وبحم النفاق» وفشل الناس» وعظم البلاء» واشتد الخوف» وحيف على الذراري والنساء» وكانوا 
كما قال الله تعالى: ''إذ جاء وكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناحر" ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وجاه العدوء لا يستطيعون الزوال عن مكاي 
يعتقبون حندقهم ويحرسونه. وتكلم قومٌ بكلام قبيح» فقال معتب بن قشير: يعدنا محمد كنوز كسرى 
وقيصرء وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى حاجته» وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا! 

فحدثئ صالح بن جعفر» عن ابن كعبء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لأرجو أن أطوف 
بالبيت العتيق وآحذ المفتاح» وليهلكن الله كسرى وقيصرء ولتنفقن أموالهم في سبيل الله - يقول ذلك 
حين رأى ما بالمسلمين من الكرب. فسمعه معتب فقال ما قال. 

فحدثين ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل قال: همت بنو قريظة أن يغيروا على بيضة المدينة ليلا 
فأرسلوا حيبي بن أحطب إلى قريش أن يأتيهم منهم ألف رحل» ومن غطفان ألف» فيغيروا يهم . فجاء 
ورل لى اش عليه رس اشر يذلاك ف اااي فان وسو الل هن الله عليه ول يدف 
سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي في مائي رحل» وزيد بن حارثة في ثلاثمائة يحرسون المدينة ويظهرون 
التكبير» ومعهم خيل المسلمين» فإذا أصبحوا أمنوا. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لقد حفنا 
على الذراري بالمدينة من بي قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان» ولقد كنت أو على سلع فأنظر 
ELE NEO TEE E‏ 
كانت تحرس. 

حدثين صالح بن حوات» عن ابن کعب» قال: قال خوات بن جبير: دعاني رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ونحن محاصرو الخندق» فقال: انطلق إلى بن قريظة فانظر هل ترى لهم غرة أو خللاً من موضع 
فتخبرني. قال: فخرحت من عنده عند غروب الشمس» فتدليت من سلع وغربت لي الشمس فصليت 
اکر مريت ني عدف را على ع ن م فرغل ات اوت 
من القوم قلت: أكمن هم. فكمنت ورمقت الحصون ساعة» ثم ذهب بي النوم فلم أشعر إلا برحل قد 
احتملئ وأنا نائم» فوضعن على عنقه ثم انطلق يمشي. قال: ففزعت ورجل مشي بي على عاتقه» فعرفت 


المغازي -الواقدي 238 


أنه طلبعة من قزيظة زا ميت تلك الساعة مخ وسؤل الله صلق الله عليه وسل اء نايدا حت 
ضيعت ثغراً أمرني به ثم ذكرت غلبة النوم. قال: والرجل يرقل بي إلى حصوفم فتكلم باليهودية فعرفته 
قال: أبشر بجزرة سمينة! قال: وذكرت وخعلت أرب بيدي - وعهدي هم لا يخرحم منهم أحدٌ آبداً إلا 
.معول في وسطه. قال: فأضع يدي على المعول فأنتزعه» وشغل بكلام رجحل من فوق الحصنء فانتزعته 
E‏ فاسترحى وصاح: السبع! فأوقدت اليهود النار على آطامها بشعل السعف. ووقع میتا 
وانكشف» فكنت لا أدرك» وأقبل من طريقي الي جئت منها. وحاء حبريل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظفرت يا حوات! ثم حرج فأخبر أصحابه فقال: كان من 
أمر حوات كذا وكذا. وآ رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو حالس في أصحابه وهم يتحدثون» فلما 
رآن قال: أفلح وجهك! قلت: ووجهك يا رسول الله قال: أخبرني خبرك. فأخبرته» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: هكذا أخبرن جبريل. وقال القوم: هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حوات: 
فكان ليلنا بالخندق خارأ. قال غير صالح: قال حوات: رأيتئ وأنا أتذكر صسوء أثري عندهم بعد ممالحة 
وخلضية مئ هب فقات؟ هم عثلون بي كل الئل ائ ذ كرت المعول. 

حدئنٍ أبو بكر بن أبي سبرة» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال: حرج نباش بن قيس ليلة من 
حصنهم يريد المدينة» ومعه عشرة من اليهود من أشدائهم وهم يقولون: عسى أن نصيب منهم غرة. 
فانتهوا إلى بقيع الغرقدء فيجدون نفراً من المسلمين من أصحاب سلمة بن أسلم بن حريش» فناهضوهم 
فراموهم ساعة بالنبل» ثم انكشف القريظيون مولين. وبلغ سلمة بن أسلم وهم بناحية بن حارثة» فأقبل في 
أصحابه حن انتهوا إلى حصوفم, فجعلوا يطيفون بحصوفهم حن حافت اليهود» وأوقدوا النيران على 
آطامهم وقالوا: البيات! وهدموا قرني بثر لهم وهوروها عليهم» فلم يقدروا يطلعوا من حصنهم وخافوا 


فا شدیدا. 


وحدثيٰ شيخ من قريش» قال ابن أب الزناد وابن حعفر هذا أثبت من الذي في أحد» قال: كان حسان 
بن ثابت رجلاً جبانا» فكان قد رفع مع النساء في الآطام» فكانت صفية في أطم فار ع» ومعها جماعة 
وحسان معهم. فأقبل عشرة من اليهود ورأسهم غزال بن سموأل من بي قريظة نهاراء فجعلوا ينقمعون 
ويرمون الحصنء فقالت صفية لحسان: دونك يا أبا الوليد! قال: لا والله» لا أعرض نفسي لؤلاء اليهود. 
ودنا أحدهم إلى باب الحصن يريد أن يدحل» فاحتجزت صفية يثوهاء ثم أحذت حشبة فتزلت إليه 
فضربته ضربة شدحت رأسه فقتلته» فهرب من بقي منهم. 

واحتمعت بنو حارثة فبعثوا أوس بن قيظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله. إن 
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بيوتنا عورة؛ وليس دارٌ من دور الأنصار مثل دارنا. ليس بيننا وبين غطفان أحد يردهم عناء فأذن لنا 
فلنرجع إلى دورنا فنمنع ذرارينا ونساءنا. فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرجعوا بذلك وتميئوا 
للانصراف, فبلغ سعد بن معاذ» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لا تأذن 
لهم؛ إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة قط إلا صنعوا هكذا. ثم أقبل عليهم فقال لبن حارثة: هذا لنا منكم 
أبداً؛ ما أصابنا وإياكم شدة إلا صنعتم هكذا. فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكانت عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم تقول: لقد رأيت لسعد ابن أبي وقاص ليلة ونحن بالمتتدق 
لا أزاله أحبه أبدا. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسهاء حي 
إذا آذاه البرد حاءن فأدفأته في حضئ. فإذا دقء حرج إلى تلك الثلمة ا ما أحشى أن يؤتى 
الناس إلا منها. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضني قد دقء وهو يقول: ليت رجلاً صالحا 
يحرسئ ! قالت: إلى أن معت صوت السلاح وقعقعة الحديد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال: عليك بهذه الثلمة» فاحرسها. قالت: ونام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى معت غطيطه. 

قال الواقدي: حدثئ عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر» عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم قال: قالت أم 
سلمة: كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في الخندق فلم أفارقه مقامه کله» وكان يحرس نفسه في 
الخندق» وكنا في قر شديد, فإ لأنظر إليه قام فصلى ما شاء أن يصلي في قبته» ثم حرج فنظر ساعة 
فأسمعه يقول: EE‏ رين لل الب قن ان لاني فقال عباد: لبيك! 
قال: أمعك أحد؟ قال: نعم» أنا في نفر من اصحابي كنا حول قبتك. قال: فانطلق في أصحابك فأطف 
بالخندق» فهذه خيل من خيلهم تطيف بكم يطمعون أن يصيبوا منكم غرة. اللهم ادفع عنا شرهم 
وانصرنا عليهم واغلبهم» لا يغلبهم غيرك! فخرج عباد بن بشر في أصحابه» فإذا بأبي سفيان في خيل من 
المش ركين يطيفون .عضيق الخندق. وقد نذر بهم المسلمون» فرموهم بالحجارة والنبل. فوقفنا معهم 
فرميناهم حن أذلقناهم بالرمي فانكشفوا راجعين إلى مترهم. ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأحده يصلي فأخيرته. قالت أم سلمة: فنام حي سمعت غطيطه فما تحرك حي سمعت بلالاً يؤذن بالصبح 
وبياض الفجر» فخرج فصلى بالمسلمين. فكانت تقول: يرحم الله عباد بن بشر» فإنه كان ألزم أصحاب 
سول الله لال غليه وك لقبة سول الله رها يدا 

فحدثيئ أيوب بن النعمان» عن أبيه» قال: كان أسيد بن حضير يحرس الخندق في أصحابه» فانتهوا إلى 
مكان من الخندق تطفره الخيل» فإذا طليعة من المش ركين» مائة فارس أو نحوهاء عليهم عمرو بن العاص 
يريدون أن يغيروا إلى المسلمين» فقام أسيد بن حضير عليها بأصحابه» فرموهم بالحجارة والنبل حى 
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أحهضوا عنا وولوا. وكان في المسلمين تلك الليلة سلمان الفارسى» فقال لأسيد: إن هذا مكان من 
ا لخندق متقارب» ونحن نخاف تطفره خيلهم - وكان الناس عجلوا في حفره. وبادروا فباتوا يوسعونه حىّ 
صار كهيئة الخندق وأمنوا أن تطفره خيلهم. وكان المسلمون يتناوبون الحراسة» وكانوا في قر شديد 


وحوع. 


فحدثئٍ خارجة بن الحارث» عن أبي عتيق السلمي» عن حابر بن عبد الله قال: لقد رأيتئ أحرس الخندق» 
ويل المشركين تطيف بالخندق وتطلب غرة ومضيقاً من الخندق فتقتحم فيه» وكان عمرو بن العاص 
وخالد ابن الوليد هما اللذان يفعلان ذلك» يطلبان الغفلة من المسلمين. فلقينا حالد بن الوليد في مائة 
فارس» قد جال بخيله يريد مضيقاً من الخندق يريد أن يعبر فرسانه» فنضحناهم بالنبل حي انصرف . 
فحدثيئ إبراهيم بن حعفر» عن أبيه» قال: قال محمد بن مسلمة: أقبل خالد بن الوليد تلك الليلة في مائة 
فارس. فأقبلوا من العقيق حن وقفوا بالمذاد وجاه قبة البي صلى الله عليه وسلم. فنذرت بالقوم فقلت 
لعباد بن بشرء وكان على حرس قبة البي صلى الله عليه وسلم» وكان قائماً يصلي» فقلت: أتيت! ف ركع 
ثم سجدء وأقبل خالد في ثلاثة نفر هو رابعهم فأسمعهم يقولون: هذه قبة حمد» ارموا! فرمواء فناهضناهم 
SEE‏ العلل وى مقا اد سن القت الآخرء فتراميناء وثاب إلينا أصحابناء وثاب 
إليهم أصحايمم» وكثرت الراحة بيننا وبينهم. ثم اتبعوا الخندق على حافتيه وتبعناهم والمسلمون على 
حارسهم» فكلما فر محرس نمض معنا طائفة وثبت طائفة» حن انتهينا إلى راتج فوقفوا وقفة طويلة» وهم 
ينتظرون قريظة يريدون أن يغيروا على بيضة المدينة» فما شعرنا إلا بخيل سلمة بن أسلم بن حريش يحرس» 
فيأتون من خلف راتج» فلاقوا خالد بن الوليد فاقتتلوا واختلطواء فما كان إلا حلب شاة حي نظرت إلى 
خيل خالد مولية» وتبعه سلمة بن أسلم حن رده من حيث حاء. فأصبح خالد وقريشُ وغطفان تزري 
ظلعة وقت ا عيدو فنا شمو :3 لتقيف ل نيو اليك للقت ا ا ا ا اا :و انحا 
لسرن معدي E‏ ناوا يق EE‏ ورك فعاف E AE‏ 
واللهء إن لفي جوف الليل في قبة البي صلى الله عليه وسلم وهو نائم» إلى أن “معت الميعة » وقائل يقول: 
يا خيل الله! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شعار المهاجرين "يا خيل الله" ففزع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصوته فخرج من القبة» فإذا نفرٌ من الصحابة عند قبته يحرسوفاء منهم عباد بن 
بشر» فقال: ما بال الناس؟ قال عباد: يا رسول الله» هذا صوت عمر بن الخطاب؛ الليلة نوبته ينادي: يا 


خيل الله والناس يثوبون إليه» وهو من ناحية حسيكة ما بين ذباب ومسجد الفتح. فقال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم لعباد بن بشر: اذهب فانظرء ثم ارجع إلي إن شاء الله فأخبرني! قالت أم سلمة: فقمت 
على باب القبة أسمع كل ما يتكلمان به. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً حي جاءه 
عباد بن بشر فقال: يا رسول الله هذا عمرو بن عبد في خيل المش ركين» معه مسعود بن رخية ابن نويرة 
بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع ابن ريث بن غطفان» في خيل غطفان» 
والمسلمون يراموهم بالنبل والحجارة. قالت: فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلبس درعه ومغفره 
و ركب فرسه. وخرج معه أصحابه» حن أتى تلك الثغرة» فلم يلبث أن رجع وهو مسرورٌ فقال: صرفهم 
الله وقد كثرت فيهم الحراحة. قالت: فنام حي “معت غطيطه» وسمعت هائعة أحرى» ففزع فوثب 
فصاح: يا عباد ابن بشر! قال: لبيك! قال: انظر ما هذا. فذهب ثم رجع فقال: هذا ضرار بن الخطاب في 
ل ين امبر کی معد کی إن حصن ف كيبل خطنان عد جل ابي غنيك و ساموت و و 
بالحجارة والنبل. فعاد رسول الله صلی الله عليه وسلم فلبس درعه و رکب فرسه» ثم حرج معه أصحابه 
إلى تلك الثغرة. فلم يأتنا حن كان السحرء فرحع وهو يقول: رجعوا مفلولين» قد كثرت فيهم الجراحة. 
ثم صلى بأصحابه الصبح وجلس. فكانت أم سلمة تقول: قد شهدت معه مشاهد فيها قال وحوف - 
لمريسيع» وخيبرء وكنا بالحديبية» وفي الفتح» وحنين - لم يكن من ذلك شيء أتعب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أحوف عندنا من الخندق. وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرحة » وأن قريظة لا نأمنها 
على الذراري» والمدينة تحرس حن الصباح» يسمع تكبير المسلمين فيها حن يصبحوا خوفاء حي ردهم 
الله بغيظهم ل ينالوا حيرأ وكفى الله المؤمنين القتال . 


حدثي إبراهيم بن جعفرء عن أبيه» عن محمد بن مسلمة. قال: كنا حول قبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحرسه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائمٌ نسمع غطيطه» إذ وافت أفراسٌ على سلع» فبصر يهم 
عباد بن بشر فأخبرنا يمم» قال: فأمضى إلى الخيل» وقام عباد على باب قبة البي صلى الله عليه وسلم 
أعذا قات ال طرق رجي فلك ل المملميق ادرت عليه سين اسك نين خر 
ارخف إل توضعاء م يرل عمد ين ملم كان للا مادق غارا حن افريحه الله. 

حدثين خارجة بن الحارث» عن أبي عتيق» عن جابر» وحدثئ الضحاك ابن عثمان» عن عبيد الله بن 
مقسم» عن حابر بن عبد الله قال: كان خوفنا على الذراري بالمدينة من بن قريظة أشد من حوفنا من 
قريش حى فرج الله ذلك. 

قالوا: فكان المشركون يتناوبون بينهم» فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوماء ويغدو هبيرة بن أبي 
وهب يوماء ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوماء وضرار بن الخطاب يوماء فلا يزالون يجيلون خيلهم ما بين 
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المذاذ إلى راتج» وهم في نشر من أصحاهم, يتفرقون مرة ويجتمعون أحرى» حى عظم البلاء وحاف 
ا ا - وكان معهم رماة؛ حبان بن العرقةء وأبو أسامة ابلدشمي» 
وغيرهم من أفناء العرب - فعمدوا يوماً من ذلك فتناوشوا بالنبل ساعة» وهم جميعاً في وجه واحد وجاه 
قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم» عليه الدرع وال ويقال 
على فرسه. فيرمي حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله » فقال: خذها وأنا ابن العرقة! 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرق الله وحهك في النار! ويقال أبو أسامة الجشمي رماه» وكان 
دارعاً. فكانت عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم تقول: كنا في أطم بن حارثة قبل الحجاب ومعنا آم 
سعد بن معاذ» فمر سعد بن معاذ يومئذ عليه ردع خلوق ما رأيت أحداً في الخلوق مثله» وعليه درعٌ له 
كمعن ذزاقية ولك رن عياف عله ری ادو انيع نا فيارف فس برقل و ا 
وهو يقول: 

لياق ا درك الوا حمل ها ليت البرك 0 حا ايل 
وأمه تقول: الحق برسول الله يا بئ! وقد والله تأحرت» فقلت: والله يا أم سعد» لوددت أن درع سعد 
أسبغ على بنانه. قالت أم سعد: يقضي الله ما هو قاض! فقضى له أن أصيب يومئذ» ولقد جاء الخبر بأنه 
قد رمي» تقول أمه: والعاك! ف إن رساي لجرا ا كدر ا اا ای ي 
وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب» وخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وهبيرة بن أبي وهب» 
ونوفل بن عبد الله المحزومي» وعمرو بن عبد ونوفل بن معاوية الديلي» في عدة» فجعلوا يطيفون 
بالخندق؛ ومعه روساء غطفان - عيينة بن حصن» ومسعود بن رخيلة» والحارث بن عوف؛ ومن سليم 
رؤساوهم؛ ومن بي أسد طليحة بن خويلد. وتركوا الرحال منهم خلوفاء يطلبون مضيقاً يريدون 
يقتحمون خيلهم إلى البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فانتهوا إلى مكان قد أغفله المسلمون» فجعلوا 
يكرهون خيلهم ويقولون: ماک جا کان الب عمسي وها كدعا فالا إن معد رد 
فارسياء فهو الذي أشار عله هذا قالوا: فين هداك إ5 فر غكرمة بن ن أبي حهل» ونوفل بن عبد الله 
وضرار ابن الخطاب» وهبيرة بن أبي وهب» وعمرو بن عبد» وقام سائر المشركين من وراء الخندق لا 
يعبرون» وقيل لأبي سفيان: ألا تعبر؟ قال: قد عبرتم» فإن احتجتم إلينا عبرنا. فجعل عمرو بن عبد يدعو 
إلى البراز ويقول: 


ولقد بححت من الندا ء لجمعكم هل من مبارز 
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ورور ثائر» قد شهد بدراً فارتث حريحاً فلم يشهد أحداء وجوم الدهن حى يثأر من محمد 
وأصحابه» وهو يومئذ كبير - يقال بلغ تسعين سنة. فلما دعا إلى البراز قال علي كرم الله وجهه: أنا 
و ا ان کان عو جا 
ES‏ ويك ولك ةا اللهم أعنه عليه! قال: وأقبل عمرو يومئذ 
قوسا وك رانو فال لقعا الي معنف إلى علد راو اشاملة لا موق اكه إن 
واحدة من ثلاث إلا قبلتها! قال: أجل! قال على: فإني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
وول انم وشمن نروك الغالين و#النبا أن أشي اجر ةا فم قال: فأحرى؛ ترجع إلى بلادك» فإن 
يكام غيزة اوقا کا اا ينم إن فيا لف کان ا ريدي قال هذا اما لأ مدنت يه اد 
قريش أبدأء وقد نذرت ما نذرت وحرمت الدهن. قال فالثالثة؟ قال: البراز. قال فضحك عمرو ثم قال: 
A‏ افيف اقل E Eye OG TE a N E‏ 
ندما؛ فارحع» فأنت غلامٌ حدث» إنها أردت شيخي قريش! أبا بكر وعمر. قال فقال علي رضي الله عنه: 
فإني أدعوك إلى المبارزة فأنا أحب أن أقتلك. فأسف عمرو ونزل وعقل فرسه فكان حابر يحدث يقول: 
اا م ماه و ات توس افير نا اف ا اکر قدا رف أن ااه 
فانكشف أصحابه الذين في الخندق هاربين» وطفرت يمم خيلهم» إلا أن نوفل ابن عبد الله وقع به فرسه 
في الخندق» فرمي بالحجارة حي قتل. ورجعوا هاربين» وخرج في أثرهم الزبير بن العوام وعمر بن 
الخطاب» فناوشوهم ساعة. وحمل ضرار بن الخطاب على عمر بن الخطاب بالرمح» حن إذا وجد عمر 
مس الرمح رفعه عنه وقال: هذه نعمة مشكورة؛ فاحفظها يا ابن الخطاب! إن قد كنت حلفت لا تمكنئي 
يداي من رحل من قريش ابدا. فانصرف ضرار راجعا إلى أبي سفيان وأصحابه وهم قيامٌ عند جبل بن 
عبيد. ويقال: حمل الزبير على نوفل بن عبد الله بن المغيرة بالسيف حي شقه باثنين وقطع أندوج سرحه - 
والأندوج: اللبد الذي يكون تحت السرج - ويقال إلى كاهل الفرس. فقيل: يا أبا عبد اللهء ما رأينا سيفا 
مثل سيفك! فيقول: والله» ما هو بالسيف ولكنها الساعد وهرب عكرمة وهبيرة فلحقا بأبي سفيان» 
وحمل الزبير على هبيرة فضرب ثفر فرسه فقطع ثفر فرسه وسقطت درعٌ كان محقبها الفرس» فأحذ الزبير 
الدرع» وفر عكرمة وألقى رمحه. فلما رجعوا إلى أي سفيان قال: هذا يومٌ لم يكن لنا فيه شيء» ارجعوا! 
فنفرت قريشٌ فرجعت إلى العقيق» ورجحعت غطفان إلى مناز اء واتعدوا يغدون جميعاً ولا يتخلف منهم 
أحد. فباتت قريش يعبئون أصحايم» وباتت غطفان يعبئون أصحايمم» ووافوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالخندق قبل طلوع الشمس. وعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وحضهم على القتالء 
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ووعدهم النصر إن صبرواء والمشركون قد جعلوا المسلمين في مثل الحصن من كتائبهم فأخذوا بكل وجه 
من الخندق. 


فحدثي الضحاك بن عثمان» عن عبيد الله بن مقسم, عن جابر بن عبد الله قال: قاتلونا يومهم وفرقوا 
كتائبهم» ونحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة غليظة فيها حالد بن الوليد» فقاتلهم يومه ذلك 
إلى هوي من الليل» ما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدٌ من المسلمين أن يزولوا من 
مواضعهم» وما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاءء 
فجعل أصحابه يقولون: يا رسول الله ما صلينا! فيقول: ولا أنا والله ما صليت! حن كشفهم الله تعالى 
فرجعوا متفرقين. فرجعت قري إلى منزلهاء ورجعت غطفان إلى متزلهاء وانصرف المسلمون إلى قبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام أسيد بن حضير على الخندق في مائتين من المسلمين» فهم على 
شفير الخندق إذ كرت حيل من الشمركين يطلبون غرة» عليهم خالد بن الوليد؛ فناوشوهم ساعة ومع 
المش ركين وحشي» فزرق الطفيل بن النعمان من بي سلمة .عزراقه فقتله» فكان يقول: أكرم الله تعالى حمزة 
والطفيل بحربى و م يهئ بأيديهما. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع قبته أمر بلالا 
فأذن. وكان عبد الله بن مسعود يقول: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن وأقام للظهرء وأقام بعد 
لكل صلاة إقامة إقامة. 

ET‏ ذئب - وهو أثبت الحديثين عندنا - قال: حيري المقبري» عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد الخدري» عن أبيه قال: جلسنا يوم الخندق حي كان بعد المغرب بموي من الليل حي كفيناء وذلك 
قول الله عر وجل” "و كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً' E se,‏ 
وسلم بلالا فأمره» فأقام صلاة الظهر فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها. ثم أقام صلاة العصر 
فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتهاء ثم 
أقام العشاء فصلاها كأحسن ما كان يصليها قي وقتها. قال: وذلك قبل أن يترل الله صلاة الخوف: 
"فرجالاً أو ركبانا" . 

وكان ابن عباس يحدث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: شغلنا المشركون عن صلاة 
الوسطى - يعي العصر - ملأ الله أحوافهم وقبورهم نار وأرسلت بنو مخزوم إلى البي صلى الله عليه 
وسلم يطلبون جيفة نوفل ابن عبد الله يشتروها بالدية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 
جيفة حمار! وكره شنه. فلما انصرف المشركون تلك الليلة لم يكن لهم قتال جميعاً حي انصرفواء إلا آم 
لا يدعون يبعثون الطلائع بالليل» يطمعون في الغارة. وحرحت بعد ذلك طليعتان لرسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ليلاء فالتقيا ولا يشعر بعضهم ببعضء ولا يظنون إلا أنهم العدوء فكانت بينهم جراحة وقتل؛ 
ولسنا نعرف من قتل ولم يسم لنا. ثم نادوا بشعار الإسلام» وكف بعضهم عن بعض» وكان شعارهم: 
حم لا ينصرون! فجاءوا إلى البي صلى الله عليه وسلم فأخبروه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
جراحكم في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد. فكانوا بعد ذلك إذا دنا المسلمون بعضهم من بعض 
نادوا بشعارهم؛ لأن يكف بعضهم عن بعضء فلا يرمون بنبل ولا بحجر. كانوا يطيفون بالخندق بالليل 
حي الصباح يتناوبون» وكذلك يفعل المش ركون أيضاًء بطكر دبالو سين اميف فا كات را 
من أهل العوالي يطلعون إلى أهليهم» فيقول لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحاف عليكم بي 
قريظة. فإذا ألحوا في كثرة ما يستأذنونه يقول: من ذهب منكم فليأحذ سلاحه فإن لا آمن بي قريظة» هم 
على طريقكم. وكان كل من يذهب منهم إنما يسلكون على سلع حى يدخلوا المدينة» ثم يذهبون إلى 
العالية. 


فحدثي مالك بن أنس» عن صيفي مول ابن أفلح» عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دحل على 
أبي سعيد الخدري في بيته فوحده يصلي» قال: فجلست أنتظره حن يقضي صلاته. قال ينعت 2 یکا 
تحت سريره في بيته فإذا حية» فقمت لأقتلها فأشار إلي أن احلس. فلما حلست سلم وأشار إلى بيت في 
الدار» فقال لي: أترى هذا البيت؟ فقلت: نف قال إن كان فكع ی عي برس کک ا مع 
سوال الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان يستأذنه بأنصاف E‏ فاستأذن رسول 
الله لى الله عليه وسل يوماء "تقال رسول اله لى الل عليد وهل عن اجك فرق اسن علي نين 
قريظة. قال: فأحذ الرحل سلاحه وذهب فإذا امرأته قائمة بين البابين» فهياً لما الرمح ليطعنهاء وأصابته 
غيرة فقالت: اكفف عليك رمحك حي ترى ما في بيتك! فكف ودخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه» 
فركز فيها رمحه فانتظمها فيه» ثم حرج به فنصبه في الدار» فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفى ميتاًء 
نما تذري: انا كان ارح موتا الف أو ا ال ابو سعيلة فا رمتل الله لن اه عليه وا 
فذكرنا ذلك له فقلنا: يا رسول الله ادع الله أن يحيبه. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: وا لديف ا 
قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. 
فحدثئ قدامة بن موسى» عن عائشة بنت قدامة» عن أبيهاء قال: بعثنا ابن أختنا ابن عمر يأتينا بطعام 
ولحف وقد بلغنا من ادوع والبرد» فخخرج ابن عمر حي إذا هبط من سلع - وذلك ليلا - غلبته عيناه 
ا اهتنا به فر جت أطليه فة تالش قد شت تقلت« العرلذة» ايت 


اليوم؟ قال: لا. قلت: فصل. فقام سريعاً إلى الاء» وذهبت إلى مترلنا بالمدينة فحت بتمر ولحاف واحدء 
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فكنا نلبس ذلك اللحاف جميعاً - من قام منا في حرس ذهب مقروراً ثم رحع حي يدحل في اللحاف» 
حن فرج الله ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عادٌ بالدبور. 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: جاءت الجنوب إلى الشمال فقالت: انطلقي بنصر الله ورسوله 
فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بليل. فبعث الله عز وجل الصباء فأطفأت نيرام وقطعت أطناب 
فساطيطهم. 

حدثني عمر بن عبد الله بن رياح الأنصاريء عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» من بي عدي بن 
النجار» قال: كان المسلمون قد أصابتهم مجاعة شديدة» فكان أهلوهم يبعثون إليهم ما قدروا عليه: 
فأرسلت عمرة بنت رواحة ابنتها بجفنة تمر عجوة في وبماء فقالت: يا بنية» اذهبي إلى أبيك بشير بن سعد 
ولف هي اش ون ررسه EAE‏ حت ناو لفون شف رسو أل علق العا 
وسلم جالساً في أصحابه وهي تلتمسهماء فقال: تعالي يا بنية» ما هذا معك؟ قالت: بعثتئ أمي إلى أبي 
وخالي بغدائهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتيه! قالت: فأعطيته فأحذه في كفيه؛ ثم أمر 
بثوب فبسط له» وجاء بالتمر فنشره عليه فوق الثوب» فقال لحعال بن سراقة: ناد بأهل الخندق أن هلم 
إلى العاف نسحي ار ق ع كارن منه» حي صدر أهل الخندق وإنه ليفيض من أطراف الثوب. 
وحدثي شعيب بن عبادة» عن عبد الله بن معتب» قال: أرسلت أم عامر الأشهلية بقعبة فيها حيس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبته وهو عند أم سلمة» فأكلت أم سلمة حاجتهاء ثم حرج 
بالبقية فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائه» فأكل أهل الخندق حي مهلوا وهي كما 
هي. 

حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بضع عشرة حن حلص إلى كل امرىء منهم الكرب» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك؛ اللي نلك [ن E‏ من الال رسال رول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف - و لم يحضر الخندق الحارث بن 
عوف ولا قومه» ويقال حضرها الحارث بن عوف. قال ابن واقد: وهو أثبت القولين عندنا. وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وإلى عيينة: أرأيت إن جعلت لكم ثلث تمر المدينة ترجحعان .من معكم 
وتخذلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا نصف تمر المدينة. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيدهما 
على الثلث» فرضيا بذلك وجاءا في عشرة من قومهما حين تقارب الأمر» فجاءوا وقد أحضر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأحضر الصحيفة والدواة» وأحضر عثمان بن عفان فأعطاه الصحيفة وهو يريد أن 
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يكتب الصلح بينهم. وعباد بن بشر قائمٌ على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعٌ في الحديد. فأقبل 
أسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري بما كان من الكلام» فلما جاء رسول الله 
ملن؟ ال و وعدا عي مادا ر ن ي ومول اه ان ان عليه رسام وع ما ردد 
فقال: يا عين ال ححرس » اقبض رجليك! أتمد رجحليك بين يدي رسول الله؟ ومعه الرمح. والله» لولا رسول 
الله لأنفذت حصيتيك بالرمح! ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إن كان 
أمراً من السماء فامض له وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف! م طمعوا بهذا منا؟ فأسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما في ذلك» وهو متكىء 
عليهماء والقوم جلوسٌ» فتكلم بكلام يخفيه» وأخبرهما عا قد أراد من الصلح. فقالا: إن كان هذا أمرأً من 
السماء فامض له» ET‏ ار كارك وطن عو كان ذلك مذ مرف اسه وطاق 
وإن كان إنما هو الرأي فما لهم عندنا إلا السيف. وأخذ سعد بن معاذ الكتاب» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة فقلت أرضيهم ولا أقاتلهم. فقالا: يا رسول الله 
إن كانوا ليأكلون الطلون :ف كاه او توما لسعو ذاتسا فطل EAN OSE‏ 
قرى! فحين أتانا الله تعالى بك» وأكرمنا بك» وهدانا بك نعطي الدنية! لا نعطيهم أبداً إلا السيف! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: شق الكتاب. فتفل سعد فيه» ثم شقه وقال: بيننا السيف! فقام عيينة وهو 
يقول: أما والله لل تركتم خيرٌ لكم من الخطة الى أخذتم» وما لكم بالقوم طاقة. فقال عباد بن بشر: يا 
عيينة» أبالسيف تخوفنا؟ ستعلم أينا أجزع! وإلا فوالله لقد كنت أنت وقومك تأكلون العلهز والرمة من 
انيل و اهدجا یو ا درق أن ره وو ق يدها 
محمد صلى الله عليه وسلم سألتمونا هذه الخطة! أما والله» لولا مكان رسول الله ما وصاتم إلى قومكم. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعواء بيننا السيف! رافعاً صوته. فرجع عبينة والحارث وهما يقولان: 
والله» ما نرى أن ندرك منهم شيئاً. ولقد أفجت للقوم بصائرهي! واللهء ما خضرت إلا كرها لقوم 
غلبوني. وما مقامنا بشيء. مع أن قريشاً إن علمت ما عرضنا على محمد عرفت أنا قد حذلناها ول 
ننصرها. قال عيينة: هو والله ذلك! قال الحارث: أما إنا معدن تسا للع ار ل ا اد 
لئن ظهرت قرش على محمد ليكونن الأمر فيها دون سائر العرب» مع أن أرى أمر محمد أمراً ظاهراً. 
واللّه» لقد كان أحبار يهود خيبر وإنهم يحدثون أنهم يجدون في كتبهم أنه يبعث نبي من الحرم على صفته. 
فال E E‏ آنا جنا E‏ کا 
ولكين كنت أطمع أن تأحذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكرٌ مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة. مع أنا ننصر 
حلفاءنا من اليهود فهم جابونا إلى ما ها هنا. قال الحارث: قد والله أبت الأوس والخزرج إلا السيف؛ 
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والله لتقاتلن عن هذا السعف. ما بقي منها رحل مقيم وقد أحدب الجناب وهلك الخف والكراع. قال 
عيينة: لا شيء. فلما 

أتيا منزلحما حاءقهما غطفان فقالوا: ما وراءكم؟ قالوا: ل يتم الأمر؛ رأينا قوماً على بصيرة وبذل أنفسهم 
دون صاحبهم» وقد هلكنا وهلكت قریش» وقریش تنصرف ولا تكلم محمدا! وإنما يقع حر محمد ببئي 
قريظة؛ إذا ولينا حثم عليهم فحصرهم جمعة حن يعطوا بأيديهم. قال الحارث: ا وا E‏ 
إلينا من اليهود. 


ذكر نعيم بن مسعود 


حدثنا عبد الله بن عاصم الأشجعي» عن أبيه قال: قال نعيم بن مسعود: كانت بنو قريظة هل شرف 
وأموال و كنا قوما غرياء لا ل ناولا کرم وا ن أعل شاة ویر كدت آقدم على كنب بن اسه 
فأقيم عندهم الأيام» أشرب من شرابهم وآكل من طعامهم» ثم يحملونيئ تمر على ركابي ما كانت» فأرحع 
إلى أهلي. فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت مع قومي» وأنا على ديئ» وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفاء فاقامت الأحزاب ما أقامت حي أجدب الجناب وهلك 
الخف والكراع» وقذف الله عز وجل في قلبي الإسلام. وكتمت قومي إسلامي» فأخرج حن آي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وأحده يصليء فلما رآني جلس ثم قال: ما جاء بك يا نعيم؟ 
قلت: إن جعت أصدقك وأشهد أن ما جعت به حقء فمرن بها شعت يا رسول الله فوالله لا تأمرن إلا 
مضيت له؛ قومي لا يعلمون بإسلامي ولا غيرهم. قال: ما استطعت أن تخذل الناس فخذل! قال» قلت: 
أفعل» ولكن يا رسول الله أقول فأذن لي» قال: قل ما بدا لك فأنت في حل. قال: فذهبت حي جكت بي 
قريظة» فلما رأوني رحبوا وأكرموا وحيوا وعرضوا علي الطعام والشراب» فقلت: إني لم آت لشيء من 
هذا؛ إنما جنتكم نصباً بأمركم, وتخوفاً عليكم؛ لأشير عليكم برأي» وقد عرفتم ودي إياكم وخحاصة ما 
بين وبينكم. فقالوا: قد عرفنا ذلك وأنت عنندنا على ما تحب من الصدق والبر. قال: فاكتموا عيئ. 
قالوا: نفعل. قال: إن أمر هذا الرجل بلاء - يعن البي صلى الله عليه وسلم - صنع ما قد رأيتم بب 
قينقاع وبي النضير» وأحلاهم عن بلادهم بعد قبض الأموال. وكان ابن أبي الحقيق قد سار فينا فاجتمعنا 
معه لنص ركم» وأرى الأمر قد تطاول كما ترون» وإنكم والله» ما أنتم وقريشٌ وغطفان من محمد يمتزلة 
واحدة؛ أما قريشٌ وغطفان فهم قومٌ جاءوا سيارة حي نزلوا حيث رأيتم» فإن وجدوا فرصة انتهزوهاء 
وإن كانت الحرب» أو أصابهم ما يكرهون انشمروا إلى بلادهم. وأنتم لا تقدرون على ذلكء البلد بلدكم 
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فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم, وقد غلظ عليهم حانب محمد, أحلبوا عليه أمس إلى الليل» فقتل رأسهم 
عمرو بن عبد» وهربوا منه » بجرحين وهم لا غناء يم عنكم؛ لما تعرفون عندكم. فلا تقاتلوا مع قريش 
ولا غطفان حي تأحذوا منهم رهنا من أشرافهم تستوثقون به منهم ألا يناحزوا حمدا. قالوا: أشرت 
بالرأي علينا والنصح. ودعوا له وتشكرواء وقالوا: نحن فاعلون. قال: ولكن اكتموا عبئ. قالوا: نعم» 
نفعل. ثم حرج إلى أبي سفيان بن حرب في رحال من قريش فقال: يا أبا سفيان» قد جئتك بنصيحة 
فاكتم عيئ. قال: أفعل. قال: a e GEE‏ 
إصلاحه ومراجعته. أرسلوا إليه وأنا عندهم: إنا سنأخذ من قريش وغطفان من أشرافهم سبعين رجلاً 
نسلمهم إليك تضرب أعناقهم وترد جناحنا الذي كسرت إلى ارف - يعنون بن النضير - ونكون 
معك على قريش حي نردهم عنك. فإن بعثوا إليكم يسألونكم رهناً فلا تدفعوا إليهم أحداً واحذروهم 
على أشرافكم» ولكن اكتموا عب ولا تذكروا من هذا حرفاً. قالوا: لا نذكره. ثم حرج حي أتى غطفان 
فقال: يا معشر غطفان» إني رجحل منكم فاكتموا عين» واعلموا أن قريظة بعثوا إلى محمد - وقال لهم مثل 
ما قال لقريش - فاحذروا أن تدفعوا إليههم أحداً من رحالكم. وكان رجلاً منهم فصدقوه» وأرسلت 
اليهود غزال بن موأل إلى أبي سفيان بن حرب وأشراف قريش؛ إن ثواءكم قد طال و لم تصنعوا شيا 
وليس الذي تصنعون برأي» إنكم لو وعدتمونا يوما تزحفون فيه إلى محمد» فتأتون من وجه وتأتي غطفان 
من وجه ونخرج نحن من وجه آخرء الم یفلت من بعضنا. ولكن لا نخرج معكم حي ترسلوا إلينا برهان 
من أشرافكم يكونون عندناء فإنا نخاف إن مستكم الحرب وأصابكم ما تكرهون شمرتم وتركتمونا في عقر 
دارنا وقد نابذنا محمداً بالعداوة. فانصر الرسول إلى بين قريظة ول يرجعوا إليهم شيئاء وقال أبو سفيان: 
هذا ما قال نعمي. فخرج نعيم إلى بن قريظة فقال: يا معشر بن قريظة» أنا عند أبي سفيان حي جاء 
رسولكم إليه يطلب منه الرهان» فلم يرد عليه شيئاً فلما ولى قال: لو طلبوا مئ عناقاً ما رهنتها! أنا 
أرهنهم سراة أصحابي يدفعونهم إلى محمد يقتلهم! فارتأوا آراءكم حن تأحذوا الرهن» فإنكم إن م 
EE‏ أو سافان كرو اسن مراع كينا ال قالوا؛ ترحو ذلك يا نعيم؟ قال: نعم 
قال كعب بن أسد: فإنا لا نقاتله. واللهء لقذ كنت هذا کارها ولكن حبي رجحل مشكوم. قال الزيير بن 
باطا: إن انكشفت قريش وغطفان عن محمد لم يقبل منا إلا السيف. قال نعيم: لا تخش ذلك يا أبا عبد 
الر<من. قال الزبير: بلى والتوراة» ولو أصابت اليهود رأيها ولحم الأمر لتخرجن إلى محمد ولا يطابون من 
قريش رهناء فإن قريشاً لا تعطينا رهناً أبدأء وعلى أي وجه تعطينا قريشٌّ الرهن وعددهم أكثر من عددناء 
ومعهم كراعٌ ولا كراع معناء وهم يقدرون على المرب ونحن لا نقدر عليه؟ وهذه غطفان تطلب إلى 
محمد أن يعطيها بعض ثمر الأوس وتنصرفء فأبى محمد إلا السيف» فهم ينصرفون بغير شيء. فلما كان 
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ليلة السببت كان مما صنع الله تعالى لنبيه أن قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إن الجناب قد أجدب» 
وهلك الكراع والخف» وغدرت اليهود وكذبت» وليس هذا بحين مقام فانصرفوا! قالت قريش: فاعلم 
علم اليهود واستيقن خبرهم. فبعثوا عكرمة بن أبي حهل حى جاء بي قريظة عند غروب الشمس مساء 
ليلة السبت فقال: يا معشر اليهود إنه قد طال المكث وحهد الخف والكراع وأحدب الجناب» وإنا لسنا 
تخسن اعجو ل دنالوه حو ا ا بولا عم تش عدت 
وإنا مع ذلك لا نقاتل معكم إذا انقضى سبتنا حي تعطونا رهاناً من رجالكم يكونون معنا لقلا تبرحوا 
حي نناجز محمداً» فإنا نخشى إن أصابتكم الحرب أن تشمروا إلى بلادكم وتدعونا وإياه في بلادنا ولا 
طاقة لنا به» معنا الذراري والنساء والأموال. فرحع عكرمة إلى أبي سفيان فقالوا: ما وراءك؟ قال: أحلف 
بالله إن الخبر الذي جاء به نعيم حق» لقد غدر أعداء الله. وارسلت غطفان إليهم مسعود بن رخيلة في 
رحال منهم .ثل رسالة أبي سفيان» فأحابوهم .مثل جواب أبي سفيان. وقالت اليهود حيث رأوا ما رأوا 
يعن ناراكو الفا فال عي ل N ORS‏ 
سفيان إليهم وقال: إنا والله لا نفعل» إن كنتم تريدون القتال فاحرجوا فقاتلوا. فقالت اليهود مثل قوهم 
الأول» وحعلت اليهود تقول: الخبر ما قال نعيم. وحعلت قريشّ وغطفان تقول: الخبر ما قال نعيم. ويئس 
هؤلاء من نصر هؤلاء» ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء» واختلف أمرهم» فكان نعيمٌ يقول: آنا حذلت بين 
الأحزاب حن تفرقوا في كل وجه» وأنا أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على سره. فكان صحيح 
الإسلام بعد 

فحدثئ موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: لما قالت قريظة لعكرمة بن أبي حهل ما قالت» قال أبو 
سفيان بن حرب لحيي ابن أخطب: أين ما وعدتنا من نصر قومك؟ قد خلونا وهم يريدون الغدر بنا! قال 
حبي: كلا والتوراة» ولكن السبت قد حضر ونحن لا نكسر السبت» فكيف ننصر على محمد إذا كسرنا 
اع ا و علق عد ا ی رن ا ج خو ای ي 
أتى بي قريظة فقال: فداءكم أبي وأمي» إن ر و بالغدر واتممون معكم» وما السبت لو 
كسرتموه لما قد حضر من أمر عدوكم؟ قال: فغضب كعب بن أسدء ثم قال: لو قتلهم محمدٌ حن لا يبقى 
منهم أحدٌ ما كسرنا سبتنا. فرحع حبي إلى أبي سفيان بن حرب فقال: ألم أحبرك يا يهودي أن قومك 
يريدون الغدر؟ قال حبي: لا والله» ما يريدون الغدر» ولكنهم يريدون الخروج يوم الأحد. فقال أبو 
سفيان: وما السبت؟ قال: يوم من أيامهم يعظمون القتال فيه» وذلك أن سبطا ما كلا ايعان يوم 
السبت فمسخهم الله قردة وحنازير. قال أبو سفيان: لا أراني أستنصر بأحوة القردة والخنازير! ثم قال أبو 
سفيان: قد بعثت عكرمة بن أبي حهل وأصحابه إليهم فقالوا: لا نقاتل حن تبعثوا لنا بالرهان من 
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أشرافكم. وقبل ذلك ما جاءنا غزال بن موأل برسالتهم. قال أبو سفيان: أحلف باللات إن هو إلا 
غد ركم» وإني لأحسب أنك قد دحلت في غدر القوم! قال حبي: والتوراة الي أنزلت على موسى يوم 
طور سيناء ما غدرت! ولقد جئتك من عند قوم هم أعدى الناس محمد وأحرصهم على قتاله» ولكن ما 
مقام يوم واحد حي يخرجوا معك! قال أبو سفيان: لا والله ولا EL‏ بالناس انتظار غدركم. 
ناض د ا قب وان سفيان» فخر ج معهم من الخوف حن بلغ الروحاء» فما 
رجع إلا متسرقاً لما أعطى كعب بن أسد من نفسه ليرجعن إليه» فدحل مع بي قريظة حصنهم ليلاً ويجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زحف إليهم ساعة ولت الأحزاب. 

فحدثئ صالح بن حعفر»ء عن أبي كعب القرظي» قال: كان حيي بن أحطب قال لكعب بن أسد حين 
جاءه, وجعل كعب يأبى فقال حبي: لا تقاتل حي تأخذ سبعين رجلاً من قريش وغطفان رهاناً عندكم. 
وذلك من حيي خديعة لكعب حى ينقض العهد» لماه لانت الحرديدا الام و1 راسي 
قريشاً بالذي قال لبي قريظة؛ فلما جاءهم عكرمة يطلب منهم أن يخرجوا معه السبت قالوا: لا نكسر 
السبت» ولكن يوم الأحد» ولا نخرج حن تعطونا الرهان. فقال عكرمة: أي رهان؟ قال كعب: الذي 
شرطتم لنا. قال: ومن شرطها لكم؟ قالوا: حيي بن أحطب. فأخبر أبا سفيان ذلك فقال لحبي: يا 
يهودي» نحن قلنا لك كذا وكذا؟ قال: لا والتوراة» ما قلت ذلك. قال أبو سفيان: بل هو الغدر من 
حيي. فجعل حبي يحلف بالتوراة ما قال ذلك. 

حدثيْٰ موسى بن يعقوب» عن عمه قال» قال كعب؛ يا حيي لا نخرج حن نأخذ من كل أصحابك من 
كل بطن سبعين رجلاً رهناً في أيدينا. فذكر ذلك حبي لقريش ولغطفان وقيس. ففعلوا وعقدوا بينهم 
E‏ الاق رجي حل E OEE‏ أنه فزي a‏ الرهن! فأنكروا ذلك 
واحتلفوا؛ لما أراد الله عز وحل. 


وحدثي معمر» عن الزهري قال» سمعته يقول: أرسلت بنو قريظة إلى أبي سفيان أن اثتوا فإنا سنغير على 
فة المسلمين من ورا فسمع ذلك تع ابن عردو کان موادعاً للف صلی الله عليه وسل و کان 
عند عيينة حين ارسلت بذلك بنو قريظة إلى أبي سفيان وأصحابه. فأقبل نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه 
E E E EEE‏ ل 
أمرناهم بذلك. فقام نعيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من عند رسول الله. قال: وكان 
نعيم رحلاً لا يكتم الحديث» فلما ولى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاهباً إلى غطفان قال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله» ما هذا الذي قلت؟ إن كان أمرٌ من الله تعالى فامضه» وإن كان 
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هذا رايا بن اقل هات إن كان وى و عن قرم مق أذ تقال شيعا براق عك لقال سول الله 
صلى الله عليه وسلم: بل هو رأي رأيته الحرب حدعة. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر 
نعيم» فدعاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي سمعتئ قلت آنفاً؟ اسكت عنه فلا 
تذكره! فانصرف من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم حي جاء عبينة بن حصن ومن معه من 
غطفان» فقال لهم: هل علمتم محمداً قال شيئاً قط إلا كان حقاً؟ قالوا: لا. قال: فإنه قال لي فيما ارسلت 
به إليكم بنو قريظة: "فلعلنا نحن أمرناهم بذلك"» ثم مان أذكره لكم. فانطلق عيينة حي لقي أبا سفيان 
بن حرب» فأخبره حبر نعيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال هم: إنما أنتم في مكر بي قريظة. 
فقال أبو سفيان: نرسل إليهم الآن فنسألهم الرهن» فإن دفعوا الرهن إلينا فقد صدقوناء وإن أبوا ذلك 
فنحن منهم في مكر. فجاءهم رسول أبي سفيان فسأهم الرهن ليلة السبت فقالوا: هذه ليلة السبت ولسنا 
نقضي فيها ولا في يومها أمراء فأمهل حي يذهب السبت. فخرج الرسول إلى أبي سفيان فقال أبو 
سفيان» ورعوس الأحزاب معه هذا مكر من بن قريظة» فارتحلوا فقد طالت إقامتكم. فآذنوا الرحيل؛ 
وبعث الله تعالى عليهم الريح» حن ما يكاد أحدهم يهتدي لموضع رحله» فارتحلوا فولوا منهزمين. 

ويقال إن حيي بن أحطب قال لأبي سفيان: أنا آحذ لك من بي قريظة سبعين رجلا رهناً عندك حي 
يخرجوا فيقاتلوا» فهم أعرف بقتال محمد وأصحابه. فكان هذا الذي قال إن أبا سفيان طلب الرهن. قال 
ابن واقد: وأثبت الأشياء عندنا قول نعيم الأول. 

وكان عبد الله بن أبي أو يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الأحزاب فقال: اللهم منزل 
الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب! اللهم اهزمهم! فحدثئٍ كثير بن زيد» عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله» قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب 
في مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» فاستجيب له بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. 
قال: فعرفنا السرور في وجهه. قال حابر؟ فما نزل بي أمرٌ غائظٌ مهم إلا تحينت تلك الساعة من ذلك 
اليوم» فأدعو الله فأعرف الإجابة. 

وكان ابن أبي ذئب يحدث» عن رجحل من بن سلمة» عن جابر بن عبد الله» قال: قام رسول الله صلى الله 
ملم ورين EEE EE‏ فدعا في إزار ورفع يديه مدأء ثم جاءه مرة أخرى فصلى ودعا. 
وكان عبد الله بن عمر يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخريق القابل الصاب على أرض 
ب النضير» وهو اليوم موضع المسجد الذي بأسفل الحبل. ويقال إنه صلى في تلك المساحد كلها الي 
حول المسجد الذي فوق الحبل. قال ابن واقد: وهذا أثبت الأحاديث. 
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وقالوا: لما كان ليلة السبت بعث الله الريح فقلعت وت ركت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
إلى أن ذهب ثلث الليل» وكذلك فعل ليلة قتل ابن الأشرف» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
حزبه الأمر أكثر الصلاة. قالوا: وكان حصار الخندق في قر شديد وحوع» فكان حذيفة بن اليمان يقول: 
لقد رأيتنا في الختدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة شديدة البردء قد اجتمع علينا البرد 
والجوع والنوف» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجحل ينظر لنا ما فعل القوم جعله الله رفيقي 
في الحنة. فقال حذيفة: يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنة والرحوع» فما قام منا رجلا ثم 
عاد يقول ذلك ثلاث مرات» وما لاه كس E‏ الجوع والقر والخوف. فلما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك لا يقوم أحدء دعان فقال: يا حذيفة! قال: فلم أحد بدا من القيام حين فوه 
باسمي» فجئته ولقلبي وجبان في صدريء فقال: تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟ فقلت: لاء والذي 
بعثك بالحق» إن قدرت على ما بي من الجوع والبرد. فقال: اذهب فانظر ما فعل القوم» ولا ترمين بسهم 
ولا بحجرء ولا تطعن برمح» ولا تضربن بسيف حن ترجع إلي. فقلت: يا رسول الله» ما بي يقتلون 
ولكينٍ أخاف أن بمثلوا بي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك بأس! فعرفت أنه لابأس علي 
مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. ثم قال: اذهب فادحل ف القوم فانظر ماذا يقولون. فلما 
ولى حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم» احفظه من بين يديه ومن لفه» وعن يمينه وعن 
ثماله» ومن فوقه ومن تحته! فدحل عسكرهم فإذا هم يصطلون على نيرافهم؛ وإن الريح تفعل يمم ما 
تفعل» لا تقر لهم قرارا ولا بناء. فاقبلت فجلست على نار مع قوم» فقام أبو سفيان فقال: ا 
الجواسيس والعيون» ولينظر كل رحل حليسه. قال فالتفت إلى عمرو بن العاص فقلت: من أنت؟ وهو 
عن يعيئ. فقال: عمرو بن العاص. و معاوية بن أبي سفيان فقلت: من أنت؟ فقال: معاوية بن 
أي سفيان. ثم قال أبو سفيان: إنكم والله لستم بدار مقام؛ لقد هلك الخف والكراع» وأجدب الجناب» 
وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» وقد لقينا من الريح ما ترون! وات ها يه ا جا وا 
تطمئن لنا قدر» فارتحلوا فإني مرتحل. وقام أبو سفيان» وجلس على بعيره وهو معقول» ثم ضربه فوثب 
على ثلاث قوائم» فما أطلق عقاله إلا بعد ما قام. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي: "لا 
تحدث شيعا حي تان" ثم شئت» لقتلته. فناداه عكرمة ابن أبي حهل: إنك رأس القوم وقائدهم» تقشع 
وتترك الناس؟ فاستحى أبو سفيان فأناخ جمله ونزل عنه» وأحذ بزمامه وهو يقوده» وقال: ارحلوا! قال: 
فجعل الناس يرتحلون وهو قائمٌ حي حف العسكرء ثم قال لعمرو ابن العاص: يا أبا عبد الله» لابد لي 
ولك أن نقيم في حريدة من خيل بإزاء محمد وأصحابه؛ فإنا لا نأمن أن نطلب حن ينفذ العسكر. فقال 
فور آنا امه وقال الد بن الولید: ما ترى يا أبا سليمان؟ فقال: أنا أيضا أقيم. فأقام عمرو وخالد في 
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مائ فارس» وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون الخيل. 

قالوا: وذهب حذيفة إلى غطفان فوحدهم قد ارتحلوا فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره. 
وأقامت الخيل حي كان السحرء ثم مضوا فلحقوا الأثقال والعسكر مع ارتفاع النهار.علل» فغدوا إلى 

السيالة. وكانت غطفان لما ارتحلت وقف مسعود بن رخيلة في خيل من أصحابه» ووقف الحارث بن 

عوف في خيل من أصحابه» ووقف فرسان من بني سليم في أصحاهم, ثم تحملوا جميعاً في طريق واحدة» 
وكرهوا أن يتفرقوا حي أتوا على المراض » ثم تفرقت كل قبيلة إلى محالها. 

جلاع انحط رعق قيال انعو a E‏ للد الع aE‏ 
قال: قد علم كل ذي عقل أن محمد لم يكذب. فقال عكرمة بن أبي جهل: أنت أحق الناس ألا يقول 
هذا. قال عمرو: ؟ قال: لأنه نزل على شرف ابيك وقتل سيد قومك. ويقال: الذي تكلم به خالد بن 
الوليد» ولا ندريء لعلهما قد تكلما بذلك جميعاً. قال خالد بن الوليد: قد علم كل حليم أن محمداً لم 
كلت لقال ST‏ دواعي قارو ارد قر لطت الج قال ادر لان EE‏ 


حدثي محمد بن عبد الله» عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: كان محاصرة المشركين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الخندق بضعة عشر يوماً. وحدثئ الضحاك بن عثمان» عن عبيد الله بن مقسمء عن جابر 
ابن عبد الله» قال: رن ا 0 وهذا أثبت ذلك عندنا. فلما أصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالخندق أصبح وليس بحضرته أحدٌ من العساكرء قد هربوا وذهبوا. وجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» الثبت أنهم انقشعوا إلى بلادهم» ولا أصبحوا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين في الانصراف إلى منازلهم» فخرجوا مبادرين مسرورين بذلك. وكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن تعلم بنو قريظة رجعتهم إلى منازهم» فأمر بردهم» وبعث من ينادي في أثرهم» فما رحع رحل 
واحد. فكان ممن يردهم عبد الله بن عمر» أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فجعلت 
أصيح في أثرهم في كل ناحية: إن رسول الله أم ركم أن ترجعواء فما رحع رحل واحدٌ منههم من القر 
والجوع. فكان يقول: كره رسول الله صلی الله عليه وسلم یری سرعتهم» وكره أن يكون لقريش عيون. 
قال جابر بن عبد الله: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردهم» فجعلت أصيح يهم فما يرحع 
أحد, فانطلقت في أثر بن حارثة» فوالله ما أدركتهم حي دخلوا بيوتمم» ولقد صحت فما يخرج إلي أحدٌ 
من جهد الجوع والقر» فرحعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه في بن حرام منصرفاء فاخبرته 
فضحك صلى الله عليه وسلم. 
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حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبي وحزة» قال: لما ملت قريش المقام» وأحدب الجناب» وضاقوا 
بالخندق» وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة» كتب كتاباً فيه: باسمك اللهم, فان 
أحلق ياللات والعرئ» لقد سرت إليك ن معنا وإنا نري آلا تعود إليك بدا حن تستاصلك» قرايدك 
قد كرهت لقاءناء وجعلت مضايق وخنادق» فليت شعري من علمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا 
يوم كيوم أحد» تبقر فيه النساء. وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجشميء فلما أتى بالكتاب دعا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أبي بن کعب» فدخل معه قبته» فقرأ عليه كتاب أبي سفيان. وكتب إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى أبي مقياك وم جربا عد کا فرك بال اشرو 
أما ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم» وأنك لا تريد أن تعود حن تستأصلناء فذلك أمرٌ الله يحول 
بينك وبينه» ويجعل لنا العاقبة حن لا تذكر اللات والعزى. وأما قولك: من علمك الذي صنعنا من 
الخندق» فإن رسول الله أحمئ ذلك لما اراد من غيظك به وغيظ أصحابكء وليأتين عليك يوم تدافعئي 
بالراح» وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات» والعزى» وإساف» ونائلة» وهبل» حن أذكرك ذلك. قال أبو 
عبد الله: فذكرت ذلك لإبراهيم بن حعفر فقال: أحبرني أبي أن في الكتاب ولقد علمت أن لقيت 
أصحابك بأحياء وأنا في عير لقريش» فما حصر أصحابك منا شعرة ورضوا بمدافعتنا بالراح. ثم أقبلت في 
عير قريش حن لقيت قومي» فلم تلقناء فأوقعت بقومي ولم أشهدها من وقعة. ثم غزوتكم في عقر دا ركم 
فقتلت وحرقت - يعي غزوة السويق - ثم غزوتك في جمعنا يوم أحد» فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم 
بنا ببدر» ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن تألب إلينا يوم الخندق» فلزمتم الصياصي وخندقتم الخنادق. 


باب ما أنزل الله من القرآن في الخندق 


حدثي موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: وأنزل الله عز وجل في شأن الخندق 
يذكر نعمته وكفايته عدوهم بعد سوء الظن منهم ومقالة من تكلم بالنفاق» فقال: "يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم حنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها" . قال: وكانت الحنود 
ال أتت المؤمنين قريشاً وغطفان وأسداً وسليماء وكانت الحنود الي بعث رسول الله عليهم الريح. 
وذكر: "إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون 
بالله الظنونا" وكان الذين جاءوههم من فوقهم بنو قريظة» والذين حاءوا من أسلف منهم قريش وأسد 
وغطفان وسليم. "هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا' . "وإذ يقول المنافقون والذين في قلوكم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور" » قول معتب بن قشير ومن كان معه على مثل رأيه. "'وإذ قالت 
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طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريقٌ منهم البي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يريدون إلا فراراً' » يقول أوس بن قيظي ومن كان معه من قومه على مثل رأيه. "ولو دلت 
ای ا ا 
کارا عاهدوا الله من قبل الآ ولوف الأدبار؟" إلى قوله:تعالى ""وإذا لا مرن إلا قلي كان تة عاغد الله 
يوم أحد لا يولي دبرا أدباً بعد أحد. ثم ذكر أهل الإبمان حين أتاهم الأحزاب فحصروهمء وظاهرقم بنو 
قريظة في الخندق فاشتد عليهم البلاءء فقالوا لما رأوا ذلك: "هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله" » وذلك قوله في البقرة: "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حي يقول الرسول والذين آمنوا معه م نصر الله ألا إن نصر الله قريب" 
توق فر رال عر ا ا اعدو لغيه معي عن قطي بغي" رل قل ر آل "متهم مر 
يط" ]ف يقل أذ يل "وما بدلا دو ما تغيرت نياتهم. '"ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب 
امنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيما' حدثئئ إسحاق بن ييى» عن جاهدء قال: 
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلحة بن عبيد الله فقال: هذا ممن قضى نحبه. 

ذكر من قتل من المسلمين يوم الخندق 
من ب عبد الأشهل: سعد بن معاذ» رماه حبان بن العرقة فمات» ويقال رماه أبو أسامة الجشمي؛ وأنس 
بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زعوراء بن حشم بن عبد الأشهر» قتله خالد بن الوليد» 
رماه بسهم؛ وعبد الله بن سهل الأشهليء رماه رحل من بن عويف فقتله. ومن بي سلمة: الطفيل بن 
النعمان. قتله وحشي» وكان وحشي يقول: أكرم الله بحربى حمزة والطفيل؛ وثعلبة بن غنمة بن عدي بن 
نابي» قتله هبيرة بن ابي وهب المخحزومي. ومن بي دينار:؛ كعب بن زيد» وكان قد ارتث يوم بكر معونة 
فصح حي قتل في الخندق» قتله ضرار بن الخطاب. فجميع من استشهد من المسلمين ستة نفر. 


ذكر من قتل من المشركين 
وقتل من المشركين: عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود» قتله علي بن أبي طالب کرم الله وجهه؛ 


ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المحزومي» قتله الزبير بن العوام» ويقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


ومن بي عبد الدار: عثمان بن منبه بن عبيد بن السباق» مات عكة من رمية رميها يوم الخندق؛ وهم ثلاثة 


نفر. 
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ذكر ما قيل من الشعر في الخندق 
قال ضرار بن الخنطاب: هكذا كان.... 
باب غزوة بني قريظة 


سار إليهم البي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة» فحاصرهم خمسة عشر يوماء 
ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلون من ذي الحجة سنة حخمس. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. 


قالواة كا اصرف لمر كو عن ادق ,حافت يو قريظة خرف ديد و قال د برح إلا 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتالحم حن جاء جبريل عليه السلام. وكانت امرأة نباش 
بن قيس قد رأت» والمسلمون في حصار الخندق» قالت: أرى الخندق ليس به أحد» وأرى الناس تحولوا 
إلينا ونحن في حصوننا قد ذبحنا ذبح الغنم. فذكرت ذلك لزوجهاء فخحرج زوجها فذكرها للزبير بن باطاء 
فقال الزبير: ما لها لا نامت عينهاء تولي قريشّ ويحصرنا محمد! والتوراة» ولا بعد الحصار أشد منه! قالوا: 
فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق دحل بيت عائشة رضي الله عنها فغسل رأسه 
واغتسل» ودعا بالمجمرة ليجمر» وقد صلى الظهرء وأتاه حبريل على بغلة عليها رحالة وعليها قطيفة» على 
ثناياه النقع» فوقف عند موضع الجنائز فنادى: عذيرك من مخارب! aT‏ الله صلی الله عليه 
وسلم فزعاً فقال : ألا أراك وضعت اللأمة ولم تضعها الملائكة بعد؟ لقد طردناهم إلى حمراء الأسد؛ إن 
الله يأمرك أن تسير إلى بي قريظة» فإني عامد إليهم فمزلزل بهم حصوهم. ويقال جاءه على فرس أبلق. 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً رضي الله عنه فدفع إليه لواء» وكان اللواء على حاله لم يحل من 
مرجعه من الخندق» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن في الناس: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمركم ألا تصلوا العصر إلا بب قريظة. ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح 
والمغفر والدرع والبيضة» واوا بیده» وتقلد الترس و رکب فرسه» وحف به أصحابه وتلبسوا السلاح 
وركبوا الخيل» وكانت ستة وثلاثين فرساًء وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قاد فرسين و رکب 
واحداء يقال له اللحيف» فكانت ثلاثة أفراس معه. وعليٌ رضي الله عنه فارس» ومرئد بن أبي مرئد. وفي 
ب عبد مناف: عثمان بن عفان رضي الله عنه فارس» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعكاشة بن محصن 
فارس» وسالم مولى بي حذيفة» والزبير بن العوام. ومن بن زهرة: عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 


وقاص. ومن بي تيم: أبو بكر الصديق» وطلحة بن عبيد الله. ومن بي عدي: عمر بن الخطاب. ومن بي 
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عامر بن لؤي: عبد الله بن مخرمة. ومن بي فهر: أبو عبيدة بن الجراح. ومن الأوس: سعد بن معاذء 
وأسيد بن حضير» ومحمد بن مسلمة» وأبو نائلة» وسعد بن زيد. ومن بئ ظفر: قتادة ابن النعمان. ومن 
بني عمرو بن عوف: عوم بن ساعدة» ومعن بن عدي» وثابت بن أقرم» وعبد الله بن سلمة. ومن بي 
سلمة: الحباب بن المنذر بن الجموح» ومعاذ بن جبل» وقطبة بن عامر بن حديدة. ومن بن مالك بن 
النجار: عبد الله بن عبد الله بن أبي. وف بن زريق: رقاد بن لبيد» وفروة بن عمروء وأبو عياش» ومعاذ بن 
رفاعة. ومن بن ساعدة: سعد ابن عبادة. 

فحدثئ ابن أبي سبرة» عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» قال: فسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أصحابه والخيل والرحالة حوله» فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بر من ي الجر 
بالصورين فيهم حارثة بن النعمان» قد صفوا عليهم السلاح» فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: نعم» دحية 
الكلبي مر على بغلة عليها رحالة» عليها قطيفة من إستبرق» فأمرنا بلبس السلاح» فأخذنا سلاحنا 
وصففناء وقال لنا' هذا سوال الله يطلع عليكم الآن. قال حارثة بن النعمان: فكنا صفين» فقال لنا 
000 الله صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل! فكان حارثة بن النعمان يقول: رايت حبريل من الدهر 
مرتين - يوم الصورين ويوم موضع الحنائز حين رجعنا من حنين. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى ب قريظة فتزل على بغر لنا أسفل حرة بي قريظة» وكان علي رضي الله عنه قد سبق في نفر من 
المهاحرين والأنصار فيهم أبو قتادة. 


فحدثي ابن ابي سبرة» عن أسيد بن أبي أسيد, عن أب قتادة» قال: انتهينا إليهم فلما رأونا أيقنوا بالشر» 
وغرز على رضي الله عنه الراية عند أصل الحصنء فاستقبلونا في صياصيهم يشتمون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأزواجه. قال أبو قتادة: وسكتنا وقلنا: السيف بيننا وبينكم! وطلع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما رآه علي رضي الله عنه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمرن أن ألزم اللواء 
فلزمته» وكره أن يسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم أذاهم وشتمهم. فسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليهم؛ وتقدمه أسيد بن حضير فقال: يا أعداء الله» لا نبرح حصنكم حن تموتوا e‏ إنما أنتم 
يمنزلة ثعلب في ححر. قالوا: يا ابن الحضير» نحن مواليكم دون الخزرج! وخاروا » وقال: لا عهد بيئ 
وبينكم ولا إل . ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم» وترسنا عنه» فقال: يا إخوة القردة والخنازير 
وعبدة الطواغيت» أتشتموني؟ قال: فجعلوا يحلفون بالتوراة الي أنزلت على موسى: ما فعلنا! ويقولون: 
يا أبا القاسمء ما كنت جهولاً! ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة من أصحابه. 


فحدثئ فروة بن زبيد» عن عائشة بنت سعد» عن أبيهاء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
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سعد تقدم فارمهم! فتقدمت حيث تبلغهم نبلي» ومعي نيف على الخمسينء فرميناهم ساعة وكأن تبلنا 
مثل حراد» فانححروا فلم يطلع منهم أحد. وأشفقنا على نبلنا أن يذهب» فجعلنا نرمي بعضها ونمسك 
البعض. فكان كعب بن عمرو المازني - وكان رامياً - يقول: رميت يومئذ يما في كناني» حي أمسكنا 
فو نهد لافيت اع BENE Nes e NS‏ عن ارق 
عليه السلاح» وأصحاب الخيل حوله» ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفنا إلى مترلنا 
وعسكرنا فبتناء وكان طعامنا تمراً بعث به سعد بن عبادة» أحمال تمرء فبتنا نأكل منهاء ولقد رئي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يأكلون من ذلك التمر» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
نعم الطعام التمر! واجتمع المسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء فمنهم من لم يصل حي 
جاء بني قريظة» ومنهم من قد صلى» فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما عاب على أحد 
صلى» ولا على أحد لم يصل حي بلغ بي قريظة. ثم غدونا عليهم بسحرة» فقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرماة» وعبأ أصحابه فأحاطوا بحصوهم من كل ناحية» فجعل المسلمون يراموهم بالنبل والحجارة» 
وجعل المسلمون يعتقبون فيعقب بعضهم بعضاء فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم يراميهم حن 
أيقنوا بالهلكة. 

فحدثي الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا يراموننا من حصوهم بالنبل والحجارة 
أشد الرمي» وكنا نقوم حيث تبلغهم نبلنا 

فحدثئ الضحاك بن عثمان» عن حعفر بن محمود» قال: قال محمد ابن مسلمة: حصرناهم أشد الحصارء 
فلقد رأيتنا يوم غدونا عليهم قبل الفجر» فجعلنا ندنو من الحصن ونرميهم من كثب» ولزمنا حصوفم فلم 
نفارقها حي أمسيناء وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد والصبر. ثم بتنا على حصو 
ما رجعنا إلى معسكرنا حي تر كوا قتالنا وأمسكوا عنه وقالوا: نكلمك. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: نعم. فأنزلوا نباش بن قيس» فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وقال: يا محمد» نترل على 
ما نزلت عليه بنو النضير؛ لك الأموال والحلقة وتحقن دماءناء ونخرج من بلادكم بالنساء والذراري» ولنا 
ما حملت الإبل إلا الحلقة. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: فتحقن دماءنا وتسلم لنا النساء 
والذرية» ولا حاحة لنا فيما حملت الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء إلا أن تتزلوا على 
حكمي. فرجع نباش إلى أصحابه ممقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال كعب ابن أسد: يا معشر 
بن قريظةء والله إنكم لتعلمون أن محمداً ني الله» وما منعنا من الدحول معه إلا الحسد للعرب» حيث لم 
يكن نبياً من بي إسرائيل فهو حيث جعله الله. ولقد كنت كارها لنقض العهد والعقد» ولكن البلاء 
وشوم هذا الجالس علينا وعلى قومه» وقومه كانوا أسوأ منا. لا يستبقي محمد رجلا واحدا إلا من تبعه. 
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أتذكرون ما قال لكم ابن حراش حين قدم عليكم فقال: تركت الخمر والخمير والتأمير» وجئت إلى 
السقاء والتمر والشعير؟ قالوا: وما ذلك؟ قال: يخرج من هذه القرية نبي» فإن حرج وأنا حي اتبعته 
ونصرته» ون حرج بعدي فإياكم أن تخدعوا عنه» فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه» وقد آمنتم بالكتابين 
كليهما الأول والآحر. قال كعب: فتعالوا فلنتابعه ولنصدقه ولنؤمن به» فنأمن على دمائنا وأبنائنا ونسائنا 
وأموالناء فنكون بمتزلة من معه. قالوا: لا نكون تبعاً لغيرناء نحن أهل الكتاب والنبوة» ونكون تبعا لغيرنا؟ 
فجعل كعب يرد عليهم الكلام بالنصيحة لهم. قالوا: لا نفارق التوراة ولا ندع ما كنا عليه من أمر 
موسى. قال: فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج في أيدينا السيوف إلى محمد وأصحابه. فإن قتلنا قتلنا 
وما وراءنا أمرٌ فتم به» وإن ظفرنا فلعمري لنتخذن النساء والأبناء. فتضاحك حيي بن أخطب ثم قال: ما 
ذنب هؤلاء المساكين؟ وقالت رؤساء اليهود» الزبير بن باطا وذووه: ما في العيش خيرٌ بعد هؤلاء. قال: 
فواحدة قد بقيت من الرأي لم يبق غيرهاء فإن لم تقبلوها فأنتم بنو إستها. قالوا: ما هي؟ قال: الليلة 
السبت» وبالحري أن يكون محم وأصحابه آمنين لنا فيها أن نقاتله» فنخرج فلعلنا أن نصيب منه غرة. 
قالوا: نفسد سبتناء وقد عرفت ما أصابنا فيه؟ قال حيي: قد دعوتك إلى هذا وقريشٌ وغطفان حضورٌ 
فأبيت أن تكسر السبت» فإن أطاعتئ اليهود فعلوا. فصاحت اليهود: لا نكسر السبت. قال نباش بن 
قيس: وكيف نصيب منهم غرة وأنت ترى أن أمرهم كل يوم يشتد. كانوا أول ما يحاصروننا إنما يقاتلون 
بالنهار ويرجعون الليل» فكان هذا لك قولا لو بيتناهم. فهم الآن يبيتون الليل ويظلون النهارء فأي غرة 
نصيب منهم؟ هي ملحمة وبلاء كتب علينا. فاختلفوا وسقط في أيديهم» وندموا على ما صنعواء ورقوا 
على النساء والصبيان» وذلك أن النساء والصبيان لما رأوا ضعف أنفسهم هلكواء فبكى النساء والصبيان» 
فرقوا عليهم. 

فحدثيٰ صالح بن جعفر» عن محمد بن عقبة» عن ثعلبة بن أبي مالكء» قال: قال ثعلبة وأسيد ابنا سعية » 
واسد بن عبيد عمهم : يا معشر بن قريظة» والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأن صفته عندناء حدثنا يما 
علماونا وعلماء ب النضير. هذا أوهم - يعن حيي بن أحطب - مع جبير بن الحيبان أصدق الناس عندناء 
هو خبرنا بصفته عن موته. قالوا: لا نفارق التوراة! فلما رأى هؤلاء النفر إباءهم» نزلوا في الليلة الي في 
صبحها نزلت قريظة» فأسلموا فأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم. 


معشر اليهود» إنكم قد حالفتم محمدا على ما حالفتموه عليه» الا تنصروا عليه أحدا من عدوه» وأن 
تنصروه ممن دهمه؛ فنضتم ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه» فلم أدحل فيه و لم أشرككم في غد ركم» 
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فإن أبيتم أن تدحلوا معه فائبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية» فوالله ما أدري يقبلها أم لا. قالوا: نحن لا 
روب ران رقابنا يأحذوننا به» القتل حير من ذلك! قال: فإني بريء منكم. وحرج في تلك الليلة 
مع بن سعية فمر بحرس البي صلى الله عليه وسلم وعليهم محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: من 
هذا؟ فقال: عمرو بن سعدى. فقال محمد: مر! اللهم؛ لا تحرمي إقالة عثرات الكرام. فخلى سبيله وخرج 
حن أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات به حي أصبح» فلما أصبح غدا فلم يدر أين هو 
حي الساعة» فسكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك رل بحاه الله بوفائه. ويقال إنه لم يطلع 
أحدٌ منهم ول يبادر للقتال» في روايتنا. 

حدثنٍ إبراهيم بن جعفر» عن أبيه» قال: مر عمرو بن سعدى على الحرسء فناداه محمد بن مسلمة: من 
هذا؟ قال: عمرو بن سعدى. قال محمد: قد عرفناك. ثم قال محمد: اللهم» لا تحرمي إقالة عثرات الكرام. 
حدثي الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن عكرمةء قال: لما كان يوم بي قريظة قال رجحل من اليهود: 
من يبارز؟ فقام إليه الزبير فبارزه. فقالت صفية: واحدي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهما 
علا صاحبه قتله. فعلاه الزبير فقتله» فنفله رسول الله صلی الله عليه وسلم سلبه. 

قال ابن واقد: ولم يسمع بهذا الحديث في قتالمهم وأراه وهل - هذا في خيبر. 

حدثي معمر بن راشد» عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: كان أول شيء عتب فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أب لبابة بن عبد المنذر أنه حاصم يتيماً له في عذق. فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالعذق لأبي لبابة» فصيح اليتيم واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم لأبي لبابة: هب لي العذق يا أبا لبابة - لكي يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
اليتيم. فأبى أبو لبابة أن يهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا لبابة» أعطه اليتيم ولك مثله في 
الجنة. فأبى أبو لبابة أن يعطيه. 

قال الزهري: فحدئين رحل من الأنصار قال؛ لما أبى أن يعطيه قال ابن الدحداحة وهق ريخل م 
أا ارات ر إل إن ابتعت هذا العذق فأعطيته هذا اليتيم» ألي مثله في الجنة؟ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: نعم. فانطلق ابن الدحداحة حن لقي أبا لبابة فقال: أبتاع منك عذقك بحديق - 
وكانت له حديقة نخل. قال أبو لبابة: نعم. فابتاع ابن الدحداحة العذق بحديقة من نخل» فأعطاه اليتيم. 
فلم يلبث ابن الدحداحة أن جاء كفار قريش إلى أحدء IT‏ بع مدا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة. 

اليج عل عون التصيان اربوا رد رسك اللاتخياى لله a E‏ أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد 
المنذر. 
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فحدثي ربيعة بن الحارث» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر» عن 
أبيه» قال: لما أرسلت بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسلئ إليهم» دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب إلى حلفائك, فإفهم أرسلوا إليك من بي الأوس. قال: 
فدحلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار» فبهشوا إلي وقالوا: يا أبا لبابة» نحن مواليك دون الناس كلهم. 
فقام كعب بن أسد فقال: أبا بشير» قد علمت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق وبعاث» وكل 
حرب كتتم فيها. وقد اشتد علينا الحصار وهلكناء وحم يأب يفارق حصننا حن ننزل على حكمه. فلو 
RE e‏ يو ول هنا تدرا دايا كر OEE‏ فال ونال أما ما 
كان هذا معکم» فلا يدع هلاككم - وأشرت إلى حيي بن أحطب. قال كعب: هو والله أوردني ثم لم 
يصدرن. فقال حيي: فما أصنع؟ كنت أطمع في أمره» فلما أحطأن آسيتك بنفسي» يصيبيٰ ما أصابك. 
قال كعب: وما حاحي إلى أن أقتل أنا وأنت وتسبى ذرارينا؟ قال حبي: ملحمة وبلاء كتب علينا. ثم قال 
كعب؛ ما ترى» فإنا قد احترناك على غيرك؟ إن محمداً قد أبى إلا أن ننزل على حكمه» أفنتزل ؟ قال: 
نعم» فانزلوا - وأومأ إلى حلقه» هو الذبح. قال: فندمت فاسترجحعتء فقال لي كعب: ما لك يا أبا لبابة؟ 
فقلت: حنت الله ورسوله. فترلت وإن الحييٍ لمبتلة من الدموع» والناس ينتظرون رجوعي إليهم. حن 
أحذت من وراء الحصن طريقاً آحر حي حفت إلى المسجد فارتبطت» فكان ارتباطي إلى الأسطوانة 
المحلقة الى تقال أسطوانة التوبة - ويقال ليس تلكء إنما ارتبط إلى أسطوانة كانت وجهه المنبر عند باب 
أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم» وهذا أثبت القولين - وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذهابي وما صنعت فقال: دعوه حي يحدث الله فيه ما يشاء. لو جاع استغفرت له؛ فإما إذ لم يأتئي 
وذهب فدعوه! قال أبو لبابة: فكنت في أمر عظيم حمس عشرة ليلة. وأذكر رؤيا رأيتها. 

فحدثنٍ موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد: قال» قال أبو لبابة: رأيت في النوم ونحن محاصرو بي قريظة 
كأن في حمأة آسنة, فلم أخرج منها ح كدت أموت من ريحها. ثم أرى نرا حارياء فأراني اغتسلت منه 
E‏ وأران اح را فاستعبرها أبا بكر فقال: لتدحلن في أمر تغتم له» ثم يفرج عنك. 
فكنت أذكر قول أبي بكر رضي الله عنه وأنا مرتبط» فأرجو أن تترل توبي. 

فحدثي معمر» عن الزهري» قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبا لبابة سبعاً بين يوم 
وليلة عند الأسطوانة الي عند باب أم سلمة في حر شديد» لا يأكل فيهن ولا يشرب» وقال: لا أزال ۰ 
كد بدن انارق الدنيا أو يتوب الله علي. قال: فلم يزل كذلك حي ما يسمع الصوت من الجهدء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية ثم تاب الله تعالى عليه فنودي: إن الله قد تاب 
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عليك! وارسل البي صلى الله عليه وسلم إليه ليطلق عنه رباطه» فأبى أن يطلقه عنه أحدٌ غير رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فأطلقه. 

قال الزهري: فحدثتئ هند بنت الحارث» عن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يحل عنه رباطه» ون رسول الله ليرفع صوته يكلمه ويخبره بتوبته» وما 
درق عدا ارق مق تود العف :وكا كع هون ع و ذاه يقير انث 
لفطره» فيلوك منهن ويترك ويقول: والله» ما أقدر على أن أسيغها فرقاً ألا تتزل توبي. وتطلقه عند وقت 
كل ا نان کاک ا را ورلا ادت لزيا ولق کا الرياظ حدر ق راع و كان تعن 


ف 


شعر» وكان يداويه بعد ذلك دهراء وكان ذلك يبين في ذراعيه بعد مابرىء. وقد ”معنا في توبته وحها 


آخر. 


حدثنا عبد الله بن يزيد بن قسيط» عن أبيه» عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان » عن أم سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم» قالت: إن توبة أبي لبابة نزلت في بيي. قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يضحك في السحر فقلت: مم تضحك يا رسول الله» أضحك الله سنك؟ قال: تيب على 
أي لبابة. قالت» قلت: أوذنه بذلك يا رسول الله؟ قال: ما شعت. قالت: فقمت على باب الحجرة» 
وذلك قبل أن يضرب الحجاب» فقلت: يا أبا لبابة» أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس إليه ليطلقوهء 
فقال أبو لبابة: لاء حي يأ رسول الله فيكون هو الذي يطلق عي. فلما حرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الصبح أطلقه. ونزلت ف أبي لبابة بن عبد المنذر: ""وآحرون اعترفوا بذنويهم اطا عند جا 
وآحر سيعاً عسى الله أن يتوب عليهم." الآية. ويقال نزلت: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 

والرسول" . وحدثئ محمد بن عبد الله» عن الزهري» قال: نزلت فيه: "يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم' . الآية. وأثبت ذلك عندنا قوله عز وجل؛ "وآخرون 
اعترفوا بذنويهم خلطوا عملاً صالح)ً'. 

وحدثي معمر» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك قال: جاء أبو لبابة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: أنا أهجر دار قومي ال أصبت فيها هذا الذنب» فأحرج من مالي ميف إل الله و 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: يحرىء عنك الثلث. فأخرج الثلث» وهجر أبو لبابة دار قومه. ثم تاب الله 
عليه» فلم يبن في الإسلام منه إلا حيرٌ حي فارق الدنيا. 

قالوا: وما جهدهم الحصار ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله بأسراهم 
فكو اما وجعل على كتافهم محمد بن مسلمة» و اي وأحرحوا النساء والذرية من الحصون 
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کاو 5 فشكيل وو ل اا عليه و ا عون انون ا مر شلال على ا خا 
وسلم بجمع أمتعتهم وما وحد في حصوفم من الحلقة والأثاث والثياب. 

فحدثين ابن أبي سبرة» عن المسور بن رفاعة» قال: وحد فيها ألف وخمسمائة سيف» وثلثمائة در ع» وألفا 
رمح» وألف وحمسمائة ترس وحجفة . وأخرجوا أثاثاً كثيراء وآنية كثيرة» ووجدوا خمراً وحرار سكرن 
فهريق ذلك كله ولم يبخمس. ووحدوا من الجمال النواضح عدة» ومن الماشية» فجمع هذا كله. ٠‏ 
دی عمسن بن سد عن أي سعد عن جابز ين عند الله قال آنا كنت تمن کر رار السسكر يومد 
SESE‏ علق لشن تددن اا كال اي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسء ودنت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا 
رسول الله حلفاؤنا دون الخزرج» وقد رأيت ما صنعت بب قينقاع بالأمس حلفاء ابن أبي» وهبت له 
ثلثمائة حاسر وأربعمائة دارع. وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من نقضهم العهد, فهبهم لنا. ورسول الله 
اك قل E SBE EA E‏ 
صلی الله عليه وسلم: أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجحل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد 
و سات وعم رركن اق" اندي قحليو كود بع معد بر حتف بر افا فلار كرسي و 
فته وف ی العا لمر کن ر ا ر اللي الله 
عليه وشام خعل سعدا فيها. هلما حل :رول اله صل اشعلية وسلم اكم إل سعدا بن معاد حرجت 
الأوس حي حاءوه» فحملوه على حار بشندة من ليف» وعلى الحمار قطيفة فوق الشندة وخطامه حبل 
مز لبقن ارتو ضكر مزه رارق و1 اا a‏ ابلق لديو اضوع فاع 
EOE CEE ES E‏ 
منعوك في المواطن كلهاء واختاروك على من سواك ورجوا عياذك » وهم جمال وعدد. وقال سلمة بن 
سلامة بن وقش: يا أبا عمرو» أحسن في مواليك وحلفائك؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 
البقية! شور يوه الات را ی والمواطنء بولا نكن شرا من اين آن: 


قال إبراهيم بن حعفر عن أبيه: وجعل قائلهم يقول: يا أبا عمروء وإنا والله قاتلنا م فقتلناء وعاززنا هم 
فعززنا! قالوا: وسعد لا يتكلم» حي إذا أكثروا عليه قال سعد: قد آن لسعد ألا تأحذه في الله لومة لائم. 
فقال الضحاك بن خليفة: واقوماه! ثم رحع الضحاك إلى الأوس فنعى لهم بي قريظة. وقال معتب بن 
قشير: واسوء صباحاه! وقال حاطب بن أمية الظفري: ذهب قومي آخر الدهر. وأقبل سعد إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» والناس حول رسول الله صلی الله عليه وسلم حلوس» فلما طلع سعد قال رسول 
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E E a‏ رخال زوين E‏ نقمنااله علن 
أرجلنا صفين» يحبيه كل رحل مناء حى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقائل يقول: إنما عى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقوله قوموا إلى سيدكم يعن به الأنصار دون قريش. قالت الأوس الذين 

بقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: يا أبا عمرو» إن رسول الله قد ولاك الحكم» فأحسن 

فيهم واذكر بلاءهم عندك. فقال سعد بن معاذ: أترضون بحكمي لبي قريظة؟ قالوا؛ نعم» قد رضينا 

بحكمك وأنت غائبُ عناء اختياراً منا لك ورجاء أن تمن علينا كما فعله غيرك في حلفائه من قينقاع» 
وأثرنا عندك أثرناء وأحوج ما كنا اليوم إلى محازاتك. فقال سعد: لا آل وكم اا فقالوا: ما يعي بقوله 
هذا؟ ثم قال: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت؟ قالوا: نعم. فقال سعد للناحية الأخرى 
الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنها إجلالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى 
من هاهنا مثل ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن 

يقتل من جرت عليه الموسى» وتسبى النساء والذرية» وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: لقد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبعة أرقعة . وكان سعد بن معاذ في الليلة الى في 
صبحها نزلت قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا فقال: اللهم» إن كنت أبقيت من 
حرب قريش شيئاً فأبقيٍ هاء فإنه لا قوم أحب إل أن أقاتل من قوم كذبوا رسول الله» وآذوه وأخرجوه! 
وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها عنا وعنهم فاحعله لي شهادة» ولا تمت حن تقر عيئ من بي 
قريظة! فأقر الله عينه منهم. فأمر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد» والنساء والذرية إلى دار ابنة 
الحارث . وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر فتثرت عليهم» فباتوا يكدموفما كدم الحمر» 
وجعلوا ليلتهم يدرسون التوراة» وأمر بعضهم بعضاً بالثبات على دينه ولزوم التوراة. وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالسلاح والأثاث والمتاع والثياب» فحمل إلى دار بنت الحارث؛ وأمر بالإبل والغنم» 
فتركت هناك ترعى في الشجر. قالوا: ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق» فأمر بخدود 
فخدت في السوق ما بين موضع دار أبي حهم العدوي إلى أحجار الزيت الجرة كه اجا قدي 
هناك» وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علية أصحابه» ودعا برحال بي قريظة» فكانوا 
فهو رويطل رسك تسريه کا فقالوا لكعبيب بن أسذ: :ما تزى عنندا يضنع ينا؟ قال: مايسوؤكم 
وما ينوؤكم, ويلكم! على كل حال لا تعقلون! ألا ترون أن الداعي لا يز ع» وأنه من ذهب منكم لا 
يرحع؟ هو والله السيف» قد دعوتكم إلى غير هذا فأبيتم! قالوا: ليس هذا بحين عتاب» لولا أنا كرهنا أن 
نزرى برأيك ما دخلنا في نقض العهد الذي كان بيننا وبين محمد. قال حيي: اتركوا ما ترون من التلاوم 

فإنه لا يرد عنكم شيئاء واصبروا للسيف. فلم يزالوا يقتلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
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وكان الذين يلون قتلهم علي والزبير. ثم أن بحبي بن أحطب مجموعة يداه إلى عنقه» عليه حلة شقحية قد 
لبسها للقتلء ثم عمد إليها فشقها أملة لملا يسلبه إياها أحدء وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين طلع: ألم بمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى والله» ما لمت نفسي في عداوتك» ولقد التمست العز 
في مكانه » وأبى الله إلا أن يمكنك ميئ» ولقد قلقلت كل مقلقل » ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على 
الناس فقال: يا أيها الناس» لابأس بأمر الله! قدرٌ وكتابٌ» ملحمة كتبت على بن إسرائيل! ثم أمر به 
فضرب عنقه» ثم تي بغزال بن 

مول فقال: ألم يمكن الله إلا .ععول في وسطه. قال: فأضع يدي على المعول فأنتزعه» وشغل بكلام رجل 
من فوق الحصن» فانتزعته ا ا فاسترحى وصاح: السبع! فأوقدت اليهود النار على آطامها 
بشعل السعف. ووقع ميتاً وانكشف» فكنت لا أدرك» وأقبل من طريقي الي جئت منها. وجاء جبريل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ظفرت يا خوات! ثم حرج فأخبر 
أصحابه فقال: كان من أمر حوات كذا وكذا. وآ رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو حالس في 
أصحابه وهم يتحدثون» فلما رآني قال: أفلح وحهك! قلت: ووجهك يا رسول اللَه! قال: أخبرني خكان 
يوما صائفاً. فقيلوهم وأسقوهم وأطعموهم, فلما أبردوا راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من 
بقي» ونظر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى سلمى بنت قیس» وكانت إحدى خالاته» وكانت قد 
صلت القبلتين وبايعته» وكان رفاعة بن موأل له انقطاع إليها وإلى أحيها سليط بن قيس وأهل الدارء 
وكان ين حش أرسئل إليها أن كلس امداق ر کے فإن ل يكم رم راتت إخدى هات کون 
لكم عندي يدا إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم المنذر؟ قالت: يا 
رسول ال رفاعة بن وال كان يغشانا وله ا خرمة فهية الي :وقد راه رسول الله صل اله عليه وله 
يلوذ بماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» هو لك. ثم قالت: يا رسول الله إنه سيصلي ويأكل 
لحم الحمل. فتبسم البي صلى الله عليه وسلم» ثم قال: إن يصل فهو خيرٌ له» وإن يثبت على دينه فهو شر 
له. قالت: فأسلم» فكان يقال له مولى أم المنذر» فشق ذلك عليه واحتنب الدار» حي بلغ أم المنذر ذلك 
فأرسلت إليه: إن والله ما أنا لك يمولاة» ولك كلمت رسول الله فوهبك لي» فحقنت دمك وأنت على 
نسبك. فكان بعد يغشاهاء وعاد إلى الدار. 


وحاء سعد بن عبادة» والحباب بن المنذر فقالا: يا رسول الله إن الأوس كرهت قتل بى قريظة لمكان 
حلفهم. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله» ما كرهه من الأوس من فيه خير» فمن كرهه من الأوس لا 


أرضاه الهأ فقام أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله لا تبقين دارا من دور الأوس إلا فرقتهم فيها» فمن 
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سخط ذلك فلا يرغم الله إلا أنفه» فابعث إلى داري أول دورهم. فبعث إلى بي عبد الأشهل باثنين» فضر 
أسيد بن حضير رقبة أحدماء وضرب أبو نائلة الآخر. وبعث إلى بي حارثة باثنين» فضرب أبو بردة بن 
النيار رقبة أحدهماء وذفف عليه محيصة» وضرب الآخر أبو عبس بن جبر» ذفف عليه ظهير بن رافع. 
وبعث إلى بي ظفر بأسيرين. 

فحدثئ يعقوب بن حمد» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: قتل أحدهما قتادة بن النعمان» وقتل الآخر 
نضر بن الحارث. قال عاصم: وحدثي أيوب بن بشير المعاوي قال: أرسل إلينا - بي معاوية - بأسيرين» 
فقتل أحدهما جبر بن عتيك» وقتل الآخر نعمان بن عصر؛ حليف لهم من بلى. قالوا: وأرسل إلى بن 
عمرو بن عوف بأسيرين» عقبة بن زيد وأحيه وهب بن زيد» فقتل أحدهما عويم بن ساعدة» والآخر سالم 
بن عمير. وأرسل إلى بي أمية بن زيد. وأ رسول الله صلى لله عليه وسلم بكعب ابن أسد بجموعة يداه 
إلى عنقه» وكان حسن الوحه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: كعب بن أسد؟ قال كعب: نعم يا 
أبا القاسم. قال: وما انتفعتم بنصح ابن حراش وكان مصدقاً بي» أما أمركم باتباعي وإن رأيتمون تقرئون 
منه السلام؟ قال: بلى والتوراة يا أبا القاسم» ولولا أن تعيرن اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك» ولكيْ 
على دين اليهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمه فاضرب عنقه. فقدمه فضرب عنقه. 

فحدثي عتبة بن جبيرة» عن الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن معاذ» قال: لما قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حبي بن أعطبء ونباش بن قيس» وغزال بن موأل» وكعب بن أسد وقام» قال 
لمعد ن معاد فلك من .يقي فكان سعد يز كيم رذ رساد ق 

قالوا: وكانت امرأة من بي النضير يقال ها نباتة» وكانت تحت رجل من بي قريظة فكان يحبها وتحبه» 
فلما اشتد عليهم الحصار بكت إليه وقالت: إنك لمفارقي. فقال: هو والتوارة ما ترين» وأنت امرأة فدلي 
عليهم هذه الرحى» فإنا لم نقتل منهم أحدا ا وإن يظهر محمد علينا لا يقتل النساء. وإنغا 
كان یکره أن تسبى» فأحب أن تقتل بجرمها. و كانت في حصن الزبير بن باطا» فدلت رحى فوق الحصن» 
وكان المسلمون ريما جلسوا تحت الحصن يستظلون في فينه» فأطلعت الرحى» فلما رآها القوم انفضواء 
وتدرك خلاد بن سويد فتشدخ رأسه» فحذر المسلمون أصل الحصن. فلما كان اليوم الذي أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقتلواء دخلت على عائشة فجعلت تضحك ظهراً لبطن وهي تقول: سراة بي 
قريظة يقتلون! إذ معت صوت قائل يقول: يا نباتة. قالت: أنا والله الو افر الت عائشة: ولم؟ قالت: 
قتلبى زوحي - وكانت حارية حلوة الكلام. فقالت عائشة: وكيف قتلك زوحك؟ قالت: كنت في 
حصن الزبير بن باطاء فأمرني فدليت رحى على أصحاب محمد فشدحت رأس رجل منهم فمات وأنا 
أقتل به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فقتلت بخلاد بن سويد. قالت عائشة: لانتس طب 
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نفس نباتة وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل. فكانت عائشة تقول: قتلت بنو قريظة يومهم حن قتلوا 
بالليل على شعل السعف. 

حدثئ إبراهيم بن ثمامة» عن المسور بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي» قال: قتلوا إلى أن غاب 
الشفق» ثم رد عليهم التراب في الخندق. وكان من شك فيه منهم أن يكون بلغ نظر إلى مؤتزره» إن كان 
أنبت قتل» وإن كان لم ينبت طرح في السبي. 

فحدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء قال: كانوا ستماثة إلا عمرو بن 
السعدى وحدت رمته ونحا. قال ابن واقد: خروجه من الحصن أثبت. 

وحدثئ موسى بن عبيدة » عن محمد بن المنكدرء قال: كانوا ما بين ستمائة إلى سبعمائة. وكان ابن 


قالوا: وكان نساء ب قريظة حين تحولوا في دار رملة بنت الحارث وق دار أسامة يقلن: عسى محمد أن 
يمن على رجالنا أو يقبل منهم فدية. فلما أصبحن وعلمن بقتل رجال هن صحن وشققن الحيوب» ونشرن 
الشعور» وضربن الخدود على رجالهن» فملأن المدينة. قال» يقول الزبير بن باطا: اسكتن؛ فأنتن أول من 
سبي من نساء بي إسرائيل منذ كانت الدنيا؟ ولا يرفع السبي عنهم حن نلتقي نحن وأنتن » وإن كان في 
رحالکن خخيرٌ فدوكن » فالزمن دين اليهود فعليه ثموت وعليه نيى. 

فحدثيئ عبد الحميد بن حعفر» عن محمد بن ييى بن حبان» وحدثيئ ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
كل جمدت مو هذا ادت ناهد فال كان" ر من كلل "انها بين ننس :زوم ات 
فأتى ثابت الزبير فقال: يا أبا عبد الرحمن» هل تعرفي؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال ثابت: إن لك 
عندي يدا» وقد أردت أن أجزيك ها. قال الزبير: إن الكريم يجري الكرم» وأحوج ما كنت إليه اليوم. 
فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه كان للزبير عندي يد» جز ناصيي يوم 
بعاث فقال: اذكر هذه النعمة عندك. وقد أحببت أن أجزيه بها فهبه لي. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فهو لك. فأتها فقال: إن رسول الله قد وهبك لي. قال الزبير: شيخ كبير» لا أهل ولا ولد ولا مال 
بيثرب» ما يصنع با حياة؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطيئ ولده. 
فأعطاه ولده فقال: يا رسول الله أعطيئ ماله وأهله. فأعطاه رسول الله صلی الله عليه وسلم ماله وولده 
وأهله» فرجع إلى الزبير فقال: إن رسول الله قد أعطاني ولدك وأهلك ومالك. فقال الزبير: يا ثابت» أما 
أنت فقد كافأتئ وقضيت بالذي عليك. يا ثابت» ما فعل الذي كأن سيد حو EEE‏ 
الحي في وجهه - كعب بن أسد؟ قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي؛ سيد الحيين كليهماء 
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يحملهم في الحرب ويطعمهم في امحل - حيي بن أحطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل أول غادية اليهود إذا 
حملواء وحاميتهم إذا ولوا - غزال بن موأل؟ قال: قتل. قال: فما فعل الحول القلب الذي لايؤم جماعة 
إلا قضها ولا عقدة إلا حلها 2 تباش بن هين قال فل قال: فما فمل لواء الهر داق الرخف “وهب 
بن زيد؟ قال: قتل. قال: فما فعل والي رفادة اليهود وأبو الأيتام والأرامل من اليهود - عقبة بن زيد؟ 
قال: قتل. قال: فما فعل العمران اللذان كانا يلتقيان بدراسة التوراة؟ قال: قتلا. قال: يا ثابت» فما حير 
في العيش بعد هؤلاء! أأرجع إلى دار كانوا فيها حلولاً فأحلد فيها بعدهم؟ لا حاحة لي في ذلك فإني 
أسألك بيدي عندك إلا قدمتئ إلى هذا القتال الذي يقتل سراة ب قريظة ثم يقدمئ إلى مصارع قومي» 
وخذ سيفي فإنه صارم فاضربئ به ضربة وأحهز» وارفع يدك عن الطعام» وألصق بالرأس واخفض عن 
الدماغ» فإنه أحسن الحسد أن يبقى فيه العنق. يا ثابت» لا أصبر إفراغ دلو من نضح حن ألقى الأحبة. 
قال أبو بكر» وهو يسمع قوله: ويحك يا ابن باطاء إنه ليس إفراغ دلوء ولكنه عذاب أبدي. قال: يا 
ثابت» قدمئ فاقتلئ! قال ثابت: ما كنت لأقتلك. قال الزبير: ما كنت أبالي من قتلئ! ولكن يا ثابت» 
انظر إلى امرأتي وولدي فإنهم جزعوا من الموت» فاطلب إلى صاحبك أن يطلقهم وأن يرد إليهم أموالهم. 
وأدناه إلى الزبير بن العوام» فقدمه فضرب عنقه. وطلب ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله 
وماله وولده» فرد رسول الله صلی الله عليه وسلم كل ما كان من ذلك على ولده» وترك امرأته من 
السباء ورد عليهم الأموال من النخل والإبل والرثة إلا الحلقة» فإنه لم يردها عليهم. فكانوا مع آل ثابت 


بن قيس بن ماس. 


قالوا: وكانت ريحانة بنت زيد من بي النضير متزوجة في بن قريظة» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أحذها لنفسه صفياء وكانت جميلة» فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسل 
فأبت إلا اليهودية. فعزها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووحد في نفسه» فأرسل إلى ابن سعية فذكر له 
ذلك» فقال ابن سعية: فداك أبي وأمي» هي تسلم! فخرج حن جاءهاء فجعل يقول ها: لا تتبعي قومك؛ 
فقد رأيت ما أدخل عليهم حيي بن أحطب» فأسلمي يصطفيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. 
فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ مع وقع نعلين فقال: إن هاتين لنعلا ابن سعية يبشرن 
بإسلام ريحانة. فجاءه فقال: يا رسول اللّه» قد أسلمت ريحانة! فسر بذلك. 

فحدثي عبد الملك بن سليمان» عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن أيوب بن بشير المعاوي» 
قال: أرسل مما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر» وكانت عندها حي 
حاضت حيضة؛ ثم طهرت من حيضهاء فجاءت أم المنذر فأخبرت البي صلى الله عليه وسلم» فجاءها 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم المنذر» فقال ها رسول الله: إن أحببت أعتقك وأتروجك 
فعلت» وإن أحببت أن تكون في ملكي أطؤك بالملك فعلت. فقالت: يا رسول الله إنه أعف عليك 
وعلي أن أكون في ملكك. فكانت في ملك البي صلى الله عليه وسلم يطؤها حن ماتت عنده. 
فحدثين ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن ريحانة فقال: كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعتقها وتروحهاء وكانت تحتجب في أهلها وتقول: لا يران أحدٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فهذا أثبت الحديثين عندنا. وكان زوج ريحانة قبل البي صلى الله عليه وسلم الحكم. 


ذكر قسم المغنم وبيعه 


قالوا: لما اجتمعت المغانم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتاع فبيع فيمن يريد» وبيع السببي فيمن 
يريد» وقسمت النخل. فكان بنو عبد الأشهل» وظفرء وحارثة» وبنو معاوية» وهؤلاء النبيت » لهم سهم. 
وكان بنو عمرو بن عوف ومن بقي من الأوس مهما وكانت سلمة» وزريق» وبلحارث بن الخزرج» 
هماو كانت اقل نم و الاين قرسا كات أول ما اعلمت مهاد ليل يز او 2ق بن 
قريظة أيضاً عمل فيها ما عمل في المريسيع. أسهم للفرس سهمان ولصاحبه سهمٌ وللراجل سهمٌ. وأسهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لخلاد بن سويد» قتل تحت الحصن» وأسهم لأبي سنان بن حصن» مات 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصرهمء وكان يقاتل مع المسلمين. وكان المسلمون ثلاثة آلاف» 
والخيل ستة وثلاثين فرسأء فكانت السهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماًء للفرس سهمان 
ولصاحبه سهم. 

وحدئنٍ إبراهيم بن جعفر عن أبيه» قال: كانت الخيل في بي قريظة ستا وثلاثين فرساًء وقاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس» فلم يضرب إلا سهماً واحدأء وكانت السهمان ثلاثة آلاف واثنين 
وسبعين سهماء وأسهم يومئذ على الأموال» فجزئت خمسة أجزاءء وكتب في سهم منها "لل" وكانت 
السهمان يومئذ بواء » فخرحت السهمان» وكذلك الرثة والإبل والغنم والسبي. ثم فض أربعة أسهم على 
الناس» 56 النساء يومئذ اللاي حضرن القتال» وضرب لرحلين - واحد قتل وآخر مات» وأحذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء شهدن بي قريظة ولم يسهم لمن - صفية بنت عبد المطلب» وأم 
عمارة» وأم سليط» وأم العلاء» والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذ فحدثئ محمد بن عبد الله بن 
مالك بن محمد بن إبراهيم بن أسلم بن نجرة الساعدي» عن حده» قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبيع سبي بي قريظة» فاشترى أبو الشحم اليهودي امرأتين» مع كل واحدة منهما ثلاثة أطفال 
E‏ سين BOYNE E gg lO‏ 
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قومنا حن نموت عليه! وهن يبكين. 


فحدثي ابن أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد بن طلحة» عن أبيه» قال: لما سبي بنو قريظة - النساء والذرية 
- باع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف طائفة» وبعث 
طائفة إلى بحدء وبعث طائفة إلى الشام مع سعد بن عبادة» يبيعهم ويشتري يمم سلاحاً وخيلاً ويقال 
باعهم بيعاً من عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» فاقتسما فسهمه عثمان يمال كثير» وجعل عثمان 
ا ا ENE‏ 
عثمان مالا كثيراً - وسهم عبد الرحمن - وذلك أن عثمان صار في سهمه العجائز. ويقال: لما قسم جعل 
الشواب على حدة والعجائز على حدة» ثم حير عبد الرحمن عثمان» فأخذ عثمان العجائز. 

حدثين عبد الحميد بن حعفر» عن أبيه» قال: كان السبي ألفا من النساء والصبيان» فأخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمسه قبل بيع المغنم» جزأ السبي خمسة أجزاء؛ فأحذ حمساًء فكان يعتق منه ويهب 
منه» ويخدم منه من أراد. وكذلك صنع ما أصاب من رثتهم؛ قسمت قبل أن تباع؛ وكذلك النحل» عزل 
حمسه. وكل ذلك يسهم عليه صلى الله عليه وسلم خمسة أجزاءء ويكتب في سهم منھا "لل" ثم يخرج 
السهم» فحيث صار سهمه أحذه ولم يتخير. وصار الخمس إلى محمية ابن جزء الزبيدي» وهو الذي قسم 
المغنم بين المسلمين. 

حدثين عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم ولا 
حدثي عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه؛ قال: فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين سبي بي 
قريظة في القسم والبيع والنساء والذرية. 

وحدثي ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: لا يفرق 
بين الأم وولدها حي يبلغوا. فقيل: يا رسول الله» وما بلوغهم؟ قال: تحيض الحارية ويحتلم الغلام. 
وحدثيئ ابن أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد» عن أبيه» قال: كان يومئذ يفرق بين الأختين إذا بلغتاء وبين 
الأم وابنتها إذا بلغت» وكانت الأم تباع» وولدها 1 ومن يهود المدينة 
وتيماء وخيبر بمخرجون بمم» فإذا كان الوليد صغيراً ليس معه أم لم يبع من المشركين ولا من اليهود, إلا 
من المسلمين. 

فحدثيٰ عتبة بن جبيرة» عن جعفر بن محمود» قال: قال محمد ابن مسلمة: ابتعت يومئذ من السبي ثلاثة 


امرأة معها ابناهاء بخمسة وأربعين ديناراء وكان ذلك حقي وحق فرسي من السبي والأرض والرثة» 
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وغيري كهيئي. وكان أسهم للفارس ثلاثة أسهم» له سهم ولفرسه سهمان. 

وحدثي المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي - وكان يلقب قصياً - عن حعفر بن خحارجة قال: قال الزبير بن 
العوام: شهدت بي قريظة فارساء فضرب لي سهمٌ ولفرسي سهم. 

وحدثي عبد الملك بن يجى» عن عيسى بن معمر» قال: كان مع الزبير يومئذ فرسان» فأسهم له البي صلى 
الله عليه وسلم خمسة أسهم. 1 


ذكر سعد بن معاد 


قالوا: لما حكم سعد بن معاذ في بي قريظة رحع إلى خيمة كعيبة بنت سعد الأسلمية» وكان رماه حبان 
بن العرقة - ويقال أبو أسامة الجشمي - فقطع أكحله» فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار» 
وانتفخحت يده فت رکه فسال الدم» فحسمه أحرى فانتفخحت يده» فلما رأى ذلك قال: اللهم» رب 
السموات والأرضين السبع» فإنه لم يكن في الناس قومٌ أحب إل أن أقاتل من قوم كذبوا رسولك» 
وأحرحوه من قريش! وإنٍ أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» وإن كان بقي بيننا وبينهم فأبقي 
أقاتلهم فيك! وإن كنت قد وضعت الحرب» فافجر هذا الكلم واجعل موت فيه. فقد أقررت عيئ من بئ 
قريظة» لعداوتهم لك ولنبيك ولأوليائك! ففجره الله. وإنه لراقدٌ بين ظهري الليل وما يدرى به. ودحل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم يعوده» فأتاه وهو يسوق في نفر من أصحابه» فوحدوه قد سجي 
علاءة بيضاءء وكان سعد رجلاً أبيض طويلاًء فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه وجعل 
رأسه في حجره ثم قال: اللهم إن سعدا قد حاهد في سبيلك» وصدق رسولك» وقضى الذي عليه» فاقبض 
روحه بخير ما تقبض فيه أرواح الخلق. ففتح سعد عينيه حين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام 
عليك يا رسول الله أشهد أنك قد بلغت رسالته. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس سعد من 
حجره ثم قام وانصرف» ول يمت بعد ورجع إلى متزله» فمكث ساعة من مار أو أكثر من ساعة ومات 
خلافه. ونزل جبريل عليه السلام حين مات سعد على رسول الله صلى الله عليه وسل د 
من إستبرق» فقال: يا حمد» من هذا الرحل الصا الذي مات فيكم؟ فتحت له أبواب السماءء واهتز له 
عرش الرحمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبريل عليه السلام: عهدي بسعد بن معاذ وهو 
غوت! ثم حرج فرعا إلى حيمة كعيبة جر ثوبه مسرعاء فوبحد سعدا قد مات. وأقبلت رحال بي عبد 
الأشهل» فاحتملوه إلى منزله. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره» فينقطع لعل أحدهم 
فلم يعرج عليهاء ويسقط رداؤه فلم يلو عليه» وما يعرج أحدٌ على أحد حن دخلوا على سعد. قال أبو 
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عبد الله: وقد “معنا أن الي حضره حين توفي. 
وأخبرن معاذ بن محمد» عن عطاء بن أبي مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما انفجرت يد سعد 
بالدم قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه» والدم ينفح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولحيته» لا يريد أحدٌ أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ازداد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قربا» حى قضى. 
وحدثئ سليمان بن داود» عن الحصين» عن أبيه» عن أبي سفيان» عن سلمة بن حريشء قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونحن على الباب نريد أن ندخل على أثره» فدخحل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما في البيت أحدٌّ إلا سعد مسجى. قال: فرأيته من ورائي» وحلس ساعة ثم حرج فقلت: يا 
رسول الله ما رأيت أحداً وقد رأيتك تتخطى! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدرت على 
بحلس حن قبض لي ملك من الملائكة أحد جناحيه» فجلست. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
هنيئاً لك أبا عمرو! هنيئاً لك أبا عمرو!. 
حدثينٍ محمد بن صالح؛ عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: فانتهی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأم سعد تبكي وتقول: 

ويل أم سعد سعدا جلادة وحذا 
تقال عمر ين اللقطاب رطي الله غندة مهلا يا آم سعد لا تذكري سعدا فقال الى ضلى الله عليه وسل 
دعها يا عمرء فكل باكية مكثرة إلا أم سعد ما قالت من خير فلم تكذب. وأم سعد؛ كبشة بنت عبيد 
بن معاوية بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج» وأختها؛ الفارعة بنت عبيد بن معاوية بن 
عبيد» وهي أم سعد بن زرارة. 
قالوا: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلء فغسله الحارث ابن أوس بن معاذ» وأسيد بن 
حضير» وسلمة بن سلامة بن وقش يصب الماءء ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. فغسل بالماء 
الأولى» والثانية بالماء والسدرء والثالثة بالماء والكافور» ثم كفن في ثلاثة أثواب صحارية وأدرج فيها 
إراجاء وأتى بسرير كان عند آل سہط» عدا عليه ارش انوكم E‏ انسل الل 


عليه وسلم يحمله بين عمودي سريره حين رفع من داره إلى أن خرج. 


وحدثئ عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن يحيى بن عبد الله بن عبد 


الرحمن» عن عمرة» عن عائشة» قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشي أمام جنازة سعد بن 


المغازي -الواقدي 274 


معاد 

وحدثي سعيد بن أبي زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جده. قال: كنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حين بلغه موت سعد بن معاذ» فخرج بالناس» فلما برز إلى البقيع 
قال: خذوا في جهاز صاحبكم! قال أبو سعيد: وكنت أنا من حفر له قبره» وكان يفوح علينا المسك 
كلما حفرنا قبره من تراب» حن انتهينا إلى اللحد. قال ربيح: ولقد أخبرني محمد بن المنكدر» عن محمد 
بق ريل الى شيف ل اعفد اعبات وعد عن كر سعد بو معان تدعت ا كار إلنها جد د 
فإذا هي مسك. 

قالوا؛ ثم احتمل» فقيل: يا رسول الله إن كنت لتقطعنا في ذهابك إلى سعد! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: حشينا أن تسبقنا الملائكة إليه كما سبقتنا إلى غسل حنظلة . وقالوا: يا رسول الله» كان سعد 
زرخلا سما فلم ر نق مه فقال زسول الله صلى الله علية وسلة: رأيت الملائكة تحمله. قالوا: يا 
رسول الله» إن المنافقين يقولون إنما حف لأنه حكم في بي قريظة. قال: كذبواء ولكنه حف لحمل 
الملائكة. 

فكان أبو سعيد الخدري يقول: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا من حفرته» ووضعنا 
اللبن والماء عند القبر» وحفرنا له عند دار عقيل اليوم» وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليناء فوضعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ثم صلى عليه» فلقد رأيت من الناس ما ملا البقيع. 

قال الواقدي: حدثي إبراهيم بن الحصين» عن داود بن الحصين» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه» قال: 
لما انتهوا إلى قبره نزل في قبره أربعة نفر: الحارث بن أوس بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وأبو نائلة» وسلمة 
بن سلامة» ورسول الله صلی الله عليه وسلم واقفٌ على قدميه على قبره؛ فلما وضع في لحده تغير وجه 
رهزل الاي الل عليه وملعم وسيم اانا "فم المشلموة لا ن ارت اق 8 كن سيول" الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاثاء وكبر أصحابه ثلاثاً حي ارتج البقيع بتكبيره فسئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقيل: يا رسول الله» رأينا لوحهك تغيراً وسبحت ثلاث قال: تضايق على صاحبكم قبره» 
وضم ضمة لو بحا منها أحدٌّ لنجا منها سعد فم فرج الله عنه. 

حدثيئ إبراهيم بن الحصين» عن المسور بن رفاعة» قال: حاءت أم سعد - وهي كبشة بنت عبيد - تنظر 
إلى سعد في اللحد» فردها الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها! فأقبلت حن نظرت إليه» 
وهو في اللحد قبل أن يبن عليه اللبن والتراب» فقالت أحتسبك عند الله! وعزاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على قبره؛ وحلس ناحية» وجعل المسلمون يردون تراب القبر ويسوونه» وتنحى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فجلس حي سوي على قبره ورش على قبره الماء» ثم أقبل فوقف عليه فدعا له» ثم انصرف. 
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رحىّ فشدحت رأسه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أحر شهيدين! وقتلها به. ومات أبو سنان بن 


محصن» فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فهو في مقبرة بي قريظة اليوم. 


حدثنا الواقدي قال: حدثئ إبراهيم بن حعفرء عن أبيه» قال: لما قتلت بنو قريظة» قدم حسيل بن نويرة 
الأشجعي خيبر» قد سار يومين» ويهود بي النضير - سلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» 
ويهود خيبر حلوسٌ في ناديهم يتحسبون حبر قريظة» قد بلغهم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 
حصرهم وهم يتوقعون ما هو كائن» فقالوا: ما وراءك؟ قال: الشر! قتلت مقاتلة قريظة صبرا بالسيف! 
قال كنانة: ما فعل حبي؟ قال حسيل: حبي قد طاح» ضربت عنقه صبراً. وجعل يخبرهم عن سراتهم - 
كعب بن أسدء وغزال بن موأل» ونباش بن قيس - أنه حضرهم قتلوا بين يدي محمد. قال سلام بن 
مشكم: هذا كله عمل حبي بن أحطب» شأمنا أولاً وحالفنا في الرأي» فأحرجنا من أموالنا وشرفنا وقتل 
اغرافار واهد من الل اء الذرية» لاقام هرد امار ابذاء ليس ليرد عر ولة راع كارا 
وبلغ النساء فصيحن» وشققن الجيوب» وجززن الشعورء وأقمن المآتم» وضوى إليهن نساء العرب. 
وفزعت اليهود إلى سلام بن مشك فقالوا: فما الرأي أبا عمرو؟ ويقال أبا الحكم. قال: وما تصنعون 
براي ل اون مع حر قال کا لبس ا ن عاف قد ضار الأ إل مارت قال عد قد 
فرغ من يهود يثرب» وهو سائرٌ غليكم, فنازل بساحتكم» وصانع بكم ما صنع بي قريظة. قالوا: فما 
الرأي؟ قال: نسير إليه .من معنا من يهود خيبر» فلهم عدد» ونستجلب يهود تيماء» وفدك» ووادي القرى؛ 
ولا نستعين بأحد من العرب» فقد رأيتم في غزوة الخندق ما صنعت بكم العرب بعد أن شرطتم لهم تمر 
خيبر نقضوا ذلك وخذل وكم» وطلبوا من محمد بعض تمر الأوس والخزرج» وينصرفون عنه» مع أن نعيم 
بن مسعود هو الذي كادهم محمد ومعروفهم إليه معروفهم! ثم نسير إليه في عقر داره فنقاتل على وتر 
حديث وقديم. فقالت اليهود: هذا الرأي. فقال كنانة: إني قد حبرت العرب فرأيتهم أشداء عليه ٠‏ 
ر و ا و ندا ا ر E‏ 
لا يقاتل حن يؤخذ برقبته. فكان ذلك والله حمود! وقال حسان بن ثابت يرثي سعد بن معاذ 


باب شأن سرية عبد الله بن أنيس 


إلى سفيان بن خالد بن نبيح 
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قال عبد الله بن أنيس: حرجت من المدينة يوم الإثنين الخمس خلون من الحرم» على رأس أربعة وسين 


شهرأء فغبت اني عشرة ليلة» وقدمت يوم السبت لسبع بقين من الحرم. 


قال الواقدي: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن جبير» عن موسى بن جبير» قال: بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن سفيان بن خالد بن نبيح الحذلي» ثم اللحياني» وكان نزل عرنة وما حوها في ناس من قومه 
وغيرهم» فجمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وضوى إليه بشرٌ كثيرٌ من أفناء الناس. فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس» فبعثه سرية وحده إليه ليقتله. وقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: انتتسب إلى خزاعة, فقال عبد الله بن أنيس: يا رسول الله ما أعرفه» فصفه لي. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. وكنت لا أهاب 
الرجال فقلت: يا رسول الله ما فرقت من شيء قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلىء آية 
كانه رود اكد لكشي زرا قد تر ايا E ane‏ ول أن RE NEO‏ 
لك. قال: فأحذت سيفي لم أزد عليه» وحرحت أعتزي إلى خزاعة» فأحذت على الطريق حن انتهيت 
إلى قديدء فأجد يها خزاعة كثيراء فعرضوا علي الحملان والصحابة» فلم أرد ذلك وحرحت حي أتيت 
بطن سرف» ثم عدلت حي حرجت على عرنة» وجعلت أخبر من لقيت أن أريد سفيان بن خالد لأكون 
معه» حي إذا كنت ببطن عرنة لقيته بعشي» ووراءه الأحابيش ومن استجلب وضوى إليه. فلما رأتيه 
هبته» وعرفته بالنعت الذي نعت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيتئ أقطر فقلت صدق الله 
ورسوله! وقد دحلت في وقت العصر حين رأيته» فصليت وأنا أمشي أومىء إكاء براسي» فلما دنوت منه 
قال: من الرجل؟ فقلت: رجحل من خزاعة» معت بجمعك محمد فجتتك لأكون معك. قال: أحلء إن 
لفي ال حمع له. فمشيت معه» وحدثته فاستحلى حديثي؛ والقد سم ا لوقاف ع ا EE‏ 
هذا الدين المحدث؛ فارق الآباء وسفه أحلامهم! قال: لم يلق يه اندرا يشبهن! قال: وهو يتوكأ على 
عصا يهد الأرض» حن انتهى إلى حبائه» وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم مطيفون به» فقال: 
هلم يا أحا خزاعة! فدنوت منه فقال لجحاريته: E AE‏ 
كما يعب الجمل حي غاب أنفه في الرغوة » ثم قال: اجلس. فجلست معه» حن إذا هدأ الناس وناموا 
وهدأء اغتررته فقتلته وأحذت رأسه؛ ثم أقبلت وت ركت نساءه يبكين عليه» وكان النجاء من حي صعدت 
في حبل فدخلت غاراً. وأقبل الطلب من الخيل والرحال توزع في كل وجه» وأنا مختف في غار الحبل؛ 
وضربت العنكبوت على الغار» زا ربكل وم اا سي و ا د وکت اف وكان أهم 
أمري عندي العطش» كنت أذكر قامة وحرهاء فوضع إداوته ونعله وحلس يبول على باب الغار» ثم قال 
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لأصحابه: ليس في الغار أحد» فانصرفوا راحعين» وخرحت إلى الإداوة فشربت منها وأحذت النعلين 
فلبستهماء فكنت أسير الليل وأتوارى النهار حي جكت المدينة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسجد, فلما رآني قال: أفلح الوجه! قلت: أفلح وحهك يا رسول الله! فوضعت رأسه بين يديه 
وأخبرته خبري؛ فدفع إلي عصاً فقال: تخضر هذه في الحنة» فإن المتحضرين في الحنة قليل. فكانت عند عبد 
الله بن أنيس حن إذا حضره الموت أوصى أهله أن يدرحوها قي كفنه. وكان قتله في الحرم على رأس 
أربعة وحمسين شهرا 


غزوة القرطاء 


حدثئ خالد بن إلياس» عن جعفر بن محمود» قال: قال محمد مسلمة: حرحت في عشر ليال خلون من 


المحرم» فغبت تسع عشرة» وقدمت لليلة بقيت من الحرم على رأس خمسة وخمسين شهرا. 


حدثيٍ عبد العزيز بن محمد بن أنس الظفري» عن أبيه» وحدثنا عبد العزيز بن سعد» عن جعفر بن حمود» 
زاد أحدهما على صاحبه في الحديث» قالا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 
ثلائين رحلا فيهم عباد بن بشر» وسلمة بن سلامة بن وقشء والحارث ابن خزمة» إلى بن بكر بن 
كلاب» وأمره أن يسير الليل ويكمن النهارء حي إذا كان بالشربة لقي ظعناء فأرسل رجلا من أصحابه 
يسأل من هم. فذهب الرسول ثم رجع إليه فقال: قوم من محارب. فتزلوا قريباً منه» وحلوا وروحوا 
ماشيتهم. فأمهلهم حي إذا ظعنوا أغار عليهم» فقتل نفرأً منهم وهرب سائرهم» فلم يطلب من هرب» 
واستاق نعماً وشاء ولم يعرض للظعن. ثم انطلق حي إذا كان بموضع يطلعه على بي بكر بعث عباد ابن 
بشر إليهم» فأوفى على الحاضر فأقام» فلما روحوا ماشيتهم وحلبوا وعطنوا جاء إل محمد بن مسلمة 
فأخبره» فخرج محمد بن مسلمة فشن عليهم الغارة» فقتل منهم عشرة» واستاقوا النعم والشاء ثم انحدروا 
إلى المدينة» فما أصبح حين أصبح غلا بضرية » مسيرة ليلة أو ليلتين. ثم حدرنا النعم» وخفنا الطلب» 
وطردنا الشاء أشد الطرد» فكانت تحري معنا كأها الخيل» حن بلغنا العداسة» فأبطأ علينا الشاء بالربذة » 
فخلفناه مع نفر من أصحابي يقصدون به» وطرد النعم فقدم به المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
وكان محمد يقول؛ حرحت من ضرية» فما ركبت حطوة حي وردت بطن نخل ؛ فقدم بالنعم» مسين 
ومائة بعير» والشاء وهي ثلاثة آلاف شاة» فلما قدمنا خمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فض على 
أصحابه ما قي» فعدلوا الحزور بعشر من الغنم» فأصاب كل رحل منهم. 
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غزوة بني لحيان 


حدثئ عبد الملك بن وهب أبو الحسن الأسلمي» عن عطاء بن أبي مروان» قال: خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هلال ربيع الأول سنة ست فبلغ غران وعسفان » وغاب أربع عشرة ليلة. 


حدثيٰ معمر» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» وحدثيئ يى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن عبد الله 
بن أبي بكر بن حزم» وغيرهما قد حدثين» وقد زاد أحدهما على صاحبه» قالوا: وجحد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه وجداً شديدا» فخرج في مائيّ رحل ومعهم عشرون فرساً في 
أصحابه فنزل .ممضرب القبة من ناحية الجرف» فعسكر في أول ماره وهو يظهر أنه يريد الشام» ثم راح 
مبرداً فمر على غرابات » ثم على بين » حي خرج على صخيرات الثمام » فلقي الطريق هناك. ثم أسرع 
السير حي انتهى إلى بطن غران حيث كان مصاهمء فترحم عليهم وقال: هنيئاً لكم الشهادة! فسمعت به 
لحيان فهربوا في رءوس الحبال» فلم يقدروا على أحد» ثم حرج حن أتى عسفان» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأبي بكر؟ إن قريشاً قد يلغهم مسيري وآن قد وردت غسفان» وهم يهابون أن آتيهم» 
فاخرج في عشرة فوارس. فخرج أبو بكر فيهم حن أتوا الغميم» ثم رحع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و يلق أخدا. فقال رسول الله على اله عله وسل إن هذا يلغ قريشا تعره ويخافرن 
أن نكون نريدهم - وخبيب بن عدي يومئذ في أيديهم. فبلغ قريشاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بلع اليو فال هان عمد الح إلا يد أن لص شا وكان خبيب وصاحباه في 
حديد موثقين» فجعلوا في رقابهم الجوامع» وقالوا: قد بلغ محمد ضجنان وهو ال علا فدات مار به 
عن حيبي ا رة اکر روا علا عانم اق فد ولع ضهان ر کو تلقال کی ول اع فى 
قال حبيب: يفعل الله ما يشاء! قالت: والله» ما ينتظرون بك إلا أن يخرج الشهر الحرام» ويخرحوك 
فيقتلوك ويقولون: أترى محمد غزانا في الشهر الحرام ونحن لا نستحل أن نقتل صاحبه في الشهر الحرام؟ 
وكان مأسوراً عندهم» وخحافوا أن يدحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو يقول: آئبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون! اللهم» أنت الصاحب 
في السفرء والخليفة على الأهل! اللهم» أعوذ بك من وعثاء السفر» وكآبة المنقلب» وسوء المنظر في الأهل 
والمال! اللهم» بلغنا بلاغاً صا حاً يبلغ إلى خير. مغفرة منك ورضوانا! وغاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن المدينة أربع عشرة ليلة» وكان استخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وكانت سنة ست في المحرم» 
وهذا أول ما قال هذا الدعاء» ذكره أصحابنا كلهم. 
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غزوة الغابة 


حدثي عبد العزيز بن عقبة بن سلمة بن الأكوع» عن غياس بن سلمة» عن أبيه» قال: أغار عبينة ليلة 
الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة ست وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه يوم 
الأربعاء» فغبنا خمس ليال ورجعنا ليلة الاثنين. واستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن 
أم كترم 

حدثنٍ موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» وحدثئٍ ييى بن عبد الله بن أبي قتادة» وعلي بن يزيد» 
وقورهية فك قل ان را قالواة کات قاح رسول ا مال ال عليه وم رن ا 
وكانت من شئء منها ما أصاب في ذات الرقاع» ومنها ما قدم به محمد بن مسلمة من بحد. وكانت 
ترعى البيضاء ودون البيضاء فأحدب ما هناك فقربوها إلى الغابة» تصيب من أثلها وطرفائها وتغدو في 
الشجر - قال أبو عبد الله الغادية: تغدو في العضاه» أم غيلان وغيرها؛ والواضعة: الإبل ترعى الحمض؛ 
والأوارك: الى ترعى الأراك - فكان الراعي يؤوب بلبنها كل ليلة عند المغرب. وكان أبو ذر قد استأذن 
E E a a,‏ رم A‏ عليه ويك ترإن AE‏ 
هذه الضاحية أن تغير عليك» ونحن لا نأمن من عيينة ابن حصن وذويه» هي في طرف من أطرافهم فأح 
EEE REE‏ رسرل N‏ هليه ay‏ لكان ركاه 
قد قتل ابنك» وأحذت امرأتك» وسقت تنوكا على عصاك. فكان أبو ذر يقول: عجباً لي! إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول "لكأن بك" وأنا أل عليه» فكان والله على ما قال رسول الله صلى الله عليه 
رس 


ركاة القذاقين شمر ر كاقى ا حداف كر بت لا رک اندها وا 
فيقول أبو معبد: واف إن ها شان فشظر آريها فإذا عو غلوء غلفاء فيقول: عطشي! فيعرض الماء عليها 
فلا تريده» فلما طلع الفجر أسرجها ولبس سلاحه» وخرج حي صلى الصبح مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم ير شيعا ودخل البي صلى الله عليه وسلم بيته» ورجع المقداد إلى بيته» وفرسه لا تقرء 
فوضع سرجها وسلاحه واضطجع» وجعل إحدى رجليه على الأحرى» فأتاه آت فقال: إن الخيل قد 
صيح بما. فكان أبو ذر يقول: والله» إنا لفي مترلناء ولقاح رسول ال ا عليه رما قاد رر 
وعطنت» وحلبت عتمتها ونمناء فلما كان في الليل أحدق بنا عيينة في أربعين فارساًء فصاحوا بنا وهم 


قيامٌ على رءوسناء فأشرف هم ابئ فقتلوه» وكانت معه امرأته وثلاثة نفر فنجواء وتنحيت عنهم وشغلهم 
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عن إطلاق عقل اللقاح» ثم صاحوا في أدبارهاء فكان آخر العهد يما. وجقت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخبرته وهو يتبسم. فكان سلمة بن الأكوع يقول: غدوت أريد الغابة للقاح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأن أبلغه لبنهاء حن ألقى غلاماً لعبد الرحمن بن عوف كان في إبل لعبد الرحمن بن عوفء 
ذأضطا را كاه ليوا إلى قات و ا مت ا و وساي رن أن لقاب رس ا ل اا 
علية وسلم قد أغار عليها غيعة بن حصن ف أريغيق فارساء فاحيرن أفني قد رأوا مددا يعد ذلك آمد به 
عيينة. قال سلمة: فأحضرت فرسي راجعاً إلى المدينة حي وافيت على ثنية الوداع فصرحت بأعلى صونٍ: 
يااضباحادا ثلا أسمع من بين لابتيها. 
فحدثي موسى بن محمدء عن عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد قال: نادى: الفزع! الفزع! ثلاثاء ثم 
وقف واقفاً على فرسه حي طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد مقنعاً فوقف واقفاًء فكان أول 
من أقبل إليه المقداد بن عمروء عليه الدرع والمغفر شاهراً سيفه» فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان رغد وول امن مدن تقك ار إا عل ارك قل القدادة ردت ر اة اال الله 
الشهادة» حن أدرك أحريات العدوء وقد أذم بهم فرسٌ لهم فاقتحم فارسه وردف أحد أصحابه؛ فأحذ 
الفرس المذم فإذا هو ضرع » أشقر» عتيق» لم يقو على العدوء وقد غدوا عليه من أقصى الغابة فحسرء 
فأربط في عنقه قطعة وتر وأحليه» وقلت: إن مر به أحد فأحذه جئته بعلامي فيه. فأدرك مسعدة فأطعنه 
و فزل الرمح وعطف علي بوجهه فطعني وآخذ الرمح بعضدي فكسرته» وأعجزن هربا 
وأنصب لوائي فقلت: يراه أصحابي. ويلحقيئ أبو قتادة معلماً بعمامة صفراء على فرس له» فسايرته ساعة 
رفن تنظ إلى دين معدت قات فزني تقدم على ترسي» فان سیه فکان ارد من قرسي حن 
غاب عن فلا أراه. ثم ألحقه فإذا هو يتزع بردته» فصحت: ما تصنع؟ قال: خيراً اصنع كما صنعت 
بالفرس. فإذا هو قد قتل مسعد وسجاه ببردة. ورجعنا فإذا فرس قي يد علبة بن زيد الحارثي» فقلت: 
فرسي هذا وعلامي فيه! فقال: تعال إلى النبي» فجعله مغنماً. 
ورج سلمة بن الأكوع على رحليه يعدو ليسبق الخيل مثل السبع. قال سلمة: حن لحقت القوم فجعلت 
أرميهم بالنبل» وأقول حين أرمي: خحذها مي وأنا ابن الأكوع! فتكر علي خيل من خخيلهم؛ فإذا وجهت 
نحوي انطلقت هاربا فأسبقهاء وأعمد إلى المكان المعور فأشرف عليه وأرمي بالنبل إذا أمكنين الرمي 
وأقول: 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 
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فما زلت أكافحهم وأقول: قفوا قليلاء يلحقكم أربابكم من المهاجرين والأنصار. فيزدادون علي حنقا 
فيكرون علي» فأعجزهم هرباً حي انتهيت بم إلى ذي قرد . ولحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمخيول عشاءء فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاشٌ وليس هم ماء دون أحساء كذا وكذاء فلو بعتت 
في مائة رجحل استنقذت ما بأيديهم من السرح» وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ملكت فأسجح . ثم قال البي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليقرون في غطفان. 

فحدثن خالد بن إلياس» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي حهم» قال: توافت الخيل وهم ثمانية - المقدادء 
وأبو قتادة» ومعاذ بن معاعص» وسعد بن زيد» وأبو عياش الزرقي» ومحرز بن نضلة» وعكاشة بن حصن» 


وربيعة بن کب 


حدثن موسى بن حمد» عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال: من المهاحرين ثلاثة: المقداد» ومحرز بن نضلة» 
وعكاشة بن محصن. ومن الأنصار: سعد بن زيد» وهو أميرهم» وأبو عياش الزرقي فارس جلوة » وعباد 
بن بشر» وأسيد بن حضير» وأبو قتادة. 

قال أبو عياش: أطلع على فرس لي» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطيت فرسك من هو 
أفرس منك فتبع الخيول! a‏ لمكي E E EDR‏ 
صرعي الفرس. فكان أبو عياش يقول: فعجبا! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو أعطيت 
قرست هدا من هو أفرين متف وأقزل: آنا افرش الا 

قالوا: وذهب الصريخ إلى بي عمرو بن عوف» فجاءت الأمداد, فلم تزل الخيل تأق» والرحال على 
أقدامهم» والإبل» والقوم يعتقبون البعير والحمار» حى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي 
قرد؛ فاستنقذوا عشر لقائح» وأفلت القوم ما بقي وهي عشر. وكان محرز بن نضلة حليفاً في عبد 
الأشهل؛ فلما نادى الصريخ: الفزع! الفزع! كان فرسٌ محمد بن مسلمة يقال له ذو اللمة مربوطاً في 
الحائط» فلما مع صاهلة الخيل صهل وجال في الحائط في شطنه؛ فقال له النساء: هل لك يا محرز في هذا 
الفرس فإنه كما ترى صنيعٌ جام تركبه فتلحق اللواء؟ وهو يرى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
مر ها العقاب يحملها سعد. قالوا: فخجر فجزع وقطع وادي قناة فسبق المقداد» فيدرك القوم ميقا 
فاستوقفهم فوقفواء فطاعنهم ساعة بالرمح» ويحمل عليه مسعدة فطعنه بالرمح فدقه في صلبه» وتناول رمح 
محرز» وعار فرسه حي رجع إلى آريه» فلما رآه النساء وأهل الدار قالوا قد قتل. ويقال: كان محرز على 
فرس كان لعكاشة بن حصن يدعى الحناح؛ قاتل عليه. ويقال: الذي قتل محرز بن نضلة أوثار» وأقبل عباد 
لد درك أوثاراًء فتواقفا فتطاعنا ح انكسرت رماحهماء ثم صارا إلى السيفين فشد عليه عباد ابن 
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وحدثيْ عمر بن أبي عاتكة» عن أبي الأسود» عن عروة» قال: كان أوثار وعمرو بن أوثار على فرس هما 
يقال له الفرط رديفين عليه» قتلهما عكاشة بن محصن. 1 
فحدثيٰ زكريا بن زيد» عن عبد الله بن أبي سفيان» عن أبيه» عن أم عامر بنت يزيد بن السكن» قالت: 
كنت ممن حض محرزاً على اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم» فوالله إنا لفي أطمنا ننظر إلى رهج 
الا إذ أقيل ذو اللمة كرس عمد بن مشلئة» ناته إلى اريه فقلت: أضيبي والله! فحمليا على 
الفرس رحلا من الحي فقلنا: أطلع لنا رسول الله هل أصابه إلا خير» ثم ارجع إلينا سريعاً. قال: فخرج 
محضرا حي لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقا في الناس» ثم رجع فأخبرنا بسلامة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فحمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فحدثي ابن أبي سبرة» عن صا بن كيسان قال» قال محرز بن نضلة: قبل أن يلتقي القوم بيوم رأيت 
السماء فرحت لي فدتخلت السماء الدنيا حي اهيبت إلى السابعة» والفهيت إلى سدرة 0 ا 
هذا منزلك. فعرضتها على أبي بكر وكان من أعبر الناس» فقال: أبشر بالشهادة! فقتل بعد ذلك بيوم. 


وحدثئ ييى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أمه» عن أبيه» قال: قال أبو قتادة: إني لأغسل رأسي» قد 
غسلت أحد شقيه» إذ سمعت فرسي جروة تصهل وتبحث بحافرهاء فقلت: هذه حرب قد حضرت! 
فقعك وا اع شق راکو ةو كنع وغلی زرده لوسرل ا سال الل هليه وا د 
الفزع! الفز ع! قال: وأدرك المقداد بن عمرو فسايرته ساعة ثم تقدمه فرسي وكانت أجود من فرسه» 
وقد أحبرن المقداد - وكان سبق - بقتل مسعدة محرزاً. قال أبو قتادة للمقداد: يا أبا معبد» أنا أموت أو 
أقتل قاتل محرز. فضرب فرسه فلحقهم أبو قتادة» ووقف له مسعدة» وحمل عليه أبو قتادة بالقناة فدق 
صلبه ويقول: حذها وأنا الخزرجي! ووقع مسعدة ميت ونزل أبو قتادة فسجاه ببردته» وحنب فرسه معه» 
وحرج يحضر في أثر القوم حي تلاحق الناس. قال أبو قتادة: فلما مر الناس ونظروا إلى بردة أبي قتادة 
عرفوها فقالوا: هذا أبو قتادة قتيل! واسترجع أحدهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء ولكنه 
قتيل أبي قتادة» وحعل عليه بردته لتعرفوا أنه قتيله. فخلوا بين أي قتادة وبين قتيله وسلبه وفرسه» فأخذه 
کله» وكان سعد بن زيد قد أحذ سلبه, فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا والله! أبو قتادة قتله» ادفعه 
إليه. 
فحدثئ عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه أبي قتادة» قال: لما أد ركن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ونظر 
إلي قال: اللهم بارك له في شعره وبشره! وقال: أفلح TL TTT‏ 
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مسعدة؟ قلت: نعم. قال: فما هذا الذي بوحهك؟ قلت: سهمٌ رميت به يا رسول الله. قال: فادن مئ! 
فدنوت مين فبصق عليه» فما ضرب عليه قط ولا قاح. فمات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة» وكأنه ابن 
مس عشرة سنة. قال: وأعطاني يومعذ فرس مسعدة وسلاحه» وقال: بارك الله لك فيه! حدثئ ابن أبي 
Ea E‏ كانه روي سورك ثانا اتوي انا فى 
بي عبد الأشهل» فألبس درعي وأحذت سلاحي» وأستوي على فرس لي جام حصان» يقال له النجل » 
فأنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدرع والمغفر لا أرى إلا عيينة» والخيل تعدو قبل قناة» 
فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد امض» قد استعماتك على الخيل حن ألحقك إن 
شاء الله. فقربت فرسي ساعة ثم حليته فمر يحضرء فأمر بفرس حسير» فقلت: ما هذا؟ وأمر بمسعدة قتيل 
أبي قتادة» وأمر بمحرز قتيلاً فساءن» وألحق المقداد بن عفري و بن ماعص؛ فأحضرنا ونحن ننظر إلى 
رهج القوم» وأبو قتادة في أثرهم» وأنظر إلى ابن الأكوع يسبق الخيل أمام القوم يرشقهم بالنبل» فوقفوا 
وقفة ونلحق همم فتناوشنا ساعة» وأحمل على حبيب بن عيينة بالسيف فأقطع منكبه الأيسرء ولي العنان» 
وتتايع فرسه» فيقع لوجحهه» واقتحم عليه فقتله» وأحذت فرسه. وكان شعارنا: أمت أمت! وقد سمعنا في 
قتل حبيب بن عبينة وجهاً آخر. 

فحدثي موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: إن المسلمين لما تلاحقوا هم والعدو وقتل منهم محرز 
بن نضلة» وحرج أبو قتادة في وجهه» فقتل أبو قتادة مسعدة» وقتل أوثار وعمر بن أوثار» قتلهما عكاشة 
بن حصن» وإن حبيب بن عيينة كان على فرس له» هو وفرقة ابن مالك بن حذيفة بن بدر» قتلهم المقداد 
بن عمرو. قالوا: وتلاحق الناس بذي قرد» وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. 
فحدثيئ سفيان بن سعيد» وابن أبي سبرة» عن أي بكر بن عبد الله ابن أبي حهم» عن عبيد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة» وصف طائفة حلفه» 
وطائفة مواحهة العدوء فصلى بالطائفة الى خلفه ركعة وسجدتين» ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم: 
وأقبل الكخزوق فض هم :وسول الل صلل الله عليه ولم ركعة وسحدتين» فكان لرسول الله لن الله 
عليه وسلم ركعتان» ولكل زل من الطبائقنين ركعة. 


حدثئ مالك بن أبي الرحال» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن عمارة بن معمرء قال: أقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذي قرد يوما وليلة يتحسب الخبر» وقسم في كل مائة من أصحابه جزورا ينحروفاء 


أم مكتوم. وأقام سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة خمس ليال حب رجع النبي صلى الله 
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عليه وسلم» وبعث إلى البي صلى الله عليه وسلم بأحمال تمر وبعشرة جزائر بذي قرد. وكان في الناس 
قيس بن سعد على فرس له يقال له الورد» وكان هو الذي قرب الجحزر والتمر إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يا قيس» بعثك أبوك فارساًء وقوى المجاهدين» وحرس 
اا م ادو ال ازنك داو ال سهد هال رول لمق ا كم الى ديه 
عبادة! فتكلمت الخزرج فقالت: يا رسول الله هو بيتنا وسيدنا وابن سيدنا! كانوا يطعمون في امحل 
ويحملون الكل ويقرون الضيف» ويعطون في النائبة» ويحملون عن العشيرة! فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا في الدين. ولما اتتهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى بئر هم قالوا: يا رسول الله ألا تسم بئرهم؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا ولكن 
يشتريها بعضكم فيتصدق ها فاشتراها طلحة بن عبيد الله فتصدق بماء 

حدثيئ موسى بن محمد» عن أبيه» قال: كان أمير الفرسان المقداد حي لحقهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذي قرد. 

حدئئ محمد بن الفضل بن عبيد الله بن رافع بن حديج؛ عن المسور ابن رفاعة» عن ثعلبة بن أبي مالك 
قال: كان سعيد بن زيد أمير القوم» وقال لحسان بن ثابت: أرأيت حيث حعلت المقداد رأس السرية 
وأنت تعلم أن رسول الله استعملئ على السرية» وإنك لتعلم لقد نادى الصريخ: الفزع! فكان المقداد أول 
من طلع» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امض حي تلحقك الخيول. فمضى أولء ثم توافينا بعد 
عند البي صلى الله عليه وسلم وقد مضى المقداد أولناء فاستعملئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السرية. فقال حسان: يا ابن عم» والله ما أردت إلا القافية حيث قلت: غداة فوارس المقداد... فحلف 
عد يو :رزيل الأ يكلم سانا أبدا: والثبت عندنا أن أميرهم سعد بن زيد الأشهلي. 

قالوا: ولا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقبلت امرأة أبي ذر على ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القصواء» وكانت في السرح» فكان فيها جمل أبي جهلء فكان مما تخلصه المسلمون» فدحلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته من أخبار الناس» ثم قالت: يا رسول الله إني نذرت إن 
بحاني الله عليها أن أنحرها فآكل من كبدها وسنامها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بئس ما 
جزيتها أن حملك الله عليها ونحاك ثم تنحرينها! إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين, نما هي ناقة 
من إبلي فارجعي إلى أهلك على بركة الله. 

حدثيئ فائد مولى عبد الله عن عبد الله بن علي» عن جدته سلمى» قالت: نظرت إلى لقوح على باب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لها السمراء فعرفتها فدحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت؟ اهذة لتك السمراء غلى تاباك فخرج وسرل الله ضاى الله عليه وسلم معش راء:وإذااراسها 
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بيد ابن أحي عبينة» فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها ثم قال: أم بك؟ فقال: يا رسول الله 
أهديت لك هذه اللقحة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقبضها منهء ثم أقام يوماً أو يومينء ثم أمر له 
بثلاث أواق من فضة؛ فجعل يتسخط. قال» فقلت: يا رسول الله أتثيبه على ناقة من إبلك؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ نعم وهو ساخط على! ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهرء ثم صعد 
على المنبر فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: إن الرحل ليهدي لي الناقة من إبلي أعرفها كما أعرف بعض 
أهلي؛ ثم أثيبه عليها فيظل يتسخط عليء ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري - وكان 


ابو هريرة يقول: أو ثقفي أو دوسي . 


ذكر من قتل من المسلمين ومن المشركين 


من المسلمين واحد: حرز بن نضلة» قتله مسعدة. 


وقتل من المشركين: مسعدة بن حكمة, قتله أبو قتادة؛ وأوثار وابنه عمرو بن أوثار» قتلهما عكاشة بن 


خحصن؟؛ وحبيب بن عيينة» قتله المقداد. وقال حساك برع ایت 
سرية عكاشة بن مخض إلى الغمن 
في شهر ربيع الأول سنة ست 


حدثئ ابن اي سبرة؛ عن عبد ريه بن سعديء قال: معت رجلا من بئ أسد.ين خزيعة يحدث القاسم ين 
جمد يقول؟ بخ رسول ال هل ال عا رمل كا بى ون ن رعلا کم لايك ين 
أقرم» وشجاع بن وهب» ويزيد بن رقيش. فخحرج سریعا يغذ السير» ونذر القوم فهربوا من مائهم فنزلوا 
علياء بلادهم» فانتهى إلى الماء فوجد الدار حلوفاء فبعث الطلائع يطلبون كر أرعروة أكر e‏ فرحع 
إليه شجاع بن وهب فأخبره أنه رأى أثر نعم قريباء فتحملوا فخرجوا حي يصيبوا ربيئة هم قد نظر ليلته 
يسمع الصوتء فلما أصبح نام فأحذوه 57 فقالوا: الخبر عن الناس! قال: وأين الناس؟ قد لحقوا 
بعلياء بلادهم! قالوا: فالنعم؟ قال: معهم. فضربه أحدهم بسوط في يده. قال: تؤمنئي على دمي وأطلعك 
على نعم لبن عم هې» لم يعلموا.مسي ركم إليهم؟ قالوا: نعم. فانطلقوا معه» فخرج حن أمعن» وخافوا أن 
يكو نوا معه في غدر» فقربوه فقالوا: والله» لتصدقنا أو لنضربن عنقك! قال: تطلعون عليهم من هذا 
الظريب . قال: فأوفوا على الظريب فإذا نعم رواتع» فأغاروا عليه فأصابوه» وهربت الأعراب في كل 
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وحه» وى عكاشة عن الطلب» واستاقوا مائي بعير فحدروها إلى المدينة» وأرسلوا الرحل» وقدموا على 
الى صل الل هليه وسل ول يصب م ا وة ينقزرا كيدا 


إلى يكن خطية اوعوال في ربيخ الآخر 


حدئنٍ عبد الله بن الحارث» عن أبيه» قال: بعث البي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في عشرة» 
فورد عليهم ليله فكمن القوم حي نام ونام أصحابه» فأحدقوا به وهم مائة رحل» فما شعر القوم إلا 
بالنبل قد خالطتهم. فوثب محمد بن مسلمة وعليه القوس» فصاح بأصحابه: السلاح! فوثبوا فتراموا ساعة 
من الليل» ثم حملت الأعراب بالرماح فقتلوا منهم ثلاثة» ثم انحاز أصحاب محمد إليه فقتلوا من القوم 
رحلا ثم حمل القوم فقتلوا من بقي. ووقع محمد بن مسلمة جريحاًء فضرب كعبه فلا يتحرك» وجردوهم 
من الثياب وانطلقواء فمر رجحل على القتلى فاسترجع» فلما سمعه محمد تحرك له فإذا هو رجحل مسلم» 
فعرض على محمد طعاماً وشراباً وله حي ورد به المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن 
ااا 0 قال أبو غبت ا فذكرت 
هذه السرية لإبراهيم بن جعفر ابن حمود بن محمد بن مسلمة فقال: أحبرن أبي أن محمد بن مسلمة حرج 
في عشرة نفر: أبو نائلة» والحارث بن أوس» وأبو عبس بن حبر» ونعمان بن عصر» ومخيصة بن مسعود» 
وحويصة» وأبو بردة ابن نيار» ورجلان من ميزنة» ورجحل من غطفان» فقتل المزنيان والغطفاني» وارتث 
محمد بن مسلمة من القتلى. قال حمد: فلما كانت غزوة خيبر نظرت إلى أحد النفر الذين كانوا ولوا 
ضربي يوم القصة» فلما رآني قال: أسلمت وجهي لله! فقلت: اولى! 


سرية أميرها أبو عبيدة إلى ذي القصة 
في ربيع الآخر سنة ست ليلة السبت» وغاب ليلتين. 
حدثين عيد الرحن بن زياد الأشحى > عن غيسى بن غميلةة نخدت عبد الله بن الخارث بن الفضل» عن 
أبيه» زاد أحدهما على صاحبه. قالا: أجدبت بلاد بئ ثعلبة وأغار» قدت شيا بالمراض إلى تغلمين » 
فصارت بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة» وكانوا قد أجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة؛ 
وسرحهم يومئذ يرعى ببطن هيقاء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في أربعين 
رحلا من المسلمين حين صلوا صلاة المغرب» فباتوا ليلتهم يشون حي وافوا ذي القصة مع عماية الصبح» 
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۶ 


فأغار عليهم فأعجزهم هربا في الحبلء وأحذ رجلا منهم ووجد نعماً من نعمهم فاستاقه» ورثة من متاع؛ 
فقدم به المدينة» فأسلم الرحل فت ركه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما قام عليه خمسه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقي عليهم. 


سرية زيد بن حارثة إلى العيص 


في جمادى الأولى سنة ست 


حدثين موسى بن إبراهيم» عن أبيه» قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الغابة بلغه أن 
غيرا لقريق الت حن العاف فت ويه بن عا ن مو وا را ك ار ها وما كيهان و اعرا 
يومئذ فضة كثيرة لصفوان » وأسروا ناساً ممن كان في العير معهم» منهم أبو العاص بن الربيع» والمغيرة بن 
معاوية بن أبي العاص. فأما أبو العاص فلم يغد أن جاء المدينة» ثم دحل على زينب بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سخراء هي امرأته» قاستجارها فأجارتة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
الفجر قامت زينب على بابها فنادت بأعلى صوقا فقالت: إن قد أحرت أبا العاص! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أيها الناس» هل معتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده» ما علمت 
بشيء نما كان حي ”معت الذي سمعتم, المومنون يد على من سواهم» يجير عليهم أدناهم» وقد أحرنا من 
ارت کا ارف صل ا عاو إل م ا د زوفي ات أن ردا أن 
العاص ما أحذ منه من المال» ففعل وأمرها ألا يقركاء فنا لا تحل له ما دام مشركاً. ثم كلم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أصحابه» وكانت معه بضائع لغير واحد من قريش» فأدوا إليه كل شيء؛ حن إفهم 
ليردون الإداوة والحبل» حي لم ببق شيء. ورجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه. قال: 
يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم شيء؟ قالوا: لا والله. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
يسول الله ف اليك ا وما ی ی ا إن کی ر أن ا أن 
أذهب بالذي لكم. ثم رجع إلى البي صلى الله عليه وسلم فرد عليه زينب بذلك النكاح. ويقال إن هذه 
العير كانت أحذت طريق العراق» ودليلها فرات بن حيان العجلي. 

قال محمد بن إبراهيم: وأما المغيرة بن معاوية فأفلت» فتوجه تلقاء مكة فأحذ الطريق نفسهاء فلقيه سعد 
بن أي وقاض فافلا ن سبعة تفن .وكا الذي اسر المغيزة رات بن حبيرة فأقبل يه حي دلوا المذينة يعد 


العصر وهم مبردوك. 
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قال محمد بن إبراهيم» فأخبري ذكوان مولى عائشة» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ها: احتفظي يمذا الأسير! وخرج البي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فلهوت مع امرأة 
أتحدث معهاء فخرج وما شعرت به» فدحل النبي صلى الله عليه وسلم و لم يره فقال: أين الأسير؟ فقلت: 
والله ما أدري» غفلت عنه» وكان ها هنا آنفاً. فقال: قطع الله يدك! قالت: ثم حرج فصاح بالناس» 
فخرجوا في طلبه فأحذوه بالصورين» فأ به إلى البي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فدخل على 
البي صلى الله عليه وسلم وأنا أقلب بيدي» فقال: مالك؟ فقلت: أنظر كيف تقطع يدي؛ قد دعوت علي 
بدعوتكم! قالت: فاستقبل القبلة فرفع يديه ثم قال: اللهم إنما أنا بشر» أغضب وآسف كما يغضب 
البشر. فأبما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة فاجعلها له رحمة. 


سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 


في جمادى الآخرة سنة ست 


حارثة إلى الطرف إلى بي ثعلبة» فرج في خمسة عشر رجلاء حن إذا كانوا بالطرف أصاب نعما وشاء. 
وهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم» فانحدر زيد بن حارثة 
غاب أربع ليال. 

حدثين ابن أبي سبرة» عن أبي رشد» عن حميد بن مالك» عن من حضر السرية» قال: أصاههم بعيران أو 
حسابهما من الغنم» فكان كل بعير عشرا من الغنم. وكان شعارنا: أمت! أمت! 


سرية زيد بن حارثة إلى حسمي 


في جمادى الآخرة سنة ست 


حدثئ موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أقبل دحية الكلبي من عند قيصرء قد أحاز دحية مال 
وكساه كسى. فأقبل حي كان بحسميء فلقيه ناس من حذام فقطعوا عليه الطريق» وأصابوا كل شيء 

معه فلم يصل إلى المدينة إلا بسمل » فلم يدحل بيته حن انتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدقه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: دحية الكلبي. قال: ادخل. فدخل فاستخيره 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم عما کان من هرقل حن أتى على آخر ذلك ثم قال: يا رسول الله 
الکن عو تميق كنك عت ناغا عل درم دن نخدا قبا تر كوا ھی فرعا حق أقبلت سمل 
هذا الثوب. 

کک اموي بن کد كال :تقلت ايسا الو ابسن قلط كان ده ر عل انيقل إن ا 
أصيب - أصابه انید بن عارض وابنه عارض بن الحنيد» وكانا والله نكدين مشؤومين» فلم يبقوا معه 
شيقا» فسمع بذلك نفرٌ من بي الضبيب فنفروا إلى انيد وابنه. فكان فيمن نفر منهم النعمان بن أبي جعال 
في عشرة نفر» وكان نعمان رحل الوادي ذا الجلد والرماية . فارتمى النعمان وقرة بن أبي أصفر الصلعي» 
فرماه قرة فأصاب كعبه فأقعده إلى الأرض. ثم انتهض النعمان فرماه بسهم عريض السروة » فقال: حذها 
واد لطا ويد لوو كع تيه وناك لامر ابس امه يح ارس ل ا 

قال هوسئ» فسعت شيا تر يقول؟ إا تيلض ماع دة ربحل كان مجه من قضاعة هو ,الذي 
كان استنقذ له كل شيء أحذ منه رده على دحية. ثم إن دحية رجع إلى المدينة فذكر ذلك للبي صلى الله 
لوووك EEE aS aa‏ ررس اد إلى SAE EE‏ ,الس 
فخرج زيد بن حارثة معه. 

وقد كان رفاعة بن زيد الحذامي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدأء فأحازه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأقام بالمدينة» ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه کتابا» فكتب معه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم» لرفاعة بن زيد إلى قومه عامة ومن دحل معهم يدوهم إلى الله 
وإلى رسوله. فمن أقبل منهم فهو من حزب الله وحزب رسوله» ومن ارتد فله أمان شهرين. فلما قدم 
رفاعة على قومه بكتاب البي صلى الله عليه وسلم قرأه عليهم فأجابوه وأسرعواء ونفذوا إلى مصاب 


دحية الكلى فوحدوا أصحابه قد تفرقوا. 


وقدم زيد بن حارثة حلافهم على رسول الله فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسمائة رحل» 
ورد معه دحية الكلبي. وكان زيد يسير الليل ويكمن النهار» ومعه دليل من بي عذرة. وقد اجتمعت 
غطفان كلها ووائل ومن كان من سلامات وجراء حين جاء رفاعة بن زيد بكتاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» حن نزلوا - الرحال ورفاعة - بكراع رؤية لم يعلم. وأقبل الدليل العذري بزيد بن حارثة حن 
هجم يهم» فأغاروا مع الصبح على الهنيد وابنه ومن كان في محلتهم, فأصابوا ما وحدواء وقتلوا فيهم 
فأوحعوا » وقتلوا اهنيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم» فأخذوا من النعم ألف بعير» ومن 
الشاء خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة من النساء والصبيان. وكان الدليل إِنما حاء يهم من قبل الأولاج 
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> فلما معت بذلك الضبيب .ما صنع زيد بن حارثة ركبواء فكان فيمن ركب حبان بن ملة وابنه» فدنوا 
من اليش وتواصوا لا يتكلم أحد إلا حبان بن ملة » وكانت بينهم علامة إذا أراد أحدهم أن يضرب 
بسيفه قال قودي! فلما طلعوا على العسكر طلعوا على الدهم من السبي والنعم» والنساء والأسارى أقبلوا 
جميعاًء والذي يتكلم حبان بن ملة يقول: إنا قوم مسلمون. وكان أول من لقيهم رحل على فرس» عارضٌ 
رحه» فأقبل يسوقهم, فقال رجحل منهم: قودي! فقا لجنا E‏ وفوا علي نيه ون سنا قال له 
حبان: إنا قوم مسلمون. قال له زيد: اقرأ أم الكتاب! وكان زيد إنما تحن أحدهم بأم الكتاب لا يزيده. 
فقرأ حبان» فقال له زيد: نادوا في الجيش إنه قد حرم علينا ما أخذناه منهم بقراءة أم الكتاب. فرحع 
القوم ونهاهم زيد أن يهبطوا واديهم الذي جاءوا منه» فأمسوا في أهليهم» وهم في رصد لزيد وأصحابه» 
فاستمعوا حن نام أصحاب زيد بن حارثة» فلما هدأوا وناموا ركبوا إلى را ی كبو ق 
الركب قي تلك الليلة أبو زيد بن عمروء وأبو أسماء بن عمرو» وسويد بن زيد وأخحوه» وبرذع بن زيد» 
وثعلبة بن عدي - حن صبحوا رفاعة بكراع رؤية» بحرة ليلى » فقال حبان : إنك حالس تحلب المعزى 
ونساء جذام أسارى . فأخبره الخبر فدحل معهم حي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - 
ا - فابتداهم رفاعة فدفع إلى البي صلى الله عليه وسلم كتابه الذي كتب معه» فلما قرأ كتابه 
استخبرهم فأخبروه ما صنع زيد بن حارثة. فقال: كيف أصنع بالقتلى؟ فقال رفاعة: يا رسول الله أنت 
أعلم؛ لا تحرم علينا حلالاً ولا تحل لتا حراماً. قال أبو زيد : أطلق لنا يا رسول الله من كان حيأء ومن 
قتل فهو تحت قدمي هاتين. فقال البي صلى الله عليه وسلم: انطلق معهم يا علي! فقال علي: يا رسول 
الله لا يطيععيئ زيدٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سيفي فخذه. فأحذه فقال: ليس معي بعيرٌ 
أركبه. فقال بعض القوم: هذا بعير! ف ركب بعير أحدهم وحرج معهم حن لقوا رافع ابن مكيث بشير 
دون ها ا فردها علي على القوم. ورحع رافع بن مكيث مع علي رضي الله 
عنه رديفاً حي لقوا زيد بن حارثة بالفحلتين » فلقيه علي وقالك إن رسول الله يأمرك أن ترد على هؤلاء 
القوم ما كان بيدك من أسير أو سبي أو مال. فقال زيد: علامة من رسول الله! فقال علىٌ: هذا سيفه! 
فعرف زيد السيف فترل فصاح بالناس فاجتمعوا فقال: من كان بيده شيء من سبي أو مال فليرده» فهذا 
وسو اد اشرق نار كران تمدو حك E‏ اعدو 1ه من NEE‏ 
حدثئ أسامة بن زيد بن أسلم؛ عن يسر بن محجن الديلي» عن أبيه» قال: كنت في تلك السرية» فصار 
لكل رحل سبعة أبعرة وسبعون شاة» ويصير له من السبي المرأة والمرأتاه» فوطئوا بالملك بعد الاستبراء» 
ع ر ور لان مق EE‏ كله ل املد كان قن فرق Ml‏ 
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سرية أميرها عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 


حدثين سعيد بن مسلم بن قمادين» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر» قال: دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقال: وتحهز فإني باعثك في سرية من يومك هذاء أو من غد إن شاء 
الله. قال ابن عمر: فسمعت ذلك فقلت: الع فسن ای ات دوعيف ليد خرن 
بن عوف. قال: فغدوت فصليت فإذا أبو بكر» وعمرء وناس من المهاجرين» فيهم عبد الرحمن بن عوف» 
وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى 
الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ما حلفك عن أصحابك؟ قال ابن عمر: وقد 
مضى أصحابه في السحر» فهم معسكرون بال حرف وكانوا سبعمائة رحل» فقال: أحببت يا رسول الله أن 
يكون آخر عهدي بكء وعلي ثياب سفري. قال: وعلى عبد الرحمن ابن عوف عمامة قد لفها على 
رأسه. قال ابن عمر: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه فنقض عمامته بیده» ثم عممه 
بعمامة سوداء» فأرخى بين كتفيه منهاء ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن عوف! قال: وعلى ابن عوف السيف 
متوشحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغز باسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله» لا تغل 
ولا تغدر ولا تقتل وليداً. قال ابن عمر: ثم بسط يدهء فقال: يا أيها الناس» اتقوا مسا قبل أن يحل بكم؛ 
ما نقض مكيال قوم إلا أحذهم الله بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون» وما نكث قوم عهدهم 
إا ي وف وما منع قومٌ الزكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السماءء ولولا البهائم لم 
سا وها کور ت الفاحشة في قوم إلا ساط الله عليهم الطاعون» وما حكم قومٌ بغير آي القرآن إلا 
ألبسهم الله شيعاء وأذاق ا بعض. 

قال: فخر ج عبد الرحمن حن لحق أصحابه فسار حن قدم دومة الجندل» فلما حل يما دعاهم إلى الإسلام» 
فمكث ها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام. وقد كانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف» فلما كان اليوم 
ات ار اا يون روا وكان نصرانياً وكان رأسهم. فكتب عبد الرحمن إلى النبي صلى الله 
عليه وسل ره يذلك» وبعث رجلا من جحهيغة يقال له رافح بن مكيف و كب حبر الب صلى الله عليه 
وسلم أنه قد أراد أن يتزوج فيهم» فكتب إليه البي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت الأصبغ تماضر. 
فتزوجها عبد الرحمن وبئ ياء ثم أقبل ياء وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

حدثي عبد الله بن جعفر» عن ابن أبي عوف» عن صا بن إبراهيم» أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
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عبد الرحمن بن عوف إلى كلب» وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم. فلما قدم 
دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وأقام على إعطاء الجزية. وتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ 


سرية علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه إلى بني سعد بفدك في شعبان سنة ست 


حدئئ عبد الله بن جعفرء عن يعقوب بن عتبة» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله 
عنه في مائة رجحل إلى حي سعد بفدك» وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعاً يريدون أن 
عدو مره كن شان اللبل و كين العا رسع لكب ل اقبي نأفاي هوا قال انا الك عل لاك 
علم ما وراءك من جمع ب سعد؟ قال: لا علم لي به. فشدوا عليه فأقر أنه عينُ لهم بعثوه إلى خيبر» يعرض 
على يهود خيبر نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقدمون عليهم» فقالوا له: فأين 
القوم؟ قال: تركتهم وقد تجمع منهم مائتا رحل» ورأسهم وبر ابن عليم. قالوا: فسر بنا حن تدلنا. قال: 
على أن تؤمنون! قالوا: إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم أمناك. وإلا فلا أمان لك. قال: فذاك! فخرج بهم 
دليلاً هم حن ساء ظنهم به» وأو بم على فدافد وآكام؛ ثم أفضى يم إلى سهولة فإذا نعمق كثيرٌ وشاءء 
فقال: هذا نعمهم وشاءهم. فأغاروا عليه فضموا النعم والشاء. قال أرسلون! قالوا: لا حي نأمن 
الطلب! ونذر ممم الراعي رعاء الغنم والشاءء فهربوا إلى جمعهم فحذروهم» فتفرقوا وهربواء فقال الدليل: 
علام تحبسين؟ قد تفرقت الأعراب وأنذرهم الرعاء. قال علي رضي الله عنه: لم نبلغ معسكرهم. فانتهى 
مم إليه فلم ير أحداء فأرسلوه وساقوا النعم والشاءء النعم خمسمائة بعير» وألفا شاة. 

حدثي أبير بن العلاء» عن عيسى بن عليلة» عن أبيه» عن حده» قال: إن لبوادي المج إلى بديع » ما 
شعرت إلا بب سعد يحملون الظعن وهم هاربون» فقلت: ما دهاهم اليوم؟ فدنوت إليهم فلقيت رأسهم 
وبر بن عليم» فقلت: ما هذا المسير؟ قال: الشرء سارت إلينا جموع محمد وما لا طاقة لنا به» قبل أن تأحذ 
للحرب أهبتهاء وقد أخذوا رسولاً لنا بعثناه إلى خيير» فأخبرهم خبرنا وهو صنع بنا ما صنع. قلت: ومن 
هو؟ قال: ابن أحي» وما كنا نعد في العرب فيّ واحداً أجمع قلب منه. فقلت: إن أرى أمر محمد أمراً قد 
أمن وغلظ» أوقع بقريش فصنع بحم ما صنع» ثم أوقع بأهل الحصون بيثرب» قينقاع وبي النضير وقريظة» 
وهو سائر إلى هؤلاء بخيبر. فقال لي وبر: لا تخش ذلك! إن يما رجالاًء وحصونا منيعة» وماء واتناً » لا دنا 


المغازي -الواقدي 203 


منهم محمد أبداء وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره. فقلت: وترى ذلك؟ قال: هو الرأي هم. فمكث 
علي رضي الله عنه ثلاثا ثم قسم الغنائم وعزل الخمس وصفى النبي صلى الله عليه وسلم لقوحا تدعى 
الحفدة قدم يماء 


سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة 


في رمضان سنة ست 


حدثين أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» عن عبد الله بن الحسين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» قال: حرج زيد بن حارثة في تحارة إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب النبي 
صلى الله عليه وسل فأحذ خصيي تي تيس فدبغهما ثم حعل بضائعهم فيهماء ثم حرج حن إذا كان دون 
وادي القرى ومعه ناس من أصحابه» لقيه ناس من بن فزارة من بن بدر» فضربوه وضربوا أصحابه حن 
ظنوا أن قد قتلواء وأحذوا ما كان معه؛ ثم استبل زيد فقدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فبعثه في 
ميرية ال اكوا اهار وروا اي فخرج بمم دليل هم» ونذرت بم بنو بدر فكانوا يجعلون 
ناطوراً هم حين يصيحون فينظر على جبل لهم مشرف وجه الطريق الذي يرون أنهم يأتون منه» فينظر 
قدر مسيرة يوم فيقول: ا لياتكم! فلما كان زيد بن حارثة وأصحابه على نحو 
مسيرة ليلة أطأ مم دليلهم الطريق؛ فأخذ بم طريقاً أحرى حي أمسوا وهم على خطأء فعرفوا خطأهم 
ثم صمدوا لهم في الليل حي صبحوهم» وكان زيد بن حارثة ناهم حيث انتهوا عن الطلب. قال: ثم وعز 
إليهم ألا يفترقوا. وقال: إذا كبرت فكبروا. وأحاطوا بالحاضر ثم كبر وكبرواء فخرج سلمة بن الأكوع 
فطلب رحلا منهم حي قتله» وقد أمعن في طلبه» وأحذ جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وجدها في 
بيت من بيوتمم؛ وأمها أم قرفة» وأم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن زيد. فغنمواء وأقبل زيد بن حارثة» وأقبل 
E E E E SSSR‏ 
حارية أصبتها؟ قال: حارية يا رسول الله رحوت أن أفتدي ما امرأة منا من بي فزارة» فأعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاً يسأله: ما حارية أصبتها؟ حين عرف سلمة أنه يريدها فوهبها له» 
فوهبها رسول الله صلی الله عليه وسلم لحزن بن أبي وهبء فولدت له امرأة ليس له منها ولد غيرها. 


فحدثئ حمد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: وقدم زيد بن حارثة من وجهه 
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ذلك ورسول الله صلی الله عليه وسلم في بيي» فأتى زيد فقرع الباب» فقام إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجر ثوبه عرياناء ما رأيته عرياناً قبلهاء حي اعتنقه وقبله» ثم سأله فأخبره عا ظفره الله. 


ذكر من قتل أم قرفة 


قتلها قيس بن امحسر قتلا عنيفا؛ ربط بين رحليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين» وهي عجورٌ كبيرة. وقتل 
عيد الله بن مسعدة» وقتل قيس بن التعمان بن فسعدة بن حكمة بن مالك بن بذر. 


سرية أميرها عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم 


قال الواقدي: حدئئ موسى بن يعقوب» عن أبي الأسود» قال: معت عروة بن الزبير قال: غزا عبد الله 
بن رواحة خيبر مرتين؛ بعثه البي صلى الله عليه وسلم البعثة الأولى إلى خيير في رمضان في ثلاثة نفر ينظر 
إلى خيبر» وحال أهلها وما يريدون وما يتكلمون به فأقبل حن أتى ناحية خيبر فجعل يدخل الحوائط» 
وفرق أصحابه في النطاة» والشق» والكتيبة » ووعوا ما معوا من أسير وغيره. ثم حرجوا بعد إقامة ثلاثة 
أيام» فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لليال بقين من رمضان» فخبر البي صلى الله عليه وسلم بكل ما 
رأى وسمع, ثم حرج إلى أسير في شوال. 


فحدثيئ ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن أبي سيان عن ابم ناس فل كان أشي را 
شجاعاًء فلما قتل أبو رافع أمرت اليهود أسير بن زارم» فقام في اليهود فقال: إنه والله ما سار محمد إلى 
أحد من اليهود إلا بعث أحداً من أصحابه فأصاب منهم ما أراد» ولكينٍ أصنع ما لا يصينع أصحابي. 
فقالوا: وما عسيت أن تصنع ما لم يصنع أصحابك؟ قال: أسير في غطفان فأجمعهم. فسار في غطفان 
فجمعهاء ثم قال: يا معشر اليهود» نسير إلى محمد قي عقر داره» فإنه لم يغز أحدّ في داره إلا أدرك منه 
عور كذ دا بزري قالو ا نسار e‏ وبل قال وقدم عليه خارحة 
بن حسيل الأشجعي» فاستخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءه فقال: ت ركت أسير بن زارم 
يسير إليك في كتائب اليهود. قال ابن عباس رضي الله عنه: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس؛ 
فاتتدب له ثلاثون رحلا. قال عبد الله بن أنيس: فكنت فيهم» فاستعمل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن رواحة. قال: فخرجنا حي قدمنا خيبر فأرسلنا إلى أسير: إنا آمنون حن نأتيك فنعرض 
عليك ما جثنا له؟ فقال: نعم» ولي مثل ذلك منكم؟ قلنا: نعم. فدخلنا عليه فقلنا: إن رسول الله بعثنا 
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إليك أن تخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع في ذلك» وشاور اليهود فخالفوه في 
اروج وقالواة ما كان عمد يستعمل رلا من بی إسرائيل: فقال: بلى» قد مللنا الحرب. قال: فخرج 
معه ثلاثون رجلاً من اليهود مع كل رجل رديفٌ من المسلمين. قال: فسرنا حن إذا كنا بقرقرة ثبار ندم 
أسير حي عرفنا الندامة فيه. قال عبد الله ابن أنيس: وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له. قال: فدفعت 
بعيري فقلت: غدرا أي عدو الله! ثم تناومت فدنوت منه لأنظر ما يصنع» فتناول سيفي» فغمزت بعيري 
وقلت: هل من رحل يتزل فيسوق بنا؟ فلم يرل أحد» فتزلت عن بعيري فسقت بالقوم حى انفرد أسير, 
فضربته الت مت و الرحل وأندرت عامة فخذه وساقه» وسقط عن بعيره وي يده خرش من 
شوحط» فضربي فشجي مأمومة » وملنا على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا فوا 
يصب من المسلمين أحدٌّء ثم أقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اله فا وسو ل الله صل الله عل 
وسلم يحدث أصحابه إذ قال هم تمشوا بنا إل الثنية تتحسب من أصحاينا خحبرا. فخرجوا معهء فلما 
أشرفوا على الثنية فإذا هم بسرعان أصحابنا. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. 
قال: وانتهينا إليه فحدثناه الحديث» فقال: بحاكم الله من القوم الظالمين! قال عبد الله بن أنيس: فدنوت 
إلى البي صلى الله عليه وسلم فنفث في شجي» فلم تقح بعد ذلك اليوم ولم تؤذن» وقد كان العظم فل؛ 
ومسح على وجهي ودعا لي» وقطع قطعة من عصاه فقال: أمسك هذا معك علامة بين وبينك يوم 
القيامة أعرفك بماء فإنك تأي يوم القيامة متحخصراً . فلما دفن جعلت معه تلي جسده دون ثيابه. 
فحدئئ خارجة بن الحارث» عن عطية بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه» قال: كنت أصلح قوسي. قال: 
فجئت فوجدت أصحابي قد وجهوا إلى أسير بن زارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى أسير ابن 


زارم! أي اقتله. 

سرية أميرها كرز بن جابر 
ما أغير على لقاح البي صلى الله عليه وسلم بذي الجدر في شوال سنة ست» وهي على ثمانية أميال من 
المدينة 
مدنا ارده بن يف اله عم ی بر عاق :قال ف ا می ع قا على ال صل اا 
وسلم فأسلمواء فاستوبأوا المدينة فأمر يهم البي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه» وكان سرح المسلمين 
بذي الجدر» فكانوا يما حي صحوا وسمنوا. وكانوا استأذنوه يشربون من ألباها وأبوالحاء فأذن لهم فغدوا 
على اللقاح فاستاقوها » فيد ركهم مولى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفرٌ فقاتلهم» فأحذوه فقطعوا يده 
ورحله» وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حئ مات. وانطلقوا بالسرح» فأقبلت امرأة من بين عمرو بن 
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عوف على حمار لها حي تمر بيسار تحت شجرة» فلما رأته وما به - وقد مات - رجعت إلى قومها 
وخبرتهم الخبر» فخرجوا نحو يسار حي جاءوا به إلى قباء ميتاً. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أثرهم عشرين فارساء واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري» فخرجوا في طلبهم حن أدركهم الليلء 
فباتوا بالجرة وأصبحوا فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون» فإذا هم بامرأة تحمل كتف بعير» فأحذوها فقالوا: 
ما هذا معك؟ قالت: مررت بقوم قد نحروا بعيراً فأعطون. قالوا: أين هم؟ قالت: هم بتلك القفار من 
الحرة» إذا وافيتم عليها رأيتم دحاهم. فساروا حى أتوهم حين فرغوا من طعامهم» فأحاطوا يهم فسألوهم 
أن يستأسرواء فاستأسروا بأجمعهم لم يلفت منهم إنسان» فربطوهم» وأردفوهم على الخيل حن قدموا بهم 
المدينة» فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة» فخرجوا نحوه. 

قال حارحة: فحدثئ يزيد بن رومان قال: حدثئ أنس بن مالك قال: فحرحت أسعى في آثارهم مع 
الغلمان حن لقي بم البي صلى الله عليه وسلم بالزغابة.تمجمع السيول» فأمر يهم فقطعت أيديهم 
وأرحلهم» وسملت أعينهم وصابوا هناك. قال أنس؛ إن لواقفٌ أنظر إليهم. 

قال الواقدي: فحدثئٍ إسحاق» عن صالح مولى التومه» عن أبي هريرة» قال: لما قطع النبي صلى الله عليه 
وسلم أيدي أصحاب اللقاح وأرجلهم وسمل أعينهم نزلت هذه الآية: '"إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف..." الآية. 
قال: فلم تسمل بعد ذلك عين. 

قال: فحدثي أبو جعفرء عن أبيه» عن جده؛ قال: ما بعث البي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعفاً إلا 
ماهم عن المثلة. 

وحدثي ابن بلال» عن جعفر بن حمد» عن أبیه» عن جده» قال: لم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لساناً قط» ولم يسمل عيناًء ولم يزد على قطع اليد والرجل. 

وحدثي ابن أبي حبيبة» عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن» قال: أمير السرية ابن زيد الأشهلي. 

حدثين ابن أبي سبرة» عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى» قال: لما ظفروا باللقاح حلفوا عليها سلمة بن 
الأكو ع» ومعه أبو رهم الغفاري» وكانت اللقاح مس عشرة لقحة غزاراً. فلما أقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة من الزغابة وجلس في المسجدء إذا اللقاح على باب المسجد» فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنظر إليها فتفقد منها لقحة له يقال لها الحناء فقال: أي سلمةء أين ال حناء؟ قال: 
رها القوم :وم يتخروا غيرها. ےم قال رسول الله عن الله عليه وسل اتظر مكانا ترعاها فيه قال نا 
كان أمثل من حيث كانت بذي الحدر. قال: فردها إلى ذي الجدر. فكانت هناك» وكان لبنها يراح به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كلي ليلة وطبُ من لبن. 
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قال ابن أبي سبرة: فحدثين إسحاق بن عبد الله» عن بعض ولد سلمة بن الأكوع, أنه أخبره أن سلمة بن 
الأكوع أخبره بعدة العشرين فارسا فقال: أناء وأبو رهم الغفاري» وأبو ذر» وبريدة بن الخصيب» ورافع 
بن مكيث» وحندب بن مكيث» وبلال بن الحارث المزني» وعبد الله بن عمرو بن عوف المزي» وحعال بن 
سراقة» وصفوان بن معطل» وأبو روعة معبد بن خالد الجهين؛ وعبد الله بن بدر» وسويد بن صخرء وأبو 


غزوة الحديبية 


قال: حدثنا ربيعة بن عمير بن عبد الله بن الهرم» وقدامة بن موسىء وعبد الله بن يزيد الحذلي» ومحمد بن 
عبد الله بن أبي سبرة» وموسى بن محمد وأسامة بن زيد الليثي» وأبو معشرء وعبد الحميد بن حعفر» 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز» ويونس بن محمد» ويعقوب بن محمد بن أبي صعصعة» ومجمع بن يعقوب» 
وسعيد بن ابي زيد الزرقي» وعابد ابن بجيى» ومحمد بن صالح عن عاصم بن عمر» ومحمد بن يى ابن 
سهل بن أبي حثمة» وييى بن عبد الله بن أبي قتادة» ومعاذ بن محمد» وعبد الله بن جعفر» وحزام بن 
ما عن ايد كك كد سدائع من ات اة وخ ارزع نذا اوت من يعفر وشي 
هؤلاء المسمين قد حدثين» أهل الثقة» وكتبت كل ما حدثون» قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد رأى في النوم أنه دحل البيت» وحلق رأسه» وأحذ مفتاح البيت» وعرف مع المعرفين » فاستنفر 
أصحابه إلى العمرة» فأسرعوا وتهيئوا للخروج. وقدم عليه بسر بن سفيان الكعبي في ليال بقيت من شوال 
سنة ست فقدم مسلماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً له» وهو على الرجوع إلى أهلهء فقال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا بسرء لا تبرح ح تخرج معنا فإنا إن شاء الله معتمرون. فأقام بسر 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن سفيان يبتاع له بدناء فكان بسر يبتاع البدن ويبعث ها إلى 
ذي الجدر حي حضر حروجه. فأمر يما فجلبت إلى المدينة» ثم أمر يما ناجية بن جندب الأسلمي أن 
يقدمها إلى ذي الحليفة» واستعمل على هديه ناجية بن جندب. وخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معه» لا يشكون في الفتح» للرؤيا الي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجوا بغير سلاح إلا 
السيوف في القرب» وساق قومٌ من أصحابه الهمدي» أهل قوة - أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان 
بن عفان» وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم - ساقوا هديا حي وقف بذي الحليفة» وساق سعد بن 
عبادة بدناً. فقال عمر بن النطاب رضي الله عنه: أتخشى يا رسول الله علينا من أبي سفيان بن حرب 
وأصحابه» و لم نأحذ للحرب عدقا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري» ولست أحب أحمل 
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السلاح معتمرا. وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو حملنا السلاح معناء فإن رأينا من القوم ريبا كنا 
معدين لهم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست أحمل السلاح» إنما خرحت معتمراً. واستخلف 
على المدينة ابن أم مكتوم وخحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة» 
فاغتسل قي بيته ولبس ثوبين من نسج صحار » وركب راحلته القصواء من عند بابه» وحرج المسلمون» 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بالبدن فجللت » ثم أشعر بنفسه منها 
عدة» وهن موجهات إلى القبلة» في الشق الأعن. ويقال دعا ببدنة واحدة فأشعرها في الجانب الأعن, ثم 
الوعانم ا كموي سحا اق ينتعا قا SE‏ انلها قي ول كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غنمه ببدر» وكان يكون في لقاحه بذي الجدر. وأشعر المسلمون بدي 
وقلدوا النعال في رقاب البدن» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر بن سفيان من ذي الحليفة 
فأرسله عيناً له» وقال: إن قريشاً قد بلغها أن أريد العمرةء فخبر لي خبرهمء ثم القئ يما يكون منهم. 
فتقدم بسر آمامه» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فقدمه أمامه طليعة في حيل المسلمين 
شان فانساء و كان انها وجال مق الباسرين و ا کا بن یرو كلظ ارا كان ابو 
عياش الزرقي فارساء وكان الحباب بن المنذر فارسا وكان عامر بن ربيعة فارسا وكان سعيد ابن زيد 
فارسأء و کان أبنو قادة فارسا و كان حمل ين مسيلمةافارساء «يعدة متهم ويقال أميرهم سعد بن ريد 
الأشهلي. ثم دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى ركعتين» ثم حرج ودعا براحلته فركبها 
من باب المسجدء فلما انبعثت به مستقبلة القبلة أحرم ولى بأربع كلمات: لبيك اللهم لبيك! لبيك لا 
شريك لكء لبيك! إن الحمد والنعمة لكء والملك» لا شريك لك! وأحرم عامة المسلمين بإحرامه» ومنهم 
من لم يحرم إلا من الجحفة. وسلك طريق البيداء » وخرج معه المسلمون ست عشرة مائة» ويقال ألف 
وأربعمائة» ويقال ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً؛ حرج معه من 

أسلم ا ويقال سبعون رجلا وحرج معه أربع نسوة: أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
وأم عمارة» وأم منيع» وأم عامر الأشهلية» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالأعراب فيما بين 
مكة والمدينة فيستنفرهم» فيتشاغلون له بأموالهم وأبنائهم وذراريهم - وهم بنو بكر» ومزينة» وجهينة - 
فيقولون فيما بينهم: أيريد محمد يغزو بنا إلى قوم معدين مؤيدين في الكراع والسلاح؟ وإنما محمد 
وأصحابه أكلة جزور! لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبدا! قومٌ لا سلاح معهم ولا عددء وإنما 
يقدم على قوم حديث عهدهم عن أصيب منهم ببدر! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الخيل» 
ثم يقدم بجية بن جندب مع الهدي» وكان معه فتيان من أسلم» وقدم المسلمون هديهم مع صاحب هدي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب مع الحدي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
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أصبح يوم الثلاثاءملل» فراح من ملل وتعشى بالسيالة» ثم أصبح بالروحاءء فلقي يها أصراماً من بي نهد 
معهم نعم وشاءء فدعاهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا له وانقطعوا من الإسلام» فأرسلوا إلى رسول الله 

صلی الله عليه وسلم بلبن مع رجل منهم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم وقال: لا 

أقبل هدية مشرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع منهم فابتاعوه من الأعراب فسر القوم؛ 
وجاءوا بثلاثة أضب أحياء يعرضوفاء فاشتراها قوم أحلة من العسكر. فأكلوا وعرضوا على الحرمين فأبوا 
حي سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كلوا فكل صيد ليس لكم حلالاً في الإحرام 
تأكلونه» إلا ما صدتم أو صيد لكم. قالوا: يا رسول الله اك مان انر رسا اروك عات 
أهدوا لنا وما يدرون أن يلقوناء إنما هم قوم سيارة يصبحون اليوم بأرض وهم الغد بأرض أخرى يتبعون 
الغيث» وهم يريدون سحابة وقعت من الخريف بفرش ملل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برحل 


Nx 


منا يرتاد البلاد» فرحع إلينا فخبرنا أن الشاة قد شبعت وأن البعير يمشي ثقيلاً ما جمع من الحوض» وأن 
القن کر مويه ارو اذا تی 4 

فحدثي عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب» عن أب قتادة» 
قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ومنا ا محل والحرم» حي إذا كنا بالأبواء» 
وأنا غل» رأيت همارا وحشيأء فأسرجت فرسي ف ركبت فقلت لبعضهم؛ ناوليئى سوطي! فأب أن يناوليٰ 
فقلت: ناولئ رمحي! فأبى» فترلت فأحذت سوطي ورمحي ثم ركبت فرسين فحملت على الحمار فقتلقه» 
فجئت به أصحابي الحرمين والمحلين» فشك امحرمون في أكله» حن أد ركنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقد كان تقدمنا بقليل» فأدركناه فسألناه عنه فقال: أمعكم منه شيء؟ قال: فأعطيته الذراع فأكلها حي 
أتى على آخرها وهو محرم. فقيل لأبي قتادة: وما خلفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 
طبخنا الحمار فلما نضج لحقناه وأد ر كناه. 


وحدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن 
الصعب بن حثامة» أنه حدثه أنه حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء يومئذ بحمار وحشي» 
أكذوانه ززدو ست لم ال عن E‏ عسي سيار أن بون ارين دن قنك د 
هديي» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إنا لم نرده إلا أنا حرم. قال: فسألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ فقلت: يا رسول الله إنا نصبح العدو والغارة في غلس الصبح فنصيب الولدان تحت 
بطون الخيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم مع الآباء. وقال: سمعته يومئذ يقول: "لا همی إلا 
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OTD E‏ ا ا 

وحدثئ عبد الرحمن بن الحارث» عن حده» عن أبي رهم الغفاري» قال: لما نزلوا الأبواء أهدى إيماء بن 
رحصة جزرا ومائة شاة» وبعث بها مع ابنه حفاف بن إماء وبعيرين يحملان لبناء فانتهی به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أرسلي يمذه ال حزر واللبن أليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
م حلاتم ها هنا؟ قال: قريباء كان ماء عندنا قد أحدب فسقنا ماشيتنا إلى ماء ها هنا. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فكيف البلاد ها هنا؟ قال: يتغذى بعيرهاء وأما الشاة فلا تذكر. فقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هديته» وأمر بالغنم ففرق في أصحابه» وشربوا اللبن عسا عسا حي ذهب اللبن» 
وقال: بارك الله فيكم! فحدثيئ أبو جعفر الغفاري» عن أسيد بن أبي أسيد» قال: أهدي يومئذ لرسول الله 
E MIS E SC DES‏ 
وسلم يأكل من الضغابيس والعتر وأعجبه» وأمر به فأدخل على أم سلمة زوجته» وحعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعجبه هذه الحدية ويرى صاحبها أنها طريفة. 

وحدثي سيف بن سليمان» عن جحاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: لما كنا 
بالأبواء وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا أنفخ تحت قدر لي ورأسي يتهافت قملاً وأنا 
حرم» فقال: هل يؤذيك هوامك يا كعب؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق رأسك. قال: ونزلت فيه 
هذه الآية: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" . فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذبح شاق 
o‏ كر 1ت على الي كان ولت عر a U‏ 
oa‏ سات دري وان باكر سان الكل ون د تمق للق شين توي ا 
الأبواء» فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبوء فأخبرته فقال: انحرها واصبغ قلائدها في دمهاء 
ولا تأكل أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك منها شيكاء ول بين الناس وبينها. فلما نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المحفة لم يجد بها ماءء فبعث رجلا في الروايا إلى الخرار» فخرج الرجل غير بعيد فرحع 
بالروايا فقال يا رسول الله» ما أستطيع أن أمضي قدما رعبا! فقال رسول LE E‏ 
احلس! وبعث رجلاً آخر فخخرج بالرواياء حين إذا كان بالمكان الذي أصاب الأول الرعب فرجع» فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: لا والذي بعثك بالحق» ما أستطيع أن أمضي رعباً! 
قال: احلس! ثم بعث رجلاً آخرء فلما جاوز المكان الذي رجع منه الرحلان قليلاً وحد مثل ذلك الرعب 
فرجع» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخلاً من أصحابه فأرسله بالروايا وخرج السقاء معه» وهم 
لا يشكون في الرحوع لما رأوا من رحوع النفر» فوردوا الخرار فاستقوا ثم أقبلوا بالماء؛ ثم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشجرة فقم ما تحتهاء فخطب الناس فقال: أيها الناس» إن كائنٌ لكن فرطأ » وقد 
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تركت فيكم ما إن أحذتم به لم تضلوا؛ كتاب الله وسنته بأيديكم! ويقال: قد تركت فيكم كتاب الله 


وسنة نبيه. 


ولا بلغ المشركين روج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة راعهم ذلك» واجتمعوا له وشاوروا فيه 
ذوي رأيهم فقالوا: يريد أن يدل علينا في جنوده معتمراًء فتسمع به العرب» وقد دحل علينا عنوة وبيننا 
وبينه من الحرب ما بيننا! والله» لا كان هذا أبداً ومنا عينٌ تطرفء فارتأوا رأيكم! فأجمعوا أمرهم؛ 
وحعلوه إلى نفر من ذوي رأيهم - صفوان بن أمية» وسهل بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل - فقال 
صفوان: ما كنا لنقطع أمراً حي نشاوركم؛ نرى أن نقدم مائي فارس إلى كراع الغميم ونستعمل عليها 
رحلا حلداً. فقالت قريش: نعم ما رأيت! فقدموا على خيلهم عكرمة ابن أبي حهل - ويقال حالد بن 
الوليد - واستنفرت قريشٌ من أطاعها من الأحابيش» وأحلبت ثقيفٌ معهم؛ وقدموا خالد بن الوليد في 
الخبل» ووضعوا العيون على ابال حق انوا إل جل يقلل من وز بورع “كانت عيوفم غشرة رال 
قام عليهم الحكم بن عبد مناف» يوحي بعضهم إلى بعض الصوت الخفي: فعل محمدٌ كذا وكذا! حى 
ينتهي ذلك إلى قريش ببلدح. وحرحت قريشٌ إلى بلدح فضربوا يما القباب والأبنية» وخرجوا بالنساء 
والصبيان فعسكروا هناك» ودخل بسر بن سفيان مكة فسمع من كلامهم ورأى منهم ما رأى؛ ثم رحع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه بغدير ذات الأشطاط من وراء عسفان» فلما رآه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: يا بسر ما وراءك؟ قال: يا رسول الله ت ركت قومك» كعب بن لؤيء وعامر 
بن لؤي» قد معوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أن تدحل عليهم عنوةء وقد استنفروا لك الأحابيش ومن 
أطاعهم» معهم العوذ المطافيل » قد لبسوا لك جلد النمور ليصدوك عن المسجد الحرام» وقد حرجوا إلى 
بلدح وضربوا بها الأبنية» وت ركت عمادهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوى إليهم في دورهم» 
وقدموا الخيل عليها خالد بن الوليد» مائيّ فارس» وهذه خيلهم بالغميم» وقد وضعوا العيون على الحبال 
ووضعوا الأرصاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: هذا خالد بن الوليد على خيل المشركين 
بالغميم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثئ على الله مما هو أهله, ثم قال: أما بعد 
فكيف ترون يا معشر المسلمين في هؤلاء الذين استنفروا إلي من أطاعهم ليصدونا عن المسجد الحرام؟ 
أترون أن نمضي لوجهنا إلى البيت فمن صدنا عنه قاتلناه» أم ترون أن نخلف هؤلاء الذين استنفروا لنا إلى 
أهليهم فنصيبهم؟ فإن اتبعونا اتبعنا منهم عنقٌ يقطعها الله» وإن قعدوا قعدوا محزونين موتورين! فقام أبو 
بكر رضي الله عنه فقال: الله ورسوله أعلم! نرى يا رسول الله أن نمضي لوجهنا فمن صدنا عن البيت 
قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خيل قريش فيها خالد بن الوليد بالغميم. فقال أبو 
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هريرة: فلم أر أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مشاورته 
أصحابه في الحرب فقط. قال: فقام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله» لا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: "اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون" ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. والله يا رسول الله» لو سرت إلى برك الغماد لسرنا معك ما بقي منا رحل. وتكلم أسيد بن 
حضير فقال: يا رسول الله» نرى أن نصمد لما حرجنا له» فمن صدنا قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ إنا لم نخرج لقتال أحدء إِنما حرجنا عماراً. ولقيه بديل بن ورقاء في نفر من أصحابه فقال: يا 
E E‏ دقفي لمكيو انه جا تسلف اعد كلا وجنت عد أن اناك قرالا 
سلاح معكم! قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: عضضت بظر اللات! قال بديل: أما والله لولا ي لك 
عندي لأحبتكء فوالله مأأتهم أنا ولا قومي ألا أكون أحب أن يظهر محمد! إن رأيت قريشا مقاتلتك عن 
ذراريها وأموامحاء قد خرجوا إلى بلدح فضربوا الأبنية» معهم العوذ المطافيل» ورادفوا على الطعام» 
يطعمون الجزر من حاءهم» يتقوون بهم على حربكم» فر رأيك! 

حدثئ سعيد بن مسلم بن قمادين» عن عثمان بن أبي سليمان» قال: كانت قريشْ قد توافدوا وجمعوا 
الأموال يطعمون يما من ضوى إليهم من الأحابيش» فكان يطعم في أربعة أمكنة: في دار الندوة لجماعتهم؛ 
وكان صفوان بن أمية يطعم في داره» وكان سهيل بن عمرو يطعم في داره» وكان عكرمة بن أبي جهل 
يطعم في داره» وكان حويطب بن عبد العزى يطعم في داره. 

حدثي ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين قال: ودنا خالد بن الوليد في خيله حن نظر إلى أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فصف خیله فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القبلة» وهي 
في مائ فرس» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فتقدم في يله فقام بإزائه فصف 
أصحابه. 

قال داود: فحدثئ عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: فحانت صلاة الظهر فأذن بلال وأقام» 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وصف الناس خلفه ي ركع يهم ويسجدء ثم سلم فقاموا على 
ما كانوا عيه من التعبية. فقال خالد بن الوليد: قد كانوا على غرة» و كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» 
ولكن تأت الساعة صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم! قال: فترل جبريل عليه السلام بين الظهر 
والعصر بمذه الآية: ''وإذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة فلتقم.." الآية. قال: فحانت العصر فأذن بلال» 
وأقام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهاً القبلة» والعدو أمامه» وكبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكبر الصفان جميعاًء ثم ركع وركع الصفان جميعاًء ثم سجد فسجد الصف الذي يليه وقام 
الآخرون يحرسونه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الأول وقاموا معه سجد 
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الصف الموخر السجدتين» ثم استأحر الصف يلونه» وتقدم الصف الموخرء فكانوا يلون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقاموا جميعاًء ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ركع الصفان جميعاًء ثم سجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف الذي يلونه» وقام الصف المؤخر يحرسونه مقبلين على 
العدو» فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من السجدتين سجد الصف المؤخر السجدتين 
اللتين بقيتا عليهم» واستوى رضي الله عنه حالسا فتشهد» ثم سلم عليهم. فكان ابن عباس رضي الله عنه 
يقول: هذه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف. 

ا ا NER DDE‏ 
وسلم يومعذ» فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذاء وذكر أبو عياش أنه أول ما صلى رسول 
ا شل الل عليه وس ا الخوف. 

دن را ن مات عو وف ين کیان عزن کار رو طن ا قال سل ومول ا ل الله 
عليه وسلم أول صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» ثم صلاها بعد بعسفان» بينهما أربع سنين؛ وهذا 


قالوا: فلما أمسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تيامنوا في هذا العصل » فإن عيون قريش عر 
الظهران أو بضجنان» فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل ؟ فقال بريدة بن الحصيب الأسلمي: أنا يا رسول 
الله عام بما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسلك أمامناء فاحذ به بريدة في العصل قبل جبال 
سراوع قبل المغرب» فسار قليلاً تنكبه الحجارة وتعلقه الشجرء وحار حن كأنه لم يعرفها قط. قال: فوالله 
إن كنت لأسلكها ي الجمعة مراراً. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلع لا يتوه قال اركب! 
فركبت فقال صلى الله عليه وسلم: من رجحل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ فترل حمزة بن عمرو 
الأسلمي فقال: نا يا رسول الله أدلك. فسار قليلاً ثم سقط في حمر الشجرء فلا يدري أين يتوجه» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: اركب. ثم قال: من رحل يدلنا على طريق ذات الحنظل؟ فترل عمرو بن 
عبد نهم الأسلمي فقال: أنا يا رسول الله أدلك. فقال: انطلق أمامنا. فانطلق عمرو أمامهم حي نظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثنية فقال: هذه ثنية ذات الحنظل؟ فقال عمرو: نعم يا رسول الله. 
فلما وقف على رأسها تحدر به. قال عمرو: والله إن كان ليهمئ نفسي وحدي» إنما كانت مثل الشراك » 
فاق ل حت برت ر كانت دة اة ,“ولقد كان الشر وسيزوزن تلك اة جيم معطفين من 
سعتها يتحدثون» وأضاءت تلك الليلة حى كأنا في قمر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي 
نفسي بيده» ما مثل هذه الثنية الليلة إلا مثل الباب الذي قال الله لبي إسرائيل: "وادخلوا الباب سجدا 


المغازي -الواقدي 304 


وقولوا حطة" . 

حدثي ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: الكلمة الى عرضت على بن إسرائيل: "لا إله إلا الى سار لنت نخد "فا ناته ردت 
القدس» فدخلوا من قبل أستاههم» وقالوا: '"حبة في شعيرة . 

وحدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الكلمة ال عرضت على بي إسرائيل أن يقولوا: '"نستغفر الله ونتوب إليء". فكلا هذين الحديثين 
قد روي. 

قالوا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز هذه الثنية أحدّ إلا غفر الله له. قال أبو سعيد 
الخدري: وكان أحي لأمي قتادة بن النعمان في آخر الناس» قال: فوقفت على الثنية فجعلت أقول للناس: 
إن رسول الله قال: "لا يجوز هذه الثنية أحدٌ إلا غفر له" . فجعل الناس يسرعون حن جاز أخي في آخر 
الناس» وفرقت أن يصبح قبل أن بحوز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل: من كان معه ثقل 
فليصطنع. قال أبو سعيد: وإنما معه صلى الله عليه وسلم ثقل - الثقل: الدقيق - وإنما كان عامة زادنا 
التمر. فقلنا: يا رسول الله إنا نخاف من قريش أن ترانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لن 
یر وکم» إن الله سيعينكم عليهم. فأوقدوا لنيران» واصطنع من أراد أن يصطنع. فلقد أوقدوا أكثر من 
خمسمائة نار. فلما أصبحنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح» ثم قال: والذي نفسي بيده» لقد 
غفر الله لل ركب أجمعين إلا رويكباً واحداً على جمل أحمرء التقت عليه رحال القوم ليس منهم. فطلب في 
العسكر وهو يظن أنه من أصحاب رسول له ل اله علية وي فإذا به ناحية إلى ذرى سعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل من بن ضمرة من أهل سيف البحر» فقيل لسعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال كذا وكذا. قال سعيد: ويحك! اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك! قال: بعيري 
والله أهم إلى أن يستغفر لي - وإذا هو قد أضل بعيراً له يتبع العسكر يتوصل يمم ويطلب بعيره - وإنه 
لفي عسك ر كم» فأدوا إلي بعيري. فقال سعيد: تحول عبن لا حياك الله! ألا لا أرى قربي إلا داهية وما 
أشعر به! فانطلق الأعرابي يطلب بعيره بعد أن استبرأ العسكرء فبينا هو في حبال سراوع إذ زلقت نعله 
فتردى فمات» فما علم بن حن أكلته السباع. 


وحدثئ هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري» قال» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيأنٍ قومٌ تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. فقيل: يا رسول الله قريش. قال: 
لاء ولكن أهل اليمن» فإفهم أرق أفئدة وألين قلوبا. قلنا: يا رسول الله» هم حيرٌ منا؟ فقال بيده هكذا - 
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ويصف هشام في الصفة كأنه يقول سواء - ألا إن فضل ما بيننا وبين الناس "لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح' حديثي ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» 
أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ: أتاكم أهل اليمن كأهم قطع السحاب» هم خير من 
على الأرض قال رجل من الأضار؟ زلا ن با رسرل اه فيكت رسول ا صل الك عله رسك 
ثلاثاء تم الرابعة فال ل طا إلا أنتم. 
حدثنٍ معمر وعبد الرحمن بن عبد العزيز» عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة قال: وسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما دنا من الحديبية وقعت يد راحلته على ثنية تمبطه على غائط القوم» 
في ركت راحلته فقال المسلمون: حل! حل! فأبت أن تنبعث فقالوا: حلأت القصواء! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إا ما حلأت» ولا هو ها بعادة» ولكن حبسها حابس الفيل. أما والله لا يسألوني 
اليوم حطة في تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرناها فقامت» فولى راجعاً عوده على بدئه حن 
ول بالناين عل لد سن قاد اعد دون قليل الله يعرش ماؤه رها فا لای إلى سرن اللله 
على :الل ع وسل كلذ ا رع م مين ات قاس ا رر اي اف راو 
صدروا عنه بعطن. قال: وإنمم ليغرقون بآنيتهم جلوساً على شفير البقر. والذي نزل بالسهم ناجية بن 
الأعجم من أسلم. وقد روي أن حارية من الأنصار قالت لناجية بن جندب وهو في القليب: 

يا أيها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 

يثنون خيراً ويمجدونكا 


فقال ناجية وهو في القليب: 


یت جنار ا وما أنى أنا الماتح واسمي ناجيه 
وظحة مدن برشائن وام خا تحت ذو العاليد 


أنشدنيها رحل من ولد ناحية بن الأعحم يقال له عبد الملك بن وهب الأسلمي. فحدثئ موسى بن عبيدء 
عن إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه» قال: الذي نزل بالسهم ناحية بن جندب. 

وحدثي اليثم بن واقد» عن عطاء بن أي مروان» عن أبيه» قال: حدثي رحل من أسلم من أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم أن ناجية بن الأعجم - وكان ناجية بن الأعجم يحدث - يقول: دعاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه قلة الماءه فأخرج سهما من كنانته ودفعه إلي ودعاني بدلو من ماء 
البئر» فجتته به فتوضأء فقال: مضمض فاه» ثم مج في الدلوء ولاو كيد ونلا رر 
وقد سبق المشركون إلى بلدح فغلبوا على مياهه» فقال: انزل بالماء فصبه في البئر وأثر ماءها بالسهم. 
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ففعلت» فوالذي بعثه بالحق ما كنت أخحرج حى كاد يغمرن» وفارت كما تفور القدر حى طمت» 
واستوى بشفيرها يغترفون ماء حانبها حى هلوا من آحرهم. قال: وعلى الماء يومئذ نفرٌ من المنافقين؛ الحد 
بن قيس» وأوس» وعبد الله بن أبي» وهم حلوسٌ ينظرون إلى الماء والبئر تجيش بالرواء وهم حلوسٌ على 
شفيرها. فقال أوس بن خولي: ويحك يا أبا الحباب! أما آن لك أن تبصر ما أنت عليه؟ بعد هذا شيء؟ 
وردنا بثرا يتبرض ماؤها - يتبرض: يخرج في القعب جرعة ماء - فتوضاً رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومضمض فاه في الدلو» ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحشحثها فجاشت بالرواء. قال: يقول ابن أبي: 
قد رأيت مثل هذا. فقال أوس: قبحك الله وقبح رأيك! فيقبل ابن أبي يريد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أبا الحباب» أين رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ فقال: ما 
رأيت مثله قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم قلت ما قلت؟ قال ابن أبي: أستغفر الله! قال 
ابنه: يا رسول الله» استغفر له! فاستغفر له رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وحدثيئ عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد» عن حده عبدي بن أبي عبيد» قال: معت خالد بن عباد 
الغفاري يقول: أنا نزلت بالسهم يومئذ في البثر. 


حدثيئ سفيان بن سعيد» عن أبي إسحاق الهمداني» قال: معت البراء بن عازب يقول: أنا نزلت بالسهم. 
قالوا: ومطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية مراراً فكثرت المياه. 

حدثين سفيان بن سعيد» عن خالد الحذاء» عن أبي المليح الحذلي» عن أبيه» قال: مطرنا بالحديبية ل الله 
صلى الله عليه وسلم؛ بلى» آية بينك وبينه أن تحد له قشعريرة إذا رأيته. واستأذنت البي صلى الله عليه 
وسلم أن أقول» فقال: قل ما بدا لك. قال: فأحذت سيفي لم أزد عليه» وحرحت أعتزي إلى خزاعة» 
فأحذت على الطريق حي انتهيت إلى قديدء فأحد ها خزاعة كثيراء فعرضوا علي الحملان والصحابةء فلم 
أرد ذلك وخرجت حن أتيت بطن سرف» ثم عدلت حي خرحت على عرنة» وجعلت أخبر من لقيت 
أن أريد سفيان بن خالد لأكون معه» حى إذا كنت ببطن عرنة لقيته بعشي» ووراءه الأحابيش ومن 
استجلب وضوى إليه. فلما رأتيه هبته» وعرفته بالنعت الذي نعتفئ ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد 
الله» عن أبي سلمة الحضرمي» قال: معت أبا قتادة يقول» معت ابن أبي يقول - ونحن بالحديبية ومطرنا 
ما - فقال ابن أبي: هذا نوء الخريف» مطرنا بالشعرى! وحدثئ محمد بن الحجازي» عن أسيد بن أبي 
أسيد» عن أي قتادة» قال: لما نزلنا على الحديبية» والماء قليل» معت اللحد بن قيس يقول: ما كنا خروجنا 
إلى هؤلاء القوم بشيء! نموت من العطش عن آخرنا! فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد الله» فلم حرحت؟ 


قال؛ حرحت مع قومي. قلت: فلم تخرج معتمرا؟ قال: لا والله» ما أحرمت. قال أبو قتادة: ولا نويت 
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العمرة؟ قال: لا! فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحل فترل بالسهم» وتوضأ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الدلو ومج فاه فيه» ثم رده في البعر» فجاشت البعر بالرواء. قال أبو قتادة: فرأيت الحد 
ماذاً رجليه على شفير البئر في الماء» فقلت: أبا عبد الله! أين ما قلت؟ قال: إنما كنت أمزح معكء لا 
تذكر محمد ما قلت شيئاً. قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرته قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» قال: 
فغضب الحد وقال: بقينا مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا شرفاً ولا سنا لبطن الأرض اليوم خيرٌ من 
ظهرها! N RTE‏ على اله 
وسلم: ابنه خيرٌ منه! قال أبو قتادة: فلقيئ نفرٌ من قومي فجعلوا يؤنبونئ ويلومونئ حين رفعت مقالته إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت لهم: بئس القوم أنتم! ويحكم! عن الجد بن قيس تذبون؟ قالوا: 
نعم» كبيرنا وسيدنا. فقلت: قد والله طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤدده عن بي سلمة» وسود 
علينا بشر بن البراء بن معرور » وهدمنا المنامات الي كانت على باب الحد وبنيناها على باب بشر بن 
البراء» فهو سيدنا إلى يوم القيامة. قال أبو قتادة: فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فر 
الجد بن قيس فدحل تحت بطن البعير» فخرحت أعدو وأحذت بيد رحل كان يكلمئ فأخرحناه من تحت 
بطن البعير» فقلت: ا اما انات او رار ما رل ررح الق #كال: لاء ولكيئ رعبت 
و ا فلك ادا ونا فذاق كير لها رع الملل ون لسن وال ل 
الموت لزم أبو قتادة بيته فلم خرج حن مات ودفن» فقيل له في ذلك فقال: والله» ما كنت لأصلي عليه 
وقد سمعته يقول يوم الحديبية كذا وكذاء وقال في غزوة تبوك كذا وكذاء واستحييت من قومي يرون 
ايد ولا أشهده. يوقال: حرج أبو قتادة إلى ماله بالواديين فكان فيه حي دفن» ومات الجد في خلافة 
عثمان 

وقالوا: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية أهدى له عمرو ابن سالم وبسر بن سفيان 
الخراعيان غنماً وحزورأء وأهدى عمرو بن شالم لسعد بن عبادة جزراء وكان صديقاً له» فجاء سعد 
بالغنم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عمراً أهداها له» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وعمرو قد أهدى لنا ما ترى» فبارك الله في عمرو! ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باللجزرء 
تنحر وتقسم في أصحابه» وفرق الغنم على أصحابه من آخرها. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم وكانت معه: فدخل علينا من لحم الجزر كنحو ما دحل على رحل من القوم» وشركنا في شاة 
ماسر E‏ ركاه لذي E E‏ حيو ل ا و اند عليه ولع ببق 
يديه والغلام في بردة له بلية » فقال: يا غلام» ين تركت أهلك؟ قال: تركتهم قريباً بضجنان وما والاه. 
فقال: وكيف تركت البلاد؟ فقال الغلام: تركتها وقد تيسرت» قد أمشر عضاهها » وأعذق إذخرها» 
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واسلب ثمامها » وابقل حمضها » وانبلت الأرض فتشبعت شاقا إلى الليل» وشبع بعيرها إلى الليل ما جمع 
من حوص وضمد الأرض وبقل» وت ركت مياههم كثيرة تشرع فيها الماشية» وحاجة الماشية إلى الماء قليل 
لرطوبة ارظن اجى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه لسانه» فأمر له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بكسوة فكسي الغلام» وقال الغلام: إني أريد أن أمس يدك أطلب بذلك البركة. فقال رسول 
الأ E‏ ادن! فدنا فأحذ يد رسول الله صلی الله عليه وسلم فقبلهاء ومسح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: بارك الله فيك! فكان قد بلغ سنء وكان له فضل وحال في قومه 


حي توفي زمن الوليد بن عبد الملك. 


قالوا: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حاءه بديل ابن ورقاء و ركب من حزاعة» 
وهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة» منهم المسلم ومنهم الموادع؛ لا يخفون عليه بتهامة 
شيئء فأناحوا رواحلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم جاءوا فسلموا عليه» فقال بديل: جمناك 
من عند قومك» كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم» معهم العوذ 
المطافيل - النساء والصبيان - يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حي تبيد حضراؤهم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأت لقتال أحد, إنما جنا لنطوف هذا البيت» فمن صدنا عنه 
قاتلناه؛ وقريشٌ قوم قد أضرت يم الحرب ومكتهم» فإن شاءوا ماددتهم مدة يأمنون فيهاء ويخلون فيما 
بيننا وبين الناس» والناس أكثر منهم» فإن ظهر أمري على الناس كانوا بين أن يدحلوا فيما دحل فيه 
الناس» أو يقاتلوا وقد جمعوا! والله لأحهدن على أمري هذا حن تنفرد سالفي أو ينفذ الله أمره! فوعى 
بدیل مقالته و رکب» ثم ركبوا إلى قريش» وكان في ال رکب عمرو ابن سالم» فجعل يقول: والله لا 
تنصرون على من يعرض هذا أبدا» حي هبطوا على كفار قريش. فقال ناس منهم: هذا بديل وأصحابه» 
نما جاءوا يريدون أن يستخبرو كم» فلا تسألوهم عن حرف واحد! فلما رأى بديل وأصحابه أفهم لا 
AR‏ اخزرنا الم كد اال لك سدق أجل وكين 
الغاضن؟ لواش ما لا خاد رأث را عدا ولكق رر عا أن ل دلا عا عامه هذا ايد حت “له 
فقن هنا رج ]فقا ضروة ون تفده والله ما رأيت كاليوم رأياً أعجب! وما تكرهون أن تسمعوا من 
بديل وأصحابه؟ فإن أعجبكم أمرٌ قبلتموه» وإن كرهتم شیا تركتموه؛ لا يفلح قومٌ فعلوا هذا أبدا! وقال 
رحال من ذوي رأيهم وأشرافهم» صفوان ابن أمية والحارث بن هشام: أحبرونا بالذي رأيئم والذي 
سمعتم. فأخبروهم عقالة النبي صلى الله عليه وسلم الي قال» وما عرض على قريش من المدة» فقال عروة: 
ES NSE La‏ اهل كان لبماك لها ابعر عازن 
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نفرت إليكم بنفسي وولدي ومن أطاعي! فقالوا: قد فعلت! فقال: وإني ناصح لكم شفيقٌ عليكم لا 
أدخر عنكم نصحاء وإن بديلاً قد جاءكم بخطة رشد لا يردها أحد أبداً إلا أذ شراً منهاء فاقبلوها منه 
وابعثوني حي آنيكم يمصداقها من عنده» وأنظر إلى من معه وأكون لكم عيناً آتيكم بخبره. فبعثته قريشٌ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأقبل عروة بن مسعود حي أناخ راحلته عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ثم أقبل حن جاءه» ثم قال: يا حمد» إني تركت قومك» كعب بن لؤي وعامر بن لؤي على 
أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» قد استنفروا لك أحابيشهم ومن أطاعهم» وهم يقسمون بالل لا 
يخلون بينك وبين البيت حن تجحتاحهم. وإنما أنت من قتالهم بين أحد أمرين» أن تحتاح قومك» ولم نسمع 
برحل اجتاح أصله قبلك؛ أو بين أن يخذلك من نرى معك فإن لا أرى معك إلا أوباشاً من الناس؛ لا 
أعرف وحوههم ولا أنساهم. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: امصص بظر اللات! أنحن 
نخذله؟ فقال عروة: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها بعد لأجبتك! وكان عروة بن مسعود قد 
استعان في حمل دية» فأعانه الرحل بالفريضتين والثلاث وأعانه أبو بكر بعشر فرائض» فكانت هذه يد أبي 
بكر عند عروة بن مسعود. فطفق عروة وهو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس ميته - والمغيرة 
قائمٌ على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف» على وجهه المغفر - فطفق المغيرة كلما مس ية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع يده ويقول: اكفف يدك عن مس لحية رسول الله قبل ألا تصل 
إليك! فلما أكثر عليه غضب عروة فقال: ليت شعري من أنت يا محمد من هذا الذي أرى من بين 
أصحابك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أحيك المغيرة بن شعبة. قال: وأنت بذلك يا 
غدر؟ والله ما غسلت عنك عذرتك إلا بعلابط أمس! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى آخر الدهر! يا 
محمد أتدري كيف صنع هذا؟ إنه حرج في ركب من قومه» فلما كانوا بيننا وناموا فطرقهم فقتلهم 
وأحذ حرائبهم وفر منهم. وكان المغيرة حرج مع نفر من بي مالك بن حطيط بن حشم بن قسي 

- والمغيرة أحد الأحلام - ومع المغيرة حليفان له يقال لأحدهما دمون - رجحل من كندة - والآخر 
الشريد» وإنما كان اسمه عمروء فلما صنع المغيرة بأصحابه ما صنع شرده فسمي الشريد. وخرجوا إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية» فجاء بي مالك وآثرهم على المغيرة فأقبلوا راجعين» حن إذا كانوا ببيسان 
شربوا خمرأء فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك نفسه» وشربت بنو مالك حي سكرواء فوثب 
عليهم المغيرة فقتلهم» وكانوا ثلاثة عشر رحلاً. فلما قتلهم ونظر إليهم دمون تغيب عنهمء وظن أن المغيرة 
إنما حمله على قتلهم السكر»ء فجعل المغيرة يطلب دمون ويصيح به فلم يأت» ويقلب القتلى فلا يراه 
فبکی» فلما رأى ذلك دمون حرج إليه فقال المغيرة: ما غيبك؟ قال: حشيت أن تقتلئ كما قتلت القوم. 
قال المغيرة: إنما قتلت بي مالك ما صنع يمم المقوقس. قال: وأخذ المغيرة أمتعتهم وأموالهم ولحق بالبي 
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صلى الله عليه وسلم» فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا أخمسه» هذا غدر! وذلك حين أخبر البي صلى 
الله عليه وسلم خبرهم. وأسلم المغيرة» وأقبل الشريد فقدم مكة فأخبر أبا سفيان ابن حرب يما صنع المغيرة 
بب مالك فبعث أبو سفيان معاوية بن أبي سفيان إلى عروة بن مسعود يخبره الخبر - وهو المغيرة بن شعبة 
بن أبي عامر ابن مسعود بن معتب - فقال معاوية: حرجت حن إذا كنت بنعمان قلت في نفسي: أين 
أسلك؟ إن سلكت ذا غفار فهي أبعد وأسهل» وإن سلكت ذا العلق فهي أغلظ وأقرب. فسلكت ذا غفار 
فطرقت عروة بن مسعود بن عمرو المالكين فوالله ما كلمته منذ عشر سنين والليلة أكلمه. قال فخرجنا 
إلى مسعود فناداه عروة فقال: من هذا؟ فقال: عروة. فأقبل مسعودٌ إلينا وهو يقول: أطرقت عراهية أم 
طرقت بداهية؟ بل طرقت بداهية! أقتل ركبهم ركبنا أم قتل قتل ركبنا ركبهم؟ لو قتل ركبنا ركبهم ما 
طرقيئ عروة بن مسعود! فقال عروة: أصبت» قتل ركبي ركبك يا مسعود» انظر ما أنت فاعل! فقال 
مسعود: إن عام بحدة بن مالك وسرعتهم إلى الحرب فهبن صمتاً. قال: فانصرفنا عنه» فلما أصبح غدا 
مسعود فقال: بن مالك» يقد لاس ادو لعي رجن O‏ جالك واطهون وخترا 
الدية» اقبلوها من بئ عمكم وقومكم. قالوا: لا يكون ذلك أبداء والله لا تقرك الأحلاف أبداً حين 
تقبلها. قال: أطيعونئ واقبلوا ما قلت لكم» فوالله لكأن بكنانة بن عبد ياليل قد أقبل تضرب درعه روحي 
رجليه؛ لا يعانق رجلا إلا صرعه» والله لكأن يجندب بن عمرو وقد أقبل كالسيد عاضا على سهم مفوق 
بآحرء لا يسير إلى أحد بسهمه إلا وضعه حيث يريد! فلما غلبوه أعد للقتال واصطفواء أقبل كنانة بن 
عبد ياليل يضرب درعه روحيّ رجليه يقول: من مصارع؟ ثم أقبل جندب بن عمرو عاضا سهماً مفوقا 
بآخر. قال مسعود: يا بي مالك أطيعون! قالوا: الأمر إليك! قال: فبرز مسعود بن عمرو فقال: يا عروة 
بن مسعود اخر إلي! فخرج إليه فلما التقيا ب ين الصفين فال عك لاوت عشرة ديت فإن الي قد فل 
ثلاثة عشر رحلا فاحمل بدياتهم. قال عروة: حملت بماء هي علي! قال: فاصطلح الناس. قال الأعشى أ 
ب بكر بن وائل: 

تعد هو الأحلاف لما واف ليوا فش يه اليد 

ت مقن عاف واا كتلك شل الك الور 
قال الواقدي: فلما فرغ عروة بن مسعود من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه وكما عرض عليهم من المدة» ركب عروة بن 
مسعود حت أتى قريشاً فقال: يا قوم؛ إن قد وفدت على الملوك» على كسرى وهرقل والنجاشي» ون 
والله ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد في أصحابه؛ والله ما يشدون إليه النظرء وما 
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يرفعون عنده الصوت» وما يكفيه إلا أن ي* يشير إلى أمر فيفعل» > وما يتنحم وما يبصق إلا وقعت في يدي 
رجل منهم بمسح يما جلده» وما يتوضاً إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيء؛ وقد حرزت القوم» 
واک زد ارات السيف بذلوه لكم؛ OLS‏ وعد نم ذا منعوا صاحبهم؛ 
والله لقد رأيت نسيات معه إن كن ليسلمنه أبداً على حال؛ فروا رأيكم» وإياكم وإضجاع الرأي » وقد 
SG Es‏ اقبلوا ما عرض فان لكم ناصح» مع أن أحاف ألا تنصروا عليه! 
وجل أل هذا ايف مدقا اما ای تحر تسرف فقالت قريش: لا تلكم بهذا يا أبا يعفور ! لو 
غيرك تكلم بهذا للمناف ولكن نرده عن البيت في عامنا هذا ويرحع إلى قابل. 


قالوا: ثم جاء مكرز بن حفص بن الأحيف» فلما طلع ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا 
رجحل غادر! فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بنحو ما كلمه أصحابه؛ فلما انتهى إلى قريش 
أحبرهم ما رد عليه. فبعثوا الجليس بن علقمة - وهو يومئذ سيد الأحابيش - فلما طلع الحليس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من قوم يعظمون الحدي ويتأمهون » ابعثوا الهدي ف وجهه حن يراه. 
فبعثوا الهدي» فلما نظر إلى الهدي يسيل في الوادي عليه القلائد» قد أكل أوباره يرحع الحنين. واستقبله 
القوم في وجهه يلبون» قد أقاموا نصف شهر قد تفلوا وشعثواء رحع ولم يصل إلى البي صلى الله عليه 
وسلم إعظاماً لما رأى» حي رجع إلى قريش فقال: إن قد رأيت ما لا يحل صده» رأيت الهدي في قلائده 
قد أكل أوباره» معكوفاً عن محله والرحال قد تفلوا وقملوا أن يطوفوا يبهذا البيت! أما والله ما على هذا 
حالفناکم» ولا عاقدناكم على أن تصدوا عن بيت الله من حاء معظماً لحرمته مؤدياً لحقه. وساق الهدي 
معكوفا أن يبلغ محله؛ والذي نفسي بيده لتخلن بينه وبين ما جاء به» أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجحل 
حا اا ونا كا O‏ شين وا ميدا نهنا شوك كينا مقو لعل باعي قي 
نرضى به. وكان أول من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش خراش بن أمية الكعبي على جمل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء له» ويقول: إنما جثنا معتمرين» معنا ال هدي معكوفاًء فنطوف 
بالبيت ونحل وننصرف. فعقروا جمل البي صلى الله عليه وسلم» والذي ولي عقره عكرمة بن أبي جهل 
وأراد قتله» فمنعه من هناك من قومه حين خلوا سبيل حراش» فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وم 
يكد » فأخبر البي صلى الله عليه وسلم بما لقي فقال: يا رسول الله ابعث رحلا أمنع مئ! فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى قريش» فقال: يا رسول الله» إن أحاف قريشاً على 
نفسي» قد عرفت قريشٌ عداوت لهاء وليس ها من بي عدي من يمنعين» وإن أحببت يا رسول الله دحلت 


عليهم. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً. قال عمر: ولكن أدلك يا رسول الله على رجحل 
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أعز بمكة مين» وأكثر عشيرة وأمنع» عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي 
الله عنه فقال: اذهب إلى قريش فخبرهم آنا لم نأت لقتال أحد, وإنغا جثنا زواراً لهذا البيت» معظيمن 
E‏ ا ا ا ا ENE‏ 
قال: بعثن رسول الله إليكم» يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام» تدحلون في الدين كافة» فإن الله مظهر دينه 
ومعز نبيه! وأحرى تكفون» ويلي هذا منه غي ركم فإن ظفروا محمد فذلك ما أردتم» وإن ظفر محمدٌ 
کا مغرو ا و تدافا وھا راحم واد حامون؛ إن الحرب قد فكتكم 
وأذهبت بالأماثل منكم! وا يخب ركم أنه لم يأت الآ و ر 
الحدي عليه القلائد ينحره وينصرف. فجعل عثمان رضي الله عنه يكلمهم فيأتيهم ما لا يريدون» 
ويقولون: قد سمعنا ما تقول ولا كان هذاأبدا» ولا دخلها علينا عنوة» فارحع إلى صاحبك فأخبره أنه لا 
يصل إلينا. فقام إليه أبان ابن سعد بن العاص» فرحب به وأحازه وقال: لا تقصر عن حاحتك! ثم نزل 
عن فرس كان عليه فحمل عثمان على السرج وردفه وراءه» فدخل عثمان مكةء فأتى أشرافهم رجلا 
رجلا أبا سفيان بن حرب» وصفوان ابن أمية وغيرهم» منهم من لقي ببلدح ومنهم من لقي .عكة, 
فجعلوا يردون عليه: إنم محمداً لا يدحلها علينا أبدا! قال عثمان رضي الله عنه: ثم كنت أدحل على قوم 
مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين فأقول: إن رسول الله ييشركم بالفتح ويقول: "'أظلكم حي لا 
دعق بكار جانا .اكه كز ارول عن والراة شمن لحن اط هوي بور 0 
فيسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفي المسألة» ويشتد ذلك على أنفسهم» ويقولون: أقرأ على 
رسول الله منا السلام؛ إن الذي أنزله بالحديبيية لقادرٌ على أن يدحله بطن مكة! وقال المسلمون: يا 
رسول الله» وصل عثمان إلى البيت فطاف! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن عثمان يطوف 
بالبيت ونحن محصورون. قالوأً: يا رسول الله» وما يمنعه وقد 

وصل إلى البيت؟ فقال البي صلى الله عليه وسلم: ظيٍ به ألا يطوف حن نطوف» فلما رجع عثمان 
رضي الله عنه إلى البي صلى الله عليه وسلم قالوا: اشتفيت من البيت يا عبد الله! قال عثمان: بعس ما 
ظننتم بي! لو كنت ها سنة والنبي مقيمٌ بالحديبية ما طفت» ولقد دعتي قريش إلى أن أطوف فأبيت ذلك 
غلا ال شع :ارسي لع :ابن كاف ع ران ال و ا ا 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون الليل» وكان الرحل من أصحابه 
يبيت على الحرس حن يصبح يطيف بالعسكرء فكان ثلاثة من أصحابه يتناوبون الحراسة: أوس بن حولي؛ 
وعباد بن بشر» ومحمد بن مسلمة. فكان محمد بن مسلمة على فرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من 
تلك الليالي وعثمان يمكة بعد وقد كانت قريشٌ بعنت ليلاً مسین رجلا عليهم مكرز بن حفص» 
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وأمروهم أن يطيفوا بالبي صلى الله عليه وسلم رحاء أن يصيبوا منهم أحدا أو يصيبوا منهم غرةء فأخذهم 
محمد بن مسلمة وأصحابه» فجاء يهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان عثمان يمكة قد أقام يما 
ثلاثاً يدعو قريشاًء وكان رجال من المسلمين قد دحلوا مكة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
امير ة انبل و صلي اله و ا بذعي إل 
وبلغ قريشاً حبس أصحاهم» طح تين إلى النبي صلى الدع رسكم وأصحابه حى تراموا 
بالنبل والحجارة» واسروا لخابو ال برجم ر 1 إن قريشاً بعنوا و وحويطب 


ف 


7 


RE GS SS‏ ا و ور ا 
عليه وسلم وبين قريش» فمر بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما في متزلنا. قالت: فظننت أنه يريد 
حاجة فإذا هو قد بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد قتلء فجلس في رحالنا ثم قال: إن الله أمرني 
بالبيعة. قالت: فأقبل الناس يبايعونه في رحالنا حي تدارك الناس» فما بقي لنا متاعٌ إلا وطىء! وزوجها 
غزية بن عمرو. وقالت: فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يومئذ. قالت: فكأ أنظر إلى 
السلمين قد تلبسوا السلاح» وهو معنا قليل؛ إنما حرجنا عماراء فأنا أنظر إلى غزية ابن عمرو وقد توشح 
بالسيف» فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأحذته في يدي» ومعى سكين قد شددته في وسطی» فقلت: 
إن دنا مي أحدٌ رجحوت أن أقتله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبايع الناس» وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه آحذ بيده فبايعهم على ألا يفروا. وقال قائل: بايعهم على الموت. ويقال: أول 
الناس بايع سنان بن أبي سنان ابن محصن, فقال: يا رسول الله» أبايعك على ما في نفسك. فكان رسول 
الل لن الل عليه :سلج اخ ابن على اي اة بن أي ا كاك السلموة الذين دلوا عل 
أهليهم عشرة من المهاجرين؛ كرز بن حابر الفهري» وعبد الله بن سهيل بن عمرو» وعياش بن أبي ربيعة 
وهشام بن العاص بن وائل» وحاطب بن أبي بلتعة» وأبو حاطب بن عمرو بن عبد الشمسء وعبد الله بن 
حذافة» وأ بو الروم بن عمير» وعمير بن وهب الجمحي» وعبد الله بن أمية بن وهب حليف سهيل في بي 


أسد بن عبد العزى. 


فلما جاء ميل بن عمزو قال الى ضا اش هليه وص سيل انریا قال من قات يكن من رای 
ذوي رأينا ولا ذوي الأحلام منا؛ بل كنا له كارهين حين بلغنا ولم نعلم به» وكان من سفهائنا! فابعث 
إلينا بأصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت آخر مرة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 


غير مرسلهم حي ترسل أصحابي. قال سهيل: أنصفتنا! فبعث سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى 
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ومكرز بن حفص إلى قريش الشتيم بن عبد مناف التيمي: إنكم حبستم رجالاً من أصحاب محمد بينكم 
وبينهم أرحام» لم تقتلوهم وقد كنا لذلك كارهين! وقد أبى محمد أن يرسل من أسر من أصحابكم حن 
ترسلوا أصحابه» وقد أنصفناء وقد عرفتم أن محمداً يطلق لكم أصحابكم. فبعثوا إليه عن كان عندهي 
وكاتوا الع عش وجلا وأزسل زسول اله هل ان عليه وس اما ین اموا آل ر وخر 
مرة» فكان فيمن أسر أول مرة عمرو بن أبي سفيان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس 
يومئذ تحت شجرة حضراءء وقد كان ما صنع الله للمسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
EE a‏ رول وأمر بالبيعة» فاحرجوا على اسم الله فبايعوا. قال ابن 
عمر: فخرجت مع أبي وهو ينادى للبيعة» فلما فر غ من النداء أرسلي أبي إلى البي صلى الله عليه وسلم 
أخبره أني قد أذنت الناس. قال عبد الله: فأرجع فأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس» فبايعته 
الثانية. قال عبد الله لعمر أن يرجع إلى البي صلى الله عليه وسلم» فأذن له فرجع؛ وكان بمسسك بيد النبي 
صلی الله عليه وسلم وهو يبايع. فلما نظرت قريش - سهيل بن عمرو» وحويطب ابن عبد العزى ومن 
كان معه» وعيون قريش - إلى ما رأت من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم إلى الحرب» اشتد رعبهم 
وخوفهم وأسرعوا إلى القضية. فلما رجع عثمان رضي الله عنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الشجرة فبايعه؛ وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال: إن عثمان ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله» 
فأنا أبايع له! فضرب ينه على شماله. 

قال الواقدي: حدثئ حابر بن سليم» عن صفوان بن عثمان» قال: فكانت قريش قد أرسلت إلى عبد الله 
بن أبي: إن أحببت أن تدخحل فتطوف بالبيت فافعل. وابنه جالس عنده فقال له ابنه: يا أبت» أذكرك الله 
أن تفضحنا في كل موطن؛ تطوف بالبيت و لم يطف رسول الله؟ فأبى ابن أبي وقال: لا أطوف حي 
يطوف رسول الله. فبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم كلامه ذلك فسر به. ورحع حويطب بن عبد 
العزى وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص إلى قريش» فأخبروهم ما رأوا من سرعة أصحاب رسول الله 
على الله عليه وسل إلى البيعة» وها لوا له فقال أهل الرأي هته ليس حير من أن تال مدا على 
أن ينصرف عنا عامة هذا ويرجع قابل؛ فيقيم ثلاثاً وينحر هديه وينصرف» ويقيم ببلدنا ولا يدحل علينا. 
فأجمعوا على ذلك فلما أجمعت قريش على الصلح والموادعة بعثوا سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن 
ا ,وليك بن ا ل + عا عدا 
فوالله لا يتحدث العرب أنك دحلت علينا عنوة. فأتى سهيل للبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه البي 
صلى الله عليه وسلم حين طلع قال: أراد القوم الصلح. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال 


الكلام» وتراجعواء وترافعت الأصوات وانخفضت. 
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فحدثيئ يعقوب بن محمد» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الحارث ابن عبد الله بن كعبء قال: سمعت 
أم عمارة تقول: إن لأنطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يومئذ متربعاًء وإن عباد بن بشر 
Gs‏ ا e RE‏ 
بن عمرو صوته قالا: احفض من صوتك عند رسول الله! وسهيل بارلكٌ على ركبتيه» رافعٌ صوته کأڼ 
أنظر إلى علم في شفته وإلى أنيابه» وإن المسلمين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس. 


قالوا: فلما اصطلحوا فلم يبق إلا الكتاب» وثب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله» ألسنا بالمسلمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى! قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال 
أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكرء ألسنا بالمسلمين؟ فقال: بلى! فقال عمر: فلم نعطي الدنية في 
ديننا؟ فقال أبو بكر: الزم غرزه ! فإ أشهد أنه رسول الله وأن الحق ما أمر به» ولن نخالف أمر الله ولن 
ويقول: علام نعطي الدنية في ديننا؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا رسول الله ولن 
يضيعي قال: فجعل يرد على البي صلى الله عليه وسلم الكلام. قال: يقول أبو عبيدة بن الجراح: ألا 
تسمع يا ابن الخطاب رسول الله يقول ما يقول؟ تعوذ بالله من الشيطان واتهم رأيك! قال عمر رضي الله 
عنه: فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حياءء فما أصابئ قط شيء مثل ذلك اليوم» ما زلت أصوم 
وأتصدق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت يومئذ. فكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: قال 
لي عمر في خحلافته» وذكر القضية: ارتبت ارتیابا لم أرتبه منذ أسلمت إلا يومئذ» ولو وجحدت ذلك اليوم 
شيعة تخرج عنهم رغبة عن القضية لخرحت. ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها حيرا ورشداء وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أعلم. 


قال أبو سعيد الخدري: حلست عند عمر بن النطاب رضي الله عنه يوماء فذكر القضية فقال: لقد دحل 
يومئذ من الشك» وراجعت النبي صاىالله عليه وسلم يومئذ مراجعة ما رجعته مثلها قطء ولقد عتقت 
فيما دخليئ يومئذ رقابء وصمت دهراًء وإن لأذكر ما صنعت خالياً فيكون أكبر همي» ثم جعل الله عاقبة 
السرم مضع لمان AN‏ لكو مولي بود Ea‏ لوكا 
نالا روم سان يقل رابو جاب افيه ابد e‏ كان امسن :مين 
يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الحديبية» وما كان في الإسلام فح أعظم من الحديبية. 
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وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصلح» لأنهم خرجوا لا يشكون في الفتح 
لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه» وأنه دحل البيت» فأخذ مفتاح الكعبة» وعرف مع 
المعرفين! فلما رأوا الصلح دحل الناس من ذلك أمرٌ عظيمٌ حي كادوا يهلكون. فبينا الناس على ذلك قد 
اصطلحوا والكتاب لم يكتب» أقبل أبو حندل بن سهيل» قد أفلت يرسف في القيد متوشح السيف خلا 
له أسفل مكة؛ فخرج من أسفلها حن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكاتب سهيلاً» فرفع 
فيل ا ا فإذا بابنه أبي حندل» فقام إليه سهيل فضرب وجهه بغصن شوك وأحذ بلبته وصاح أبو 
E‏ رامنس EM NS NS O‏ 
ما يمم؛ وجعلوا يبكون لكلام أبي جندل. قال: يقول حويطب بن عبد العزى لمكرز بن حفص: ما رأيت 
قوماً قط اشد حباً لمن دحل معهم من أصحاب محمد محمد وبعضهم لبعض! أما إن أقول لك لا تأخذ من 
I E‏ اللمو سدق ودعلا Ee E EE OSE‏ 
تاقد قلاف وكرو! لقان ربل انلافطا عيه وسلد E‏ لكايه ب قال ااانه 
لا أكاتبك على شيء حن ترده إلي. فرده رسول الله صلی الله عليه وسلم» فكلم رسول الله صلی الله عليه 
و ا ر عفان دی تقال مك نع ر ر زايا دده کی خيرم اناد 
فسطاطاً فأحاراه» وكف أبوه عنه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال: يا أبا جندل» 
ار وات فإن الل جاعل للك رن تعلق فرجا ورجا إنا قن عفدا يننا ويك القوم صلحاء 
وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهداًء وإنا لا نغدر! وعاد عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
باوسو الى انك رسو ل ال قال الى يحقالة النضا عن التق اله بلي قالة اليس عدر ا عل 
الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال رسول الله: إني رسول الله» ولن أعصيه ولن 
يضيعيئ. فانطلق عمر حي جاء إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للبي صلى الله عليه وسلم» فقال أبو بكر: 
إنه رسول الله ولن يعصيه ولن يضيعه» ودع عنك ما ترى يا عمر! قال عمر: فوثبت إلى أبي جندل أمشي 
إلى جنبه. وسهيل بن عمرو يدفعه» وعمر يقول: اصبر يا أبا جندل» فإنما هم المشركونء وإنما دم أحدهم 
دم كلب» وإنما هو رجحل وأنت رجل ومعك السيف! فرجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه» فضن 
الرحل بأبيه. فقال عمر: يا أبا جندل» إن الرحل يقتل أباه في الله والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم في الله 
فرحل برجل! قال: وأقبل أبو جندل على عمر فقال: مالك لا تقتله أنت؟ قال عمر: نما رسول الله 
E e aE‏ حورو قال | بر عل E‏ بطاعة ولول نه موا ey‏ 
ورحال معدا من ااب الى فلي اللا عليه و يا يؤل الله الاك مكلت اذلف محل السا 
الحرام» وتأحذ مفتاح الكعبة وتعرف مع المعرفين؟ وهدينا لم يصل إلى البيت ولا نحن! فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستدخلونه» وآحذ مفتاح الكعبة» وأحلق رأسي ورءوسكم ببطن مكة» 
وأعرف مع المعرفين! ثم أقبل على عمر فقال: أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا 

ا ونآ ا يرم ا و ی ی في ر ا 
يوم الأحزاب إذ حا ؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم» وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ 
اسي يوم كذا؟ رتل رول اله لن اله عله وسل يد ره مورا 2 ای يوم کا 

فقال المسلمون: صدق الله ورسوله يا بي الله» ما فكرنا فيما فكرت فيه» لأنت أعلم بالله وبأمره منا! فلما 
دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية وحلق رأسه قال: هذا الذي وعدتكم. فلما كان يوم 
الفتح أذ المفتاح فقال: ادعوا لي عمر بن الخطاب! فقال: هذا الذي قلت لكم. فلما كان في حجة 
الوداع بعرفة فقال: أي عمرء هذا الذي قلت لكم! قال: أي رسول الله ما كان فتح في الإسلام أعظم 
من صلح الحديبية! وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ما كان فتحٌ في الإسلام أعظم من فتح 
الحديبية» ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه؛ والعباد يعجلون» والله تبارك وتعالى لا 
عد عن لاد سو هله E ENE ALS E E EE‏ 
المنحر يقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرها بيده» 
ودعا الحلاق فحلق رأسه» وأنظر إلى سهيل يلقط من شعره» وأراه يضعه على عينيه» وأذكر إباءه أن يقر 
إل لقي ران e E‏ عجن ا( مع مرا نان ERN EE‏ 
هداه للإسلام؛ وصلوات الله وبركاته على نبي الرحمة الذي هدانا به وأنقذنا به من الهلكة! فلما حضرت 
الدواة والصحيفة بعد طول الكلام والمراحعة فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمروء 
ولما التأم الأمر وتقارب» دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا يكتب الكتاب بينهم» ودعا أوس بن 
حولي يكتب» فقال سهيل: لا يكتب إلا أحد الرجلين» ابن عمك علي أو عثمان بن عفان! فأمر البي 
صلى الله عليه وسلم علياً يكتب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. 
فقال سهيل: لا أعرف الرحمن» اكتب كما نكتب باسمك اللهم. فضاق المسلمون من ذلك وقالوا: هو 
الرحمن. وقالوا: لا تكتب إلا الرحمن. قال سهيل: إذاً لا أقاضيه على شيء. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اكتب باسمك اللا EEE‏ عليه روجو لد :كان انين ارمق e‏ 
ما حالفتك» واتبعتك» أفترغب عن امك واسم أبيك محمد بن عبد الله؟ فضج المسلمون منها ضجة هي 
أشد من الأولى حين ارتفعت الأصوات» وقام رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقرتن لكي ا وول ذا 


فحدثي ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله عن أبي فروة» عن واقد بن عمروء قال: حدثئ من نظر 
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إلى ا بن خفن ود نوع اة ادا بن الكانتق فا كام وو لأ كس اليد رول اله 
وإلا فالسيف بيننا! علام نعطي هذه الدنية في ديننا؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم 
ويومىء بيده إليهم: اسكتوا! وجعل حويطب يتعجب مما يصنعون» ويقبل على مكرز بن حفص ويقول: 
ما رأيت قوماً أحوط لدينهم من هؤلاء القوم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. 
فولت هذه الآية ن سهيل حين أي أن يقر بالرمن: "قل ادغوا الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعرا قله 
الأسماء الحسين"' . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حم بن عبد الله» فاكتب! فكتب: باسمك 
اللهم» هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعضء على أنه لا إسلال ولا إغلال › وأن بيننا عيبة مكفوفة ؛ وأنه 
من أحب أن يدحل في عهد محمد وعقده فعل» وأنه من أحب أن يدحل في عهد قريش وعقدها فعل؛ 
وأنه من أتى ند سيم اا زليه رده إليه» وأنه من أتى ترقا ين ااب 5-5 وأن 
محمداً يرجع عنا عامه هذا بأصحابه؛ وال علقاءكايل فى ا 
سلاح المسافر» السيوف في القرب. شهد أبو بكر بن أبي قحافة» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعثمان بن عفاء وأبو عبيدة بن الجراح» ومحمد ابن مسلمة» وحويطب بن 
عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأحيف؛ وكتب ذلك على صدر هذا الكتاب» فلما كتب الكتاب قال 
سهيل: يكون عندي! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عندي! فاحتلفا فكتب له نسخةء فأحذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الأول وأخذ سهيل نسخته» وكان عنده. ووثبت من هناك خزاعة 
فقالوا: نحن ندحل في عهد محمد وعقده» ونحن على من وراءنا من قومنا. ووثبت بنو بكر فقالوا: نحن 
ندحل مع قريش في عهدها وعقدهاء ونحن على من وراءنا من قومنا. فقال حويطب لسهيل: بادأنا 
أا ا وقد كانوا يستترون مناء قد دخلوا في عهد محمد وعقده! قال سهيل: ما هم إلا 
كغيرهم» هؤلاء أقاربنا ولحمنا قد دحلوا مع محمد» قومٌ احتاروا لشي ار e‏ 
حويطب: نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر. قال سهيل: إياك أن تسمع هذا منك بنو بكر! 
فإفهم أهل شؤم» فيقعوا بخزاعة فيغضب محمد لحلفائه» فينقض العهد بيننا وبينه. قال حويطب: حظوت 
والله أحوالك بكل وجه! فقال سهيل: ترى أخوالي أعز علي من بني بكر؟ ولن والله لا تفعل قريش شيئاً 
إلا فعلته» فإذا أعانت بي بكر على خزاعة فما أنا رحل من قريش» وبنو بكر أقرب إلي في قدم النسب» 
وإن كان لؤلاء لخؤولة» وبنو بكر من قد عرفت» لنا منهم مواطن كلها ليست بحسنة» منها يوم عكاظ. 
قالوا: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب وانطلق سهيل بن عمرو وأصحابه» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا! فلم يجبه منهم رجلٌ إلى ذلك» فقاهها 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يأمرهم» فلم يفعل واحدٌّ منهم ذلك. فانصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حي دحل على أم سلمة زوجته مغضباً شديد الغضب» وكانت معه في 
سفره ذلك» فاضطجع فقالت: ما لك يا رسول الله؟ مراراً لا حيبي . ثم قال: عجباً يا أم سلمة! إني قلت 
للناس انحروا واحلقوا وحلوا مراراء فلم يجبي أحدٌ من الناس إلى ذلك وهم يسمعون كلامي وينظرون في 
وحهي! قالت» فقلت: يا رسول الله انطلق أنت إلى هديك فانحره» فم سيقتدون بك. قالت: فاضطبع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه» ثم حرج وأحذ الحربة ينهم هديه. قالت أم سلمة: فكأني أنظر إليه 
حين يهوي با حربة إلى البدنة رافعاً صوته: بسم الله والله أكبر! قالت: فما هذا إلا أن رأوه نحرء فتوائبوا 
إلى الهدي» فازدحموا عليه حي خشيت أن يغم بعضهم بعضاً. 

فحدثي يعقوب بن حمد» عن عبد ال رحمن بن عبد الله عن الحارث بن عبد الله بن كعب» عن أم عمارة 
قالت: فكأن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعاً بثوبه والحربة في يديه ينحر ها 


حدثي مالك بن أنسء عن أبي الزبير» عن جابر» قال: وأشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه في الهدي» فنحر البدنة عن سبعة» وكان الحدي سبعين بدنة. وكان جمل أبي جهل قد غنمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرء فكان المسلمون يغزون عليه المغازي» وكان قد ضرب في لقاح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى استاق عيينة بن حصن» ولقاحه الى كانت بذي الحدر ال كان 
ساقها العرنيون» وكان جمل أبي حهل بحيباً مهرياً كان يرعى مع المدي» فشرد قبل القضية فلم يقف حي 
انتهى إلى دار أبي جهل وعرفوه» وخرج في أثره عمرو بن عنمة السلمي فأبى أن يعطيه له سفهاء من 
سفهاء مكة» فقال سهيل بن عمرو: ادفعوه إليه. فأعطوا به مائة ناقة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لولا أنا سبميناه في الحدي فعلنا. فنحر الجمل عن سبعة» أحدهم أبو بكر» وعمر بن الخطاب» وكان 
ابن المسيب يقول: كان الهدي سبعين» وكان الناس سبعمائة» وكان كل بدنة عن عشرة. والقول الأول 
أثبت عندنا أنه ست عشرة مائة. لاوقا ممه ون عن اله نر يداك لم ا وعبد 
لحرن يان وو E E‏ ليله عط اول لا و ار A‏ 
الحرم. وحضره يومئذ من يسأل من لحوم البدن معترا غير كبير» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعطيم من لحوم البدن وجلودها. قالت أم كرز الكعبية: جئت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لحوم الحدي حين نحر بالحديبية» فسمعته يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان والجارية شاة. وأكل المسلمون 
من هديهم الذي نحروا يومئذ وأطعموا المساكين ممن حضرهم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
بعث بعشرين بدنة لتنحر عند المروة مع رحل من أسلم» فنحرها عند المروة وقسم لحمههاء 
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وحدثئٍ يعقوب بن حمد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله عن أم 
عمارة» قالت: فأنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من نحر البدن فدحل قبة له من أدم 
حمراء» فيها الحلاق فحلق رأسه فأنظر إليه قد أحرج رأسه من قبته وهو يقول: رحم الله الحلقين! قيل: يا 
رسول الله والمقصرين! قال: رحم الله الحلقين - ثلاثاً. ثم قال: والمقصرين. 

فحدثئ إبراهيم بن يزيد» عن أبي الزبير» عن حابر قال: وأنا أنظر إليه حين حلق رأسه» ورمى بشعره 
على شجرة كانت إلى جنبه من مرة حضراء. قالت أم عمارة: فجعل الناس يأخذون الشعر من فوق 
ا وجعلت أزاحم حن أحذت طاقات من شعر. فكانت عندها حى ماتت تغسل 
للمريض. قال: وحلق يومئذ نامنٌ» وقصر آخرون. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: 
وقصرت يومئذ أطراف شعري. وكانت أم عمارة تقول: قصرت يومئذ - ممقص معي - الشعر وما شد. 


حدثئ خراش بن هنيد» عن أبيه» قال: كان الذي حلقه حراش ابن أمية. 


قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية بضعة عشر يوماء ويقال عشرين ليلة» فلما انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزل عر الظهران ثم نزل عسفان» فأرملوا من الزاد» فشكا 
الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد بلغوا من الجوع - وقي الناس ظهر - وقالوا: فننحر يا 
رسول الله وندهن من شحومه» وتتخخذ من حلوده حذاء! فأذن هم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
لله لا تفعل فإن يك في الناس بقية ظهر يكن أمثل» ولكن ادعهم بأزوادهم ثم ادع الله فيها. فأمر رسول 
لاقل اعنم رما الا د انعلا حار لد RC CEG‏ واف قرو عن 
الأنطاع. قال أبو شريح الكعبي: فلقد رأيت من يأتي بالتمرة الواحدة» وأكثرهم لا يأ بشيء» ويأني 
بالكف من الدقيق» والكف من السويق» وذلك كله قليل. فلما احتمعت أزوادهم N‏ 
مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها فدعا بالبركة» ثم قال: قربوا أوعيتكم! فجاءوا بأوعيتهم. قال 
أبو شريح: فأنا حاضرٌ» فيأي الرجل فيأخذ ما شاء من الزاد حي إن الرجل ليأخذ ما لا جد له عملا ثم 
أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل» فلما ارتحلوا مطروا ما شاءوا وهم صائفون. فترل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا معه» فشربوا من الماء» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهمء 
فجاء ثلاثة فر» فجلس اثنان مع البي صلى الله عليه وسلم» وذهب واحدٌ معرضاء فاستحياء فاستحيا الله 
منهء وأما الآخر فتاب» فتاب الله عليه» وأما الثالث فأعرض» فأعرض الله عنه. 


فحدثئ معاذ بن محمد قال» معت شعبة مولى ابن عباس قال: معت ابن عباس يقول» قال عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منصرفه من الحديبية» فسألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبيق» ثم سألته فلم يحبين» ثم سالته فلم يحبئ. قال عمر: فقلت: 
كلتك أمك يا عمر! نذرت رسول الله ثلاثاء كل ذلك لا يجيبن! قال: فح ركت بعيري حىّ تقدمت 
الناسة.وتخشيت آنا یکو زل فى :قرآن'فاخدى ما قرب وما بعت ولا كدت رالجعت زسول الله لن 
لله عليه وسلم بالحديبية وكراهين القضية» فإ لأسير مهموماً متقدماً للناس» فإذا مناد! ينادي: يا عمر بن 
تشلات! لو شف مل نك اقلم )ناك بحن كفيك إن نيول إن عبان ان كله وله 
فسلمت فرد علي السلام وهو مسرورء ثم قال: أنزلت علي سورة هي أحب إلي نما طلعت عليه الشمس؛ 
ا 6 در . فبشره .كغفرته» وإتمام نعمته ونصره» وطاعة من أطاع الله تعالى) 
ونفاق من نافق؛ فأنزل الله على ذلك عشر آيات. 

وحدثئ بجمع بن يعقوب» عن أبيه» عن مجمع بن حارية» قال: لما كنا بضجنان راحعين من الحديبية رأيت 
الناس يركضون فإذا هم يقولون: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن» فركضت مع الناس» 
حي توافينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا هو يقرأً: "إنا فتحنا لك فتحاً مبينا' » فلما نزل ها 
حبريل عليه السلام قال: يهنيك يا رسول الله! فلما هنأه حبريل هنأه المسلمون. 


وكان ما نزل في الحديبية: "إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً' قال: قضينا لك قضاء مبيناً؛ فالفتح قريش 
وموادعتهم» فهو أعظم الفتح. "'ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك" قال: ما كان قبل النبوة وما تأخر. قال: 
ما كان قبل الموت إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. ''ويتم نعمته عليك"» بصلح قريش؛ 'ويهديك 
راا ا عاو ال تحن اتقو فاق رك وجوت "هو لدف رك 
E E a a a‏ مع إعافهم'؛ قال ا ر ا و مود 
السموات والأرض". قال عز وجل: "ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات بحري من تحتها الأنمار خالدين 
وكارك قد اانا E‏ "ركان ولس هه ددرن A LEE‏ فوزا خنع آن 
يغفر لهم سيئاتهم؛ 'ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم 
دائرة السوء' » يعي الذين مر عليهم بين مكة والمدينة؛ من مزينة وجهينة وبي بكر» واستنفرهم إلى 
الحديبية فاعتلوا وتشاغلوا بأهليهم وأموالهم: يقول: عليهم ما تمنوا وظنواء وذلك أنهم قالوا: إنما حرج 
محمد في أكلة رأس » يقدم على قوم موتورين» فأبوا أن ينفروا معه. "إن امال شهدا كرا" ع قال: 
شاهداً عليهم ومبشراً لهم بالحنة ونذيراً لهم من النار. ''وتعزروه" » قال: تنصروهه وتوقره وتعظموه؛ 
اسروك واي قال شا ناك Ea O E‏ فا مسر NNO‏ فرق 
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أيديهم' حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة» فبايعوه يومئذ على ألا 
يفرواء ويقال: على الموت؛ "فمن نكث فإنهما ينكث على نفسه"» يقول: من بدل أو غير ما بايع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فإنما ذلك على نفسه» ومن أوق فإن له الحنة» "سيقول لك المخلفون من الأعراب 
شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم" » قال: هم الذين مر يمم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستنفرهم واستعان بهم في بدايته فتشاغلوا بأهليهم وأموالهم؛ فلما سلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة جاءوه يقولون استغفر لنا إباءنا أن نسير معك. يقول الله عز وجل: 
"يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومم'» يقول: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم "بل ظنتتم أن 
لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبد' » إلى قوله عز وجحل: "'وكنتم قوماً بور" قال: قوم حين 
مر يهم رسول الله صلی الله عليه وسلم "إنما محمد في أكلة رأس» بخرج إلى قوم موتورين معدين» ومحمد لا 
سلاح معه ولا عدة" فأبوا أن ينفرواء "وزين ذلك في قلوبکم"» قال: كان يقيناً في قلوهم. وقوله عز 
وجل: "وكنتم قوماً بورأً'ء يقول: هلكى. وقوله: "سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغام لتأحذوها..." 
إلى آحر الآية. قال: هم الذين تخلفوا عنه وأبوا أن ينفروا معه» هؤلاء العرب من مزينة وحهينة وبكرء لما 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التوجه إلى خيبر قالوا: نحن نتبعكم. يقول الله عز وجل» "يريدون أن 
يبدلوا كلام الل". قال: الذي قضى الله» قضى ألا تتبعوناء وهو كلام الله يقال قضاءه: يقول: "قل 
للمخلفين من الأعراب" يعي هؤلاء الذين تخلفوا عنك في عمرة الحديبية. ''ستدعون إلى قوم أولي باس 
شديد" . قال: هم فارس والروم؛ ويقال: هوازن» ويقال: بي حنيفة يوم اليمامة؛ "تقاتلو م أو ب 
فإن تطيعوا يؤتكم الله أحراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليم" قال: إن أبيتم أن 
تقاتلوا كما أبيتم أن تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الحديبية. 

"ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" قال: لما نزلت العورات الثلاث. 
"ليستفذنكم الذين ملكت أبمانكة' أخرجوا العميان والمرضى والعرحان من بيوتهم. فأنزل الله عز وحل: 
"ليس على الأعمى حرج" ويقال: هذا في الغزو. 


وحدثي محمد ومعمرء عن الزهري» قال: “معت سعيد بن المسيب يقول: نزلت هذه الآية في قوم من 
المسلمين كانوا إذا نفروا للغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الزمئى من ذلك» فأنزل الله عز وحل في ذلك 
رخصة لم بالإذن في كل. "لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة" » قال: وهي سمرة 
حضراء؛ '"فعلم ما في قلويهم'؛ قال: صدق نياتهم. "فأنزل السكينة عليهم'» يع الطمأنينة» وهو بيعة 
الرضوان؛ "فتحاً قري" قال: صلح قريش» "ومغائم كثيرة تأذوفا' إلى يوم القيامة. وف قوله عز وجل: 
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"فعجل لكم هذه" » قال: فتح خيبر؛ "و كف أيدي الناس عنكم"» قال: الذين كانوا طافوا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم من المشركين رحاء أن يصيبوا من المسلمين غرة» فأسرهم أصحاب رسول الله ضلى الله عليه 
وشله يرا ''ولكون آي للسومق ةا" ال رة صله فريس وک ل يكن :فيه سنيف :ركان فيا 
عظيماً. "وأحرى لم تقدروا عليها' » قال: فارس والروم» ويقال مكة. "ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار ثم لا يحدون ولياً ولا نصير' » يقول: لو قاتلقكم قريش انزموا ثم لم يكن لهم من الله ولي» يعني 
حافظ» ولا نصير من العرب. "سنة الله اب قد حلت من قبل ولن جحد لسنة الله تبديلاً' » قال: قضاء الله 
الذي قضى ولا تبديل أن رسله يظهرون ويغلبون. "وهو الذي طف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة من بعد أن أظف ركم عليهم" » قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسروا من 
المشركين بالحديبية أسرى؛ فكف الله أيدي المسلمين عن قتلهم؛ 'وأيديهم عنكم"» من كانوا حبسوا 
عكة» فذلك الظفر. "هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محل" » 
يقول: حيث لم يصل إلى البيت وحبس بالحديبية؛ "ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمناتٌ لم تعلموهم أن 
تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
ا لجعو وروا وقد امسو اك ان E‏ أن تقتلوهم ولا تعرفوهم 
فيصيبكم من ذلك بلاء عظيمٌ؛ حيث قتلتم المسلمين وأنتم لا تعلمون؛ "لو تيلوا" يقول: لو حرجوا من 
عندهم؛ "لعذبنا الذين كفروا' يقول: سلطناكم عليهم بالسيف. "إذ جعل الذين كفروا في قلويم الحمية 
حمية الجاهلية' حيث اب سهيل بن عمرو أن يكتب "حم رسول الله" وحيث أب أن يكتب ' بسم الله 
الرحمن الرحيم". "فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين"» يقول: بينهم؛ ''وألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها وأهلها'ء يقول: لا إله إلا الله هم أحق بها وأولى من المشركين. "لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام" إلى قوله: "فجعل من دون ذلك فتحا قريباً' والفتح القريب صلح 
الحديبية. ودحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية فحلق وحلق معه قومٌ» وقصر من قصرء 
ودخحل في حجته ومعه أصحابه آمنين لا يخاف إلا الله عز وجل. "محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ييتغون فضلاً من الله ورضواناً' قال: يبتغون بذلك الركوع 
والسجود الفضل من الله والرضوان. ''سيماهم في وجوههم من أثر السجود"» قال: أثر الخشوع 
والتواضع؛ "مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنخيل كزرع أحرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزرا ع٠‏ فهذا في الإنجيل» يعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قليلاًء ثم ازدادواء 
ثم كثرواء ثم استغلظواء وقال: "والذين آمنوا بالله ورسله أولعك هم الصديقون" » قال: هي مفصولة بأنهم 
آمنوا بالله ورسله يصدقوفهم. قال بعد: "والشهداء عند رهم" وفي قوله عز وحل: "ولا يزال الذين كفروا 


المغازي -الواقدي 324 


تصيبهم ما صنعوا قارعة' يعن ما كان فت في الإسلام أعظم من فتح الحديبية. 

كانت الحرب قد حجزت بين الناس وانقطع الكلام» وإنما كان القتال حيث التقواء فلما كانت المدنة 
وضعت الحرب أوزارها وآمن الناس بعضهم بعضاًء فلم يكن أحدٌ تكلم بالإسلام يعقل شيئاً إلا دحل في 
الإسلام» حي دحل في تلك الحدنة صناديد المش ركين الذين يقومون بالشرك وبالحرب - عمرو بن 
العاص» وخالد بن الوليد» وأشباة هم» وإنما كانت الحدنة حي نقضوا العهد اثنين وعشرين فير دخل 
فيها مثل ما دحل في الإسلام قبل ذلك وأكثرء وفشا الإسلام في كل ناحية من نواحي العرب. 


ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية أتاه أبو بصير - وهو عتبة بن أسيد بن جارية 
حليف بي زهرة - مسلماء قد انفلت من قومه فسار على قدميه سعياء فكتب الأخنس بن شريق» وأزهر 
ابن عبد عوف الزهري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباء وبعئا رجلاً من بن عامر بن لؤي» 
استأحراه يبكر؛ ابن لبون - وهو خنيس بن جابر - وحرج مع العامري مولى له يقال له کوثر» وملا 
خنيس بن حابر على بعير» وكتبا يذكران الصلح بينهم» وأن يرد إليهم ابا بصير» فلما قدما على رسول 
عار اناقل ريق a‏ كود O E‏ ار ادلم ان E‏ فضا رعولا 
صلى الله عليه وسلم أبي بن كعبء فقرأ عليه الكتاب فإذا فيه: قد عرفت ما شارطناك عليه» وأشهدنا 
بيننا وبينك» من رد من قدم عليك من أصحابناء فابعث إلينا بصاحبناء فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بصير أن يرحع معهم ودفعه إليهماء فقال أبو بصير: يا رسول الله تردن إلى المشركين يفتنونئي 
ف ديي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بصيرء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت» ولا 
يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجاً ومخرجاء قال أبو بصير: يا 
رسول الله ترد إلى المشركين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق يا أبا بصير» فإن الله سيجعل 
للك شرا ذه يرل اله ل اله عليه وسال العامرئ رصاحي امرك مهما وجل الدلمون 
رو ضير جاتنا رضي نهر ا عزن ان جاع لك کے ا تركو کے م را 
فافعل وافعل! يأمرونه بالذين معه. فخرجوا حي كانوا بذي الحليفة - انتهوا إليها عند صلاة الظهر - 
فدحل أبو بصير مسجد ذي الحليفة فصلى ركعتين صلاة المسافر؛ ومعه زا د له يحمله من تمر» فمال إلى 
أصل جدار المسجد فوضع زاده فجعل يتغدى» وقال لصاحبيه: ادنوا فكلا! فقالا: لا حاجة لنا في 
طعامك. فقال: ولكن لو دعوتمون إلى طعامكم لأحبتكم وأكلت معكم. فاستحييا فدنوا ووضعا أيديهما 
في التمر معه» وقدما سفرة هما فيها كس فأكلوا جميعاًء وآنسهم» وعلق العامري بسيفه على حجر في 
الجدار» فقال أبو بصير للعامري: يا أحا بي عامر» ما امك؟ فقال: خنيس. قال: ابن من؟ قال: ا 
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فقال: يا أبا حابر أصارمٌ سيفك هذا؟ قال: نعم. قال: ناولنيه أنظر إليه إن شعتء فناوله العامري وكان 
أقرب إلى السيف من أبي بصيرء فأحذ أبو بصير بقائم السيف» والعامري ممسكٌ بالجفن» فعلاه به حي 
برد» وخرج كوثر هارباً يعدو نحو المدينة» ورج أبو بصير في أثره» فأعجزه حي سبقه إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» يقول أبو بصير: والله لو أدركته لأسلكته طريق صاحبه! فبينا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حالس في أصحابه بعد العصر إذ طلع المولى يعدو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: هذا رجحل قد رأى ذعراً! فأقبل حي وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ويحك» مالك؟ قال: قتل صاحبكم صاجي» وأفلت منه ولم أكد! وكان الذي 
حبس أبا بصير احتمال سلبهما على بعيرهماء فلم يبرح مكانه قائماً حي طلع أبو بصبر» فأناخ البعير بياب 
المسجد فدحل متوشحا بالسيف - سيف العامري - فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
لرسول الله: وفت ذمتك وأدى الله عنك» وقد أسلمتئ بيد العدو» وقد امتنعت بديئ من أن أفتن» 
وتبغيت بي أن أكذب بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه» حش حرب لو كان معه 
رجال! ۰ 

وجاء أبو بصير بسلب العامري خنيس بن حابر ورحله وسیفه» فقال: حمسه يا رسول الله. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن إذا خمسته رأوني لم أوف ممم بالذي عاهدقم عليه؛ ولكن شأنك بسلب 
صاحبك! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكوثر: ترجع به إلى أصحابك. فقال: يا محمد قد أهمتئي 
نفسي» ما لي به قوة ولا يدان! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير؛ اذهب حيث شفت! 
فخرج أبو بصير حي أتى العيص» فتزل منه ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش إلى الشام. قال 
أبو بصير: فخرحت وما معي من الزاد إلا كف من تمر فأكلتها ثلاثة أيام» وكنت آي الساحل فأصيب 
عقن فد لقان افد واكليا ربل OT‏ اكه نوا راحو (نا العنوا سير ل ال صني 
الله عليه وسلم قول البي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير"ويل أمه» محش حرب لو كان له رجال" فجعلوا 
E O ka‏ كم عمال رياد E‏ ع ين 
الخطاب رضي الله عنه؛ فلما جاءهم كتاب عمر فأخبرهم أنه بالساحل على طريق عير قريش» فلما ورد 
عليهم كتاب عمر جعلوا يتسللون رجلاً رجلاً حي انتهوا إلى أبي بصير فاجتمعوا عنده» قريب من سبعين 
رحلا فكانوا قد ضيقوا على قريشء لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا تمر عبرٌ إلا اقتطعوهاء حي 
الدوقز ليطا لالشن تمل ر بعر ا وك انا نعلا ی لفك اناب 
كل رجل منهم» ما قيمته ثلاثون ديناراً. فقال بعضهم: ابعثوا بالخمس إلى رسول الله. فقال أبو بصير: لا 
000 الله قد حقت بسلب العامري» فأب أن يقبله» وقال "إن إذا فعلت هذا لم أف لهم بعهدهم'. 
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وكانوا قد أمروا عليهم أبا بصير» فكان يصلي هم ويفرضهم ويجمعهم» وهم سامعون له مطيعون. فلما 
بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير للعامري اشتد ذلك عليه وقال: والله ما صالحنا محمداً على هذا. قالت 
قريش: قد برىء محمد منه» قد أمكن صاحبكم فقتله بالطريق» فما على محمد في هذا؟ فقال سهيل: قد 
والله عرفت أن مدا قد أرق وما أوتينا إلا من قبل الرسولين. قال فأسند ظهره إل الكعبة وقال: والله 
لذ أؤعر ظيري حي يودي هذا الربحل, قال أبو سفيانة إن هذا هو السفه! واه يردا ثلاثا, وأق 
قريش تديه» وإنما بعثته بنو زهرة؟ فقال سهيل: قد والله صدقت» ما ديته إلا على بي زهرة» وهم بعثون 
ولا يخرج ديته غيرهم قصرة ؛ لأن القاتل منهم» فهم أولى من عقله. فقال الأخنس: والله لا نديه» ما قتلنا 
ولا أمرنا بقتله» قتله رجحل مخالف لديننا متبع محمد فأرسلوا إلى محمد يديه. قال أبو سفيان: لاء ما على 
عق انوا تزيم لاد ور فاا كان عاق مد اکر عا صمو الك نكن ارک عنام فال 
الأحنس: إن ودته قريشٌ كلها كانت زهرة بطناً من قريش تديه معهم» وإن لم تده قریشٌ فلا ندیه أبداً. 
فلم تخرج له دية حي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فقال موهب بن رياح» فيما قال 
سهيل في بي زهرة» وما أراد أن يغرمهم من الدية: 


أتاني عن سهيل ذرو قول ليوقظني وما بي من رقاد 
فإن كنت العتاب تريد مني فما بيني وبينك من بعاد 
متى تغمز قناتي لا تجدني ضعيف الرأي في الكرب الشداد 
يسامي الأكرمين بعز قوم هم الرأس المقدم في العباد 


أنشدنيها عبد الله بن أبي عبيدة» وسمعتهم يثبتوها. 
فلما بلغ أبو بصير من قريش ما بلغ من الغيظ؛ بعثت قريش رجلء وكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كتاباً يسألونه بأرحامهم: الا تدحل أبا بصير وأصحابه» فلا حاحة لنا يمم؟ وكتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أي بصير أن يقدم بأصحابه معه؛ فجاءه الكتاب وهو بموت, فجعل يقرأ وهو يكوت» 
ات وهو نل و اا هناك و عله ربوا کا رو مم ول اا اه 
وهم سبعون رجحلا فيهم الوليد بن الوليد بن المغيرة. فلما دحل الحرة عثر فانقطعت إصبعه فربطها وهو 
يقول: 

هل أنت إلا إصبعٌ دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
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فدخل المدينة فمات بما. فقالت أم سلمة: يا رسول الله ايذن لي أبكي على الوليد. قال: ابكي عليه! 
قال قت السساء فس طن طعا كان غا ظير من يكانيا: 


يا عين فابكي للولي دبن الوليد بن المغيره 


مثل الوليد بن الولي د أبي الوليد كفى العشيره 
فحدئينٍ ابن أبي الزناد» عن أبيه» قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترداد الوليد قال: ما اتخذوا 


إلا حناناً. 

وقالواة لا ول ره رجت ين أنويها سا هاج إل الله إلا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء 
كانت تحدث تقول: كنت أخحرج إلى بادية لنا ما أهلي فأقيم فيهم الثلاث والأربع» وهي من ناحية التنعيم 
- أو قالت بالحصحاص - ثم أرجع إلى أهلي فلا ينكرون ذهابي» حي أجمعت السيرن فخرحت يوما من 
مكة كأني ريد البادية الي كنت فيهاء فلما رجع من تبعين حرحت حن انتهيت إلى الطريق» فإذا رجحل 
من خحزاعة فقال: أين تريدين؟ فقلت: حاحي؛ فما مسألتك ومن أنت؟ فقال: ربخل عن رافق قلا 
ذكر خزاعة اطمأننت إليه؛ لدحول خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعقده» فقلت: إن 
امرأة من قريش أريد اللحوق برسول اللّه» ولا علم لي بالطريق. فقال: أهل الليل والنهار » أنا صاحبك 
حي أوردك المدينة. ثم اع ببعير فركبته» فكان يقود بي البعير» لا والله ما يكلمئ كلمة» حن إذا أناخ 
الرواح جذع البعير فقربه وولى عين» فإذا ركبته أحذ برأسه فلم يلتفت وراءه حى تتزل؛ فلم يزل كذلك 
حي قدمنا المدينة» فجزاه الله حيرأ من صاحب! فكانت تقول نعم الحي خزاعة! قالت: فدحلت على أم 
سلمة زوج الي صلى الله عليه وسلم وأنا متنقبة فما عرفتئ حن اتتسبت» وكشفت النقاب فالتزمتئ 
إلى المشركين كما رد غيري من الرجال؛ أبا جندل بن سهيل» وأبا بصير» وحال الرجال يا أم سلمة ليس 
كحال النساء؛ والقوم مصبحي» قد طالت غيب عنهم اليوم ثمانية أيام منذ فارقتهم» فهم يبحثون قدر ما 
كنت أغيب ثم يطلبونق؛ فإن ل يدو رخلوا إلي فساروا ثلاثا. فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلثوم: يا رسول الله إني فررت بدي إليك فامنعئ ولا تردن إليهم يفتنوني ويعذبوي» فلا صبر لي على 
العذاب» إنما أنا امرأة وضعف النساء إلى ما تعرف؛ وقد رأيتك رددت رجلين إلى المشركين حن امتنع 
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أحدهماء وأنا امرأة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نقض العهد في النساء. وأنزل الله فيهن 
الرحال» ولا يرد من جاءه من النساء. وقدم أحواها من الغد» الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط› 


فقالا: يا محمد» ف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه. فقال: قد نقض الله فانصرفا. 


فحدثي محمد بن عبد الله» عن الزهري» قال: دخلت على عروة بن الزبير وهو يكتب إلى هنيد صاحب 
الوليد بن عبد الملك» وكان كتب يسأله عن قول الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن" » فكتب إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صا قريشاً يوم الحديبية على 
أن يرد إليهم من جاء بغير إذن وليه» فكان يرد الرحال» فلما هاجر النساء أبى الله ذلك أن يردهن إذا 
امتحن عحنة الإسلام» فرعمت أا حاءت راغبة فيهء وأمره أن يرد صدقاتن إليهم إن احتبسن عنهم › 
وأن يردون عليهم إن فعلواء فقال: ''وليسئلوا ما أنفقوا' وصبحها أخواها من الغد فطلباهاء فأبى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهم» فرجعا إلى مكةء فأخبرا قريشاء فلم يبعثوا في ذلك أحداء ورضوا 
اا حيس الا وليبعلوا ا اقرا الكو سكي الث مكو کے واه عليه سكي" وان فانک شی 
من أزواحكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا' » قال: فإن فات أحداً منهم 
أهله إلى الكفار» فإن أتتكم امرأة منهم فأصبتم فعوضوهم ما أصبتم صداق المرأة الي أتتكم؛ فأما المؤمنون 
فأقروا بحكم الله وأبى المشركون أن يقروا بذلك» وأن ما ذاب للمشركين على المسلمين من صداق من 
هاجر من أزاواج المشركين "فآتوا الذين ذهبت أزواحهم' من مال المشركين في أيديكم. ولسنا نعلم امرأة 
من المسلمين فاتت زوجها باللحوق بالمشركين بعد إمانهاء ولكنه حكم حكم الله به لأمر كان, والله عليحٌ 
a‏ يدن بد غير اهل الاين E‏ خير بين N‏ ري الا خف 
زينب بنت أبي أمية» فتزوجها معاوية بن أبي سفيان» وطلق عمر أيضاً بنت جرول الخزاعية» فتزوجها أبو 
حهم بن حذيفة» وطلق عياض ابن غنم الفهري أم الحكم بنت أبي سفيان يومئذ» فتروجها عبد الله بن 
عثمان الثقفي فولدت له عبد الرحمن بن أم الحكم. 


غزوة خيبر 


حدثنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه لفظاء سنة سبع وسبعين وثلثمائة» قال: 
أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب ابن عيسى بن أبي حية» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي» 


فال عحدثنا أبو عبد الله خمد بن حمر بن واقد الو اقدي» قال حاتي عمد بن هيد اله وموم بن مهد 
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بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وعبد الله بن جحعفر» وابن أبي سبرة» وابن أبي حبيبة» وعبد الرحمن ابن عبد 
العزيز» ومحمد بن صالح؛ ومحمد بن يجى بن سهل» وعائذ ابن ييى» وعبد الحميد بن جعفر» وييى بن عبد 
الله بن أبي قتادة» وأسامة بن زيد الليثى» وأبو معشر» ومعاذ بن محمد» وإبراهيم بن حعفر» ويونس 
ويعقوب ابنا محمد الظفريان» ويعقوب بن محمد بن الي صعصعة» وسعيد بن أبي زيد بن المعلى الزرقي» 
وربيعة بن عثمان» ومحمد بن يعقوب» وعبد الله بن يزيد» وعبد الملك وعبد الرحمن ابنا محمد بن أبي بكر 
ومعمر بن راشد» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة؛ فكل قد حدثئ من حديث خيبر بطائفة» وبعضهم أوعى 


قالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية في ذي الحجة تمام سنة ست » فأقام بالمدينة 
بقية ذي الحجة والحرم» وحرج في صفر سنة سبع - ويقال حرج ملال ربيع الأول - إلى خيبر. وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ للغزو فهم بحدون» وتحلب من حوله يغزون معه» وجاءه 
المحلفون يريدون أن يخرحوا معه رجاء الغنيمة» فقالوا: نخرج معك! وقد كانوا تخلفوا عنه في غزوة 
الحديبية» وأرجفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين» فقالوا: نخرج معك إلى خيبر» نما ريف الحجاز 
طعاماً وودكاً وأموالاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخرحوا معي إلا راغبين في اللنهاد» فأما 
ال ذلك وبحت ماديا ادى ا ريم ا إلا راق لهات فاا اليم فد فلا جهن انان 
إلى خيبر شق ذلك على يهود المدينة الذين هم موادعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وعرفوا أنهم إذا 
دخلوا خيبر أهلك الله خيبر كما أهلك بين قينقاع والنضير وقريظة. قال: فلما تجهزنا لم يبق أحدٌ من 
يهود المدينة له على أحد من المسلمين حن إلا لزمه» وكان لأبي الشحم اليهودي عند عبد الله بن أبي 
ESE‏ سيو بو E‏ مله برس فار REE‏ ابر الاقم عاك 
انوك عرف ايا ل تددر عر ويد فنا رمي في امقس اها كر هط درون ان 
حدرد ممن شهد الحديبية» فقال: يا أبا الشحم» إنا نخرج إلى ريف الحجاز في الطعام والأموال. فقال أبو 
الشحم حسداً وبغياً: تحسب أن قتال يبر مثل ما تلقونه من الأعراب؟ فيها والتوراة عشرة آلاف مقاتل! 
قال ابن أبي حدرد: أي عدو اللّه! تخوفنا بعدونا وأنت في ذمتنا وجوارنا؟ والله لأرفعنك إلى رسول الله! 
فقلت: يا رسول الله ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي؟ وأخبرته ما قال أبو الشحم. فأسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ول يرجع إليه شيئاًء إلا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه 
بشيء لم أسمعه. فقال اليهودي: يا أبا القاسم» هذا قد ظلمئ وحبسين بحقي وأحذ طعامي! قال رسول الله 
طن لعل وول ١‏ لقن ظي و نض 110" قد رد وتيك ا ارا قا ره وظليت برل 
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حقه فقضيته» ولبست ثوب الآخرء وكانت علي عمامة فاستدفات بما. وأعطاني سلمة بن أسلم ثوباً آخرء 
فخرجت في ثوبين مع المسلمين» ونفلئ الله خيراء وغدمت امرأة بينها وبين أبي الشحم قرابة فبعتها منه 
.عال. 

وجاء أبو عبس بن جبر فقال: يا رسول الله» ما عندنا نفقة ولا زاد ولا ثوب أخرج فيه» فأعطاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شقيقة سنبلانية» فباعها بثمانية دراه فابتاع تمراً بدرهمين لزاده وترك لأهله 
نفقة درهمين» وابتاع بردة بأربعة دراهم. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف طريق خيبر في ليلة 
مقمرة إذ أبصر برجل يسير أمامه» عليه شيء يبرق في القمر كأنه في الشمس وعليه بيضة» فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: من هذا؟ فقيل: أبو عبس بن جبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أدركوه! قال: فأدركون فحبسون» وأحذن ما تقدم وما تأحر» وظننت أنه قد نزل في أمرّ من السماءء 
فجعلت أتذكر ما فعلت حن لحقئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك تقدم الناس لا تسير 
معهم؟ قلت: يا رسول الله إن ناقي بحيبة. قال: فأين الشقيقة الى كسوتك؟ فقلت: بعتها بثمانية دراه 
فترودت بدرهمين مرا وتركت لأهلي نفقة درهمين» واشتريت بردة بأربعة دراهم. فضحك رسول لله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال: أنت والله يا أبا عبس وأصحابك من الفقراء! والذي نفسي بيده لقن سلمتم 
وعشتم قليلاً ليكثرن زادكم وليكثرن ما تتركون لأهليكم, ولتكثرن دراهمكم وعبيدكم» وما ذاك بخير 
لكم! قال أبو عبس: فكان والله ما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. قال أبو هريرة رضي الله 
عنه: قدمنا ال ا نيما و کو فقال قائل: رسول الله بخيير وهو قادمٌ عليكم. فقلت: لا 
أسمع به يرل مكاناً أبداً إلا جئته. فتحملنا حي جثناه بخيير فنجده قد فتح النطاة وهو محاصرٌ أهل الكتيبة» 
فأقمنا حن فتح الله علينا. وكنا قدمنا المدينة فصلينا الصبح حلف سباع بن عرفطة بالمدينة» فقرأ في 
الركفة الأول سورة مزع وق الآخرةة "ويل للمطففير؟" :لما قرا" إذا كارا على الان يستتوفون" 
قلت: تركت عمي بالسراة له مكيالان» مكيال يطفف به ومكيال یتبخس به . ویقال: استخلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا ذرء والثبت عندنا سباع بن عرفطة. 

وكانت يهود خيبر لا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم لمنعتهم وحصوفهم وسلاحهم 
وعددهم؛ كانوا يخرحون كل يوم عشرة آلاف مقائل يوقا © ورن عيبل روا هيهات! هيهات! 
وكان من كان بالمدينة من اليهود يقولون حين تجهز النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر: ما أمنع والله 
حيبر منكم! لو رأيتم خيبر وحصوفا ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم؛ حصون شامخات في ذرى 
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الجبال» والماء فيها واتن » إن بخيبر لألف دارع؛ ما كانت أسدّ وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة إلا مم» 
فأنتم تطيقون خيبر؟ فجعلوا يوحون بذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فيقول أصحاب البي 
صلی الله عليه وسلم: قد وعدها الله نبيه أن يغنمه إياها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم؛ 
فعمى الله عليهم مخرحه إلا بالظن حي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحاتهم ليلاً. وكانوا قد 
اختلفوا فيما بينهم حيث أحسوا يمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاشار عليهم الحارث أبو زينب 
اليهودي بأن يعسكروا ارجا من حصوهم ويبرزوا له» فإ قد رأيت من سار إليه من الحصون» لم يكن 
لهم بقاء بعد أن حاصرهم حن نزلوا على حكمه» ومنهم من سبي ومنهم من قتل صبرا. فقالت اليهود: 
إن حصوننا هذه ليست مثل تلك» هذه حصون منيعة في ذرى الجبال. فخالفوه وثبتوا في حصوهم.ء فلما 
صبحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوه أيقنوا بالملكة, 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فسلك ثنية الوداع» ثم أذ على الزغابة» ثم على نقمي» 
ثم سلك المستناخ» ثم كبس الوطيح » ومعهم دليلان من أشجع يقال لأحدهما حسيل بن خارجة» والآخر 
عبد الله بن نعيم» حرج على عصر وبه مسجدء ثم على الصهباء . فلما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مسيره قال لعامر بن سنان: انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك . فاقتحم عامر عن راحلته» 
ثم ارتحز برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فا کا ع وثبت الأقدام إن لاقينا 
إنا إذا صيح بنا أتينا بوساح و 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله! فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجبت والله يا 
رسول الله فقال رحل من القوم: لولا متعتنا به يا رسول الله فاستشهد عامر يوم حيبر. فكان سلمة بن 
الأكوع يقول: لما كنا دون خيبر نظرت إلى ظي حاقف في ظل شجرة» فأتفرد له بسهم فارميه فلم يصنع 
سهمي شيئاء وأذعر الظبي فيلحقي عامر ففوق له السهم فوضع السهم في جنب الظبيء وينقطع وتر 
القوس فيعلق رصافه بجنبه» فلم يخلصه إلا بعد شد. ووقع في نفسي يومئذ طيرة ورجوت له الشهادة 
لي ا ا مس يس ات بار CL‏ ل د له 
ألا تحرك بنا الركب! فترل عبد الله عن راحلته فقال: 


والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تضيدقنا ولا ضلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
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والمشركون قد بغوا علينا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمه! فقال عمر رضي الله عنه: وحبت يا رسول الله. قال 


الواقدي: قتل يوم مؤتة شهيدا. 


قالوا: وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصهباء فصلى مما العصر ثم دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا 
بالسويق والتمر» فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا معهء ثم قام إلى المغرب فصلى بالناس وم 
يتوضأ» ثم صلى العشاء بالناس» ثم دعا بالأدلاء فجاء حسيل بن خارجة الأشجعي» وعبد الله بن نعيم 
الأشجعي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسيل: امض أمامنا حي تأحذنا صدور الأودية» 
حن نأي خيبر من بينها وبين الشام» فأحول بينهم وبين الشام وبين حلفائهم من غطفان. فقال حسيل: 
أنا أسلك بك. فانتهى به إلى موضع له طرقء فقال له: يا رسول الله» إن لها طرقاً يؤتى منها كلهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: مها لي! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن 
والاسم الحسنء ويكره الطيرة والاسم القبيح. فقال الدليل: لما طريق يقال لما حزن. قال: لا تسلكها! 
قال: لما طريق يقال لما شاش. قال لا تسلكها! قال: ها طريق يقال ها حاطب. قال: لا تسلكها! قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما رأيت كالليلة أسماء أقب-! سم لرسول الله قال: لها طريقٌ واحدة لم 
ببق غيرها. فقال عمر: سمها. قال: اسمها مرحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم اسلكها! قال 
عمر: ألا ميت هذا الطريق أول مرة! 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر في فوارس طليعة» فأخذ عيناً لليهود من أشجع فقال: 
فق افع قال باغ أبتغي أبعرة ضلت لي أنا على أثرها. قال الدعيافة ا ر مهدي ها 
لا شاك ل ا قال: نعم» كان كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس ساروا في 
حلفائهم من غطفان» فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة» فجاءوا معدين مؤيدين بالكراع والسلاح 
يقودهم عتبة بن بدر» ودخلوا معهم في حصومُم» وفيها عشرة آلاف مقاتل» وهم أهل الحصون الي لا 
ترام» وسلاح وطعام كثير لو حصروا لسنين لكفاهم, وماء واتنُ يشربون في حصوفم, ما أرى لأحد مم 
طاقة. فرفع عباد بن بشر السوط فضربه ضربات وقال: ما أنت إلا عي هم» اصدقئ وإلا ضربت عنقك! 
فقال الأعرابي: أفتؤمئ على أن أصدقك؟ قال عباد: نعم. فقال الأعرابي: القوم مرعوبون منكم خائفون 
وجلون لما قد صنعتم يمن كان بيثرب من اليهود» وإن يهود يثرب بعثوا ابن عم لي وجدوه بالمدينة» قد 
قدم بسلعة يبيعهاء فبعثوه إلى كنانة بن أبي الحقيق يخبرونه بقلتكم وقلة حيلكم وسلاحكم. ويقولون له: 
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فاصدقوهم الضرب ينصرفوا عنكم» فإنه لم يلق قوما يحسنون القتال! وقريش والعرب قد سروا بمسيره 
إليكم لما يعلمون من موادكم وكثرة عددكم وسلاحكم وجودة حصونكم! وقد تتابعت قريش وغيرهم 
من يهوى هوی محمد تقول قريش: إن خيبر تظهر! ويقول آخحرون: يظهر محمد فإن ظفر محمد فهو ذل 
الدهر! قال الأعرابي: وأنا أسمع كل هذاء فقال لي كنانة: اذهب معترضاً للطريق فإفهم لا يستنكرون 
مكانك» واحزرهم لناء وادن منهم كالسائل هم ما تقوى به» ثم ألق إليهم كثرة عددنا ومادتنا فم لن 
يدعوا سؤالك» وعجل الرجعة إلينا بخبرهم. فأتى به عباد البي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر» فقال 
عمر بن الخطاب: اضرب عنقه. قال عباد: جعلت له الأمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أمسكه معك يا عباد! فأوثق رباطاً. فلما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيبر عرض عليه الإسلام 
وقال رسو ل الله لى الله عليه وسلمة إن ذاعيِك ثلاناء قن ل تلم ال ترج الل عن عنقك إلا عدا 
فأسلم الأعرابي» وحرج الدليل يسير برسول الله صلى الله عليه وسلم حن انتهى به» فيسلك بين حياض 
والسرير » فاتبع صدور الأودية حي هبط به الخرصة » ثم نض به حي سلك بين الشق والنطاة. وا 
أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه: قفوا! ثم قال: قولوا: اللهم رب 
السموات السبع وما أظلت» ورب الأرضين السبع وما أقلت» ورب الرياح وما ذرت» فإنا نسألك خير 
هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ثم قال: ادخلوا على بركة 
الها فسار حي انتهى إلى المتزلة» وعرس جما ساعة من الليل» وكان اليهود يقومون كل ليلة قبل الفجر 
فيتلبسون السلاح ويصفون الكتائب» وهم عشرة آلاف مقاتل. وكان كنانة بن أبي الحقيق قد حرج في 
ركب إلى غطفان يدعوهم إلى نصرهم» ولمم نصف تمر يبر سنةء وذلك أنه بلغهم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سائرٌ إليهم. وكان رجحل من بن فزارة حليفٌ لهم قدم بسلعة إلى المدينة فباعهاء ثم رجع 
فقدم عليهم فقال: تركت محمداً يعبىء أصحابه إليكم. فبعثوا إلى حلفائهم من غطفان» فخحرج كنانة بن 
أبي الحقيق في أربعة عشر رجلاً من اليهود يدعوهم إلى نصرهم» ولحم نصف تمر خيبر سنة. فلما نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة» ولم يصح لهم ديلكٌ حن طلعت 
الشمسء فأصبحوا وأفتدتهم تخفق» وفتحوا حصوهم معهم المساحي والكرازين والمكاتل » فلما نظروا إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قد نزل بساحتهم قالوا: محمدٌ والخميس ! فولوا هاربين حي رجعوا إلى 
حصوفهم؛ وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر! خحربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين. ولا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المترلة جعل مسحداً فصلى إليه من 
ار الیل اقل قارا راه ےر راما ادر کے توحه إن لر ةل ريد ك فقال سيل ان 


صلى الله عليه وسلم: دعوها فما مأمورة! حي ب ركت عند الصخرة» فتحول رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم إلى الصخرة» وأمر برحله فحط » وأمر الناس بالتحول إليهاء ثم ابتيى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم عليها مسجداء فهو مسجدهم اليوم. فلما أصبح جاءه الحباب ابن المنذر بن الحموح فقال: 
يا رسول الله صلى الله عليك» إنك نزلت مترلك هذاء فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم فيه» وإن 
کی کی ا و مدان ان علي رمقل "بل ا فقال: يا رسول الله» دنوت من 
الحصن ونزلت بين ظهري النخل والتز » مع أن أهل النطاة لي يهم معرفة» ليس قوم أبعد مدىّ منهم؛ ولا 
أعدل منهم» وهم مرتفعون علينا. وهو أسرع لانحطاط نبلهم» مع أن لا آمن من بياتمم يدحلون في مر 
النخل؛ تحول يا رسول الله إلى موضع بريء من التز ومن الوباء» بجعل الحرة بيننا وبينهم حن لا ينالنا 
نبلهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقالتهم هذا اليوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محمد بن مسلمة فقال: انظر لتا سرلا بعيدا من حضوم بريعاً من:الوبا تأمن فيه يبام فطاف محمد 
حي انتهى إلى الرجيع » ثم رجع إلى البي صلى الله عليه وسلم ليلا فقال: وحدت لك مزّلاً. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: على بركة الله. وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك إلى الليل يقاتل 
أهل النطاة» يقاتلها من أسفلها. وحشدت اليهود يومئذ» فال ااب لى ولت :يا وسول ا قال 
رفول الس اذ مكومس SEA‏ دوالك عونا وعدت هن البو لالط بيك اسفن 
وتجاوزه» وجعل المسلمون يلقطون نبلهم ثم يردوها عليهم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحول» وأمر الناس فتحولوا إلى الرحيع» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو بالمسلمين على 
راياتهم» وكان شعارهم: يا منصور أمت! فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله» إن اليهود ترى النخل 
أحب إليهم من أبكار أولادهم؛ فاقطع نخلهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل» ووقع 
المسلمون في قطعها حن أسرعوا في القطع» فجاءه أبو بكر فقال: يا رسول اللّه» إن الله عز وجل قد 
وعدكم خيبر» وهو منجرٌ ما وعدك» فلا تقطع النخل. فأمر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دحوي كو تع ن 


وحدثي محمد بن يجى» عن أبيه» عن حده» قال: رأيت نخلاً بخيير في النطاة مقطعةء فكان ذلك مما قطع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وحدثين أسامة بن زيد الليثي» عن حعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة قال: قطع المسلمون في النطاة 
أربعمائة عذق» ولم تقطع في غير النطاة. 

فكان محمد بن مسلمة ينظر إلى صور من كبيس» قال: أنا قطعت هذا الصور بيدي حي سمعت بلالا 
ينادي عزمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع النخل! فأمسكنا. قال: وكان محمود بن مسلمة 
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يقاتل مع المسلمين يومئذ وكان یوما صائفا شديد الحر» وهو أول يوم قاتل فيه مع رسول الله صلى الله 
علتدر ريسل الفان:النقاة وه اه القن الل على کور كارا لعل ت و 
بتغي فيئه» وهو أآول حصن بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يظن محمود أن فيه أحداً من 
القالفة رقالعلن a e Ey E‏ علد e E‏ 
عليه مرحب رحى فأصاب رأسه. فهشمت البيضة رأسه حي سقطت جلدة جبينه على وحهه» وأت به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد الجلدة فرجعت كما كانت» وعصبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بثوب. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول إلى الرجيع وخاف على أصحابه البيات» 
فضرب عسكره هناك وبات فيه» وكان مقامه بالرحيع سبعة أيام» يغدو كل يوم بالمسلمين على راياقم 
متسلحين ويترك العسكر بالرحيع» ثم إذا أمسى رحع إلى الرحيع. وكان قاتل أول يوم من أسفل النطاة» 
ثم عاد بعد فقاتلهم من أعلاها حى فتح الله عليه. وكان من جرح من المسلمين حمل إلى المعسكر 
فدووي» وإن كان به انلاق انطلق إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول يوم قاتلوا فيه حرح 
من المسلمين مسون رجلاً من نبلهم» فكانوا يداون من الحراح. ويقال: إن قوماً شكوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وباء المنزل فأمرهم بالتحول إلى الرجيع؛ وقدموا خيبر على ثمرة حضراء وهي وبئة 
وخيمة» فأكلوا من تلك الثمرة» وأهمدتهم الحمى» فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال: قرسوا الماء في الشنان» فإذا كان بين الأذانين فاحدروا الماء عليكم حدراً واذكروا اسم الله. ففعلوا 
فكأنما أنشطوا من عقال . 

وكان كعب بن مالك يحدث: إن رجلاً من اليهود من أهل النطاة نادانا بعد ليل ونحن بالرجيع: أنا آمنّ 
وأبلغكم؟ قلنا: ا قال ناريا كم ل جامد وتلق 3ن اله شال وجل وا 
فأدخلناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي: يا أبا القاسم: تؤمي وأهلي على أن أدلك 
على عورة من عورات اليهود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدله على عورة اليهود. قال: 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تلك الساعة فحضهم على الجهاد» وخبرهم أن اليهود قد 
أسلمها حلفاؤها وهربواء وأا قد تحادلت واحتلفوا بينهم. قال كعب: فغدونا عليهم فظفرنا الله بهم» فلم 
يكن في النطاة شيء غير الذرية فلما انتهينا إلى الشق وحدنا فيه ذرية» فدفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى اليهودي زوحته وكانت في الشق» فدفعها إليه فرأيته أذ بيد امرأة حسناء. 


قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوب بين أصحابه في حراسة الليل في مقامه بالرحيع سبعة 
أيام. فلما كانت الليلة السادسة من السبع استعمل عمر بن الخطاب على العسكر» فطاف عمر بأصحابه 
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حول العسكر وفرقهم أو فرق منهم» فأتي برحل من اليهود في جوف الليل فامر به عمر أن يضرب عنقه» 
فقال اليهودي: اذهب بي إلى نبيكم حت أکلمه» فأمسكه عمر وانتهى به إلى باب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوجده يصلي» فسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم كلام عمر فسلم وأدخله عليه ودحل 
عمر باليهودي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي: ما وراءك ومن أنت ؟ فقال اليهودي: 
تؤمي يا أبا القاسم وأصدقك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال اليهودي: حرجت من 
حصن النطاة من عند قوم ليس لهم نظام» تركتهم يتسللون من الحصن في هذه الليلة. قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: فأين يذهبون؟ قال: إلى أذل نما كانوا فيه» إلى الشق» وقد رعبوا منك حن إن أففدقهم 
لتخفق. وهذا حصن اليهود فيه السلاح والطعام والودك» وفيه آلة حصوهم الي كانوا يقاتلون يما بعضهم 
بعضاء قد غيبوا ذلك في بيت من حصوفهم تحت الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو؟ 
ERS E‏ وسلاح من دروع وبيض وسيوفء فإذا دحلت افعو هذا وأنت تدحله. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن شاء الله. قال ا إن شاء الله أوقفك عليه فإنة لا تعرفة 
أحدٌ من اليهود غيري. وأخرى! قيل: ما هي؟ قال: تستخرجه؛ ثم أنصب المنجنيق على حصن الشق» 
وتدحل الرجال تحت الدبابتين فيحفرون الحصن فتفتحه من يومك» وكذلك تفعل بحصن الكتيبة. فقال 
عقن ومول إن أحسبه قد صدق. قال اليهودي: يا أبا القاسم» احقن دمي. قال: أنت آمن قال: 
ولي زوجة في حصن التزار فهبها لي. قال: هي لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لليهود حولوا 
ذراريهم من النطاة؟ قال: حردوها للمقاتلة» وحولوا الذراري إلى الشق والكتيبة. 


قالوا: ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام» فقال: أنظرن أياماًء فلما أصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غدا بالمسلمين إلى النطاة» ففتح الله الحصن» واستخرج ما كان قال اليهودي فيه» 
فأمر البي صلى الله عليه وسلم بالمنجنيق أن تصلح وتنصب على الشق على حصن التزار» فهيئوا» فما 
رموا عليها بحجر حن فتح الله عليهم حصن التزار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتتهى إليه 
عي لين ديد ل قلا ل بقن اعت E‏ وأحرحت زوجته» يقال لما نفيلة» فدفعها إليه. 
فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الوطيح وسلا م أسلم اليهودي» ثم حرج من خيبر فلم يسمع له 
بذكرء وكان اسمه سماك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى حصن ناعم في النطاة 
وصف أصحابه مى عن القتال حي يأذن هم فعمد رجحل من أشجع فحمل على يهودي» وحمل عليه 
مرحب فقتله. فقال الناس: يا رسول الله استشهد فلان! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعد ما 
ميت عن القتال؟ فقالوا: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فنادى: لا تحل الحنة لعاص. ثم 
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أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال وحث عليه» ووطن المسلمون أنفسهم على القتال. وكان 
يسار الحبشي - عبد أسود لعامر اليهودي - في غنم مولاه» فلما رأى أهل خيبر يتحصنون ويقاتلون 
سأهم» فقالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه بي. قال: فوقعت تلك الكلمة في نفسه» فأقبل بغنمه يسوقها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا حمد» ما تقول؟ ما تدعو إليه؟ قال: أدعو إلى الإسلام» فاشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: فما لي؟ قال: الحنة إن ثبت على ذلك. قال: فأسلم. وقال: إن 
غنمي هذه وديعة. فقال البي صلى الله عليه وسلم: أخرجها من العسكر ثم صح بما وارمها بحصيات» فإن 
الله عز وجل سيؤدي عنك أمانتك. ففعل العبد فخرجت الغنم إلى سيدهاء وعلم اليهودي أن عبده قد 
أسلم. ووعظ رسول الله صلی الله عليه وسلم الناس وفرق بينهم الرايات» وكانت ثلاث رايات» ولم تكن 
راية قبل يوم خيبر» إنما كانت الألوية» وكانت راية البي صلى الله عليه وسلم السوداء من برد لعائشة» 
تدعى العقاب» ولواؤه أبيض» ودفع راية إلى علي رضي الله عنه بالراية وتبعه العبد الأسود فقائل بي 
قتل» فاحتمل فأدحل خباء من أخبية العسكرء فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخباء فقال: لقد 
کا ا اه امو وساقه إل کرو و كاف الاشلام تح ف نا قد ريك غد راسة رن 


من الحور العين. 


قالوا: وكان رجحل من بن مرة يقال له أبو شييم يقول: أنا في الميش الذين كانوا مع عبينة من غطفان؛ 

أقبل ماد اليهوى؛ فرلا كيين ول تدخل حضتا فارسل رسو الله صلى الله غلية وسم إل عيب بن 

حصن وهو رأس غطفان وقائدهم أن ارجع .من معك ولك نصف تمر خيبر هذه السنة» إن الله قد وعدن 
خيبر. فقال عيينة: لست بمسلم حلفائي وجيراي. فأقمنا فبينا نحن على ذلك مع عبينة إذ معنا صائحأء لا 
ندري من السماء أو من الأرض: أهلكم» أهلكم بحيفاء - صيح ثلاثة - فإنكم قد حولفتم إليهم! ويقال: 
إنه لما سار كنانة بن أبي الحقيق فيهم حلفوا معه» وارتأسهم عيينة بن حصن وهم أربعة آلاف» فدخلوا مع 
اليهود في حصون النطاة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام» فلما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خيبر أرسل إليهم سعد بن عبادة وهم في الحصنء فلما انتهى سعد إلى الحصن ناداهم: إن 
أريد أن أكلم عيينة بن حصن. فأراد عيينة أن يدحله الحصن فقال مرحب: لا تدخله فيرى خلل حصننا 
ويعرف نواحيه الي يؤتى منهاء ولكن تخر ج إليه. فقال عيينة: لقد أحببت أن يدحل فيرى حصانته ويرى 
غدداً كثيراً.'فأبى مرحب أن يدخله فتخرج عيينة إلى باب الحضن» افقتال سعد: إن رسول الله أرسلئي 

إليك يقول: إن الله قد وعدن يبر فارجعوا وكفواء فإن ظهرنا عليها فلكم تمر خيبر سنة. فقال عيينة: إنا 
والله ما كنا لنسلم حلفاءنا لشيء» وإنا لنعلم ما لك ولمن معك ما ها هنا طاقة» هؤلاء قومٌ هل حصون 
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منيعة» ورجال عددهم كثير» وسلاح. إن أقمت هلكت ومن معكء وإن أردت القتال عجلوا عليك 
بالرحال وال ولا والله» ما هؤلاء كقريش» قوم ساروا إليكء إن أصابوا غرة منك فذاك الذي أرادوا 
وإلا انصرفواء وهؤلاء يماكرونك الحرب ويطاولونك حن تملهم. فقال سعد بن عبادة: أشهد ليحضرنك 
في حصنك هذا حي تطلب الذي كنا عرضنا عليك» فلا نعطيك إلا السيف» وقد رأيت يا عيينة من قد 
حللنا بساحته من يهود يثرب» كيف مزقوا كل ممزق! فرحع سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره ما قال» وقال سعد: يا رسول الله لعن أحذه السيف ليسلمنهم وليهربن إلى بلاده كما فعل ذلك 
قبل اليوم في الخندق. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يوجهوا إلى حصنهم الذي فيه 
غطفان» ولك عي وهم فق مضل اع فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبحوا 
على راياتكم عند حصن ناعم الذي فيه غطفان. قال: فرعبوا من ذلك يومهم وليلتهم» فلما كان بعد 
هذه من تلك لليلة سمعوا صائحاً يصيح» لا يدرون من السماء أو من الأرض: يا معشر غطفان» أهلكم 
أهلكم! الغوث» الغوث بحيفاء - صيح ثلاثة - لا تربة ولا مال! قال: فخرحت غطفان على الصعب 
والذلول »يو كاك ارا شيع الله عر وجل نديد فليا اکآ انين أ ای وهو ف اک 
بانصرافهم» فسقط في يديه » وذل وأيقن بالهلكة وقال: كنا من هؤلاء الأعراب في باطل» إنا سرنا فيهم 
فوعدونا النصر وغروناء ولعمري لولا ما وعدونا من نصرهم ما نابذنا محمداً بالحرب» ولم نحفظ كلام 
سلام بن أبي الحقيق إذ قال: لا تستنصروا بمؤلاء الأعراب أبداً فإنا قد بلوناهم. وحلبهم لنصر بي قريظة 
نم غروهم. فلم نر عندهم وفاء لناء وقد سار فيهم حبي بن أحطب وجعلوا يطلبون الصلح من محمد, ثم 
زحف محمد إلى بي قريظة وانكشفت غطفان راجعة إلى أهلها. 


قالوا: فلما انتهى الغطفانيون إلى أهلهم بحيفاء وحدوا أهلهم على حاهم فقالوا: هل راعكم شيء؟ قالوا: 
لا والله. فقالوا: لقد ظننا أنكم قد غنمتم» فما نرى معكم غنيمة ولا خيرا! فقال عيينة لأصحابه: هذا 
والله من مكائد محمد وأصحابه» خدعنا والله! فقال له الحارث بن عوف: بأي شيء؟ قال عيينة: إنا في 
حصن النطاة بعد هدأة إذ سمعنا صائحا يصيح» لا ندري من السماء أو من الأرشن: اهلك أهلكم بحيفاء 
عويه تلان لد ديد و قال الحارث بن عوف: يا عيينة» والله لقد غبرت إن انتفعت. والله إن 
الذي سمعت لمن السماء! والله ليظهرن محمد على من ناوأه» حن لو ناوأته الجبال لأدرك منها ما أراد. 
فأقام عبينة أياماً في أهله ثم دعا أصحابه للخروج إلى نصر اليهود» فجاءه الحارث بن عوف فقال: يا عيينة 
أطعين وأقم في منزلك ودع نصر اليهود» مع أن لا أراك ترحع إلى خيبر إلا وقد فتحها محمد ولا آمن 
عليك. فأبى عيينة أن يقبل قوله وقال: لا أسلم حلفائي لشيء. ولا ولى عيينة إلى أهله هجم رسول الله 


المغازي -الواقدي 39 


ملق الل عليه وجل على الحضوت جنا خا ققد أت رسول الله صلل أله عليه وم إلى خن 
ناعم ومعه المسلمون» وحصون ناعم عدة» فرمت اليهود يومئذ بالنبل» وترس أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن رسول الله» وعلى رسول الله صلی الله عليه وسلم يومئذ درعان ومغفرٌ وبيضة» وهو 
على فرس يقال له الظرب ‏ في يده قناة وترس» وأصحابه محدقون به» وقد كان دفع لواءه إلى رحل من 
أصحابه من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاء ثم دفعه إلى آخر فرجع ولم يصنع شيئاء ودفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لواء الأنصار إلى رجحل منهم» فخرج ورجع ولم يعمل شيئاء فحث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسلمين» وسالت كتائب اليهود» أمامهم الحارث أبو زينب يقدم اليهود يهد الأرض هداًء 
فأقبل صاحب راية الأنصار فلم يزل يسوقهم حن انتهوا إلى الحصن فدخلوه» وحرج أسير اليهودي يقدم 
أصحابه معه عاديته وكشف راية أصحاب الأنصار حن انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
موقفه» ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه حدة شديدة» وقد ذكر لهم الذي وعدهم الله 
فأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموماًء وقد كان سعد بن عبادة رجع بجحروحاً وجعل يستبطىء 
أصحابه» وجعل صاحب راية المهاحرين يستبطىء أصحابه ويقول: أنتم» وأنتم! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن اليهود جاءهم الشيطان فقال لهم: إن محمداً يقاتلكم على أموالک! نادوهم: قولوا لا اله 
إلا الله» ثم قد أحرزتم بذلك أموالكم ودماءكم» وحسابكم على الله. فنادوهم بذلك فنادت اليهود: إنا لا 
نفعل ولا نترك عهد موسى والتوراة بيننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غداً يحبه 
الله ورسوله» يفتح الله على يديه» ليس بفرار» أبشر يا محمد بن مسلمة غداًء إن شاء الله يقتل قاتل أحيك 
وتولى عادية اليهود. فلما أصبح أرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد» فقال: ما أبصر 
سهلاً ولا جبلاً. قال: فذهب إليه فقال: افتح عينيك. ففتحهما فتفل فيهما. قال علي رضي الله عنه: فما 
رمدت حن الساعة. ثم دفع إليه اللواء ودعا له ومن معه من أصحابه بالنصرء فكان أول من حرج إليهم 
الحارث أو مرحب في عاديته» فانكشف المسلمون وثبت علي رضي الله عنه فاضطربا ضربات فقتله 
علي رضي ان عه ور امسيداب: ارت إل اخسن تاره وأعلقوا عاي فر السامرة إل 
موضعهم» وخر ج مرحب وهو يقول: 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

أضرب أحياناً وحينا أضرب 
فحمل علي رضي الله عنه فقطره على الباب وفتح الباب. وكان للحصن بابان. 


وحدثين ابن أبي سبرة» عن خالد بن رباح» عن شيوخ من بن ساعدة قالوا: قتل أبو دجانة الحارث أبا 
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زینب» وكان يومئذ معلما بعمامة مراء» والحارث معلم فوق مغفره» وياسر وأسير وعامر معلمين. 


حدثي ابن أبي سبرة» عن عمرو بن أبي عمروء قال: نزلت بأريحا زمن سليمان بن عبد الملك فإذا حي من 
اليهودء وإذا رحل يهدج من الكبر. فقال: ممن أنتم؟ فقلنا: من الحجازء فقال اليهودي: واشوقاه إلى 
اشارا آنا اين الخارت البهودي قاوس عيابي قطديوم عير ريخل من أصحاب كمك يقال له أبو دهان 
يوم نزل محمد خيبر» وكنا من أحلى عمر بن الخطاب إلى الشام. فقلت: ألا تسلم؟ قال: أما إنه خيرٌ لي 
لو فعلت» ولكن أعير» تعيرني اليهود» تقول: أبوك ابن سيد اليهود لم يترك اليهودية» قتل عليها أبوك 
وتخالفه؟ وقال أبو رافع: كنا مع علي رضي الله عنه حين بعثه البي صلى الله عليه وسلم بالراية» فلقي علي 
رضي الله عنه رجلا على باب الحصن» فضرب علياً واتقاه بالترس علي فتناول علي باباً كان عند الحصن 
فترس به عن نفسه» فلم يزل في يده حي فتح الله عليه الحصن. وبعث رحلا يبشر النبي صلى الله عليه 
وسلم بفتح الحصن؛ حصن مرحب ودخوهم الحصن. ويقال: إن مرحب برز وهو كالفحل الصؤول 
يربحر وهو يقول: 

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

أضرب أحياناً وحيناً أضرب 
يدعو للبراز. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أنا والله الموتور الثائر» قتل أحي بالأمس فائذن لي في 
قتال مرحب وهو قاتل أخي. فأذن له رسولالله صلی الله عليه وسلم في مبارزته» ودعا له بدعوات» 
وأعطاه سيفه» فخرج محمد فصاح: يا مرحب» هل لك في البراز؟ فقال: نعم. فبرز إليه مرحب وهو 
يرز 

قد علمت خيبر أني مرحب 


قد علمت خيبر أني ماض حلوٌ إذا شئت وسم قاض 
ويقال: إنه جعل يومئذ يربحر ويقول: 
يا نفس إلا تقتلي تموتي لا صبر لي بعد أبي النبيت 


وكان أخوه محمود يكن بأيي النبيت. قال: وبرز كل واحد منهما إلى صاحبه. قال: فحال بينهما عشرات 
أضليا كل آل الفيحل من الل وأقتان مدكرةه فكلنا شري ها اة امقر العش حح قطنا 
كل ساق لمحاء وبقي أصلها قائماً كأنه الرحل القائم. وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه» وبدر مرحب 
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محمدأء فيرفع السيف ليضربه» فاتقاه محمد بالدرفة فلحج سيفه» وعلى مرحب درعٌ مشمرة» فيضرب 
محمد ساقي مرحب فقطعهما. ويقال: لما اتقى حم بالدرفة ورت الدرع عن ساقي مرحب حين رفع 
يديه بالسيف» فطأطأ محمد بالسيف فقطع رحليه ووقع مرحب» فقال مرحب: أجهز يا محمد! قال محمد: 


٠١ 
3 


ذق الموت كما ذاقه أحي محمود! وجاوزه ومر به علي فضرب عنقه وأحذ سلبه» فاختصما إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سابه» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله والله ما قطعت رجليه ثم تركته إلا 
ليذوق مر السلاح وشدة اموت كما ذاق أحي؛ مكث ثلاثاًبموت» وما منعيئ من الإحهاز عليه شيء» قد 
كنت قادرا بعد أن قطعت رجليه أن أجهز عليه. فقال علي رضي الله عنه: صدق» ضربت عنقه بعد أن 
قطع رجليه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه فيه كتاب لا يدرى ما هو 
حي قرأه يهودي من يهود تيماء فإذا فيه: 

هذا سيف مرحب من يذقه يعطب 
حدثنٍ محمد بن الفضلء عن أبيه» عن جابر» وحدثنٍ زكريا بن زيد» عن عبد الله بن ابي سفيان» عن 
أبيه» عن سلمة بن سلامة» ومجمع ابن يعقوب» عن أبيه» عن مجمع بن حارئة» قالوا جميعاً: محمد بن 
ونسلهة قل را 


قالوا: وبرز أسيرء وكان رجلا أيدأء وكان إلى القصرء فجعل يصيح؛ من يبارز؟ فبرز له محمد بن مسلمة 
فاختلفا ضربات» ثم قتله محمد ابن مسلمة. ثم برز ياسر وكان من أشدائهمء وكانت معه حربة يحوش ها 
المسلمين حوشاء فبرز له علي رضي الله عنه فقال الزبير: أقسمت عليك آلا خليت يبي وبينه. ففعل علي 
وأقبل ياسر بحربته يسوق ها الناس» فبرز له الزبير» فقالت صفية: يا رسول الله واحزئ! ابي يقتل يا 
رسول الله! فقال: بل ابنك يقتله. قال: فاقتتلا فقتله الزبير» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فداك 
عم وحال! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير وابن عمي. فلما قتل 
مرحب وياسر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أبشرواء قد ترحبت خیبر وتيسرت! وبرز عامر 
وكان رجلا طويلاً جسيماًء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلع عامر: أترونه خمسة أذرع؟ 
وهو يدعو إلى البرازء يخطر بسيفه وعليه درعان» مقنع في الحديد يصيح: من يبارز؟ فأحجم الناس عنه» 
فبرز إليه علي رضي الله عنه فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شيا حي ضرب ساقيه فبرك» ثم ذفف 


فلما قتل الحارث» ومرحب» وأسير» وياسر» وعامر» مع ناس من اليهود كثير - ولكن إنما سمي هؤلاء 
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المذكورين لأهم كانوا أهل شجاعةء وكان هؤلاء في حصن ناعم جميعاً. ولما رمي محمود بن مسلمة من 
حصن ناعم حمل إلى الرحيع فمكث ثلاثة أيام بموت» وكان الذي دلى عليه الرحا مرحب» فجعل محمود 
يقول لأخيه: يا أحي» بنات أحيك لا يتبعن الأفياء ؛ يسألن الناس. فيقول محمد بن مسلمة: لو لم تترك 
مالاً لكان لي مال. ومحمود كان أكثرهما مالا - ولم ازل يومئذ فرائض البنات - فلما كان اليوم الذي 
ب N E e a 0 ET SE‏ 

وسلم: من رحل يبشر محمود بن مسلمة أن الله قد أنزل فرائض البنات» وأن محمد بن مسلمة قد قتل 

قاتله؟ فخرج جعال بن سراقة إليه فأخبره فسر بذلك» وأمره أن يقرىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلام منه. قال: فاقرأته من رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال محمود. لا أراه يذكرني» وكان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يبيت في موضعه بالرجيع فمات خلافه» فلما رجع رسول الله صلی الله عليه 

وسلم إلى منزلة» وقد جرح عامر بن الأكوع نفسه» حمل إلى الرجحيع فمات» فقبر عامر بن الأكوع معه 
في غار. فقال محمد: يا رسول الله اقطع لي عند قبر أحي. قال: لك حضر الفرس فإن عملت فلك حضر 


وكان حصن الصعب بن معاذ في النطاة» وكان حصن اليهود فيه الطعام والودك والماشية والمتاع» وكان 
فيه مسمائة مقاتل» وكان العاف فد قارا اما اون وليس عندهم طعامٌ إلا العلف . قال معتب 
الأسليي؟ ابا مشر أك صا ن فاا ن وأقمنا عشرة أيام على حصن النطاة لا نفتح 
شيئاً فيه طعا فأجمعت أسلم أن يرسلوا أسماء بن حارثة فقالوا: ا الله فقل: إن أسلم 
يقرئونك السلام ويقولون إنا قد جهدنا من الجوع والضعف. فقال بريدة بن الحصيب: والله إن رأيت 
كالبو قط مرا يق الراب م0 فيد هاا قال خد بن عار الله إا رجي أن تكرت البفقة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الخير. فجاءه أسماء بن حارثة فقال: يا رسول الله» إن أسلم تقول: 
إنا قد جهدنا من الجوع والضعف فادع الله لنا. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما 
بيدي ما أقريهم . ثم صاح بالناس فقال: اللهم افتح عليهم أعظم حصن فيه أكثره طعاماً وأكثره ودكاً. 
ودفعوا باللواء إلى الحباب بن المنذر بن الجموح» وندب الناس» فما رجعنا حي فتح الله علينا الحصن - 
حصن الصعب بن معاذ. فقالت أم مطاع الأسلمية» وكانت قد شهدت خيبر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في نساءء قالت: لقد رأيت أسلم حين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكوا من 
شدة الحال» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهضواء فرأيت أسلم أول من انتهى إلى حصن 
الصعب بن معاذ» وإن عليه لخمسمائة مقاتل» فما غابت الشمس من ذلك اليوم حى فتحه الله وكان 
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عليه قتال شديد. برز رحل من اليهود يقال له يوشع يدعو إلى البراز» فبرز إليه الحباب بن المنذر فاحتلفا 
ضربات فقتله الحباب. وبرز آخر يقال له الزيال» فبرز له عمارة بن عقبة الغفاري فبدره الغفاري فيضربه 
قو مان ابام و ا حذها وأنا الغلام الغفاري! فقال الناس: بطل جهاده. فبلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: ما بأسٌ به» يؤجر ويحمد. 

وكان أبو اليسر يحدث أفهم حاصروا حصن الصعب بن معاذ ثلاثة أيام» وكان حصنا منيعاء وأقبلت غنم 
لرحل من اليهود ترتع وراء حصنهم» فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم: من رجحل يطعمنا من هذه 
الغنم؟ فقلت: أنا يا رسول الله فخرجحت أسعى مثل الظبي» فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مولياً قال: اللهم متعنا به! فأدركت الغنم وقد دحل أوها الحصن» فأحذت شاتين من آخرها فاحتضنتهما 
تحت يدي» ثم أقبلت أعدو كأن ليس معي شيء حن أتيت هما رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمر 
بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحتا ثم قسمهماء فما بقي أحدٌ من أهل العسكر الذين هم معه 
محاصرين الحصن إلا أكل منها. فقيل لأبي اليسر: وكم كانوا؟ قال: كانوا عددا كثيرا. فيقال: أين بقية 
الناس؟ فيقول: في الرحيع بالمعسكر. فسمع أبو اليسر - وهو شيخ كبير - وهو يبكي في شيء غاظه من 
بغض ولده» فقال: لعمري بقيت بعد أصحابي ومتعوا بي وما أمتع يهم! لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اللهم متعنا به فبقي فكان من آخرهم. 

وكان أبو رهم الغفاري يحدث قال: أصابنا جوعٌ شديدٌ» ونزلنا حيبر زمان البلح» وهي أرض وخيمة 
حارة شديدٌ حرها. فبينا نحن محاصرون حصن الصعب بن معاذ فرج عشرون حماراً منه أو ثلاثون» فلم 
يقدر اليهود على إدخالهاء وكان حصنهم له منعة» فأحذها المسلمون فانتحروهاء وأوقدوا النيران وطبخوا 
لحومها في القدور والمسلمون جياع؛ ومر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الخال فسأل 
فأخبر فأمر منادياً: إن رسول الله ينهاكم عن الحمر الإنسية - قال: فكفوا القدور - وعن متعة النساىء 
وعن كل ذي ناب ومخلب. 

وحدثين ابن أبي سبرة» عن الفضيل بن مبشرء قال: كان جابر بن عبد الله يقول: أطعمنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لحوم الخيل» فذبح قومٌ من المسلمين خيلا من خيلهم قبل أن يفتح حصن الصعب بن معاذء 
فقيل لحابر: أرأيت البغال» أكنتم تأكلوها؟ قال: لا. 

وحدثي ابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله بن كعب» 
عن أم عمارة» قالت: ذبحنا بخيبر لب مازن بن النجار فرسين» فكنا نأكل منهما قبل أن يفتح حصن 
اصع وات 
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وحدثنٍ ثور بن يزيد» عن صالح بن ييى بن المقدام» عن أبيه» عن جده قال: سمعت خالد بن الوليد 
يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يقول: حرامٌ أكل الحمر الأهلية والخيل والبغال. 
قالوا: وكل ذي ناب من السباع» وعخلب من الطير. قال الواقدي: الثبت عندنا أن خالداً لم يشهد خيير, 
وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن آبي طلحة أول يوم من صفر سنة ثمان. 
وكان ابن الأكوع يقول: كنا على حصن الصعب بن معاذء أسلم بأجمعهاء والمسلمون قد حصروا أهل 
الحصن» فلقد رأيتنا وصاحب رايتنا سعد بن عبادة» فانكشف المسلمون» فأحذ الراية فغدونا معه. وغدا 
عامر ابن سنان فلقي رحلا من اليهود» وبدره اليهودي فضرب عامراء قال عامر: فاتقيته بدرقى فنبا 
سيف اليهودي عنه. قال عامر: فأضرب رجل اليهودي فأقطعهاء ورجع السيف على عامر فأصابه ذبابه 
فزف فمات. فقال أسيد ابن حير: حبط عمله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب من 
قال ذلك! إن له لأجرين» إنه جاهدٌ بحاهدٌ وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص . 

حدثنٍ خالد بن إلياس» عن جعفر بن محمود بن حمد» عن محمد ابن مسلمة قال: كنت فيمن ترس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» فجعلت أصيح بأصحابه: تراموا بالحجف! ففعلوا فرمونا حي ظننت ألا 
يقلعواء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بسهم فما أخطأ رحلا منهم»وتبسم إلي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وانفرجوا ودخلوا الحصن. 


حدثئ ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن حابر بن عبد الله» عن 
أبيه» قال: لما انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ» والمسلمون حياع والأطعمة فيه كلهاء وغزا بنا الحباب 
ابن المنذر بن الجموح ومعه رايتنا وتبعه المسلمون» وقد أقمنا عليه يومين نقاتلهم أشد القتال» فلما كان 
اليوم الثالث بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم» فخرج رحل من اليهود كأنه الدقل في يده حربة 
له :ورج وعاديته غه قروا بالل ساعة سراعاء وترسها عن رسول الله صل الله عليه وسل :وأمطزوا 
علينا بالنبل» فكان نبلهم مثل الحراد حن ظننت ألا يقلعواء ثم حملوا علينا حملة رحل واحد» فانكشف 
المسلمون حن انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف» قد نزل عن فرسه ومدعم يسك 
فرسه. وثبت الحباب برايتناء والله ما يزول» يراميهم على فرسه» وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين وحضهم على الجهاد ورغبهم فيه» وأحبرهم أن الله قد وعده يبر يغنمه إياها. قال: فأقبل الناس 
جميعا حت عادوا إلى صاحب رايتهم» ثم زحف يم الحباب فلم يزل يدنو قليلا قليلاء وترجع اليهود على 
أقبارها بت يها ال فانرا يراع ودحلوا الحصن وغلقوا عليهم» ووافوا على حدره - وله حدر 
دون حدر - فجعلوا يرموننا بالجندل رميا كثيراء ونحونا عن حصنهم بوقع الحجارة حي رجعنا إلى 
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موضع الحباب الأول. ثم إن اليهود تلاومت بينها وقالت: ما نستبقي لأنفسنا؟ قد قتل أهل الحد والجلد في 
حصن ناعم. فخرجوا مستميتين» ورحعنا إليهم فاقتتلنا على باب الحصن أشد القتال» وقتل يومئذ على 
نخسي اناي د 0 مالم E ١‏ تيار ارو د ال 
بالسيف فأطن قحف رأسه؛ وعدي بن مرة بن سراقة» طعنه أحدهم بالحربة بين ثديه فمات؛ والثالث 
الحارث بن حاطب وقد شهد بدرأًء رماه رحل من فوق الحصن فدمغه. وقد قتلنا منهم على الحصن عدة» 
كلما قتلنا منهم رحلا حملوه حن يدخلوه الحصن. ثم حمل صاحب رايتنا وحملنا معه» وأدخلنا اليهود 
الحصن وتبعناهم في حوفه» فلما دخلنا عليهم الحصن فكأفم غنم» فقتلنا من أشرف لناء وأسرنا منهم» 
وعريوا بتكل ووقة ير كيوك لخرة اإريلون مين قله الربيرة بو سعلنا ددعي بوريوةة aE‏ 
على جدره فكبروا عليه تكبيراً كثيرأء ففتتنا أعضاد اليهود بالتكبيرء لقد رأيت فتيان أسلم وغفار فوق 
الحصن يكبرون» فوجدنا والله من الأطعمة ما لم نظن أن هناك؛ من الشعير» والتمر» والسمن» والعسل» 
والزيت» والودك. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واعلفوا ولا تحتملوا. يقول: لا 
تخرحوا به إلى بلادكم. فكان المسلمون يأحذون من ذلك الحصن مقامهم طعامهم وعلف دواهم, لا كنع 
أحد أن يأخذ حاجته ولا يخمس الطعام. ووجدوا فيه من البز والآنية» ووجدوا خوابي» السكرء فأمروا 
فكسروهاء فكانوا يكسروفها حي سال السكر في الحصنء والخوابي كبار لا يطاق حملها. وكان أبو ثعلبة 
الخشئ يقول: وجدنا فيه آنية من نحاس وفخار كانت اليهود تأكل فيها وتشرب» فسألنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: اغسلوها واطبخوا وكلوا فيها واشربوا. وقال: أسخنوا فيها الماء ثم اطبخوا بعد 
وكلوا واشربوا. وأخرجنا منه غنما كثيرا وبقرأً وحمرا» وأخرجنا منه آلة كثيرة للحرب» ومنجنيقا 


ودبابات وعدة» فنعلم أنهم قد كانوا يظنون أن الحصار يكون دقرا فعجل الله خحزيهم. 


فحدثنٍ عبد الحميد بن حعفر» عن أبيه» قال: لقد حرج من أطم من حصن الصعب بن معاذ من البز 
عشرون عكما محزومة من غليظ متاع اليمن؛ وألفّ وحمسمائة قطيفة؛ يقال: قدم كل رحل بقطيفة على 
أهله» ووجدوا عشرة أحمال حشب» فأمر به فأحرج من الحصن ثم أحرق» فمكث أياماً يحترق» و 
سكر كسرت» وزقاق حمر فأهريقت. وعمد يومئذ رجل من المسلمين فشرب من الخمر» فرفع إلى النبي 
صلی الله عليه وسلم فكره حين رفع إليه فخفقه بنعليه؛ ومن حضره» فخفقوه بنعالهم. وكان يقال له عبد 
الله الخمارء وكان رحلا لا يصبر عن الشراب قد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً. فقال عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم العنه! ما أكثر ما يضرب! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
تفعل يا عمر» فإنه يحب الله ورسوله. قال: ثم راح عبد الله فجلس معهم كأنه أحدهم حدثْي ابن أبي 
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سبرة» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله بن كعب» عن أم عمارة 
قالت: لقد وجدنا في حصن الصعب بن معاذ من الطعام ما كنت أظن أنه لا يكون بخيبر» جعل المسلمون 
يأكلون مقامهم شهراً وأكثر من ذلك الحصنء فيعلفون دواههم, ما بمنع أحدهم ولم يكن فيه خمس» 
وأخرج من البزور شيء كثيرٌ يباع في المقسم» ووجد فيه حرز من خخرز اليهود. فقيل لها: فمن الذي 
يشتري ذلك في المقسم؟ قالت: المسلمون» واليهود الذين كانوا في الكتيبة فآمنوا» ومن حضر من 
الأعراب» فكل هؤلاء يشتري» فأما من يشتري من المسلمين فإنما يحاسب به نما يصيبه من المغنم. 

قال الواقدي: وحدثئ ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله» قال: لما نظر عيينة بن حصن إلى حصن 
الصعب بن معاذ والمسلمون ينقلون منه الطعام والعلف والبز قال: ما أحدّ يعلف لنا دوابنا ويطعمنا من 
هذا الطعام الضائع» فقد كان أهله عليه كراما! فشتمه المسلمون وقالوا: لك الذي جعل لك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ذو الرقيبة » فاسكت! وبينما المسلمون يجولون في حصن الصعب بن معاذ» وله 
دواع[ ا ا رجا م اهود هرو عرق ف لسراد دت ويقول قائلهم: ما رأينا مثل سواد 
هذا الدم قط - قال: يقول متكلم: في رف من تلك الرفاف الثوم والثريد - وأنزل فقدموه فضربوا عنقه. 
قال: وتحولت اليهود من حصن ناعم كلهاء ومن حصن الصعب ابن معاذ» ومن كل حصون النطاة» إلى 
سونال و فزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم والمسلمون» فحاصروهم وغلقوا 
عليهم حصنهم وهو حصين منيع» وإنما هو في رأس قلعة لا تقدر عليه الخيل ولا الرجحال لصعوبته 
وامتناعه» وبقيت بقايا لا ذكر لهم في بعض حصون النطاة» الرجل والرجلان. فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بإزائهم رجالاً يحرسوهمء لا يطلع أحد عليهم إلا قتلوه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على حاصرة الذين في قلعة الزبير ثلاثة أيام» فجاء رحل من اليهود يقال له غزال فقال: أبا القاسم» تؤمئ 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق» فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا 
منك؟ قال: فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وماله. فقال اليهودي: إنك لو أقمت شهراً ما 
بالواء لهم دبول تحت الأرض» يخرحون بالليل فيشربون هما ثم يرحعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» وإن 
قطعت مشريهم عليهم ضجوا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دبوم فقطعهاء فلما قطع عليهم 
مشارهم لم يطيقوا المقام على العطش» فخرجوا فقاتلوا أشد القتال» وقتل من المسلمين يومئذ نفرٌء 
e E a‏ :رفصي EDN‏ لكان A‏ بعصو E‏ 
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النطاة أمر بالانتقال» والعسكر أن يحول من متزله بالرحيع 
إلى مكانه الأول بالمتزلة» وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيات ومن حرب اليهود وما يخاف 
منهم» لأن أهل النطاة كانوا أحد اليهود وأهل النجدة منهم. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
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أهل الشق. 


فحدثي موسى بن عمر الحارثي» عن أبي عفير محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: لما تحول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى الشق» وبه حصون ذات عددء كان أول حصن بدأ منها حصن أبيء فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على قلعة يقال لها سمران » فقاتل عليها أهل الحصن قتالاً شديداً. ورج رجحل من 
ا غ فنعا ل ر ب انلو ا رام ل عا تلبات ت 
يده اليمى من نصف الذراع» فوقع السيف من يد غزال فكان أعزل» ورحع مبادراً منهزماً إلى الحصن»› 
وتبعه الحباب فقطع عرقوبه» فوقع فذفف عليه. وحرج آخر فصاح: من يبارز؟ فبرز إليه رجحل من 
المسلمين من آل ححش فقتل الجحشي. وقام مكانه يدعو إلى البراز ويبرز له أبو دحانة قد عصب رأسه 
بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته» فبدره أبو دحانة فضربه فقطع رحليه» ثم ذفف عليه وأحذ 
سلبه» درعه وسيفه, فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. 
وأحجموا عن البراز» فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوهء يقدمهم أبو دجانة» فوحدوا فيه أثاثا 
ومتاعاً وغنماً وطعاماًء وهرب من كان فيه من المقاتلة» وتقحموا الحدر كأنهم الظباء حي صاروا إلى 
حصن التزار بالشق» وجعل يأ من بقي من قلل النطاة إلى حصن الترار فعلقوه وامتنعوا فيه أشد 
الامتناع. وزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في أصحابه فقاتلوهم» فكانوا أشد أهل الشق 
ف برج سادق كالمل لمتكا ومر ن ا عو ا دن اعات ل اب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت بهء فأخذ النبل فجمعها ثم أذ هم كفا من حصا فحصب به 
حصنهم» فرحف بم ثم ساخ في الأرض. 

قال إبراهيم بن جعفر: استوى بالأرض حي جاء المسلمون» فأخذوا أهله أحذاً . وكانت فيه صفية بنت 
حبي وابنة عمها. فكان عمير مولى آبى اللحم يقول: شهدت صفية أخرجت وابنة عمها وصبيات من 
حصن الترار» فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن التزار بقيت حصون في الشق» فهرب أهلها 
منها حن انتهوا إلى أهل الكتيبة والوطيح وسلالم. وكان محمد بن مسلمة يقول: ونظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى حصن الترار فقال: هذا آخر حصون خيبر كان فيه قتال؛ لما فتحنا هذا الحصن لم يكن 
بعده قتال حي حرج رسول الله صلی الله عليه وسلم من خيبر. 

فحدثئٍ عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر قال» قلت لحعفر بن محمود: كيف صارت صفية في حصن 
النزار في الشق وحصن آل أبي الحقيق بسلام» ولم يسب في حصون النطاة من النساء والذرية أحدّ ولا 


بالشق» إلا في حصن التزار» فإنه قد كان فيه ذرية ونساء؟ فقال: إن يهود خيبر أحرجوا النساء والذرية 
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إلى الكتيبة وفرغوا حصن النطاة للمقاتلة فلم يسب أحدّ منهم إلا من كان في حصن الترار» صفية وابنة 
عمها ونسيات معها. وكان كنانة قد رأى أن حصن الترار أحصن ما هنالك» فأحرجها في الليلة الي 
تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها إلى الشق حن أسرت وبنت عمها ومن كان معهما من 
ذراري اليهود» وبالكتيبة من اليهود ومن نسائهم وذراريهم أكثر من ألفين؛ فلما صالح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل الكتيبة أمن الرحال والذرية» ودفعوا إليه الأموال» والبيضاء والصفراء والحلقة» 
ES‏ ريا فلك فاته E‏ كانس البووة شين االو رقم لزان E E‏ روسل تاوق 
ويدبرون» ويبيعون ويشترون» لقد أنفقوا عامة المغنم ثما يشترون من الثياب من الثياب والمتاع» وكانوا قد 


غيبوا نقودهم وعين ماهم. 


قالوا: ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة والوطيح وسلالم» حصن ابن أبي الحقيق الذي 
كانوا فيه» فتحصنوا أشد التحصن» وجاءهم كل فل كان قد نمزم من النطاة والشق» فتحصنوا معهم في 
القموص وهو في الكتيبة» وكان حصنا منيعاًء وني الوطيح وسلالم. وجعلوا لا يطلعون من حصوفهم 
مغلقين عليهم» حن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم لما رأى من تغليقهم؛ 
وأنه لا يبرز منهم بارز. فلما أيقنوا با هلكة وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر يوما 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. قال أبو عبد الله» قلت لإبراهيم بن جعفر: وجد في الكتيبة 
خمسمائة قوس عربية. وقال: أحبرن أبي عمن رأى كنانة بن أبي الحقيق يرمي بثلاثة أسهم في ثلثمائة - 
يعن ذراع - فيدخلها في هدف شبراً في شبر» فما هو إلا أن قيل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أقبل من الشق في أصحابه» وقد تيأ أهل القموص وقاموا على باب الحصن بالنبل» فنهض كنانة إلى قوسه 
فما قدر أن يوترها من الرعدة» وأومأ إلى أهل الحصون: لا ترموا! وانقمع في حصنه؛ فما رئي منهم أحذّ 
حي أحهدهم الحصار وقذف الله في قلووهم الرعب. فأرسل كنانة رجلا من اليهود يقال له شماخ إلى الني 
صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل إليك أكلمك! فلما نزل شماخ أحذه المسلمون فأتى به النبي صلى الله 
عليه وسلم فأخبره برسالة كنانة. فأنعم له» فتزل كنانة في نفر من اليهود» فصالحه على ما صالحه» فأحلفه 
على ما أحلفه عليه. قال إبراهيم: تلك القسي والسلاح إنما كان لآل أبي الحقيق جماعة يعيرونه العرب» 


والحلي يعيرونه العرب. ثم يقول: كانوا شر يهود يثرب. 


قالوا: وأرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلمك؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فتزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن 
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دماء من في حصوفهم من المقاتلة» وترك الذرية هم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» ويخلون بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال أو أرضء وعلى الصفراء والبيضاء والكراع 
ES gE E O,‏ 
الله وذمة رسوله إن كتمتمون شيئاً. فصالحه على ذلك وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الأموال فقبضهاء الأول فالأول» وبعث إلى المتاع والحلقة فقبضهاء فوجد من الدروع مائة درع» ومن 
السيوف أربعمائة سيف» وألف رمح» وخمسمائة قوس عربية بجعابها. فسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كنانة بن أبي الحقيق عن كز آل أبي الحقيق وحلى من حليهم» كان يكون في مسك الجمل» كان 
أسراهم يعرف به» وكان العرس يكون .عكة فيقدم عليهم» فيستعار ذلك الحلي الشهر فيكون فيهم» وكان 
ذلك الحلي يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أي الحقيق. فقال: يا أبا القاسم» أنفقناه في حربنا فلم يبق 
منه شيء» وكنا نرفعه لمثل هذا اليوم» فلم تبق الحرب واستنصار الرحال من ذلك شيئاً. وحلفا على ذلك 
فوكدا الأبمان واجتهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما : برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن 
كان عندكما! قالا: نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل ما أخذت من أموالكما وأصبت 
دو کا نولتقي كن قالا: نعم. وأشهد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا 
بكر» وعمر» وعلياء والزبير رضوان الله عليهم وعشرة من اليهود. فقام رحل من اليهود إلى كنانة بن أبي 
الحقيق فقال: إن كان عندك ما يطلب منك عمد أو تعلم علمه فأعلمه فإنك تأمن على دمكء وإلا فوالله 
ليظهرن عليه» قد اطلع على غير ذلك ما لم نعلمه. فزبره ابن أبي الحقيق فتنحى اليهودي فقعد. ثم سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلبة بن سلام بن أي الحقيق - وكان رجلا ضعيفاً - عن كتزهماء فقال: 
ليس لي علم غير أن قد كنت أرى كنانة كل غداة يطوف بمذه الخربة - قال: وأشار إلى خحربة - فإن 
كان شيء دفنه فهو فيها. وكان كنانة بن أبي الحقيق لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على النطاة 
أيقن بال هلكة - وكان أهل النطاة أحذهم الرعب - فذهب .مسك الجمل» فيه حليهم» فحفر له في خربة 
ليلا ولا يراه أحد» ثم سوى عليه التراب بالكتيبة» وهي الخربة الي رآه ثعلبة يدور بما كل غداة. 00 
مع تعلبة الزبير بن العوام ونفراً من المسلمين إلى تلك الخربة» فحفر حيث أراه ثعابة فاستخرج منه ذلك 
الكتر. ويقال: إن الله عز وجل دل رسوله على ذلك الككتر. فلما أخرج الكتر أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الزبير أن يعذب كنانة بن أبي الحقيق حن يستخرج كل ما عنده. فعذبه الزبير حي جاءه بزند 
لمعاو عد ويه اموه N‏ على معاد A A‏ انه ون CS‏ با e‏ 
محمد بن مسلمة. وأمر بابن ابي الحقيق الآخرء فعذب ثم دفع إلى ولاة بشر بن البراء فقتل به» ويقال: 
ضرب عنقه. واستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أموالهما ومبى ذراريهما. 
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فحدثنٍ خالد بن الربيعة بن أبي هلال» عن هلال بن أسامة» عمن نظر إلى ما في مسك الحمل بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أت به» فإذا حله أسورة الذهب» ودمالج الذهب» وخلاخل الذهب» 
وقرطة الذهب» ونظم من جوهر وزمرد» وحواتم ذهب» وفتخ جرع ظفار بحرعٌ بالذهب. ورأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نكاما جو تعره نا مط ميعن ا إما عائشة أو إحدى بناته» فانصرفت فلم 
ل ا سه موسي د ةرون فاشترى أبو الشحم ذرة منها. فلما أمسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار إلى فراشه لم ينم» فغدا في السحر حن أتى عائشة» ولم تكن ليلتهاء 
أو بنته» فقال: ردي علي النظام فإنه ليس لي» ولا لك فيه حق. فخبرته كيف صنعت به» فحمد الله 


وكانت صفية بنت حبي تقول: كان ذلك النظام لبنت كنانة. وكانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق» 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سباها قبل أن ينتهي إلى الكتيبة» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أرسل يما مع بلال إلى رحله. فمر يما وبابنة عمها على القتلى؛ فصاحت ابنة عمها صياحا 
شديداًء فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع بلال فقال: أذهبت منك الرحمة؟ تمر بحارية حديثة 
السن على القتلى!» فقال بلال: يا رسول الله ما ظننت أنك تكره ذلك» وأحببت أن ترى مصارع قومها. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة عم صفية: ما هذا إلا شيطان. وكان دحية الكلبي قد نظر إلى 
ضفي ةافسآها رمنول الله صلى الله عليه وسل ويقال إنه وغذه جخازية من سي عير فأغطأة اينة عمهنا. 
وحدثين ابن أبي سبرة» عن أبي حرملة» عن أخته أم عبد الله» عن ابنة أبي القين المزي» قالت: كنت آلف 
صفية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» وكانت تحدئئ عن قومها وما كانت تسمع منهم قالت: 
حرجنا من المدينة حيث أجلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا بخيبر» فتزوجيئ كنانة بن أبي الحقيق 
فأعرس بي قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام» وذبح جزراً ودعا باليهود» وحولئ في حصنه 
بسلا فرأيت في النوم كأن قمر أقبل من يثرب يسير حي وقع في حجري. فذكرت ذلك لكنانة زوحي 
فلطم عي فاحضرت» فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلت عليه فسألئ فأخبرته. 
قالت: وجعلت اليهود ذراريها في الكتيبة» وحردوا حصن النطاة للمقاتلة» فلما نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خيبر وافتتح حصون النطاة» ودحل علي كنانة فقال: قد فرغ محمد من النطاة» وليس ها هنا 
أحدٌ يقاتل» قد قتلت اليهود حيث قتل أهل النطاة وكذبتنا العرب. فحولئ إلى حصن الترار بالشق» - 
قال: وهو أحصن مما عندنا - فرج حن أدخلين وابنة عمي ونسيات معنا. فسار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلينا قبل الكتيبة فسبيت في الترار قبل أن ينتهي البي صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة» فأرسل 
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بي إلى رحله» ثم جاءنا حين أمسى فدعان» فجئت وأنا مقنعة حيية» فجلست بين يديه فقال: إن أقمت 
على دينك لم أكرهك» وإن اخترت الله ورسوله فهو خيرٌ لك. قالت: أختار الله ورسوله والإسلام. 
فأعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجينٍ وعل عتق مهريء فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال 
أصحابه: اليوم نعلم أزوجة أم سريةء فإن كانت امرأته فسيحجبها وإلا فهي سرية. فلما حرج أمر بستر 
فسترت به فعرف أن زوجة» ثم قدم إلى البعير وقدم فخذه لأضع رجلي عليهاء فأعظمت ذلك ووضعت 
فخذي على فخذه» ثم ركبت. وكنت ألقى من أزواجه» يفخرن علي يقلن: يا بنت اليهودي. وكنت 
أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلطف بي ويكرمين» فدحل علي يوما وأنا أبكي فقال: ما لك؟ 
فقلت: أزواحك يفخرن علي ويقلن: يا بنت اليهودي. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
غضب ثم قال: إذا قالوا لك أو فاحروك فقولي: أبي هرون وعمي موسى 

قالوا: وكان أبو شييم المزني - قد أسلم فحسن إسلامه - يحدث يقول: لما نفرنا أهلها بحيفاء مع عيينة - 
قدمنا عليهم وهم قارون هادئون لم يهجهم هائج - رحع بنا عيينة» فلما كان دون خيبر مکان يقال له 
ا وبا ون الل ا رق أرق زلود الوم اق وكيك :ذا ا 
بخيبر - قد والله قد أحذت برقبة محمد. قال: فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوحد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد فتح خيبر وغنمه الله ما فيهاء فقال عيينة: أعطين يا محمد ما غنمت من حلفائي فإني انصرفت 
عنك وعن قتالك وخذلت حلفائي ولم أكثر عايك» ورجعت عنك بأربعة آلاف مقاتل. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كذبت» ولكن الصياح الذي معت أنفرك إلى أهلك. قال: أجزني يا حمد. قال: 
لك ذو الرقيبة. قال عيينة: وما ذو الرقيبة؟ قال: الحبل الذي رأيت قي النوم أنك أحذته. فانصرف عيينة 
فجعل يتدسس إل البهود ويقول: نا رأيت كاليوم آمرا؟ وال ما كنت أرى ألعداً يضيب مدا غير کہ 
قلت: أهل الحصون والعدة والثروة» أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الصحون المنيعة» وهذا الطعام الكثير ما 
يوحد له آكل» والماء الواتن. قالوا: قد أردنا الامتناع في قلعة الزبير ولكن الدبول قطعت عناء وكان الحر» 
فلم يكن لنا بقاء على العطش. قال: قد وليتم من حصون ناعم منهزمين حي صرتم إلى حصن قلعة الزبير. 
وحعل يسأل عمن قتل منهم فيخبر» قال: قتل والله أهل الحد والحلدء لا نظام ليهود بالحجاز أبداً. و 
كلامه ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق» و كانوا يقولون إنه ضعيف العقل مختلط» فقال: عيينة» أنت غررقم 
وخذلتهم وتركتهم وقتال محمدء وقبل ذلك ما صنعت ببن قريظة! فقال عيينة: إن محمداً كادنا في أهلناء 
فنفرنا إليهم حيث "معنا الصريخ ونحن نظن أن محمداً قد حالف إليهم» فلم نر شيئاً فكررنا إليكم 
لننصركم. قال تعلبة: ومن بقي تنصره؟ قد قتل من قتل وبقي من بقي فصار عبداً محمد» وسباناء وقبض 
الأموال! قال: يقول رجحل من غطفان لعيينة: لا أنت نصرت حلفاءك فلم يعدوا عليك حلفنا! ولا أنت 
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حيث وليت عكرت ددنت كار یر ج والله إن رف ان ضيف ات اه ليظهرن على 
ا ا جاءه ا قال: ألم أقل 
لك إنك توضع في غير شيء؟ والله ليظهرن محمدٌ على من بين المشرق وا مغرب» اليهود كانوا يخبروننا 
هيا :ختاد ت و ا و ی ا غ ر مويف ت ن 
هرون» وهو نبي مرسل واليهود لا تطاوعي على هذاء ولنا منه ذبحان» واحد بیثرب وآخر بخيبر. قال 
الحارث» قلت لسلام: يملك الأرض جميعاً؟ قال: نعم والتوراة الي أنزلت على موسى» وما أحب أن تعلم 
اليهود بقولي فيه! 

قالوا: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واطمأن جعلت زينب بنت الحارث تسأل: أي الشاة 
أحب إلى محمد؟ فيقولون: الذراع والكتف. فعمدت إلى عت لما فذيحتهاء ثم عمدت إلى سم لابطى » قد 
شاورت اليهود في “موم فأجمعوا لما على هذا السم a‏ وأكثرت في الذراعين والكتفين. 
فلما غابت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وانصرف إلى متزله» ويجد زينب جالسة 
عند رحله فيسأل عنها فقالت: أبا القاسم» هدية أهديتها لك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم با هدية فقبضت منها ووضعت بين 
يديه» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم حضورء أو من حضر منهم: ادنوا فتعشوا! 
فدنوا فمدوا أيديهم» وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع» او و أشن 
رشؤل اقيق الل عليه وسل فشا راتان يغبن فلا ازدره رول اله صلن :اله عليه ون أكلنه 
ازدرد بشر» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرن أنها مسمومة. 
فقال بشر بن البراء: قد والله يا رسول الله وحدت ذلك من أكليَ الى أكلتهاء فما منعئ أن ألفظها إلا 
كراهية أنغص إليك طعامك» فلما تسوغت ما في يدك لم أرغب بنفسي عن نفسك» ورجوت ألا تكون 
ازدرد تما وفيها نعى . لم يرم بشرٌ من مكانه حن عاد لونه كالطيلسان» اطا ر ا لاع ا 
ما حول» ثم مات منه. ويقال لم يقم من مكانه حێ مات» وعاش رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد 
ذلك ثلاث سنين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب فقال: ممت الذراع؟ فقالت: من 
أخبرك؟ قال: الذراع: قالت: نعم. قال: وما حملك على ذلك؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوحي» ونلت 
من قومي ما نلت» فقلت: إن كان نبياً فستخبره الشاة ما صنعت» وإن كان ملكا استرحنا منه. فاختلف 
علينا فيهاء فقال قائل رواية: أمر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم صلبت. وقال قائل رواية: 
عفا عنها. وكان نفرٌ ثلاثة قد وضعوا أيديهم في الطعام وم يسيغوا منه شيئاً. تمن سول نفيك اله 
عليه وسلم أصحابه فاحتجموا أوساط رءوسهم من الشاة» واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت 
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كتفه اليسرى. ويقال: احتجم على كاهله» حجمه أبو هند بالقرن والشفرة. 

وقالوا: وكانت أم بشر بن البراء تقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات 
فيه وهو محموم فمسسته فقلت: ما وحدت مثل ما وعك عليك على أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كما يضاعف لنا الأحر كذلك يضاعف لنا البلاء؛ زعم الناس أن برسول الله ذات الجنب! ما كان 
الله ليسلطها علي» إنما هي همزة من الشيطان» ولكنه من الأكلة ال أكلت أنا وابنك يوم خيير. ما زال 
يصيبى منها عدادٌ حي كان هذا أوان انقطاع أيمري . فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. 
ويقال: إن الذي مات في الشاة مبشر بن البراء. وبشر أثبت عندناء وهو المجتمع عليه. 

قال عبد الله: سألت إبراهيم بن جعفر عن قول زينب ابنة الحارث قتلت أبي قال: قتل يوم خيبر أبوها 
الحارث وعمها يسار» وكان أخبر الناس» هو الذي أنزل من الشق» وكان الحارث أشجع اليهود» وأخوه 
زيير قل يومقل» فكان زوجها سيدهم وأشجعهم سلام بن مشكمء كان مريطا وكان ف حضون النطاة 
فقيل له: إنه لا قتال فيكم فكن في الكتيبة. قال: لا أفعل أبدً. فقتل وهو مريض» وهو أبو الحكم الذي 
يقول فيه الربيع بن أبي الحقيق: 


ولما تداعوا بأسيافهم فكان الطعان دعونا سلاما 
وكنا إذا ما دعونا به سقينا سراة العدو السماما 


وهو كان صاحب حرم ولكن الله شغله بالمرض. 


قالوا: واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغنائم يوم خيبر فروة بن عمرو البياضي» وكان قد 
جمع ما غنم المسلمون في حصون النطاة وحصون الشق وحصون الكتيبة» لم يترك على أحد من أهل 
الكفية الا على هرد من الال الما افا ر و ا کو وسلاحاً كثيراء 
وغنماً وبقراء وطعاماً وأدماً كثيراً. فأما الطعام والأدم والعلف فلم يخمس» يأحذ منه الناس حاحتهي 
وكان من احتاج إلى سلاح يقاتل به أحذه من صاحب المغنم» حن فتح الله عليهم فرد ذلك المغنم. فلما 
ایت كله ر يود رسو :اللا سال ا وریا فر کی رای ر کی مسوم اا 
وسائر السهمان أغفال. فكان أول ما حرج سهم البي صلى الله عليه وسلم لم يتخير في الأخماس» ثم أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع الأربعة الأخماس فيمن يريد» فجعل فروة يبيعها فيمن يريد» فدعا فيها 
النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال: اللهم ألق عليها النفاق! قال فروة بن عمرو: فلقد رأيت الناس 
يتداركون علي ويتواثبون حن نفق في يومين» ولد كنت أرق أنا لا لمخلض مخ نا لكتركه: وكان 
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الخمس الذي صار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغنم يعطى منه على ما أراد الله من السلاح 
والكسوة» فأعطى منه أهل بيته من الثياب والخرز والأثاث» وأعطى رجالاً من بئ عبد المطلب ونسای 
وأعطى اليتيم والسائل. وجمعت يومئذ مصاحف فيها التوراة من المغنم» فجاءت اليهود تطلبها وتكلم فيها 
رسول الله صلی الله عليه وسل الات معي ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا 
الخيط والمخيط» فإن الغلول عارٌ وشنارٌ ونار يوم القيامة. فباع يومئذ فروة المتاع؛ فأحذ عصابة فعصب با 
رأسه ليستظل بها من الشمس» ثم رحع إلى متزله وهي عليه فذكر فخرج فطرحها. وأحبر يما رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال: عصابة من نار عصبت ها رأسك. وسأل 5 رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يومئذ من الفيء شيئء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لي من الفيء حيط ولا منيطء 
لا آحذ ولا أعطي, فسأله رحل عقالاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حي نقسم الغنائم ثم أعطيك 
عقالاً» وإن شفت مراراً . وكاىين رجل أسود مع النبي صلى الله عليه وسلم يسك دابته عند القتال يقال 
له كركرة» فقتل يومئذ» فقيل: يا رسول الله استشهد كركرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه 
الآن ليحرق في النار على ثملة غلها. فقال رجل من القوم: يا رسول الله أحذت شراكين يومكذ كذا 
وکذا. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: شراكان من نار. وتوتي يومئذ رجحل من أشجع. وإهم 
ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن صاحبكم غل في سبيل الله. قال زيد بن خالد اللجهيئ: ففتشنا متاعه 
فوجدنا عورا ماهر E‏ وكان نفرٌ من المسلمين أصابوا کر ور ا 
وكانوا رفقاء؛ فقال المحدث لهذا الحديث: لو كان الخرز عندكم اليوم لم يسو درهمين. فأ بذلك الخرز 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من المقسم» فقالوا: يا رسول الله» نسينا! هذا الخرز 
عندنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم يحلف بالله أنه نسيه؟ قالوا: نعم. فحلفوا بالله جميعا 
أنهم نسوه» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرير الموتى فسجن عليهم بالربطان» ثم صلى عليهم 
صلاة الموتى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الغلول في رحل الرجل فلا يعاقبه» ولم يسمع أنه 
أحرق رحل أحد وحد في رحله» ولكنه يعنف ويؤنب ويؤذي ويعرف الناس به. 

ال وای يرم سير يرا بذهب جزافا» فلهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فضالة بن 
عبيد يحدث يقول: ا موا ا ت ذلك لزني ل اله ا ا 
ولم فقال: بع الذشب ؤزنا و کا و اا ت و رجن فوا و او الا ثرا 
بتي الحيعن کرو قال وس الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا! وزد ريد وا اق 


حربة مائي درهم» فأحذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ودفعها إليه. 
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ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومد يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع 
غيره» ولا يبع شيا من المغنم حن يعلم» ولا يركب دابة من المغنم حن إذا براها ردهاء ولا يلبس ثوباً من 
المغنم حى إذا أحلقه رده» ولا يأت من السبي حى تستبرىء وتحيض حيضة» وإن كانت حبلى حي تضع 
حملها. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على امرأة ججح فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان. قال: 
فلعله يطؤها؟ قالوا: 6 3 كف ترالنها يرنه لمن جاع ارا تعره ا 
هممت أن ألعنه لعنة تتبعه في قبره. 

قالوا: وقدم أهل السفينتين من عند النجاشي بعد أن فتحت خيبر» فلما نظر البي صلى الله عليه وسلم إلى 
حعفر قال: ما أدري بأيهما أنا أسرء بقدوم جعفر أو فتح خيبر! ثم ضمه رسول الله وقبل بين عينيه. 

وقدم الدوسيون فيهم أبو هريرة والطفيل بن عمرو وأصحاهم ونفرٌ من الأشجعيين» فكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم أن يشركوهم في الغنيمة. قالوا: نعم يا رسول الله. ونظر أبان بن سعيد 
بن العاص إلى أبي هريرة فقال: أما أنت فلا. فقال أبو هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. قال أبان 
بن سعيد: يا عجباه لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ! ينعی علي قتل امرىء مسلم أكرمه الله على يدي 
وم يهن على يده. 

قالوا: وكان الخمس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مغنم غنمه المسلمون» شهده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو غاب عنه. وكان لا يقسم لغائب في مغنم لم يشهده» إلا أنه في بدر ضرب لثمانية 
رونا كلو مح e SEE‏ اد وى A‏ ارفاه فيا قال الداع 
وجل؛ "وعدكم الله مغانم كثيرة تأحذوفا فعجل لكم هذه" يعن خيبر. وقد تخلف عنها رجال: مري بن 
سنان» وأيمن بن عبيد» وسباع بن عرفطة الغفاري» خلفه على المدينة» وجابر بن عبد الله وغيرهم. ومات 
منهم رحلان» فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تخلف منهم ومن مات» وأسهم لمن شهد خيبر 
من الناس ممن لم يشهد الحديبية. وأسهم لرسل كانوا يختلفون إلى أهل فدك» محيصة بن مسعود الحارثي 
وغيره» فأسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا. وأسهم لثلاثة مرضى لم يحضروا القتال: 
سويد بن النعمان» وعبد الله بن سعد بن خيثمة» ورجل من بي حطامة» وأسهم للقتلى الذين قتلوا من 
المسلمين. 

وحدثي ابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة ذلك. وقد قال قائل: 
إنما كانت خيبر لأهل الحديبية» لم يشهدها غيرهم ولم يسهم فيها لغيرهم. والقول الأول أثبت عندنا أن 
قوماً شهدوا خيير فأسهم لحم و لم يكونوا شهدوا الحديبية. 
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حدثي ابن أبي سبرة» عن قطير الحارئي» عن حزام بن سعد بن محخيصة قال: فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم إلى خيبر» فأسهم لهم كسهمان المسلمين. ويقال: أحذاهم ولم 
يسهم لهمء وكان معهم مل وكون» منهم عمير مولى آبي اللحم. قال عمير: ولم يسهم لي وأعطاني خرثى 
متاع» وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم محذيهم . ورج مع رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
المدينة عشرون امرأة: أم سلمة زوجته» وصفية بنت عبد المطلب» وأم أيمن» وسلمى امرأة أبي رافع مولاة 
ابي صلى الله عليه وسلم» وامرأة عاصم بن عدي ولدت سهلة بنت عاصم بخيبر» وأم عمارة نسيبة بنت 
كعب» وأم منيع وهي أم شباث» و كعيبة بنت سعد الأسلمية» وأم متاع الأسلمية» وأم سليم بنت ملحان» 
وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية» وهند بنت عمرو ابن حزام» وأم العلاء الأنصارية» وأم عامر الأشهلية» 
وأم عطية الأنصارية» وأم سليط. 


وحدثي ابن أبي سبرة» عن سليمان بن سحيم» عن أم علي بنت الحكم» عن أمية بنت قيس بن أبي 
الصلت الغفارية» قالت: جىت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من بني غفار فقلنا: إنا نريد يا 
رسول الله أن نخرج معك ني وجهك هذا فنداوي الجرحى ونعين المسلمين .ما استطعنا. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: على بركة الله! قالت: فخرجنا معه وكنت جارية حديثة السن» فأردفئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله» فنزل الصبح فأناخ وإذا أنا بالحقيبة عليها دم مي؛ وكانت أول 
حيضة حضتهاء فتقبضت إلى الناقة واستحييت. فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بي ورأى 
الدم قال: لعلك نفست! قلت: نعم قال: فأصلحي من نفسككء ثم حذي إناء من ماءء ثم اطرحي فيه ملحا 
واغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي. ففعلت» فلما فتح الله حيبر رضخ لنا من الفيء ولم يسهمء 
وأحذ هذه القلادة الي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارقئ أبداً. وكانت في 
الباق ماقتو ارسق ]تذفن يعي کاک لاطو إلذ واج وطيورها ملحا واوضتك أن 
يجعل في غسلها ملح حين غسلت. 

حدثن عبد السلام بن موسى بن جبير» عن أبيه» عن جحده» عن عبد الله بن أنيس» قال: حرجت مع الي 
صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ومعي زوجي حبلی» فنفست بالطريق فأخبرت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: انقع لها تمرا فإذا أنعم بله فامرثه ثم تشربه. ففعلت فما رأت شيئاً تكرهه. فلما فتحنا خيبر 
أحذى النساء ولم يسهم لهن» فأحذى زوجي وولدي الذي ولد. قال عبد السلام: لست أدري غلام أم 
حارية. 


وحدثين ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله» عن عمر بن الحكم» عن أم العلاء الأنصارية قالت: 
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فأصابئ ثلاث خرزات» وكذلك أصاب صواجيء وأټ يومئذ برعاث من ذهب» فقال: هذا لبنات أخي 
سعد بن زرارة» فقدم يما عليهن فرأيت ذلك الرعاث عليهن» وذلك من خمسه يوم خيبر. 

حدثئ عبد الله بن أبي ييى» عن ثبيتة بنت حنظلة الأسلمية» عن أمها أم سنان قالت: لما أراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الخروج جتته فقلت: يا رسول الله أخرج معك في وجهك هذاء أخرز السقاءء 
وأداوي المرضى والجريح إن كانت جراح - ولا يكون - وأنظر الرحل. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: احرحي على بركة الله فإن لك صواحب قد كلمني وأذنت لمن من قومك ومن غيرهم» فإن 
شئت فمع قومك وإن شئت فمعنا. قلت: معك! قال: فكون مع أم سلمة زوح. قالت: فكنت معهاء 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو من الرحيع كل يوم عليه الدرع» فإذا أمسى رجع إليناء 
تك عن ديدي AE EEN E AE A‏ 
خيبر رضخ لنا من الفيء» فأعطاني خرزاً وأوضاحاً من فضة أصيبت في المغنم» وأعطان قطيفة فدكية» 
رركا انا ا وی مسقي( كان رحال من أصحابه قد حرحوا فكنت أداويهم بدواء كان 
عند أهلي فيبرأون» فرحعت مع أم سلمة فقالت لي حين أردنا ندحل المدينة» aes‏ 
البي صلى الله عليه وسلم منحه لي» فقالت: بعيرك الذي تحتك لك رقبته أعطاكيه رسول الله. قالت: 
فحمدت الله وقدمت بالبعير فبعته بسبعة دنانير. قالت: فجعل الله في وجهي ذلك خيراً. 

قالوا: فأسهم للنساءء وأسهم لسهلة بنت عاصم» ولدت بخيير» وولد لعبد الله بن أنيس بخيبر» فأسهم 
للنساء والصبيان. ويقالك رضخ للنساء والصبيان ولم يجعلهم كأهل الجهاد. 


وحدثئنٍ يعقوب بن محمد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله بن 
كعبء قال: رانك رة أ عفارو عفر تاقينا عن لر الت ااب السلدون عرزا فى 
حصن الصعب بن معاذ دفن في الأرض» فأ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به .يمن معه من 
النساء فأحصين» فكنا عشرين امرأة» فقسم ذلك الخرز بيننا هذا وأرضخ لنا من الفيء» قطيفة وبردا بمانيا 
ودينارين» وكذلك أعطى صواحي. قلت: فكم كانت سهمان الرحال؟ قالت: ابتاع زوحي غزية بن 
عمرو متاعاً بأحد عشر ديناراً ونصفء فلم يطالب بشيء؛ فظنا أن هذه سهمان الفرسان - وكان فارسا 
- وباع ثلاثة أسهم في الشق زمن عثمان بثلائين ديناراً. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاد في 
حيبر ثلاثة أفراس» اراق وا والإسكلي و کن ریو يق الا قاد اها و کان راون ن 
الصمة قد قاد فرسين» وكان البراء ابن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف - أبو إبراهيم ابن البي صلى الله 


عليه وسلم أرضعه - قد قاد فرسين؛ وكان أبو عمرو الأنصاري قد قاد فرسين. قال: فأسهم رسول الله 
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ملى الله غلبف ونطل الك ني O OE‏ لترمعه وتدهما لاوما كان اكت ممق 
فرسين لم يسهم له. ويقال إنه لم يسهم إلا لفرس واحدء واثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد. ويقال: إنه 
عرب العربي يوم خيبر وهجن الحجين؛ فأسهم للعربي وألقى الحجين. وقال بعضهم: لم يكن الهجين على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما كانت العراب حي كان زمن عمر بن الخطاب وفتح العراق 
والشام؛ ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لمن كان معه من الخيل لنفسه إلا لفرس 
واحد» هو معروف» سهم الفرس. وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النطاة ثلاثة أسهم» لفرسه 
سهمان وله سهم» كان مع عاصم بن عدي. 

وحدثي ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن حزام بن سعد بن مخيصة» قال: حرج 
سويد بن النعمان على فرس» فلما نظر إلى بيوت خيبر في الليل وقع به الفرس» فعطب الفرس وكسرت 
يد سويد فلم يخرج من متزله حي فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر» فأسهم له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم سهم فارس. 


قالوا: وكانت الخيل مائيّ فرس. ويقال: ثلاثمائة» ومائتان أثبت عندنا. وكان الذي ولي إحصاء المسلمين 
زيد بن ثابت» فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الذين غنموا من المتاع الذي بيع» ثم أحصاهم ألفا 
وأريفياثة واطيل مات درس كانت السيمان على اة عسو سهما وه الذين. ضرت هم رسول الل 
صلى الله عليه وسلم بالسهمان» ولخيلهم أربع عشرة مائة» والخيل مائيّ فارس ها أربعمائة سهم. فكانت 
سهمان المسلمين الي أسهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النطاة أو في الشق ثلاثة أسهم فوضى لم 
تعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحد ولم تقسم» إنما ها رؤساء مسمون» لكل مائة 
اس يعرف يقسم على أصحابه ما حرج من غلتهاء فكان رؤساؤهم في الشق والنطاة: عاصم بن عدي» 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله رضوان الله عليهم. 
وسهم بي ساعدة» وسهم بي النجار هم رأس» وسهم حارثة بن الحارث» وسهم أسلم وغفار» وسهم بني 
سلمة - وكانوا أكثر ورأسهم معاذ بن جبل - وسهم عبيدة رجل من اليهود» وسهم أوس» وسهم بي 
الزبير» وسهم أسيد بن حضير» وسهم بلحارث بن الخزرج» رأسه عبد الله بن رواحة» وسهم بياضة» 
رأسه فروة بن عمروء وسهم ناعم. فهذه ثمانية عشر سهماً في الشق والنطاة فوضى يقبض رؤساءهم الغلة 
منه» ثم يفض عليهم» ويبيع الرحل سهمه فيجوز ذلك. وإن رسول الله صلی الله عليه وسلم اشترى من 
رجحل من بن غفار سهمه بخيبر ببعيرين ثم قال له البي صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الذي آذ منك خير 
ا أعطيك, والذي أعطيك دون الذي أحذ منك» وإن شئت فخذ وإن شقت فأمسك! فأحذ 
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الغفاري. وكان عمر بن الخطاب يشتري من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سهم» وأحذ من 
أصحابه وهم مائة» وهو سهم أوس كان يسمى سهم اللفيف حي صار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
را د ی ا شوقااء تيقال إن اسل كانوا بضعة زليو وعفار بطم 
وعشرين فكانوا مائة» ويقال: كانت أسلم مائة وسبعين» وغفار بضعة وعشرين» وهذا مائتا سهمء 
والقول الأول اليك عندنا. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر سأله اليهود فقالوا: يا محمد نحن أرباب النخل وأهل 
المعرفة بما. فساقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على شطر من التمر والزرع» وكان يزرع تحت 
النخل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم على ما أقركم الله. فكانوا على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حن توقي» وأبي بکر» وصدر من خلافة عمر» وكان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص 
عليهم النخل» فكان يخرصها فإذا حرص قال: إن شئتم فلكم وتضمنون نصف ما حرصت» وإن شئتم 
فلنا ونضمن لكم ما حرصت. وإنه حرص عليهم أربعين ألف وسقء فجمعوا له حلياً من حلي نسائهم 
فقالوا: هذا لك» وتحاوز في القسم. فقال: يا معشر اليهود» والله إنكم لمن أبغض حلق الله إلي» وما ذاك 
يحملئ أن أحيف عليكم. قالوا: هذا قامت السموات والأرض! فكان عبد الله بن رواحة يخرص عليهم» 
فلما قتل يوم مؤتة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا الميئم بن التيهان يخرص عليهم» ويقال: جبار 
بن صخر» فكان يصنع يهم مثل ما كان يصنع عبد الله بن رواحة» ويقال: الذي خرص بعد ابن رواحة 
عليهم فروة بن عمرو. قالوا: وحعل المسلمون يقعون في حرثهم وبقلهم بعد المساقاة وبعد أن صار ليهود 
نصفه» فشكت اليهود ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خالد بن الوليد» ويقال: عبد الرحمن بن عوف» فنادى: إن الصلاة جامعة» ولا يدخل الحنة إلا مسلم. 
فاجتمع الناس» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأئ عليه ثم قال: إن اليهود شكوا إلي 
أنكم وقعتم في حظائرهم» وقد أمناهم على دمائهم وعلى أموالهم والذي في أيديهم من أراضيهم» 
وعاملناهم» وإنه لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء و كان السلمون لا يأخذون من بقولح شيعا إلا يدمن؛ 
فرعا قال اليهودي للمسلم: أنا أعطيكه باطلاً ! فيأبى المسلم إلا بثمن. 

قال ابن واقد: وقد احتلف علينا في الكتيبة» فقال قائل: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة ولم 
يوحف! عليها المسلمون» إنما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وحدثنٍ عبد الله بن نوح» عن ابن غفير» وموسى بن عمرو بن عبد الله ابن رافع» عن بشير بن يسار. 
وحدثئ إبراهيم بن حعفر» عن أبيه» أنهم كانوا يقولون ذلك. وقال قائل: هي نمس رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم من خيبر» من الشق والنطاة. وحدثي قدامة بن موسىء عن ابي بكر بن محمد بن محمد بن 
عمرو بن حزام» قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في خلافته أن افحص لي عن الكتيبة. قال أبو بكر: 
فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح بين أبي الحقيق جزاً 
النطاة والشق والكتيبة خمسة أجزاءء وكانت الكتيبة جزءاً منهاء ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حمس بعرات» وأعلم في بعرة منهاء فجعل لله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احعل 
سينك ق الک کان أو ل ما سرج مها الذي تة كرب على الكيه كات الك هين ال 
صلى الله عليه وسلم؛ وكانت السهمان أغفالاً ليس عليها علامات» وكانت فوضى للمسلمين على انية 
عفر هنا قال أبنو ك فكي إلى عمر ين فبك العرين بذاك 

وحدئنٍ أبو بكر بن أبي سبرة» عن أبي مالك» عن حزام بن سعد بن محيصة» قال: لما حرج سهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وكان الشق والنطاة أربعة الأخماس للمسلمين فوضى. 

وحدثي عبد الله بن عون» عن أبي مالك الحميري» عن سعيد بن المسيب» وحدثي محمد » عن الزهري» 
قال: الكتيبة نمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم من 
أطعم في الكتيبة وينفق على أهله منها. قال ابن واقد: والثبت عندنا أنما مس البي صلى الله عليه وسلم 
من خيبر» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعم من الشق والنطاة أحدا وجعلها سهمانا 
للمسلمين» وكانت الكتيبة الى أطعم فيها. كانت الكتيبة تخرص ثمانية آلاف وسق تمر» فكان لليهود 
نصفها أربعة آلاف» وكان يزرع في الكتيبة شعير» فكان يحصد منها ثلاثة آلاف صاع» فكان للبي صلى 
الله عليه وسلم نصفه؛ ألف وخمسمائة صاع شعير» وكان يكون فيها نوى فرعا اجتمع ألف صاع فيكون 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصفه» فكل هذا قد أعطى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين 
من الشعير والتمر والنوى. 


تسمية سهمان الكتيبة 
مس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده» وسلالم» »> والجاسمين» وسهما النساء» وسهما مقسم - 
يهوديا - وسهما عوان» وسهم غريث» وسهم نعيم؛ وهو اثنا عشر سهما. 
ذكر طعم النبي في الكتيبة أزواجه وغيرهم 


أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا. وللعباس 
بن عبد المطلب مائي وسق» ولفاطمة وعلي رضي الله عنهما من الشعير والتمر ثلاثمائة وسق» والشعير من 
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للك شه و ارولف لفاطمة من ذلك مائتا وسق. ولأسامة بن زيد مائة وحمسونء منها أربعون 
شعيراً وخمسون وسقا نوئ» ولأم رمثة بنت عمر بن هاشم بن المطلب حمسة أوساق شعير» وللمقداد بن 
عمرو خمسة عشر وسقاً شعيراء 

وحدثي موسى بن يعقوب» عن عمته» عن أمهاء قالت: بعنا طعمة المقداد بن عمرو من خيبر خمسة عشر 
وسقاً شعيراً من معاوية بن أبي سفيان بعائة ألف درهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد رسول الله لأبي بكر بن أي قحافة مائة وسق. ولعقيل بن أبي 
طالب مائة وأربعين» ولب جعفر بن أبي طالب خمسين وسقاًء ولربيعة بن الحارث مائة وسق» ولأبي 
سفيان بن الحارث بن عبد الطلب مائة وسق» وللصلت بن مخرمة بن المطلب ثلائين وسقاًء ولأبي نبقة 
خمسين وسقاء ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاء وللقاسم بن مخرمة بن المطلب مسين وسقاء ولمسطح 
او غا هبد لكان و و ی ارود مقا و ارت 
بن المطلب ثلاثين وسقاء ولضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أربعين وسقاًء وللحصين» وخديجة» وهند 
بن عبيدة بن الحارث مائة وسق» ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ثلاثين وسقاء ولأم هاقء بنت 
أن :طالب ربعن وسقاء و اة بنك آل طالب لان وسفاء,ؤلآة.ظالب :يدك أن طالب ثلانين وسقاء 
ولقيس بن مخرمة بن المطلب مسين وسقاء ولأبي أرقم مسين وسقاء ولعبد الرحمن ابن أبي بكر أربعين 
وسقاء ولأبي بصرة أربعين وسقاء ولابن أبي حبيش ثلائين وسقاء ولعبد الله بن وهب وابنيه مسين 
وسقاء لابنيه أربعين وسقاء ولنميلة الكلي من بئ ليث خسين وسقاء ولأم حبيبة بنت جححش ثلاثين 
وسقاء ولملكان بن عبدة ثلاثين وسقاء ومحيصة بن مسعود ثلائين وسقأء وأوصى رسول الله صلى الله عليه 
و للرهاو يان لطعم ن فين و ا ا رميق و ا كاد ماله و و عبار مرخ 
الداريين قدموا من الشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى لهم بطعمة مائة وسق: هاقء بن 
حبيب» والفاكه بن النعمان» وجبلة بن مالك» وأبو هند بن بر وأخوه الطيب بن بر» سماه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عبد الله» وتميم بن أوس» ونعيم بن أوس» ويزيد بن قيس» وعزيز بن مالك» ماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن» وأحوه مرة بن مالك» وأوصى للأشعريين بحاد مائة وسق. 

أخبرنا عبد الوهاب بن أبي حية قال: حدثنا ابن الثلجي قال: حدثنا الواقدي قال: حدثئ معمر» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: لم يوص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثلاثة 
أشياء» للداريين بجاد مائة وسق» وللأشعريين بجاد مائة وسقء وللرهاويين بحاد مائة وسقء وأن ينفذ حيش 
أسامة بن زيد» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له إلى مقتل أبيه» والا يترك بحزيرة العرب 
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دينان. 

قالوا: ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في قسم حمس خيبر فأشار عليه أن يقسمه في بي 
هاشم وبي المطلب وبي عبد يغوث. 

وحدثنٍ معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: قال حبير ابن مطعم: لما قسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهم ذوي القربى بخيبر من بي هاشم وبي المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان حي دخلنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء إخواننا من بي المطلب لا ننكر فضلهم 
لكانك الذي وضعك الله به منهم» أفرأيت إخواننا من بي المطلب» إنما نحن وهم منك بمتزلة واحدة» 
أعطيتهم وتركتنا. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن بي المطلب م يفارقون تى الجاهلية والإسلام؛ 
دخلوا معنا ف الشعبء إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدٌ! وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بين أضابعه, 


قالوا: وكان عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث يحدث قال: اجتمع العباس بن عبد المطلب وربيعة بن 
الحارث فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين - لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات» فأديا ما يؤدى الناس» وأصابا ما يصيبون من المنفعة. فبعث بي 
والفضل فخرجنا حى جتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقناه» وانصرف إلينا من الظهر وقد وقفنا 
له عند حجرة زينب» فأحذ ,عناكبهما فقال: أحرجا ما تسران ! فلما دحل دحلا عليه فكلماه فقالا: يا 
رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنؤدى ما يؤدى الناس» ونصيب ما يصيبون من المنفعة. 
فسكت ورفع رأسه إلى سقف البيت ثم أقبل علينا فقال: إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل حمد» إنما هي 
أوساخ الناس. ادع لي محمية بن جزء الزبيدي وأبا NEE‏ فقال محمية: زوج 
هذا ابنتك - للفضل . وقال لأبي سفيان: زوج هذا ابنتنك - لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. وقال 
نحمية: أصدق عنهما نما عندك من الخمس! وكان يكون على الخمس. فكان ابن عباس يقول: قد دعانا 
عمر إلى أن ينكح فيه أيامانا ويخدم منه عائلناء ويقضي منه غارمناء فأبينا عليه إلا أن يسلمه کله» وابى 
ذلك علينا. 

حدثيٰ مصعب بن ثابت» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر وعلياً رضي الله عنهم 
جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين. وقال بعضهم: في السلاح والعدة في سبيل الله. وكانت 
تلك الطعمة تؤخذ بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وني خلافة أبي بكر» وعمر» وعثمان» 
ومعاوية» رضي الله عنهم» حي كان يجى بن الحكم فزاد في الصاع سدس المدء فأعطى الناس بالصاع 
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الذي زاد» ثم كان أبان ابن عثمان فزاد فيه فأعطاهم بذلك» وكان من مات من المطعمين أو قتل في حياة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فإنه يرثه تلك الطعمة من ورث ماله. فلما ولي عمر بن الخطاب 
قبض طعمة كل من مات ول يورثه» فقبض طعمة زيد بن حارثة» وقبض طعمة جعفر بن أبي طالب» 
وكلمه فيه علي بن أبي طالب فأبى؛ وقبض طعمة صفية بنت عبد المطلب» فكلمه الزبير قي ذلك حي 
غالظه فأبى عليه برده» فلما ألم عليه قال: أعطيك بعضه. قال الزبير: لا والله» لا تخلف تمرة واحدة تحبسها 
عين! فأبى عمر تسليمه كله إليه. قال الزبير: لا آذه إلا جميعاً! فأبى عمر وأبى أن يرد على المهاجرين. 
وقبض طعمة فاطمة» فكلم فيها فأبى أن يفعل. وكان يجيز لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
صنعن» فماتت زينب بنت ححش في خلافته فخلى بين ورثتها وبين تلك الطعمة» وأحاز ما صنعن فيه 
من بيع أو هبة» وورث ذلك كل من ورثهن ولم يفعل بغيرهن. وأبى أن يجيز بيع من باع تلك الطعمة» 
وقال: هذا شيء لا يعرف» إذا مات المطعم بطل حقه فكيف يجوز بيعه؟ إلا أزواج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإنه أحاز ما صنعن» فلما ولي عثمان كلم في تلك الطعمة فرد على أسامة ولم يرد على غيره. 
فكلمه الزبير في طعمة صفية أمه فأبى يرده وقال: أنا حاضرك حين تكلم عمر» وعمر يأبى عليك يقول 
حذ بعضه» فأنا أعطيك بعضه الذي عرض عليك عمرء أنا أعطيك الثلثين وأحتبس الثلث. فقال الزبير: لا 
والله» لا تمرة واحدة حي تسلمه كله أو تحتبسه. 

حدثيي شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيه» قال: لما توي أبو بكر رضي الله 
عنه كان ولده ورثته يأحذون طعمته من خيبر؛ مائة وسق في خلافة عمر وعثمان» ورثت امرأته أمر ومان 
بنت عامر بن عور الكنانية » وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير» فلم يزل جارياً عليهن حي كان 
زمن عبد المللك أو بعده فقطع. 


فقال: لا تسأل عنه أحدا أبدا أعلم ميْ؛ كان من أعطي منه طعمة جرت عليه حى بموت, ثم يرئه من 
قال: من أبي وغيره من قومي. قال أبو عبد الله: فذكرت لعبد الرحمن بن عبد العزيز هذا الحديث فقال: 
أحبرن من أثق به أن عمر كان يقبض تلك الطعمة إذا مات الميت في حياة زواج النبي صلى الله عليه 
فأبى أن يعطيها الورثة. قال: إنما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم طعمة ما كان المرء حيأء فإذا مات 
فلا حق لورثته. قال: فكان الأمر على ذلك في خلافة عمر حن توق» ثم ولي عثمان. وكان النبي صلى 
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الله عليه وسلم لأسامة بن زيد. قلت: فإن بعض من يروي يقول: كلم أسامة بن زيد عمر وعثمان في 
طعمة أبيه فأنى» قال: ما كان إلا كما أخبرتك. قال أبو عيد الله: هذا الأمر. 


3 ية من ١‏ تشع بخيبر مع رسول الله 


من بن أمية من حلفائهم: ربيعة بن أكثم» قتل بالنطاة» قتله الحارث اليهودي؛ وثقف بن عمرو بن سميطء 
قتله أسير اليهودي؛ ورفاعة بن مسروح» قتله الحارث اليهودي. ومن بن أسد بن عبد العزى: عبد الله بن 
أبي أمية بن وهب حليفٌ لهم وهو ابن أحتهم» قتل بالنطاة. ومن الأنصار محمود بن مسلمة دلى عليه 
مرحب رحىً من حصن ناعم بالنطاة. ومن ب عمرو بن عوف: أبو الضياح بن النعمان» شهد بدراً؛ 
والحارث بن حاطب قد شهد بدراء وعدي بن مرة بن سراقة؛ وأوس بن حبيب» قتل على حصن ناعم؛ 
وأنيف بن وائلة » قتل على حصن ناعم. ومن ب زريق: مسعود بن سعد» قتله مرحب. ومن بي سلمة: 
بشر بن البراء بن معرور» مات من الشاة المسمومة؛ وفضيل بن النعمان» وهو من العرب» من أسلم؛ 
ومامووو اكيب ا ا ا ا 
ر بن غار فار وى عة بر غاد بى تلل وسان الد الأسود» ورج بين قحم شيع من 
انتكنيك سه عقر رجلا وقد اختلف في الصلاة عليهم فقال قائل: لى رشول اله صلل الله علية 
وسلم عليهم» وقال قائل: لم يصل عليهم. وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلاً. وأعطى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جبلة بن جوال الثعلبي كل داجن بخيبر» ويقال: أعطاه كل داجن في النطاة» ولم يعطه من 
الكتيبة ولا من الشق شيئاً. 


ذكر ما قيل من الشعر في خيبر 
قال ناحية بن جندب الأسلمي: 
يا عباد الله فيما نرغب ما هو إلا مأكل مشرب 
وجنة فيها نعيمٌ معجب 
قال شا 
أنا لمن أبصرني ابن جندب یا رب قرن قد تركت أنكب 
طاح عليه أنسرٌ وثعلب 
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أنشدني هذا عبد الملك بن وهب من ولد ناجية قال: مازلت أرويها لأبي وأنا غلام. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» أنه سكل عن الرهان الي كانت بين 
قريش حين سار رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى خيبر فقال: كان حويطب بن عبد العزى يقول: 
انصرفت من صلح الحديبية وأنا مستيقن أن محمداً سيظهر على الخلق» وتأبى حمية الشيطان إلا لزوم ديي؛ 
عا عباس عن مدان امل معنا ا عم ساو نل ان و ا عاو قن جت اع 
فمحمدٌ لا يفلت» إلى أن قال عباس: من شاء بايعته لا يفلت محمد. فقلت: أنا أحاطرك. فقال صفوان بن 
أمية: آنا معك يا عباس. وقال نوفل بن معاوية: آنا معك يا عباس. وضوى إل نفرٌ من قريش» فتخاطرنا 
مائة بعير خماساً إلى مائة بعبر» أقول أنا وحيزي يظهر محمد. ويقول عباس وحيزه: تظهر غطفان. 
فاضطرب الصوت» فقال أبو سفيان بن حرب: حشيت واللات حيز عباس بن مرداس» فغضب صفوان 
وقال: أدركتك المنافية! فأسكت أبو سفيان» وجاءه الخبر بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذ 
حويطب وحيزه الرهن. 


قالوا: وكانت الأيمن تحلف عن خيبر؛ وكان أهل مكة حين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
خيبر قد تبايعوا بينهم» منهم من يقول: يظهر الحليفان أسد وغفار واليهود بخيبر» وذلك أن اليهود أوعبت 
في حلفاءهاء فاستنصروهم وجعلوا لهم تمر حيبر سنة» فكانت بينهم في ذلك بيوعٌ عظام. 


وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد حرج يغير في بعض غاراته» فذكر له أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخيبر فأسلم وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خخيبر» وكانت أم شيبة بنت عمير 
بن هاشم أحت مصعب العبدي امرأته» وكان الحجاج مكثرأء له مال كثير» معادن الذهب الي بأرض بي 
سليم» فقال: يا رسول الله ائذن لي حي أذهب فآخذ ما لي عند امرأقي» فان علمت بإسلامي لم آخذ منه 
ف ا لد وشول بال اق الل عليه وسلح وقال: لأيد ل يا سول الله من أن اقل قادن له سول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. قال الحجاج: فخرحت فلما انتهيت إلى الحرم هبطت فوجدتهم 
بلثنية البيضاءء وإذا بهم رحال من قريش يتسمعون الأخبارء قد بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد سار إلى خيبر» وعرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالاً وسلاحاء فهم يتحسبون الأخبار مع ما 
كان بينهم من الرهان» فلما رأون قالوا: الحجاج ابن علاط عنده والله الخبر! يا حجاج. إنه قد بلغنا أن 
القاطع قد سار إلى خيبر بلد اليهود وريف الحجاز. فقلت: بلغ أنه قد سار إليها وعندي من الخبر ما 
ن رکم فالتبظوا حابي راخلق يقولون: يا حجاب أخبرنا. فقلت: .لم يلق حم وأصخابه قوماً يحون 
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القتال غير أهل خيبر. كانوا قد ساروا في العرب يجمعون له الجموع وجمعوا له عشرة آلاف» فهزم هزعة 
لم يسمع قط يثلهاء وأسر محممد أسراء فقالوا: لن نقتله حي نبعث به إلى أهل مكة فنقتله بين أظهرهم 
عن قتل منا ومنهم! وهذا فإفهم يرجعون إليكم يطلبون الأمان في عشائرهم ويرجعون إلى ما كانوا عليه» 
فلا تقبلوا منهم وقد صنعوا بكم ما صنعوا. قال: فصاحوا مكة وقالوا: قد حاءكم الخبر» هذا محمد إنما 
ينتظر أن يقدم به عليكم. وقلت: أعينون على جمع مالي على غرمائي فأنا أريد أن أقدم فأصيب من محمد 
وأصحابه قبل أن تسبقئ التجار إلى ما هناك. فقاموا فجمعوا إلي مالي كأحث جمع معت به» وحئت 
صاحبي وكان لي عندها مال فقلت ها: مالي» لعلي ألحق بخيبر فأصيب من البيع قبل أن يسبقيئ التجار إلى 
من انكسر هناك من المسلمين . ومع ذلك العباس فقام» فانخذل ظهره فلم يستطع القيام» فأشفق أن 
يدخل داره فيؤذى» وعلم أن سيؤذى عند ذلك» فأمر بباب داره يفتح وهو مستلق» فدعا بابنه قثم وكان 
يشبه بالبي صلى الله عليه وسلم» فجعل يرتجز ويرفع صوته ألا يشمت به الأعداء. وحضر باب العباس 
بين مغيظ محزون» وبين شامت» وبين مسلم ومسلمة» مقهورين بظهور الكفر والبغي» فلما رأى المسلمون 
العباس طيبة نفسه طابت أنفسهم واشتدت منتهم » ودعا غلاماً له يقال له أبو زبينة فقال له: اذهب إلى 
الحجاج فقل؛ يقول العباس: الله أعلى وأحل من أن يكون الذي تخبر حقاً. فجاءه فقال الحجاج: قل لأبي 
الفضل: أحلي في بعض بيوتك حن آتيك ظهراً ببعض ما تحب» فاكتم عين. فأقبل أبو زبينة يبشر العباس 
أبشر بالذي يسرك فكأنه ل يمسه شيء» ودحل عليه أبو زبينة فاعتنقه العباس وأعتقه وأخيره بالذي قال» 
فقال العباس: لله علي عتق عشر رقاب! فلما كان ظهراً جاءه الحجاج فناشده الله: لتكتمن علي ثلاثة 
أيام. فوائقه العباس على ذلكء قال: فإني قد أسلمت ولي مال عند امرأت ودين على الناس» ولو علموا 
بإسلامي لم يدفعوا إلي؛ تركت رسول الله صلی الله عليه وسلم قد فتح خیبر» وجرت سهام الله ورسوله 
فيها وانتثل ما فيهاء وتركته عروساً بابنة حيي بن أحطب» وقتل ابن أبي الحقيق. قال: فلما أمسى الحجاج 
من يومه حرج» وطال على العباس تلك الليالي» ويقال: نما استنظر العباس يوماً وليلة» وجعل العباس 
يقول: يا حجاجء انظر ما تقول فإني عارف بخيبر؛ هي ريف الحجاز أجمع» وأهل المنعة والعدة في الرحال. 
أحقاً ما تقول؟ قال: إي واللهء فاكتم عن يوماً وليلة. حي إذا مضى الأحل والناس يموحون في شأن ما 
تبايعوا عليه» عمد العباس إلى حلة فلبسهاء وتخلق الخلوق وأخذ في يده قضيباء ثم أقبل يخطر حى وقف 
على باب الحجاج بن علاط ل فقالت زوجته: لا تدحل» أبا الفضل! قال: فأين الحجاج. قالت: 
انطلق إلى غنائم محمد ليشتري منها الى أصابت اليهود منهم قبل أن تسبقه التجار إليها. فقال لما العباس: 
فإن الرحل ليس لك بزوج إلا أن تتبعي دينه؛ إنه قد أسلم وحضر الفتح مع رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» وإغا ذهب ماله 
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عارباً مك ومن آهلك أ يأذوه, قالت؟ أحقا يا آبا الفضا ؟ فال؟ إي واا قالت: والقراقب إنلك 
لصادق. ثم قامت تخبر أهلهاء وانصرف العباس إلى المسجد وقريش يتحدثون مما كان من حديث 
الحجاج» فلما نظروا إليه وإلى حاله تغامزوا وعجبوا من جحلده» ثم دحل في الطواف بالبيت» فقالوا: يا أبا 
الفضل» هذا والله التجلد لحر المصيبة! أين كنت منذ ثلاث لا تطلع؟ قال العباس: كلا والذي حلفتم به 
لقد فتح خيبر وترك عروساً على ابنة ملكهم حبي بن أحطب» وضرب أعناق بي أي الحقيق البيض المحعاد 
الذين رأيتموهم سادة النضير من يثرب» وهرب الحجاج ,ماله الذي عند امرأته. قالوا؛ من خبرك بمذا؟ قال 
العباس: الصادق في نفسيء الثقة في صدريء فابعثوا إلى أهله! فبعثوا فوحدوا الحجاج قد انطلق .ماله 
واستكتم أهله حي يصبح» فسألوا عن ذلك كله فوجدوه حقاء فكبت المشركون وفرح بذلك المسلمون؛ 
ولم تلبث قريش خمسة أيام حن جاءهم الخبر بذلك. 


باب شأن فدك 


قالوا: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيبر فدنا منهاء بعث محيصة بن مسعود إلى فدك 
يدعوهم إلى الإسلام ويخوفهم أن يغزوهم كما غزا أهل خيبر ويحل بساحتهم. قال حيصة: حئتهم فأقمت 
عندهم يومين» وجعلوا يتربصون ويقولون: بالنطاة عامر» وياسر» وأسير» والحارث وسيد اليهود مرحب» 
ما نرى محمداً يقرب حراهم » إن بها عشرة آلاف مقاتل. قال محيصة؛ فلما رأيت خبثهم أردت أرحل 
راجعاء فقالوا: نحن نرسل معك رحالاً يأحذون لنا الصلح - ويظنون أن اليهود تمتنع. فلم يزالوا كذلك 
حن جاءهم قتل أهل حصن ناعم وأهل النجدة منهم» ففت ذلك أعضادهم وقالوا مخيصة: اكتم عنا ما 
قلنا لك ولك هذا الحلي! حلي نسائهم» جمعوه كثيراً. فقال محيصة: بل حبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالذي معت منكم. فأخبر الي صلى الله عليه وسلم يها قالوا. قال خيصة: وقدم معي رحل من 
رؤسائهم يقال له نون بن يوشع في نفر من اليهود» صا حوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن 
دماءهم ويجليهم ويخلوا بينه وبين الأموال. ففعل» ويقال: عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يخرجوا من بلادهم ولا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الأموال شي وإذا كان جذاذها 
جاءوا فجذوهاء فأبى البي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ذلك وقال لهم محيصة: ما لكم منعة ولا رجال 
ولا حصونء لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم مائة رحل لساقوكم إليه. فوقع الصلح بينهم 
أن لهم نصف الأرض بتربتها لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نصفهاء فقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذلك. وهذا أثبت القولين. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يبلغهم» فلما 
كان عمر ابن الخنطاب وأحلى يهود خيبر» بعث عمر إليهم من يقوم أرضهم» فبعث أبا الهيثم بن التيهان 
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وفروة بن عمرو بن حيان بن صخرء وزيد بن ثابت» فقوموها لمم؛ النخل والأرض» فأحذها عمر بن 
الخطاب ودفع إليهم نصف قيمة النخل بتربتهاء فبلغ ذلك مسين ألف درهم أو يزيد - كان ذلك المال 
حاءه من العراق - وأحلاهم عمر إلى الشام. ويقال: بعث أبا حيثمة الحارثي فقومها. 


انصراف رسول الله من خيبر إلى المدينة 


قال أنس: انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وهو يريد وادي القرى» ومعه أم سلمة 
بنت ملحان» وكان بعض القوم يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية حي مر ها فألقى 
عليها رداءه» ثم عرض عليها الإسلام فقال: إن تكون على دينك لم نكرهك» فإن اخترت الله ورسوله 
اتخذتك لنفسي. قالت: بل أختار الله ورسوله. قال: فأعتقها فتزوجها وجعل عتقها مهرها. فلما كان 
بالصهباء قال لأم سليم: انظري صاحبتك هذه فامشطيها! وأراد أن يعرس ها هناك» فقامت أم سليم - 
قال أنس؛ وليس معنا فساطيط ولا سرادقات - فأحذت كسائين وعباءتين فسترت كما عليها إلى شجرة 
فمشطتها وعطرقاء وأعرس يما رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما حرج من خيبر» وقرب بعيرها وقد سترها البي صلى الله عليه وسلم بثوبه» دن فخذه لتضع 
رحلها عليه» فأبت ووضعت ركبتها على فخذه» فلما بلغ ثباراً أراد أن يعرس ها هناك» فأبت عليه حي 
وجد في نفسه» حن بلغ الصهباء فمال إلى دومة هناك فطاوعته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
حملك على ما صنعت حين أردت أن أنزل بثبار - وثبار على ستة أميال والصهباء على ان عشر ميلا - 
قالت: يا رسول الله حفت عليك قرب اليهود» فلما بعدت أمنت. فزادها عند النبي صلى الله عليه وسلم 
حيرا وعلم أا قد صدقته» ودحلت عليه مساء تلك الليلة» وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 
عايها بلطيس لرن ابره كان اكيم طاح قد مه دى رر الله مل الك لوست 
بأكل معهم على تلك الأنطاع. قالوا: وبات أبو أيوب الأنصاري قريباً من قبته آخذا بقائم السيف حن 
أصبح» فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فكبر أبو أيوب فقال: ما لك يا أبا أيوب؟ فقال: 
يا رسول الله دخلت يذه الجارية وكنت قد قتلت أباها وإحوتها وعمومتها وزوجها وعامة عشيرتاء 
فخفت أن تغتالك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا. 

فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل صفية في متزل الحارثة بن النعمان» وانتقل حارثة 
عنها. وكانت عائشة وحفصة يدا واحدة فأرسلت عائشة بريرة إلى أم سلمة تسلم عليها - وكانت أم 
سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر - وتسأنها عن صفية 
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أظريفة هي؟ فقالت أم سلمة: من أرسلكء عائشة؟ فسكتت فعرفت أم سلمة أنها أرسلتهاء فقالت أم 
سلمة: لعمري إنها لظريفة» وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها حب, فجاءت بريرة فأخبرت عائشة 
خبرهاء فخرجت عائشة متنكرة حي دحلت على صفية وعندها نسوةٌ من الأنصار» فنظرت إليها وهي 
منتقبة» فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما حرحت رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها 
فقال: يا عائشة كيف رأيت صفية؟ قالت: ما رأيت طائلاًء رأيت يهودية بين يهوديات - تعن عماتها 
وخالاتما - ولكين قد أحبرت أنك تحبهاء فهذا خيرٌ لما من لو كانت ظريفة. قال: يا عائشة» لا تقولي هذا 
فإني عرضت عليها الإسلام فأسرعت وأسلمت وحسن إسلامها. قال: فرجعت عائشة فأحبرت حفصة 
بظرفهاء فدحلت عليها حفصة فنظرت إليها ثم رحعت إلى عائشة فقالت: إا لظريفة وما هي كما قلت. 
فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصهباء سلك على برمة حى انتهى إلى وادي القرى يريد من يما 
من اليهود. وكان أبو هريرة يحدث قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي 
القرى» وكان رفاعة بن زيد بن وهب الحذامي قد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً أسود يقال 
له مدعم » وكان يرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا بوادي القرى انتهينا إلى اليهود وقد 
ضوى إليها أناسٌ من العرب» فبينا مدعم يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم» وقد استقبلتنا اليهود 
بالرمي حيث نزلناء ولم يكن على تعبية وهم يصيحون في آطامهم» فيقبل سهم عائرٌ فأصاب مدعما 
فقتله» فقال الناس: هنيئاً لك اللحنة! فاه قل الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إن 
الشملة الي أحذها يوم خيير من المغانم لم يصبها المقسم تشتعل عليه نارً. فلما “مع بذلك الناس جاء رجل 
إل البى صلى الله غلية وشلح بشراك أو شرا كبن فقال الى ضلى الله غليه:وسلم: خراك من نار!. أو 


شراكان من نار. 


وعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة؛ وراية إلى 
بات بو ليذ زه وو إلى ل ن سيت وراية ل غاد من يشر م دعاسم رشول آله صلل الله عله 
وسلم إلى الإسلام وأحبرهم إن أسلمواأحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحساهم على الله. فبرز رحل 

منهم وبرز إليه الزبير بن العوام فقتله؛ ثم برز آخر فبرز إليه الزبير فقتله؛ ثم برز آخر فبرز له علي رضي الله 
عنه فقتله؛ ثم برز آحر فبرز له أبو دجانة فقتله» ثم برز آخر فبرز له أبو دحانة فقتله؛ حى قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم منهم أحد عشر رجلاء كلما قتل رحل دعا من بقي إلى الإسلام. ولقد كانت 

الصلاة تحضر يومئذ فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله» 
فقاتلهم حن أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حن أعطوا بأيديهم» وفتحها عنوة» وغنمه 
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الله أموالهم وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أربعة أيا» 
وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى» وترك النخل والأرض بأيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما 
بلغ يهود تيماء ما وطىء به رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر وفدك ووادي القری» صالحوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الحزية» وأقاموا بأيديهم أموالهم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه أخرج يهود 
خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى؛ لأنهما داحلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي 
القرى إلى المدينة حجارٌء وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
وادي القرى راجعاً بعد أن فرغ من خيبر ومن وادي القرى وغنمه الله فلما كان قريباً من المدينة سرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته» حي إذا كان قبيل الصبح بقليل نزل وعرس. وقال: ألا رحل صا 
حافظ لعينه يحفظ لنا صلاة الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الها e‏ امسن لدعي 
وسلم رأسه ووضع الناس رءوسهم؛ وجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لبلال: يا بلال احفظ 
عينك! قال: فاحتبيت بعباءتي واستقبلت الفجر» فما أدري مي وضعت جني إلا أني لم أستيقظ إلا 
باسترجاع الناس وحر الشمس» وأحذتي الألسنة باللوم؛ وكان أشدهم علي أبو بكر. وفرغ رسول الله 
علق الله عليه وشلم فكاث أهن له من الان فال رسو ا ا كله ومس منج كانت له 
حاحة فليقضها. فتفرق الناس في أصول الشجرء وقال صلى الله عليه وسلم: أذن يا بلال بالأذان الأول. 
قال بلال: وكذلك كنت أفعل في أسفاره» فأذنت فلما اجتمع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اركعوا ركعي الفجر. فركعوا ثم قال: أقم يا بلال! فأقمت فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 
بالناس. قال بلال: فما زال يصلي بنا حن إن الرحل ليسلت العرق من جبينه من حر الشمس» ثم سلم 
فأقبل على القوم فقال: كانت أنفسنا بيد الله» ولو شاء قبضها و كان أولى بماء فلما ردها إلينا صلينا. ثم 
أقبل على بلال فقال: مه يا بلال! فقال: بأبي وأمي» قبض نفسي الذي قبض نفسك. فجعل النبي صلى 
الله عليه وسل ايعمته: 

ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا 
ونحبه؛ اللهم إن أحرم ما بين لاب المدينة! ال اهن إل ادرف ليلا فدهن وول ال صن الله عليد 
وسلم أن يطرق الرحل أهله بعد صلاة العشاء. 

فحدثيئ يعقوب بن محمد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله بن 
كعب» عن أم عمارة» قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالجرف: لاتطرقوا الناسء 
بعد صلاة العشاء. قالت: فذهب رحل من الحي فطرق أهله فوجد ما یکره فخلی سبيله ولم پهجه › 
وضن بزوجته أن يفارقها وكان له منها أولاد وكان يحبهاء فعصى رسول الله صلی الله عليه وسلم ورأى 
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ما يكره. 


حدثي عبد الله بن نوح الحارثي» عن محمد بن سهل بن أبي حثمة» عن سعد بن حزام بن حيصة» عن 
أبيه» قال: كنا بالمدينة والمجاعة تصيبناء فنخرج إلى خيبر فنقيم يما ما أقمنا ثم نرحع» وريما حرجنا إلى فدك 
وتيماء. وكانت اليهود قوماً لحم نمار لا يصيبها قطعة » أما تيماء فعينٌ حارية تخرج من أصل حبل لم 
يصبها قطعه منذ كانت» وأما حيبر فماء واتنْ» فهي مغفرة في الماءء وأما فدك فمثل ذلك. E‏ 
الإإسلام» فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وفتح خيبر قلت لأصحابي: هل لكم في خيبر 
فإنا قد جهدنا وقد أصابنا مجاعة؟ فقال أصحابي: إن البلاد ليس كما كانت» نحن قوم مسلمون وإنما نقدم 
على قوم أهل عداوة وغش للإسلام وأهله» وكنا قبل ذلك لا نعبد شيئاً. قالوا: قد جهدناء فخرجنا حن 
فق كدي ادها حلي قو باريد الأرشى القع الى لين كارع دوقي رز E‏ 
يتريد انم GE E‏ اف لبه عرد نشوا كور ان GN‏ 
مشكمء وابن الأشرف - وإنما بقي قومٌ لا أموال لحم وإنما هم عمال أيديهم. وكنا نكون في الشق يوما 
وف النطاة يوماً وف الكتيبة يوماء فرأينا الكتيبة خيراً لنا فأقمنا بها أياماًء ثم إن صاحبي ذهب إلى الشق 
فبات عب وقد كنت أحذره اليهود» فغدوت في أثره أسأل عنه حن انتهيت إلى الشق فقال لي أهل أبيات 
منهم: مر بنا حين غابت الشمس يريد النطاة. قال: فعمدت إلى النطاة» إلى أن قال لي غلام منهم: تعال 
أدلك على صاحبك! فانتهى بي إلى منهر فأقامئ عليه فإذا الذباب يطلع من المنهر. قال: فتدليت في المنهر 
فإذا صاحي قتيل» فقلت لأهل الشق: أنت قتلتموه! قالوا: لا والله» ما لنا به علم! قال: فاستعنت عليه 
بنفر من اليهود حين أحرجته وكفنته ودفنته» ثم حرحت سريعاً حي قدمت على قومي بالمدينة فأخبرهم 
الخبر. ونحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عمرة القضية» فرج معي من قومي ثلاثون رجلا 
أكبرنا أحي حويصة» فخرج معنا عبد الرحمن ابن سهل أخو المقتول - والمقتول عبد الله بن سهل - 
وكان عبد الرحمن ابن سهل أحدث مينء فهو مستعيرٌ على أخيه رقيقٌ عليه فبرك بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله» وقد بلغ البي صلى الله عليه وسلم الخبر» فقال عبد الرحمن: يا رسول 
الله إن أخي قتل. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: کبر» كبر! فتكلمت فقال: کبر» كبر! فسكت. 
وتكلم أحي حويصة فتكلم بكلمات وذكر أن اليهود متنا وظنتنا ثم سكت» فتكلمت وأخبرت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا 
بحرب من الله ورسوله» وكتب الني صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إليه: ما قتلناه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ولمن معهم: تحلفون مسين يمينا وتستحقون 
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دم صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله لم نحضر ولم نشهد. قال: فتحلف لكم اليهود؟ قالوا: يا رسول الله 
ليسوا .مسلمين. فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة» خمسة وعشرين جذعة» وخمسة 
وعشرين حقة» وخمسة وعشرين بنت لبون» وخمسة وعشرين بنت مخاض. قال سهل بن أبي حثمة: رأيتها 
أدحلت عليهم مائة ناقة» ف ركضتيئن منها ناقة حمراء وأنا يومئذ غلام. 

دی ابن أي ذب o‏ لم بطو سه ل لوي ES‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام» وقضى ها في الأنصاري الذي وجد جخيبر قنيلاً في حب من 
باب البهود: قال رسول اله على الل عليه وسل لضا تلق لك البهودة سين رجلا سين 
بميناً بالله ما قتلنا؟ قالوا: يا رسول الله كيف تقبل امان قوم كفار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فتحلفون مسين رجلا حمسين بيناً بالله ام قتلوا صاحبكم وتستحقوا الدم؟ قالوا: يا رسول الله لم نحضر 
ولم نشهد. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته على اليهود لأنه قتل بحضرقهم. 


حدثي مخرمة بن بکير» عن خالد بن يزيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قضى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بديته على اليهود» فإن لم يعطوا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأعانمم رسول 
عق E‏ قمر اذى وو REE AS‏ الفا بعر ددرن 
أمواههم بخيبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر» وعمرء وعثمان. 

وحدثئ عبد الرحمن بن الحارث» عن سالم بن عبد الله عن أبيه» قال: حرجت أنا والزبير» والمقداد بن 
عمرو» وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل إلى أموالنا بخيبر فطلعنا نتعاهدهاء وكان أبو بكر يبعث من 
ار لتنا ركان ضير دل ا ا ا ا و تقر فنا ف ا فعدى علينا من 
جوف الليل وأنا نائم على فراشي فصرعت يداي فسالوني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري» 
فاصلحوا أمر يدي! وقال غير سالم؛ عن ابن عمر» قال: سحروه بالليل وهو نائمٌ على فراشه فكوع حي 
أصبح كأنه كان ف وثاق» وجاء أصحابه فأصلحوا من يديه» فقدم ابن عمر المدينة فأخبر أباه .مما صنع به. 
حدثيٰ محمد بن جى بن سهل بن أبي حثمة» عن أبيه» قال: أقبل مظهر بن رافع الحارثي بأعلاج من الشام 
يعملون بأرضه وهم عشرة» فأقبل حى نزل يمم خيبر فأقام يما ثلاثة أيام» فيدخل يهم رجحل من اليهود 
فقال: أنتم نصارى ونحن يهود وهؤلاء قوم عرب قد قهرونا بالسيف» وأنتم عشرة رجال أقبل رجحل 
واحدٌ منهم يسوقكم من أرض الخمر والخير إلى الجهد والبؤس» وتكونون في رق شديد» فإذا حرجحتم من 
قريتنا فاقتلوه. قالوا: ليس معنا سلاح. فدسوا إليهم سكينين أو ثلاثة. قال: فخرجوا فلما كانوا بثبار قال 
لأحدهم» وكان الذي يخدمه منهم؛ ناولي كذا وكذا. فأقبلوا إليه جميعاً قد شهروا سكاكينهم» فخرج 
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مظهر يعدو إلى سيفه وكان في قراب راحلته» فلما انتهى إلى القراب لم يفتحه حي بعجوا بطنه ثم 
انصرفوا سراعاً حى قدموا خيبر على اليهود فآووهم وزودوهم وأعطوهم قوة فلحقوا بالشام. وجاء عمر 
الخبر بمقتل مظهر بن رافع وما صنعت اليهود؛ فقام عمر حطيبا بالناس فحمد الله وأثى عليه ثم قال: أيها 
الناس» إن اليهود فعلوا بعبد الله ما فعلواء وفعلوا مظهر بن رافع مع عدوتمم على عبد الله بن سهل في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا أشك أنهم أصحابه ليس لنا عدو هناك غيرهم؛ فمن كان له يما 
مال فليخرج فأنا حارج» فقاسمٌ ما كان يما من الأموال» وحادٌ حدودهاء ومورفٌ أرفها وبحلي اليهود 
منهاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: "أقركم ما أقركم الله" وقد أذن الله في حلائهم إلا أن 
يأ رحل منهم بعهد أو بينة من البي صلى الله عليه وسلم أنه أقره فأقره. فقام طلحة بن عبيد الله فقال: 
فكو أفيكيجا ادر E‏ اجا م E ESA O‏ ا ا لا 
وقد فعلوا ما فعلوا بعبد الله بن سهل في زمن البي صلى الله عليه وسلم» وما حرضوا على مظهر بن رافع 
حي قتله أعبده» وما فعلوا بعبد الله بن عمر» فهم أهل تهمتنا وظنتنا . فقال عمر رضي الله عنه: من معك 
غ اجون نيعا وا ار قش ذلك غد 

حدئنٍ معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: "لا يجتمع بجزيرة العرب دينان". ففحص عن ذلك 
عمر بن الخطاب حن وحد عليه الثبت من لا يتهم» فأرسل إلى يهود الحجاز فقال: من كان منكم عنده 
عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فإن جحليه» فإن الله عز وجل قد أذن في جلائهم. فأحلى عمر يهود 
الحجاز. 


قالوا: فخرج عمر بأربعة قسام: فروة بن عمرو البياضي» قد شهد بدرأ» وحباب بن صخر السلمي» قد 
شهد يدراء وأبو اليثم بن هات قد شهنك يدرا» وززيد بق ابت كسمو حي على قانية عفر سهماء 
على الرءوس الي مى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه سمى ثمائية عشر سهماً وسمى رؤساءها. 
ويقال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مى الرؤساء ثم جزأوا الشق والنطاة» فجزأوها على ثمانية عشر 
سهماء جعلوا ثمانية عشر بعرة فألقين في العين جميعاًء ولكل رأس علامة في بعرته» فإذا حرجت أول بعرة 
قبل سهم فلان وسهم فلان. وكان في الشق ثلاثة عشر سهماء وفي النطاة خمسة أسهم. حدثي بذلك 
حكيم بن محمد من آل مخرمة» عن أبيه. فكان أول سهم خرج في النطاة سهم الزبير بن العام؛ ثم سهم 
بياضة» يقال: إن رأسه فروة بن عمرو؛ ثم سهم أسيد بن حضير؛ ثم سهم بلحارث بن الخزرج» يقال: 


رأسه عبد الله بن رواحة؛ ثم سهم ناعم؛ يهودي. ثم ضربوا في الشق» فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنه: يا عاصم بن عدي» إنك رجحل محدود» فسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهمك. فخحرج 
سه عاضم أول سه يا الح ويقال: إن س الي صل اله عليه وشلم كاتني ى بياضة رابت 
أنه كان مع عاصم بن عدي. ثم حرج سهم علي رضي الله عنه على أثر سهم عاصم؛ ثم سهم عبد 
الرحمن بن عوف؛ ثم سهم طلحة بن عبيد الله؛ ثم سهم بي ساعدة» يقال: رأسهم سعد ابن عبادة؛ ثم 
سهم بي النجار؛ ثم سهم بي حارثة بن الحارث؛ ثم سهم أسلم وغفار»ء يقال: رأسهم بريدة بن الحصيب؛ 
ثم سهما سلمة جميعاً؛ ثم سهم عبيد السهام؛ ثم سهم عبيد؛ ثم سهم أوس» صار لعمر بن المنطاب رضي 
الله عنه. قال ابن واقد: فسألت ابن أي حبيبة: لم مى عبيد السهام؟ قال: أخبرني داود بن الحصين قال: 
كان امه عبيد» ولكنه جعل يشتير من السهام بخيبر فسمي عبيد السهام. 

حدثيٍ إسماعيل بن عبد الملك ابن نافع مولى بن هاشم» عن يى ابن شبل» عن أبي جعفر قال: أول ما 
ضرب في الشق حرج سهم عاصم ابن عدي فيه سهم النبي صلى الله عليه وسلم. 

وحدثئ إبراهيم بن جعفرء عن أبيه» قال: قال عمر بن الخطاب: كنت أحب أن يخرج سهمي مع سهم 
البي صلى الله عليه وسلم» فلما أخطأني قلت: اللهم احعل سهمي في مكان معتزل لا يكون لأحد على 
طريق. فكان بعتن EE‏ الي مام ا E‏ 
بالفرس والشيء اليسير حن خلص له سهم أوس كله. 

حدثي عبد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما قسم عمر رضي الله عنه حيبر خيروا زواج النبي صلى 
الله عليه وسلم في طعمهن الذي أطعمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الكتيبة» إن أحبين أن يقطع 
لمن من الأرض و الماء مكان طعمهن» أو يمضى لحن الوسوق وتكون مضمونة هن. فكانت عائشة رضي 
الله عنها وحفصة رضي الله عنها من اختار الأرض والماء» وكان سائرهن أخذن الوسوق مضمونة. 
حدثي أفلح بن ميد قال: معت القاسم بن محمد يقول» “معت عائشة رضي الله عنها تقول يوما: رحم 
الله ابن الخطاب! قد خيرن فيما صنع» حيري ف الأرض والماء وني الطعمة» فاخترت الأرض والماء» فهن 
في يدي» وأهل الطعم مرة ينقصهم مروان» ومرة لا يعطيهم شيئاًء ومرة يعطيهم. ويقال: إنما حير عمر 
رضي الله عنه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. 

حدثئ إبراهيم بن جعفرء عن أبيه» قال: خير عمر رضي الله عنه الناس كلهم؛ فمن شاء أخذ الطعمة 
کیا ومن شاء أخذ الماء والتراب» وأذن لمن شاء باع» ومن أحب أن يمسك أمسك من الناس كلهم 
فكان من باع الأشعريين» من عثمان بن عفان مائة وسق بخمسة آلاف دينار» وباع الرهاويون من معاوية 


بن أبي سفيان .مثل ذلك. قال أبو عبد الله: هذا الثبت عندنا والذي رأيت عليه أهل المدينة. 
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وحدثي أيوب بن النعمان» عن أبيه» قال: خير عمر رضي الله عنه من كانت له طعمة أن يعطيه من الماء 
والأرض أو الطعم مضمونةء فكان أسامة ابن زيد اختار الطعمة مضمونة. ولا فرغ عمر رضي الله عنه 
من القسمة أخرج يهود خيابر» ومضى عمر رضي الله عنه من خيبر في المهاحرين والأنصار إلى وادي 
القرى. وحرج معاوية بالقسام الذين قسموا؛ حبار بن صخر وأبو الميثم بن التيهان» وفروة بن عمروء 
وزيد بن ثابت» فقسموها على أعداد السهام» وأعلموا أرفهاء وحدوا حدودهاء وجعلوها السهام تجرى. 
فكان ما قسم عمر من وادي القرى لعثمان بن عفان خطرء ولعبد الرحمن ابن عوف خطرء ولعمر بن أبي 
سلمة حطر - الخطر هو السهم - ولعامر بن ربيعة خطرء ولمعيقب خحطرء ولعبد الله بن الأرقم خطرء 
ولب جعفر حطر» ولعمرو بن سراقة خطرء ولعبد الله وعبيد الله حطران» ولشييم خطرء ولابن عبد الله 
بن جحش خطرء ولابن أبي بكر خطرء ولعمر خطرء ولزيد ابن ثابت خطرء ولأبي بن كعب خطرء 
ولمعاذ بن عفراء خطرء ولأبي طلحة وحبير خطرء ولبار بن صخر خخطرء ولحبار بن عبد الله بن رباب 
خطر» ولمالك بن صعصعة وجابر بن عبد الله بن عمر خطرء ولسلمة بن سلامة خطرء ولعبد الرحمن بن 
ثابت وابن أبي شريق خحطر» ولأبي عبس بن جبر حطر» ومحمد بن مسلمة خطرء ولعباد بن طارق خطرء 
وجحبر بن عتيك نصف خطر» ولابن الحارث بن قيس نصف خطر» ولابن جرمة والضحاك خطر. 
حدئي عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكرء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن مكنف الحارثي» قال: 
إنما حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القسام برجلين» حبار بن صخر وزيد بن ثابت» هما قاسما 
المدينة وحاسباهاء فقسما خيبر وأقاما نخل فدك وأرضهاء ودفع عمر إلى يهود فدك نصف القيمة؛ وقسما 
السهمان بوادي القرى» ثم أحلى عمر رضي الله عنه يهود الحجاز» وكان زيد بن ثابت قد تصدق بالذي 
صار له من وادي القرى مع غيره. 

سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة 

في شعبان سنة سبع 

حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمر رضي الله عنه في ثلاثين رحلا إلى عجز هوازن بتربة » فرج عمر رضي الله عنه ومعه دليل 
من بي هلال» فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار» وأتى الخبر هوازن فهربواء وجاء عمر محالهم فلم يلق 
منهم أحداً. وانصرف راجعاً إلى المدينة حي سلك النجديةء فلما كان بالحدر قال الحلالي لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: هل لك في جمع آخر تركته من حثعم» جاءوا سائرين قد أحدبت بلادهم؟ فقال 
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عمر: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمم» إنما أمرني أصمد لقتال هوازن بتربة. فانصرف عمر 
اخ اا 


سرية أبي بكر إلى نجد 


حدئن حمرة بن عبد الواحد» عن عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة» عن أبيهء قال بغت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأمره عليناء فبيتنا ناسا من هوازن» فقتلت بيدي سبعة أهل 
أبيات 4 وكان شعارناء أمت! أمت! 


سرية بشير بن سعد إلى فدك 
في شعبان سنة سبع 


حدثي عبد الله بن الحارث بن الفضيل» عن أبيه» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد 
في ثلاثين رحلا إلى ب مرة بفدك. فخرج فلقي رعاء الشاء فسأل: أين الناس؟ فقالوا: هم في بواديهم . 
والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماءء فاستاق النعم والشاء وعاد منحدراً إلى المدينة» فرج الصريخ 
تاعبرم قاد + الدهم منهم عند الليل» فباتوا يرامونهم بالنبل حي فنيت نبل أصحاب بشير» وأصبحوا 
وحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير وولى منهم من ولى. وقاتل بشير قتالاً شديداً حن ضرب 
كعبه» وقيل: قد مات» ورجعوا بنعمهم وشاءهم. وكان أول من قدم بخبر السرية ومصابها علبة بن زيد 
الحارئي. وأمهل بشير بن سعد وهو في القتلى» فلما أمسى تحامل حن انتهى إلى فدك» فأقم عند يهودي 


بفدك أياما حي ارتفع من الجراح» ثم رجع إلى المدينة. 


وهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام فقال: سر حى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير 
فإن ظفرك الله بهم فلا تبق فيهم. وهيأ معه مائ رجحل وعقد له اللواء» فقدم غالب بن عبد الله من سرية 
ھر اک تقال رسو ا م اسلو روسك ری او اکا رت ای غيد 
الله في مائ رحلء فرج أسامة بن زيد في السرية حن انتهى إلى مصاب بشير وأصحابه» وخر ج معه 
علبة بن زيد. 
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مسعود» وكعب بن عجرة» واسامة بن زيد» وعلبة بن زيد؛ فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع» فبعث 
علبة بن زيد في عشرة ينظر إلى جماعة محالهم؛ حى أو على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب فأخبره. 
فأقبل غالب يسير حي إذا كان منهم .عنظر العين ليلاء وقد احتلبوا وعطنوا وهدأواء قام فحمد الله وأئى 
عليه عا هو أهله, ثم قال: أما بعد فإ أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له» وأن تطيعون ولا 
تعصون ولا تخالفوا لي أمرأء فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم ألف بينهم فقال: يا فلان أنت وفلان» يا فلان 
أنت وفلان - لا يفارق كل رجحل زميله - وإياكم أن يرحع إلي أحدكم فأقول: أين فلان صاحبك؟ 
فيقول: لا أدري؛ وإذا كبرت فكبروا. قال: فكبر وكبرواء وأخحرحوا السيوف. قال: فأحطنا بالحاضر وفي 
الحاضر نعجّ وقد عطنوا مواشيهم» فخرج إلينا الرحال فقاتلوا ساعة» فوضعنا السيوف حيث شتنا منهم 
ونحن نصيح بشعارنا: أمت! أمت! وخرج أسامة بن زيد في إثر رجحل منهم يقال له نميك بن مرداس 
او غ م وو و ملفا اا ا ليلكا 
بعد ساعة من الليلء فلامه أمرينا لائمة شديدة وقال: أل تر إلى ما عهدت إليك؟ فقال: إني حرجت في 
إثر رحل جعل يتهكم بين حن إذا دنوت ولحمته بالسيف قال: لا إله إلا الها فقال أميرنا: أغمدت 
بيفك فالة اواك ها شيها دن و قلنا: والله بس ما فعلت وما جفت به» تقتل 
امرءاً يقول لا إله إلا الله! فندم وسقط في يديه. قال: واستقنا النعم والشاء والذرية» وكانت سهامهم 
عشرة أبعرة كل رجلء أو عدا من الغنم. وكان يحسب الحزور بعشرة من الغنم. 

وحدثئ شبل بن العلاء» عن إبراهيم بن حويصة» عن أبيه عن أسامة بن زيد» قال: كان أميرنا آخى بي 
وبين أبي سعيد الخندري. قال أسامة: فلما أصبته وحدت في نفسي من ذلك موحدة شديدة حى رأيتئ 
وما أقدر على أكل الطعام حي قدمت المدينة» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلئ واعتنقئ 
واعتنقته» ثم قال لي: يا أسامة» حبرني عن غزاتك. قال: فجعل أسامة يخبره الخبر حن انتهى إلى صاحبه 
الذي قتل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته يا أسامة» وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: فجعلت 
أقول: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً من القتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا شققت قلبه فتعلم 
أصادقّ هو أم كاذب ؟ قال أسامة: لا أقتل أحداً يقول لا إله إلا الله. قال أسامة: وتمنيت أي لم أكن 
احا الفا 

حدثي معمر بن راشد» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن عدي بن الحبار» عن 
المقداد بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت رجلاً من الكفار يقاتلي» وضرب إحدى يدي بالسيف 


فقطعهاء ثم لاذ من بشجرة فقال أسلمت لله أقتله بعد أن قاها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
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تقتله! قال: فإن قتلته فماذا؟ قال: فإنه يمترلتك الى كنت ها قبل أن تقتله» وأنت .رلته قبل أن يقول 
كلمته الي قال. 


سرية بني عبد بن ثعلبة 


عليها غالب بن عبد الله إلى الميفعة في رمضان سنة سبع 


حدثيٰ عبد الله بن حعفر» عن ابن أبي عون» عن يعقوب بن عتبة» قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من غزوة الكدر أقام أياماً ما شاء الله أن يقيمء فقال له يسار مولاه: يا رسول اللهء إن قد علمت 
غرة من بن عبد بن ثعلبة» فأرسل معي إليهم. فأرسل معه البي صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله في 
مائة وثلاثين رحلا حرج يمم يسار» فظعن بهم في غير الطريق حي فنيت أزوادهم وجهدواء واقتسموا 
التمر عدداء فبينا القوم ذات ليلة بعد ما ساء ظنهم بيسارء وظن القوم أن إسلامه لم يصح» وقد انتهوا إلى 
مكان قد فحصه السیل» فلما رآه يسار كبر قال: والله قد ظفرتم بحاجتكم, اسلكوا في هذا الفحص حي 
ينقطع بكم. فسار القوم فيه ساعة بحس في لا يتكلمون إلا همسا حى انتهوا إلى ضرس من الحرة» فقال 
يسار لأصحابه: لو صاح رجحل شديد الصوت لأسمع القوم» فارتأوا رأيكم! قال غالب: انطلق بنا يا يسار 
أنا وأنت» وندع القوم كميناء ففعلاء فخرجنا حن إذا كنا من القوم .ممنظر العين ”معنا حس الناس والرعاء 
والحلب» فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابمماء فأقبلوا جميعاً حي إذا كانوا من الحي قريباً» وقد وعظهم 
أميرهم غالب ورغبهم في الجهاد» ونماهم عن الإمعان في الطلب» وألف بينهم وقال: إذا كبرت فكبروا. 
فكبر وكبروا جميعاً معه» ووقعوا وسط محالهم فاستاقوا نعماً وشاءء وقتلوا من أشرف م» وصادفوهم 
تلك الليلة على ماء يقال له الميفعة. قال: واستاقوا النعم فحدروه إلى المدينة» ولم يسمع أنهم جاءوا 


بأسرى. 
سرية بشير بن سعد إلى الجناب 
سنة سبع 


حسيل بن نويرة» وقد كان دليل البي صلی الله عليه وسلم إلى خيبر» فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: من أين يا حسيل؟ قال: قدمت من الجناب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ 
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قال: ت ركت جمعاً من غطفان باناب» قد بعث إليهم عبينة يقول لهم: إما تسيروا إلينا وإما نسير إليكم. 
فأرسلوا إليه أن سر إلينا حي نزحف إلى محمد جميعاًء وهم يريدونك أو بعض أطرافك. قال: فدعا رسول 
اهن الل علية ربيف آنا بكر ور ورات الله غلم قذي ليا ذلك لاله کب "بعك وشن 
سعد! فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا فعقد له لواء؛ وبعث معه ثلافائة رحل؛ وأمرهم أن 
يسيروا الليل ويكمنوا النهار» ورج معهم حسيل بن نويرة دليلاً؛ فساروا الليل وكمنوا النهار حن أتوا 
أسفل خيبر فتزلوا بسلاح » ثم حرحوا من سلاح حن دنوا من القوم» فقال لهم الدليل: بينكم وبين القوم 
ثلنا مار أو نصفه» فإن أحببتم كمنتم وحرحت طليعة لكم حي آتيكم بالخبر» وإن أحببتم سرنا جميعا. 
اا ا هذا أوائل سرحهم فهل لكم أن تغيروا 
عليهم؟ فاختلف أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: إن أغرنا الآن حذرنا الرحال والعطن. 
وقال آحرون: نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم. فشجعوا على النعم» فأصابوا نعماً كثيراً ملأوا منه يديه 
وتفرق الرعاء وخرجوا سراعاًء ثم حذروا الجمع فتفرق الجمع وحذرواء ولحقوا بعلياء بلادهم؛ فخرج 
بشير بأصحابه حن أتى الهم فيجدها وليس يما أحد. فرجع بالنعم حن إذا كانوا بسلاح راجعين لقوا 
عيناً لعيبنة فقتلوه ثم لقوا جمع عيبنة» وعيينة لا يشعر يهم فناوشوهم» ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فأصابوا منهم رجلا أو رحلين فأسروهما أسرأء فقدموا هما على الي 
صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما البي صلى الله عليه وسلم. 


قالوا: وكان الحارث بن عوف المري حليفا لعيينة ولقيه منهزماً على فرس له عتيق يعدو به عدوا سريعاًء 
فاستوقفه الحارث فقال: لاء ما أقدر! الطلب خلفي! أصحاب محمد! 0 ا قال الحارث بن 
عوف: أما لك بعد أن تبصر ما أنت عليه؟ إن يدا دو البلاد وأنت موضع ف غير شيء. قال 
الحارث: فتنحيت عن سنن خيل محمد حن أراهم ولا يرون» فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل» 
ما أرق أنهدا د وما طلبوه إل الرعت” الذي وله قال فلق بعد ذلك كقال انارت افد أفميت ى 
موضع حن الليل» ما رأيت من طلب. قال عيينة: هو ذاك» إن خفت الإسار وكان أثري عند محمد ما 
تعلم في غير موطن. قال الحارث: أيها الرحل؛ قد رأيت ورأينا معك أمرا بينا في بن النضير» ويوم الخندق 
وقريظة» وقبل ذلك قينقاع» وفي خيبر» إِنهم كانوا أعز يهود الحجاز كله» يقرون لهم بالشجاعة والسخاءء 
وهم أهل حصون منيعة وأهل نخل؛ والله إن كانت العرب لتلجأ إليهم فيمتنعون يمم. لقد سارت حارثة 
بن الأوس حيث كان بينهم وبين قومهم ما كان فامتنعوا بهم من الناس» ثم قد رأيت حيث نزل يهم كيف 
ذهبت تلك النجدة وكيف أديل عليهم. فقال عيينة: هو والله ذاك» ولكن نفسي لا تقرئي. قال الحارث: 
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فادحل مع محمد. قال: أصبر تابعا! قد سبق قوم إاليه فهم يزرون يمن جاء بعدهم يقولون: شهدنا بدرا 
وغيرها. قال الحارث: وإنما هو على ما ترى» فلو تقدمنا إليه لكنا من علية أصحابه» قد بقي قومه بعدهم 
منه في موادعة وهو موقمٌ يمم وقعة» ما وطىء له الأمر. قال عيينة: أرى والله! فاتعدا يريدان الهجرة 
والقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مر يما فروة ابن هبيرة القشيري يريد العمرة وهما 
يتقاولان» فأحبراه .ما كانا فيه وما يريدان. قال فروة: لو استأنيتم حى تنظروا ما يصنع قومه في هذه المدة 
التي هم فيها وآتيكم بخبرهم! فأخروا القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومضى فروة حي قدم 
مكة فتحسب من أخبارهم» فإذا القوم على عداوة البي صلى الله عليه وسلم, لا يريدون أن يدحلوا 
طائعين أبدأ» فخبرهم ما أوقع محمد بأهل خيابر. قال فروة: وقد ت ركت رؤساء الضاحية على مثل ما أنتم 
عليه من العداوة لمحمد. قالت قريش: فما الرأي» فأنت سيد أهل الوبر؟ قال: نقضي هذه المدة الى بينكم 
وبينه ونستجلب العرب » ثم نغزوه في عقر داره. وأقام أياماً يحول في مجالس قریش» ويسمع به نوفل بن 
معاوية الديلي» فتزل من باديته فأخبره ما قال لقريش» فقال نوفل: إذاً لأحد عندكم شيئاً! قدمت الآن 
اناك ج با و عد قريب دارو وهر ع نعم غك له رعا برد نين ار ال 
من هم؟ قال: خزاعة. قال: قبحت خزاعة؛ قعدت ها بمينها! قال فروة: فماذا؟ قال: استنصر قريشاً أن 
يعينونا عليهم. قال فروة: فأنا أكفيكم. فلقي رؤساءهم» صفوان بن أمية» وعبد الله بن أبي ربيعة» وسهيل 
بن عمروء فقال: ألا ترون ماذا نزل بكم! إنكم رضيتم أن تدافعوا محمداً بالراح. قالوا: فما نصنع؟ قال: 
تعينون نوفل بن معاوية على عدوه وعدوكم. قالوا: إذا يغزونا محمد في ما لا قبل لنا به فيوطنا غلبة» 
وننزل على حكمه» ونحن الآن في مدة وعلى ديننا. فلقي نوفل بن معاوية فقال: ليس عند القوم شيء. 
ورجع فلقي عيينة والحارث فأخبرهم وقال: رأيت قومه قد أيقنوا عليه فقاربوا الرحل وتدبروا الأمر. 


غزوة القضية 


حدثئ محمد بن عبد الله عن الزهري» وابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» ومعاذ بن حمد» عن محمد 
بن جى بن حباب» وعبد الله بن حعفرء وابن أبي سبرة» وأبو معشر؛ فكل قد حدث بطائفة من هذا 
الحديث» ال ل 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا - قضاء عمرم - وألا يتخلف أحدٌّ ممن شهد 
الحديبية» فلم يتخلف أحدٌ شهدها إلا رجال استشهدوا بخيير ورحال ماتوا. وحرج مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قوم من المسلمين سوى أهل الخديية من ل يشهد صلح الحديية غبار فكان المسلمون ق 
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عمرة القضية ألفين. 


فحدثيْ خارجة بن عبد الله عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: حرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة سبع» بعد مقدمه بأربعة أشهر» وهو الشهر الذي صدته 

امش ركون» لقول الله عز وحل: "الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص" يقول: كما صدوكم عن 
البيت فاعتمروا في قابل. فقال رحال من حاضر المدينة من العرب: والله يا رسول الله» ما لنا من زاد وما 
لنا من يطعمنا . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله وأن يتصدقواء وألا 
يكفوا أيديهم فيهلكوا. قالوا: يا رسول الله بم تتصدق وأحدنا لا يجد شيئاً؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ما كان ولو بشق تمرة» ولو .بمشقص يحمل به أحدكم في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل في ذلك: 
"وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة' . قال: نزلت في ترك النفقة في سبيل الله. 

حدثي الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» قال: متع في سبيل الله ولو 
مشقصء ولا تلق بيدك إلى التهلكة. 

حدثئن الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: نزلت هذه الآية في ترك النفقة في سبيل 


3 
37 


الله. 

وحدثئ ابن موهب» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث؛» قال: ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
القضية ستين بدنة. 

حدثن غانم بن أبي غانم» عن عبيد الله بن ينار» قال: حعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناحية بن 
حندب الأسلمي على هديه» يسير بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجرء معه أربعة فتيان من أسلم. 
فحدثي عبد الرحمن بن الحارث» عن عبيد بن أبي رهم» EES Ne U‏ 
البدن. 

حدثيئ محمد بن نعيم» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كنت ممن صاحب البدن أسوقها. 
حدثئ يونس بن حمد» عن شعبة مولى ابن عباس» قال: قلد رسول الله صلی الله عليه وسلم هديه بيده 
هو بنفسه. 

حدثي معاذ بن حمد» عن عاصم بن عمر» قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والبيض 
والدروع والرماح» وقاد مائة فرس» فلما اتتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه» وهي مائة فرس عليها 
محمد ابن مسلمة. وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد» فقيل: يا رسول اللا جلت السلاج وقذ 
شرطوا علينا ألا ندخل عليهم إلا بسلاح المسافر؛ السيوف في القرب! فقال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: إنا لا ندحلها عليهم الحرم» ولكن تكون قريباً مناء فإن هاجنا هيج من القوم كان السلاح قربا 
متا “فيل يا رسو ل الها تخاف قريشاً على ذلك؟ فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم البدن. 
وحدثئ ابن أبي سبرة» عن موسى بن ميسرة» عن جابر بن عبد الله» قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من باب المسجد لأنه سلك إلى طريق الفرع» ولولا ذلك لأهل من البيداء. 


وحدثين ابن أبي سبرة» عن موسى بن ميسرة» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: سلكنا في عمرة 
القضية على الفرع؛ وقد أحرم أصحابي غيري» فرأيت حماراً وحشياً فشددت عليه فعقرته» فأتيت 
أصحابي» فمنهم الآكل والتارك. فسألت البي صلى الله عليه وسلم فقال: كل! قال أبو قتادة: ثم حج 
حجة الوداع. فأحرم من البيداء» وهذه العمرة من المسجد؛ لأن طريقه ليس على البيداء. قال ابن واقد: 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي» والمسلمون يلبون» ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر 
الظهران» فيجد عليها نفراً من قريش فسألوا محمد بن مسلمة فقال: هذا رسول الله يصبح هذا المترل غدا 
إن شا الل قروا سلائحاً كقيراً مع شير بن سعد فر جرا سبراعا خن آنوا فريشا فأخيروهم بالذي رأوا 
من الخيل والسلاح» ففزعت قريش فقالوا: والله ما أحدثنا حدثاء ونحن على كتابنا ومدتناء ففيم يغزونا 
محمد في أصحابه؟ ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران» وقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم السلاح إلى بطن يأحج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» وبعثت قريشٌ مكرز بن حفص بن الأحنف 
في نفر من قريش حن لقوه ببطن يأجج» ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه والهدي والسلاح» 
قد تلاحقواء فقالوا: يا محمد! والله ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر! تدحل بالسلاح الحرم على قومك؛ 
وقد شرطت ألا تدحل إلا بسلاح المسافر؛ السيوف في القرب! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
ندخلها إلا كذلك. ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة فقال: إن محمداً لا يدحل بسلاح» وهو على الشرط 
الذي شرط لكم. فلما حاء مكرز بخبر ابي صلى الله عليه وسلم خرحت قريشٌ من مكة إلى رءوس 
الحبال» وخلوا مكة» وقالوا: ولا ننظر إليه ولا إلى أصحابه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي 
أمامه حي حبس بذي طوى. وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رحمهم الله» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء وأصحابه محدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم» متوشحو 
السيوف يلبون؛ فلما انتهى إلى ذي طوى وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء 
والمسلمون حوله» ثم دحل من الثنية ال تطلعه على الحجون على راحلته القصواءء وابن رواحة آحذ 
بزمام راحلته. 


فحدڻي سعيد بن مسلم» عن زيد بن قسيط» عن عبيد بن خديج» عن رحل من أصحاب النبي صلى الله 
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عليه وسلم» أن البي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية حي جاء عروش مكة. 

حدثي أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن البي صلى الله عليه وسلم لى حي 
استلم الركن. 

حدئينٍ عائذ بن ييى» عن أبي الحويرث؛ قال: وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مائ رجحل على 
السلاح» عليهم أوس بن خولي. 

حدئئٍ يعقوب بن محمد بن عدب الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله بن كعب» 
عن أم عمارة» قالت: شهدت عمرة القضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قد شهدت 
الحديبية» فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين انتهى إلى البيت» وهو على راحلته وابن رواحة 
آحذ بزمام راحلته - وقد صف له المسلمون - حين دنا من الركن حي انتهى إليهء فاستلم ال ركن .محجنه 
مقط ات على رحا والمسلمون يطوفون معه قد اضطبعوا بثيابجم» وعبد الله بن رواحة يقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله إني شهدت أنه رسوله 
حقاً وكل الخير في سبيله نحن قتلناكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 


ويذهل الخليل عن خليله 
فقال عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر» إن أسمع! فأسكت 
عمر. 
فحدثن إسماعيل بن عباس» عن ثابت بن العجلان» عن عطاء بن أبي رباح» قال: نزل جبريل عليه السلام 
على البي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المشركين على الحبل وهم يرونكم» امشوا ما بين اليماني 
والأسود. ففعلوا. 


وحدثين إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طاف رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة على راحلته» فلما كان الطواف السابع عند المروة عند 

فراغه» وقد وقف الحدي عند المروة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المنحر» وكل فجاج مكة 
منحر! فنحر عند المروة. وقال ابن واقد: وكان قد اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم لم يشهدوا 

الحديبية فلم ينحرواء فأما من كان شهد الحديبية وحرج في القضية فإفهم شركوا في الهدي. 


حدثي يعقوب بن حمد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة» عن الحارث بن عبد الله عن أم 
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عمارة» قالت: لم يتخلف أحدّ من أهل الحديبية إلا اعتمر عمرة القضية» إلا من مات أو قتل؛ فخرحت 
ونسوة معي في الحديبية فلم نصل إلى البيت» فقصرن من أشعارهن بالحديبية ثم اعتمرن مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» قضاء لعمرتمن» ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. وكان ممن شهد 
الحديبية وقتل بخيبر ولم يشهد عمرة القضية: ربيعة بن أكثم» ورفاعة بن مسروح » وثقف بن عمروء 
وعبد الله بن أبي أمية بن وهب الأسدي» وأبو صياح» والحارث بن حاطب» وعدي بن مرة بن سراقة» 
وأوس بن حبيب» وأنيف ابن وائل» ومسعود بن سعد الزرقي» وبشر بن البراء» وعامر بن الأكوع. 
وكان ابن عباس رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم في القضية أن يهدواء 
فمن وحد بدنة من الإبل نحرهاء ومن لم يجد بدنة رخص لهم ق البقرة؛ فقدم فلان ببقر اشتراه الناس منه. 
جد جد ران ادا رن ياه لخر يون اراب EE E‏ 
حدثي عبد الحميد بن جعفر» عن محمد بن يجى بن حبان» أن الذي حلقه معمر بن عدب الله العدوي. 
حدثي علي بن عمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد ابن المسيب» قال: لما قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نسكه دحل البيت» فلم يزل فيه حي أذن بلال بالظهر فوق ظهر الكعبة» كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم الله أبا الحكم حيث لم 
يسمع هذا العبد يقول ما يقول! وقال صفوان بن أمية: الحمد الله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا! وقال 
حالد بن أسيد: الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم» حين يقوم بلال بن أم بلال ينهق فوق 
الكعبة! وأما سهيل بن عمرو ورجال معه» فحين سمعوا ذلك غطوا وجوههم. 

حدثي إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» قال: لم يدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة 
في القضية» قد أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأبوا وقالوا: لم يكن في شرطك. وأمر بلالا 
فأذن فوق الكعبة يومئذ مرة ولم يعد بعدء وهو الثبت. 

خناقن إن امس راطو ع خا مرو E ANGE‏ 
حطب ميمونة وهو حرم» فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب» فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو خرم. 

حدثئ هشام بن سعد» عن عطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» قال: لما حل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تزوجها. 


حدثين ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن عمارة بنت حمزة بن 
عبد المطلب وأمها سلمى بنت عميس كانت يمكة, فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم علي 
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رضي الله عنه البي صلى الله عليه وسلمء فقال: علام نترك بدت عمنا يتيمة بين ظهري المشركين؟ فلم 
ينهه البي صلى الله عليه وسلم عن إخراحهاء فخرج بما؛ فتكلم زيد بن حارثة» وكان وصى حمزة» وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما حين آخى بين المهاحرين» فقال: أنا أحق بماء ابنة أحي! فلما مع 
ذلك جعفر قال: الخالة والدة» وأنا أحق ها لمكان خالتها عندي» أسماء بنت عميس. فقال علي رضي الله 
عنه: ألا أراكم في ابنة عمي » وأنا أخرحتها من بين أظهر المشركين» وليس لكم إليها نسب دوني» وأنا 
أحق ما منكم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحكم بينكم! أما أت يا زيد فمولى الله 
ورسوله» وأما أنت يا علي فأحي وصاحي» وأما أنت يا حعفر فتشبه حلقي وخلقي» وأنت يا حعفر أحق 
هما! تحتك خالتهاء ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها فقضى با لحعفر. قال ابن واقد: فلما 
قضى يها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما هذا يا جعفر؟ قال: يا رسول الله» كان النجاشي إذا أرضى أحداً قام فحجل حوله. فقيل للبي 
صلى الله عليه وسلم: تزوجها! فقال: ابنة أحي من الرضاعة! فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلمة بن أبي سلمة. فكان البي صلى الله عليه وسلم يقول: هل حزيت سلمة؟ حدثئ عبيد الله بن محمد 
قال: فلما كان عند الظهر يوم الرابع» أتى سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى - ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجحالس الأنصار يتحدث معه سعد بن عبادة - فقال: قد انقضى أحلك» 
فاخرج عنا! فقال البي صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتمون فأعرست بين أظه ركم » فصنعت 
لكم طعاما؟ فقالا: لا حاحة لنا في طعامك» احرج عنا! ننشدك الله يا محمد والعهد الذي بيننا وبينك إلا 
حرحت من أرضنا؛ فهذه الثلاث قد مضت! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترل بيتاء وضربت 
له قبة من الأدم بالأبطح» فكان هناك حي خرج منهاء لم يدحل تحت سقف بيت من بيوتها. فغضب 
سعد ابن عبادة لما رأى من غلظة كلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال لسهيل: كذبت لا أم لك 
ليست بأرضك ولا أرض أبيك! والله لا يبرح منها إلا طائعاً راضياً. فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: يا سعدء لا تؤذ قوماً زارونا في رحالنا. قال: وأسكت الرجحلان عن سعد. قال: ثم أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع بالرحيل» وقال: لا يميسين يما أحدٌ من المسلمين. وركب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم حي نزل سرف» وتتام الناس» وخحلف أبا رافع ليحمل إليه زوجته حين يمسي» 
وأقام أبو رافع حي أمسى» فخرج .ميمونة ومن معهاء فلقوا عناء من سفهاء المشركين» آذوا بألسنتهم 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لها أبو رافع - وانتظر أن يبطش أحدّ منهم فيستخلى به » فلم يفعلوا - 
ألا إن قد قلت لهم: "ما شكتم! هذه والله الخيل والسلاح ببطن يأحج!" وإذا الخيل قد قربت فوقفت لنا 
هنالك والسلاح» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت أن 
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يذهبوا إلى أصحاهم ببطن يأحج فيقموا على السلاح» ويأت الآخرون فيقضوا نسكهم ففعلواء فلما انتهينا 
إلى بطن يأحج ساروا معناء فلم نأت سرف حي ذهب عامة الليل؛ ثم أتينا سرف» فبئ عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم أدج حي قدم المدينة. 


سرية ابن أبي العوجاء السلمي 


حدثي محمد» عن الزهري» قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء سنة سبع - 
رحع في ذي الحجة سنة سبع - بعث ابن أبي العوجاء السلمي في حمسين رجلاء فخرج إلى بي سليم. 
وكان عين لبين سليم معهء فلما فصل من المديتة حرج العين إل قومه فحذرهم وأخيرهم فجمعوا جمعا 
كثيراً. وحاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون له فلما رآهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام» فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولم, وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم 
إليه. فراموهم ساعة» وجعلت الأمداد تأت حى أحدقوا بهم من كل ناحية» فقاتل القوم قتالاً شديداً حي 
قتل عامتهم» وأصيب صاحبهم ابن أبي العوجاء جريحاً مع القتلىء ثم تحامل حي بلغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

إسلام عمرو بن العاص 
ا عل اک ین عست عن أيه قال قال عمو ين اعا كتف الاباك جابا سانا شتمضيرنت 
بدراً مع ا مش ركين فنجوت» ثم حضرت أحدا فنجوت» ثم حضرت الخندق فقلت في نفسي: كم أوضع ؟ 
والله ليظهرن محمد على قريش! فخلفت مالي بالرهط وأفلت - يعن من الناس - فلم أحضر الحديبية ولا 
صلحهاء وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلح ورحعت قريش إلى مكة» فجعلت أقول: 
يدحل محمد قابلاً مكة بأصحابه؛ ما مكة بمتزل ولا الطائف» وما من شيء خير من الخروج. وأنا بعد 
اهن و ای لو لفت قري كلها ل اا ق ممعت رجا :قوطي ار 
اونا الى ويس ا نه و دير ف ا E‏ ذو رأينا ومدرهنا » 
مع يمن نفس وبركة أمر . قال قلت: تعلمون والله أن لأرى أمر محمد أمراً يعلو الأمور علواً منكراء وإ 
eT‏ قالوا: ما هو؟ قال: نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن كان يظهر محمد كنا عند 


النجاشي» فنكون تحت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد؛ وإن تظهر قريش فنحن من 
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قد عرفوا. قالوا: هذا الرأي. قال: فاجمعوا ما تمدونه له. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم. قال: 
فجمعنا أدماً كثيرء ثم حرجنا حي قدمنا على النجاشيء فوالله إنا لعنده إذ حاء عمرو بن أمية الضمري» 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» 
TT‏ دروو اماك ولد قل موقل على اللجتافى 
وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك سرت قريش وكنت قد أحزأت عنها حين قتلت 
رسول محمد. قال: فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع» فقال: مرحباً بصديقي! أهديت 
لي من بلادك شيئاً؟ قال: فقلت: نعم أيها الملكء أهديت لك أدماً كثيراً. ثم قربته إليه» فأعجبه» وفرق منه 
أشياء بين بطارقته» وأمر بسائره فأدحل في موضع» وأمر أن يكتب ويحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه 
قلت: أيها الملك؛ إن قد رأيت رجلاً حرج من عندك وهو رسول رجحل عدو لنا؛ قد وترنا وقتل أشرافنا 
وخيارنا فأعطنيه فأقتله! فرفع يده فضرب بما أنفي ضربة ظننت أنه كسره» وابتدر منخاري» فجعلت 
أتلقى الدم بثيابي» وأصابئ من الذل ما لو انشقت بي الأرض دحلت فيها فرقاً منه. ثم قلت له: أيها 
الملك» لو ظننت أنك تكره ما فعلت ما سألتك. قال: واستحى وقال: يا عمرو» تسألئ أن أعطيك 
رسول رسول الله - من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسىء والذي كان يأ عيسى بن مرم - 
لتقتله؟ 

قال عمرو: وغير الله قلبي عما كنت عليه» وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف 
أنت؟ قلت: أتشهد أيها الملك بمذا؟ قال: نعم» أشهد به عند الله يا عمرو فأطعي واتبعه؛ والله إنه لعلى 
الحق» وليظهرن على كل دين خالفه» كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: أفتبايعتي على 
الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام» ودعا لي بطست فغسل عن الدم وكسان ثياباًء 
ANAS ES,‏ سروه إل متا لماز EOL‏ 
وقالوا: هل أدركت صاحبك ما أردت؟ فقلت لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت أعود إليه. قالوا: 
الرأي ما رأيت! وفارقتهم كأن أعمد لحاحة فعمدت إلى موضع السفن؛ فأحد سفينة قد شحنت برقع » 
فركبت معهم ودفعوها حن انتهوا إلى الشعيبة » وخرجت من الشعيبة ومعي نفقة» فابتعت بعيرا 
وخحرحت أريد المدينة حي خرحت على مر الظهران» ثم مضيت حي كنت باهدة» إذا رحلان قد سبقاني 
بغير كثير يريدان متزلاًء وأحدهما داحل في حيمة» والآحر قائمٌ بسك الراحلتين» فنظرت وإذا خالد بن 
الوليدء فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم. قلت: أين تريد؟ قال: محمداء دحل الناس في الإسلام فلم يبق أحد 
به طمعٌ ؛ والله لو أقمنا لأحذ برقابنا كما يؤحذ برقبة الضبع في مغارتما. قلت: ونا لقنا اروت ندا 
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فما أنسى قول رجحل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح: يا رباح! يا رباح! فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر إلينا 
فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين! فظننت أنه يعني وخالد بن الوليد» ثم ولى مدبراً إلى 
المسجد سريعاً فظننت أنه يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومناء فكان كما ظننت. وأنخنا بالحرة 
فلبسنا من صالح ثيابناء ونودي بالعصر فانطلقنا جميعاً حي طلعنا عليه صلوات الله عليه وإن لوجهه تمللاً» 
والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. فتقدم حالد بن الوليد فبايع» ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع» ثم 
تقدمت» فوالله ما هو إلا أن حلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه» فبايعته على أن 
يغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولم بحضرن ما تأحر. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله» والهجرة تحب ما 
كان قبلها. قال: فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في 
أمر حزبه منذ أسلمناء ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة» ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة» وكان عمر 
على شاد كالتاتف: 

قال عبد الحميد: فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب فقال: أحبرني راش مولى حبيب بن أبي 
أويس» عن حبيب بن أوس الثقفي» عن عمروء نحو ذلك. قال عبد الحميد: فقلت ليزيد: فلم يوقت لك 
م قدم عمرو وحالد؟ قال: لاء إلا أنه قبيل الفتح» قلت: وإن أبي أخبرني أن عمرأء وخالداً» وعثمان بن 
طلحة» قدموا المدينة هلال صفر سنة ثمان. 


وأحبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي N ES‏ حدثنا محمد بن شجاع قال» حدثنا محمد بن 
عمر الواقدي قال» فحدثيٰ يجى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال» معت أبي يحدث 
يقول: قال حالد بن الوليد: لما أراد اللهي من الخير ما أراد قذف في قبي حب الإسلام» وحضرن 
رشدي» وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على حمد» فليس موطنّ اشهده إلا أنصرف وأنا أرى في 
نفسي أن موضع في غير شيء وأن محمداً سيظهر. فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية 
حرحت ف خيل من المشر کین فلقيت رسول الله صلی الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان؛ فقمت بإزاءه 
Aad‏ جا نيه al‏ لم يعزم لنا - وكانت فيه غير - 
فاطلع على ما في أنفسنا من الحموم فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك مين موقعا 
وقلت: الرحل ممنوع! وافترقنا وعدل عن سنن حيلنا وأحذ ذات اليمين؛ فلما صالح قريشاً بالحديبية 
ودافعته قريشٌ بالرواح قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمد 
وأصحابه آمنون عنده» فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديي إلى نصرانية أو يهودية» فأقيم مع عجم تابعاًء 
LE‏ :ولوك رذ عدر سيول نر EREN‏ للضي 
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فتغيبت فلم أشهد دحوله» وكان أحي الوليد بن الوليد قد دحل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة 
القضية» فطلبئ فلم يحدن فكتب إلي كتاباً فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإني لم أر أعجب 
من ذهاب رأيك عن الإسلام» وعقلك عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنك فقال: أين حالد؟ فقلت: يأ الله به. فقال: ما مثله جهل الإسلام! ولو كان جعل 
نكايته وجده مع المسلمين على المشركين» لكان حيرأ له» ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أي ما فاتك 
فقد فاتتك مواطن صالحة. قال: فلما جاءن كتابه نشطت للخروج» وزادي رغبة في الإسلام وسرني 
مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حالد: وارى في النوم كأني في بلاد ضيقة جديبة» فحرحت إلى 
بلد أحضر واسع» فقلت إن هذه لرؤيا. فلما قدمت المدينة قلت: الكرهه أن كر قال د ها متال: 
ذو فرك الدقع مدا ا اوک کی لتقي کے ی اتر ا الات ارو ے ان رول 
الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى رسول الله؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا وهب» 
أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس » وقد ظهر حم على العرب والعجم» فلو قدمنا على محمد 
O RT‏ اخروق من لوق ما اعد دا 
فافترقنا وقلت: هذا رجحل موتور يطلب وترأء قد قتل أبوه وأحوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت 
له مثل الذي قلت لصفوان» فقال لي مثل ما قال صفوان» قلت: فاطو ما ذكرت لك. قال: لا أذكره 
وحرحت إلى مزلي فأمرت براحليّ تخرج إلي» فخرحت ها إلى أن ألقى عثمان بن طلحة فقلت: إن هذا 
لي لصديقٌ ولو ذكرت له ما أريد! ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أذكره, ثم قلت: وما علي وأنا 
راحلٌ من ساعيي. فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت؛ إنما نحن بمزلة علب في ححرء لو صب عليه 
ذنوب من ماء لخرج. EEE NESE COE‏ 
أريد أن أغدوء وهذه راحلي بفخ اج قال: فاتعدت أنا وهو بيأحج» إن سبق أقام وإن سبقته أقمت 
E aE‏ اش يان الشعدر سيق AOE‏ بح لفقا ES E‏ 
بن العاص ما فقال: مرحباً بالقوم! فقلنا: وبك! قال: فأين مسيركم؟ قلنا: ما أحرحك؟ قال: فما الذي 
أحرحكم؟ قلنا: الدحول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك الذي أقدمئ. قال: 
فاصطحبنا جميعاً حن قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر الحرة ركابناء فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسر بنا؛ فلبست من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقيئ أي فقال: أسرع 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. فأسرعت المشي فطلعت 
عليه» فما زال يبتسم إل حي وقفت عليه» فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام 

بوحه طلق» فقلت: إن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: الحمد لله الذي هداك! قد كنت 
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أرقف لك عقفلا يحوت الا تسليك إلا إل اکر فلت با رسول الله قد رایت ها كنت نهد هن للع 
المواطن عليك معاندا عن الحق» فاد ع الله أن يغفرها لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام 
سبيلك. قال خالد: وتقدم عمرو» وعثمان» فبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان قدومنا في صفر 
س اف قرا ها کان رسول الله ضاق الأ عليه وسلم من يوم المت يدل ي أحدا من اساي ا 
حزبه . 

قال أبو عبد الله: سألت عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبي: مي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
حزاعة كتابه؟ فقال: أحبرنئ أبي» عن قبيصة بن ذؤيب أنه كتب لهم في جمادة الآخرة سنة ثمان. وذلك أنه 
أسلم قوم من العرب كثير» ومنهم من هو بعد مقيم على شركه؛ ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الحديبية لم يبق من خزاعة أحدّ إلا مسلمٌ مصدق يمحمدء قد أتوا بالإسلام وهو فيمن حوله 
قليل» حي قدم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وهاجرواء فذلك حيث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى خزاعة: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى بديل» وبشر » وسروات بي عمرو» سلامٌ 
عليكم, فإن أحمد الله إليكم الله لا إله إلا هوء أما بعد؛ فإني لم آثم بإلكم» ولم أضع في حنبكم» وإن 
أكرم قامة علي أنتم» وأقريهم رحما أنتم ومن تبعكم من المطيبين. فإني قد أحذت لمن قد هاحر منكم مثل 
ما أحذت لنفسي - ولو هاحر بأرضه - غير ساكن مكة إلا معتمراً أو حاجاً؛ وإ لم أضع فيكم إذ 
سالمت » وإنكم غير خائفين من قبلي ولا محصورين. أما بعد: فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة وابناه» وتابعا 
وهاحرا على من تبعهما من عكرمة؛ أحذت لن تبعئ منكم ما آخذ لنفسي» وإن بعضنا من بعض أبدا 
في الحل والحرم» وإنئ والله ما كذبتكم وليحبكم ربكم. 

خی حبك الله بن يديا عنعن يعن عدون عن بد الله بن لمت عن أبيفه عن يديل ين ورقاء سل 
ذلك. 


سرية أميرها غالب بن عبد الله بالكديد 


حدثنا الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن حعفر» عن عبد الواحد ين أبي عون» عن يعقوب بن عتبة؛ عن 
مسلم بن عبد الله الجهين» عن جندب ابن مكيث الجهينئ» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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غالب بن عبد الله الليثي أحد بي كلب بن عوف» في سرية كنت فيهم » وأمره أن يشن الغارة على بي 
کر باکت و من ين لبعد ار بين إذا كنا مد ا اا ت بين مالك بن ران 
تاعدياء. لعا ن؟ :ونا سحت أريد اک فا 9 مسر كا رياط ا إن کی ترت اا ورن يكن كار 
الاك تمر عك فذقا ا راا عليه رجا ما يقال لد سيك ين صك ر قا فارع 
فاحتز رأسه. ثم سرنا حي أتينا الكديد عند غروب الشمسء فكمن ناحية الوادي» فبعثين أصحابي ربيئة 
هم فخرجت فأتيت تلا مشرفاً على الحاضر يطلعئ عليهم؛ حن إذا أسندت فيه وعلوت على رأسه 
انبطحت» فوالله إني لأنظر إذ حرج رجحل منهم» من خباء له فقال لامرأته: والله إني لأرى على هذا التل 
سرادا ما رآيقة عليه صر يوم هذاء فانظري إل ارك 9ة لكلاب أعذت معيا فيعاً. فنظرت 
فقالت: والله ما أفقد من أوعيين شيئاً. فقال: ناوليئ قوسي ونبلي! فناولته قوسه وسهمين معهاء فأرسل 
سهماء فوالله ما أخطأ به حبي» فانتزعته فوضعته وثبت مكان. ثم رمان الآخر فخالطئ به أيضاء فأحذته 
فوضعته وثبت مكان. فقال لامرأته: والله لو كان زائلة لتحرك بعد لقد خالطه سهمايء لا أبا لكا إذا 
أصبحت فاتبعيهما؛ لا تمضغهما الكلاب. ثم دحل خباءه وراحت ماشية الحي من غبلهم وأغنامهم؛ 
فحلبوا وعطنوا » فلما اطمأنوا وهدأوا شننا عليهم الغارة» فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية» واستقنا النعم 
والشاء فخرجنا نحدرها قبل المدينة حي مررنا بأبي البرصاء فاحتملناه واحتملنا صاحبنا. وخحرج صريخ 
القوم في قومهم فجاءنا ما لا قبل لنا به» ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادي وهم موجهون إليناء فجاء الله 
الوادي من حيث شاء يماء ملا جنبيه؛ وأم الله ما رأينا قبل ذلك سحاباً ولا مطرأء فجاء جما لا يستطيع 
E Î‏ مط Ogg‏ انسار الال EOE Nê ES‏ 
طلبناء فما أنسى رجز أميرنا غالب: 

أبى أبو القاسم أن تعز بي وذاك قول صادق لم يكذب 

في خضل نباته مغلولب صفر أعاليه كلون المذهب 
ثم قدمنا المدينة. 
فحدثئٍ عبد العزيز بن عقبة» عن محمد بن حمزة بن عمر الأسلمي» عن أبيه» قال: كنت معهم ونا بضعة 
عشر ربخلا شغارناة أمت! أمث! 


في شهر ربيع الأول سنة ثمان 
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قال الواقدي: حدثئ محمد بن عبد الله» عن الزهري» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن 
عمير الغفاري في حمسة عشر رجلاً حي انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام» فوجدوا جمعاً من جمعهم 
كثيرأء فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل. فلما رأى ذلك أصحاب البي صلى الله 
عليه وسلم قاتلوهم أشد القتال حي قتلواء فأفلت منهم رحل جريحٌ في القتلى» فلما برد عليه الليل تحامل 
حي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر» فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم بالبعث إليهم» فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم. 

حدثيٍ ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل» قال: كان كعب يكمن النهار ويسير الليل حى دنا منهم» 
فرآه عينٌ لهم فأخبرهم بقلة أصحاب البي صلى الله عليه وسلم» فجاءوا على الخيول فقتلوهم. 


سرية شجاع بن وهب 
إلى السي من أرض بني عامر من ناحية ركبة 
في ربيع الأول سنة ثمان؛ وسرية إلى خثعم بتبالة 


حدثي الواقدي قال: حدثين ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن عمر بن الحكم؛ 
قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جع من و 
بالسي» وأمره أن يغير عليهم» فخرج؛ فكان يسير الليل ويكمن النهار حي صبحهم وهم غارون» وقد 
أوغر إلى أصحابه قبل ذلك آلا يمعنوا في الطلب» قأصايوا نعما كثيرا وشاءء فاستاقوا ذلك كله حن قدموا 
الدينة واقتسموا الغنيمة » وكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً؛ كل رجل» وعدلوا البعير بعشرة من الغنم» 
وغابت السرية مس عشرة ليلة. ۰ 


قال ابن أبي سبرة: فحدثت هذا الحديث محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان فقال: كانوا قد أصابوا في 
اشاقن لسر اهر كانت يون جار رف قلا نا ااا قد رى مان فليا 

قدموا كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ق السبيء فكلم البى ضلى الله عليه وسلم شاعا وأصحايه 
في ردهن» فسلموهن وردوهن إلى أصحايمن. 

قال ابن أبي سبرة: فأخبرت شيخاً من الأنصار بذلك فقال: أما الجارية الوضيئة فكان شجاع بن وهب قد 
أحذها لنفسه بثمن فأصايماء فلما قدم الوفد خيرهاء فاختارت المقام عند شجاع بن وهب» فلقد قتل يوم 


اليمامة وهي عنده» ول يكن له منها ولدٌّ. فقلت لابن أبي سبرة: ما معت أحداً قط يذكر هذه السرية. 
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فقال ابن أبي سبرة: ليس كل العلم سمعته. قال: أجل والله. 

فقال ابن لي سبرة* لد دن إسحاق بن عبد الله سرية أحرق» قال إسخاقة مدقي ابن کب ين 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رحلا إلى حي من 
حثعم بناحية تبالة» وأمره أن يشن الغارة عليهم» وأن يسير الليل ويكمن النهار» وأمره أن يغذ السير. 
فخرحوا على عشرة أبعرة يعتقبوفاء قد غيبوا السلاح؛ فأحذوا على الفتق حن انتهوا إلى بطن مسحب » 
فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم» فجعل يصيح بالحاضرء فقدمه قطبة فضرب عنقه ثم أقاموا حي 
كان ساعة من الليل» فخرج رجحل منهم طليعة فيجد حاضر نعم فيه النعم والشاء؛ فرجع إلى أصحابه 
فأخبرهم, فأقبل القوم يدنون دبا افون a‏ الحاضر وقد ناموا وهدأوا؛ فكبروا 
وشنوا الغارة» فخرج إليهم رجال الحاضرء فاقتتلوا قتالاً شديداً حي كثرت الحراح في الفريقين. وأصبحوا 
وحاء الختعميون الدهم » فحال بينهم سيل أتى» فما قدر رجحل واحد منهم عضي حن أتى قطبة على أهل 
الحاضر»ء فأقبل بالنعم والشاء والنساء إلى المدينة» فكان سهامهم أربعة أربعة» والبعير بعشرة من الغنم بعد 


أن حرج الخمس. وكان في صفر سنة تسع 
غزوة مؤتة 


حدثنا الواقدي قال: حدئئٍ ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحكم» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحارث بن عمير الأزدي ثم أحد بي لهبء إلى ملك بصرى بكتاب» فلما نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم» أنا 
رسول رسول الله. فأمر به فأوثق رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه صرراً. ول يقتل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم رسول غيره» فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه» وندب الناس وأخبرهم .عقتل 
الحارث ومن قتله» فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجرفء ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأمر»فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جلس وجلس أصحابه» وجاء النعمان بن فنحص 
اليهودي» فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
زيد بن حارثة أمير الناس» فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب حعفر فعبد الله بن 
رواحة» فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلموت بينهم رحلا فليجعلوه عليهم, فقال النعمان بن 
فنحص: أبا القاسم» إن كنت نبياً فسميت من ميت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاء إن الأنبياء في بئ 
إسرائيل إذا استعملوا الرحل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان» فلو سمى مائة أصيبوا جميعاً. ثم جعل 
اليهودي يقول لزيد ابن حارثة: اعهد» فلا ترجع إلى محمد أبداً إن كان نبيا! فقال زيد: فأشهد أنه ني 
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صادقٌ بار فلما أجمعوا المسير وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حم اللواء ودفعه إلى زيد بن 
حارثة - لواء أبيض - مشى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعوفهم ويدعون لهم 
وجعل المسلمون يودع بعضهم بعضاًء والمسلمون ثلاثة آلاف» فلما ساروا من معسكرهم نادى 
المسلمون: دفع الله عنكم» وردكم صالحين غانمين. قال ابن رواحة عند ذلك: 

لكني أسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 


وهى أبيات أنشدنيها شعيب بن عبادة. 


حدثي ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن رافع بن إسحاق» عن زيد بن أرقم» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله وعن معكم من المسلمين خيرا. أو قال: اغزوا 
بسم الله في سبيل الله» فقاتلوا من كفر بالله» لاتغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث؛ فأيتهن ما أحابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم؛ ادعهم إلى 
الدحول في الإسلام» فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاحرين» فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاحرين» وعليهم ما على المهاحرين؛ وإن دخلوا في الإسلام 
واختاروا دارهم» فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في 
الفيء ولا في القسمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الحزية» فإن فعلوا 
فاقبل منهم واكفف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة 
فأرادوك أن تستتزلهم على حكم الله فلا تستترهم على حكم الله» ولكن أنزهم على حكمكء فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة 
الله وذمة رسوله» فلا تجعل لحم ذمة الله ولا ذمة رسوله» وی اتدل فى فحن ر بر 
أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمم آبائكم خيرٌ لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 

حدثئ أبو صفوان» عن الد بن يزيد قال: حرج البي صلى الله عليه وسلم مشيعاً لأهل مؤتة حي بلغ 
ثنية الوداع» فوقف ووقفوا حوله فقال: اغزوا بسم الله» فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام» وستجدون 
فيها رجالاً في الصوامع معتزلين للناس» فلا تعرضوا هم» وستجدون آخرين للشيطان» قي رءوسهم 
فاج فاللفاوها تاسوه و لا تفلن ار ,لاع ول مضا ول كيرا كان ل فر قرلا 
اا فر ولا هدموا بیتاً. 


حدثي أبو القاسم بن عمارة بن غزية» عن أبيه» عن عطاء بن أبي مسلم؛ قال: لما ودع رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة قال ابن رواحة: يا رسول الله» مر بشيء أحفظه عنك! قال: إنك 
قادمٌ غداً بلدا السجود به قليلن فأكثر السجود. قال عبد الله: 0-0 الغا قال اشكر الله فاته 
عون لك على ما تطلب. فقام من عنده حن إذا مضى ذاهباً رحع إليه فقال: يا رسول الله إن الله وتر 
ی ا "قال وا ابم رواک نا عدت كلا درق إن آنا ت فهر أن عسي اعد , کال اين 
رواحة: لا أسألك عن شيء بعدها. قال أبو عبد الله: وكان زيد بن أرقم يقول: كنت في حجر عبد الله 
بن رواحة فلم أر والي يتيم كان خيراً منه؛ حرحت معه في وجهه إلى مؤتة» وصب بي وصببت به فكان 
يردفئ حلف رحله» فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين شعبي الرحل» وهو يتمثل أبيات شعر 


إذا بلغتني وحملت رحلي مسافة أربع بعد الحساء 
فزادك أنعمٌ وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي 
وآب المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهى الثواء 
هنالك لا أبالي طلع نخل ولا تخل أسافلها روا 


فلما سمعت هذه الأبيات بكيت» فخفق بيده وقال: ما يضرك يا لكع أن يرزقن الله الشهادة فأستريح من 
الدنيا ونصبها و#مومها وأحزافها وأحداثها. ويرحع بين شعبيَ الرحلء ثم نزل نزلة من الليل فصلى ركعتين 
وعاقبهما دعاء طويلاً ثم قال لي: يا غلام! فقلت: لبيك! قال: هي إن شاء الله الشهادة. 


ومضى المسلمون من المدينة» فسمع العدو .ممسيرهم عليهم قبل أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير» فلما 
فصل المسلمون من المدينة مع العدو يمسيرهم فجمعوا الجموع. وقام فيهم رجل من الأزد يقال له 
شرحبيل بالناس» وقدم الطلائع أمامه» se Na‏ أقافوا أناياء وبعث أخاه سدوس 
وقتل سدوس وخاف شرحبيل بن عمرو فتحصن» وبعث أخاً له يقال له وبر بن عمرو. فسار المسلمون 
حى نزلوا أرض معان من أرض الشام؛ فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في بمراء ووائل 
وبكر ولنم وجذام في مائة ألف» عليهم رحل من بلى يقال له مالك. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا ليلتين 
یروا ن انرم رفاو نکب زل رسول لل مل الل عل وسل درو اکر اما بردت وإ رت 
رجالاً. فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم ابن رواحة فشجعهم ثم قال: والله ما كنا نقاتل الناس 
بكثرة عدد» ولا بكثرة سلاح» ولا بكثرة حيول» إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. انطلقوا والله لقد 
رأيتنا يوم رما اوا فب لازي واحدٌ؛ وإنما هي إحدى الحسنيين» إما ظهورٌ عليهم 


فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبيناء وليس لوعده حلفٌ» وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في الجنان! 
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فشجع الناس على مثل قول ابن رواحة. 

فحدثئ ربيعة بن عثمان» عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: شهدت مؤتة» فلما رأينا المشركين راينا ما لا 
قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب» فبرق بصريء فقال لي ثابت ابن أرقم. 
يا أبا هريرة» ما لك؟ كأنك ترى جموعاً كثيرة. قلت: نعم قال: تشهدنا ببدر؟ إنا لم ننصر بالكثرة! 
حدثيْ بكير بن مسمار» عن ابن كعب القرظي» وابن أبي سبرة» عن عمارة بن غزية» أحدهما يزيد على 
الآحر في الحديثء قال لما التقى المسلمون والمش ركون» وكان الأمراء يومئذ يقاتلون على أرحلهم» أخذ 
اللواء زيد بن حارثة» فقاتل الناس معه» وفلوف عل E‏ فد E‏ قال ابن كعب 
القرظي» أخبرني من حضر يومئذ قال: لاء ما قتل إلا طعناً بالرمح. ثم أخذه جعفر» فتزل عن فرس له 
شقراء فعرقبها » ثم قاتل حى قتل. 

وحدثن عبد الله بن محمدء عن أبيه» قال: ضربه رجل من الروم فقطعه» نصفين» فوقع أحد نصفيه في 
کرم» فوجد في نصفه ثلاثون أو بضعٌ وثلاثون جرحا. 

حدثين ابو معشر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: وحد مما قتل من بدن حعفر ما بين منكبيه اثنان وسبعون 
ضربة بسيف أو طعنة برمح. 

عدم عو كد ري ل عاو اطول البو ان نكر روسل ان عاطم Eu‏ وجد 
وين عي کر و ا مويه و وك رق فد فك اق 

حدئئٍ محمد بن صالح؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» وحدلي عبد الحبار بن عمارة بن عبد الله بن أبي 
بكر» زاد أحدهما على صاحبه في الحديث قالا: لما التقى الناس .عؤتة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام» فهو ينظر إلى معت ركهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أحذ الراية زيد بن حارثة» فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت وحبب إليه الدنيا! فقال: 
الآن حين استحكم امان ف قلوب'المؤميين تحبب إل الدنيا! فمضى قلما حخ استشهاد؛ فضلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استغفروا له» فقد دحل الحنة وهو يسعى! ثم أحذ الراية حعفر بن 
أبي طالب» فجاءه الشيطان فمناه الحياة وكره إليه الموت» ومناه الدنيا فقال: الآن حين استحكم الإيمان في 
قلوب المؤمنين تمنيئ الدنيا! ثم مضى قدما حن استشهد, فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا 
له» ثم قال: استغفروا لأحيكم فإنه شهيدٌ دحل الجنة فهو يطير في الحنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء 
من الحنة. ثم أحذ الراية بعده عبد الله بن رواحة؛ فاستشهد ودحل الحنة معترضاً. فشق ذلك على 
الأنصار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصابه الحراح. قيل: يا رسول الله ما اعتراضه؟ قال: لما 
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حدئن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت 
خر الک يط ف اه تد ادا و رایت زيذا دوق دلت فلت نا نيت اط انریا دون 
وعمن: E A O e N O EE a‏ 

حدثي ييى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن المقبري» عن أبي هريرة قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: خير الفرسان أبو قتادة» وخير الرحالة سلمة بن الأكوع. 

حدئ نافع بن ثابت» عن جى بن عباد» عن أبيه» أن رحلا من بن مرة كان في اليش. قيل له: إن الناس 
يقولوت: إن تخالدا ارم من الکن قال لا وة ما اة ذلا خا قل ابن رو اة اظ رت إلى :اللواء قد 
يقل راا رة وا ر ا اللوافق ا ر واا فكانك امعد 
حدثي محمد بن صالح؛ عن رحل من العرب» عن أبيه» قال: لما قتل ابن رواحة انزم المسلمون أسوأ هزعة 
رأيتها قط. في كل وجه. ثم إن المسلمين تراجعوا. فأقبل رحل من الأنصار يقال له ثابت بن أرقم» فأحذ 
اللواء وجعل يصيح بالأنصار» فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه وهم قليل وهو يقول: إلي أيها 
الناس! فاجتمعوا إليه. قال: فنظر ثابت إلى خالد بن الوليد فقال: خحذ اللواء يا أبا سليمان! فقال: لا 
آحذه» أنت أحق به. السا رخ ك م وقد دترا قال ثابت: حذه أيها الرحل! فوالله ما 
أحذته إلا لك! فأحذه حالدٌ فحمله ساعة» وجعل المشركون يحملون عليه. فثبت حن تك ر كر المش ركون. 
وحمل بأصحابه ففض جمعاً من جمعهم. ثم دهمه منهم بشرّ كثيرٌ. فانحاش المسلمون فانكشفوا راجعين. 
حدثين ابن أبي سبرة. عن إسحاق بن عبد الله. عن ابن كعب بن مالك. قال: حدثئ نف من قومي 
حضروا يومئذ قالوا: لما أحذ اللواء انكشف بالناس فكانت الحزيمة. وقتل المسلمون. واتبعهم المش ركون» 
فجعل قطبة بن عامر يصيح: يا قوم. يقتل الرحل مقبلاً أحسن أن يقتل مدبرا! يصيح بأصحابه فما يثوب 
إليه أحد» هي المزعة» و مات الا هيدي 

حدثي إسماعيل بن مصعب» عن إبراهيم بن يى بن زيد» قال: لما أحذ اللواء ثابت بن أرقم» فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد» قال ثابت: اصطلحتم على خالد؟ قالوا: نعم. فأحذه خالد فانكشف بالناس. 
حدئئ عطاف بن حالد قال: لما قتل ابن رواحة مساء بات حالد بن الوليدء فلما أصبح غداء وقد جعل 
مقدمته ساقته» وساقته مقدمته» وميمنته ميسرته» وميسرته ميمنته» فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياقم 
وهيأتهم وقالوا: قد جاءهم مددٌ! فرعبوا فانكشفوا منهزمين» فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. 

حدثي عبد الله بن الفضيل» عن أبيه» قال: لما أذ خالد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن 
همي الوطيس! قال أبو عبد الله: والأول أثبت عندنا؛ أن حالداً لمزم بالناس. قال ابن أي الزناد: بلغت 
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الدماء بين الخيل موضع ااا لقال اورطيس يكنا ذاك» وإذا حمي ذلك الموضع من الدابة كان 
أشد لعدوها. 
حدثن داود بن سنان قال: معت ثعلبة بن أبي مالك يقول: انكشف خالد بن الوليد يومئذ حى عبروا 
بالفرار» وتشاءم الناس به. 
حدثيٰ خالد بن إلياس» عن صالح بن أبي حسان» عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد الخدري» قال: أقبل 
لد بن الوليد بالناس منهزماء فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم بالجرف» فجعل الناس 
يحثون في وحوههم التراب ويقولون: يا فرار» أفررتم في سبيل الله؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ليسوا بفرار» ولكنهم كرارٌ إن شاء الله حدثيئ خالد بن إلياس» عن أبي بكر بن عبد الله بن عتبة» يقول: 
ما لقي حيش بعثوا معنا ما لقي أصحاب مؤتة من أهل المدينة؛ لقيهم أهل المدينة بالشر حن إن الرحل 
E SE‏ لم ايقوارة: الا اندي مع E‏ كام 
من كان كيرا نن أضحاب رول اله صان الله عليه وشلم فجلسن في ينه امشحياء عق جعل التق يلق 
لله عليه وسلم برشل البهع رحلا رجلا يفول أن الكران في سبيل ادا 
حدثئ مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام قال: كان في ذلك البعث سلمة بن هشام بن المغيرة» فدحلت امرأته على أم سلمة زوج البي صلى 
الله عليه وسلمء فقالت أم سلمة: ما لي لا أرى سلمة بن هشام؟ آشتكى شيئاً؟ قالت امرأته: لا وال 
ولكنه لا يستطيع الخروج؛ إذا حرج صاحوا به وبأصحابه يا فرار» أفررتم في سبيل الله؟. حي قعد في 
البيبت. فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هم الكرار في سبيل الله فليخرج! فخرج. 
حدثن خالد بن إلياس» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: كنا نخرج ونسمع ما نكره من الناس» لقد كان 
بي وبين ابن عمر لي كلام» فقال: إلا فرارك يوم مؤتة! فما دريت أي شيء أقول له. 
حدثي مالك بن أبي الرحال؛ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ عن أم عيسى بن الحزار» عن أم جعفر 
بنت محمد بن جعفر» عن حدقا أسماء بنت عميس» قالت: أصبحت ف اليوم الذي أصيب فيه جحعفر 
وأصحابه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولقد هيأت أربعين منا من أدم » وعجنت عجيئ؛ 
وأحذت بي فغسلت وجوههم ودهنتهم؟ فدحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: يا أسماءء 
أين بنو جعفر؟ فجئت هم إليه فضمهم وشمهم» ثم ذرفت عيناه فبكى» فقلت: أي رسول الله» لعلك بلغك 
عن حعفر شيء؟ فقال: نعم» قتل اليوم. قالت: فقمت أصيح» واحتمع إلى النساء. قالت: فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أسماءء لا تقولي هجراً ولا تضربي صدرا! قالت: فخرج رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم حي دحل على ابنته فاطمة وهي تقول: واعماه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
على مثل جعفر فلتبك الباكية! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد 
شغلوا عن أنفسهم اليوم. 

حدئئٍ محمد بن مسلم» عن جى بن أبي يعلى» قال: معت عبد الله ابن جعفر يقول: أنا أحفظ حين دحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي فنعى ها أبي» فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي» 
وعيناه تمراقان الدموع حن تقطر لحيته. ثم قال: اللهم» إن خعفرا قد قدم إلى أحسن الثواب» فاخلفه في 
ذريته بأحسن ما حلفت أحداً من عبادك في ذريته! ثم قال: يا أسماءء ألا أبشرك؟ قالت: بلى» بأبي أنت 
وأمي! قال: فإن الله عز وجل جعل لحعفر جناحين يطير بمما في الجنة! قالت: بأبي وأمي يا رسول الله 
فأعلم الناس ذلك! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحذ بيدي» يمسح بيده رأسي حي رقي على 
المنبر» وأحلسي أمامه على الدرحة السفلى» والحزن يعرف عليه» فتكلم فقال: إن المرء كثيرٌ بأحيه وابن 
عرف لآ إن ةرا قد اسعشهن» وقد عل الله له جاتن وطن فان لسر اك :نول ر سول الله ل الله 
عليه وسلم فدحل بيته وأدحلئ؛ وأمر بطعام فصنع لأهلي»› وأرسل إلى أخي فتغدينا عنده الله عداء علي 
ماوكا SER‏ ساد إل كي دحك الا ويا ا E‏ افر ررق ين لك عليه 
ااا ی ر 
رجعنا إلى بيتناء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أساوم بشاة أخ لي» فقال: اللهم بارك في 
صفقته. قال عبد الله فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلا بورك فيه. 

حدئنٍ عمر بن أبي عاتكة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: لما 
قدم نعي جعفر عرفنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. قالت: قدا ما ضر الناس التكلف ؛ فأتاه 
زجحل فقالة با ورل الله إن السناع قد يا عا يكين قال رول الله ضلن الل عليه وسل فارج 
إليهن فأسكتهن, فإن أبين فاحث في أفواههن التراب. فقلت في نفسي: أبعدك الله ما ت ركت نفسكء وما 
أنت .عطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حدثيٰ سليمان بن بلال» عن ييى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» قالت: أنا أطلع من صير الباب فأسمع 
هذاء 

حدثئ عبد الله بن محمد عن ابن عقيل» عن حابر بن عبد الله قال: أصيب بما ناس من المسلمين» وغنم 
المشلموق بض أمقعة. اشر كين حكان غا غهوا افا سا بها رل إل 'رسول اله جلى الله عليه وسَلع 
فقال: قتلت صاحبه يومئذإفتفله رسول الله صلی الله عليه وسلم إياه. 
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وقال عوف بن مالك الأشجعي: لقيناهم في جماعة من قضاعة وغيرهم من نصارى العرب» فصافونا 
فجعل رحل من الروم يسل على المسلمين ويغري يهم على فرس أشقرء عليه سلاحٌ مذهبٌ ولحامٌ مذهب» 
فجعلت أقول في نفسي: من هذا؟ وقد رافقئ رحل من أمداد حمير» فكن معنا في مسيرنا ذلك ليس معه 
س ار رل من القوم يكرورا قا الى طائفة من جاده وهه له مةن الشمس وارد 
على أطرافه أوتادً» فلما حف اتخذ منه مقبضاً وجعله درقة. فلما رأى ذلك المددي ما يفعل ذلك الرومي 
بالمسلمين كمن له خلف صخرة» فلما مر به حرج عليه فعرقب فرسه» فقعد الفرس على رحليه وخر عنه 
العلج » وشد عليه فعلاه بسيفه فقتله. 

ندئق کر ین مسمار کی فیا يق غ کن اھ قال دض ت که فار زت راد ا 
فأصبته» وعليه يومكئذ بيضة له فيها ياقوتةء فلم يكن همي إلا الياقوتة فأحذها؛ فلما انكشفنا وانهزمنا 
رحعت بما المدينة» فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلنيها فبعتها زمن عمر ابن الخطاب رضي 
الله عنه .عائة دينار» فاشتريت هما حديقة نخل ببئ خطمة. 


ذكر من استشهد بمؤتة من بني هاشم وغيرهم 


استشهد من بي هاشم: جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة. ومن بي عدي بن كعب: مسعود بن 

الأسود بن حارثة بن نضلة. ومن بي عامر ابن لؤي» ثم من بن مالك بن حسيل: وهب بن سعد بن أبي 
سرح. وقتل من الأنصارء ثم من بي النجار من بي مازن: سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء. ومن بي 
النجار: الحارث بن النعمان بن يساف بن نضلة بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك. ومن بي الحارث 


بن النزرج: عبد الله بن رواحة» وعبادة بن قيس. ثم رجعوا إلى المدينة. 
غزوة ذات السلاسل 


حدثنٍ ربيعة بن عثمان» عن ابن رومان؛ وحدثئ أفلح بن سعد» عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش» عن 
أبي بكر بن حزم؛ وحدثي عبد الحميد بن حعفر؛ فكل قد حدثئ منه طائفة وبعضهم أوعى للحديث من 
بعض» فجمعت ما حدثون» وغير هؤلاء المسمين قد حدئين أيضاء قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن جمعاً من بلي وقضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبييضء وجعل معه راية سوداء» وبعثه 
في سراة المهاجرين والأنصار - في ثلاثمائة - عامر بن ربيعة» وصهيب بن سنان» وأبو الأعور سعيد بن 


زيد بن عمرو بن نفيل» وسعد بن أبي وقاص؛ ومن الأنصار؟ أسيد بن حضير» وعباد بن بشر» وسلمة بن 
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سلامة» وسعد بن عبادة. وأمره أن يستعين .من مر به من العرب» وهي بلاد بلي وعذرة وبلقين» وذلك 
أن عمرو بن العاص كان ذا رحم بمم؛ كانت أم العاص بن وائل بلويةء فأراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتألفهم بعمرو. فسارء كان یکمن النهار ويسير الليل» وكانت معه ثلاثون فرساء فلما دنا من 
القوة, بل آن بلح جما كرا فازل قربا منهم عشاء وهم شاتون» فجمع أصحابه الحطب يريدون أن 
يصطلوا - وهي أرضٌ باردة - فمنعهم؛ فشق ذلك عليهم حن كلمه في ذلك بعض المهاحرين فغالظه» 
فقال عمرو: أمرت أن تسمع لي وتطيع! قال: فافعل! 

وبعث رافع بن مكيث الجهئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أن لهم جمعاً كثيراً ويستمده 
بالرجال» فبعث أبا عبيدة بن الحراح وعقد له لواء» وبعث معه سراة المهاجرين - أي بكر وعمر رضي 
لله عنهما - والأنصار» وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق عمرو بن العاص. فخرج أبو 
عبيدة في مائتين» زأنوة أن بكرن غا واه كلها و ترا بعمرو بن العاص» فأراد أبو عبيدة 
أن يوم الناس ويتقدم عمرأء فقال له عمرو: إنما قدمت علي مدداً لي» وليس لك أن تؤمي» وأنا الأمير؛ 
واا رساك "الى صل الله عليه وسل إل ددا قال الروت كلا بل أل ار أمنعايك وهو أمير 
أصحابه! فقال عمرو: لاء بل أنتم مدد لنا! فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف - وكان حسن الخلق» لين 
الشيمة - قال: لتطمئن يا عمرو» وتعلمن أن آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: 
"إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا". وإنك والله إن عصيتئ لأطيعنك! فأطاع أبو عبيدة» فكان 
عمرو يصلي بالناس. فآب إلى عمرو جمعٌ - فصاروا خمسمائة - فسار الليل والنهار حي وطىء بلاد بلي 
ودوحها » وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الموضع جمع فلما معوا به تفرقواء حن انتهى إلى 
أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقين» ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير» فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبل» ورمي 
يومئذ عامر بن ربيعة بسهم فأصيب ذراعه. وحمل المسلمون عليهم فهربواء وأعجزوا هرباً في البلاد 
وتفرقواء EES‏ وأقام أياماً لا يسمع لهم مجمع ولا بمكان صاروا فيه وكان يبعث 
أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم» وكانوا ينحرون ويذبحون» لم يكن في ذلك أكثر من ذلك» ولم تكن 
غنات تق إلا ما د کر له 

وكان رافع بن أبي رافع الطائي يقول: كنت فيمن نفر مع أبي عبيدة ابن الحراح» وكنت رحلا أغير في 
الجاهلية على أموال الناس» فكنت أجمع الماء في البيض - بيض النعام - فأجعله في أماكن أعرفهاء فإذا 
مررت بها وقد ظمئت استخرحتها فشربت منها. فلما نفرت في ذلك البعث قلت: والله لأحتارن لنفسي 
صاحباً ينفعين الله به. فاحترت أبا بكر الصديق فصحبته» وكانت له عباءة فدكية » فإذا ركب خلها عليه 
بخلال» وإذا نزلنا بسطها. فلما قفلنا قلت: يا أبا بكرء رحمك الله! علمئ شيئاً ينفعيئ الله به. قال' قد 
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كنت فاعلاً ولو لم تسألئ؛ لا تشرك بالل وأقم الصلاة» وآت الزكاة» وصم رمضان» وحج البيت 
واعتمر» ولا تتأمر على اثنين من المسلمين. قال: قلت: أما ما أمرتئ به من الصلاة والصوم والحج فأنا 
فاعله» وأما الإمارة فإني رأيت الناس لا يصيبون هذا الشرف وهذا الغى وهذه المنزلة عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعند الناس إلا يما. قال: إنك استنصحتئ فجهدت لك نفسي؛ إن الناس دخلوا في 
الإسلام طوعاً وكرهاً فأحارهم الله من الظلم» وهم عواد الله وجيران الله» وقي أمانته» فمن أحفر فإنما 
يخفر الله في جيرانه؛ وإن شاة أحدكم أو بعيره ليذهب فيظل ناتثاً عضله غضباً لحاره» والله من وراء جاره. 
قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه جعته فقلت: يا أبا بكرء 
ألم تنهين أن أتامر على اثنين؟ قال: بلى» وأنا على ذلك! قال: فما لك تأمرت على أمة محمد؟ قال: 
احتلف الناس وحشيت عليهم الملاك» ودعوا إلي فلم أحد لذلك بدا 

قال: وكان عوف بن مالك الأشجعي رفيقا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معهما في رحلهماء وج 
عوف یوما في العسكر فمر بقوم بأيديهم حزورٌ قد عجزوا عن عملهاء فكان عوف عالماً بالجزر فقال: 
أتعطون عليها وأقسمها بينكم. قالوا: نعم نعطيك عشيراً منها. فنحرها ثم جزأها بينهم» وأعطوه منها 
جزاً فأحذه فأتى به أصحابه» فطبخوه وأكلوا منه. فلما فرغوا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: من 
أين لك هذا اللحم؟ فأخبرهما فقالا: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا. ثم قاما يتقيآن» فلما فعل ذلك 
أبو بكر وعمر فعل ذلك الجيش» وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لعوف: تعجلت أجرك! ثم أتى أبا 
عبيدة فقال له مثل ذلك. 


وكان عمرو بن العاص حين قفلنا احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد» فقال لأصحابه: ما 
ترون؟ قد والله احتلمت» وإن اغتسلت متا ETI‏ وتیمم» ثم قام فصلى يهم؛ 
كان أذ مين جل E‏ فقدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في السحر وهو يصلي في بيته» فسلمت عليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عوف بن 
مالك؟ قلت: عوف بن مالك يا رسول الل! قال: صاحب الحزور؟ قلت: نعم. ول يزد على هذا شيعاء ثم 
قال: أخبرئ! فأحبرته .مما كان في مسيرنا وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو بن العاص 
ومطاوعة أبي عبيدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح! ثم أخبرته أن 
فاا ا مي ا وا ا م یزد على أن غسل فرجه اء وتیمم» فسكت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم. فلما قدم عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن صلاته فأحبره فقال: والذي بعنك 
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بالحق لو اغتسلت لمت» لم أجد قط برداً مثله» وقد قال الله: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 


رحيما" قحك رسول الله ضلى الله عليه وسل ول يلغا أنه قال شيعا 
سرية الخبط أميرها أبو عبيدة 


قال الواقدي: حدثي داود بن قيس» ومالك بن أنس» وإبراهيم بن محمد الأنصاري من ولد ثابت بن قيس 
بن شماس» وخارجة بن الحارث؛ وبعضهم قد زاد في الحديث» قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبا عبيدة بن الجراح في سرية فيها المهاجرون والأنصار» وهم ثلثمائة رجل» إلى ساحل البحر إلى حي من 
جت اما سر فد فار أو عة اراتم ن ]ذا كا ا لرن رة فقول ار 
فما يغيئ ثلث تمرة؟ قال: لقد وحدوا فقدها. قال: ولم تكن معهم حمولة » إنما كانوا على أقدامهم» وأباعر 
بحملون عليها زادهم. فأكلوا الخبط» وهو يومئذ ذو مشرة » حن إن شدق أحدهم عزلة مشفر البعير 
ا اوكا عل كلاف کے ا انبا عند انها کے یا ای اد 
فقال قيس بن سعد: من يشتري مي تمرأ بجزر» يوفين الحزر ها هنا وأوفيه التمر با مدينة؟ فجعل عمر 
قرول وا ا لؤ نال ا اوی ال غر قرع رجلا من نييية فال كيس ين سحا 
بعني جزراً وأوفيك سقة من تمر بالمدينة. قال الجهين: والله ما أعرفك» ومن أنت؟ قال: أنا قيس بن سعد 
را لخبي هنا عر قح ا آنا إن من وز سمت ا فده قا 
منهم مس جزر كل حزور بوسقين من تمر يشرط عليه البدوي» تمر ذخيرة مصلبة من تمر آل دليم. قال: 
يقول قيس: نعم. فقال الجهيي: فاشهد لي. فأشهد له نفرأً من الأنصار ومعهم نفرٌ من المهاجرين. قال 
قيس: أشهد من تحب. فكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال عمر: لا أشهد! هذا يدان 
ولا مال له» إنما المال لأبيه. قال الجهين: واللهء ما كان سعد ليحي بابنه في سقة من تمر! وأرى وجها 
ا تكان بين عدر و علطا لد قن لكات قي ر 
فنحرها لهم في مواطن ثلاثة» كل يوم جزوراًء فلما كان اليوم الرابع فاه أميره وقال: تريد أن تخفر ذمتك 
ولا مال لك؟ 

حدڻي محمد بن يى بن سهل» عن أبيه» عن رافع بن خديج» قال: أقبل أبو عبيدة بن الجراح ومعه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهم فقال: عزمت عليك ألا تنحر؛ أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ فقال قيس: 
يا أبا عبيدة» أترى أبا ثابت وهو يقضي دين الناس» ويحمل الكل » ويطعم في المجاعة» لا يقضي سقة تمر 
لقوم بجاهدين في سبيل الله! فكاد أبو عبيدة أن يلين له ويتركه حي جعل عمر يقول: اعزم عليه! فعزم 


عليه فأبى عليه أن ينحر. فبقيت جزوران معه حن وجد القوم الحوت» فقدم بمما قيس المدينة ظهرا 
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يتعاقبون عليهاء وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من امجحاعة فقال: إن يكن قيس كما أعرفه فسوف ينحر 
للقوم. فلما قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابهم؟ قال: نحرت. قال: 
أصبت» انحر! قال: ثم ماذا؟ قال نحرت. قال: أصبت! قال: ثم ماذا؟ قال؟ ثم نحرت. قال: أصبت» انحرأ 
قال: ثم ماذا؟ قال: مميت. قال: ومن مماك؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح أميري. قال: و ؟ قال: زعم أنه لا 
مال لي وإنما المال لأبيك» فقلت: أبي يقضي عن الأباعد» ويحمل الكل » ويطعم في المجاعة» ولا يصنع هذا 
ي! قال: فلك أربع حوائط . قال: وكتب له بذلك كتاباً. قال: وأتى بالكتاب إلى أبي عبيدة فشهد فيه» 
وأتى عمر فأبى أن يشهد فيه - وأدن حائط منها يجذ مسين وسقاً. وقدم البدوي مع قبس فأوفاه سقته 
وله ا ف الى ی الله عو کی 0 4 کیت کرد 

حدثي مالك بن أنس» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد اللهء فألقى لنا حوتاً مثل الظرب » فأكل 
الجيش منه اثني عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلع من أضلاعه فنصبء ثم أمر براحلة فرحلت» ثم مر 
تحتها فلم يصبها. 

حدئ ابن أبي ذئب» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: إن كان الرحل ليجلس في وقب عينه» وإن 
كان راكب لببتر بن و اع را 

حدثي عبد الله بن الحجازي» عن عمر بن عثمان بن شجاع» قال: لما قدم الأعرابي على سعد بن عبادة 
قال: يا أبا ثابت! والله» ما مثل ابنك صنعت ولا ت ركت بغير مال؛ فابنك سيد من سادة قومه» ماني 
الأمير أن أبيعه. قلت: ل؟ قال: لا مال له! فلما اتتسب إليك عرفته فتقدمت لما عرفت أنك تسمو على 
معالي الأحلاق وحسيمهاء وأنك غير مذم عن لا معرفة له لديك. قال: فأعطى ابنه يومكذ أموالاً عظاما. 


سرية خضرة» أميرها أبو قتادة 


في شعبان سنة ثمان 


حدثنا الواقدي قال: حدثئ محمد بن سهل بن أبي حثمة» عن أبيه» قال: قال عبد الله بن أبي حدرد 

الأسلمي؛ تزوجت ابنة سراقة بن حارثة اللجاري وكان قتل يبدرء فلم أصب شيئاً من الدنيا كان أحب 
إلي من مكافاء فأصدقتها مائ درهم» فلم أحد شيئاً أسوقه إليها فقلت:على الله ورسوله المعول. فجئت 
البي صلى الله عليه وسلم فأخبرته» فقال: كم سقت إليها! قلت: مائ درهم. فقال: لو كنتم تغترفونه 
من ناحية بطحان ما زدتم. فقلت: يا رسول الله» أعين في صداقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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ما وافقت عندنا شيا أعينك به» ولكين قد أجمعت أن أبعث أبا قتادة في أربعة عشر رجحلا في سرية» فهل 
لك أن تخرج فيها؟ فإن أرجو أن يغنمك الله مهر امرأتك. فقلت: نعم. فخرجنا فكنا ستة عشر رحلا 
بابي قتادة وهو أميرناء وبعثنا إلى غطفان نحو بحد فقال: سيروا الليل واكمنوا النهار» وشنوا الغارة» ولا 
تقتلوا النساء والصبيان. فخرجنا حى جتنا ناحية غطفان» فهجمنا على حاضر منهم عظيم. قال: وخطبنا 
أبو قتادة وأوصانا بتقوى الله عز وحل» وألف بين كل رجلين وقال: لا يفارق كل رحل زميله حي يقتل 
أو يرحع إلي فيخبرني خبره» ولا يأ رجحل فأسأل عن صاحبه فیقول» لا علم لي به! وإذا كبرت فكبرواء 
وإذا حملت فاحملواء ولا تمعنوا في الطلب. فأحطنا بالحاضر فسمعت رجلاً يصرخ: يا حضرة! فتفاءلت 
وقلت: اين E‏ امرأق! وقد أتيناهم ليلاً. قال: فجرد أبو قتادة سيفه وجردنا سيوفناء 
وكبر وكبرنا معه» فشددنا على الحاضر فقاتل رحال» وإذا برحل طويل قد جرد سيفه صاتاء وهو عشي 
القهقرى ويقول؛ يا مسلم» هلم إلى الحنة! فاتبعته ثم قال: إن صاحبكم لذو مكيدة» وإن أمره هو الأمر. 
وهو يقول: الحنة! الحنة! يتهكم بنا. فعرفت أنه مستقبل فخرجحت في أثره» فينادين صاحبي: لا تبعد» فقد 
مانا أميرنا أن نمعن في الطلب! فأدركته فرميته على جريداء متنه » ثم قال: ادن يا مسلم إلى الحنة! فرميته 
حي قتلته بنبلي» ثم وقع ميتاً فأحذت سيفه. وجعل زميلي ينادي: أين تذهب؟ إن والله إن ذهبت إلى أبي 
قتادة فسألئى عنك أخبرته. قال: فلقيته قبل أبي قتادة فقلت: أسأل أميري عيْ؟ فقال: نعم» وقد تغيظ علي 
وعليك. وأحبرن أنهم جمعوا الغنائم - وقتلوا من أشرف لهم - فجئت أبا قتادة فلامئ فقلت: قتلت 
رحلاً کان من أمره كذا وكذاء فأخبرته بقوله كله. ثم استقنا النعم» وحملنا النساء» وجفون السيوف 
معلقة بالأقتاب . فأصبحت - وبعيري مقطور - بامرأة كأنها ظبيٌ» فجعلت تكثر الالتفات خلفها 
وتبکي» قلت: إلى أي شيء تنظرين؟ قالت: أنظر والله إلى رحل لمن كان حياً ليستنقذنا منكم. فوقع في 
يي EERE e E‏ هذا وا غنول 
سيفه» فشمه إن كنت صادقاً. قال: فشمته فطبق . قال: فبکت ويفست. قال ابن أبي حدرد: فقدمنا على 
البي صلى الله عليه وسلم بالنعم والشاء. 

فحدثئ أبو مودود» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه» قال: لما رجعت من غزوة 
حضرة وقد أصبنا فيقء سهم كل رجل اثنا عشر بعيرا» دلت بزوجتئ فرزقي الله خيراً. 

وحدثي عبد الله بن جعفر» عن جعفر بن عمروء قال: غابوا مس عشرة ليلة» وجاءوا ائي بعير وألف 
اف سبوا نيبا كوا و كان العف رر ركان معا الح خضو ر يذ ل اشير بعشو تن 
الغنم. 


حدثيئ ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي حدرد» عن أبيه» قال: 
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أصبنا في وحهنا أربع نسوة» فيهن فتاة كأفا ظِبي» من الحداثة والحلاوة ش - ی وأطفال من غلمان 
وحوار» فاقتسموا السبي وصارت تلك الجحارية الوضيئة لأبي قتادة. فجاء محمية بن حزء الزبيدي فقال: يا 
سل إن ايا فق اعات قرحي هاا و وقد كنت وعدت جارية من أول فيْء 
يفيء الله عليك. ارس رمو U BE aa Ne‏ سارك اق 
ك قال جار من الس هي ازا كلك السي الها لهسي يعد أن أحريها الحم نن الب 
قال: هبها لي. فقال: نعم» يا رسول الله. فأحذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إلى محمية بن 


حزء الزبيدي. 


حدثنٍ محمد بن عبد الله وموسى بن محمد» وعبد الله بن جعفر» وعبد الله بن يزيد» وابن أبي حبيبة» وابن 
أبي سبرة» وعبد الحميد بن جعفرء وعبد الرحمن بن عبد العزيز» ويونس بن محمد» ومحمد بن ييى بن 
سهل» وابن أبي حثمة» ومحمد بن صا بن دينار» وبحيح» وأسامة بن زيد» وحزام بن هشام» ومعاذ بن 
فبك بن فى ين ظباد و أن ف رکو برع ر تك حصان ن نيك ام ااه 
وبعضهم أوعى له من بعض» وغير هؤلاء قد حدئيٍ أيضاًء فكتبت كل ما معت منهم» قالوا: كانت 
شراعة بق لاق تقد EE SE E‏ قمر رد امن a EEE‏ بح 
ذلك فقتلوه» فوقعت الحرب بينهم» فمر بنو الأسود بن رزن - ذؤيب» وسلمى» وكلثوم - على خزاعة 
فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. وكان قوم الأسود يؤدون في الجاهلية ديتين بفضلهم في بين بكر 
فتجاوزوا وكف بعضهم عن بعض من أجل الإسلام» وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهم» إلا 
أنه قد دحل الإسلام عليهم جيعا فأمسكواء فلما كان صلح الحديبية دحلت خزاعة في عقد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعهده» وكانت خزاعة حلفاء لعبد المطلب» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مارفا ود ا و عو انيه باي عدا قفر ادن قال ابن واقد: وهو '"باسمك اللهم» هذا 
حك عي لی وى کف 2 ا عليه ددر الكو ا و قطن عازه 
شاهدهم. إن بيننا وبينكم عهود الله وعقوده» ما لا ينسى أبدأء ولا يأتى بلدٌّ » اليد واحدة والنصر واحدٌء 
ما أشرف ثبير» وثبت حراءء وما بل بحر صوفة » لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلا تجددا أبدا أبداء الدهر 
سرمد". فقرأه عليه ابي بن كعب فقال: ما أعرفيئ بحلفكم وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحلف! فكل 
حلف كان ف الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا حلف في الإسلام. وحاءته أسلم وهو بغدير 


المغازي -الواقدي 407 


الأشطاط » جاء يحم بريدة بن الحصيب فقال: يا رسول الله هذه أسلم وهذه محالهاء وقد هاجر إليك من 
هاحر منها وبقي قوم منهم في مواشيهم ومعاشهم. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أنتم مهاحرون 
حيث كنتم. ودعا العلاء بن الحضرمي فأمره أن يكتب لهم كتابأء فكتب؛ "هذا كتابٌ من محمد رسول 
الله لأسلم» لمن آمن منهم باللهء وشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ فإنه آمنّ بأمان الله» وله 
ذمة الله وذمة رسوله. وإن أمرنا وأمركم واحدٌ على ما دهمنا من الناس بظلم» اليد واحدة والنصر واحدٌ 
ولأهل باديتهم مثل ما لأهل قرارهم» وهم مهاحرون حيث كانوأ". وكتب العلاء بن الحضرمي. فقال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله نعم الرحل بريدة بن الحصيب لقومه» عظيم البركة عليهم؛ 

مررنا به ليلة» مررنا ونحن مهاحرون إلى المدينة» فأسلم معه من قومه من أسلم. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: نعم الرحل بريدة لقومه وغير قومه يا أبا بكرء إن خير القوم من كان مدافعاً عن قومه ما لم 


حدثئ عبد الله بن عمرو بن زهير» عن حجن بن وهب » قال: كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة 
أن أنس بن زنيم الديلي هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسمعه غلامٌ من خزاعة فوقع به فشجه» 
فخرج إلى قومه فأراهم شجته فثار الشر مع ما كان بينهم» وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها. 
فلا دعل شعبان على راس اتيت وحشرين شهرا من صلم الحديبية کلمت ر فا من .ين بك أشراف 
قريش - واعتزلت بنو مدل فلم ينقضوا العهد - أن يعينوا بالرحال والسلاح على عدوهم من خزاعة؛ 
وذكروهم القتلى الذين أصابت خزاعة لهم» وضربوهم بأرحامهم» وأخبروهم بدحوهم معهم في عقدهم 
وعهدهم» وذهاب خزاعة إلى محمد في عقده وعهده فوجدوا القوم إلى ذلك سراعاً إلا أبا سفيان» ل 
يشاور في ذلك ولم يعلم؛ ويقال: نهم ذاكروه فأبى عليهم. وجعلت بنو نفاثة وبكر يقولون: إنما نحن! 
فأعانوهم بالسلاح والكراع والرحال ودسوا ذلك سرا لئلا تحذر خزاعة» فهم آمنون غارون بحال الموادعة 
وما حجز الإسلام بينهم. ثم اتعدت قريش الوتير موضعاً عن معهاء فوافوا للميعاد» فيهم رجال من قريش 
من كبارهم متنكرون متنقبون؛ صفوان بن أمية» ومكرز بن حفص بن الأخيف» وحويطب بن عدب 
العزى» وأجابوا معهم أرقاءهم» ورأس بي بكر نوفل بن معاوية الدؤلي؛ فبيتوا حزاعة ليلا وهم غارون 
آمنون من عدوهم» ولو كانوا يخافون هذا لكانوا على حذر وعدة» فلم يزالوا يقتلوفهم حن انتهوا بهم إلى 
امداق ارد قا وروا اتوك إقلق رلك E la E‏ لذن البو نما قن كا ف عع 
تسرقون الحاجء أفلا تد رکون ثا رکم من عدوكم؟ لا يريد أحدكم يأ امرأته حى يستأذني» لا يؤخر 


أحدّ منك اليوم بعد يومه هذا من ثأره. فلما انتهت خزاعة إلى الحرم» دخلت دار بديل بن ورقاء ودار 
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رافع الخزاعيين وانتهوا يمم في عماية الصبح» ودخلت رؤساء قريش في مناز هم وهم يظنون ألا يعرفواء 
والانيلع خا عدا صلى الله عليه وسل 

حن عبد ال ين غار اأ ملي عن عطاد ين أن مرو ان فال فل ا مو رين رجا ضرا 
خزاعة في دار رافع وبديل» وأصبحت خزاعة مقتلين على باب بديل - ورافع مولى لخزاعة. وتنحت 
قريش وندموا على ما صنعواء وعرفوا أن هذا الذي صنعوا نقض للمدة والعهد الذي بينهم وبين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

حدثي عبد الله بن عمرو بن زهير» عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الحارث بن هشام» قال: وجاء الحارث 
بن هشام وابن آبي ربيعة إلى صفوان بن أمية» وإلى سهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهلء فلاموهم فيما 
صنعوا من عوفم بن بكر» وأن بينكم وبين محمد مدة» وهذا نقض ها. وانصرف ذلك القوم ودسوا إلى 
نوفل بن معاوية» وكان الذي ولى كلامه سهيل بن عمروء فقال: قد رأيت الذي صنعنا بك وأصحابك 
وما قتلت من القوم» وأءت قد حضرقم تريد قتل من بقي منهم» وهذا ما لا نطاوعك عليه فاتركهم لنا. 
قال: نعم. فتركهم فخرجوا. فقال ابن قيس الرقيات يذكر سهيل بن عمرو: 


خالظ أخواله خر اة لما كثرتهم بمكة الأحياء 
وقال في ذلك ابن لعط الديلي : 

ألا هل أتى قصوى العشيرة أننا رددنا بني كعب بأفوق ناصل 

حبسناهم في دارة العبد رافع وعند بديل محبساً غير طائل 

حبسناهم حتى إذا طال يومهم نفخنا لهم من كل شعب بوابل 

ذبحناهم ذبح التيوس كأننا أسودٌ تبارى فيهم بالقواصل 


قال: ومشى الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة إلى أبي سفيان فقالا: هذا أمرٌ لابد له من أن يصلح؛ 
والله لعن لم يصلح هذا الأمر لا يروعكم إلا محمد في أصحابه! قال أبو سفيان: قد رأت هند بنت عتبة 
رؤيا كرهتها وأفظعتها وحفت من شرها. فقال القوم: ما هي؟ قال: رأت دما أقبل من الحجون يسبل 
حئ وقف بالخندمة ملياء ثم كان ذلك الدم لم يكن» فكره القوم هذا وقالوا: هذا شر 


فحدثن مجمع بن يعقوب» عن أبيه» قال لما رأى أبو سفيان ما رأى من الشر قال: هذا والله أمرٌ م أشهده 
ولم أغب عنه» لا حمل هذا إلا علي؛ ولا والله ما شوورت ولا هويت حيث بلغن! والله ليغزونا حم إن 


مقن ظلى وهو صا وما ل يذ آن آل خمد ماكلنه أن يزيد ى اغات رعده العيد قبل أذ يلف 
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هذا الأمر. فقالت قريش: قد والله أصبت الرأي! وندمت قريش على ما صنعت من عون بي بكر على 
خزاعة؛ وعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدعهم حي يغزوهم. فخرج أبو سفيان» وحرج 
معه مول له على راحلتين» فأسرع السير وهو يرى أنه أول من حرج من مكة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال أبو عبد الله: وقد معنا وجهاً من أمر خزاعة ل أر عليه الناس قبلنا ولا يعرفونه» وقد رواه 
ثقةء ومخرحه الذي رد إليه ثقة مقنمٌ» فلم أر أحداً يعرف له وجهاً! إلا أن الناس قبلنا ينفونه ويقولون: لم 
یکن؛ وذكرته لابن جعفر ومحمد بن صالح ولأبي معشر وغيرهم ممن له علم بالسرية فكلهم ينكره ولا 
يأ له بوجه. 

وكا اول اسويظ ا E‏ ووو قار روك ان عي جاو اي 
خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره .يمن قتل منهم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فمن تممتكم وظنتكم؟ قالوا: بنو بكر. قال: كلها؟ قالوا: لاء ولكن متنا بنو نفاثة قصرة» ورأس القوم 
نوفل بن معاوية النفاثي. قال: هذا بطنٌّ من بن بكر وأنا باعث إلى أهل مكة فسائلهم عن هذا الأمر 
ومخيرهم في حصال. فبعث إليهم ضمرة يخيرهم بين إحدى ثلاث خلال» بين أن يدوا خزاعة أو يبرأوا من 
حلف نفاثة» أو ينبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضمرة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخبرهم 
بالذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم, يخيرهم بين أن يدوا قتلى خزاعة» أو يبرأوا من حلف نفاثة؛ 
أو ينبذوا إليهم على سواء. فقال قرطة بن عبد عمرو الأعجمي: أما أن ندي قتلى خزاعة؛ فإن نفاثة قوم 
فيهم عرامٌ فلا نديهم حي لا يبقى لنا سبد ولا لبد » وأما أن نبرأ من حلف نفاثة فإنه ليس قبيلة في العرب 
تحج هذا البيت أشد تعظيماً لهذا البيت من نفاثة» وهم حلفاؤنا فلا نبرأ من حلفهم ما بقي لنا سيدٌ ولا 
لبد » ولكنا ننبذ إليه على سواء. فرحع ضمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك من قوم 
فبعثت قريش أبا سفيان بن حرب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجدد العهد» وندمت قريش 
على رد الرسول .ما ردوه. 

قال أبو عبد الله: فكل أصحابنا أننكروا هذا الحديث. وقال: فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأنقاب وعمى عليهم الأخبار حي دخلها فجاءة - حي ذكرت هذا الحديث لحزام بن هشام الكعبي 
فقال: لم يضيع الذي حدثك شيئاًء ولكن الأمر على ما أقول لك - ندمت قريش على عون نفاثة وقالوا: 
محمد غازينا! قال عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو عندهم يومئذ كافرٌ مرتدٌ - إن عندي رأيا؛ أن 
محمد لن يغزوكم حت يعذر إليكم ويخيركم في حصال كلها أهون عليكم من غزوه. قالوا: ما هي؟ قال: 
يرسل أن أدوا قتلى حزاعة وهم ثلائة وعشرون قتيلاء أو تبرأوا من حلف من نقض العهد بيننا - بنو 
نفاثة - أو ننبذ إليكم الحرب ؛ فما عندكم في هذه الخصال؟ قال القوم: آخر ما قال ابن أبي السرح! وقد 
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كان به عالاً. فقال سهيل بن عمرو؛ ما صلة أيسر علينا من العبرق من حلف بى نفاثة. قال شيبة ابن 
عثمان العبدري: حفظت أخوالك وغضبت هم! قال سهيل: وابو قريش لم تلده خزاعة. قال شيبة: لاه 
ولكنا ندي قتلى خزاعة» فهو أهون علينا. فقال قرطة بن عبد عمرو؟ لا والله» لا يودون ولا نبرأ من 
حلف نفاثة» ابن الغوث بنا وأعمدة لشدتناء ولكن ننبذ إليه على سواء! فقال أبو سفيان: ما هذا بشي ءا 
وما الرأي لنا إلا جحد هذا الأمر» أن تكون قريش دخلت في نقض عهد وقطع مدة» فإن قطعه قومٌ بغير 
هوى منا ولا مشورة فما علينا. قالوا: هذا الرأي» لا رأي غيره؛ کح لكل ها كان امن 5دا قال: وان 
لم أشهده و لم أوامر فيه» وأنا في ذلك صادق؛ لقد كرهت ما صنعتم وعرفت أن سيكون له يوم عماس . 
قالت قريش لأبي سفيان: واحرج أنت بذلك! حن خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


قال أبو عبد الله فذكرت حديث حزام لابن جعفر وغيره من أصحابنا فلم ينكروه» وقالوا: هذا وجهه! 
وكتبه مني عبد الله بن جعفر. 

حدثي عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عطاء بن أبي مروان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعائشة: قد حرت في أمر خزاعة. قال ابن واقد: فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أترى قريشا 
تحترىء على نقض العهد بينكم وبينهم وقد أفناهم السيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى ؟مم. قالت عائشة: خيرٌ أو شر يا رسول الله؟ قال: حيرا فحدثئئ 
حزام بن هشام بن خخالد الكعبي» عن أبيه» قال: ورج عمرو ابن سالم الخزاعي في أربعين راكباً من 
خزاعة يستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرونه بالذي أصابهم وما ظاهرت عليه قريش - 
فأعانوهم بالرحال والسلاح والكراع» وحضر ذلك صفوان بن أمية في رحال من قومهم متنكرين» فقتلوا 
بأيديهم - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ في المسجد في أصحابه؛ ورأس خزاعة عمرو بن سالم» 
وقام ينشد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأذن له رسول الله صلی الله عليه وسلم واستمع منه فقال: 


اللهم إني ناش محمدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا 
قد كنتم ولداً وکنا والدا فمث أسلمنا ولم تنزع يذا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
فاتصير هذاك ا راخدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
قرمٌ لقرمٌ من قروم أصيدا هم بيتونا بالوتير هجدا 
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نتلو القران ركعاً وسجدا 


وهم أذل 


أأنت الذي تهدى معد بأمره 
فما حملت من ناقة فوق رحلها 
أحث على خير وأوسع نائلا 
وأكسى لبرد الخال قبل اجتذابه 
تعلم رسولالله أنك مدركي 
تعلم رسول الله أنك قادرٌ 
ونبي رسول ١|‏ اني هجوته 
سوى أنني قد قلت يا ويح فتية 
أصابهم من لم يكن لدمائهم 
ذؤيبُ وکلثوم وسلمى تتابعوا 
على أن سلمى ليس فيهم كمثله 
وإني لا عرضا خرقت ولا دما 


وزعموا أن لست أدعو أحدا 


وأقل عددا 


فلما فرع الركب قالوا: يا رسول الله» إن أنس بن زنيم الديلي قد هجاك. فهدر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دمه» فبلغ أنس بن زنيم» فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذراً مما بلغه» فقال: 


بل الله يهديهم وقال لك اشهد 
أبر واوق ل من محمد 

إذا راح يهتز اهتزاز المهند 
وأعطى برأس السابق المتجرد 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 
على كل سکن من تام ومنجد 
فلا رفعت سوطي إلي إذن يدي 
أصيبوا بنحس يوم طلق 56 
كفاء فعزت عبرتي وتبلدي 
جديعا فالا يي الین اكه 
لکت أل .بول ا 


هرقت ففكر عالم الحق واقصد 


أنشدنيها حزام. وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره» وكلمه نوفل بن معاوية الديلي 
فقال: يا رسول الله» أنت أولى الناس بالعفو» ومن منا لم يعادك ويؤذك؛ ونحن في جاهلية لا ندري ما 
نأحذ وما ندع حن هدانا الله بك من الحلكة» وقد كذب عليه ال ركب وكثروا عندك. فقال: دع ال ركب» 
فإنا لم بحد بتهامة أحداً من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان أبر بنا من خزاعة. فأسكت نوفل بن معاويةء 
فلما سکت قال رسول الل فى اه عليه رك :قل هرت ع قال نوفل: فداك أبي وأمي! وحدثئى 
عبد الحميد بن جحعفر بن عمران بن أبي أنس؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يجر طرف ردائه» وهو يقول: لا نصرت إن لم أنصر بي كعب مما أنصر منه نفسي! 
وحدثين حزام بن هشام» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكأنكم بأبي سفيان قد جاء 
يقول: "حدد العهد وزد في المدنة" وهو راحعٌّ بسخطه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن 
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سالم وأصحابه: راجعوا وتفرقوا في الأودية! وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدحل على عائشة وهو 
مغضب» فدعا مماء فدخل يغتسل. قالت عائشة: فأسمعه يقول وهو يصب الماء عليه: لا نصرت إن لم 
أنصر بي كعب! وخرج أبو سفيان من مكة وهو متخوف الذي صنع عمرو بن سالم وأصحابه أن 
يكونوا جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان القوم لما أتوا الأبواء راجعين تفرقواء وذهبت طائفة 
إلى الساحل تعارض الطريق» ولزم بديل بن أم أصرم في نفير معه الطريق» فلقيه أبو سفيان» فأشفق أبو 
سفيان أن يكون بديل جاء محمداء بل كان الیقین عندهء فقال للقوم: حبرو عن یثرب» منذ كم 
عهدكم بما؟ فقالوا: لا علم لنا بما. فعرف أنهم كتموه» فقال: أما معكم من تمر يغرب شيء تطعموناه؟ 
إن لسر كرب فضا على ر قا الوا لا ال :غ انك هه أ ره سمي قال: يا يديل هل يفت 
محمدا؟ قال: لا ما فعلت» ولكين سرت في بلاد كعب وخزاعة من هذا الساحل في قتيل كان بينهم» 
فأصلحت بينهم. قال: يقول أبو سفيان: إنك والله - ما علمت - بر واصل. ثم قايلهم أبو سفيان حي 
راح بديل وأصحابه» ثم جاء متزلهم ففت أبعار أباعرهم فوجد فيها نوئ» ووحد في متزلهم نوئ من تمر 
عجوة كأها ألسنة الطير» فقال أبو سفيان: أحلف بالله لقد جاء القوم محمدا! وكان القوم لما كانت الوقعة 
خرجوا من صبح ذلك اليوم» فساروا إلى حيث لقيهم أبو سفيان ثلاثاً. 

وكانت بنو بكر قد حبست خزاعة في دار بديل ورافع ثلاثة أيام لم يكلموا فيهم» وائتمرت قريش أن 
يخر ج أبو سفيان» فأقام يومين ثم حر ج» فهذا خمس بعد مقتل خزاعة. وأقبل أبو سفيان حن قدم المدينة 
فدحل على البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد» إني كنت غائياً في صلح الحديبية» فاشدد العهد 
وزدنا في المدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان قبلكم حدث؟ قال: معاذ الله! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية» لا نغير ولا نبدل. ثم قام من 
عنده فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته 
دونه» فقال: أرغبت بهذا الفراش عن أو بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنت امرقٌ بحس مشرك! قال: يا بنية» لقد أصابك بعلمك شرً! قالت: هدان الله للإسلام» وأنت يا أبت 
سيد قريش وكبيرهاء كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام» وأنت تعبد حجرأ لا يسمع ولا ييصر؟ 
قال: يا عجباه» وهذا منك أيضا؟ أأترك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين محمد؟ ثم قام من عندها فلقي أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه فكلمه وقال: تكلم محمداً وتجير أنت بين الناس؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
حواري في حوار رسول الله صلی الله عليه وسلم. ثم لقي عمر رضي الله عنه فكلمه يمثل ما كلم به ابو 
بكر» فقال عمر: والله» لو وحدت الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم! قال أبو سفيان؛ حزيت من ذي رحم 
شراً. ثم دحل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: إنه ليس في القوم أحد أقرب بي رحماً منك» فزد 
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في الهدنة وجدد العهد؛ فإن صاحبك لن يرده عليك أبدا؛ والله ما رأيت رحلا قط أكثر إكراما لصاحب 


من محمد لأصحابه! قال عثمان رضي الله عنه: حواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وحدثين عبد الله بن حمد» عن أبيه» قال: دحل على فاطمة بنت البي صلى الله عليه وسلم فكلمها فقال: 
أحيري بين الناس! فقالت: إنما أنا امرأة. قال: إن جوارك جائزٌء قد أحازت أحتك أبا العاص بن الربيع؛ 
فأحاز ذلك محمدٌ. قالت فاطمة: ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم! وأبت ذلك عليه. فقال: مري 
احا بيك يرين النائن! الت إفنما ضييان» ولس لها يجين فلما أبث عليه أتى علياً رضي الله غله 
فقال: يا أبا الحسنء أجر بين الناس وكلم محمداً يزيد في المدة! قال علي ويحك يا أبا سفيان! إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد عزم ألا يفعل» وليس أحدٌ يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شيء يكرهه. قال أبو سفيان: فما الرأي؟ يسر لي أمري » فإنه قد ضاق علي» فمر لي بأمر ترى أنه 
لعا كنا ل جلي رسن ازا يدان لط للف يدي انك عن لاشو لطر توق القاري اناف ون ا 
قال: ترى ذلك مغنياً عن شيقا؟ قال علي رضي الله عنه: لا أظن ذلك واللهء ولكين لا أحد لك غيره. 
فقام بين ظهري الناس فصاح: ألا إني قد أحرت بين الناس» ولا أظن محمداً يخفرن! ثم دحل على النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال: يا محمدء ما أظن أن ترد جواري! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت 
تقول ذلك يا أبا سفيان! حدثين ابن أبي حبيبة» عن واقد عن عمرو بن سعد بن معاذ» قال: جاء أبو 
سفيان إلى سعد بن عبادة فقال: يا أبا ثابت» قد عرفت الذي كان بيئ وبينك» وأني قد كنت لك في 
بعرمنا مهار اء يو كك نرت حملن ولق وا کا 6 فاجو مين الفا ود ا فقال 
سعد: يا أبا سفيان» جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجير أحدٌ على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ويقال: حرج أبو سفيان على أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت تقول ذلك 
يا أبا سفيان! يقال: لما صاح لم يقرب البي صلى الله عليه وسلم» و ركب راحلته وانطلق إلى مكة» وكان 
قد حبس وطالت غيبته» وكانت قريش قد اتهمته حين أبطأ أشد التهمة وقالوا: والله إنا نراه قد صبأء 
واتبع محمداً سرا وكتم إسلامه. فلما دحل على هند ليلا قالت: لقد حبست حي اتهمك قومكء فإن 
كنت ايع طول الاقانه كنيع کے كانت ارا د متها تخاس علس الل ن الف عات 
تقول: ما صنعت؟ فأخبرها الخبر وقال: لم أحد إلا ما قال لي علي. فضربت برحليها في صدره» وقالت: 
قبحت من رسول قوم! حدثئ عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان» عن أبيه» قال: فلما أصبح حلق رأسه 
عند الصنمين» إساف ونائلة» وذبح لهماء وحعل بمسح بالدم رءوسهماء ويقول: لا أفارق عبادتكما حي 


أموت على ما مات عليه أبي! أبرأ لقريش مما اتموه. 
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وحدثئ حزام بن هشام» عن أبيه» قال: وقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جتتنا بكتاب من محمد أو 
زيادة في مدة؟ ما نأمن أن يغزنا! فقال: والله لقد أبى علي» ولقد كلمت علية أصحابه فما قدرت على 
شيء منهم» إلا أنهم يرمونيئ بكلمة واحدة؛ إلا أن علياً قد قال لما ضاقت بي الأمور: أنت سيد كنانة» 
ا ا 0 وما أظن أن ترد 
جواري. فقال محمد: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان! لم يزدني على ذلك. قالوا: ما زاد على أن تلعب بك 
تلا 6وا نامو دنه غين :ذللك: 

کدی عمد بن عد آله فن الزهري» عن يله بن جن فال مار أو سيان زاجعا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: جهزينا وأحفي أمرك! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللهم خذ على قريش الأخبار والعيون حى تأتيهم بغتة. ويقال قال: اللهم حذ على قريش أبصارهم فلا 
يرون إلا بغتةء ولا يسمعون بي إلا فجأةً. قالوا: وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنقاب» فكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف على الأنقاب قيماً بم فيقول: لا تدعوا أحداً يمر بكم تنكرونه إلا 
رددتموه - وكانت الأنقاب مسلمة - إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه» أو ناحية مكة. 


قالوا: فدحل أبو بكر على عائشة وهي تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم» تعمل قمحا سويقاً ودقيقا 
وتمراء فدحل عليها أبو بكر فقال: يا عائشةء أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو؟ قالت: ما أدري. 
قال: إن كان رسول الله هم بسفر فآذنينا نتهيأ له. قالت: ما أدريء لعله يريد ب سليمء لعله يريد ثقيفاء 
لعله يريد هوازن! ا ا ا ا 0 
الله أرلاتسفر)؟ قال رسول الله صلق الله عليه وسلمة نحم قال: أفاتجهر؟ قال تعب قال أبو:بكرة وای 
ا ول 0 وأ ذلك ها ابا بكرا ومر رسو ل الل امان قال أو لس نيتنا 
وبينهم مدة؟ قال: إنم غدروا ونقضوا العهد» فأنا غازيهم. وقال لأبي بكر: اطو ما ذكرت لك! فظان 
يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام» وظان يظن ثقيفاء وظان يظن هوازن. وبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر إلى يطعم ا أ رشان ا ل الل 
عليه وسلم توحه إلى تلك الناحية» ولأن تذهب بذاك ا 

حدئين عبد الله بن يزيد بن قسيط» عن أبيه» عن اب أبي حدرد» عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى بطن إضمء أميرنا أبو قتادة في تلك السرية وفيها محلم بن جثامة الليثي وأنا فيهم» فبينا نحن 
ببعض وادي إضم إذ مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل 
عليه محلم بن جثامة فقتله» وسلبه بعيراً له ومتاعاً ووطباً من لبن كان معه» فلما لحقنا النبي صلى الله عليه 
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وسلم نزل فينا القرآن "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 
لمحت م ا لقعو غر اياف ال ا الآية. فانصرف القوم و لم يلقوا جمعاً حي انتهوا إلى ذي حشب 
فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توحه إلى مكة» فأحذوا على بين حى لحقوا البي صلى الله 
عليه وسلم بالسقيا. 

حدثي المنذر بن سعد» عن يزيد بن رومان قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى 
قريش» وعلم بذلك الناس» كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأعطى الكتاب امرأة من مزينة» وجعل ها جعلاً على أن توصله قريشاء فجعلته في رأسها 
ثم فتلت عليه قرونماء فخرجحت. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء عا صنع حاطب» 
فبعث علياً والزبير فقال: أدركا امرأَةٌ من مزينة» قد كتب معها حاطب كتاباً يحذر قريشاً فخرجا 
فأدركاها بالخليفة» فاستتزلاها فالتمساه في رحلها فلم يجدا شيغاء فقالا لا: إنا نحلف بالله ما كذب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك! فلما رأت منهما الجد قالت: 
أعرضا عي! فأعرضها عنهاء فحلت قرون رأسها فاستخرحت الكتاب فدفعته إليهماء فجاءا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: يا 
رسول الله إن لوم بالله ورسوله» ما غيرت ولا بدلت! ولكين كنت امرءاً ليس لي في القوم أصل ولا 
عشيرة» وكان لي بين أظهرهم أهل وولدٌ فصانعتهم. فقال عمر بن النطاب رضي الله عنه: قاتلك الا 
ترى رسول الله يأحذ بالأنقاب وتكتب الكتب إلى قريش تحذرهم. دعب يا رسول لله أضرب عنقه» فإنه 
قد نافق! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر؟ لعل الله قد اطلع يوم بدر على أهل 
بدر. فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكا e NET‏ 
ا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة.." إلى آخر الآية. 

وحدثي موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: كتب حاطب إلى ثلاثة نفر: صفوان بن أمية» وسهيل 
بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل: "إن رسول الله قد أذن في الناس بالغزوء ولا أراه يريد غي ركم» وقد 
أحببت أن تكون لي عندكم يد بكتابي إليكم'. ودفع الكتاب إلى امرأة من مزينة من أهل العرج يقال لها 
کنود» وجعل لها ديناراً على أن تبلغ الكتاب» وناك الي ا ميته ولا تمري على الطريق فإن عليها 
محرساً. فسلكت على غير نقب» عن يسار المحجة في الفلوق » حي لقيت الطريق بالعقيق. 


حدثن عتبة بن جبيرة» عن الحصين بن عبد الرحمن بن عمرة بن سعد» قال: هي سارة؛ جعل لها عشرة 


دنانیر. 
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قالوا: فما أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوء أرسل إلى أهل البادية وإلى من حوله من المسلمين؛ 
يقول هم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بلمدينة. وبعث رسولاً في كل ناحية حي 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - أسلم» وغفار» ومزينة» وجهينة» وأشجع. وبعث إلى بي 
سليم» فأما بنو سليم فلقيته بقديد؛ وأما سائر العرب فخرجوا من المدينة. 

قال: وحدثين سعيد بن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» عن حده» قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسماء بن حارثة» وهند بن حارثة إلى أسلم يقولان هم: إن رسول الله يأمركم أن تحضروا رمضان 
بالمدينة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حندباً ورافعا ابي مكيث إلى جهينة يأمرهم أن يحضروا 
رمضان بالمدينة؛ وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إماء بن رحصة وابا رهم كلثوم بن الحصين إلى 
بي الحصين إلى بي غفار وضمرة» وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أشجع معقل بن سنان» 
ونعيم بن مسعود؛ وبعث إلى مزينة بلال بن الحارث» وعبد الله بن عمرو المزني؛ وبعث إلى بي سليم 
الحجاج بن علاط السلمي» ثم البهزي » وعرباض بن سارية؛ وبعث إلى بن كعب بي عمرة بشر بن 
سفيان وبديل بن ورقاء» فلقيه بنو كعب بقديد وحرج معه من بن كعب من كان بالمدينة. وعسكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببثر أبي عنبة» وعقد الألوية والرايات؛ فكان في المهاحرين ثلاث رايات - 
راية مع الزبيرء وراية مع علي رضي الله عنه» وراية مع سعد بن أبي وقاص. وكان في الأوس بي عبد 
الأشهل راية مع أبي نائلة» وني بن ظفر راية مع قتادة بن النعمان» ولي بني حارثة راية مع أبي بردة بن 
نيار» وف بي معاوية راية مع حبر بن عتيك» وف بن حطمة راية مع أبي لبابة بن عبد المنذر» وف بي أمية 
راية مع مبيض -قال ابن حيويه: نبيض ني كتاب أبي حية» فتركته أنا على ما هناك مبيض. وف بن 
ساعدة ره مع أي ابيد الساعدي ون بق حار ت ن امتزرج اة مع عبد ا بن ويد ون ي ا 
راية مع قطبة ابن عامر بن حديدة» وفي بي مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم وفي بي مازن راية 
مخ سليظ بخ فس وق بين دنار رة لها :. و كان" المماجتزوق غات ومهم من ال اة 
فرس؛ وكانت الأنصار أربعة آلاف» معهم من الخيل مسمائة؛ وكانت مزينة ألفأء فيها من الخيل مائة 
فرس ومائة درع» وفيها ثلاثة ألوية؛ لواء مع النعمان بن مقرن؛ ولواء مع بلال بن الحارث» ولواء مع عبد 
الله بن عمرو. وكانت أسلم أربعمائةء فيها ثلاثون فرساء ولواءان يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب 
والآخر ناحية بن الأعجم. وكانت جهينة ثمانماثة؛ معها من الخيل مسون فرساء فيها أربعة ألويةء لواء مع 
سويد بن صخر» ولواء مع ابن بكيث» ولواء مع أبي زرعة» ولواء مع عبد الله بن بدر. وكانت بنو كعب 
ابن عمرو حمسمائة» فيهم ثلاثة ألوية» لواء مع بشر بن سفيان» ولواء مع ابن شريح» ولواء مع عمرو بن 
سالم» ولم يكن خرج معه من المدينة» لقيه قومه بقديد. 
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قال: حدثي عتبة بن جبيرة» عن الحصين بن عبد الرحمن» قال: لم يعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الألوية والرايات حن انتهى إلى قديد» ثم جعل رايات المهاحرين والأنصار على ما ذكرنا. وقال: كانت 
راية أشجع مع عوف بن مالك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لعشر حلون من 
رمضان بعد العصرء فما حل عقدة حن انتهى إلى الصلصل . ورج المسلمون وقادوا الخيل وامتطوا 
الإبل» وكانوا عشرة آلاف. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه الزبير بن العوام» في مائتين من 
المسلمين» فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيداء - قال: فحدثئ يحيى بن خالد بن دينار» عن 
عبد الله بن عمير» عن ابن عباس قال: وحدثئٍ داود بن خالد» عن المقبري» عن أبي هريرة» قالا - قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لأرى السحاب تستهل بنصر بي كعب. وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المدينة فنادى مناديه: من أحب أن يصوم فليصمء ومن أحب أن يفطر فليفطر! وصام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال: وحدثي مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث» عن رحل 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه ووجهه من العطش. 

قال: وحدثيئ عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن حكيم بن حكيم» عن أبي جعفر» عن جابر بن عبد الله 
قال لما كنا بالكديد بين الظهر والعصر أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء من ماء في يده حي رآه 
المسلمون؛ ثم أفطر تلك الساعة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوماً صاموا فقال: أولئك 
العصاة! وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحو عد وكم» والفطر 
أقوى لكم! قال ذلك .عر الظهران. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرج» والناس لا يدرون أين 
توحه رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى قريش» أو إلى هوازنء أو إلى ثقيف! فهم يحبون أن يعلمواء 
فجلس في أصحابه بالعرج وهو يتحدثء فقال كعب بن مالك: آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعلم لكم علم وجهه. فجاء كعب فبرك بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم على ركبتيه» ثم قال : 


قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا 
نسائلها ولو نطقت لقالت قواطعين دوسا أو شيا 
فلست لحاضر إن لم تروها بساحة داركم منها ألوفا 
فننتز ع الخيام ببطن وج ونترك دورهم منهم خلوفا 
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أنشدنيها أيوب بن النعمان» عن أبيه. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يزد على ذلك. 
a‏ انها "بن دري DE SS‏ لقي ل او 
قال: حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم, قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقديد قيل: 
هل لك في بيض النساء وأدم الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرمها علي بصلة 
الرحم ووكزهم قي لبات الإبل. 

قال: حدثئ الزبير بن موسى» عن أبي الحويرث» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرمهم 
علي ببر الوالد ووكزهم في لبات الإبل. 

قال: وحدثئ قران بن محمد» عن عيسى بن عميلة الفزاري» قال: كان عيينة في أهله بنجد فأتاه الخبر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد وجهاء وقد تجمعت العرب إليه» فخرج في نفر من قومه حن قدم 
المدينة» فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرج قبله بيومين» فسلك عن ركوبه فسبق إلى العرج» 
فوجده رسول الله صلی الله عليه وسلم بالعرج» فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرج أتاه 
فقال: يا رسول الله» بلغي حروجحك ومن يجتمع إليك فأقبلت سريعاً و لم أشعر فأجمع قومي فيكون لنا 
جلبة كثيرة» ولست أرى هيأة حربء لا أرى ألوية ولا رايات! فالعمرة تريد؟ فلا أرى هيأة الإحرام! 
فأين وجهك يا رسول الله؟ قال: حيث يشاء الله. وذهب وسار معه» ووجد الأقرع بن حابس بالسقياء 
قد وافاها في عشرة نفر من قومه» فساروا معه» فلما نزل قديد عقد الألوية وجعل الرايات. فلما رأى 
عبينة القبائل تأخحذ الرايات والألوية عض على أنامله» فقال أبو بكر: علام تندم؟ قال: على قومي ألا 
يكونوا نفروا مع محمد فأين يريد محمد يا أبا بكر؟ قال: حيث يشاء الله. فدحل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يومئذ مكة بين الأقرع وعبينة. 

قال: حدثيئ عبد الرحمن بن حمد» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال: لما سار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من العرج؛ فكان فيما بين العرج والطلوب » نظر إلى كلبة تمر على أولادها وهم حوها 
ولع ا رو ا ل لسع بق سوراف أن اقوط ا رک ا ادش كي اخيش 
ولأولادها. 


تقدمت أمامه جريدة من خيل طليعة» تكون أمام المسلمين» فلما كانت بين العرج والطلوب أتوا بعين من 
هوازن إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله» رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته» 


فتغيب عنا في وهدة » ثم حاء فأوى على نشز فقعد عليه» فركضنا إليه فأراد يهرب مناء وإذا بعيره قد 
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عقله أسفل من النشز وهو يغيبه» فقلنا: من أنت؟ قال: رحل من بي غفار. فقلنا: هم أهل هذا البلد. 
فقلنا: من أي بي غفار أنت؟ فى ول ينفذ لنا نسباء فازددنا به ريبة وأسأنا به الظن» فقلنا: فأين أهلك؟ 
قال قرا وأوما يذه إل ناسية, فلا على آي ما ومن مغك هالت كلم يفك لا شيعا فلا رأينا ما 
حلط قلنا: لتصدقنا أو لنضربن عنقك! قال فزن فک کسی دات عع 5 نعم. قال: فإني 
رحل من هوازن من بي نضرء بعثئ هوازن عينا. وقالوا: انت المدينة حي تلقى محمداً فتستخبر لنا ما يريد 
في أمر حلفائه» أيبعث إلى قريش بعتا أو يغزوهم بنفسه» ولا نراه غلا یستغورهم» فإن خرج سائراً أو 
بعث بعثاً فسر معه حي تنتهي إلى بطن سرفء فإن كان يريدنا أولاً فيسلك في بطن سرف حي يخرج 
إليناء وإن كان يريد قريشاً فسيلزم الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين هوازن؟ قال: 
تركتهم ببقعاء وقد جمعوا الجمعوع» وأجلبوا في العرب» وبعثوا إلى ثقيف فأحابتهم» فت ركت ثقيفاً على 
ساق قد جمعوا الجموع, وبعثوا إلى الحرش في عمل الدبابات والمنجنيق» وهم سائرون إلى جمع هوازن 
فيكونون جمعاز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإلى من جعلوا أمرهم؟ قال: إلى فتاهم مالك بن 
عوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل هوازن قد أجاب إلى ما دعا إليه مالك؟ قال: قد أبطأ 
من بي عامر أهل الحد والجلد. قال: من؟ قال: كعبٌ وكلاب. قال: ما فعلت هلال؟ قال: ما أقل من 
ضوى إليه منهم» وقد مررت بقومك أمس بمكة وقد قدم عليهم أبو سفيان بن حرب فرأيتهم ساخطين لما 
جاء به» وهم خائفون وجلون. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ ما أراه إلا 
صدقئ! قال الرحل: فلينفعن ذلك؟ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يحبسه» 
وخافوا أن يتقدم ويحذر الناس» فلما نزل العسكر مر الظهران أفلت الرجل» فطلبه خالد بن الوليد فأخذه 
عند الأراك > وقال؛ لولا وليت عهداً لك لضربت عنقك. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به 
يحبس حن يدخل مكة» فلما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفحتها أ به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم» ثم حرج مع المسلمين إلى هوازن فقتل بأوطاس . 

قال: حدثنٍ سعيد بن مسلم بن قمادين» عن عبد الرحمن بن سابط وغيره» قال كان ابو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب أحا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعةء أرضعته حليمة أيامء وكان 
بالف رسول الله صلى اش عليه وسل و كان له ترباء فلما بعت رسول :الله ضان الل عليه وسلم عاداة 
عدواة لم يعاد أحدٌ قطء ولم يكن دحل الشعب» وهجا رسول الله وهجا أصحابه» وهجا حسان فقال: 


ألا مبلغ حسان عني رسالة فخلتك من شر الرجال الصبعاليك 
أبوك أبو سوء وخالك مثله فلست بخير من أبيك وخالك 
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فقال المسلمون لحسان: اهجه! قال: لا أفعل حى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف آذن لك في ابن عمي أحي أبي؟ قال: أسلك منه كما تسل الشعرة 
بن الجن فال خان شرا ر مره سول اه لن الل عليه بك أن يذاكز آنا يكز الصديق رضي 
الله عنه بعض ذلك» فذاكره. قال: فمكث أبو سفيان عشرين سنة عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يهجو المسلمين ويهجونه. ولا يتخلف عن موضع تسیر فيه قريش لقتال رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام. قال أبو سفيان» فقلت: من أصحب ومع من أكون؟ قد ضرب الإسلام 
بحرانه ! فجئت زوجي وولدي» فقلت: تهيأوا للخروج فقد أظل قدوم محمد عليكم. قالوا: قد آن لك 
تبصر أن العرب والعجم قد تبعت محمداً وأنت موضعٌ في عداوته» وكنت أولى الناس بنصره! فقلت 
لغلامي مذكور: عجل بأبعرة وفرس. قال: ثم سرنا حى نزلنا الأبواء» وقد نزلت مقدمته الأبواء» فتنكرت 
وخلس ان كويد كان كل دو دن ارط را NOE NE aE‏ 
الب صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأبواء» فأقبل الناس رسلا رسلا » فتنحيت فرقاً من 
أصحابه؛ فلما طلع مركبه تصديت له تلقاء وجهه» فلما ملأ عينيه مئ أعرض عي بوحهه إلى الناحية 
الأحرى» فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى؛ وأعرض عن مراراء فأحذن ما قرب وما بعدء وقلت: أنا 
مقتول قبل أن أصل إليه. وأتذكر بره ورحمته وقرابي فيمسك ذلك ميئ» وقد كنت لا أشك أن رسول 
إل فلل اله عليه وم را ع عيفر موق ا كن دا ينيدا ا فق ورل :الله علق اله عللة 
وسلم» فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عي أعرضوا ع جيعاء فلقيي ابن أي 
قحافة معرضاًء ونظرت إلى عمر ويغري بي رحلا من الأنصار» فألز بي رحل يقول: يا عدو الله» أنت 
الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه» قد بلغت مشارق الأرض ومغاريها 
في عداوته! فرددت بعض الرد عن نفسي» فاستطال علي» ورفع صوته حن حعلئ في مثل الحرحة من 
الناس يسرون ما يفعل بي. قال: فدحلت على عمي العباس فقلت: يا عباس» قد كنت أرحو أن سيفرح 
رسول الله بإسلامي لقرابي وشرف» وقد كان منه ما كان رأيت» فكلمه ليرضى عين! قال لا والله لا 
أكلمه كمه فياك أندا يعد الذي ركيت مله إلا آنا ار وها إن الخل:رسول الله على الله عليه وس 
وأهابه. فقلت: يا عمي إلى من تكلين؟ قال: هو ذاك. قال: فلقيت علياً رحمة الله عليه فكلمته فقال لي 
مثل ذلك» فرحعت إلى العباس فقلت: يا عم فكف عي الرحل الذي يشتمئ. قال: صفه لي. فقلت: هو 
حل انام شديه لاد سين لخدام ون ع ج فال داك اق من ارت اناري :فا رتيل 


إليه» فقال: يا نعمان» إن ابا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أي» وإن يكن رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم ساحطا فسيرضىء فكف عنه» فبعد لأي ما كف. وقال: لا أعرض عنه. قال أبو 
سفيان: فخرجحت فجلست على باب متزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حي حرج إلى الجحفة» وهو 
لا يكلمئ ولا أحدٌّ من المسلمين. وحعلت لا يرل متزلاً إلا أنا على بابه ومعي ابن حعفر قائم» فلا يران 
إلا أعرض عينٍ» فخرحت على هذه الحال حي شهدت معه فتح مكة وأنا على حيلة تلازمه حن هبط من 
أذاحر حي نزل الأبطح » فدنون من باب قبته فنظر إلي نظراً هو ألي من ذلك النظر الأول» قد رحوت أن 
يتبسم» ودخحل عليه نساء بن المطلب» ودخلت معهن زوجي فرققته علي. وخرج إلى المسجد وأنا بين 
يديه لا أفارقه على حال حي حرج إلى هوازن» فخرجت معه» وقد جمع العرب جمعا لم يجمع مثله قط 
وا اا ر ناس ا ا اليوم يرى أثري إن شاء الله» ولا لقيتهم حملوا 
الحملة الى ذكر الله: "ثم وليتم مدبرين" . وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وجرد 
سيفه» فأقتحم عن فرسي وبيدي السيف صلتاء قد كسرت جفنه» والله أعلم أن أريد الموت دونه وهو 
ينظر إلي» فأحذ العباس بن عبد المطلب بلجام البغلة» فأخذت بالجانب الآحر» فقال: من هذا؟ فذهبت 
أكشق الف فقال الاس يا رسول الله أحوك وان عمك بو سفيان بن الحمارزت! فار عبه» آي 
رسول الله! قال: قد فعلت» فغفر الله 

كل عداوة عادانيها! فأقبل رجله في ال ركاب» ثم التفت إلي فقال: أي لعمري! ثم أمر العباس فقال: ناد 
اينات البقرة ! يا أصحاب السمرة يوم الحديبية! يا للمهاحرين! يا للأنصار يا للحزرج! فأجابوا: 
لبيك داعي الله! وكروا كرة رجل واحد» قد حطموا الجفون» وشرعوا الرماح» وحفضوا عوالي الأسنة» 
وأرقلوا إرقال الفحول؛ فرأيتي وإني لأحاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع رماحهم حي 
أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدم فضارب القوم! 
فحملت حملة أزلتهم عن موضعهم» وتبعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدماً في نحور القوم» ما نالوا 
ما تقدم» فما قامت لهم قائمة حي طردقهم قدر فرسخ» وتفرقوا في كل وجه» وبعق وسو ل اله مان آله 
عليه وسلم نفراً من أصحابه على الطلب» فبعث خالد بن الوليد على وجهء وبعث عمرو بن العاص في 
وحه» وبعث أبا عامر الأشعري إلى عسكر بأوطاس فقتل» وقتل أبو موسى قاتله . 

قال أبو عبد الله؛ ولام با ان سانو شيك وجدها: الخو كال القييت ريفل E‏ 
عليه وسلم أنا وعبد الله بن أبي أمية بنيق العقاب » فطابنا الدحول على رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأبى يدحلهما عليه» فكلمته أم سلمة زوحته فقالت: يا رسول الله صهرك وابن عمتك وابن عمك 
وأخوكم من الرضاعة! وقد جاء الله هما مسلمين» لا يكونان أشقى الناس بك. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا حاحة لي مما؛ أما أحي فالقائل لي يمكة ما قال؛ لن يؤمن لي حي أرقى في السماء! وذلك 
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قول الله عز وجل: "أو يكون لك بيت من زحرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حن تتزل علينا 
كتاباً نقرؤه.," إلى آحر الآية. فقالت: يا رسول الله إنما هو من قومك ما هو» وقد تكلم وکل قريش قد 
تكلم ونزل القرآن فيه بعينه» وقد عفوت عمن هو أعظم جرماً منه؛ وابن عمك وقرابته بك وأنت أحق 
الناس عفواً من جرمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي هتك عرضيء فلا حاحة لي بهما! 
فلما حرج إليهما الخبر قال أبو سفيان بن الحارث» ومعه ابنه: واللّه» ليقبلئى أو لأخذت بيد ابي هذا 
فلأذهين ف الأرض حن أهلك عطشاً وجوعاًء وأنت أحلم الناس وأكرم الناس مع رحمي بك. فبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فرق له. 


وقال عبد الله بن أمية: إنما جئت لأصدقكء ولي من القرابة ما لي والصهر بك. وحعلت أم سلمة تكلمه 
فيهماء فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فأذن هما ودخلاء فأسلما وكانا جميعاً حسين الإسلام؛ 
قتل عبد الله ابن أبي أمية بالطائف» ومات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة في خلافة عمر لم يغمص عليه في 
شيء» وكان أهدر رسول الله صلی الله عليه وسلم دمه قبل أن يلقاه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
Eh‏ سفيان بن الحارث يوم نيق العقاب: أنت الذي تقول: 'طردتئي كل مطرد؟' بل الله طردك كل 
مطرد. قال أبو سفيان: يا رسول الله هذا قول قلته بجهالة وأنت أولى الناس بالعفو والحلم. وأما قوله: 
"وأدعى وإن لم أنتسب من محمد" فإنه هرب NE E‏ فقال: من أنت؟ فانتسب له 
أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال قيصر: أنت ابن عم محمد إن كنت صادقاء محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب؟ قال: قلت: نعم» أنا ابن عمه. فقلت: لا أراني عند ملك الروم وقد هربت من الإسلام» 
لا أعرف إلا بمحمد! فدخلن الإسلام وعرفت أن ما كنت فيه باطل من الشرك» ولكنا كنا مع قوم أهل 
عقول باسقة » وارى فاضل الناس يعيش في عقوهم ورأيهم» فسلكوا فجا فسلكناه. ولا جعل أهل 
الشرف لد يقتحمون عن محمد» وينصرون آهتهم» ويغضبون لابائهم» فاتبعناهم. ولقيه العباس بن 
BS E E‏ ا ا 
وسلم» وكان يتزل معه في كل منزل حى دحل مكة. ولا كانت الليلة الي نزل فيها بالجحفة» رأى أبو 
N PTS‏ نيك نا لاون انك حرجت عليهم كلبة 
تمر» فلما دنوا منها استلقت على ظهرهاء وإذا أطباؤها تشخب لبناً. فذكرت أبو بكرء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ذهب كلبهم وأقبل درهم! سائلوكم بأرحامكم» وأنتمن لاقون بعضهم فإن لقيتم 
أبا سفيان فلا تقتلوه. 

ولا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قديداً لقيته سليم» وذلك أنهم نفروا من بلادهم فلقوه» وهم 
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تسعمائة على الخيول جميعاًء مع كل رجل رمحه وسلاحه» وقدم معهم الرسولان اللذان كان أرسلهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم؛ فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نزلا 
عليهم» وحشدوا - ويقال إنهم ألف - فقالت سليم: يا رسول الله» إنك تقصينا وتستغشنا ونحن أخوالك 
- أم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان من بين سليم - فقدمنا يا رسول 
ا خی نط كين بالاو تا فاا ر عزن اشرب دة عفن اعا راد على مرو ا فا ومعهم 
لواءان وخمس رایات» والرايات سودٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا! فجعلهم مقدمته» 
وكان خالد بن الوليد على مقدمة البي صلى الله عليه وسلم حين لقيته بنو سليم بقديد» حي نزلوا مر 
الظهران وبنو سليم معه. ۰ 

قال: حدثني شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر» عن أبيه» قال: حرجت بنو سليم 
تسعمائة على الخيول» والقنا والدروع الظاهرة» قد طووا ألويتهم وراياتهم؛ وليس معهم لواء ولا راية 
معقودة» فقالوا: يا رسول الله اعقد لنا وضع رايتنا حيث رأيت. فقال: يحمل رايتكم اليوم من كان 
يحملها في الجاهلية! ما فعل ف كان قدم مع وفدكم علي» حسن الوحه» جيد اللسان؟ قالوا: E‏ 
قال: حدثي عكرمة بن فروخ» عن معاوية بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي» قال: قال عباس: لقيته 
وهو يسير حي هبط من المشلل في آلة الحرب» والحديد ظاهرٌ عليناء والخيل تنازعنا الأعنة» فصففنا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلى جنبه أبو بكر وعمرء فنادى عيينة من خلفه فقال: أنا عيينة ! هذه 
بنو سليم» قد حضرت ,هما ترى من العدة والعدد والسلاح: وإنهم لأحلاس الخيل» ورجال الحرب» ورعاة 
الحدق . فقال العباس بن مرداس: أقصر أيها الرحل! والله إنك لتعلم لنحن أفرس على متون الخيل» 
وأطعن بالقناء وأضرب بالمشرفية منك ومن قومك. فقال عيينة: كذبت ولومت ! لنحن أولى مما ذكرت 
منك» قد عرفته لنا العرب قاطبة. فأومأ إليهما البي صلى الله عليه وسلم بيده حي سكتا. 


واجتمع المسلمون بمر الظهران» ولم يبلغ قريشاً حرف واحدٌ من مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليهم» فقد اغتموا وهم يخافون يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مر الظهران عشاء أمر أصحابه أن يوقدوا النيران» فأوقدوا عشرة آلاف نار» فأجمعت قريش 
كه أ ستيان بن ري حي او ف و هود ويل لا سه عورا لكأن قرت بزقة بين 
أصحابه فآذنه بالحرب. فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام؛ فلقيا بديل بن ورقاء فاستتبعاه فخرج معهماء 
فلما بلغوا الأراك من مر الظهران رأوا الأبنية والعسكر والنيران» وسمعوا صهيل الخيل ورغاء الإبلء 
فأفزعهم ذلك فزعاً شديداً وقالوا: هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب! فقال بديل: هؤلاء أكثر من بن 
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كعب! قالوا: فتنجعت هوازن على أرضنا! والله ما نعرف هذا! إن هذا العسكر مثل حاج الناس! قالوا: 
وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب. وقد ركب العباس بن عبد 
المطلب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم» الدلدل» عسى أن يصيب رسولاً إلى قريش يخبرهم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عليهم مع عشرة آلاف» فسمع صوت أب سفيان فقال: أبا حنظلة! 
فقال أبو سفيان: يا لبيك» أبو الفضل! قال العباس: نعم! قال أبو سفيان: فما وراءك؟ قال العباس: هذا 
رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين» فأسلم» كلتك أمك وعشيرتك! ثم أقبل على حكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء فقال: أسلماء فإني لكما جارٌ حن تنتهوا إلى رسول الله فإني أحشى أن تقتطعوا دون 
البي صلى الله عليه وسلم! قالوا: فنحن معك. قال: فخرج يمم العباس حي أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فدحل عليه فقال: يا رسول الله أبو سفيان» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء قد أحرهم وهم 
يدخلون عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلهم. فدحلوا عليه» فمكثوا عنده عامة الليل 
يستخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعاهم إلى الإسلام» وقال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فأما حكيم وبديل فشهداء وأما أبو سفيان فشهد أن لا إله إلا الله» فلما قال 'وأني رسول اله" 
قال: والله يا حمد» إن في النفس من هذا لشيئاً يسيراً بعدء فأرحئها. ثم قال للعباس: قد أجرناهم» اذهب 
بهم إلى منزلك. فلما أذن الصبح أذن العسكر كلهم» فلز ع أبو سفيان من أذائهم وقال: ما يصنعون؟ قال 
العباس: فقلت: الصلاة. قال أبو سفيان: كم يصلون في اليوم والليلة؟ قال العباس: يصلون خمس صلوات. 
قال أبو سفيان: كثيرٌ والله! قال: ثم رآهم يبتدرون وضوء البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيت يا أبا 
الفضل ملكاً هكذا قطء لا ملك كسرىء ولا ملك بي الأصفر! فقال العباس: ويحك» آمن! قال: أدحلن 
عليه يا أبا الفضل! فأدعله العباس عليه وقال: يا محمد استنصرت إِلهي واستنصرت إلهكء فلا والله ما 
لقيتك من مرة إلا ظفرت علي» فلو كان إِلهي محقاً وإلهك مبطلاً غلبتك! فتشهد أبو سفيان أن حمدا 
رسول الله. ثم قال أبو سفيان: يا حمد» جئت بأوباش الناس» من يعرف ومن لا يعرف» إلى عشيرتك 
وأصلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أظلم وأفجر» غدرتم بعهد الحديبية وظاهرتم على بي 
كعب بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه! فقال أبو سفيان: وحيكم يا رسول الله لو كنت جعلت حدتك 
ومكيدتك بموازن» فهم أبعد رحماً وأشد لك عداوة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لأرجو 
من ربي أن يجمع ذلك لي كله بفتح مكة» وإعزاز الإسلام يماء وهزيعة هوازن! وأن يغنمئ الله أمواهم 
وذراريهم» فإني راغب إلى الله تعالى في ذلك! 

قال: وحدثئ عبد الله بن جعفر» قال: معت يعقوب بن عتبة يخبر عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنه» قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم .عر الظهران» قال العباس بن عبد المطلب: واصباح 
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قريش! والله لمن دحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة إنه لحلاك قريش آخر الدهر. قال: فأحذت 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء فركبتهاء وقلت: ألتمس إنساناً أبعثه إلى قريش؛ فيلقون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدحلها عليهم عنوة. قال: فوالله إن لفي الأراك أبتغي إنساناً إذ 
تيك لاما ا رايع کا ان ال :يفول يديل بن ورف اهلو ارك تومه 
حاشتها الحرب! قال أبو سفيان: حزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرام وعسكرهم. قال: وإذا بأبي 
سفيان فقلت: أبا حنظلة! فقال: يا لبيك أبا الفضل - وعرف صوي - ما لكء فداك أبي وأمي؟ فقلت: 
ويلك» هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف. فقال: بأبي وأمي! ما تأمرني» هل من حيلة؟ 
قلت: نعم» تركب عجز هذه البغلة فأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه والله إن ظفربك 
دون رسول الله لتقتلن. قال أبو سفيان: وأنا والله أرى ذلك. قال: ورحع بديل وحکیم» ثم ركب 
حلفي» ثم وحهت به» كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأون قالوا: عم رسول 
اللابصل :لد عالددك ردي ناته a‏ ار لوقام ا 
من هذا؟ فقلت: العباس. قال: فذهب ينظر» فرأى أبا سفيان حلفي فقال: أبو سفيان» عدو الله الحمد لله 
الذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد! ثم حرج نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد» وركضت البغلة 
EE‏ علو راك فلن لي ا ان مولام اله E SE‏ "لذن داك ال E‏ 
ودحل عمر على إثري» فقال عمر: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بلا عهد ولا 
عقد» فدعيئ أضرب عنقه. قال: قلت. يا رسول الله إن قد أجرته! ام الذردت ارسسزن انعا للد 
عله ويا اقلت راان LS SE NE‏ قد ليك نهار باع | 
فإنه لو كان رحل من بن عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنه أحد بين عبد مناف. فقال عمر: مهلا يا 
أبا الفضل! فوالله لإسلامك كان أحب إلي من غسلام رحل من آل الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله 
متلى ان ر ا تكد ردن لها ا مكحف فلم 
أصبحت غدوت به» فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك, يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن 
تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت» ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك! قد كان يقع في نفسي أنه لو 
كان مع الله إل لقد أغين عبن شيئاً بعد. قال: يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي 
أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك! أا ده قرات إف ن الف متها نشيناً بعذ: فقال 
الماس: قلت ركه أغيد أن لأ إله إل شا وأشهد أن عدا عدم ورسؤلة قل دوالك 2 أن د 
قال لشي تبح OSE‏ نود كتنر" الاو هيد انا ES E a‏ ففال اماد ا 
رسول اللهء إنك عرفت أبا سفيان وحبه الشرف والفخرء احعل له شيئا! قال: نعم من دحل دار أبي 
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سفيان فهو آمنٌ» ومن أغلق داره فهو آمنٌ. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بعد ما خرج: 
احبسه مضيق الوادي إلى خطم الحبل حي تمر به جنود الله فيراها. قال العباس: فعدلت به في مضيق 
الوادي إلى حطم الحبل» فلما حبست أبا سفيان قال: غدراً بي هاشم؟ فقال العباس: إن أهل النبوة لا 
يغدرون» ولكن لي إليك حاحة, فقال أبو سفيان* فهلا بدأت ما ار فقلت: إن ل اليك خا دكن 
أفرخ لروعي. قال العباس: لم أكن أراك تذهب هذا المذهب. وعبا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه» ومرت القبائل على قادتها والكتائب على راياتماء فكان أول من قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد في بي سليم» وهم ألف» فيهم لواء يحمله عباس بن مرداس السلمي» ولواء يحمله 
خحفاف بن ندبة» وراية يحملها الحجاج بن علاط . 


قال أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال العباس: خالد بن الوليد. قال: الغلام؟ قال: نعم. فلما حاذى خالد 
العباس» وإلى جنبه أبو سفيانء كبر ثلاثاء ثم مضوا. ثم مر على إثره الزبير بن العوام في مسمائة - منهم 
نووت العام اقرف لمعه راد لتو افلية عاذ م ا بالمنكانة كو تجا وكيد E‏ مق 
هذا؟ قال: الزبير بن العوام. قال: ابن أحتك؟ قال: نعم. ومر بنو غفار في ثلاثمائة» يحمل رايتهم أبو ذر 
E‏ لزاه ري خط د كنا اذوه IEEE E E‏ 
غفار. قال: ما لي ولبئ غفار! ثم مضت أسلم في أربعمائة» فيها لواءان يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب» 
والآخر نا جية بن الأعجم» فلما حاذوه كبروا ثلاثاً. قال: من هؤلاء؟ قال: أسلم. قال: يا أبا الفضلء ما 
لي ولأسلم! ما كان بيننا وبينها مرةً قط. قال العباس: هم قوم مسلمون دخلوا في الإسلام. ثم مرت بنو 
عمرو بن كعب في خمسمائة» يبحمل رايتهم بسر بن سفيان. قال: من هؤلاء؟ قال: بنو كعب بن عمرو. 
قال: نعم» هؤلاء حلفاء محمد! فلما حاذوه كبروا ثلاثاً. ثم مرت مزينة في ألف» فيها ثلاثة ألوية وفيها مائة 
فرس» يحمل ألويتها النعمان بن مقرن» وبلال بن الحارث» E,‏ 
من هؤلاء؟ قال: مزينة. قال: يا أبا الفضل ما لي ولمزينة! قد حاءتئ تقعقع من شواهقها . ثم مرت حهينة 
في ثمانمائة مع قادتماء فيها أربعة ألوية» لواء مع أبي روعة معبد بن خالدء ولواء مع سويد بن صخرء ولواء 
مع رافع بن مكيثء ولواء مع عبد الله بن بدر . قال: فلما حاذره كبروا ثلاثاً. ثم مرت كنانة» بدو ليث 
وضمرة» وسعد بن بكر ف مائتين» يحمل لواءهم أبو واقد الليني» فلما حاذوه كبروا ثلاث فقال: من 
هؤلاء؟ قال: بنو بكر. قال: نعم» أهل شۇم والله! الاين عر انا تمك م لئاو الله ينا ر و 
علمته» ولقد كنت له كارهاً حيث بلغي ولكنه أمرٌ حم! قال العباس: قد خار الله لك في غزو محمد 
صلى الله عليه وسلم» ودخلتم في الإسلام كافة. 
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قال: وحدثيئ عبد الله بن عامر» عن أبي عمرة بن حماس قال: مرت بنو ليث وحدهاء وهم مائتان 
ارف :م راا المع برح اة كلما مر کرو يقال من فقولا قال و ليك م مرت 
أشجع - وهم آخر من مر وهم ثلثمائة» معهم لواءان» لواء يحمله معقل بن سنان» ولواء مع نعيم بن 
مسعود. فقال أبو سفيان: هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد. فقال العباس: أدخل الله الإسلام في 
aT‏ را عر يدر ادر NRE E E‏ 1 مون e‏ 
رأيت الكتيبة الى فيها محمد صلى الله عليه وسلم رأيت الحديد والخيل والرحال» وما ليس لأحد به طاقة» 
الاير الفط ود N‏ وقد امو نا لتر ار ول الى EO‏ 
ذلك يقول: ما مر محمد فيقول العباس: لا. حي مر يسير على ناقته القصواء بين أبي بكر وأسيد بن 
حضير وهو يحدثهماء فقال العباس: هذا رسول الله في كتيبته الخضراء فيها المهاحرون والأنصارء فيها 
الرايات والألوية» مع كل بطن من الأنصار راية ولواء» في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق» ولعمر بن 
RE E‏ عام دون e EEE ES‏ ب انا 
الفضلء من هذا المتكلم؟ قال: عمر ابن الخطاب. قال: ا - والله - قلة وذلة! 
فقال العباس: يا أبا سفيان» إن الله يرفع من يشاء هما يشاء» وإن عمر ممن رفعه الإسلام. ويقال: كان في 
الكتيبة ألف دارع. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته سعد بن عبادة وهو أمام الكتيبة» فلما مر 
سخا براي و نادى: يا أبا سفيان! اليوم يوم الملحمة! اليوم تستحل الحرمة! اليوم 
أذل الله قريشاً! فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حي إذا حاذى أبا سفيان ناداه: يا رسول الله 
أمرت بقتل قومك؟ زعم سعد ومن معه حين مر بنا قال يا أبا سفيان» اليوم يوم الملحمة! اليوم تستحل 
الحرمة! اليوم أذل الله قريشا! وإ أنشدك الله في قومك» فأنت أبر الناس» وأرحم الناس» وأوصل الناس. 
فأن فيك کی بن عورف رعا عفان با مس اهنا تام ينعد أن وكران بيه ف قري ا 
ال :إن عله وك الوم و الوم ا ا قال نوا سل و ال 
صلى الله عليه وسلم إلى سعد فعزله» وجعل اللواء إلى قيس بن سعد» ورأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن اللواء لم يخرج من سعد حين صار لابنه. فأب سعد أن يسلم اللواء إلا بأمارة من البي صلى الله 
عليه وسلم» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامته» فعرفها سعد فدفع اللواء إلى ابنه قيس. 
قال: فحدثئ ابن أبي سبرة» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل؛ عن أهله» قالوا: دحل والله سعد بلوائه حي 
غرزه بالحجون. وقال ضرار بن الخطاب الفهري: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا 
رضي الله عنه فأحذ اللواء» فذهب علي رضي الله عنه يما حي دحل بها مكة فغرزها عند الركن. وقال أبو 
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سفيان: ما رأيت مثل هذه الكتيبة قطء ولا خبرنيه مخبر! سبحان الله» ما لأحد يذه طاقة ولا يدان! ثم 
قال: لقد أصبح ملك ابن أحيك الغداة عظيما! تالو لظ و علقنا آنا سان لب تلاك و کا 
قال: نعم! قال: فحدثيئ عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن ساعدة» قال: قال له العباس: فانج ويحك 
يقول: من أغلق بابه فهو آمن! حي انتهى إلى هند بنت عتبة» فأحذت برأسه فقالت: ما وراءك؟ قال: 
هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد» وقد حعل لي: من دحل داري فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو 
آمنْء ومن طرح السلاح فهو آمنٌ. قالت: قبحك الله رسول قوم. قال: وحعل يصرخ مكة: يا معشر 
قريش» ويحكم! إنه قد جاء ما لا قبل لكم به! هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد» فأسلموا! قالوا: 
قبحك الله وافد قوم! وجعلت هند تقول: اقتلوا وافدكم هذاء قبحك الله وافد قوم. قال: يقول أبو 
سفيان: ويلكم» لا تغرنكم هذه من أنفسكم! رأيت ما ل تروا! رأيت الرحال والكراع والسلاح» فلا 
لأحد بهذا طاقة! 

قالوا: وانتهى المسلمون إلى ذي طوىء فوقفوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن تلاحق 
الناس. وقد كان صفوان بن أمية» وعكرمة ابن أبي جهل» وسهيل بن عمرو قد دعوا إلى قتال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وضوى إليهم ناس من قريش وناسُ من بن بكر وهذيل» وتلبسوا السلاح» 
ويقسمون بالله لا يدحلها محمد عنوة أبدا. فكان رحل من بي الديل يقال له: حماس بن قيس بن حالد 
الديلي» لما مع برسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يصلح سلاحه» فقالت له امرأته: لمن تعد هذا؟ 
قال: محمد وأصحابه» فإني أرجو أن أحدمك منهم حادما فإنك إليه محتاحة. قالت: ويحكء لا تفعل ولا 
تقاتل محمدا! والله تتطلن هذا فياك و ك ا و اا قال؟ رين :قال» وأقنل ومو ل :الله صل 
الله عليه وسلم في كتيبته النضراءء وهو على ناقته القصواءء معتجراً بشقة برد حبرة. 

قال: فحدثيئ محمد بن عبد الله» عن عباد بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: دحل رسول الله 
وتوماظة اا وان عضوف سين وا الرحل و ت شال حكن رأف ها ر 
فتح الله وكثرة المسلمين. ثم قال: العيش عيش الآخرة! قال: وجعلت الخيل تمعج بذي طوى في كل وجه» 
افا و سكنت حي تو مهم رسول اله صل :اله غاي وسله: 

فال حدتق عقوت بن ى بن عباة» عن عيسى بن معمر عن غباد'ين عبك اله عن أسماء يدت آي 
بكر» قالت: وصعد أبو قحافة يومئذ بصغرى بناته» قريبة بنت أبي قحافة» تقوده حن ظهرت به إلى أبي 


قبيس - وقد ذهب بصره - فلما أشرفت به على أب قبيس قال: يا بنية» ماذا ترين؟ قالت: أرى رحلا 
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بسع بن لك الاد ما وعدي قال ذلك الوازع يا بنية» انظري ما ترين! قالت: تفرق السواد. 
قال: قد تفرقت الحيوش! البيت! البيت! قالت: فنزلت به. قال: فجعلت الحارية ترعب لما ترى» فيقول: 
با لا قاق! فراشين اعات عا كر اماب غنيك عبن خمد فال وعلبيا طوف من فة 
فاختلسه بعض من دخل. 

قالوا: فما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر رضي الله عنه: أنشد بالله طوق أحى! 
ثلاث مرات. ثم قال: يا أخحية احتسبي طوقكء فإن الأمانة في الناس قليل. 

قالوا: ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجحل من الأنصار إلى جنبه» فقال: كيف قال حسان 


عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع من كتفي كداء 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن يدحل من كدئ » وأمر خالد بن الوليد أن 
يدحل من الليط » وأمر سعد بن عبادة أن يدحل من كداء والراية مع ابنه قيس» ومضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فدحل من أذاحر. ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال» وأمر بقتل ستة نفر 
وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهل» وهبار بن الأسود» وعبد الله ابن سعد بن أبي سرح» ومقيس بن صبابة 
الليئي» والحويرث بن نقيذ » وعبد الله بن هلال بن حطل الأدرمي» وهند بنت عتبة بن ربيعة» وسارة 
مولاة عمرو بن هاشم» وقينتين لأبي حطل: قرينا وقريبة؛ ويقال: فرتنا وأرنبة. فكل الجنود دحل فلم يلق 
جمعأء فلما دحل خالد بن الوليد وجد جمعاً من قريش وأحابيشها قد جمعوا له» فيهم صفوان بن أمية» 
وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء فمنعوه الدخول» وشهروا السلاح» ورموا بالنبل» وقالوا: لا 
تدخلها عنوة أبدا! فصاح حالد بن الوليد في أصحابه وقاتلهم» فقتل منهم أربعة وعشرين رجلاً من 
قريش» وأربعة من هذيل» وانمزموا أقبح الانمزام حن قتلوا بالحزورة وهم مولون في كل وجه. وانطلقت 
طائفة منهم فوق رعوس الحبال» واتبعهم المسلمون» فجعل أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
يصيحان: يا معشر قريشء علام تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمنْ» ومن وضع السلاح فهو آمن. 
فجعل الناس يقتحمون الدور» ويغلقون عليهم» ويطرحون السلاح في الطرق حن يأخذها المسلمون. ولا 
ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية أذاحر نظر إلى البارقة فقال: ما هذه البارقة» ألم أنه عن 
القتال؟ قيل: يا رسول الله» حالد بنالوليد قوتل» ولو لم يقاتل ما قاتل! فقال رسول الله صلى الله عليه 
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و قضى الله خيراً! قال: وحعل يتمثل بمذه الأبيات» وهو يقاتل خحارحة بن خويلد الكجي» أنشدنيها 


عن أبية* 
إذا ما رسول الله فينا رأيتنا كلجة بحر نال فيها سريرها 
إذا ما ارتدينا الفارسية فوقها ردينية يهدي الأصم خريرها 
وإن محمدا لها ناصر” عزت وعز نصيرها 


اقل الى فطل واف سن مك اا ن الد جل قر كونب + که کان ورات سيك دن 
العاص قد ذكر لمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دحل» فخرجن قد نشرن رءوسهن» يضربن 
بخمرهن وجوه الخيل» فضرهن ابن حطل جائياً من أعلى مكة فقال هن: أما والله لا يدلها حن ترين 
کر اا المزاد ! ثم حرج حن انتهى إلى الخندمة» فرأى خيل المسلمين ورأى القتال» ودخله الرعب 
حى ما يستمسك من الرعدة» حن انتهى إلى الكعبة فترل عن فرسه» وطرح سلاحه» فأتى البيت فدخل 
بين أستاره. 

قال: وحدثئ حزام بن هشام» عن أبيه؛ قال: أخذ رجحل من بني كعب درعه» وصففه » ومغفره» وبیضته» 
وسيفه» وأدرك فرسه غاثرا فأدركه فاستوى عليه ولحق البى صلى الله عليه وسلم بالحجون. قالوا: وأقبل 
خان ين خاد س ما شع أن يعو ةنده اعدف له راه تدخا و وقد أت روج فالآ 

ا لخادم الذي وعدتين؟ ما زلت منتظرتك منذ اليوم تسخر به! قال: دعي عنك» أغلقي بابي! فإنه من أغلق 
بابه فهو آمردٌ! قالت: ويحك! ألم أك عن قتال محمد؟ وقلت لك: "ما رأيته يقاتلكم من مرة إلا ظهر 
عليكم'؛ وما بابنا؟ قال: إنه لا يفتح على أحد بابه. ثم قال - أنشدنيها ابن أبي الزناد: 


وأنت لو شهدتنا بالخندمه إذفر صفوانٌ وفر عكرمه 
وأبو يزيد كالعجوز المؤتمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه 
وضربتنا بالسيوف المسلمه لهم زئيرً خلفنا وغمغمه 


قال: وأقبل الزبير بن العوام.من معه من المسلمين حن انتهى يمم إلى الحجونء فغرز الراية عند متزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ول يقتل من المسلمين أحدّ إلا رحلان من أصحابه» أخطآ طريقه فسلكا غيرها 
فقتلا؛ كرز بن جابر الفهري» فقام عليه حالد الأشقر وهو جد حزام بن حالد حي قتل» وكان الذي قتل 
علدا اب أي ادع امي 


قال: فحدثئ قدامة بن موسى» عن بشير مولى المازنيين» عن جابر بن عبد الله» قال: كنت ممن لزم رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم» فدخلت معه يوم الفتح من أذاحر, فلما أشرف على أذاحر نظر إلى بيوت مكة» 
ووقف عليها فحمد الله وأثى عليه» ونظر إلى موضع قبته فقال: هذا متزلنا يا جابر» حيث تقاسمت علينا 
قريشٌ في كفرها. قال جابر: فذكرت حديثاً كنت أسمعه منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالمدينة: 
متزلنا غداً إن شاء الله إذا فتح الله علينا مكة في الخيف حين تقاسموا علي الكفر. وكنا بالأبطح وجاه 
شعب أبي طالب حيث حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم ثلاث سنين. 

قال: حدثين عبد الله بن زيد» عن أبي جعفرء قال: كان أبو رافع قد ضرب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبة بالحجون من أدم» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حى انتهى إلى القبة» ومعه أم سلمة 
وميمونة. 

قال: حدثئئ معاوية بن عبد الله بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي رافع» قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: 
ألا تزل منزلك من الشعب؟ قال: فهل ترك لنا عقيل متزلا؟ وكان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومنزل إخوته من الرجال والنساء مكة. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فانزل في 
بعض بيوت مكة في غير منازلك! فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا أدخل البيوت. فلم يزل 
مضطرباً بالحجون لم يدحل بيتء وكان يأ إلى المسجد من الحجون. 

قال: وحدثنا ابن حديج» عن عطاء قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يدخل 
بيوت مكة» فاضطرب بالأبطح في عمرة القضية» وعام الفتح» وقي حجته. 

قال: وحدثنٍ ابن أبي سبرة» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده قال: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مضطرباً بالحجون في الفتح» ويأت لكل صلاة. 

قالوا: وكانت أم هانء بنت أبي طالب تحت هبيرة بن أبير وهب المحزومي» فلما كان يوم الفتح دحل 
عليها موان لما N‏ رع اوري والحارث بن هشام - فاستجارا يما وقالا: نحن في 
حوارك! فقالت: نعم» أنتما في جواري. قالت أم هانء: فهما عندي إذ دحل علي فارساء مدحجاً في 
الحديد» ولا أعرفه» فقلت له: أنا بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكف عي وأسفر عن 
وحهه» فإذا علي رضي الله عنه» فقلت: أحي! فاعتنقته وسلمت عليه» ونظر إليهما فشهر السيف عليهما. 
قلت: أي من بين الناس يصنع بي هذا! قالت: وألقيت عليهما ثوب وقال: تجيرين المشركين؟ وحلت 
دوفهما فقلت: والله لتبدأن بي قبلهما! قالت: فخرج وم يكد» فأغلقت عليهما بيتأء وقلت: لا تخافا! قال: 
فحدثي ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي مرة مولى عقيل» عن أم هانء» قالت: فذهبت إلى خباء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فلم أحده» ووجدت فيه فاطمة فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي 
علي؟ أحرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما! قالت: فكانت أشد علي من زوجها 
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وقالت: تجيرين المشركين؟ قالت: إلى أن طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رهجة الغبار» فقال: 
مرحباً بفاحتة أم هانء! وعليه ثوب واحدّن فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي علي؟ ما كدت أنفلت منه! 
أحرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان 
ذاك» قد أمنا من أمنت» وأجرنا من أجرت. ثم أمر فاطمة فسكبت له غسلاً فاغتسل» ثم صلى ثمان 
ركعات في ثوب واحد ملتحفاً به وذلك ضحي في فتح مكة. 


قالوا: قالت: فرحعت إليهما فأخبرتهما وقلت لمما: إن شفتما فأقيما وإن شئتما فارجعا إلى منازلكما. 
قالت: فأقاما عندي يومين في منزلي» ثم انصرفا إلى منازهما. قالت: فكنت أكون مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في خبائه بالأبطح حي خرج إلى حنين. قالت: فأتى آت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله الحارث بن هشام وابن أبي ربيعة حالسان في ناديهما متفضلان قي الملاء المزعفر . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل إليهماء قد أمناهما! قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في متزله اغا قن الها و الما واغتسل» ثم دعا براحلته القصواء فأدنيت إلى باب قبته» ودعا للبس 
السلاح» والمغفر على رأسه» وقد صف له الناس» ف ركب براحلته والخيل تمعج بين الخندمة إلى الحجون» 
ومر رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى حنبه يسير يحادثه» فمر ببنات أبي أحيحة 
بالبطحاء حذاء متزل أبي أحيحة وقد نشرن رءوسهن» يلطمن وجوه الخيل بالخمر» فنظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أي بكر قبس وذ گر بیت سات بن ابت فانشده أبى بكر رضي الله عنه.. 

ل افا ھک ات و ر اا 
ولا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فرآهاء ومعه المسلمون» تقدم على راحلته فاستلم 
ال ركن .عحجنه» وكبر فكبر المسلمون لتكبيره» فرجعوا انکر نحن ارقت مک كيرا ی بعل رول 
الله صلى الله عليه وسلم يشير إليهم: اسكتوا! والمشركون فوق الحبال ينظرون. ثم طاف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالبيت على راحاته» آحذ بزمامها محمد بن مسلمة» وحول الكعبة ثلاثمائة صئمء وستون 
صنماً مرصصة بالرصاص وكان هبل أعظمهاء وهو وجاه الكعبة على بابجاء وإساف ا یت را 
ويذبحون الذبائح» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مر بصنم منها يشير بقضيب في يده 
ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً' . فيقع الصنم لوجهه. 
قال: حدثئ ابن أبي سبرة» عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: ما 
يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشير بالقضيب إلى الصنم فيقع لوجهه» فطاف رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم سبعاً على راحلته يستلم الركن الأسود بمحجنه في كل طوافء فلما فرغ من سبعة تزل 
عن راحلته» وجاء معمر بن عبد الله بن نضلة فأحرج راحلته؛ ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المقام» وهو يومئذ لاصق بالكعبة» والدرع عليه والمغفر» وعمامته بين كتفيه» فصلى ركعتين ثم 
انصرف إلى زمزم فاطلع فيهاء وقال: لولا أن يغلب بنو عبد المطلب لزعت منها دلواً. فترع له العباس بن 
عبد المطلب دلوأ فشرب منه. ويقال: الذي نزع الدلو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وأمر بل 
فكسر وهو واقفٌ عليه. فقال الزبير بن العوام لأبي سفيان بن حرب: يا أبا سفيان» قد كسر هبل! أما 
إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور» حين تزعم أنه قد أنعم! فقال أبو سفيان: دع هذا عنك يا ابن 
العوام» فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان! 

قالوا: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ناحية من المسجد والناس حولهء ثم أرسل بلالا 
إلى عثمان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأي .مفتاح الكعبة. قال عثمان: نعم. 
فخرج عثمان إلى أمه وهي بنت شيبة» ورجع بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال نعم ثم 
جلس بلال مع الناس. فقال عثمان لأمه» والمفتاح يومئذ عندها: يا أمه» عطي المفتاح فإن رسول الله 
سي OS‏ نيه ساق يف اننا E E O‏ 
قومه على يديه. قال: فوالله لتدفعنه إلي أو ليأتينك غيري فيأحذه منك. فأدحلته في حجرتا وقالت: أي 
رجل يدخل يده ها هنا؟ فبينا هم على ذلك وهو يكلمها إذ معت صوت أبي بكر وعمر في الدار» ومر 
رافع صوته حين رأى إبطاء عثمان: يا عثمان» احرج إلي! فقالت أمه: يا ب» خذ المفتاح فأن تأحذه أنت 
أحب إلي من أن يأخذه تيم وعدي. قال: فأحذه عثمان فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناوله إياه 
فلما ناوله بسط العباس بن عبد المطلب يده فقال: يا بي الله بأبي أنت اجمع لنا الحجابة والسقاية. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيكم ما ترزءون فيه» ولا أعطيكم ما ترزعون منه. وقد سمعت أيضا 
في قبض المفتاح بوجه آخر. 

قال: حدئئ إسمعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الفتح على بعير لأسامة بن زيد» وأسامة رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعه بلال 
ONE‏ سل معدن اناده بالمفتاح فاستقبله به. قالوا: وكان عثمان قدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص مسلماً قبل الفتح» فرج معنا 
مم للذيدة فال أبو يك ا نهدا ات ال جره 

وقالوا: إن عمر بن الخطاب بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البطحاء ومعه عثمان بن طلحة » 


أمره أن يتقدم فيفتح البيت» فلا يدع فيه صورة إلا حاهاء ولا تمثالاً» إلا صورة إبراهيم. فلما دحل 
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الكعبة رأى صورة إبراهيم شيخاً كبيراً يستقسم بالأزلام. ويقال: أمره ألا يدع صورة إلا محاهاء فترك 
عمر صورة إبراهيم» فلما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صورة إبراهيم عليه السلام» فقال: 
يا عمر» ألم آمرك ألا تدع فيها صورة إلا محوتها؟ فقال عمر: كانت صورة إبراهيم. قال: فاحها. 

فكان الزهري يقول: لما دحل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فيها صورة الملائكة وغيرهاء ورأى صورة 
إبراهيم عليه السلام؛ قال: قاتلهم الله جعلوه شيخاً يستقسم بالأزلام! ثم رأى صورة مريم» فوضع يده 
عليها ثم قال: امسحوا ما فيها من الصور إلا صورة إبراهيم. 

قال: وحدثيٍ ابن أبي ذثب» عن عبد الرحمن بن مهران» عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد» 
قال: دحلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها صوراء فأمرني أن آتيه في الدلو عاي 
فيبل الثوب ويضرب به الصور» ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون! قالوا: وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالكعبة فغلقت عليه» ومعه أسامة بن زيد» وبلال بن رباح» وعثمان بن طلحة» 
فمكث فيها ما شاء الله؛ وكان البيت يومكذ على ستة أعمدة. قال ابن عمر: فسألت بلالا كيف صنع 
ابي صلى الله عليه وسلم حين دحل البيت؟ قال: حعل عمودين عن ينه وعموداً عن يساره وثلاثة 
وراءه» ثم صلی ركعتين» ثم حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفتاح في يده» وقف على الباب خالد 
بن الوليد يذب الناس عن الباب حي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فحدثئ علي بن محمد بن عبيد الله عن منصور الحجي» عن أمه صفية بنت شيبة» عن برة بنت أبي 
تحراة » قالت: أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرج من البيت» فوقف على الباب وأخذ 
بعضادت الباب» فأشرف على الناس وبيده المفتاح» ثم حعله في كمه. 


قالوا: فلما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس» وقد ليط يهم حول الكعبة فهم جلوس» 

قال: الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده! ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: 
لول غير اونظ ر أ كرتم وابن أخ كريم» وقد قدرت! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإ 
أقول كما قال أي يوسف: "لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين" . ألا إن كل ربا 
في الجاهلية» أو دم» أو مال» أو مأثرة» فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج؛ ألا وفي قتبل 
الات وت سسا يم كد الدية مغلظة مائة ناقة» منها أربعون فى بطوها أولادها. إن الله قد أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها E E‏ وأكرمكم عند الله أتقاكم. ألا إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرامٌ بحرمة الله م تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد كائن بعدي» 
ولم تحل لي إلا ساعة من النهار - يقصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا - لا ينفر صديها 
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ولا يعضد غضاههاء ولا تل لقطتها إلا نشد ولا يختلى حلاها . فقال العباس» وكان شيخا محربا: إلا 
الإذخر يا رسول الله فإنه لابد منه» إنه للقبر وطهور البيوت. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ساعة» ثم قال: إلا الإذحر فإنه حلال. ولا وصية لوارث» وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر » ولا 
يحل لامرأة تعطي من ماما إلا بإذن زوجهاء والمسلم أحو المسلم» والمسلمون إخوة» والمسلمون يد واحدة 
A dk‏ تتكافاً دماؤهم» يرد عليهم أقصاهم» ويعقد عليهم أدناهم» ومشدهم على مضعفهم 
وميسرقم على قاعدهم؛ ولا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده. ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» 
ولا حلب ولا جنب ؛ ولا تؤحذ صدقات المسلمين إلا في بيوقم وبأفنيتهم» ولا تنكح المرأة على عمتها 
وخالتهاء والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر» ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي حرم 
ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح» وأنماكم عن صيام يومين» يوم الأضحى ويوم الفطر» وعن لبستين! لا 
يحتب أحدكم في ثوب واحد يفضي بعورته إلى السماء» ولا يشتمل الصماء » ولا إحالكم إلا وقد 

عر فتموها. 

قال: ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المفتاح» فتنحى ناحية المسجد فجلس» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قيض السقاية من العباس وقبض المفتاح من عثمان» فلما جلس قال: ادعوا إلي 
عثمان! فدعي له عثمان بن أبي طلحةء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يوماء وهو 
يدعوه إلى الإسلام» ومع عثمان المفتاح» فقال: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت! فقال 
عثمان: لقد هلكت إذا قريشٌ وذلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عمرت وعزت يومئذ. 
فلما دعاني بعد أحذه المفتاح ذكرت قولة ما كان قال» فأقبلت فاستقبلته بیشر واستقيلي پیشر» ثم قال: 
حذوها يا بن أبي طلحة تالدة alye EGS‏ ظا ؛ يا عثمان» إن الله 22 فكلوا 
بالمعروف. قال عثمان: فلما وليت ناداني فرحعت إليه» فقال: ألم يكن الذي قلت لك؟ قال: فذكرت 
قوله لي عكة فقلت: بلى» أشهد أنك رسول الله! فأعطاه المفتاح» والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجعٌ 
بثوبه» وقال: أعينوه! وقال: قم على الباب وكل بالمعروف. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم السقاية 
إلى العباس» فكان العباس يليها دون بي عبد المطلب في الجاهلية وولده بعدهم. فكان محمد بن الحنفية 
كلم فيها ابن عباس» فقال ابن عباس: ما لك ولما؟ نحن أولى بها في الجاهلية» وقد كان أبوك كلم فيها 
فأقمت البينة؛ طلحة بن عبيد الله وعامر بن ربيعة» وأزهر بن عبد عوف» ومخرمة بن نوفل» أن العباس 
كان يليها في الجاهلية وأبوك في ناديته بعرنة في إبله» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها العباس 
يوم الفتح» فعرف ذلك من حضرء فكانت بيد عبد الله بن عباس بعد أبيه» لا ينازعهم فيها منازع» ولا 
يتكلم فيها متكلم. وكان اا ال بالطائف» كرمٌ کان E‏ والإسلام ثم 
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كان عبد الله بن عباس يفعل مثل ذلك ثم كان علي بن عبد الله بن عباس يفعل مثل ذلك إلى اليوم. 


قال: وحاء خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم قاتلت وقد نميت عن القتال؟ 
فقال: هم يا رسول الله بدأونا بالقتال» ورشقونا بالنبل» ووضعوا فينا السلاح» وقد كففت ما استطعت» 
ودعوتهم إلى الإسلام» وأن يدخلوا فيما دحل فيه الناس فأبواء حن إذا لم أحد بدا قاتلتهم» فظفرنا الله 
عليهم وهربوا في كل وجه يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى الله يرا ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يا معشر المسلمين» كفوا السلاح» إلا خزاعة عن بي بكر إلى صلاة 
العصر فخبطوهم ساعة» وهي الساعة الي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل لأحد قبله؛ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن يقتل من خزاعة أحدٌّ. قال أبو اليسر: فدخلنا مع خالد بن 
الوليد من الليط» فكانوا هم الذين بدأونا بالقتال وأبوا أن يدعونا ندحل » وكلمهم خالد بن الوليد وأعذر 
إليهم» فأبوا. قال خالد: احملوا عليهم! فحملنا فما قاموا لنا فواق ناقة حن هربواء ونمانا عن الطلب. قال 
أبو اليسر: فجعلت أحذم بسيفي» وهويت إلى رجل فضربته فاعتزل إلى خزاعة» فسقط في يدي فجعلت 
أسأل عنه» فقيل لي إنه من الحيا أ رادم فحيدف الل آله اق اعد ا ع عورف 
قالوا: وأقام أبو أحمد عبد الله بن جحش على باب المسجد على جمل له حين فرغ البي صلى الله عليه 
ول :من GREE OEE a E‏ تعبا اران ار 
قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان» فسار عثمان بشيء» فذهب عثمان إلى أبي 
فار فول ألو الخد عن وروی هن کے فا ای اعدد ھا لقى الله كيل 
لعثمان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
أن تقوله لأبي أحمد؟ فقال: لم أذكره في حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم» أأذكره بعد وفاته؟ وكان 
أبو أحمد قد حالف إلى حرب ابن أمية» وكان المطلب بن الأسود قد دعاه إلى أن يحالفه وقال: دمي دون 
دمك ومالي دون مالك! وحالف حرب بن أمية فقال أبو أحمد في ذلك: 

أبني أمية كيف أخذل فيكم وأنا ابنكم وحليفكم في العشر 

5227 وا 
وكانوا يتحالفون في العشر من ذي الحجة قيامأ» يتماسحون كما يتماسح البيعان » وكانوا يتواعدون قبل 
العشرء وكان أبو سفيان قد باع داره من ابن علقمة العامري بأربعمائة دينار» فجعل له مائة دينار» ونحم 


عليه ما فضل. 
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قال: فحدثيئ أهل أبي أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك ما دارٌ في الجنة. وقال أبو أحمد 


في بيع داره لأبي سفيان» أنشدنيها عمرو بن عثمان الجحشي: 


أقطعت عقدك بيننا والحادثات إلى ندامه 
ألا ذكرت ليالي ال عشر التي فيها القيامه 
عقدي و عقدك قائ لا عوق فيه ولا أثامه 
دار ابن عمك بعتها تشرى بها عنك الغرامه 
اذهب بها إذهب بها طوقتها طوق الحمامه 
ولقد جريت إلى العقو ق وأسوأ الخلق الرغامه 
قد كنت آوي في ذرى فيه المقامة والسلامه 
ماكان عقدك مثل عق د ابن عمرو لابن مامه 


6 كان افا رلااق الرحل إساف بن عمرو والمرأة نائلة بنت سهيل من حرهم» فزنيا 
في جوف الكعبة فمسخا حجرين» فاتخذتمما قريش يعبدوفماء فخرج من أحدهما امرأة شمطاء سوداء 
تخمش وجههاء عريانة» ناشرة الشعر» تدعو بالويل. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: 
تلك نائلة يعست أن تعبد في بلادكم بدا ويقال إن إبليس رن ثلاث رنات» ر يق الع فرت 
صورته عن صورة الملائكة: ورنة حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً عكةء ورئة حين 
افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. فاجتمعت ذريته» فقال إبليس: ايعسوا أن تردوا أمة محمد على 
الشرك بعد يومهم هذاء ولكن افشوا فيهم النوح والشعر. 


وكان أول من نصب أنصاب الحرم إبراهيم» وحبريل يريه ثم لم تحرك حن كان إسماعيل فجددهاء ثم لم 
تحرك حي كان قصي فجددهاء ثم لم تحرك حن كان يوم الفتح» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ميم بن أسذ الخراىيعي فجدد أتصاب الحرم ثم لم تحرك حي كان عمر بن الخطاب» فبعث أربعة من 
قريش كانوا يبدون في بواديها؛ مخرمة بن نوفل» وأزهر بن عبد عوف» وحويطب بن عبد العزى» وأبو 
هود سعيد بن يربو ع المخزومي. ثم كان عثمان بن عفان فبعث هؤلاء النفر» ثم كان معاوية عام حج 
فبعث هؤلاء النفر. 

قال: فحدثي ابن أبي سبرة» عن المسور بن رفاعة» قال: لما حج عبد الملك بن مروان أرسل إلى أكبر شيخ 
يعلمه يومئذ من خزاعة» وشيخ من قريش» وشيخ من بي بکر» ثم أمرهم بتجديده» وکل واد في الحرم 
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نفو اسيل فالخل وذ وسيل واد من الخل فق حرم إلا ي مركم واد عند العو و انال ول ينفر 
صيدها. قال: لا يخرج من الظل إلى الشمس» ويقال: لا يذعر. 

قال: حدثئ عبد الملك بن نافع» عن أبيه» قال: كان ابن عمر يغشاه الحمام على رحله» وثيابه» وطعامه» 
ما يطرد؛ وكان ابن عباس يرخص أن يكشكش . وقوله: لا تحل لقطة ضالتها إلا لمنشد؛ يقول: لا يأكلها 
كما يأكل اللقطة في غيرها من البلدان. 

قالوا: حرج غزييٌ من هذيل في الجاهلية وفيهم جنيدب بن الأدلع يريدون حي أحمر بأسأء وكان أحمر 
بأساً رحلا من أسلم شجاعاً لا یرام» وكان لا ينام في حيه؛ إنما ينام خارجاً من حاضرهء وكان إذا نام 
غط غطيطاً منكراً لا يخفى مكانه» وكان الحاضر إذا أناهم فزعٌ صرحوا بأحمر بأساً فيثوب مثل الأسد. 
فلما جاءهم ذلك الغزي من هذيل قال لهم جنيدب بن الأدلع: إن كان أحمر بأساً في الحاضر فليس إليهم 
سبيل» وإن كان له غطيط لا يخفى» فدعون أتسمع. فتسمع الحس فتسمعه» فأمه حي وجله نائما فقتله» 
ووضع السيف في صدره ثم اتكأ عليه فقتله» ثم حملوا على الحي؛ فصاح الحي: يا أحمر بأساً! فلا شيء لا 
أحمر بأساً قد قتل. فنالوا من الحاضر حاحتهم ثم انصرفواء فتشاغل الناس بالإسلام» فلما كان بعد الفتح 
بيوم دحل جنيدب بن الأدلع معه يرتاد وينظر - والناس آمنون - فرآه جندب بن الأعجم الأسلمي» 
فقال: حنيدب بن الأدلع» قاتل أحمر بأسا! فقال: نعم. فخر ج جندب يستجيش عليه وكان أول من لقي 
حراش بن أمية الكعبي» فأخبره» فاشتمل خراش على السيف ثم أقبل إليه» والناس حوله وهو يحدثهم عن 
قتل أحمر بأساء فبينا هم مجتمعون عليه إذ أقبل حراش بن أمية مشتملاً على السيف» فقال: هكذا عن 
الرحل! فوالله ما ظن الناس إلا أنه يفرج عنه الناس لينصرفوا عنه» فانفرجوا عنه» فلما انفرج الناس عنه 
حمل عليه حراش بن أمية بالسيف فطعنه به في بطنه» وابن الأدلع مستندٌ إلى حدار من حدر مكة» فجعلت 
حشوته تسايل من بطنه» وإن عينيه لتبرقان في رأسه وهو يقول: قد فعلتموها يا معشر خزاعة! فوقع 
الرحل فمات» فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله» فقام خحطيباً - وهذه الخطبة الغد من يوم 
الفتح بعد الظهر - فقال: أيها الناس» إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ويوم خلق 
الشمس والقمرء ووضع هذين الحبلين» فهي حرامٌ إلى يوم القيامة. لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك فيها دماء ولا يعضد فيها شجراً؛ لم تحل لأحد كان قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا 
كارن فاو لوحك لد ويه لدي اقول عفدف لامك نان قار قال ES‏ نبي اول 
الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم! يا معشر حزاعة» ارفعوا أيديكم 
عن القتل» فقد والله كثر القتل إن نفع؛ وقد قتلتم هذا القتيل؛ والله لأدينه! فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله 
بالخيار» إن شاءوا فدم قتيلهم» وإن شاءوا فعقله. 
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فدخل أبو شريح على عمرو بن سعيد بن العاص» وهو يريد قتال ابن الزبير» فحدثه هذا الحديث وقال: 
إن البي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يبلغ الشاهد الغائب» وكنت شاهداً وكنت غائباً» وقد أديت إليك 
ما كان النبي صلی الله عليه وسلم أمر به» فقال عمرو بن سعيد: انصرف أيها الشيخ» فنحن أعلم بحرمتها 
منكء إنه لا يمنع من ظالم ولا خالع طاعة» ولا سافك دم. فقال أبو شريح: قد أديت إليك ما كان البي 
بطل ان عليه روس اتن E‏ 

قال: حدثين عبد الله بن نافع» عن أبيه» أنه أخبر ابن عمر ما قال أبو شريح لعمو بن سعيد فقال ابن 
عمر: رحم الله أبا شريح! قد قضى الذي عليه» قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلم 
يومئذ في خزاعة حين قتلوا الحذلي بأمر لا أحفظه» إلا أي معت المسلمين يقولون قال رسول الله صلى الله 
فود وليل "نار ٠‏ 

قال: حدثئٍ عمرو بن عمير بن عبد الملك بن عبيد» عن جويرية بنت الحصين» عن عمران بن الحصين» 
قال: قتله حراش بعد ما نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتلء فقال: لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلت 
e Ng EEE a‏ ال ليه وسيل قد امنا تعرز EAS‏ 
ديته. قال عمران بن الحصين: فكأن أنظر إلى غنم عفر حاءت با بنو مدلج في العقل» وكانوا يعاقلوفا في 
الجاهلية ثم شده الإسلام» وكان أول قتيل وداه رسال RN EEN‏ 

قال: وحدثين ابن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن المسيب» قال: أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب كعبء فأعطوا القتيل مائة من الإبل. قالوا: وحاءت الظهرء فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة يومئذ» وقريش فوق رءوس الحبال» وقد فر وحوههم 
وتغيبوا حوفا أن يقتلواء فمنهم من يطلب الأمان» ومنهم من قد أومن. فلما أذن بلال ورفع صوته كأشد 
ما یکرت هلما بلغ أشهد أن عدا وسول' الله تقول جويرية بدت أن حهل: قد لعمري رفع لك ذكرك! 
أما الضلاة قستضليء والله لا حب من قل الأحبة أبدا؛ ولقد كان جاء آي الذي حاء حمدا من النبوة 
فردها ولم يرد حلاف قومه. وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم! وقال 
الحارث بن هشام: واثكلاه! ليتى مت قبل هذا اليو أسمع بلالا ينهق فوق الكعبة! وقال الحكم بن أبي 
العاص: هذا والله الحدث العظيم أن يصيح عبد بي جمح على بنية أبي طلحة. قال سهيل بن عمرو: إن 
كان عاذ ا نعم ال ی و كوج واد اه ق تنقيا 43 ]نا :قاذ ق 
قلت شيعا لأحبرته هذه الحصاء! فأتى حبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره خبرهم, 
قال: فحدثئ موسى بن محمد» عن أبيه» قال: قال سهيل بن عمرو: ولا دحل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة وظهر» انقحمت بي وأغلقت علي بابي» وأرسلت إلى ابي عبد الله بن سهيل أن اطلب لي 
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خوارا من عيدج وإناك 5 امن الل« اقل وتجعلت اتذكر ثري عزن ين و اجات فلاح اسا ارا 
مئ» وإ لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ما ل يلقه أح» وكنت الذي كاتبته» مع 
حضوري بدراً وأحداء وكلما تحركت قريش كنت فيها. فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله تؤمنه؟ فقال: نعم» هو آمنّ بأمان الله» فليظهر! ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه» فليخرج؛ فلعمري إن سهيلاً 
له عقل وشرفء وما مثل سهيل جهل الإسلا» ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع! فخرج 
عبد الله إلى أبيه فأخبره ممقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال سهيل: كان واله برا صغيراً وكبيراً! 
فكان سهيل يقبل ويدبر» وخرج إلى حنين مع البي صلى الله عليه وسلم وهو على شركه حي أسلم 
ارا 

وهرب هبيرة بن أبي وهب - وهو يومئذ زوج أم هانء بنت أبي طالب - وهو وابن الزبعري جميعاً حن 
انتهى إلى بحران» فلم يأمنا من الخوف حن دخلا حصن بحران» فقيل لهما: ما وراءكما؟ قالا: أما قريش 
فقد قتلت» ودحل محمدٌ مكةء ونحن والله نرى أن محمد سائرٌ إلى حصنكم هذا! فجعلت بلحارث 
وگب يضلخون ما رت من حصو وجرا ماشيتهم» فأرسل حصان ين ثابت أبياناً بريد ها اين 


الزبعري» أنشدنيها ابن أب الزناد: 


لأتعدمن زجلا أحلك يغضيه نجران في عيش أحد ليم 
بليت قناتك في الحروب فألقيت چ ات وک 
غضب الإله على الزبعري وابنه وعذاب سوء في الحياة مقيم 


فلما جاء ابن الزبعري شعر حسان قيا للحروج» فقال هبيرة بن أب وهب: أين تريد يا ابن عم؟ قال: 
أردت والله حمدا. قال: أتريد أن تتبعه؟ قال: إي والله! قال: يقول هبيرة: يا ليت أن رافقت غيرك! وال 
ما ظننت أنك تتبع محمداً أبدا! قال ابن الزبعري: هو ذاك, فعلى أي شيء نقيم مع بن الحارث بن كعب 
وأترك ابن عمي وخير الناس وأبرهم » ومع قومي وداري. فانحدر ابن الزبعري حي جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو جالسٌ في أصحابه» فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال: هذا ابن 
الزبعري» ومعه وجةٌ فيه نور الإسلام. فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام 
عليكم» أي رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» والحمد لله الذي هداي للإسلام؛ 
لقد عاديتك وأحلبت عليك» وركبت الفرس والبعير» ومشيت على قدمي في عداوتك ثم هربت منك 
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إلى بحران» وأنا أريد ألا أقرب الإسلام أبدأء ثم أراد بي الله عز وجل منه بخيرء فألقاه في قلبي وحببه إلي» 
وذكرت ما كنت فيه من الضلالة» واتباع ما لا ينفع ذا عقل» من حجر يعبد ويذبح له» لا يدري من 
عبده ومن لا يعبده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للإسلام؛ إن الإسلام 


يجب ما كان قبله! وأقام هبيرة بنجران» وأسلمت أم هانء. فقال هبيرة حين بلغه إسلامها يوم الفتح 


أشاقتك هند أم نآك سؤالها كذاك النوى أسبابها وانفتالها 
وقد أرقت في رأس حصن ممنع بنجران يسري بعد ليل خيالها 
وإني من قوم إذا جد جدهم على أي حال أصبح اليوم حالها 
وإني لحام من وراء عشيرتي إذا كرهت نحو العوالي فحالها 
وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 
وإن كنت قد تابعت دين محمد وقطعت الأرحام منك حبالها 


أقام ينحران حن مات مشركا. 

قال: حدثي ابن أبي سبرة» عن موسى بن عقبة» عن المنذر بن حهم قال: لما كان يوم فتح مكة هرب 
حويطب بن عبد العزى حن انتهى إلى حائط عوف فدخل هناك» وحرج أبو ذر لحاجته وكان داخله» 
فلما رآه هرب حويطب فناداه أبو ذر: تعال» أنت آمن! فرجع إليه فسلم عليه» ثم قال: أنت آمن» فإن 
شعت أدخلتك على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإن شعت فاذهب إلى منزلك. قال: وهل لي سبيل 
إلى منزلي؟ ألقى فأقتل قبل أن أصل إلى منزلي» أو يدحل علي مزلي فأقتل. قال: فأنا أبلغ معك منزلك. 
فبلغ معه منزله» ثم جعل ينادي على بابه: إن حويطباً آمنٌ فلا يهجم عليد! ثم انصرف أبو ذر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: أو ليس قد أمنا كل الناس إلا من أمرت بقتله؟ 

قال: فحدثي ابن أبي سبرة» عن موسى بن عقبة» عن أبي حبيبة مولى الزبير» عن عبد الله بن الزبير» قال: 
لما كان يوم الفتح» أسلمت هند بنت عتبة» وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن 
أي حهل» وأسلمت امرأة صفوان بن أمية» البغوم بنت المعذل» من كنانة» وأسلمت فاطمة بنت الوليد بن 
المغيرة» وأسلمت هند بنت منبه بن الحجاج» وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص» في عشر نسوة من 
تريش قاين رسول ا على ال عليه ولع اطي فاه تدان عل وغه زرك راه فا 
ونساء من نساء بن عبد المطلب» فتكلمت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول اللهء الحمد لله الذي أظهر 
الدين الذي اختاره لنفسه» لتمسيئ رحمتك يا محمدء إن امرأة مؤمنة بالله مصدقة. ثم كشفت عن ثنقابها 
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فقالت: هند بنت عتبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرعا E E‏ رفول انها 
على الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وزيادة أيضاً! ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن القرآن وبايعهن» فقالت هند من بينهن: يا 
رسول الله نماسحك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا أصافح النساءء إن قولي لمائة امرأة مثل 
قولي لامرأة واحدة. ويقال: وضع على يده ثوباً ثم مسحن على يده يومئذ. ويقال: كان يؤتى بقدح من 
مای 5 يده فيه ثم يدفعه إليهن فيدحلن أيديهن ون ارت عندنا: "إن لا أصافح 1 
UE EE‏ عم :+ )!سوق تقد ھر مسك إلى ال 
وحاف أن تقتله فأمنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو آمن. فخرحت أم حكيم في طلبه ومعها 
غلام لها رومي» فراودها عن نفسهاء فجعلت تمنيه حي قدمت على حي من عك » فاستغاثتهم عليه 
فأوثقوه رباطاء وأدركت عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تمامة ف ركب البحر» فجعل نو 
السفينة يقول له: أحلص! فقال: أي شيء أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال عكرمة: ما هربت إلا من 
هذا. فجاءت أم حكيم على هذا كم فدات لے بب وتقول: يا ابن عم» حئتك من عند أوصل 
الناس وأبر الناس وخير الناس» لا تملك نفسك. فوقف لما حن أدركته فقالت: إن قد استأمنت لك محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم» أنا كلمته فأمنك. فرجع معها وقال: ما 
لقيت من غلامك الرومي؟ فخبرته خبره فقتله عكرمة» وهو يومئذ لم يسلم. فلما دنا من مكة قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاحراء فلا تسبوا أباه » فإن سب 
الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. قال: وحعل عكرمة يطلب امرأته يجامعهاء فتأبى عليه وتقول: إنك كافر 
وأنا نسلمة: فيقول: إن أمرا سعك من لأمرٌ كين فلمااراق التي أصلى االله علي وسم عكرمة ؤت إلبه 
- وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء - فرحا بعكرمة» ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوقف بين يديه» وزوجته منتقبة» فقال: يا محمد إن هذه أحبرتئ أنك أمنتئ. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: صدقت» فأنت آمن! فقال عكرمة: فإلى ما تدعو يا حمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة» وتوت الزكاة - وتفعل» وتفعل» حي عد خصال الإسلام. 
فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل؛ قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما 
دقرف e‏ نايا هل عكودة إن اميد انل نادرق رانيد نعي 
عبده ورسوله. فسر بذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ثم قال: يا رسول الله علمئ خير شيء أقوله. 
قال تقول أشهد أن الا إله إلا الله وان عدا عبد ورسيولة قال عكرةة ماد قال رسول 0 
الله عليه وسلم: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أن مسلمٌ مهاجرٌ بحاهدٌ. فقال عكرمة ذلك. فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألن اليوم شيئاً أعطيه أحدا إلا أعطيتكه. فقال عكرمة: فإني أسألك 
أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكهاء أو مسير وضعت فيه» أو مقام لقيتك فيه» أو كلام قلته في وحهك أو 
وات كانت هته ال رول ل عدن الله فا وسلم؛ اللهم اله كل شنار عاذانييا؛ NE‏ 
مان قل وضع بريه دلت 

المسير إطفاء نورك» فاغفر له ما نال مي من عرض» في وجهي أو وأنا غائب عنه! فقال عكرمة: رضيت 
يا رسول الله. ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صدّ عن سبيل الله إلا 
أنفقت ضعفها في سبيل الله» ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. ثم 
احتهد في القتال حي قتل شهيداء فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته بذلك النكاح الأول. 

وأما صفوان بن أمية» فهرب حن أتى الشعيبة » وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره: ويحك» انظر 
من ترى! قال: هذا عمير بن وهب. قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي» قد ظاهر 
محمداً علي. فلحقه فقال: يا عمير» ما كفاك ما صنعت بي؟ حملتئ دينك وعيالك» ثم جقت تريد قتلي! 
قال: أبا وهب» جعلت فداك! جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس. وقد كان عمير قال لرسول الله 
ضاق الله عليه روش ا رول ال ميد قوس رج اهاري قاف نفسه فق الح راف آلا تومه 
فأمنه فداك أبي وأمي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنته. فخرج في أثره» فقال: إن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قد أمنك. فقال صفوان: لا والله» لا أرحع معك حن تأتيي بعلامة أعرفها. 
فرحع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جكت صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه 
فأحبرته ما أمنته: فقال: لا أرحع حن تأي بعلامة أعرفها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذ 
جاتو قال رخ مير ا وهو او لي دعل :قله رصول: الا ا عليه بل ا 
مع Ea‏ ل ماله ققحن جام برقال ay‏ 
خير الناس» وأوصل الناس» وأبر الناس» وأحلم الناس» جحده مجدك, وعزه عزك» وملكه ملكك» ابن أمك 
وأبيك» أذكرك الله في نفسك. قال له: أحاف أن أقتل. قال: قد دعاك إلى أن تدحل في الإسلام؛ فإن 
رضيت وإلا سيرك شهرين؛ فهو أوف الناس وأبرهم » وقد بعث إليك ببرده الذي دحل به معتجراء تعرفه؟ 
قال: نعم. فأخرجه. فقال: نعم» هو هو! فرجع صفوان حن انتهى إلى رسول الله ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم يصلي بالمسلمين العصر في المسجدء فوقفاء فقال صفوان: كم تصلون في اليوم والليلة؟ قال: 
مس صلوات. قال: يصلي بهم محمد؟ قال: نعم. فلما سلم صاح صفوان: يا حمد» إن عمير بن وهب 
حاءن ببردك» وزعم أنك دعوتي إلى القدوم عليك» فإن رضيت آمرا وإلا سيرتيي شهرين. قال: انزل أبا 


وهب. قال: لا والله حن تبين لي. قال: بل تسير أربعة أشهر. فنزل صفوان» وخحرج رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم قبل هوازن» وخرج معه صفوان وهو كافر» وأرسل إليه يستعيره سلاحه» فأعاره سلاحه؛ مائة 
درع بأداتماء فقال: طوعا أو كرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عارية مؤداة. فأعاره» فأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها إلى حنين» فشهد حنينا والطائف ثم رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى الجعرانة» فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليهاء ومعه صفوان بن 
أمية» حعل صفوان ينظر إلى شعب ملىء نعما وشاء ورعاءء فأدام إليه النظرء ورسول الله صلى الله عليه 
ذلك: ما طابت نفس أحد مثل هذا إلا نفس ني» شيك أن لا إله إلا امن وان مدا عدو ورم ا 
وأسلم مكانه. 


قال: فحدثنٍ عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» قال: أسلم أبو 
سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام» ومخرمة بن نوفل قبل نسائهم» ثم قدموا على نسائهم في العدة» 
فردهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النكاح. وأسلمت امرأة صفوان وامرأة عكرمة قبل 
أزواجهماء ثم أسلما فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم عليهم» وذلك أن إسلامهم كان في 
عدقم. 

قالوا: وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي» فرعا أملى 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم "سميعٌ عليم' فيكتب عليمٌ حكيمٌ؛ فيقرأ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فيقول: كذلك الله» ويقره. وافتتن وقال: ما يدري محمد ما يقول! إني لأكتب له ما شئت» هذا 
الذي كتبت يوحى إلي كما يوحى إلى محمد. وخرج هارباً من المدينة إلى مكة مرتداء فأهدر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دمه يوم الفتح» فلما كان يومئذ جاء ابن أبي سرح إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وكان أخاه من الرضاعة» فقال: يا أحي» إن والله احترتك فاحتبسيئ ها هناء واذهب إلى محمد 
فكلمه في فإن حمدا إن رآ ضرب الذي فيه عيناي؛ إن حرمي أعظم الحرم» وقد حفت تائباً. فقال: بل 
اذهب معي. قال عبد الله: والله لئن رآن ليضربن عنقي ولا يناظرن» قد أهدر دمي» وأصحابه يطلبونيٰ 
في كل موضع. فقال عثمان: انطلق معي» فلا يقتلك إن شاء الله فلم يرع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا بعثمان» أذ بيد عبد الله بن سعد بن أبي سرح واقفين بين يديه» فأقبل عثمان على النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» إن أمه كانت تحملئ وتمشيه» وترضعيئ وتقطعه» وكانت تلطفئ 
وتتركه» فهبه لي. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجعل عثمان كلما أعرض عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلاي فإنغا أعرض البي صلى الله عليه وسلم عنه إرادة أن 
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يفوع ر کل يراك عه لأنه لم يؤمنه؛ فلما رأى ألا يقدم أحدّ وغفنان'قد اكب عل ردول الله صن 
الله عليه وسلم يقبل رأسه وهو يقول: يا رسول الله» تبايعه فداك أبي وأمي! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ نعم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما منعكم أن يقوم رحل منكم إلى هذا الكلب فيقتله؟ أو 
قال: الفاسق. فقال عباد بن بشر: ألا أومأت إلي يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق إن لأتبع طرفك من 
كل ناحية رجاء أن تشير إلي فأضرب عنقه. ويقال: قال هذا أبو اليسر؛ ويقال: عمر بن الخطاب. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا أقتل بالإشارة. وقائل يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
يومئذ: إن النبي لا تكون له حائنة الأعين . فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعل يفر من رسول 
اهن له عله وناك EE‏ عنمن سول الحا ل هي a‏ بأبي أنت وأمي» لو 
ترى ابن أم عبد الله يفر منك كلما رآك! فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو لم أبايعه وأؤمنه؟ 
قال: بلى أي رسول الله ولكنه يتذكر عظيم جرمه في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"الإسلام يجب ما كان قبله". فرجع عثمان إلى ابن أبي سرح فأخبره» فكان يأ فيسلم على النبي مع 
الناس. 

وأما الحويرث بن نقيذ من ولد قصيء فإنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه» فبينا هو في 
متزله يوم الفتح قد أغلق بابه عليه» وأقبل علي رضي الله عنه يسأل عنه» فقيل هو في البادية. فأخبر 
الحويرث أنه يطلب» وتنحى علي رضي الله عنه عن بابه» فرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى 


بيت آحرء فتلقاه على فضرب عنقه. 


وأما هبار بن الأسود» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما بعث سرية أمرها بمبار إن أذ أن 
يحرق بالنار. ثم قال: إنما يعذب بالنار رب النار؛ اقطعوا يديه ورحليه إن قدرتم عليه» ثم اقتلوه. فلم يقدر 
عليه يوم الفتح» وكان جرمه أنه عس بابنة البي صلى الله عليه وسلم زينب وضرب ظهرها بالرمح - 
وكانت حبلى - حي سقطت» فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فبينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل الس بالمذينة !قي أصصابه إد طلع هبار ين الأسود» و كان عا فال يا هذا سب من سبك؛ 
إن قد جعت مقراً بالإسلام» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمدا عبده ورسوله. فقبل 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرحت سلمى مولاة البي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنعم الله 
بك عيناً! أنت الذي فعلت وفعلت. فقال: إن الإسلام محا ذلك. ونمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن سبه والتعريض له. 

قال: حدثئ هشام بن عمارة» عن سعيد بن محمد بن حبير بن مطعم» عن أبيه» عن حده» قال: كنت 
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جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ف مسجد منصرفه من الحعرانة» فطلع هبار بن الأسود 
من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما نظر القوم إليه قالوا: يا رسول الله» هبار ابن الأسود! قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. فأراد بعض القوم القيام إليه» فأشار البي صلى الله عليه وسلم 
أن احلس» ووقف عليه هبار فقال: السلام عليك يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله ولقد هربت منك في البلاد وأردت اللحوق بالأعاحم» ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرك وصفحك 
عمن حهل عليك؛ وكنا يا رسول الله أهل شرك» فهدانا الله عز وحل بك» وأنقذنا بك من الهلكة» 
فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عين» فان مقر بسوء فعلي» معترف بذڼي. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قد عفوت عنك» وقد أحسن الله بك حيث هداك للإسلام» والإسلام يحب ما كان قبله. 
قال: حدثئ واقد بن أبي ياسر» عن يزيد بن رومان» قال: قال الزبير ابن العوام: ما رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذكر هباراً قط إلا تغيظ عليه ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قط 
إلا قال: إن ظفرتم بار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه. والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه» والله 
يعلم لو ظفرت به قبل أ يأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلته. ثم طلع على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا عنده جالسٌ» فجعل يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: سب يا محمد من 
دياك و انظ سن ا كنت مرا نلك اك وكوك د وقد نصرن الله وهداني 
للإسلام. قال الزبير: فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليطأطىء رأسه استحياء ما يعتذر 
هبار» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد عفوت عنكء الإسلام يجب ما كان قبله. وكان 
لسنا» وكان يسب حي يبلغ منه» فلا يتتصف من أحد. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمه وما 
يحمل عليه من الأذى» فقال: هبار» سب من سبك! قالوا: وأما ابن خطل» فإنه حرج حي دحل بين 
أستار الكعبة. 


فحدثئ يعقوب بن عبد الله» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزي» قال: سمعت 
أبا برزة الأسلمي يقول: في نزلت هذه الآية! "لا أقسم بهذا البل". "وأنت حل بهذا البلل" ؛ أحرحت عبد 
المحزومي؛ ويقال: عمار بن ياسرء ويقال: شريك بن عبدة العجلاني» وأثبته عندنا أبو برزة. وكان جرمه 
أنه أسلم وهاحر إلى الي وه رسو ل«الله صنل ال عا سام ساعياء نعلت نيه وجلا قزم كدر اف 
فكان يصنع طعامه ويخدمه, فتزلا في مجمع فأمره يصنع له طعاماء ونام نصف النهارء فاستيقظ والخزاعي 
نائمٌ و م يصنع له شيئاء فاغتاظ عليه» فضربه فلم يقلع عنه حن قتله» فلما قتله قال: والله ليقتلئ محمد به 
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إن جئته. فارتد عن الإسلام» وساق ما أحذ من الصدقة وهرب إلى مكة» فقال له أهل مكة: ما ردك 
إلينا؟ قال: لم أحد ديناً خيراً من دينكم. فأقام على شر كه» وكانت له قينتان» إحداهما فرتناء والأحرى 
أرنب» وكانتا فاسقتين» وكان يقول الشعر يهجو رسول الله صلی الله عليه وسلم ويأمرهما تغنيان به» 
ويدخل عليه وعلى قينتيه المشر كون فيشربون الخمر» وتغي القينتان بذلك الهجاء. و كانت سارة مولاة 
غمرو اين هاشم مغنية تواحة يفكة فيلقى عليها هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغين بةء وكات 
قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب أن يصلها وشكت الحاجة» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ما كان لك في غنائك ونياحك ما يغنيك! فقالت: يا حمد» إن قريشاً منذ قتل من قتل 
منهم ببدر تركوا ماع الغناء. فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقر لها بعيراً طعاماء فرجعت إلى 
قريش وهي على دينهاء فأمر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أن تقتل فقتلت يومئذ. وأما 
القينتان» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهماء فقتلت إحداهما؛ أرنب أوفرتناء» وأما فرتنا فاستؤمن 
ها حن آمنت» وعاشت حت کسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه فماتت منه» 
فقضى فيها عثمان ثمانية آلاف درهم؛ ستة آلاف ديتهاء وألفين تغليظاً للجرم. 

قالوا: وأما مقيس بن صبابة فإنه كان مع أحواله بي سهم - كانت أمه سهمية - فاصطبح الخمر يوم 
الفتح في ندامى له» فأتى تميلة بن عبد الله الليثي» وعلم يمكانه» فدعاه فخرج إليه وهو ثمل» يتمثل هذه 


الأبيات؛ أنشدنيها ابن جحعفر وغيره: 


دعيني أصطبح يا بكر إني رأيت الموت نقب عن هشام 
ونقب عن أبيك أبي يزيد أخي القينات والشرب الكرام 
بهم أرست رواس من تبير ومن ثور ولم تصمم صمام 
تغنيني الحمام كأن رهطي خزاعة أو أناسٌ من جذام 


فضربه بالسيف حن برده. ويقال: حرج وهو نمل فيما بين الصفا والمروة» فرآه المسلمون فهبتوه بأسيافهم 


حي قتلوه» وقال شاعرهم : 


لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع إخوان السناء بمقيس 
فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أ صبحت لم تخرس 


وكان جرمه أن أخاه هاشم بن صبابة كان قد أسلم وشهد المريسيع مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على بي عمرو بن عوف» فأخذها وأسلم ثم عدا على 
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قاتل أخحيه العمري فقتله» مقر جردا كاتا يفول فو ويقال: قتله أوس بن ثابت» من رهط عبادة بن 
من المش ر كين فقتله» فقضى البي صلى الله عليه وسلم بديته على رهط عبادة ابن الصامت - وهذا أثبت 


القولين - فقال: 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا تضرج ثوبيه دماء الأخادع 
ثأرت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 
حملت به وترى وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. 


قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثيئن ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي بن كعب 
بن مالك» قال: لما رحع مقيس بن صبابة إلى قريش إلى مكة قالوا: ما ردك إلينا وقد اتبعت محمدا؟ قال: 
افالى آل الصعميق داق سوال اا خيراً من دينكم ولا أقدم. ثم أخبرهم كيف صنع 

و كيف قتل قاتل أخيه. 

قال: وحدثيئ عبد الله بن يزيد الهذل» عن أبي حصين الهذلي» قال: لما قتل النفر الذين أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقتلهم “مع النوح عليهم بمكة, وجاء أبو سفيان بن حرب فقال: فداك أبي وأميء البقية في 
قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا تقتل قريشّ صبراً بعد اليوم! يعن على الكفر. 

قال: وحدثي يزيد بن فراس» عن عراك بن مالك» عن الحارث بن البرصاءء قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: لا تغزى قريش بعد اليوم إلى يوم القيامة! يعن على الكفر. 

قال: وحدئينٍ ابن أبي سبرة» عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقتل وحشي مع النفر» وم يكن المسلمون على أحد أحرص منهم على وحشي. وهرب 
وحشي إلى الطائف» فلم يزل به مقيماً حن قدم في وفد الطائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فدحل عليه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فقال: وحشي؟ قال: نعم. قال: احلس» 
حدثئ كيف قتلت حمزة. فأخبره» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيب عبن وجهك! قال: فكنت 
إذا رأيته تواريت عنه. ثم حرج الناس إلى مسيلمة » فدفعت إلى مسيلمة فزرقته بالحربة» وضربه رحل من 
الأنصار» فربك أعلم أينا قتله. 


قال: وحدثين إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيع» عن أبيه» قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم عام الفتح» فاستسلف من عبد الله ابن أبي ربيعة أربعين ألف درهم فأعطاه» فلما فتح الله عليهم 
هوازن وغنمه أمواها ردها وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وقال: بارك الله لك في مالك وولدك! 
قال: وحدثينٍ عبد الله بن زيد الهذلي» عن أبي حصين الهذلي» قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ثلاثة نفر من قريش: من صفوان ابن أمية مسين ألف درهم فأقرضه» واستقرض من عبد الله 
بن أبي ربيعة أربعين لف درهم» واستقرض من حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم» فكانت 
ثلاثين ومائة ألف» فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من أهل الضعف. 

قال: فأحبري رجل من بن كنانة - كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح» أنه قسم فيهم 
دارهم» فيصيب الرحل خمسين درهماً أو أقل أو أكثرء ومن ذلك المال بعث إلى بن جذيكة. 

قال: وحدثن سفيان بن سعيد» عن الكلي» عن صالحء عن المطلب ابن أبي وداعة» قال: طاف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالبيت في يوم صائف» وعطش فاستسقى. فقال رحل: يا رسول الله عندنا شرابٌ 
من هذا الزبيب» أفلا أسقيك منه؟ قال: 3 قال: فبعث الرحل إلى بيته فأتى بقدح عظيم» فأدناه البي 
عن OES‏ رول لحرا ترد ES Ue EIR‏ 
وسلم عا ثم دعا به. قال: وأني يماء من زمزم فصبه عليه حي رأيت الماء يفيض من جانبه» وشرب منه 
عادو e‏ كتين رامس و وي A‏ 

قال: حدثئ أسامة بن زيد» عن أسلم» وهشام بن سعد» عن زيد ابن أسلم» عن أبي وعلة» عن ابن 
عباس» قال: أهدى صديقٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف راوية خمر» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أما علمت أن الله تعالى حرمها؟ فسار الرحل غلامه: اذهب يما إلى الحزورة فبعها. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: بم أمرته؟ قال: ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي 
حرم شريما حرم بيعها! فبلغيٍ أنها فرغت في البطحاء. 

قال: وحدثي ابن أبي ذئب» عن الزهري» قال: فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح عن ثمن 
الخمر؛ وثمن الخترير» ونمن الميتة» وثمن الأصنام» وحلوان الكاهن . 


قال: وحدثين سعيد بن بشير» عن عبد الكريم بن أبي أمية» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله 
قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: ما ترى في شحوم الميتة يدهن ها السقاء؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود! حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنها. 

قال: وحدثي معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» قال: سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن 
تمن الخمر» فقال: قاتل الله اليهود! حرم عليهم الشحم فباعوه فأكلوا ثنه. ۰ 
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قال: وحدثنٍ معمرء وابن أبي ذئب» عن الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه» قال: حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متعة النساء يومئذ. 

قال: وحدثيئ ابن أبي ذئب» ومعمرء عن الزهري» عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي عمرو 
بن عدي بن الحمراء» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح وهو بالحزورة: والله 
إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي؛ ولولا أن أخرجت منك ما حرجت! قال: حدثئ سعيد بن عبد 
الله عن ابن أبي مليكة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال: لولا أن أهلك أحرحون ما 

قال: وحدثين شيخ من خزاعة» عن جابر بن عبد الله قال: كان لبئ عبد الدار غلامٌ يقال له جبر» وكان 
وديا فس ردول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يقرأ سورة يوسف» فعرف الذي ذكر في ذلك 
فاطمأن إلى البي صلى الله عليه وسلم فأسلم» فلما ارتد عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن إسلامه رجع 
إلى مكة فأخبر أهله بإسلامه» وكان العبد يكتم إسلامه من أهله قبل أن يدحل بيته» فعذبوه أشد العذاب 
حي قال لهم الذي يريدون» فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فشكا إليه» وأخبره ما لقي في سبب عبد الله بن سعد. قال: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نمنه فاشترى نفسه فعتق» واستغيئ ونكح امرأةً لها شرف. 

قال: حدئنٍ إبراهيم بن يزيد» عن عطاء بن أبي رباح» قال: جاء رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الفتح فقال: إن نذرت أن أصلي في بيت المقدس إن فتح الله عليك مكة, فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ها هنا أفضل. فرد ذلك عليه ثلاثاً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي 
بيده لصلاة ها هنا أفضل من ألف فيما سواه من البلدان! وقالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: 
موزل نه ف قطي ان اقنبد م إل فيح N‏ مالي و بدح لي فال سول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا تقدرين على ذلك» يحول ببنك وبينه الروم. فقالت: آي بخفير يقبل ويدبر. فقال: 
لا تقدرين على ذلك» ولكن ابعثي بزيت يستصبح لك به فيه» فكأنك أتيته. فكانت ميمونة تبعث إلى 
يخ ای کا مرفي ني و مخض و ت اهن عو تاقث عب ا 

قال: حدث ابن أبي ذقب) عن الحارث بن عبد الرحمن بن عوف» وإبراهيم بن عبد الله بن محرز» قالا: لما 
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جلس عبد الرحمن بن عوف في مجلس فيه جماعة» منهم سعد بن 
EIR ES EL‏ كادي NS TILE‏ 
حي وهال تناز عافد عدا قال: فغضب عبد الرحمن حن كاد أن يقع بسعد وأغلظ عليه» ففر 


منه سعدٌ حن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله» ماذا لقيت من عبد الرحمن! فقال 
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رسول الله صلی الله عليه وسلم: وما له؟ فأخبره .ما كان. قال: فغضب البي صلى الله عليه وسلم حي 
کان وجهه ليتوقد» ثم قال: رأيتهن وقد أصبن بآبائهن وأبنائهن وإحوافن وأزواجهن؛ خير نساء ركبن 
الإبل نساء قريش! أحناه على ولدء وأبذله لزوج ما ملكت يد! وكان أبو الطفيل عامر عامر بن واثلة 
ل رات رمو السك اك لسري ود لل قا a‏ باطيه' و سراد تعره وإ 
من الرحال لمن هو أطول منه» ومنهم من هو أقصر منه» بمشي وبمشون حوله. قال: فقلت لأمي: من 
هذا؟ فقالت: رسول الله. قيل له: ما ثيابه؟ قال: لا أدري. 


قال: وحدثئ عبد الله بن يزيد» عن ربيعة بن عباد» قال: دخلنا بعد فتحها بأيام ننظر ونرتاد وأنا مع أبي» 
فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فساعة رأيته عرفته وذكرت رؤيي إياه بذي ابحاز» وأبو لهب 
يتبع أثره يومئذ» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام» ولن يزيد حلف الجاهلية 
الإسلام إلا شدة. EES‏ دك تقول EE‏ كان تسق قرا عق ولول الله ياك الله 
عليه وسلم» وما رأيت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكرت القراطيس المثنية بعضها على بعض 
- تع عكنه - وقد رأيته دحل يوم الفتح قد ضفر رأسه بضفائر أربع. 

قال: وحدثين علي بن يزيد» عن أبيه» عن عمته» عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 
ضفرت رأس البي صلى الله عليه وسلم بذي ال حليفة أربع ضفائر» فلم يحله حي فتح مكة ومقامه بمكة, 
حي حين أراد أن يخرج إلى حنين حله وغسلت رأسه بسدر. 

قال: حدثين عبد الله بن يزيد» عن أبي حصين الهذلي» قال: لما أسلمت هند بنت عتبة أرسلت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يمدية - وهو بالأبطح - مع مولاة لهاء بحديين مرضوفين وقد . فانتهت الحارية 
اسه روا الس سيد را لايع رامنا مضي ELE‏ رول a‏ 
عليه وسلم» وهو بين نسائه أم سلمة زوجته وميمونة» ونساء من نساء بي عبد المطلب» فقالت: إن 
مولا أرسلت إليك هذه الهدية» وهي معتذرة غليك وتقول: إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكم في غنمكم» وأكثر والدقها! فرجعت المولاة إلى هند فأخبرتا بدعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت بذلك» فكانت المولاة تقول: لقد رأينا من كثرة غنمنا ووالدتنا ما 
لم نكن نرى قبل قبل ولا قریباء فتقول هند: هذا دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم وب رکته» فالحمد لله 
الذي هدانا للإسلام! ثم تقول: لقد كنت أرى في النوم أن في الشمس أبداً قائمة» والظل مي قريب لا 
أقدر عليه» فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا رأيت كأن دخلت الظل. قال أبو حصين: 


وقدمت على البي صلى الله عليه وسلم إحدى نساء بن سعد بن بكر - إما خالة أو عمة - بنحي مملوء 
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سمناً وجراب أقط » فدخلت عليه وهو في الأبطح» فلما دخلت اتتسبت له» فعرفها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودعاها إلى الإسلام» فأسلمت وصقدت» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول 
هديتهاء وجعل يسائلها عن حليمة فأحبرته أفها توفيت في الزمان. قال: فذرفت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم سأها: من بقي منهم؟ فقالت: أحواك وأحتاك وهم والله محتاحون إلى برك وصلتك ولقد 
كان لهم موئل فذهب. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أهلك؟ فقالت: بذنب أوطاس. فأمر 
لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسوة وأغطاها حملا ظعينة ‏ وأعطاها مائ درهم» وانصرفت وهي 
تقول: نعم والله المكفول كنت صغيراء ونعم المرء كنت كبيراء عظيم البركة. 
قال: فحدثئ عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن عمرو ال ذلي» قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة بث السراياء فبعث خالد بن الوليد إلى العزى» وبعث إلى ذي الكفين - صنم عمرو بن حممة - 
الطفيل بن عمرو الدوسي» فجعل يحرقه بالنار ويقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 


أنا حششت النار في فؤادكا 


وبعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل فهدمه» وبعث عمرو بن العاص إلى صنم هذيل - سواع - 
فهدمه» فكان عمرو يقول: انتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ فقلت: هدم سواع. فقال: ما لك 
وله؟ فقلت: أمرني رسول الله صلی الله عليه وسلم! قال: لا تقدر على هدمه. قلت: 1؟ قال: يمتنع. قال 
عمرو: حن الآن أنت في الباطل! ويحك هل يسمع أو يبصر؟ قال عمرو: فدنوت إليه فكسرته» وأمرت 
أصحابي فهدموا بیت زائته» ولم يجدوا فيها شيئء ثم قال للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. ثم 
نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم .عكة: من كان يؤمن بالله وبرسوله فلا يدعن في بيته صنما 
إلا كسره. قال: فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام» وكان عكرمة بن أبي جهل حين أسلم لا يسمع 
بصنم في بيت من بيوت قريش إلا مشى إليه حن يكسره» وكان أن بتجراة يعملها في الجاهلية ويبيعها. 
قال سعد بن عمرو: أخبرني أنه كان يراه يعملها ويبيعها. ولم يكن رجحل من قريش همكة إلا وف بيته 
ص 

قال: وحدثيٍ ابن ابي سبرة» عن سليمان بن سحيم» عن بعض آل جبير بن مطعم» عن جبير بن مطعم» 
قال: لما كان يوم الفتح نادى منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فلا يتركن في 
يعد صا إلا كسره أو حرق ونه حرام قال جر وقد كدف آرى قبل ذلك الأصماء يغلا ها كه 
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فيشتريها أهل ادر رن انا إن ور ومامن رجحل من ریش إلا وي بيته صن إذا دخل مسحه 
وإذا شرج ج ر کا به. 

قال: وحدثيئ عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد المحيد بن سهيل» قال: لما أسلمت هند بنت عتبة جعلت 
تضرب صنماً في بينها بالقدوم» فلذة فلذةء وهي تقول: كنا منك في غرور! قال: وحدثئ محمد» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حمس عشرة» يصلي 
ركعتين. 

قال: حدثيئ مخرمة بن بكير» عن أبيه عراك بن مالك قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين 
ليلة» يصلي ركعتين. 

تم بعون الله تعالى الجزء الثاني من مغازي الواقدي» ويليه الجزء الثالث وأوله '"' شأن هدم العزى". 


N 


الجزء الثالث 
شأن هدم العزى 


قال: حدثئ عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن عمرو الحذلي» قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رمضان؛ فبث السرايا في كل وجه. أمرهم أنيغيروا على من لم يكن على 
الإسلام. فرج هشام بن العاص ف مائتين قبل يلملم.وخرج خالد ابن سعيد بن العاص في ثلثمائة» قبل 
عرنة. وبعث حالد بن الوليد إلي العزى يهدمها. فرج خالد في ثلائين فارساً من أصحابه حت انتهى 
إليها وهدمها. ثم رجع إلي البي صلى الله عليه وسلم: فقال: هدمت؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال 
رسول الله صلى الل عليه وسال هل رايت شيعا ما قال: لاء قال قإدك. م قلامهاه قفارم إليها 
فاهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ. فلما انتهى إليها جرد سيفه» فخحرحت إليه امرأة سوداء» عريانة» ناشرة 
الرأس. فجعل السادن يصيح بما. قال خالد: وأحذن اقشعرارا في ظهري» فجعل يصيح: 


أيا عز شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقى القناع وشمرى 

أيا عز إن لم تقتلي المرء خالدا فبوئي بذنب عاجل أو تنصري 
قال: وأقبل خالد بالسيف إليها وهو يقول: 

يا عز كفرانك لا سبحانك إني ودجدت الله قد أهانك 
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قال: فضريها بالسيف فجزهما باثنين» ثم رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: نعم» تلك 
العزى وقد يفست أن تعبد ببلادكم بدا ثم قال خالد: أي رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من 
الهلكة! إن كنت أرى أبي يأ إلي العزى بحتره؛ مائة من الإبل والغنم» فيذبحها للعزى» ويقيم عندها ثلاثا 
ثم صرف إلينا مسروراء فنظرت إلي ما مات عليه أبي» وذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله» كيف 


خدع حي صار يذبح لحجر ل يسمع ولا ييصرء ولا يضر ولا ينفع. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر إلي الله» فمن يسره للهدى تيسرء ومن يسره للضلالة 
كان فيها. وكان هدمها لخمس ليال بقين من رمضان سنة ثمان. وكان سادا أفلح بن نضر الشيباني من 
بي سليم» فلما حضرته الوفاة دحل عليه وهو حزين» فقال له أبو هب مالي أراك جريدا؟ قال اناف أن 
تضيع العزى من بعدى. قال له أبو لحب: فلا تحزن» فأنا أقوم عليها بعدك. فجعل كل من لقى قال: إن 
تظهر العزى كنت قد اتخذت يدأ عندها بقيامي عليها » وإن يظهر محمد على العزى -ولا أراخ يظهر - 
فابن أحي! فأنزل الله عز وحل؟" تبت يدا أي هب"؛ ويقال إنه قال هذا في اللات . وقال حسان بن 
ثابت . 

باب ذكر من قتل من المسلمين يوم الفتح 
رحلان آخطآ الطريق» كرز بن حابر الفهري» وخالد الأشعر» من بن كعب. 

عزوة بني جذيمة 

قال : حدثئ عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفرء قال: لما رحع 
خالد بن الوليد من هدم العزى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مقيم مكة, بعثه رسول الله صلى 
المهاحرين والأنصار وبي سليم؛ اوا ا وکو رجا فانتهى إليهم بأسفل مكة» فقيل لبي 
جحذيمة: هذا حالد بن الوليد معه المسلمون. قالوا: ونحن قوم مسلمون» قد صلينا وصدقنا .محمدء وبنينا 
المساحد وأذنا فيها. فانتهى إليهم خالد فقال: الإسلام! قالوا: نحن مسلمون! قال: فما بال السلاح 
عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هم» فأخذنا السلاح لأن ندفع عن 
أنفسنا من حالف دين الإسلام. قال: فضعوا السلاے! فقال لهم رحل منهم يقال له ححدم: يا بئ جذيعة؛ 
إنه والله حالد! وما يطلب محمد من أحد أكثر من أن يقر بالإسلام» ونحن مقرون با لإسلام؛ وهو خالد 
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لا يريد بنا ما يراد بالمسلمين» وإنه ما يقدر مع السلاح إلا الإسار» ثم بعد الإسار السيف! قالوا: نذكرك 
الله تسومنا. فأبى يلقي سيفه حي كلموه جميعاً فألقى سيفه وقالوا: إنا مسلمون والناس قد أسلمواء وفتح 
محمد مكة» فما نخاف من خالد؟ فقال: أما والله ليأخذنكم .ما تعلمون من الأحقاد القديمة. فوضع القوم 
السلاح» ثم قال لهم خحالد: استأسروا! فقال جححدم: يا قوم» ما يريد من قوم مسلمين يستأ سرون! إنغا 
يريد ما يريد» فقد خالفتموني وعصيتم أمري» وهو والله السيف. فاستأ سر القوم» فأمر بعضهم يكتف 
بعضاء فلما كتفوا دفع إلي كل رحل من المسلمين الرحل والرحلين؛ وباتوا في وثاق» فكانوا إذا حاء وقت 
الصلاة يكلمون المسلمين فيصلون ثم يربطون. فلما كان في السحرء والمسلمون قد احتفلوا بينهم» فقائل 
يقول: ما نريد بأسرهم» نذهب يم إلي البي صلى الله عليه وسلم. وقائل يقول: ننظر هل يسمعون أو 
يطيعون» ونبلوهم ونخبرهم. والناس على هذين القولين» فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد؛ من 
كان معه أسير فليذافه - والمذافة: الإحهاز عليه بالسيف. فأما بنو سليم فقتلوا كا من كان في أيديهم» 
وأما المهاحرون والأنصار فأرسلوا آسراهم. 

قال: فجد ثي موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: كنت مع خالد بن الوليد وكان في 
يدي أسير» فأرسلته وقلت: اذهب حيث شعت! وكان مع أناس من الأنصار أسارى فأرسلوهم. 

قال: وحدثين عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر» قال: وأرسلت أسيري» وما احب أن قتلته وأن لي 
ما طلعت عليه همس أو غربت» وأرسل قومي معي من الأنصار أسراهم. 

قال: حدثئ معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» قال: لما نادى حالد من كان معه أسير فليذافه 
أرسلت أسيري. 

قال: حدثئ عبد الله بن يزيد» عن ضمرة بن سعيد» قال: معت أبا بشير يا لمازني يقول: كان معي أسير 
منهم. قال: فلما نادى خالد من كان معه أسير فليذافه أحرحت سيفي لأضرب عنقه» فقال لي الأسير: يا 
أحا الأنصارء إن هذا لا يفوتكء انظر إلى قومك! قال: فنظرت فإذا الأنصار طرا قد أرسلوا آسراهم. 
قال: قلت انطلق حيث شكت! فقال: بارك الله علیکم» ولكن من كان أقرب رحا منكم قد قتلونا! بنو 


قال فبحدتق إسحاق بن غيد الله عن ارج بق زيد بن ابت قال لا نادى الك بن الوليك ى «الأسرئ 
يذافون» وثبت بنو سليم على أسراهم فذافوهم - وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم - غضب 
خالد على من أرسل من الأنصارء فكلمه يومئذ أبو أسيد الساعدي وقال: اتق الله يا الد» والله ما كنا 


لنقتل قوماً مسلمين! قال: وما يدريك؟ قال: نسمع إقرارهم بالإسلام» وهذه المساحد بساحتهم. 
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قال: حدثئ عبد الله بن يزيد قسيط» عن أبيه»عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي حد رد» عن أبيه» قال: 
إنا في الحيش وقد كتفت بنو جذيعة؛ أمر بعضهم فكتف بعضاً. فقال رجحل من الأسرى: يا فئ! فقلت: ما 
تريد؟ قال: هل أنت آخذ برمئ هذه فمقدمي إلى النسيات؛ ثم رادى ففاعل بي ما فعل بأصحابي؟ قال: 
قد سألت يسيراً . قال: وأحذت برمته فانتهيت به إلى النسوة. فلما انتهى إليهن كلم امرأة منهن ببعض ما 
يريد. قال: ثم رحعت به حن رددته في الأسرى» فقام بعضهم فضرب عنقه. 
ويقال: إن في من بئ حذيمهة أدركه الجيش عشية» فنادى في القوم فكف عنه» وكان الذين يطلبونه بنو 
سليم وكانوا عليه متغيظين في حروب كانت بينهم ببرزة وغيرهاء وكانت بنو جليمة قد أصابوهم ببرزة 
وهم موتورون يريدون القود منهم. فشجعوا عليه» فلما لم ير إلا أنهم يقتلونه شد عليهم فقتل منهم 
رجلأًء ثم شد عليهم ثانية فقتل منهم آخرء ثم جاء الظلام فحال بينهم» ووجد الف فرحةء حي إذا كان 
الغداة جاء وقد قتل من القوم رجلين» والنساء والذرية في يد خالد» فاستأمن فعرض فرسه» فلما نظروا 
إليه قالوا: هذا الذي صنع بالأمس ما صنع» فناوشوه عامة النهار ثم أعجزهم وكر عليهم» فقال: هل لكن 
أن أنرلء على أن تعطوق عهدا وميثاقا لتضنعن بي ما تصتعون بالظعن» إن استحيتموهن استحييت وإن 
قتلتموهن قتلت؟ قالوا: لك ذلك. فتزل بعهد اله وميثاقه» فلما نزل قالت بنو سليم: هذا صاحبنا الذي 
فعل بالأمس ما فعل. قالوا: انطلقوا به إلى الأسرى من الرحال» فإن قتله حالد فهو إمام ونحن له تبع» وإن 
عفا عنه كان كأحدهم. فقال بعضهم: إنما جعلنا له العهد والميثاق أن يكون مع الظعن» وأنتم تعلمون أن 
حالدا لا يقتلء إما يقسمهن وإما يعفو عنهن. قال الفي: فإذا فعلتم بي ما فعلتم» فانطلقوا بي إلى نسيات 
ن و ورسلا يتقان على ار أل متهن ا 
الأرض وقال: أسلمى جيش على نفد العيش! لا ذنب لي قد قلت شعرا: 

أثتيبى بود قبل أن تشحط النوى وينأى الأمير بالحبيب المفارق 

ألم يك حقا أن ينول علاشق تكلف أدراع السرى والودائق 

ألم أك قد طالبتكم فلقيتكم بحلية أو أدراكتكم با لخوانق 

فإني لا ضيعت سر أمانة ولا راق عني بعدك اليوم رائق 

سوى أن ما نال العشيرة شاغل لنا عنك إلا أن يكون التواثق 
أنشدنيها ابن قسيط وابن أ الزناد. 
قال: فحدثئ عبد الله بن أبي حرة» عن الوليد» عن سعيد» عن حنظلة بن علي» قال: أقبلت امرأة يومئذ 
بعد أن ضربت عنقه. يقول: ثم وضعت فاها على فيه فالتقمته» فلم تزل تقبله حي ماتت. 
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قال: حدثئ عبد الله بن زيد» عن إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: لما قدم خالد بن الوليد على النبي صلى 
لله عليه وسلم عاب عبد الرحمن بن عوف على خالد ما صنع» قال: يا حالد» أحذت بأمر الجاهلية! 
قتلتهم بعملك الفاكه» قاتلك الله قال* راطا ورين الطاب قن بعالت فقال خالد* أحذقم بقتل 
أبيك! فقال عبد الرحمن: كذبت والله» لقد قتلت قاتل أبي بيدي وأشهدت على قتله عثمان بن عفان. ثم 
التفت إلى عثمان فقال: أنشدك الله هل علمت أن قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم» نعم. ثم قال عبد 
الرحمن: ويحك يا حالدء ولو ل أقتل قاتل أي كنت تقتل قوماً مسلمين بأبي في الجاهلية؟ قال حالد: ومن 
أحبرك أنهم أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم يخبروننا أنك وحدقم قد بنوا المساحد وأقروا بالإسلام, ثم 
حماتهم على السيف. قال: جائيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير عليهم» فأغرت بأمر البي صلى 
الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن: كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد وغضب عليه 
وبلغه ما صنع بعبد الرحمن فقال: يا حالد» ذروا لي أصحابي! م ينك أنف المرء ينك! لو كان أحد ذهبا 
تنفقه قيراطاً قبراطاً في سبيل يا لله لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن بن عوف! 
قال: حدثي عبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر» قال: قال عمر لخالد: ويحك يا خالد» أحذت بي 
جذيمة بالذي كان من أمر الجاهلية! أو ليس الإسلام قد محا ما كان قبله في الجاهلية؟ فقالك يا أبا حفص» 
و الله ما أحذتمم إلا بالحق! أغرت على قوم مشر كين وامتنعواء فلم يكن لي بد -إذا امتنعوا - من قتلهم» 
فأسرتهم ثم حملتهم على السيف. فقال عمر: أي رجحل تعلم عبد الله بن عمر؟ قال: أعلمه والله رجلا 
ا قال: فهو أحبرنئي غير الذي أخبرتئ» وان معا ى ذلك الجيش. قال خالد: فإني أستغفر الله 
وأتوب إليه. قال: فانكسر عنه عمرء وقال: ويحك» ايت رسول الله يستغفر لك! قال: حدثئ جى بن 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أهله» عن أبي قتادة» وكان في القوم» قال: لما نادى حالد في السحر من كان 
معه أسير فليذافه أرسلت أسيرى وقلت لخالد: اتق الله فإنك ميت! وإن هؤلاء قوم مسلمون! قال: يا أبا 
قتادة» إنه لا علم لك مولاء. 

قال أبو قتادة: فإنغا يكلمئ خالد على مافي نفسه من الترة عليهم. 

قالوا: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد بن الوليد رفع يديه حي رؤى بياض إبطيه» 
وهو يقول: اللهم, إن أبرأ إليك نما صنع خالد! وقدم خالد والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب. 

قال: حدڻي معمر» عن الزهري» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» قال: كان بين عبد 
الرحمن بن عوف وخالد كلام» فأعرض عنه عبد الرحمن» فمشى خالد بعثمان بن عفان إلى عبد الرحمن» 
ا ا انتعقن ل ا اا عدا فالا ودحل فار خلن سول الله صان الله 
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وسلم» وخالد حالس لا يتكلم» فلما قام عمار وقع به خالد» فقال البي صلى الله عليه وسلم: مه يا 
حالد! لا تقع بأبي اليقظان, فإنه من يعاده الله ومن يبغضه الله ومن يسفهه الله. 


قالوا: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقرض مالاًبمكة؛ ودعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليا عليه السلام فأعطاه مالا فقالك انطلق إلى بي جذيمة واحعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فد 
لهم ما أصاب خالد بن الوليد. فحرج علي عليه السلام بذلك المال حي جاءهم» فودى لهم ما أصاب 
خالد» ودفع إليهم مالهم» وبقي لهم بقية المال» فبعث علي عليه السلام أبا رافع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليستزيده» فاا فودى لهم كل ما أصاب» حن إنه ليدي هم ميلغة الكلب» حن إذا م 
يبق لهم شئ يطلبونه بقي مع علي عليه السلام بقية من المال. فقال علي عليه السلام: هذه البقية من هذا 
الملل لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب خالدن ما لا يعلمه ولا تعلمونه. فأعطاهم ذلك 
المال» ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. ويقال إنما المال الذي بعث به مع علي عليه 
السلام كان أتقرضه البي صلى الله عليه وسلم من ابن أبي ربيعة» وصفوان بن أمية» وحويطب بن عبد 
العزى» فبعث مع علي عليه السلام» فلما رجع علي دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما 
صنعت يا علي؟ فأخبره وقال: يا رسول الله» قدمنا على قوم مسلمين» قد بنوا المساجد بساحتهم» فوديت 
لهم كل من قتل خالد حى ميلغة الكلاب» ثم بقي معي بقية من المال فقلت: هذا من رسول الله صلى الله 
عليه وشام نا الا يعلمه بولا تعلمونه قال رسول اله على الله عليه وسل أصلبك! ما امرك ندا 
بالقتل» نما أمرته بالدعاء. وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يقبل على خالد» ويعرض عنه» وخالد 
يتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم» ويحلف ما قتلهم على تره ولا عداوة. فلما قدم على ووداهم 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد فلم يزل عنده من علية أصحابه حي توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال: حدثئ عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد الأخنسى» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا حالد بن الوليد» فإنما هو سيف من سيوف 
الله سله على المشركين!! قال: وحدثئ محمد بن حرب» عن أي بكر بن عبد الله» عن أبي الأحوص» عن 
ابي صلى الله عليه وسلم» قال: نعم عبد الله حالد بن الوليد» وأخو العشيرة» وسيف من سيوف الله» سله 
على الكفار والمنافقين! 


قال: وحدثئ يوسف بن يعقوب بن عتبة» عن عثمان بن محمد الأخنسى» عن عبد الملك بن عبد الرحمن 
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بن الحارث» قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يغير على بن كنانة» إلا أن يسمع 
أذانا أو يعلم إسلاماء فخحرج حن انتهى إلى ب جذيعة فامتنعوا أشد الامتناع» وقاتلوا وتلبسوا السلاح؛ 
فانتظر يمم صلاة العصر والمغرب والعشاء لا يسمع أذانًء ثم حمل عليهم فقتل من قتل وأسر من أسرء 
فادعوا بعد الإسلام. قال عبد الملك: وما عتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك على خالد ولقد 
كان المقدم حن مات. ولقد حرج معه بعد ذلك إلى حنين على مقدمته» وإلى تبوك» وبعثه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلى أكيدر ودوم الجندل» فسبى من سبی ثم صالحهم؛ ولقد بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى بالخارث بن كعب إلى نحران أميراً وداعيا إلى الله ولقد حرج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه تعظاه ناصيته» فكانت في مقدم 
لسرت فكان لا يلقي ادا إلا هره الله فال رلقد كل يرم البرموك فرفعت قلسوعه قمعل يقول: 
القلنسرة! القلسوة! كقيل له يعد ذلك ا آب سان غا لظلبك القلتسرة وأقف بق رة الغا 
فقال: إن فيها ناصية البي صلى الله عليه وسلم» ول ألقى ما أحداً إلا ولى. ولقد توفي حالد يوم توفي» 
وهو مجاهد في سبيل الله» وقبره بحمص؛ فأخبرني من غسله وحضر موته» ونظر إلى ما تحت ثيابه» مافية 
مصح؛ ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ولقد كان عمر بن الخطاب الذي بينه وبينه 
بن يتلاك وخ کر يعد ر عليه سدم على ما كان مخ في 'أترده ورل سيق من میرف ا 
تعالى! ولقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال الرحل: فلان. قال: بعس عبد الله فلان! 
ثم طلع خالد بن الوليد فقال: من هذا؟ قال: خالد ابن الوليد. قال: ثعم عبد الله حالد بن الوليد! وقال 
رحلف من بن جذيكة مبيض قال: سمعت خالد بن إلياس يقول: بلغنا أنه قتل منهم قريباً من ثلاثين رحلاً. 


غزوة حنين 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي قال: حدثنا الوادي قال: حدثنا محمد بن عبد الله» وعبد الله 
بن جعفر» وابن أبي سبرة» ومحمد بن صا حن وأبو معشرء وابن بي حبيبة» ومحمد بن بيى بن سهل» وعبد 
الصمد بن محمد السعدي» ومعاذ بن محمد» وبكير بن مسمار» وييى بن عبد الله بن أبي قتادة؛ فكل قد 
حدثنا بطائفة» وغير هؤلاء حدثنا من لم أسم, أهل ثقة» فكل قد حدثنا بطائفة من هذا الحديق» وبعضهم 


قالوا: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مشت أشراف هوزان بعضها إلى بعض» وثقيف بعضها 
إلى بعض» وحشدوا وبغوا وأطهروا أن قالوا: ما لاق عبد قا يحسنون القتال» فأجمعوا أمركم 
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فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم. فأجمعت هوزان أمرها وجمعها مالك بن عوف وهو يومئذ ابن ثلاثين 
نعو كاذ سيدا ا كان ميات كل ماله ی کیک عورا كلياء وكات و كف 
سيدان ها يومئذ: قارب بن الأسود بن مسعود في الأحلاف» هو الذي قادها؛ وقي بي مالك ذو الخمار 
أبيع بن الحراث - ويقال الأحمر بن الحارث - وهو الذي قادها الا قفا فأوبت كلها مع هوزان» وقد 
أجمعوا المسير إلى محمد فوحد ثقيفاً إلى ذلك سراعاء فقالوا: قد كنا نمم بالمسير إليه» ونكره أن يسير إليناء 
ومع ذلك لو سار إلينا لوحد حصنا حصيناً نقاتل دونه» وطعاماً كثيرأء حي نصيبه أو ينصرف» ولكنا لا 
نريد ذلك» ونسير معكم ونكون يدا واحدة. فخخرجوا معهم. قال غيلان بن سلمة الثقفي لبنيه» وهم 
عشرة: أن أريد أمرأً كائنه له أمورء لا يشهدها رجحل منكم إلا على فرسه. فشهدها عشرة من ولده على 
عشرة أفراس» فلما انهزموا بأوطاس هربواء فدخحلوا حصن الطائف فغلقوه. وقال كنانة بن عبد يا ليل: يا 
معشر ثقيف» إنكم تخرجون من حصنكم وتسيرون إلى رحل لا تدرون أيكون لكم أم عليكم؛ فمروا 
بحصنكم أن يرم مارث منه» فإنكم لا تدرون لعلكم تحتاحون إليه. فأمروا به أن يصلح» وحلفوا على 
حرمته رجلا وسارواء وشهدها ناس من بي هلال ليسوا بكثير؛ ما يبلغون مائة» ولم يحضرها من هوزان 
كعب ولا كلاب» ولقد كانت كلاب قريبة» فقيل لبعضهم: لم تركتها كلاب فلم تحضرها؟ فقال: أما 
والله إن كانت لقريبة» ولكن "ابن أن إبراء مشي هاا عن اللخضور فأطاعتة؛ وقال: وال لو ناوا مدا 
من بين المشرق والمغرب لظهر عليه. 


وتفيزها دري بن الضعة قبي ج وخر ورا ابن معن ونا مده شيخ کر ليش به ھی إلا 
التيمن به ومعرفته بالحرب» وكان شيخا ججرباء وقد ذهب بصره يومئذ. وجماع الناس» ثقيف وغيرها من 
هوزان. إلى مالك بن عوف النصريء فلما أجمع مالك المسير بالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر الناس فجاءوا معهم بأمواللهم ونسائهم وأبنائهم حى نزلوا بأوطاس» واجتمع الناس به فعسكروا 
وأقاموا به» وحعلت الأمداد تأتيهم من كل ناحية. ودريد بن الصمة يومئذ في شجار يقاد به على بعير» 
فمكث على بعيره» فلما نزل الشيخ لمس الأرض بيده» فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم 
محال الخيل! لا حزن ضرس ولا سهل دهس! مالي أسمع رغاء البعير» وناق الحمير» وثغاء الشاء» وخوار 
البقر» وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك من الناس أبناءهم نساءهم وأموالهم. قال: يا معشر هوزان» 
أتمعكم من ب كلاب بن ربيعة أحد؟ قالوا: لا. قال: فمعكم من بي كعب بن ربييعة أحد؟ قالوا: لا. 
قال: فهل معكم من بين هلال بن عامر أحد؟ قالوا: لا. قال دريد: لو كان حيرأ ما سبقتموهم إليه» ولو 
كان ذكراً أو شرفاً ما تخلفوا عنه؛ فأطيعون يا معشر هوزان» وارجعوا وافعلوا ما فعل هؤلاء! فأبوا عليه. 
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قال: فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان من عامر؛ لا 
يضران ولا ينفعان! ثم قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك فدعا له فقال: يا مالك» إنك تقاتل رحلا كرعاً؛ 
وقد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا اليوم كائن لما بعده من الأيام! يا مالك» مالي أسمع رغاء البعير» 
وماق الحمير» وحوار البقر» وبكاء الصغير» وثغاء الشاء؟ قال مالك سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم 
نساءهم. قال دريد: و ؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله وولده ونساءه حى 
يقاتل عنهم. قال: فأنقض بیده» ثم قال: راض سان سات تسريه وهل دار کے اننا إن 
كانت لكم لم ينفعك إلا رجحل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك! ثم قال: ما 
فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والحد» ولو كان يوم رفعة وعلاء لم 
نهب هله كحي ونا كانيج ذا الات اك .1 ف جت هة عور اق إلى توي ال ف وإذا مت 
ما صنعت فلا تعصى في هذه الخطة؛ ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعليا قومهم وعزهم» ثم الق القوم على 
متون الخيل؛ فإن كانت لك لحق بك من وراءك؛ وكان أهلك لا حوف عليهم» وإن كانت عليك ألفاك 
ذلك رق اسروك اقلق ومالك قتي مالك من فرك رال وال لا اقعه ول إو ر صك ااك 
قد كبرك و كر علمكه وحدت يعدك من نهو أبضر ارب مدك قال كريدة يا ععشر خوؤاة» والله ها 
هذا لكم برأي هذا فاضحكم في عورتكم وممكن منكم عدو کم» ولاحق بحصن ثقيف وتا رککم» 
فانصرفوا واتركوه! فسل مالك سيفه ثم نكسه» ثم قال يا معشر هزان» والله لتطيعني أو لأتكئن على 
السيف حن يخرج من ظهري! وكره مالك أن يكون لدر يد فيها ذكر ورأى» فمشى بعضهم إلى بعض 
فقالوا: والله» لئن عصينا مالكأء وهو شابء ليقتلن نفسه ونبقى مع درید» شيخ كبير لا قتال فیه» ابنستين 
ومائة سنة. واجمعوا أمرهم مع مالك» فلما رأى ذلك دريد وأهم قد خالفوه» قال: هذا يوم لم أشهده ولم 
أغب عنه: 

يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع 
وكان دريد قد ذكر با لفوسية والشجاعة» ولم يكن له عشرون سنة» وكان سيد بي حشم وأوسطهم 
نسبا» ولكن السن أدركته حي فين فناء وهو دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة. 
قال: حدثي معمر» عن الزهري» قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة مضت من 
رمضان» وأنزل الله تعإلى: إذا جاء نصر الله والفتح قالوا: وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من 
ونسانك اقم ورال ا وماك کی عد کلک خلا بره انيف ارت 
ليال حلون من شوال» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلى بهم ومعاذ بن حبل يعلمهم السنن 
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ا 


قالوا: ورج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اث عشر ألفاً من المسلمين» عشرة آلاف من أهل 
المدينة» وألفين من أهل مكة» فلما فصل قال رحل من أصحابه: لو لقينا بن شيبان ما باليناء ولا يغلبنا 
اليوم أحد من قلة. فأنزل الله عز وجل في ذلك: لقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا 
أعجبتكم كثرتكم الاية, 

قال : حدثي إسماعيل بن إبراهيم» عن موسى بن عقبة» عن الزهري» عن سعيد بن السيبء قال: قال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله» لا نغلب اليوم من قلة. فأنزل الله عز وجل في ذاك: '"'لقد 

نص ركم الله في مواطن كثيرة.,"' الآية. 

قال: حدثئ محمد بن عبد الله عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة 
آلاف» ولا تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة- كلمتهم واحدة. 

قالوا: وحرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المشركين كثير» منهم صفوان بن أمية» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعار منه مائة درع بأداتها كاملة؛ فقال: يا محمد طوعاً أو كرها؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عارية موداة! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: اكفنا 
حملها. فحملها صفوان على إبله حي انتهوا إلى أوطس» فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
حدثنا معمر» عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الديلي» عن أب واقد الليثي - وهو الحارث بن مالك 
- قال: حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى حنين» وكانت لكفار قريش ومن سواهم من 
العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتوما كل سنة يعلقون عليها أسلحتهم» ويذبحون 
عندهاء يعكفون عليها يوماً. قال: فرأينا يوماء ونحن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم» شجرة عظيمة 
حضراء» فسترتنا من جانب الطريق» فقلنا: يا رسول الله» احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر! الله أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 
"احعل لنا إلا كما لمم آلمة قال إنكم قوم تحهلون" إنها للسنن» سنن من كان قبلكم. 

حدثن ابن حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: كانت ذات 
أنواط شجرة عظيمة» أهل الجاهلية يذبحون يما ويعكفون عليها يوماًء وكان من حج منهم وضع رداءه 
عندهاء ويدهل بغير رداء تعظيماً اء فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين قال له رهط. من 
أصحابه» فيهم الحارث بن مالك: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط. فكبر رسول 
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اله ل ل غا ونتك ا وقال :مكنا قعل قوم موسي موم : 

قال: قال أبو بردة بن نيار: لما كنا دون أوطاس نزلنا تحت شجرة ونظرنا إلى شجرة عظيمة» فتزل رسول 
لله صلی الله عليه وسلم تحتهاء وعلق مما رسول الله صلی الله عليه وسلم سيفه وقوسه. قال: وكنت من 
أقرب أصحابه إليه. قال: فما أفزعين إلا صوته: يا أبا بردة! فقلت: لبيك! فأقبلت سريعاء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيفه وقوسه. قال: وكنت من أقرب أصحابه إليه. قال: فما أفزعيئ إلا صوته: يا أبا 
بردة! فقلت: لبيك! فأقبلت سريعاًء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالس وعنده رجل جالس» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرحل جاء وأنا نائم» فسل سيفي ثم قام به على رأس 
ففزعت به» وهو يقول: يا حمد» من يومنك من اليوم؟ قلت: الله ! قال أبو بردة: فوثبت إلى سيفي 
فسللته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شم سيفك! قال: قلت: يا رسول الله» دعي أضرب عنق 
عدو الله؛ فإن هذا من عيون المشركين. قال: فقال لي: اسكت يا أبا بردة. قال: فما قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاً ولا عاقبة. قال: فجعلت أصيح به في العسكر ليشهده الناس فيقتله قاتل بغير 
أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأما أنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفي عن قتله. 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اله عن الرجل يا أبا بردة!» إن الله مانعي وحافظي حي 
بطي دت ع الذي كلد 


قالوا: وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال. 
وبعث مالك بن عوف رجالاً من هوازان ينظرون إلى محمد وأصحابه - ثلاثة نفر -وأمرهم أن يتفرقوا في 
العسكر» فرحعوا إليه وقد تفرقت أوصاهم» فقال: ما شأنكم ويلكم؟ قالوا: را کار ها على ل 
بلق» فو الله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى! وقالوا له: ما نقاتل أهل الأرض» إن نقاتل إلا أهل السموات - 
A RRS ES‏ عامس دل اللا 
أصابنا. قال: أف لكم! بل أنتم قوم أحبن أهل العسكر. فجسهم عنده فرقاً أن يشيع ذلك الرعب في 
العسكرء وقال؟ دلوي على رزخل شجاع: فأجمعوا له على رحل» فخرج» ثم رجع إليه وقد أصابه نحو ما 
أصاب من قبله منهم» فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت رحالاً بيضاً على يل بلق» ما يطاق النظر إليهم؛ فو 
الله ما تماسكت أن أصابئ ما ترى! فلم يثنه ذلك عن وجهه. 0 

قالوا: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد الأسلمي فقال: انطلق فادحل في الناس حي 
تأتى بخير منهم» وما يقول مالك. فخرج عبد الله فطاف في عسكرهم» ثم انتهى إلى ابن عوف فيجد عنده 
رؤساء هوزان» فسمعه يقول لأصحابه: إن محمداً لم يقاتل قط. قبل هذه المرة» وما كان يلقي قوما 
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أغماراً لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم؛ فإذا كان في السحر فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من 
ورائکم» ثم صفوا صفوفكم, ثم تكون الحملة منكم» واكسروا جفون سيوفكم فتلقونه بعشرين ألف 
سيف مكسور الجفن» واحملوا حمملة رجحل واحد, واعلموا أن الغلية: إن تخل أولا! قلغا وض ذلك عبد الله 
ان عدر ويك رن الع ميلك نازوا لاسر كل ماس وك عا وهر لل e‏ 
وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره ما قال» فقال: كذب ابن أبي حدرد. فقال ابن أبي حدرد: 
لعن كذبتئ لرعا كذبت بالحق! فقال: يا رسول الله» امع ما يقول ابن أبي حدرد! قال: صدق» كنت 
ضالاً فهداك الله! قالوا: وكان سهل بن الحنظلية الأنصاري يقول: سرنا مع البي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة هوزان» فأسرع السير حن أتاه رحل فقال: يا رسول الله» قد تقطعوا من ورائك! فنزل فصلى 
العصر» وأوى إليه الناس فأمرهم فتزلواء وجاءه فارس فقال: يا رسول الله إني انطلقت من بين أيديكم 
على جبل كذا وكذاء فإذا بموزان على بكرة أبيها بظعنها ونسائها ونعمها في وادي حنين. فتبسم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله! ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ألا فارس يحرسنا الليلة؟ إذا أقبل أنيس بن أبي مرثد الغنوى على فرسهء فقال: أنا ذا يا رسول الله. 
فقال انطلق حن تقف على حبل كذا وكذا فلا تتزلن إلا مصليا أو قاضي حاجة» ولا تغرن من خلفك! 
قال وبتنا حي أضاء الفجر» وحضرنا الصلاة» فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أأحسستم فارسكم الليلة؟ قلنا: لا والله! فأقيمت الصلاة فصلى بناء فلما سلم رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر خلال الشجرء فقال: أبشرواء قد جاء فارسكم! وجاء فقال: يا رسول الله » إني وقفت 
على ابل كما أمرتئ» فلم أنزل عن فرسى إلا مصلياً أو:قاضي حاحة حي أصبحت» فلم أحس أحدا. 
قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فانزل عن فرسك» وأقبل علينا. فقال: ما على هذا ألا يعمل 
بعد هذا عملا؟ قالوا: ورج رحال من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهم أحداً - على 
غير دين - ركباناً ومشاة» ينظرون لمن تكون الدرئة فيصيبون من الغنائم» ولا يكرهون أن تكون الصدمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحرج أبو سفيان بن حرب في أثر العسكرء كلما مر بترس ساقط. 
أو رمح أو متاع البي صلى الله عليه وسلم حمله, والأزلام في كنانته» حي أوقر جمله. وحرج صفوان ولم 
سلم» وهو في المدة الى جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاضطرب خلف الناس» ومعه حكيم بن 
حزام. وحويطب بن عبد العزي» وسهيل بن عمرو» وأبو سفيان بن حرب. والحارث بن هشام» وعبد 
الله بن أبي ربيعة» ينظرون لمن تكون الدائرة. واضطربوا حلف الناس والناس يقتلون» فمر به رحل فقال: 
أبشر أبا وهب! هزم محمد وأصحابه! فقال له صفوان: إن ربا من قريش أحب إلى من رب من هزان إن 
کا 
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قالوا: وما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين - وهو واد أحوف» ذو 
شعاب ومضايق - وفرق الناس فيه» وأعوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة. وعبأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وصفهم صفوفاً في السحر» ووضع الألوية والرايات في أهلها؛ مع 
المهاحرين لواء يحمله على عليه السلام» وراية يحملها سعد بن أبي وقاص» وراية يحملها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ وي الأنصار رايات» مع الخزر ج لواء يحمله الحباب بن المنذر - ويقال لواء الخزرج الأكبر 
مع سعد بن عبادة - ولواء الأوس مع أسيد بن حضير» وق كل بطن من الأوس والخزرج لواء أو راية. 
وقي بي عبد الأشهل راية يحملها أبو نائلة» وني بي حارثة راية يحملها أبو بردة بن نيار» وقي ظفر راية 
بحملها قتادة بن النعمان» وراية يحملها حبر بن عتيك في بي معاوية» وراية يحملها هلال بن أمية في بيٰ 
واقف» وراية يحملها أبو لبابة بن عبد المنذر في بن عمرو بن عوف. وراية يحملها أبو أسيد الساعدي في 
بتي ساعدة؛ وراية يحملها عمارة بن حزم في بن مالك بن النجار» وراية يحملها أبو سليط. في بتي عدى 
بن النجار» وراية يحملها سليط. بن قيس في بي مازن. وكانت رايات الأوس والخزرج في الجاهلية حضر 
وحمرء فلما كان الإسلام أقروها على ما كانت عليه؛ وكانت رايات المهاحرين سود والألوية بيض. 
وكان في قبائل العرب في أسلم رايتان» إحداهما مع بريدة بن الحصيب» والأخرى مع جندب بن الأعجم. 
وكان في بي غفار راية يحملا أبو ذر» ومع بي ضمرة» وليث» وسعد بن ليث راية يحملها أبو واقد الليني 
الحارث بن سفيان» والأحرى أبو شريح. وكان في بن مزينة ثلاث رايات؛ راية يحملها بلال بن الحارث» 
وراية يحملها النعمان بن مقرن» وراية يحملها بلال بن الحارث» وراية يحملها النعمان بن مقرن» وراية 
يحملها عبد الله بن عمرو بن عوف. وكان في جهينة أربع رايات؛ راية مع رافع بن مكيث» وراية مع عبد 
الله بن يزيد. وراية مع أبي زرعة معبد بن خالد» وراية مع سويد بن صخر. وكانت في بن أشجع رايتان؛ 
واحدة مع نعيم بن مسعود» والأخرى مع معقل بن سنان. وكانت في بن سليم ثلاث رايات؛ راية مع 
العباس بن مرداس» وراية مع خفاف بن ندبة» وراية مع الحجاج بن علاط. وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قد قذم ليما من يوم حرج :من مكة فجعلهم مقدمة الخيل» واستعمل رسول الله على الله 
عليه وسلم خالد بن الوليد» فلم يزل على مقدمته حن ورد الجعرانة. 

قالوا: وانحدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه» وقد مضت مقدمته وهو على تعبئة في وادي 
حنين» فانحدر رسول الله صلی الله عليه وسلم انحداراً - وهو واد حدور - وركب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بغلته البيضاء دلدل» ولبس درعين والمغفر والبيضةء واستقبل الصفوف» وطاف عليها بعضها 
خلف بعض ينحدرون في الوادي» فحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبرواء فبيناهم على 
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ذلك ينحدرون في غلس الصبح. 

فكان أنس بن مالك يحدث يقول: لما انتهينا إلى وادي حنين - وهو واد من أودية قامة له مضايق 
وشعاب - فاستقبلنا من هوزان شىء لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط. من السواد والكثرة! قد 
ساقوا نساءهم وأموالهم وأبناءهم وذراريهم ثم صفوا صفوفاء فجعلوا النساء فوق الإبل وراء صفوف 
الرحال» ثم حاءوا بالإبل والبقر والغنم فجعلوها وراء ذلك؛ لفلا يفروا بزعمهم. فلما رأينا ذلك السواد 
حسبناه رجالاً كلهم فلما تحدرنا في الوادي» فبينا نحن فيه غلس الصبح» إن شعرنا إلا بالكتائب قد 
حرحب علينا من مضيق الوادي وشعبه فحملوا حملة واحدة» فانكشف أول الخيل - خيل سليم - مولية 
فولواء وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس منهزمين» ما يلوون على شئ. قال أنس: فسمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» والتفت عن ينه ويساره والناس منهزمون» وهو يقول: يا أنصار الله وأنصار رسوله! أنا 
عبد الله ورسوله صابر! قال: ثم تقدم بحربته أمام الناس» فوالذي بعته بالحق» ما ضربنا بسيف ولا طعنا 
برمح حي هزمهم الله ثم رحع البي صلى الله عليه وسلم إلى العسكر وأمر أن يقتل من قدر عليه منهم» 
وجعلت هوزان تولى وثاب من انمزم من المسلمين. 


قال: حدثي معمر» ومحمد بن عبد الله» عن الزهري» عن كثير بن العباس بن عبد المطلب» عن أبيه» قال: 
کا كان يرم حي التق المسلمون والمشر كوك فزق السلموق برعت فلقه رايت وسول: اللضلن الله 
عليه وسلم وما معه إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذا بثفر بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو ما أسرع نحو المشركين. قالك فأتيته حي أخذت بحكمة بغلته» 
وهو على بغلة له شهباء» فشجربتها بالحكمة» وكنت رجلاً صيتاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين رأى من الناس ما رأى؛ لا يلوون على شئ» قالك يا عباس» اصرخ: يا معشر الأنصار! يا أصحاب 
السمرة! فناديت: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة! قال: فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادهاء 
يقولون: يا لبيك! يا لبيك! فيذهب الرحل منهم فيثئ بعيره فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه فيقدمها في 
عنقه» ويأحذ ترسه وسيفه ثم يقتحم عن بعيره فيخلى سبيله في الناس» ويوم الصوت حن ينتهي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حي إذا ثاب إليه الناس احتمعواء فكانت الدعوة أولاً: يا للأنصار! ثم 
قصرت الدعوة فنادوا: يا للخزرج! قال: وكانوا صبرا عند اللقاء» صدقاً عند الحرب. قال: فأشرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتطاول في ركائبه» فنظر إلى قتالههم فقالك الآن حمى الوطيس! ثم أحذ 
بيده من الحصى فرماهم» ثم قال: انفزمواء ورب الكعبة! فو الله مازلت أرى أمرهم مدبرأء وحدهم كليلاً 
حن هزمهم الله وكأن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. ويقال: إن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: ناد" يا أصحاب السمرة! فرجعت الأنصار وهم يقولون: 
الكرة بعد الفرة. قال: فعطفوا عطفة البقر على أولادهاء قد شرعوا الرماح حن إن لأخاف على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رماحهم أشد من حوفي رماح المشركين» يؤمون الصفوف ويقولون: يا لبيك! يا 
لبيك! فلما اختلطوا واحتلدواء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على بغلته في ركائبه» يقول: الله 
إن أسلك وعدكء لا ينبغي لهم أن يظهروا. ثم قال للعباس: ناولئى حصيات! فناوله حصيات من الأرض» 
ثم قال: شاهدت الوجوه! ورمى يما وجوه المشركين» وقال: انزمواء ورب الكعبة! قال: حدثئ عبد 
الرحمن بن عبد العزيز» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه» 
قال: لما انكشف الناس والله ما رحعت راجعة هزيعتهم حي وجد الأسرى عند البي صلى الله عليه وسلم 
مكتفين. قال: والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أبي سفيان بن الحارث وهو مقنع في 
الحديد» وكان ممن صبر يومعذ» وهو آخذ بثفر بغلة البي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ قال: ابن 
اا ان ويقال إنه قال: من أنت؟ قال: أحوك - فداك أبي وأمي - أو سفيان بن الحارث. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أحي» ناولي حصى من الأرض! فناولته فرمى يها في أعينهم كلهم 
وانزموا. 

قالوا: فلما انكشف الناس انحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين» وهو واقف على دابته لم 
یترل» إلا أنه قد جرد سيفه وطرح غمد وبقى رسول لله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين 
والأنصار وأهل بيته؛ العباس» وعلى» الفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة ابن الحارث؛ 
وأمن بن عبدي الخزرحي» وأسامة بن زيد» وأبو بكر» وعمر عليهم السلام. ويقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما انكشف الناس» قال لحارثة بن النعمان: يا حارثة» كم ترى الذين ثبتوا؟ قال: فلما 
التفت ورائي تحرجاء فنظرت عن يمين وشمالي فحزرتمم مائة» فقلت: يا رسول الله» هم مائة! حي كان 
يوم مررت على البي صلى الله عليه وسلم» وهو يناحي جبريل عليه السلام عند باب المسجد» فقال 
حبريل عليه السلام: من هذا يا حمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حارثة بن النعمان. فقال 
حبريل عليه السلام: هذا أحد المائة الصابرة يوم حنين» لو سلم لرددت عليه السلام. فأخيره النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: ما كنت أظنه إلا دحية الكلي واقف معك. 


وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حين انكشف الناس عنه و لم يبق إلا المائة الصابرة: الله 
لك الحمد» وإليك المشتكى» وأنت المستعان! قال له جبريل: لقد لقنت الكلمات الي لقن الله موسى يوم 


فلق البحر أمامه وفرعون خلفه. 
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قال: حدثئ معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن حارثة بن 
النعمان مر بالبي صلى الله عليه وسلم وهو يناحي جبريل عليه السلام وهما قائمان» فسلم عليهما حارثة» 
فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الرحل؟ قال حارثة: نعم» ولا أدري 
من هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو جبريل عليه السلام» وقد رد عليك السلام. ويقال إن 
العباس آخذ بلجام بغلته» وأبو سفيان عن يمينه» وحف به المهاحرون والأنصار. وكان ابن عباس يحدث 
قال: مر جبريل» وحارثة بن النعمان مع النبي صلى الله عليه وسلم واقف» فقال: من هذا أحد الثمانين 
الصابرة» وقد تكفل الله لحم بأرزاقهم وأرزاق عيالههم في الجنة. وكان ابن عباس يقول: وكان أبو سفيان 
بن الحارث من الذين تكفل الله بأرزاقهم وأرزاق عيالههم في الجنة. 
قالوا: وكان البراء بن عازب يقول: واللّه الذي لا إله إلا هوء ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولكنه وقف واستنصرء ثم نزل وهو يقول: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
فأنزل الله عليه نصره» وكبت عدوه» وأفلح حجته. 
قالوا: وكان رحل من هوزان على جمل أحمرء بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل أمام الناس» وإذا 
أدرلة طمن د أكلر ق اين اقل يعمد له ألو دجا قرفي جل تسم خرحرة خلاو اكع 
الجمل» ويشد على وأبو دحانة عليه فيقطع على يده اليمئ» ويقطع أبو دجانة يده الأخرى» وأقبلا 
يضربانه بسيفيهما جميعاً حي تثلم سيفاهماء فكف أحدهما وأجهز الآخر عليه» ثم قال أحدهما لصاحبه: 
امض» لا تعرج علي سابه! فمضيا يضربان أمام البي صلى الله عليه وسلم؛ ويعترض هما فارس من 
هوازان بيده راية حمراءء فضرب أحدهما يد الفرس ووقع لوجهه, ثم ضرباه بأسيافهما فمضيا على سلبه. 
ومر أبو طلحة فسلب الأول ومر بالآخر فسلبه. وكان عثمان بن عفان» وعلي» وأبو طلحة فسلب الأول 
ومر بالآخر فسلبه. وكان عثمان بن عفان» وعلي» وأبو دجانة» وأيمن بن عبيد يقاتلون بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: حدثئ سليمان بن بلال» عن عمارة بن غزية» قال: قالت أم عمارة: لما كان يومئذ والناس منهزمون 
في كل وجه» وأنا وأربع نسوة» في يدي سيف لي صارم» وأم سليم معها خنجر قد حزمته على وسطها - 
وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة - وأم سليط. وأم الحارث. قالوا: فجعلت تسله وتصيح 
بالأنصار: أية عادة هذه! ما لكم وللفرار! قالت: وأنظر إلى من هوزان على جمل أورق» معه لواء» يوضع 
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جمله في أثر المسلمين» فأعترض له فأضرب عزقوب الحمل» وكان جملا مشرفاء فوقع على عجزه» وأشد 
عليه» فلم أزل أضربه حن أثبته» وأحذت سيفاً له وت ركت احمل يخرخر» يتصفق ظهراً لبطن» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائم مصلت السيف بيده قد طرح غمده» ينادي: يا أصحاب سورة البقرة! قال: 
وكر المسلمون» فجعلوا يقولون: يا بن عبد الرحمن! يا بن عبيد الله! يا خيل الله! وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قد مى خيله نيل الله وجعل شعار المهاحرين بن عبد الرحمن» وجعل شعرا الأوس بي 
عبيد الله. فكرت الأنصار» ووقفت هوزان حلب ناقة فتوح» ثم كانت إياهاء فو الله ما رأيت هزيمة كانت 
مثلهاء ذهبوا تی كل وجه» فرجع ابناى إلى - شيب وع اله ابنا زيد - بأسارى مكتفين» فأقوم إليهم من 
الغيظ» فأضرب عنق واحد منهم؛ وجعل الناس يأتون بالأسارى» فرأيت في ب مازن بن النجار ثلاثين 
ارو کا المسلمون قد بلغ أقصى هزيمتهم مكة, ثم كروا بعد وتراجعواء فأسهم لمم النبي صلى الله 
عليه وسل جيعا. 


فكان اءس بن مالك يقول: إن أم سليم» أمي ابنة ملحان جعلت تقول: يا رسول الله» أرأيت هؤلاء الذين 
أسلموك وفروا عنك وخذلوك! لا تعف عنهم إذا أمكنك الله منهم» فاقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين! 
فقال: يا أم سليم» قد كفى الله! عافية الله أوسع! ومعها يومعذ جمل أبي طلحة قد حشيت أن يغلبهاء 
فأدنت رأسه منها فأدحلت يدها في خزامته مع الخطام» وهي شادة وسطها ببرد لها ومعها حنجر في 
يدهاء فقال ها أبو طلحة: ما هذا معك يا أم سيم؟ قالت: خنجر أخذته معي» إن دنا من أحد من 
المشركين بعجته به. قال أبو طلحة: ما تسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم؟ وكانت أم الحارث 
الأنصارية أحذت بخطام جمل أبي الحارث زوجهاء وكان جمله يسمى المحسار» فقالت: يا حار» تترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأحذت بخطام الجمل؛ والحمل يريد أن يلحق بألافه والناس يولون 
منهزمين» وهي لا تفارقه. فقالت أم الحارث: فمر بي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه» فقالت أم الحارث: 
يا عمر» ما هذا؟ فقال عمر: أمر الله. وحعلت أم الحارث تقول: يا رسول الله» من جاوز بعيري فأقتله» 
والله إن رأيت كاليوم ما صنع هؤلاء القوم بنا! تعن بن سليم وأهل مكة الذين انمزموا بالناس. 

حدثي ابن أبي سبرة قال: حدثين محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أن سعد بن عبادة يصيح يومئذ 
بالخزرج: يا للخزرج! يا للخزرج! وأسيد بن حضير: يا للأوس! ثلاثاً. فنابوا والله من كل ناحية كأنهم 
النحل تأوى إلى يعسويما. قال: فحنق المسلمون عليهم فقتلوهم حن أسرع المسلمون في قلت الذرية» فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالك ما بال أقوام ذهب مم القتل حي بلغ الذرية! ألا لا تقتل 
اروا د قال أسيد بن حضير: يا رسول الله» أليس إنما هم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم: أو ليس خيا ركم أولاد المشركين؟ كل نسمة تولد على الفطرة حى يعرب عنها لساهاء 
فأبواها يهو دافا أو ينصراما. 

قال: حدئئٍ عبد الله بن علي» عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جحده» قال: لما تراءينا 
نحن والقوم رأينا سواداً لم نر مثله قط. كثرة» وإنما ذلك السواد نعم» فحملوا النساء عليه: قال: فأقبل مثل 
الظلة السوداء من السماء حي أظلت علينا وعليهم وسدت الأفق» فنظرت فإذا وادي حنين يسيل بالنمل» 
نمل أسود مبثوث» لم أشك أنه نصر أيدنا الله به» فهزمهم الله عز وجل. 

قال: حدثين ابن أبي سبرة قال: حدثئ عبد الله بن أبي بكر بن حزم. عن ييى بن عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن شيوخ من قومه من الأنصارء قالوا: رأينا يومئذ كالبحد السود هوت من السماء ركاما فنظرنا فإذا 
نمل مبثوثء فإن كنا لننفضه عن ثيابناء فكان نصر أيدنا الله به. 

وكان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حرا قد أرحوها بين أكتافهم» وكان الرعب الذي قذف الله في 
قلوب المشركين يوم حنين كوقع الحصى في الطمست. فكان سويد بن عامر السوائي يحدث» وكان قد 
حضر يومعذ فسئل عن الرعب» فكان أخذ الحصاة فيرمى يما في الطست فيطن» فقال: إن كنا نحد في 
احوافنا مثل هذا. 

وكان مالك بن أوس بن الحدثان يقول: حدثنٍ عدة من قومي شهدوا ذلك اليوم يقولون: لقد رمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الكف من الحصيات» فما منا أحد إلا يشكو القذى في عينيه» ولقد 
كنا بحد في صدورنا حفقاناً كوقع الحصى في الطساس» ما يهدأ ذلك الخفقان عنا؛ ولقد رأينا يومئذ 
رجالا بيضاً على خيل بلق» عليهم عمائم حمر قد أرحوها بين أكتافهم» بين أسماء والأرض كتائب كتائب 
ما يليقون شيعاء ولا نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم. 

قال: حدثئ عبد الله بن عمرو بن زهيرن عن عمر بن عبد الله العبسي» عمن أخبره» عن ربيعة» قال: 
حدثن نفر من قومنا حضروا يومئذ قالوا: كمنا لهم في المضايق والشعاب ثم حملنا عليهم حملة ركبنا 
أكتافهم حن انتهينا إلى صاحب بغلة شهباء» وحوله رحال بيض حسان الوحوه» فقالك شاهت الوحوه» 
ارجعوا! فانزمناء وركب المسلمون أكتافنا وكانت إياهاء وحعلنا نلتفت وراءنا ننظر إليهم يكدونناء 
فتفرقت جماعتنا في كل وحه» وجعلت الرعدة تسحقنا حن لحقنا بعلياء بلادناء فإن كان ليحكى عنا 


الكلام ما كنا ندري به» مما كان بنا من الرعب» فقذف الله الإسلام في قلوبنا. 


وكانت راية الأحلاف من ثقيف يمع قارب بن الأسود بن مسعود» فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة 


وهرب هو وبنو عمه من الأحلاف» فم يقتل منهم إلا رحلان» من نبن غيرة» وهب واللجلاج. وقال 
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النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل اللجلاج: قتل اليوم سيد شبان ثقيف» إلا ما كان من ابن هنيدة. 
وكانت راية بن مالك مع ذي الخمار» فلما انمزمت هوازان تبعهم المسلمون» يستحصى القتلى من ثقيف 
ببي مالك» فقتل منهم قريب من مائة رجحل تحت رايتهم» فيهم عثمان بن عبد الله» فقاتل يما ملياء وجعل 
يحث ثقيفاً وهوزان على القتال حي قئل؛ وكان اللجلاج رجحلا من بين كنة. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأخي بي دنة: هذا سيد شبان كنة إلا ابن هنيدة - الحارث بن عبد الله بن يعمر بن إياس ابن 
أوس بن ربيعة بن الحارث» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وكانت كنة امرأة من غامد 
يعانية قد ولدت في قبائل العرب وكانت أمة» فأعتق الحارث كل ملوك من بي كنة» فقال له عمر بن 
الطاب رضى الله عنه في خلافته: أيسرك أن أهل بيت عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة مكان كنة؟ 
فقالك يا أمير المؤمنين» لوددت أن ذلك كذلك. فقال عمر: ليت أمي كنة وأن الله رزقئ من برها ما 
رزقاك. وكان أبر الناس بأمه» ما كانت تأكل طعاماً إلا من یده» ولا يغسل رأسها إلا هو؛ ولا يسرح 
رأسها إلا هو. 

قالوا: وهبربت ثقيف» فقال شيوخ منهم - أسلموا بعد» كانوا قد حضروا ذلك اليوم - قالوا: ما زال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا فيما نرى» ونحن مولون حن إن الرحل منا ليدحل حصن الطائف 
وإنه ليظن أنه على أثره» من رعب المزعة. 

وكات ارو قاد OES‏ كاننم لماعك هرق ف E‏ ففادن سما ودر كا 
قد علاه المشرك» فاستدرت له حي أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه» وأقبل على فضمئ ضمة 
وحدت منها ريح الوت» وكاد أن يقتلئ لولا أن الدم نزفه» فسقط. وذففت عليه ومضيت وت ركت عليه 
سلبه» فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجعواء وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً له عليه ببينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم حلست» 
ثم قال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم حلست» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: من قتل قيتلاً له عليه بينة فله سابه. 

فقام عبد الله بن أنيس فشهد ليء ثم لقيت الأسود بن الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحي الذي أحذ السلب 
لا ينكر أن قتلته - وقد قصصت على البي صلى الله عليه وسلم القصة - فقال: يا رسول الله سلب ذلك 
القتيل عندي فأرضه مئ. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله وعن رسوله» يعطيك سلبه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقء فأعطه إياه. قال أبو 
قتادة: فأعطانيه» فقال لي حاطب بن أب بلتعة: يا أبا قتادة» أتبيع السلاح؟ فبعثه منه بسبع أوراق» فأتيت 
المدينة فاشتريت به عخرفاً في يني سلمة يقال له الرديئ, فإنه لأول مال لي نلته في الإسلام» فلم ترل نعيش 
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وكان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قد تعاهد هو وصفوان بن أمية حين وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى حنين - وكان أمية بن خحلف قتل يوم بدر» وكان عثمان بن أبي طلحة قتل يوم أحد - فكاناء 
تعاهدا إن رأيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة أن يكونا عليه» وهما حلفه. قال شيبة: فأدحل 
الله الإيمان قلوبنا. قال شيبة: لقد هممت بقتله» فأقبل شئ حن تغشى فؤادي فلم أطق ذلك» وعلمت أنه 
قد منع ميئ. ويقال: قال: غشيتئ ظلمة حى لا أبصرء فعرفت أنه ممتنع م وأيقنت بالإسلام. وقد معت 
في قصة شيبة وجهاً آحر؛ كان شيبة بن عثمان يقول: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مكة 
فظفر يما وحرج إلى هوازن» قلت: أحرج لعلى أدرك ثأري! وذكرت قتل أبي يوم أحد, قتله حمزة» 
وعمى قتله على. قال: فلما اهزم أصحابه جئته عن بمينه» فإذا العباس قائم» عليه درع بيضاء كالفضة 
ينكشف عنها العجاج» فقلت: عمه لن يخدله! قال: ثم جئته عن يساره فإذا بأبي سفيان ابن عمه» فقلت: 
ابن عمه لن يخذله! فجئته من خلفه فلم يبق إلا أسوره بالسيف إذ رفع ما ب وبينه شواظ. من نار كأنه 
برق» وحفت أن بمحشئ ووضعت يدي على بصرى ومشيت القهقرى» والتفت إلى E‏ ادن 
مئ! فوضع يده على صدري وقال: اللهم» أذهب عنه الشيطان! قال: فرفعت إليه رأسي وهو أحب إلى 
من معي وبصري وقلي» ثم قال: يا شيب» قاتل الكفار! فقالك فتقدمت بين يديه أحب والله أقيه بنفسي 
وبکل شئ» فلما افزمت هوازن رجع إلى متزله» ودحلت عليه فقال: الحمد لله الذي أراد بك خيراً ما 
أردت. ثم حدث ما ممت به. 

فلما كانت الزيمة حيث كانت» والدائرة على المسلمين» فتكلموا ما في أنفسهم من الكفر والضغن 
والغش؛ قال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزعتهم دون البحر! قال: يقول رجحل من أسلم يقال له أبو 
مقيت: أما والله» لولا أني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتلك لقتلتك! وقال: صرخ 
كلدة بن الحنبل» وهو كلدة بن الحنبل أحو صفوان لأمه» أسود من سودان مكة: ألا بطل السحر اليوم! 
فقال صفوان: اسكت» فض بالله فاك! لأن يرب رب من قريش أحب إلى من أن يربنٰ رب من هوازن. 
قال: وقال سهيل بن عمرو: لا يجتبرها محمد وأصحابه! قال: يقول له عكرمة: هذا ليس بقول» وإنما الأمر 
بيد الله وليس إلى محمد من الأمر شيئ! إن أديل عليه اليوم فإن له العاقبة غدا. قال: يقول سهيل: إن 
عهدك بخلافه لحديث! قال: يا أبا يزيد, إنا كنا والله نوضع في غير شئ وعقولنا عقولناء نعبد الحجر لا 
ينفع ولا يضر! قال: حدثيٰ عبد الله بن يزيد» عن يعقوب بن عتبة» قال: حضرها عثمان بن عبد الله 
بأفراس وعبيد وموال» فقتلوا يومئذ معه» وقتل معه غلام له نصراني أغرل؛ فبينا طلحة يسلب القتلى من 
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ثقيف أذ مر به فوجده أغرل» فصاح: يا معشر الأنصارء أحلف بالله أن ثقيفاً غرل ما تختعن! قال المغيرة 
بن شعبة: وسمعتها وحشيت أن يذهب علينا من العرب» فقلت: لا تفعل» فداك أبي وأمي» إنما هو غلام 
لنا نصران! ثم حعلت أكشف له عن قتلى ثقيف» فأقول: ألا تراهم مختتننين؟ ويقال: إن العبد كان لذى 
الخمار وكان نصرانياً أزرق» فقتل مع سيده يومئذ. وكان أبو طلحة يسلب القتلى» فجرده فإذا هو أغرل؛ 
فنادى بأعلى صوته للأنصار فأقبلوا إليه» فقال: أحلف بالله ما تختعن ثقيف! ثم أتى إلى ذي الخمار سيد 
العبدء فإذا هو مختون. قال المغيرة: وجاءن أمر قطعيْ» وحشيت أن تسير علينا في العرب» حى أبصر 
القوم وعرفوا أنه عبد هم نصراني. وكان الذي قتل عثمان بن عبد الله عبد الله بن أبي أمية» فبلغ البي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يرحم الله عبد الله بن أبي أمية! وأبعد الله عثمان بن عبد الله بن ربيعة» فإنه 
كان مخض قريد! قال: وكان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله برحمة الله فبلغه فقال: إن 
لأرحو أن يرزقن الله الشهادة في وحهي هذا! فقتل في حصار الطائف. وقال البي صلى الله عليه وسلم 
يوم حنين: لولا ابن جثامة الأصغر لفضحت الخيل اليوم. وقالت امرأة من خزاعة يوم حنين: 

إن ماء حنين لنا فخلوه إن تشربوا منه فلن تعلوه 

هذا وس له الات علد 
أنشدنيها ابن حعفر. وقالت امرأة من المسلمين... 

غلبت خيل الله خيل اللات والله أحق بالثبات 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم سليماً في مقدمته» عليها خخالد ب ع الو ل فهر وسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عيهاء فقالك ما هذا؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن 
الوليد, قامر رسول الل على الله عليه وسم رحلا يدرك الد فقالك إن رسول الل صل الله عليه وسا 
ينهاك أن تقتل امرأة أو عسيفاً. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أحرى فسأل عنها فقال 
رحل: أنا قتلتها يا رسول الله أردفتها ورائى فأرادت قتلي فقتلتها. فأمر يما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فدفنت. 

قالوا: لما هزم الله تعإلى هوازن اتبعهم المسلمون يقتلونهم؛ فنادت بنو سليم بينها: ارفعوا عن بن أمكم 
القتل! فرفعوا الرماح وكفوا عن القتل- وأم سليم؛ بكمة ابنة مرة أحت تميم بن مرة - فلما رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي صنعوا قال: اللهم» عليك ببئ بكمة - ولا يشعرون أن لهم أما اسمها 
بكمة - - أما في قومي فوضعوا السلاح وضعاًء وأما عن قومهم فرفعوا رفعاً! وأمر رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم بطلب القوم» ثم قال خيله: إن قدرتم على يحاد فلا يفلتن منكم! وقد كان أحدث حدثاً عظيماء 
وكان من بن سعد» وكان قد أتاه مسلم» فأحذه بجاد فقطعه عضوا ثم حرقه بالنار» فكان قد عرف جرمه 
فهرب. فأحذته الخيل» فضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزي أحت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الرضاعة» فعنفوا عليها في السياق» فجعلت الشيماء بنت الحارث تقول: إن والله أحت 
صاحبكم! ولا يصدقوهاء وأحذها طائفة من الأنصار» وكانوا أشد الناس على هوازن» حن أتوا يما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا محمد إن أختك! قال البي صلى الله عليه وسلم: وما علامة 
ذلك؟ فأرته عضة وقالت: عضضتيها وأنا متور كتك بوادي السرر» ونحن يومئذ برعائهم» أبوك أبي 
وأمك أميء قد نازعتك الثدى؛ وتذكر يا رسول الله... فعرف رسول الله عليه وسلم العلامة» فوثب 
فادها ينس رداءه» ثم قال: اجلسى عليه! ورحب بماء ودمعت عيناه» وسأنها عن أمه وأبيه من الرضاعة» 
فأخبرته مموتهما في الزمان. ثم قال: إن أحببت فأقيمى عندنا حبة مكرمة» وإن أحببت أن ترحعي إلى 
قومك وصلتك رجعت إلى قومك. قالت: أرجع إلى قومي. وأسلمت فأعطاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة أعبد وجارية» أحدهم يقال له: مكحول» فزوجوه الحارية. 

كال فيك الت أخبرن أي أنه أدرك نسلها في بى سعد؛ ورحعت الشيماء المنزلها وكلمها النسوة في 
بجاد» فرجعتن إليه فكلمته أنه يهبه ها ويعفو عنه. ففعل ثم أمر لها ببعير أو بعيرين» وسأهما: من بقي منهم؟ 
فأخبرته بأحتها وأخيها وبعمها أبي برقان» وأخبرته بقوم سأها عنهم رسول الله صلى الله عليه وسل ثم 
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي إلى الجعرافنة تكونين مع قومك» فإ أمضي إلى الطائف. 
فرجعت إلى الجعرانة» وأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم با لجعرانه فأعطاها نعماً وشاء لها » ولمن بقي 
من أهل بيتها. 


قالوا: ولا انمز الناس أتوا الطائف» وعسكر عسكر بأوطاس؛ وبحه بعضهم نو نخلة ولم يكن فيمن توحه 
إلى نخلة إلا بنو عترة من ثقيف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا تتبع من سلك نخلة» و لم تتبع 
من سلك الثنايا. ويدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن مال بن عوف بن 
امرئ القيس من بي سليم دريد بن الصمة» فأحذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة» وذلك أنه كان في 
شجار له» فإذا هو رحل فأناخ به» وهو شيخ كبير ابن ستين ومائة سنة» فإذا هو دريد ولا يعرفه الغلام. 
قال الفى: ما أريد إلى غبره ممن هو على مثل دينه. قال له دريد: من أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع 
لين قال ر شيف فلم بيغ ليا تقال كوهد تعب ينا ا ا ميض بمو توراه اربع 
في الشجار فاضربه بسيفه فلم يغن شيئا. قال دريد: بس ما سلحتك أمك! خحذ سيفي من وراء الرخل في 
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الشجار فاضرب به. وارفع عن الطعام واخفض عن الدماغ» فإني كنت كذلك أقتل الرحالء ثم إذا أتيت 
أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة»فرب يوم قد منعت فيه نساءك! زعمت بنو سليم أن ربيعة لما 
SEE ES‏ لقو طون لبور رو لقتل اللا AE‏ 
أخبرها بقتله إياه فقالت: والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً في غداة واحدة» وحز ناصية أبيك. قال الفى: 
م أشعر. 

قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا عامر الأشعري في آثار من توجه إلى أوطاس» 
وعقد له لواء» فكان معه في ذلك البعث سلمة بن الأكوع» فكان يحدث يقول: لما -هزمت هوزان 
عسكروا بأوطاس عسكراً عظيماء تفرق منهم من تفرق» وقتل من قتل» وأسر من أسر؛ فانتهينا إلى 
عسكرهم فإذا هم ممتنعون» فبرز رحل فقال: من يبارز؟ فبرز له أبو عامر» فقال: اللهم اشهد! فقتله أبو 
عامر حن قتل تسعة كذلك» فلما كان التاسع برز له رحل معلم ينحب للقتال» وبرز له أبو عامر فقتله» 
فلما كان العاشر برز رجحل معلم بعمامة صفراء» فقال أبو عامر: اللهم أشهد! قال: يقول الرجل: اللهم لا 
تشهد! فضرب أبا عامر فأثبته» فاحتملناه وبه رمق» واستخلف أبا موسى الأشعري» وأخبر أبو عامر أبا 
موسى أن قاتله صاحب العمامة الصفراء. قالوا: وأوصى أبو عامر إلى أبي موسى» ودفع إليه الراية وقال: 
ادفع فرسى وسلاحي للنبي صلی الله عليه وسلم. 

فقالتلهم أبو موسى حي فتح الله عليه» وقتل قاتل أبي عامر» وجاء بسلاحه وتركته وفرسه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» وقال: إن أبا عامر أمرني بذلك» وقال: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لي. 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم قال: اللهم اغفر لأبي عامر» واجعله من أعلى أمي 
في الجنة! وأمر بتركة أبي عامر فدفعت إلى ابنه. قال: فقالك أبو موسى: يا رسول الله إن أعلم أن الله قد 
غفر لأبي عامر» قتل شهيداء فاد ع الله لي. فقال: اللهم اغفر لأبي موسى» واحعله في أعلى أمي! فيرون أن 
ذلك وقع يوم الحكمين. 

قالوا: واستحر القتل في بن نصرء ثم في بن رباب» فجعل عبد الله بن قيس - وكان مسلماً - يقول: يا 
رسول الله» هلكت بنور باب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم» احبر مصيبتهم! ووقف 
مالك بن عوف على ثنية من الثنايا معه فرسان من أصحابه» فقال. قفوا حى يحضي ضعفاؤ كم تلتم 
اراک وقال: انظروا ماذا ترون قالواة ترق قوماً على خوش واضعين رماحهم على آذان يهم 
قال: أولئنك إخوانكم بنو سلیم» ولیس عليكم منهم بأسء انظروا ماذا ترون. قالوا: نرى رجالاً أكفالاًء 
قد وضعوا رماحهم على أكفال خيوم. قال: تلك الخزرج» وليس عليكم منهم بأس» وهم سالكون 
طريق إحوانهم. قال: انظروا ماذا ترون. قالوا: نرى أقواماً كأنهم الأصنام على الخيل. قال: تلك كعب بن 
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لؤي» وهم مقاتلوكم! فلما غشيته الخيل نزل عن فرسه مخافة أن يؤسرء ثم طفق يلوذ بالشجر حن سلك 
في يسوم» جبل بأعلى نخلة» فأعجزهم هارباً. ويقال: قال: ما ترون؟ قالوا: نرى رجلا بين رجلین معلما 
بعصابة صفراء» يخبط برحليه في الأرض» اطعا رع ةغل غائقه: قال: ذلك ابن صفية» الزبير» وام الله 
ليزيلنكم عن مكانكم! فلما بصر يمم الزبير حمل عليهم حن أهبطهم من الثنية» وهرب مالك بن عوف 


وذكر للنب صلی الله عليه وسلم أن رحلا كان بحنين قاتل قنالاً شديداً حن اشتد به الراح. فدرلا 
صلى الله عليه وسلم فقال: من أهل النار! فارتاب المسلمون من ذلك» ووقع في أنفسهم ما الله به علي 
فلما اشتد به الحراح أذ مشقصاً من کنانته فانتحر به» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن 
ينادي: ألا لا دحل الحنة إلا مؤمن» وأن الله يؤيد الدين بالرحل الفاحر. 

قالوا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم تجمع» ونادى منادية: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر» فلا يغل! وجعل الناس غنائمهم في موضع حي استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. 
وكان عقيل بن أبي طالب دخل على زوجته وسيفه متلطخ دماء فقالت: إني قد علمت أنك قد قاتلت 
المش ركين» فماذا أصبت من غنائمهم؟ قال: هذه الإبرة تخيطين جا ثيابك» فدفعها إليهاء وهي فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة. فسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصاب شيعا من المغنم 
فليرده. فرجع عقيل فقال: والله ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت. فألقاها في الغنائم. 

قال: حدق ابن أي سبرةة غن عمارة بن غريق أن عبن الله بن يزيد الارن أخد يومد قوسا فرق عليه 
امش ركين» ثم ردها في المغنم. وجاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وسلم بكبة شعر » فقال: يا رسول الله 
Ee UE BE ESE‏ 
لك. وجاءه رجحل فقال: يا رسول الله» هذا الحبل وجدته حيث انهزم العدو فأشد به على رحلي؟ قال: 
نصيي منه لك» وكيف تصنع بأنصباء المسلمين؟ قال: فحدثيٰ مالك بن أنس» عن يجى بن سعيد» عن 
عبد الله ابن المغيرة بن أبي بردة» أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس عام حنين في قبائلهم يدعو لهم 
وأنه نزل قبيلة من القبائل وجحدوا في برذعة رجل منهم عقداً من جزع غلولاء فأتاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. 

قال: حدثي ابن أبي سبرة» عن عمارة بن غزية» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في رجحل رجحل 
من أصحابه غلولاً فبكته ولامه» ول يعاقبه ول يخرق رحله. 

قالوا: وأصاب المسلمون سبايا يومئذ» فكانوا يكرهون يقعوا عليهن ومن أزواج» فسألوا النبي صلى الله 
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عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أبمانكم'. وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومئذ: لا توطأ حامل من السبي حن تضع حملهاء ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة. 
وسألوا البي صلى الله عليه وسلم يومعذ عن العزل» فقال: ليس من كل الماء يكون الولد» وإذا أراد الله أن 


لق اشيم لمعنه شي 


قالوا: و صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوماً بحنين» ثم تنحى إلى شجرة فجلس إليهاء فقام 
إليه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي - وهو يومئذ سيد قريش - 
ومعه الأقرع بن حابس» يدفع عن محلم بن جثامة لمكانه من خحندف» فاختصما بين يدي البي صلى الله 
عليه وسلم» وعيينة يقول: يا رسول الله لا والله لا أدعه حي أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما 
أدخل على نسائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأحذ الدية؟ ويأبى عيينة» فارتفعت الأصوات 
وكثر اللغط. إلى أن قام رحل من بي ليث يقال له مكيتل» قصيرء مجتمع» عليه شكة كاملة» ودرقة في 
يده» فقال: يا رسول الله» إن لم أحد لما فعل هذا شبهاً في غرة الإسلام غنماً وردت فرميت أولاهاء 
فنفرت أخراهاء فاسنن اليوم وغير غدا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: تقبلون الدية 
حمسين في فورنا هذا وخمسين إذا رجعنا المدينة! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوم حي 
قبلوها. ومحلم بن جثامة القاتل في طرف الناس» فلم يزالوا يرونه ويقولون: آبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستغر لك. فقام محلم فقام رحل طويلء آدم» حمر بالحناء» عليه حلة» قد كان فيا فيها للقتل 
للقصاص» حن حلس بين يدي الي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان» فقال: يا رسول الله» قد كان 
من الأمر الذي بلغكم» فإن أتوب إلى الله تعإلى فاستغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
اسمك؟ فال: أنا محلم بن حثامة. قال: فتلته بسلاحك في غرة الإسلام! اللهم؛ لا تغفر محا بصوت عال 
يتفقد به الناس. قال» فقال: يا رسول اللّه» قد كان الذي بلغك» وإن أتوب إلى اش اا ۰ 
فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت عال يتفقد به الناس: اللهم» لا تغفر حلم! حي كانت 
ES‏ سول لذ مين اه AL E‏ فال aad e NO‏ 
فقام من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يتلقى دمعه بفض ردائه. و كان ضمرة السلمى 
يحدث وكان قد حضر ذلك اليوم» قال: كنا تتحدث فيما بيننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرك 
شفتيه باستغفار له. ولكنه أراد أن يعلم قدر الدم عند الله. 

ا ل SE a‏ 
محلم بن حثامة دفنه قومه فلفظته الأرض» ثم دفنوه فلفظته الأرض» ثم دفنوه فلفظته الأرض» فطرحوه بين 


المغازي -الواقدي 478 


صخرتين فأكلته السباع. 

قال: حدثئ محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد» عن لقمان ابن عامر» عن سويد بن جبلة» قال: لما 
حضر محلم بن جثامة الموت أتاه عوف بن مالك الأشجعي» فقالك يا حلم» استطعت أن ترحع إلينا 
فتخبرنا عا رأيتم ولقيتم. قالك فأتاه بعد ذلك بعام أو ما شاء الله فقال له: كيف أنتم يا محلم؟ قال: نحن 
غير وعدا بويا یا عقر ل “فال عو أكلكم؟ قال: كلنا غير الأحراض. قال: وما الأحراض؟ 
قال: الذين يشار إليهم بالأصابع. والله» ما من شئ استنفقه الله لي إلا وقد وفيت أجره» حي إن قطة 
لأهلي هلكت فلقد أعطيت أجرها. قال عوف: فقلت: والله إن تصديق روياي أن أنطلق إلى أهل محلم 
فأسألهم عن هذه القطة. فأتاهم فقال: عوف يستأذن! فأذنواء فلما دحل قالوا: والله» ما كنت لنا بزوار! 
قال: كيف أنتم؟ قالوا: نحن بخير» وهذه بنت أخيك أمست وليس مما بأس» وهي هذه! لما بماء ولقد 
فارقنا أبوها الليلة. قال: قلت: هل هلكت لكم قطة؟ قالوا: نعم. قال: فهل حستموها يا عوف؟ قال: 
لقد أنبعت نبأها فاحتسبوها. 

قال: حدثي أسامة بن زيد» عن الزهريء عن عبد الرحمن بن أزهرء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بحنين بتخلل الرحال يسأل عن مثزل خالد بن الوليد» وأنا معه؛ فأتى يومئذ بشاب فأمر من عنده فضربوه 


ما كان في أيديهم وحثا عليه التراب. 

تسمية من استشهد بحنين 
أعن بن عبيد وهو ابن أم أبمن» وهو من الأنصار من بالحارث بن الخزرج» وموالي البي صلى الله عليه 
وسلم؛ ومن الأنصار سراقة بن الحارث» ورقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان» وأبو عامر الأشعري 
أصيب بأوطاس؛ فجميع من قتل أربعة. 


شأن غزوة الطائف 


قال: حدثنا عبد الله بن جحعفرء وابن أبي سبرة» وابن موهبء وعبد الله بن يزيد» وعبد الصمد بن محمد 
السعدي» ومحمد بن عبد الله عن الزهري» وأسامة بن زيد» وأبو معشرء وعبد الرحمن بن عدب العزيز» 
ومحمد بن جى بن سهل؛ وغير هؤلاء من لم يسم» أهل ثقات؛ فكل قد حدثي هذا الحديث بطائفة» وقد 
كتبت كل ما حدثوين به. 

قالوا: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً وأراد المسير إلى الطائف. بعث الطفيل بن عمرو إلى 
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ذي الكفين صنعم عمرو بن حممة يهدمه» وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف. فقال الطفيل: يا 
رسول الله أوصيئ. قال: أفش السلام» وابذل الطعام» واستحي من الله كما يستحي الرحل ذو الهيئة من 
أهله. إذا أسأت فأحسن؛ " إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكيرين" . قال: فخرج الطفيل 
سريعاص إلى قومه» فهدم ذا الكفين» وجعل يحشو النار في حوفه ويقول: 

ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 

أنا حشوت النار في فؤادكا 
وأسرع معه قومه» انحدر معه أربعمائة من قومه» فوافوا البي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقامه 
بأربعة أيام» فقدم بدبابة ومنجنيق» وقال: يا معشر الأزد» من يحمل رايتكم؟ قال الطفيل: من كان يحملها 
في الجاهلية. قال: أصبتم! وهو النعمان بن الزرافة اللهي. 
الأدلأء إلى الطائف» فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أمر بالمبي أن يوحهوا إلى الجعرانة» واستعمل عليهم بديل بن ورقاء الخزاعي» وأمر بالغنائم 
فسيقت إلى الحعرانة والرثة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» وكانت ثقيف قد رموا 
حصنهم» ودخلوا فيه منهزمين من أوطاس وأغلقوه عليهم - وهو حصن على مدينتهم له بابان - وصنعوا 
الصنائع للقتال وقيأواء وأدحلوا حصنهم ما يصلحهم لسنة لو حصروا. الصنائع للقتال وتميأواء وأدخلوا 
حصنيو ما يصلحهم لبا لو سحصرواءاو كان عروة بن فسعود» وغيلان بن مبلمة مرش يتعلمان عمل 
الدبابات والمنجنيق؛ يريدان أن ينصباه على حصن الطائف» وكانا لم يحضرا حنيناً ولا حصار الطائف. 


قال: حدثئ عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن عمر» قال: حدثيئ من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بن عده سيد بلك وأصحابه ينقلون إليه الحجارة. وأتى يومئذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم برحل 

من ب ليث قتل رحلا من هذيل» فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الليثي إلى الحذليين فقدموه فضربوا عنقه» فكان أول دم أقيد به في الإسلام. وصلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الظهر بليةء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومغذ قصراً فسأل عنهء فقالوا: 
هذا قصر مالك بن عوف. فقال: أين مالك؟ قالوا: هو يراك الآن في حصن ثقيف. فقال رسول الله صلى 
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لله عليه وسلم: من في قصره؟ قالوا: ما فيه أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرقوه! فحرق 
من بحن اض إل أن غايك اسمن و لظ رول الله صان الل عليه وشت إن قير آي ا سغيد بين 
العاص» وهو عند ماله وهو قبر مشرف. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لعن الله صاحب هذا القبر» 
فإنه كان من يحاد الله ورسولة! فقال ابناه عمرو بن سعید» وأبان بن عسید» وهما مع ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لعن الله أبا قحافة» فإنه كان لا يقرى الضيف ولا بمنع الضيم. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن سب الأموات يؤذي الأحياءء فإن شئتم المشركين فعموا. ثم مضى رسول الله صلى الله 
قلنه اسلو لبجلل طاريق E‏ رسول الله ی ابن عل ی بل هي اتشر 
ثم حرج على تخب حن نزل تحت سدرة الصادرة عند مال رحل من ثقيف» فأرسل إليه البي صلى الله 
عليه وسلم: إما أن تخرج وإما أن نحرق عليك حائطك! فأبى أن يخرج» فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بإحراق حائطه وما فيه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حي نزل قريباً من حصن الطائف» 
فيضرب عسكره هناك» فساعة حل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاءه الحباب بن المنذر 
فقال: يا رسول الله» إنا قد دنونا من الحصنء فإن كان عن أمر سلمناء وإن كان عن الرأي فالتأخر عن 
صحنهم. قال: فأسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ۰ 

فكان عمرو بن أمية الضمري يحدث يقول: لقد طلع علينا من نبلهم ساعة نزلنا شئ الله به عليم» كأنه 
رجحل من جراد - وترسنا لهم - حي أصيب ناس من المسلمين بجراحة» ودعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحباب فقال: انظر مكانا مرتفعا مستأحراً عن القوم. فخرج الحباب حن انتهى إلى موضع مسجد 
الطائف حارج من القرية» فجاء إلى البي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصحابه أن يتحولوا. قال عمرو بن أمية: إن لأنظر إلى بي حجن يرمى من فوق الحصن بعشرته 
بمعابل كأنها الرماح» ما يسقط . له سهم. قالوا: وارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسجد 
الطائف اليوم. قالوا: وأحرجوا رأة ساحرة فاستقبلت الحيش بعورتها- وذلك حين نزل البي وأخرجوا 
رأة ساحرةٌ فاستقبلت الحيش بعورتا - وذلك حين نزل البي صلى الله عليه وسلم - يدفعون بذلك عن 
حصنهم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكمة» ومعه أمرتن من نسائه أم سلمة» وزينب» 
وثار المسلمون إلى الحصن» فخرج قدام الناس يزيد بن زمعة بن الأسود على فرسه؛ فسأل ثقيفاً الأمان 
يريد يكلمهم» فأعطوه الأمان» فلما دنا منهم رموه بالنبل فقتلوه. وحرج هذيل بن أبي الصلت أحو أمية 
وان اعات ميات لو و ی انعد عدا ا إن فو نين نسل كمون لفاس 
حن أتى به البي صلى الله عليه وسلم» فقال: قاتل أحي يا رسول الله! فسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين أتى به إليه» فأمكنه البي صلى الله عليه وسلم فضرب عنقه. 
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وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد ضرب لزوجتيه قبتين» ثم كان يصلى بين القبتين حصار الطائف 
كله. وقد احتلف علينا في حصاره» فقال قائل: فاق عفر و زقلا اند مسر ا وقال 
قائل؟ سه غشر يوسا كل لف وهو يضل بين القن ركعيين: فلا أسلمت تيف بن أمية بن 
عمرو بن وهب بن معتب بن مالك على مصلى البي صلى الله عليه وسلم بالمسجد» وكانت فيه سارية لا 
تطلع الشمس عليها من الدهر إلا يسمع ها نقيض أكثر من عشر مرار» فكانوا يرون أن ذلك تسبيح. 


فنصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق. قال: وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه» فقال له 
سلمان الفارسي: يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم» فإنا كنا بأرض فارس ننصب 
المنجنيقات على الحصون وتنصب عليناء فنصيب من عدونا ويصيب منا با منجنيق» على الحصون وتنصب 
عليناء فنصيب من عدونا ويصيب منا بالمنجنيق» وإن لم يكن المنجنيق طال الثواء. فأمره رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فعمل منجنيقاً بيده» فنصبه على حصن الطائف. ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن زمعة 
ودبابتين؛ ويقال: الطفيل بن عمرو؛ ويقال: خالد بن سعيد قدم من حرش نجنيق ودبابتين. ونثر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الحسك شقتين - حسك من عيدان - حول حصنهم» ودخل المسلمون تحت 
الدبابة» وهي من جلود البقر - وذلك يوم يقال له الشدخة. 

قيل: وما الشدحة؟ قال: ما قتل من المسلمين - دحلوا تحتهاء ثم زحفوا يما إلى حدار الحصن ليحفروه» 
فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فحرقت الدبابة» فخرج المسلمون من تحتها وقد أصيب 
منهم من أصيب» فرمتهم ثقيف بالنبل فقتل منهم رحال. 

قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنايهم وتحريقهاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من قطع حبلة فله حبلة في الحنة. فقال عبينة بن بدر ليعلى بن مرة الثقفي: أقطع ذلك أحري؟ ففعل يعلى 
بن مرة» ثم جاءه فقال يعلى: نعم فقال عيينة: لك النار! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
عيبنة أولى بالنار من يعلى. وجعل المسلمون يقطعون قطعا ذريعا. 

قال: ونادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سفيان بن عبد الله الثقفي: والله لنقطعن أبا عيالك. فقال 
سفيان: إذا لا تذهبون بالماء والتراب! فلما رأى القطع نادى سفيان: يا حمد» لم تقطع أموالنا؟ إما أن 
تأحذها إن ظهرت عليناء وإما أن تدعها لله وللرحم كما زعمت! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فإني أدعها لله وللرحم. فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث أبو وجزة السعدي قال: أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع كل رجل من أعنابهم مس حبلات. فأتى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى فى كنل EE‏ لم يؤكل ثمره. فأمر أن يقطعوا ما 
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أكلوا ثمره. قال: فجعلوا يقطعون الأول فالأول. 

قال: وتقدم أبو سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة إلى ثقيف فقالا: أمنوا حن نتكلم. فأمنوهماء فدعوا 
نساء من قريش ليخرجن إليهما - وهم يخافون السباء- منهم ابنة أبي سفيان بن حرب» كانت تحت عروة 
بن مسعود» ها منه ولد» داود بن عروة» والفراسية بنت سويد بن عمرو بن علبة - كانت عند قارب ابن 
الأسود» لما منه عبد الرحمن بن قارب - وامرأة أخرى. فلما أبين عليهما قال هما بنو الأسود بن مسعود: 
يا أبا سفيان ويا مغيرة» ألا ندلكما على خير مما جئتما له! إن مال بي الأسود حيث قد علمتما- وكان 
البي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الطائف نازلا بواد يقال له العمق - ليس بالطائف مال أبعد رشاءء 
SS‏ تبنم العا عرزن ESI LA‏ 
وللرحم» فإن بيننا وبينه من القرابة مالا يجهل. فكلماه فت رکه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان رجحل يقوم على الحصن فيقول: روحوا رعاء الشاء! روحوا حلابيب محمد! روحوا عبيد محمد! 
أترونا نتباعس على أحبل أصبتموها من كرومنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم» روح 
مروحا إلى النار! قال سعد بن أبي وقاص: فأهوى له بسهم فوقع في نحره» وهوى من الحصن ميتا. قال: 
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد سر بذلك. قال: وجعلوا يقولون على حصنهم: هذا قبر أبي رغال. 
قال لعلى عليه السلام: أتدري يا علي ما هذا؟ قبر أبي رغال» وهم قوم ثمود! 

قالوا: وكان أبو حجن على رأس الحصن يرمي ,معابل والمسلمون يرامونهم؛ فقال رجحل من زينة لصاحبة: 
إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء يراموهم» فقال رحل من زينة لصاحبة: إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء 
بن قارب» فين أجمل إن أمسكتء وأكثر فداء إن فاديت. فسمعه المغيرة بن شعبة فقال: يا أحا مزينة! 
قال: لبيك! قال: ارم ذلك الرجل. يعي أبا محجن, وإنما غار المغيرة حين ذكر المزى النساء» وعرف أن أبا 
حجن رجل رام لا يسقط. له سهم» فرماه الزن فلم يصنع سهمه شيئاء وفوق له أبو محجن ععبلة» فتقع 
في نحره فقتلته. قال» يقول المغيرة: من الرحال بنساء بن قارب. قال له عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني» وهو يسمع كلامه أوله وآحره: قاتلك الله يا مغيرة! أنت والله عرضته لحذاء وإن كان الله تبارك 
وتعإلى قد ساق له الشهادة. أنت والله منافق» والله لولا الإسلام ما تركتك حت أغتالك! وجعل المزني 
يقول: إن معنا الداهية وما نشعر؛ والله لا أكلمك أبدا! قال: فبلغت عمر بن الخنطاب رضي الله عنه - 
وهو في عمل عمر بالكوفة - فقال: والله» ما كان المغيرة بأهل أن يولى وهذا فعله! قال: ورمى أبو محجن 
يوم الطائف عبد الله بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه بسهم» فدمل اجرح حي بغى» وخرج السهم من 
الجرح فأمسكه أبو بكر عنده. وتوثي عبد الله بن أي بكر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقدم أبو 
حجن ف خلافة أبي بكرن فذكر أبو بكر المشقص فأخرجه؛ فقال: يا أبا حجن» هل تعرف هذا المشقص؟ 
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قال: وكيف لا أعرفه وأنا بريت قدحه وريشته ورصفته» ورميت به ابنك؟ فالحمد لله الذي أكرمه على 
يدي ولم يهئ على يديه. 

ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر! فخرج من 
الحصن رجال. بضعة عشر رجلاً: أبو بكرة» والمنبعث. وكان اسمه المضطجع فسماه رسول الله صلى الله 
مله ومام التعك سن أا و كان عبد الكلدة التفقن هن يون مالف عبار تحليفا ى بى انيه 
فنكحوا إليه وأنكحوه؛ ووردان» عبد لعبد الله بن ربيعة الثقفي جد الفرات بن زيد بن وردان؛ ويحنس 
لنبال» وكان عبدا ليسار ابن مالك فأسلم سيده بعد» فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولاءه؛ فهم 
أعبد الطائف - وإبراهيم بن جابر» كان عبداً لخرشة الثقفي؛ ويسارء عبد لعثمان بن عبد الله لم يعقب؛ 
وأبو بكرة نفيع بن مسروح» وكان للحارث بن كالدة؛ وَإنما كين بأبي بكرة أنه نزل في بكرة من الحصن؛ 
ونافع أبو السائب» عبد لغيلان بن سلمة» فأسلم غيلان بعد» فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولاءه؛ 
ومرزوق غلام لعثمان» لا عقب له. كل هؤلاء أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» كل رجحل منهم إلى رحل من المسلمين يمونه ويحمله» فكان أبو بكرة إلى عمرو بن 
العاص» وكان الأزرق إلى خالد ابن سعيد» وكان وردان إلى أبان بن سعيد» وكان يحنس النبال إلى 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه» وكان يسار بن مالك إلى سعد بن عبادة» وإبراهيم ابن جابر إلى اسيد بن 
الحضيرء وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن. فلما أسلمت 
ثقيف تكلمت أشرافهم في هؤلاء المعتقين» فيهم الحارث بن كلدة» يردوهم في الرق» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أولئك عتقاء الله» لا سبيل إليهم! وبلغ ذلك من أهل الطائف مشقة شديدة 
واغتاظوا على غلمافهم. 


الوا وقال عة يا رول الله ايذن لي حن آتى حصن الطائف فأكلمهم. فأذن له» فجاءه فقال: أدنوا 
منكم وأنا آمن؟ قالوا: نعم. وعرفه أبو حجن فقال: ادن. فدنا. فقال: ادحل. عليهم الحصن, فقال: 
قداءكم أبي وأمي! والله لقد سرن ما رأيت منكم» والله لو أن في العرب أحداً غيركم! والله ما لاقى محمد 
مثلكم قط.» ولقد مل المقام قاثبتوا في حصنكم؛ فإن حصنكم حصین» وسلاحكم كثير وماءكم واتن» 
لا تخافون قطعه! قال: فلما حرج قالت ثقيف لأبي محجن: فإنا كرهنا دحوله» وحشينا أن يخبر محمداً بخلل 
إن رآه فينا أو في حصننا. قال أبو محجن: أنا كنت أعرف له» ليس منا أحد أشد على محمد منه وإن كان 
معه. فلما رجع إلى البي صلى الله عليه وسلم قال له: ما قلت مم؟ قال: قلت ادخلوا في الإسلام, والله لا 
يبرح محمد عقر دا رکم حى تتزلواء فحذوا لأنفسكم أماناء قد نزل بساحة أهل الحصون قبلكم؛ والنضير» 
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وقريظة» وخيبر أهل الحلقة والعدة والآطام. فخذلتهم ما استطعت» ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ساكت عنه» حي إذا فرغ من حدیثه» قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: كذبت! قلت لهم كذا 
وكذا! للذي قال. قال عيينة: أستغفر الله! فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله » دعي أقدمه فأضرب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن أقتل أصحابي. ويقال: إن أبا بكر رضي الله 
عنه أغلظ له يومذ وقال: ويحك يا عبينة! إنما أنت أبداً توضع في الباطل؛ كم لا منك من يوم بي النضيرء 
وقريظة» وكين حلي ار امت 2 الت كه رع تحرط اا عا قال: أستغفر 
ای اگ ,ادت اليس ل اعرد اا قالوا: وكان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم مولى خالته 
فاخحتة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» يقال له: ماتع» وآخر يقال له: هيت. وكان ماتع يكون 
في بيوته» لا یری رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن لشئ من أمر النساء ما يفطن له الرجال» ولا 
يرى أن له في ذلك إربة؛ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخالد بن الوليد» ويقال لعبد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة: إن افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف غداً فلا تفلتن منك بادية بنت 
غيلان؛ فما تقبل بأربع وتدبر بثمان» وإذا حلست تثنت» وإذا تكلمت تغنت» وإذا اضطجعت تمنت» 
وبين رحليها مثل الإناء المكفوء, مع ثغر كأنه الأقحوان» كما قال الخطيم: 


تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف 


فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: ألا أرى ذا الخبيث يفطن للجمال إذا حرجت إلى 
العقيق! والحيل لا يمسك لما أسمع! وقال: لا يدخلن على نساء عبد المطلب! ويقال: قال: لا يدحلن على 
أحد من نسائكم! وغربمما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحمى» فشكيا الحاجة» فإذن هما أن يترلا 
كل جمعة يسألان ثم يرجعان إلى مكاهماء إلى أتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلمتوفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخلا مع الناس. فلما ولى أبو بكر رضي الله عنه قال: أخرجكما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبو ر وأدحلكما؟ اخرجا إلى موضعكما! فأخرجه إلى موضعهماء فلما قتل عمر دخلا 
مع الناس. 

قالوا: قال أبو حجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» وهو على حصن الطائف: يا عبيد حمد» إنكم 
والله ما لا قيم أحداً يحسن قتالكم غيرنا؛ تقيمون ما أقمتم بشر محبسء ثم تنصرفون لم تدركوا شيا ما 
تريدون؛ نحن قسى وأبونا قساء والله لا نسلم ما حيبناء وقد بنينا طائفاً حصيناً! فناداه عمر: يا ابن حبيب» 
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والله لنقطعن عليك معاشك حن تخرج من حجرك هذاء إنما أنت ثعلب في حجر يوشك أن يخرج. 
انار عدي نه فلص بايذ اجات es‏ لاغ اغراف يا نه ذلك: فقال عمر: 
لا تقدر أن تخرج إلى ماء ولا تراب؛ لن نبرح عن باب ححرك حى تموت! قال: يقول أبو بكر: يا عمر 
لا تقل هذاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في فتح الطائف. فقال عمر: وهل قال لك 
هذا رسول الله؟ فقال: تع فجاء عير إلى وسول الله صلى الله علية سلم فقال: يوذ لك يا رول 
الله في فتحها؟ قال: لا. 


وحاءت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص السلمية» وهي امرأة عثمان بن مظعون» فقالت: يا رسول 
الله. أعطين إن فتح الله عليك حلى الفارعة بنت الخزاعي» أو بادية بنت غيلان - وكانتا من أجمل نساء 
ثقيف. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان لم يؤذن لنا في ثقيف يا حولة؟ قال: فخرحت 
خولة فذكرت ذلك لعمر» فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حدثت 
خولة ما حدثتئ أنك قلته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلته. قال: يا رسول الله أو لم يؤذن 
لك فيهم؟ قال: لا.قال: أفلا أؤذن في الناس بالرحيل! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فأذن 
عمر بالرحيل؛ فجعل المسلمون يتكلمون» يعشى بعضهم إلى بعضء فقالوا: ننصرف ولا نفتح الطائف! لا 
نبرح حن يفتح الله علينا؛ والله إنهم لأذل وأقل من لا قينا؛ قد لقينا جمع مكة وجمع هوازان» ففرق الله 
تلك الجموع! وإنما هؤلاء ثعلب في جحرء لو حصرناهم لماتوا في حصنهم هذا! وكثر القول بينهم 
والاحتلاف» فمشوا إلى أبي بكر فتكلمواء فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم» والأمر يتزل 
عليه من السماء. فكلموا عمر فأبى وقال: قد رأينا الحديبية» ودحلئ في الحديبية من الشك ما لا يعلمه إلا 
الله» وراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بكلام ليت أن لم أفعل» وأن أهلي ومالي ذهبا! ثم 
E‏ قن معي لف SUNE‏ ولف قدي لز a‏ 
فيه من» أهل الإسلام مثل من كان دحل - من يوم بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى يوم كتب 
الكتاب. فاتهموا الرأي» والخبرة فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولن أراجعه في شئ من ذلك 
الأمر أبدا! والأمر أمر الله وهو يوحي إلى نبيه ما يشاء! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال 
لأبي بكر: إن رأيت أن أهديت لي قعبة مملوءة زبدأء فنقرها ديك فأهراق ما فيها. قال أبو بكر رضي الله 
عنه: ما أظن أن تدرك منهم يا رسول الله يومك هذا ما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا 
لا أرى ذلك. 


قال: حدثئ كثير بن زيد» عن الوليد بن رياح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لما مضت مس عشرة 
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ليلة من حصارهم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الديل فقال: يا نوفل ما تقول؟ أو 
ترى. فقال نوفل: يا رسول الله ثعلب في جحرء إن أقمت عليه أحذته» وإن تركته لم يضرك شيئاً. قال 
أبو هريرة: ول يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتحها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمر وأذن في الناس بالرحيل. قال: فجعل الناس يضجون من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فاغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا 
قافلون إن شاء الله فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون والبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما 
استقل الناس لوجههم نادى سعد بن عبيد بن أسيد بن عمرو ابن علاج الثقفي قال: ألا إن الحي مقيم. 
قال: يقول عيينة بن حصن: أجل واللهء بحدة كرام! فقال عمرو بن العاص؛ قاتلك الله» تمدح قوما 

مش ركين بالامتناع من رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد جقت تنصره؟ فقال: إن والله ما جئت معكم 
أقاتل ثقيفاًء ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لي رجلاًء فإن 
ثقيفاً قوم مباركون. فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم .عقالته» فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا 
الحمق المطاع! وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا أن يرتحلوا: قولوا لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده! فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آئبون إن شاء 
الله» عابدون» لربنا حامدون! ولما ظعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف قيل: يا رسول الله 


ادع الله على ثقيف.قال: اللهم اهد ا وائت ما 
تسمية من استشهد بالطائف 


بن حزكة بن مازن بن عمرو بن عامر بن تعلبة بن حارثة بن امرئ القيس» حليف هم. 


ومن بين أسد: يزيد بن زمعة بن الأسود» جمح به فرسه - وكان يقال له: الجناح - إلى حصن الطائف 
فقتلوه. ويقال: قال للحم: أمنوني حى أكلمكم. فأمنوه ثم رموه بالنبل حي قتلوه. 

ومن بي تيم: عبد الله بن أي بكر بن أبي قحافة» رمى بسهم فلم يزل منه جريحاء فمات بالمدينة بعد وفاة 
الي صل الله عليه وس 

ومن بن مخزوم؛ عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» رمى من الحصن. 

ومن بني عدي: عبد الله بن عامر بن ربيعة العتزى» حليف هم. 


ومن بي سهم: السائب بن الحارث بن قيس» وأحوه عبد الله بن الحارث. 
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شأن مسير النبي إلى الجعرانة 
على عشرة أميال من مكة 


قالوا: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأخذ على دحنا ثم على قرن المنازل» ثم على نخلة 
حي حرج إلى الجعرانة» فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وأبو رهم الغفاري إلى جنب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له» وني رجليه نعلان له غليظتان» إذ زحمت ناقته ناقة رسول الله صلى 
ا کے اھ ارک کن رو ا کے اا وی أو جعتئ» أخر 
رحلك! وقرع رجله بالسوط. قال: فأحذن من آمري ما تقدم وما تأحر» وحشيت أن يتزل في القرآن 
لعظيم ما صنعت؛ فلما أصبحنا با الجعران» حرجت أرعى الظهر وما هو يوميء فرقا أن يان البي صلى 
الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبئ» فلما روحت الركاب سألت فقالوا: طلبك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئته وأنا أترقب فقال: إنك أوجعتئ برحلك فقرعتك بالسوط» فخذ 
هذه الغنم عوضاً من ضربي. قال أبو رهم: فرضاه عي كان أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

وكان عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يقول: كنت مع البي صلى الله عليه وسلم في مسيره وهو يادي 
فجعلت ناقيّ تلصق بناقته» وكانت ناقى ناقة شهمة» فجعلت أريد أن أنحيها فلا تطاوعبئ» فلصقت بناقة 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصيبت رجله فقال: أخ! أوجعتئ! فرفع رجله من الغرز كأهها جمارة» ودفع 
رحلى .محجن في يده. فمكث ساعة لا يتحدثء فو الله ما نزلت حي ظننت أن سينزل في عذاب. قال: 
فلما نزلنا قلت لأصحابي: إن أرعى لكم! وم يكن ذلك يوم رعيي» فلما أرحت الظهر عليهم قلت: هل 
جاء أحد يبغيي؟ فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يبغيك. فقلت في نفسي: هي والله هي! 
قلت: من جاء؟ قالوا: رجحل من الأنصار. قال: فكان أكره إلي» وذلك أن الأنصار كانت فيهم علينا 
غلطة. قال: ثم جاء بعد رحل من قريش يبتغيئ. قال: فخرجت خخائفاً حي واحهت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فجعل يبتسم في وحهي وقال: أوجعتك بمحجئ البالاحة. ثم قال: حذ هذه القطعة من الغنم. 
قال: فأحذتها فوجدقا ثمانين شاة ضائنة. 


وكان أبو زرعة الجهيئ يقول: لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركب من قرن راحلته القصواء وطئت له 
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على يديهاء والزمام في يدي مطوى» فركب على الرحل وناولته الزمام» ودرت من خلفه فخلف الناقة 
بالسوط» كل ذلك يصيبي» فالتفت إلى فقال: أصابك لا سوط؟ قلت: نعم بأبي وأمي! قال: فلما نزل 
الجعرانة إذا ربضة من الغنم ناحية من الغنائم» فسأل عنها صاحب الغنائم فخبره عنها بشئ لا أحفظه؛ ثم 
صاح: أين أبو زرعة؟ قال: قلت: ها أنا ذا! قال: خذ هذه الغنم بالذي أصابك من السوط أمس. قال: 
فعددتها فوجدتها عشرين ومائة رأس. قال: فتأثلت ما مالا. لمالي بعينه مصدقاء قال: وأقبل بريدة فلحق 
البي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق يا رسول الله» هذا من قومي» شريف يترل با لصفاح. 

قال: فما أقدمك إلى نخلة؟ قال: هي أمرع من الصفاح اليوم. 


ثم قال: نحن على ظهر كما ترى» فاحقنا بالجعرانة» قال: فرج يعدو عراض ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله» فأسوق الغنم معي إلى الجعرانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تسقهاء ولكن تقدم علينا الجعرانة فنعطيك غنماً أخرى إن شاء الله! قال: يا رسول الله 
تدركين الصلاة وأنا في عطن الإبل» أفأصلى فيه؟ قال: لا. قال: فتدركين وأنا في مراح الغنم» أفأصلى 
فيه؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله رما تباعد منا الماء ومع الرحل زوجته فيدنو منها؟ قال: نعم» ويتيمم. 
قال: يا رسول الله وتكون فينا الحائض» قال: تتيمم. قال: فلحق البي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة 
فأعطاه مائة شاة. 

قالوا: وحعلت الأعراب في طريقه يسألونه» وكثروا عليه حن اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءه فازعته 
عن مثل شقة القمر» فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أعطوني ردائي! أعطوني ردائي! 
لو كان عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم؛ ثم لا تجدون بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً! ثم لما كان عند 
القسم قال: أدوا الخياط والمخيط» وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة! ثم أذ وبرة من 
جنب بعير فقال: والله ما يحلى لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود 


قالوا: وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة» والسبي والغنائم يما محبوسة» وقد اتخذ السبي 
حظائر يستظلون يما من الشمسء فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الحظائر سأل عنها 
فقالوا: يا رسول الله» هذا سبي هوزان استظلوا من الشمس. وكان السبي ستة آلاف» وكانت الإبل أربعة 
وعشرين ألف بعير» وكانت الغنم لا يدرى عددهاء قد قالوا أربعين ألفاً وأقل وأكثرء فلما قدم رسول الله 
قل الله غليه ول أمر ننس بن مان ا لاعن يقم مك شري اللسيئ ابا برها باب الق 
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فلا يخرج المرء هنهم إلا كاسياء. فاشترئ بسر كسوة فكسا الي كلهم واستاذنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بالسبي» وقد كان فرق منه» وأعطى رجالاً؛ عبد الرحمن بن عوف كانت عنده امرأة منهن قد 
وطئها بالملك» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبها له بحنين فردها إلى المعرانة حي حاضت 
فوطتهاء وأعطى صفوان ابن أمية أحرى» وأعطى علي بن أبي طالب عليه السلام جارية يقال لها ريطة 
بنت هلال بن حيان بن عميرة» وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لما: زينب بنت حيان بن عمرو» 
فوطتها عثمان فكرهته» ولم يكن على وطئ. وأعطى عمر بن الخطاب جارية» فأعطاها عمر ابنه عبد الله 
بن عمر» فبعث يما ابن عمر إلى أخواله عكة بن جمح ليصلحوا منها حن يطوف بالبيت ثم يأتيهم» 
وكانت جارية وضيئة معجبة. قال عبد الله بن عمر: فقدمت مكة فطفت بالتبيت ثم يأتيهم» وكانت 
جارية وضيئة معجبة. قال عبد الله بن عمر: فقدمت مكة فطفت بالبيت» فخرحت من المسجد وأنا أريد 
الجارية أن أصيبهاء وأرى الناس يشتدون فقلت: ما لكم؟ قالوا: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء 
هوزان وأبناءها. قال: قلت: تلك صاحبتكم في بي جمح, فاذهبوا فخذوها! فذهبوا فأخذوها. وأعطى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبير بن مطعم حارية من سبي هوازن فلم توطأ. وأعطى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله حارية فوطئها طلحة. وأعطى سعد بن أبي وقاص جارية» وأعطى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الحراح جارية فوطئهاء وأعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسل الزور بن العوام اريه وهذا كله عن فلما رجحم وسو لضان الل عليه ولم إل اللبحزانة 
أقام يتربص أن يقدم عليه وفدهمء وبدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلويمم أول الناس.؟ وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غنم فضة كثير؛ أربعة آلاف أو قية» فجمعت الغنائم بين يدي النبي 
صلی الله عليه وسلم» فجاء أبو سفيان بن حرب وبين يديه البي صلى الله عليه وسلم» فجاء أبو سفيان 
تورث ربنق الطوة قلا نبوا وم 0 للد ممق اك ا لا فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال: أعطئ من هذا المال يا رسول الله! قال: يا بلال» زن لأبي سفيان أربعين أوقية» 
وأعطوه مائة من الإبل. قال أبو سفيان: ابي يزيد أعطه! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زنوا ليزيد 
أربعين أوقية» وأعطوه مائة من الإبل. قال أبو سفيان: ابي معاوية» يا رسول الله قال: زن له يا بلال 
أربعين أوقية» وأعطوه مائة من الإبل. قال أبو سفيان: إنك الكريم» فداك أبي وأمي! ولقد حاربتك فنعم 
الحارب كنت» ثم سالمتك فنعم المسالم أنت» جزاك الله خيراً! وأعطى في بي أسد. 

قال: حدثنٍ معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» قالا: حدثنا حكيم بن حزام 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين مائة من الإبل فأعطانيهاء ثم سألته مائة فأعطانيهاء ثم 
سألته مائة فأعطانيهاء ثم قال رسول شا ان EE‏ إن هذا المال حضرة 
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حلوة» فمن أحذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أحذ بأشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي 
يأكل ولا يشبع؛ واليد العليا حير من السفلى» وابدأ من تعول! قال: كان كين قر والذي بعثك 

بالحق» لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً! فكان عمر بن النطاب رضي الله عنه بدعوه إلى عطائه فيأبى يأحذه» 

فيقول عمر: أيها الناس» إن أشهدكم على حكيم أن أدعوه إلى عطائه فيأبى أن يأحذه. قال: حدثنا ابن 
أبي الزناد قال: أحذ حكيم المائة الأولى ثم ترك. 


وني بي عبد الدار: النضير» وهو أخو النضر بن الحارث بن كلدة» مائة من الإبل. وف بي زهرة: أسيد بن 
حارئة حليف مء مائة من الإبل. وأعطى العلاء بن جارية مسين بعيرأء وأعطى مخرمة بن نوفل مسين 
بعيراً. وقد رأيت عبد الله بن حعفر ينكر أن يكون أحذ مخرمة في ذلك» وقال: ما سمعت أحدا من أهلي 
يذكر أنه أعطى شيئا. ومن بي مخزوم: الحارث بن هشام مائة من الإبل» وأعطى سعيد بن يربوع خمسين 
من الإبل. وأعطى في بن جمح صفوان بن أمية مائة بعير» ويقال إنه طاف مع البي صلى الله عليه وسلم 
والبي صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم إذ مر بشعب مما أفاء الله عليه» فيه غنم وإبل ورعاؤها ملوء. 
ي وان وجل ين ا ل هله وك امف يا انا يدها 
الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي» 
وأشهد أنك رسول الله! وأعطى قيس بن عدي مائة من الإبل» وأعطى عثمان ابن وهب خمسين من 
الإبل. وتي بي عامر بن لؤي أعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل» وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة 
من الإبل» وأعطى هشام بن عمر خمسين من الإبل. وأعطى في العرب الأقرع بن حابس التميمي مائة من 
الإبل. وأعطى عيينة بن بدر الفزارى مائة من الإبل» وأعطى مالك بن عوف مائة من الإبل. وأعطى 
الغنائن بن مرذاس اليل أزيعاً من الإبل+ قعاتب البى صلى الله عليه وسلو ق شعر قاله؟ 


كانت نهاباً تلافيتها بكرى على القوم في الأجرع 
ويحق الود لكي لجرا إذا هجع القوم لم أهجع 
فأصبح نهبي ونهب العبي د بين عيينة والأقرع 
إلا أفائل أعطيتها عديد قوائمها الأربع 
وقد كنت في الحرب ذا تدر! فلم أعظ شيا ولم أمنع 
وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وماكنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 
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فرفع أبو بكر رضي الله عنه أبياته إلى ابي صلى الله عليه وسلم» فقال البي صلى الله عليه وسلم للعباس: 
أنت الذي تقول "أصبح فبي ونب العبيد بين الأقرع وعيينة'؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا 
رسول الله لیس هكذا! قال» قال: کیف؟ قال: فأنشده أبو بكر كنا قال عباس» فقال النبى صلى الله عليه 
بشاعر ولا راوية» ولا ينبغي لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا لسانه عيئ. فأعطوه مائة 
من الإبل. 

ويقال حخمسين من الإبل» ففزع منها أناس» وقالوا: أمر بعباس ثل به. وقد احتلف علينا فيما أعطى 

قال: حدثئ موسى بن إبراهيم» عن أبيه» قال: كانت من الخمس. فأثبت القولين أنها من الخمس. 

قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة وت ركت 
حعيل بن سراقة الضمري! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده» لمعيل بن سراقة 
خير من طلاع الأرض كلها مثل عبينة والأقرع» ولكي تأ لفتهما ليسلماء ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه. 

وحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ثوب بلال فضة يقبضها للناس على ما أراه الله» فأتاه ذو 
الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك! فمن يعدل 
إذا لم أعدل؟ قال عمر: يا رسول الله ايذان لي أن أضرب عنقه! قال: دعه» إن له أصحاباً! يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاهم» وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» ينظر الرامي في قذذه فلا یری شيئاء ثم ينظر في نصله فلا يرى شيئاء ثم ينظر في رصافه 
فلا يرئ شيئاء قد سبق الفرث والدم؛ يخرحون على فرقة من المسلمين» رأيتهم إن فيهم رحلا أسود 
إحدى يديه مثل ثدي المرآة أو كبضعة تدردر. فكان أبو سعيد يقول: أشهد لسمعت عليا يحدث هذا 
الحديث. 


قال عبد الله بن مسعود: سمعت رجلا من المنافقين يومئذ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي تلك 
العطاياء وهو يقول: إا العطايا ما يراد بما وجه الله قلت: أما والله لأبلغن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما قلت. فجئت رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبرته» فتغير لونه حي ندمت على ما صنعته» 


فوددت أن لم أخبره» ثم قال: يرحم الله أحي موسى! قد أوذي بأكثر من هذا فصبر! وكان المتكلم بمذا 
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معتب بن قشير العمري. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم» ثم 
فضها على الناس» فكانت سهامهم؛ لكل رحل أربع من الإبل أو أربعون شاة» فإن كان فارسا أذ اث 
عشرة من الإبل» أو عشرين ومائة شاة» و امه اکر هن رن را لم يسهم له. 

ذكر وفد هوازن 
قالوا: فقدم وفد هوازان» وكان في الوفد عم البي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة» قال يومعذ: يا 
رسول اللإنما في هذه الحظائر من كان يكفلك من عماتك وعالاتك وحواضنك» وقد حضناك في 
تدر رقاون ا ا ولق ا و قنا, وف قر ساقم قلف کے ارت 
فطيما حيرأ منك» ثم رأيتك شاباً فما رأيت شاباً حيرا منك» وقد تكاملت فيك خلال الخير» ونحن مع 
ذلك أهلك وعشيرتك, فامنن علينا من الله عليك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد استأنيت 
بكم حي ظننت أنكم لا تقدمون» وقد قسم السبي» وجرت فيهم السهمان. وقدم عليه أربعة عشر رجلا 
من هوزان مسلمين» وجاءوا بإسلام من وراءهم من قومهم» فكان رأس القوم والمتكلم أبو صرد زهير بن 
صرد» فقال: يا رسول اللهء إنا أهلك وعشيرتك» وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليلك. يا رسول الله 
إنما في هذه الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللا كن يكفلنك» ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر 
وللنعمان بن المنذر» ثم نزلا منا.مثل الذي نزلت به» رحونا عطفهما وعائدهماء وأنت خير المكفولين. 
ويقال: إنه قال يومئذ - أبو صرد: إنما في هذه الحظائر أحواتك وعماتك وبنات عماتك وخالاتك وبنات 
خالاتك» وأبعدهن قريب منك. يا رسول الله! بأبي أنت وأمي» إن حضنك في حجورهن» وأرضعنك 
بشديهن» وتوركنك على أوراكهن» وأنت خير المكفولين! وقال: 


أمنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
أمنن على نسوة قد عاقها قدر ممزق شملها في دهرها غير 
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك مملوءة من محضها الدرر 
اللائي إذ كنت طفلاً كنت ترضعها ویز ما کن مار 
ألا تداركها نعماء تتشرها يا أرجح الناس حتى حين يختبر 
لاتجطنا شمن شالت سامت واستبق منا فإنا معشر زهر 
إنا لنشكر آلاء وإن قدمت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث أصدقه» وعندي من ترون من المسلمين؛ 
فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالناء وما 
كنا نعدل بالأحساب شيئاء فرد علينا أبناءنا ونساءنا! فقال البي صلى الله عليه وسلم: أما ما لي ولببئئ 
عبد المطلب فهو لكم» وأسال لكم الناس؛ وإذا صليت الظهر بالناس فقولوا: إنا لنشتشفع برسول اله إلى 
المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله! فإني سأقول لكم: ما كان لي ولبئ عبد المطلب فهو لكم» وسأطلب 
لكم إلى الناس. فلما صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس قاموا فتكلموا بالذي أمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولببئ عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاحرون: فما كان لنا فهو لرسول 
الله! وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول اللّه! قال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا! وقال عيينة 
بن حصن: أما أنا وفزارة فلا! e AT AS‏ اذا al e‏ 
كان لنا فهو لرسول الله! فقال العباس: وهنتمون! ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس -خطيباً 
فقال: إن هؤلاء القوم حاءوا مسلمين» وقد كنت استأنيت بهم فخيرتهم بين النساء والأبناء والأموال. فلم 
يعدلوا بالنساء والأبناء» فمن كان عنده منهن شئ فطابت نفسه أن يرده فليرسل» ومن أبى منكم وتمسك 
بحقه فليرد عليهم» وليكن فرضاً علينا ست فرائض من أول ما يفي الله به علينا! E‏ 
رضينا وسلمنا! قال: فمروا عرفاءكم أن يدفعوا ذلك إلينا حي نعلم. فكان زيد بن ثابت يطوف على 
الأنصار يسألهم: هل سلموا ورضوا؟ فخبروه أنهم سلموا ورضواء ولم يتخلف رجحل واحد. وبعث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه إلى المهاحرين يسألهم عن ذلك» فلم يتخلف منهم رحل واحد. وكان أبو رهم 
الغفاري يطوف على قبائل العرب» ثم جمعوا العرفاء» واجتمع الأمناء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فاتفقوا على قول واحد» تسليمهم ورضاهم» ودفع ما كان في أيديهم من السبي. فكانت 
المرأة الي عند عبد الرحمن بن عوف قد خيرت تقيم أو ترجع إلى قومهاء فاحتارت قومها فردت إليهم. 
وال عند علي وعثمان وطلحة وصفوان بن أمية وابن عمر» رجعن إلى قومهن. وأما إلى عند سعد بن 
أبي وقاص فاختارت سعدا وها منه ولد. 

وكان عيينة قد خيروه في السبي فأحذ رأساً منهم» نظر إلى عجوز كبيرة فقال: هذه أم الحي! لعلهم أن 
يغلوا بفدائهاء فإنه عسى أن يكون لما في الحي نسب! فجاء ابنها إلىعيينة فقال: هل لك في مائة من 
الإبل؟ قال: لا. فرجع عنه وت ركه ساعة» فجعلت العجوز تقول لابنها: ما أربك في نقد مائة ناقة؟ ات ركه» 


فما أسرع ما يت ركن بغير فداء! فلما سمعها عيينة قال: ما رأيت كاليوم حدعة! والله ما أنا من هذه إلا في 
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غرور ولا جرم والله لأباعدن أثرك مئ! قال: ثم مر به ابنها فقالك هل لك في العجوز فيما دعوتي إليه؟ 
فال اا ك كل دين قال ع و ری وکر عفرت 
عنه. قال عيينة: هل لك في العجوز في الذي بذلت لي؟ قال الفي: لا أزيدك على مس وعشرين فريضة» 
هذا الذي أقوى عليه. قال عيينة: والله لا أفعل» بعد مائة فريضة خمسة وعشرون! فلما تخوف عيينة أن 
يتفرق الناس ويرتحلون جاءه عيينة فقال: هل لك إلى ما دعوتي إليه؟ قال الفيق: هل لك إلى عشر فرائض 
أعطيكها؟ قال عيينة: والله لا أفعل! فلما رحل الناس ناداه عيينة: هل لك إلى ما دعوتي إليه إن شكت؟ 
قال القين؟ ا و ر ملك اک كال وال عه على نفضة لاثما ها 
وله مارات كاليوه أمراء قال اف آنه صك هذا يسك عدت إل عجرو كير راذا 
ييا الاي بطل انرو لاني زلا وها وا رقو زا la‏ اسان أ EE‏ عرد بون N e‏ 
حذها لا بارك الله لك فيهاء ولا حاحة لي فيها! قال» يقول الفى: 

يا عيينة» إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسا السبي فأخحطأها من بينهم بالكسوة» فما أنت 
اا ورن نا لف نا عدف ! قال قهز | قفارم عدي اعد ساق زب كروك 
الف وهو يقول: إنك لغير بصير بالفرص! وشكا عيينة إلى الأقرع ما لقى» فقال الأقرع: إنك والله ما 
أذتا بكرا غريرة» ولا نصفا وثيرة» ولا عجوزا أصيلة؛ عمدت إلى أحوج شيخ في هوزان فسبيت 
امرأته. قال عيينة: هو ذاك. 

وتمسكت بنو تميم مع الأقرع بالسبي» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء ست فرائض» ثلاث 
حقاق وثلاث جذاع. وكان معاذ بن حبل يقول: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم يومئذ: لو كان 
لعا e‏ مرق اق لوقه ولك تاهو ينا روناي وكات أبن ا 
على مقاسم المغنم. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوفد: ما فعل مالك؟ قالوا: يا رسول الله هرب فلحق بحصن 
الطائف مع ثقيف. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أخبروه أنه إن كان يأي مسلماً رددت عليه أهله 
وماله وأعطيته مائة من الإبل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحبس أهل مالك .عكة عند 
عمتهم أم عبد الله بنت أي أمية. فقال الوفد: يا رسول الله ولك سادتنا وأحبتنا إلينا. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنما أريد يم الخير. فوقف مال مالك فلم يجر فيه السهم» فلما بلغ مالك بن عوف 
الخبر» وما صنع في قومه» وما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن أهله وماله موقوف» وقد حاف 
مالك قينا عاك فة أن بعليو أذ رسول الث مل اله عليه وسلم فال اله ما قال فر ت أمردير اجلته 
فقدمت حێ وضعت بدحناء وأمر بفرس له فأتى به ليلا فخرج من الحصن فجلس على فرسه ليلاً 
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فركضه حن اتی دحناء ف رکب على بعيره فلحق رسول الله صلی الله عليه وسلم فيدركه قد ركب من 
الجعرانة» فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل» وأسلم فحسن إسلامه. ويقال: لحقه عكة» واستعمله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ومن تلك القبائل حول الطائف من هوزان وفهم؛ 
فكان قد ضوى إليه قوم مسلمون» وعقد له لواء» فكان يقاتل بهم من كان على الشرك» ويغير بهم على 
ثقيف» يقاتلهم بمم» ولا يخرج لثقيف سرح إلا أغار عليه. وقد رجع حين رجع وقد سرح الناس 
مواشيهم؛ وأمنوا فيما يرون حيث انصرف عنهم رسول الله صلی الله عليه وسلم» فكان لا يقدر على 
سرح إلا أحذه» ولا على رجل إلا قتله» فكان قد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخمس مما يغير به» 
مرة مائة بعير ومرة ألف شاةء ولقد أغار على سرح لأهل الطائف فاستاق لحم ألف شاة في غداة واحدة. 


فقال في ذلك أبو حجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي: 


تهاب الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة 
وأتانا مالك بهم اقا اليد والحرمة 
وأتونا في منازلنا ولقد كانوا أولي نقمه 


فقال مالك بن عوف: 


ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى تشأ يخبرك عما في غد 
وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالمشرفي وضرب كل مهند 
فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد 


قالوا: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش وقي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شئ» 
وحد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم» حي كثرت القالة حن قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قومه» أما حين القتال فنحن أصحابه» وأما حين القسم فقومه وعشيرته» ووددنا أنا نعلم من كان 
هذا! إن كان هذا من الله صبرناء وإن كان هذا من رأي رسول الله صلی الله عليه وسلم استعتبناه. فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك غضباً شديداء فدحل عليه سعد بن عبادة» فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما يقول في قومك؟ قال: وما يقولون يا رسول الله؟ قال: يقولون أما 
حين القتال فنحن أصحابه» وأما حين القسم فقومه وعشيرته» ووددنا أنا نعلم من أين هذا! إن كان من 
قبل الله صبرناء وإن كان من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم استعتبناه. فأين أنت من ذلك يا سعد؟ 
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فقال سعد: يا رسول الله ما أنا إلا كأحدهم» وإنا لنحب أن نعلم من أين هذا؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فجمع من كان هاهنا من الأنصار في هذه الحظيرة. فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء 
رجال من المهاجرين فت ركهم فلخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا له جاءه سعد بن عبادة فقال: 
يا رسول الله» قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب 
يعرف في وحهه» فحمد الله وأ عليه بالذي هو أهله» ثم قال: يا معشر الأنصارء مقالة بلغتي عنكي 
وحدة وجدتهوها في أنفسكم؛ ألم آتكم ضلالاً فهداكم اللهء وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين 
قلوبکم؟ قالوا: بلى» الله ورسوله أمن وأفضل! قال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وماذا نجيبك يا 
رسول الله ولرسول الله المن والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم قلم فصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك» 
ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك؛ وعائلاً فآسيناك! وحدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في شئ من 
الدنيا تألفت به قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم؛ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امرأ من 
او كفا ركه كنا کی اكاك قدي ھا کے ار 
كتاباً من بعدي تكون لكم خاصة دون الناس! فهو يومئذ أفضل ما فتح الله عليه من الأنصار. 

ا واا جع ال ب ار و فاضيو حي تلقو اله 
ورسوله» فإن موعد كم الحوض» وهو كما بين صنعاء وعمان» وآنيته أكثر من عدد النجوم. اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار! قال: فبكى القوم حن أحضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا يا 
رسول الله حظا وقسماً. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. 

وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال حلون من ذي القعدة» فأقام 
باللخرانة SE‏ حلط EOLA‏ اديه تريب عن اشير اله ليله لأ يعاد لالع ر ا 
الد فاو داخم تنا اف الاي الت نت الوادضي الحدوة التضرى و كان مان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالجعرانة - فأما هذا المسجد الأدن» فبناه رجحل من قريش واتخذ 
ذلك الحائط. عنده - ول يجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي إلا حرماء فلم يزل يي حي استلم 
الركن. ويقال: لما نظر إلى البيت قطع التلبية» فلما أتى أناخ راحلته على باب ب شيبة» ودخل وطاف 
ثلاثة أشواط يرمل من الحجر إلى الحجر؛ ثم حرج فطاف بين الصفا والمروة على راحلته» حي إذا انتهى 
إلى المروة في الطواف السابع حلق رآسه. عند المروة» حلقه أبو هند عبد بي بياضة» ويقال حلقه حراش 
بن أمية» و لم يسق رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هدياً. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الجعرانة من ليلة فكان كبائت بماء فلما رجع إلى الجعرانة حرج يوم الخميس فسلك في وادي الحعرانة 
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وسلك معه حي خرج على سرف» ثم أحذ الطريق حن انتهى إلى مر الظهران. 


واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة» ولف معاذ بن جبل وأبا موسى 
الأشعري يعلمان الناس القرآن والفقه في الدين. وقال له: أتدري على من أستعملك؟ قال: الله ورسوله 
أعلم! قال: استعملتك على أهل الله» بلغ عن أربعاً: لا يصلح شرطان في بيع» ولا بیع وسلفء ولا بيع ما 
لم يضمن» ولا تأكل ربح ما ليس عندك! ر ی للع عابو اننيد تلك السك ر ن - 
بغير تأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج» ولكنه أمير مكة» وحج ناس من المسلمين 
والمشركين على مدتهم؛ ويقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الحج. وقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة. 


قدوم عروة بن مسعود. 


قالوا: كان عروة بن مسعود حين حاصر البي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بجرش» يتعلم عمل 
الدبابات والمنجنيق» ثم رجع إلى الطائف بعد أن ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعمل الدبابات 
والنجنيق والعرادات وأعد ذلك حي قذف الله عز وجل في قلبه الإسلام» فقدم المدينة على البي صلى الله 
عليه وسلم فأسلم» ثم قال: يا رسول الله ايذن لي فآتي قومي فأدعوهم إلى الإسلام» فوالله ما رأيت مثل 
هذا الدين ذهب عنه ذاهب» فأقدم على أصحابي وقومي بخير قادم» وما قدم وافد قط. على قومه إلا من 
قدم .ثل ما قدمت به» وقد سبقت يا رسول الله في مواطن كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنهم إذا قاتلوك! قال: يا رسول الله لأنا أحب إليهم من أبكار أولادهم. ثم استأذنه الثانية فأعاد عليه 
الكلام الأول» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم إذا قاتلوك. قال: يا رسول الله» لو وحدوي 
ائما ما ايتظون. 

واستأذنه الثالثة فقال: إن شعت فاحرج! فخرج إلى الطائف فسار إليها خمساًء فقدم على قومه عشاء 
فدحل مزله» فأنكر قومه دهوله متزله قبل أن يأ الربة: ثم قالوا: السفر قد حصره. فجاءوا متزله فحيوه 
تحية الشرك, فكان أول ما أنكر عليهم تحية الشرك» فقال: عليكم تحية أهل الجنة. ثم دعاهم إلى الإسلام 
ل باک آرت الت لمرن ی رارک فاو ا کرک ما رارک شرا فا خان 
على الإسلام إلا أن رأيت أمراً لا يذهب عنه ذاهب! فاقبلوا نصحي» ولا تستعصونء فوالله ما قدم وافد 
على قوم بأفضل مما قدمت به عليكم! فاتهموه؛ واستغشوه» وقالوا: قد واللات وقع في انفسنا حيث لم 
قرب اربق وا قلق ر اعت ديه اتلد قد دا فآذوه» ونالوا منه» وحلم عليهم؛ فخرجوا من عنده 
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يأمرون كيف يصنعون به» حت إذا طلع الفجر أو على غرفة له فأذن بالصلاة» فرماه رجحل من رهطه 
من الأحلاف يقال له وهب بن حابر - ويقال: رماه أوس بن عوف من بي مالك» وهذا أثبت عندنا- 
و کان عروة رو عا فأصاب أكحله فلم يرقأ دمه» وحشد قومه في السلاح» وجمع الآخحرون 
وتحايشواء فلما رأى عروة ما يصنعون قال: لا تقتتلوا في» فإني قد تصدقت بدمي على صاحبه ليصلح 
بذلك بينكم» فهي كرامة الله أكرمي الله اء نواد ينافيت الله إن شود اناعد تون الله حبري 
عنكم هذا أنكم تقتلونيئ! ثم قال لرهطه: ادفنون مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يرتحل عنكم. قال: فدفنوه معهم. وبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم قتله فقال: مثل 
عروة مثل صاحب ياسين. دعا قومه إلى الله عز وجل فقتلوه. ويقال: إن عروة لم يقدم المدينة. وإنما لحق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فأسلم ثم انصرف» والقول الأول أثبت عندنا. فلما قتل 
عروة» قال ابنه أبو مليح بن عروة بن مسعود» وابن أخيه قارب بن الأسود بن مسعود لأهل الطائف: لا 
نخامعكم على شئ أبداء وقد قتلتم عروة. ثم لحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلماء فقال لهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شكما. قالا: نتولى الله ورسوله. قال البي صلى الله عليه وسلم: 
وخالكما أبو سفيان بن حرب» حالفاه. ففعلاء ونزلا على المغيرة بن شعبة» وأقاما بالمدينة حي قدم وفد 


قالوا: وكان عمرو بن أمية أحد بن علاج» وكان من أدهى العرب» وأنكرهم؛ وكان مهاجرا لعبد يا ليل 
بن عرو وقشى إلى عبد يا لل ظهرا حن دحل دارم ثم أرسل إليةة إن مرا بقول احرج إى! فليا 
حاء الرسول إلى عبد يا ليل قال: ويحك! عمرو أرسلك؟ قال: نعم» وهو واقف في الدار. وكان عبد يا 
ليل يحب صلحه ويكره أن بشي إليه» فقال عبد يا ليل: إن هذا لشئ ما كنت أظنه بعمروء وما هو إلا 
عن أمر قد حدث وكان أمراً سوءاء ما لم يكن من ناحية محمد. فخرج إليه عبد يا ليل» فلما رآه رحب 
EE‏ اساسا EEC‏ كا عار E‏ 
أسلمت العرب كلها وليست لكم يهم طاقة؛ وإنما نحن في حصننا هذاء ما بقاؤنا فيه وهذه أطرافنا تصاب! 
ولا نأمن من أحد منا يخرج شبراً واحداً من حصننا هذاء فانظروا في أمركم! قال عبد يا ليل: قد والله 
E Ea‏ أن أتقدم بالذي تقدمت به» وإن الحزم والرأي الذي في يديك. قال: 
فائتمرت ثقيف بينهاء واقل بعضهم لبعض: ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب» ولا يخرج منكم أحد إلا 
اقتطع؟ فائتمروا بينهم» فأرادوا أن يرسلوا رسولاً إلى البي صلى الله عليه وسلم» كما حرج عروة بن 
مسعود إلى البي صلى الله عليه وسلم. قال: فابعثوا رأسكم عبد يا ليل. فكلموا عبد يا ليل بن عمرو بن 
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حبیب» وكان سن عروة» فاب أن يفعل» وخشى إن رجع إلى قومه مسلماً أن يصنع به إذا رحع من عند 
البي صلى الله عليه وسلم ما صنع بعروة حي يبعثوا معه رجالاً. فأجمعوا على رجلين من الأحلاف وثلاثة 
من بي مالك فبعثوا مع بد يا ليل الحكن بن عمرو بن وهب بن معتب» وشر حبيل بن غيلان بن سلمة 
بن معتب» وهؤلاء الأحلاف رهط. عروة. وبعثوا في بي مالك: عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» 
وار ابم رة ا ويقال: إن الوفد كانوا بضعة عشر رحلاء فيهم سفيان بن عبد الله. 

قالوا: فخرج يمم عبد يا ليل وهو رأسهم وصاحب أمرهم» ولكنه أحب إن رجعوا أن يسهل كل رجحل 
رهطه» فلما كانوا بوادي قناة ما يلي دار حرض نزلواء فيجحدون ا فقال قائلهم: لو سألنا 
صاحب الإبل لمن الإبل» وخبرنا من حبر محمد. فبعثوا عثمان بن أي العاص» فإذا هو المغيرة بن شعبة 
يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت رعيتها نوباً على أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما رآهم سلم عليهم وترك الركاب عندهم» وخرج يشتد» يبشر البي 
صلى الله عليه وسلم بقدومهم: حي انتهى إلى باب المسجد فيلقى أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأخبره 
حبر قومه» فقال أبو بكر: أقسمت بالله عليك لا تسبقئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم حي 
أكون أنا أخبره - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم ببعض الذكر - فأبشره .عقدمهم. 
فدخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره والمغيرة على الباب» ثم حرج إلى 
المغيرة فدخحل المغيرة على البي صلى الله عليه وسلم وهو مسرورء فقال: يا رسول الله» قد قدم قومي 
يريدون الدحول في الإسلام بأن تشرط لهم شروطاء ويكتبون كتاباص على من وراءهم من قومهم 
وبلادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا يسألون شرطاً ولا كتاباً أعطيته أحداً من الناس إلا 
أعطيتهم» فبشرهم! فخرج المغيرة راحعاً فخبرهم ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبشرهم 
وعلمهم كيف يحيون روسل الله صلى الله عليه وسلم» فكل ما أمرهم المغيرة فعلوا إلا التحية» فإِههم قالوا: 
أنعم صباحا! ودخلوا المسجد فقال الناس: يا رسول الله يدخلون المسجد وهم مشركون؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا ينجسها شئ! وقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله» أنزل قومي 
على» وأكرمهم» فإني حديث الحرم فيهم. فقال: لا آمنك أن تكرم قومك. 


وكان جرم المغيرة أنه حرج في ثلاثة عشر رجلاً من بي مالك» فقدموا على المقوقس فحيا بي مالك 
وحفاه وهو من الأحلاف» وكان معه رحلان الشريد ودمون؛ فلما كانوا بسباق وضعوا رابا لم 
فسقاهم المغيرة بيده» فجعل يخفف عن نفسه ويز ع لبي مالك حن ثملوا وناموا» فلما ناموا وثب إليهم 
ليقتلهم» فشرد الشريد منهم ليلتئذ؛ وفرق دمون أن يكون هذا سكراً منه فتغيب» فجعل يصيح: يا دمون! 
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يا دمون! فلا دمون» فجعل يبكي, وخاف أن يكون قتله بعضهم» فطلع دمون فقال: أين كنت؟ قال: 
تخت حن ريك صنت زبخ مالك ها صنعك فغخشيت أن يكر ن ذلك ذعاب غفل قال فا صنعت 
ذلك بهم لما حياهم المقوقس وجفان. ثم أقبل بأموالهم حن أتى بما البي صلى الله عليه وسلمء فأخبره 
الخبر» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخمس هذه الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لسنا نغدرء ولا ينبغي لنا الغدر! فأبى أن يخمس أموالهم. 

وأنزل المغيرة ثقيفا في داره بالبقيع» وهي خطة حطها البي صلى الله عليه وسلم له فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بخيمات ثلاث من حريد فضربت في المسجد» فكانوا يسمعون القراءة بالليل وتمجد أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» وينظرون إلى الصفوف في الصلاة المكتوبة» ويرجعون إلى متزل المغيرة 
فيطعمون ويتوضأون» ويكونون فيه ما أرادواء وهم يختلفون إلى المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجري لهم الضيافة في دار المغيرة» وكانوا يسمعون خطبة البي صلى الله عليه وسلم فلا يسمعونه 
يذكر نفسه» فقالوا: أمرنا بالتشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في حطبته! فلما بلغ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قوم قال: أنا أول من شهد أن رسول الله! ثم قام فحطب وشهد أنه رسول الله في خطبته. 
فمكثوا على هذا أياما يغدون على البي صلى الله عليه وسلم كل يوم» يخلفون عثمان بن أبي العاص على 
رحالهم» وكان أصغرهم» فكان إذا رجعوا إليه وناموا بال هاجرة حرج فعمد إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فسأله عن الدين واستقرأه القرآن» وأسلم سرا من أصحابه» فاحتلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا 
حي فقه» ومع القرآن» وقرأ من القرآن سورا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا وحد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله واستقرأه - ويقال: إذا وجد البي 
صلى الله عليه وسلم نائماً جاء إلى أبي بن كعب فاستقرأه - فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام 
قبل الوفد القضية» وكم ذلك عثمان من أصحابه» وأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم به» وأحبه. 
فمكث الوفد أياماً يختلفون إلى البي صلى الله عليه وسلم والبي يدعوهم إلى الإسلام» فقال له عبد يا ليل: 
هل أنت مقاضينا حي نرجع إلى أهلنا وقومنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن أنتم أقررتم 
بالإسلام قاضيتكم» وإلا فلا قضية ولا صلح بين وبينكم! قال عبد يا ليل: أرأيت الزنا؟ فإنا قوم عزاب 
بغرب» لا بد لنا منه» ولا يصبر أحدنا على العزبة. قال: هو مما حرم الله على المسلمين؛ يقول الله تعإلى: 
"زلا هويا الوق الي كان فاسفة N‏ كال أرأيت الربا؟ قال: الربا حرام! قال: فإن أموالنا كلها 
7 قال: لكم رءوس أموالكم؛ يقول الله تعإلى؟'يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مؤمنين". قال: أفرأيت الخمر؟ فما عصير أعنابناء لابد لنا منها. قال: فإن الله قد حرمها! ثم تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية؟''إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.." الآية. قال: فارتفع 
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القوم» وخلا بعضهم ببعض» فقال عبد يا ليل: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال الثلاث! 
وال لا هر تقرف و للقن هاو عن الو ا قال اة ارو ةا الج واه يزع الله 
ما خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين معه على مثل هذاء فصبروا وتركوا ما كانوا عليه؛ مع أنا نخاف 
هذا الرجل؛ قد أوطأ الأرض غلبة ونحن في حصن في ناحية من الأرض» والإسلام حولنا فاش» والله لو قام 
على حصننا شهرا لتنا جوعاً؛ وق رع إلا اتاد وأنا أخناف يوما مقل يوم مكة! 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حي كتبوا 
الكتاب» كان خالد هو الذي كتبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بالطعام» فلا 
يأكلون منه شيئاً حن يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أسلموا. قالوا: أرأيت الربة» ما ترى 
فيها؟ قال: هدمها. قالوا: هيهات! لو تعلم الربة أنا أوضعنا في هدمها قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: ويحك يا عبد يا ليل! إن الربة حجر لا يدري من عبده تمن لا يعبده. قال عبد يا ليل: إنا 
لم نأتك يا عمر! فأسلمواء وكمل الصلح» وكتب ذلك الكتاب خالد بن سعيد. فلما كمل الصلح كلموا 
النبي صلى الله عليه وسلم يدع الربة ثلاث سنين لا يهدمهاء فأبى. قالوا: سنتين! فأبى. قالوا: سنة! فأبى. 
قالوا: شهرا واحداً! فأبى أن يوقت لمم وقتاً. وإنما يريدون بترك الربة لما يخافون من سفهائهم والنساء 
والصبيان» وكرهوا أن يروعوا قومهم بمدمهاء فسألوا البي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من هدمها. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم» أنا أبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. 
واستعفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسروا أصنامهم بأيديهم. وقال: أنا آمر أصحابي أن 
يكسروها. وسألوا البي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من الصلاة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا حير في دين لا صلاة فيه. فقالوا: يا محمد, أما الصلاة فسنصلى» وأما الصيام فسنصوم. وتعلموا 
فرائض الإسلام وشرائعه» وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرموا ما بقي من الشهرء وكان 
بلال يأتيهم بفطرهم. ويخيل إليهم أن الشمس ل تغب فيقولون: يا بلال» ما غاب الشمس بعد. فيقول 
بلال: ما جنتكم حن أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فكان الوفد يحفظون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل فطره. وكان بلال يأتيهم 
بسحورهم» قال: فأسترهم من الفجرء فلما أرادوا الخروج قالوا: يا رسول الله ار ملكا ر ساروا 
فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص» وهو أصغرهم» لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على 
الإسلام. قال عثمان: وكان آخر عهد عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأحذ 
على أذانه أجراًء وإذا أمت قوما ا بأضعفهم» وإذا صليت لنفسك فأنت وذاك. ثم حرج الوفد 
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عامدين إلى الطائف» فلما دنوا من ثقيف قال عبد يا ليل: أنا أعلم الناس بثقيف فاكتموها القضية» 
وخرفوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن حمدا سألنا أموراً عظمناها فأبيناها عليه يسألنا تحريم الزنا 
والخمر» وأن نبطل أموالنا في الرباء وأن ندم الربة. وحرحت ثقيف حين دنا الوفد» فلما رآهم الوفد 
ثقيف ما في وجوه القوم حزنوا وكربواء فقال بعضهم: ما جاء وفدكم بخير! ودخل الوفد» فكان أول ما 
بدأوا به على اللات» فقال القوم حين نزل الوفد إليهاء وكانوا كذلك يفعلون» فدخل القوم وهم 
برؤيتها! ثم رحع كل واحد منهم إلى أهله» وأتى رجالا منهم جماعة من ثقيف فسألوهم: ماذا رجعتم به؟ 
وقد كان والوفد قد استأذنوا البي صلى الله عليه وسلم أن ينالوا منه فرخص هم» فقالوا: جتناكم من عند 
رجل فظ غليظ» يأحذ من أمره ما شاء» قد ظهر بالسيف» وأداخ العرب» ودان له الناس» ورعبت منه بنو 
الأصفر في حصوفم» والناس فيه؛ إما راغب في دينه» وإما خائف من السيف» فعرض علينا أموراً شديدة 
أعظمناهاء فتركناها عليه؛ حرم علينا الزناء والخمرء والرباء وأن ندم الربة. فقالت ثقيف: لا نفعل هذا 
أبدا. فقال الوفد: لعمري قد كرهنا ذلك وأعظمناه» ورأينا أنه لم ينصفنا؛ فأصلحوا سلاحكم» ورموا 
حصنكم» وانصبوا العرادات عليه والمنجنيق» وأدخلوا طعام سنة أو سنتين في حصنكم» لا يحاص ركم أكثر 
من سنتين» واحفروا خندقا من وراء حصنكم» وعاحلوا ذلك فإن أمره قد ظل لا نأمنه. فمكثوا بذلك 
EE‏ القتال» ثم أدحل الله تبارك وتعالى في قلويهم الرعب فقالوا: ما لنا به طاقة» قد لداخ 
العرب كلهاء فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه» واكتبوا بينكم وبينه كتابا قبل أن يسير إلينا ويبعث 
الجيوش. فلما رأى الوفد أن قد سلموا بالقضية» ورعبوا من البي صلى الله عليه وسلم» ورغبوا في 
الإسلام» واختاروا الأمن على الخوف» قال الوفد: فإنا قد قاضيناه» وأعطانا ما أحببناه» وشرط لنا ما 
أردناءوو جدناه أتقى الناس» وأبر الناس» وأوصل الناس» وأوف الناس» وأصدق الناس» وأرحم الناس» وقد 
ت ركنا من هدم الربة وأبينا أن نُدمهاء وقال: أبعث من يهدمهاء وهو يبعث من يهدمها. قال: يقول شيخ 
من ثقيف قد بقي في قلبه من الشرك بعد بقية: فذاك والله مصداق ما بيننا وبينه؛ إن قدر على هدمها فهو 
محق ونحن مبطلون» وإن امتنعت ففي النفس من هذا بعد شئ! فقال عثمان بن العاص: منتك نفسك. 
الباطل وغرتك الغرور! وما الربة؟ وما تدري الربة من عبدها ومن لم يعبدها؟ كما كانت العزى ما تدري 
من عبدها ومن لم يعبدها؛ حاءها خالد بن الوليد وحده فهدمها؛ وكذلك إساف» ونائلة» وهبل» ومناة» 
حرج إليها رحل واحد فهدمها؛ وسواع» حرج إليه رحل واحد فهدمه! فهل امتنع شئ منهم؟ قال 
الثقفى: إن الربة لا تشبه شيعا مما ذكرت. قال عثمان: سترى! 
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وأقام بو سفيان والمغيرة بن شعبة يومين أو ثلاثة» ثم حرجوا وقد تحكم أبو مليح بن عروة» وقارب بن 
الأسود» وهما يريدان يسيران مع أبي سفيان» والمغيرة إلى هدم الربة» فقال أبو مليح: يا رسول الله» إن أبي 
قتل وعليه دين؛ مائتا مثقال ذهب» فإن رأيت أن تقضيه من حلى الربة فعلت. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: عم قال قارب ين الأسوة؟ يا رسول الله وعن الأسوند بن مستعود أي فإنه قد ترك كينا 
مثل دين عروة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات وهو كافر. فقال قارب: تصل به 
قرابة» إنما الدين على وأنا مطلوب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفعل. فقضي عن عروة» 
والأسود» دينهما من مال الطاغية. وحرج أبو سفيان والمغيرة وأصحاهما هدم الربة» فلما دنوا من 
الطائف قال لأبي سفيان: تقدم فادحل لأمر البي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان .ماله ذي الرم» 
ودتعل الغيرة في بضعة عشر رجلا يهدموفنا: فقال المغيزة لأصحايه الذين قذموا معة: لأضحكتكم اليوم 
من ثقيف. فأخذ المعول واستوى على رأس الربة ومعه المعول» وقام قومه بنو معتب دونه» معهم السلاح 
مخافة أن يصاب كما فعل بعمه عروة بن مسعود. وجاء أبو سفيان وهو على ذلك فقال: كلا! زعمت 
تقدمئ أنت إلى الطاغية» ترا لو قمت أهدمها كانت بنو معتب تقوم دون؟ قال المغيرة: إن القوم قد 
واضعوهم هذا قبل أن تقدم» فأحبوا الأمن على الخوف. وقد حرج نساء ثقيف حسرا يبكين على 
الطاغية» والعبيد» والصبيان» والرحال منكشفونء والأبكار حرحن. فلما ضرب المغيرة ضربة بالمعول 
سقط مغشياً عليه يرتكض» فصاح أهل الطائف صيحة واحدة: كلا! زعمتم أن الربة لا تمتنع؛ بلى والله 
لتمتنعر! وأقام الف هليا وهو لق حال مله استوى حالس فال باهر يت كانت ارب 
تقول: ما من حي من أحياء العرب أعقل من ثقيف» وما من حي من أحياء العرب أحمق منكم! ويحكم, 
وما اللات والعزى» وما الربة؟ حجر مثل هذا الحجرء لا يدرى من عبده ومن لم يعبده! ويحكم» أتسمع 
اللات أو تبصر أو تنفع أو تضر؟ ثم هدمها وهدم الناس معه» فجعل السادن يقول وكانت سدنة اللات 
من ثقيف بنو العجلان بن عتاب بن مالك» وصاحبها منهم عتاب بن مالك بن كعب ثم بنوه بعده - 
رل سعروق إذا انين إل أساننياء يعض الأسان غطبا سل م لتا سح ذلك المغيرة ول .حفر 
الأساس حن بلغ نصف قامة» وانتهى إلى الغبغب خزانتهاء وانتزعوا حليتها وكسوتا وما فيها من طيب 
ومن ذهب أو فضة. قال: تقول عجوز منهم: أسلمها الرضاع» وتركوا المصاع! وأعطى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مما وجد فيها أبا مليح» وقارباً وناساء وجعل في سبيل الله وق السلاح منهاء ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كتب لثقيف: بسم الله الر<من الرحيم» هذا كتاب من البي رسول الله إلى 
المؤمنين؛ إن عضاه وج وصيده لا يعضد» ومن وحد يفعل ذلك يجلد وتز ع ثيابه» فإن تعدى ذلك فإنه 


ةا ع اها ابر الى ك اله وم و كدي تالاه رق اة ار التي 
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الرسول محمد ابن عبد الله. فلا يتعداه أحدء فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع عضاه وج وعن صيده» وكان الرحل يوجد يفعل ذلك 


بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين 


قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم» عن الزهري» وعبد الله ابن يزيد» عن سعيد بن عمروء قالا: لما 
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة قدم المدينة يوم الحمعة لثلاث ليال بقين من ذي القعدة» 
GN‏ رأ مدل اشر e‏ ريد بن يي 
أسلم وغفار بصدقتهم» ويقال: كعب بن مالك» وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة؛ وبعث 
رافع بن مكيث في جهينة؛ وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة؛ وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بي 
كلاب؛ وبعث بسر بن سفيان الكعي إلى بن كعب؛ وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى ني ذبيان؛ وبعث 
رحلا من بن سعد بن هذيم على صدقاتهم. فخرج بسر بن سفيان على صدقات بی كعب. ويقال إا 
سعى عليهم نعيم بن عبد الله النحام العدوى» فجاء وقد حل بنواحيهم بنو حيهم من بي تميم» وبنو 
عمروا بن جندب بن العتير بن عمرو بن تميم؛ فهم يشربون معهم على غدير لهم بذات الأشطاط؛ ويقال: 
وحدهم على عسفان. ثم أمر بجمع مواشي خزاعة ليأحذ منها الصدقة. قال: فحشرت خزاعة الصدقة من 
كل ناحية» فاستنكرت ذلك بنو تميم وقالوا: ما هذا؟ تؤخذ أموالكم منكم بالباطل! وتحيشواء وتقلدوا 
القسي» وشهروا السيوف» فقال الخزاعيون: نحن قوم لدين بدين الإسلام» وهذا من ديننا. قال التميميون: 
والله لا يصل إلى بعير منها أبد! فلما رآهم المصدق هرب منهم وانطلق مولياً وهو يخافهم السيف لما فعل 
سول E E‏ وني به زقلا E‏ ا عل لد ار ما 
أن يأحذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالمم» فقدم المصدق على النبي صلى الله عليه وسلم فأخيره الخبر» 
وقال: يا رسول الله» إنما كنت في ثلاثة نفر» فوثبت خزاعة على التميميين فأحرحوهم من حالم وقالوا: 
لولا قرابتكم ما وصاتم إلى بلادكم؛ ليدخلن علينا بلاء من عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
أنفسكم حيث تعرضون لرسل رسول الله» تردونهم عن صدقات أموالن. فخرجوا راجعين إلى بلادهم, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟ فانتدب أول الناس عيينة بن 
حصن الفزاري» فقال: أن والله لهم أتبع آثارهم ولو بلغوا يبرين حن آتيك بم إن شاء الله» فترى فيهم 
رأيك فيهم رأيك أو يسلموا. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسين فارساً من العرب» ليس 
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فيها مهاجر واحد ولا أنصاري» فكان يسير بالليل ويكمن لمم بالنهار» حرج على ركوبة حي انتهى إلى 
العرج» فوجد خبرهم أنهم قد عارضوا إلى أرض بي سليم» فخرج في أثرهم حن وجدهم قد عدلوا من 
السقيا يؤمون أرض بي سليم في صحراءء قد حلوا وسرحوا مواشيهم» والبيوت خلوف ليس فيها أحد إلا 
النساء ونفير» فلما رأوا الجمع ولوا وأخذوا منهم أحد عشر رجلا ووجدوا في المحلة من النساء إحدى 
عشرة امرأة وثلائين صبياء فحملهم إلى المدينة» فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فحبسوا في دار ملة 
بنت الحارث. فقدم منهم عشرة من رؤسائهم» العطارد بن حاحب بن زرارة» والزبرقان بن بدر» وقيس 
بن عاصم» وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» وعمرو بن الأهتم» والأقرع بن حابس» ورياح بن الحارث 
ابن مجاشع؛ فدحلوا المسجد قبل الظهرء فلما دخلوا سألوا عن سبيهم فأخبروا بم فجاءوهم» فبكى 
الذراري والنساء» فرجعوا حي دخلوا المسجد ثانية» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في بيت 
عائشة» وقد أذن بلال بالظهر بالأذان الأول» والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسل 
فعجلوا خروجه. فنادوا: يا حمد» احرج إلينا! فقام إليهم بلال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخرج الآن.؟ فاشتهر أهل المسجد أصواتمم فجعلوا يخفقون بأيديهم» فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأقام بلال الصلاة» وتعلقوا به يكلمونه» فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بعد إقامة 
بلال الصلاة ملياء وهم يقولون: أتيناك بخطيبنا وشاعرنا فاسمع منا. فتبسم البي صلى الله عليه وسلم ثم 
مضى فصلى بالناس الظهر» ثم انصرف إلى بيته ف ركع ركعتين» ثم حرج فجلس في صحن السمجدء 
وقدموا عليه وقدموا عطارد ابن حاحب التميمي فخطب فقال: الحمد لله الذي له الفضل عيناء والذي 
جعلنا ملو كا وأعطانا الأموال نفعل فيها ا معروف» وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثرهم مالا وأكثؤهم 
عددء فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وذوي فضلهم؟. فمن يفاخر فليعدد مثل ما عددنا! ولو 
شنا لأكثرنا من الكلام؛ ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطانا الله. أقول قولي هذا لأن يؤت بقول هو 
أفضل من قولنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: قم فأحب حطيبهم! فقا م ثابت 
وما كان دري من ذلك بشئ» وما هيأ قبل ذلك ما يقول - فقال: الحمد لله الذي السموات والأرض 
حلقه» قضي فيها أمره» ووسع كل شئ علمه» فلم يك شئ إلا من فضله. ثم كانمما قدر الله أن جعلنا 
مل وكأ راطف لذا ن اخلقة وبيولا اكرههم سا والسسهم ريا وأستقيم حديناء انز عليه کاب 
وائتمنه على خلقه» و كان خيرته من عباده» فدعا إلى الإبمان» فآمن المهاحرون من قومه وذوي رحه» 
أصبح الناس وجهاًء وأفضل الناس فعالاً. ثم كنا أول الناس إجابة حين دعا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» فنحن أنصار الله ورسوله» نقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن آمن بالله ورسوله منع منا 
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نحن الملوك فلا حي يقاربنا 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن نطعم عند القحط ما أكلوا 
وننحر الكوم عبطا في أرومتنا 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
يرضى بهم كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم 
ولا يضنون عن جار بفضلهم 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أعفة ذكرت في الوحي عفتهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم 

إذا نصبنا لحي لم ندب لهم 


تمسو || الهر ب خالكا مانا 
كذ مت نا أت را ا يا 
فإن في حربهم فاترك عداوتهم 


أهدى لهم مدحه قلب يؤازره 
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فينا الملوك وفينا تنصب البيع 
عند النهاب وفضل الخير يتبع 
من السديف إذا لم يؤنس القزع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبهم يا حسان بن ثابت! فقام فقال: 


قد شرعوا سنة للناس تتبع 
تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
ولا ينالهم في مطمع طبع 

فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 

إذا تفرقت الأهواء والشيع 
لايطمعون ولا يرديهم طمع 
أسد ببيشة في أرساغها فدع 
وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع 
كما يدب إلى الوحشية الذدرع 


إذا الز عانف من أطرافها خشعوا 
ولايكن همك الأمر الذي منعوا 
سما غريضاً عليه الصاب والسلع 

فيما أحب لسان حائك صنع 


ماله ودمه»ومن كفر بالله جاهدناه في ذلكء وكان قتله علينا يسيرا. أقول قول هذا وأستغفر الله للمؤمنين 


والمؤمنات. ثم جلسء فقالوا: يا رسول الله ائذن لشاعرنا. فأذن لهء فأقاموا الزبر قان بن بدر فقال: 
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وأنهم أفضل الأحياء كلهم إن جدبا لناس جد القول أو شمعوا 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر .منبر» فوضع ف المسجد ينشد عليه حسانء وقال: إن الله 
ليويد حسان بروح القدس ما دافع عن نبيه. وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والمسلمون .مقام 
ثابت وشعر حسان. وخلا الوفد بعضهم إلى بعض» فقال قائل: تعلمن والله أن هذا الرحل مؤيد مصنوع 
له» والله لخطيبه أحطب من خطيناء ولشاعرهم أشعر من شاعرناء ولحم أحلم منا! وكان ثابت بن قيس 
من أجهر الناس صوتاً. وأنزل الله تعإلى على نبيه في رفع أصواتهم التميميين ويذكر أنهم نادوا النبي صلى 
الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي" إلى 
قوله: "أكثرهم لا يعقلون"' يعن تميماً حين نادوا البي صلى الله عليه وسلم. وكان ثابت حين نزلت هذه 
الآية لا يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم» فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم السبي 
والأسرى. 
وقام عمرو بن الأهتم يومئذ يهجو قيس بن عاصمء كانا جميعاً في الوف» وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أمر لهم بجوائز» وكان يجيز الوفد إذا قدموا عليه ويفضل بينهم في العطية على قدر ما يرى» فلما 
أحازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل بقي منكم من لم نجزه؟ قالوا: غلام في الرحل. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: أرسلوه بحزه! فقال قيس بن عاصم: إنه غلام لا شرف له. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان! فإنه وافد وله حق! فقال عمرو بن الأهتم شعرا يريد قيس بن عاصم: 


ظلت مفترشاً هلباك تشتمنى كد الول فلن تصق ولو قصب 
إنا وسوددنا عود وسوددكم مخلف بمكان العجب والذنب 
إن تبغضونا فإن الروم أصلكم والروم لا تملك البغضاء للعرب 


قال: حدثيئ ربيعة بن عثماء عن شيخ» أخبره أن امرأة من بن النجار قالت: أنا أنظر إلى الوفد يومئذ 
يأحذون جوائزهم عند بلال» اث عشرة أوقية ونش. قالت: وقد رأيت غلاما أعطاه يومئذ وهو 
أصغرهم» أعطى حسم أواقي. قلت: وما النش؟ قالت: نصف أوقية. 

بعثة الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق 
قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى صدقات بي المصطلق» 
وكانوا قد أسلموا وبنوا المساحد عساحاتهم. فلما حرج إليها الوليد وسمعوا به قد دنا منهم» حرج منهم 
عشرون رجلا يتلقونه بالجزر والنعم فرحا به» ول يروا أحدا يصدق با قط ولا شاة» فلما رآهم ولى 


المغازي -الواقدي 508 


راجعاً إلى المدينة ولم يقريهمء فأخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه لما دنا منهم لقوة. معهم السلاح يخولون 
بينه وبين الصدقة» فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم من يغزوهم. وبلغ ذلك القو» 
فقدم عليه الركب الذين لقوا الوليد» فأخبروا البي صلى الله عليه وسلم الخبر وقالوا: يا رسول الله» سله 
هل ناطقنا أو كلمنا؟ ونزلت هذه الآية ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه ونعتذر» فأحذه 
البرحاء فسرى عنه» ونزل عليه: "يا أيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنبأ فتبينوا' الآية فقرأ النبي صلى الله 
عليه وسلم القرآن» وأخبرنا بعذرنا وما نزل في صاحبناء ثم قال: من تحبون أبعث إليكم؟ قالوا: تبعث 
علينا عباد بن بشر. فقال: يا عباد سر معهم فخذ صدقات أموالهم وتوق كرائم أموالهم. قال: فخرحنا مع 
عباد يقرئنا القرآن ويعلمنا شرائع الإسلام حي أنزلناه في وسط بيوتناء فلم يضيع حقاً ول يعد بنا الحق. 
وآمرة رسول الله صلى الله عليه وسل قاقام عتدنا عشراء ثم انضرف إل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- 


راضياء 

باب شأن سرية قطبة بن عامر إلى خثعم 
في صفر سنة تسع 
حدثنا ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله» قال: حدثنا ابن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه 
عليهم» وأن يسير الليل ويكمن النهار» وأن يغذ السير» فخرحوا في عشرة أبعرة بعتقبون عليهاء قد غيبوا 
السلاح» فأحذوا على الفتق حن انتهوا إلى بطن مسحاء فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم» فجعل 
يصيح بالحاضر. وخبر هذه السرية داحل بي سرية شجاع بن وهب. 


سرية بني كلاب أميرها الضحاك بن سفيان الكلابي 


قال: حدثنٍ رشيد أبو موهوب الكلابي» عن حيان بن أبي سلمى» وعنبسة بن أبي سلمى» وحصين بن 
عبد الله» قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيشاً إلى القرطاء؛ فيهم الضحاك بن سفيان بن 
عوف بن أبي بكر الكلابي» والأصيد بن سلمة بن قرط بن عبد» حى لقوهم بالزج زج لاوة» فدعوهم إلى 
الإسلام فأبواء فقاتلوهم فهزموهم» فلحق الأصيد أباه سلمة بن قرط» وسلمة على فرس له على غدير 
زجء قدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان» فسبه وسب دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرسه» فلما وقع 
على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء ثم استمسك به حي جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه. وهذه 


السرية في شهر ربيع الأول سنة تسع. 
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صلى الله عليه وسلم إلى حارثة بن عمرو ابن قريط. يدعوهم إلى الإسلام» فأحذوا صحيفته فغسلوها 
ورقعوا بما است دلوهم» وأبوا أن يجيبوا. فقالت أم حبيب بنت عامر بن خالد ابن عمرو بن قريط. بن 
عبد بن أبي بكرة» وحاصمتهم في بيت لها فقالت: 


أيا أبن عسيد لا تكونن ضحكة وإياك واستمرر لهم بمرير 
أيا ابن سعيد إنما القوم معشر عصوا منذ قام الدين كل أمير 


قالوا: فلما فعلوا بالكتاب ما فعلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهم؟ أذهب الله بعقولهم؟ فهم 
أهل رعدة. وعجلة وكلام مختلط» وأهل سفه! وكان الذي جاءهم بالكتاب رجحل من عرينة يقال له: عبد 


الله ابن عوسجة» لمستهل شهر ربيع الأول سنة تسع. قال الواقدي: رأيت بعضهم عيباً لا يبين الكلام. 
شأن سرية أميرها علقمة بن مجزز المدلجي 


في ربيع الآحر سنة تسع قال: حدثئٍ موسى بن محمد عن أبيه. وإسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» زاد أحدهما على صاحبه؛ قالا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً من الحبشة تراياهم أهل 
الشعيبة - ساحل بناحية مكة في مراكب؛ فبلغ البي صلى الله عليه وسلم» فبعث علقمة بن بجزر المدلجي 
في ثلاثمائة رحل حن انتهى إلى جزيرة في البحر فخاض إليهم فهربوا منه» ثم انصرف. فلما كان ببعض 
المنازل TT‏ الجيش في الانصراف حيث ل يلقوا ده فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة 
السهمي - وكانت فيه دعابة - فترلنا عزمت عليكم ألا تواثبتم في هذه النار! فقام بعض القوم فتحاجزوا 
حي ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا. إنما كنت أضحك معكم! فذكر ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: من أمركم معصية فلا تطيعوه! 

سرية على بن أبي طالب عليه السلام إلى الفلس 
في ربيع الآحر سنة تسع قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال: معت عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
بقول لموسى بن عمران بن مناح. وهما جالسان بالبقيع: تعرف سرية الفلس؟ قال موسى؛ ما معت بمذه 
السرية. قال: فضحك ابن حزم ثم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام في خمسين 
ومائة زجحل على ماثة بعير وخمسين فرساً؛ وليس في السرية إلا أنصارىء فيها وجوه الأوس والخزرج» 


فاجتنبوا الخيل وعتقبوا على الإبل حي أغاروا على أحياء من العرب» وسأل عن محلة آل حاتم ثم نزل 
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عليهاء فشنوا الغارة مع الفجرء فسبوا حي ملاؤا أيديهم من السببي والنعم والشاء وهدموا الفلس 
و خحربوه» وكان صنما لطبی» ثم انصرف زاجعا إلى المدينة. 


قال عبد الرحمن بن عبد العزيز: فذكرت هذه السرية محمد بن عمر بن علي» فقال: ما أرى ابن حزم زاد 
على أن ينقل من هذه السرية ولم يأتك بما. قلت: فأت ها أنت! فقالك بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الفلس ليهدمه» في مائة وخمسين من الأنصار» ليس فيها مهاجر 
واحد» ومعهم خمسون فرساً وظهراء فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل» وأمره أن يشن الغرات؛ فخرج 
بأصحابه» معه راية سوداء ولواء أبيض» معهم القنا والسلاح الظاهر» وقد دفع رايته إلى سهل بن حنيف» 
ولواءه إلى حبار بن صخر السلمى» ورج بدليل من بن أسد يقال له حريث» فسلك يهم على طريق 
فيد» فلما انتهى يمم إلى موضع قال: بينكم وبين الحي الذي تريدون يوم تام» وإن سرناه بالنهار وطثنا 
أطرافهم ورعاءهم» فأنذروا الحي فتفرقواء فلم تصيبوا منهم حاحتكم؛ ولكن نقيم يومنا هذا في موضعنا 
حين نمسي» ثم نسري ليلتنا على متون الخيل فنجعلها غارة حي نصبحهم في عماية الصبح. قالوا: هذا 
الرأي! فعسكروا وسرحوا الإبل» واصطنعواء وبعثوا نفراً منهم يتقصون ما حوهم» فبعثوا أبا قتادة» 
والحباب بن المنذر» وأبا نائلة» فخرجوا على متون خيل لحم يطوفون حول المعسكر فأصابوا غلاما أسود 
فقالوا: ما أنت؟ قال: أطلب بغيي. فأتوا به ع عليه السلام فقال: ما أنت؟ قال: باغ. قال: فشدوا عليه 
فقال: أنا غلام لرحل من طيئ من بين نبهان» أمرون هذا الموضع» وقالوا: إن رأيت خيل محمد فطر إلينا 
فأخبرناء وأنا لا أدرك أسراً. فلما رأيتكم أردت الذهاب إليهم. ثم قلت لا أعجل حي آني أصحابي حبر 
بين من عددكم وعدد خيلكم وركابكم؛ ولا أخشى ما أصابئء فلكأني كنت مقيداً حن أحذتئي 
طلائعكم. قال علي عليه السلام: اصدقنا ما وراءك! قال: أوائل الحي على مسيرة ليلة طرادة» تصبحهم 
E‏ اا 
على متون الخيل ليلتنا حي نصبح القوم وهم غارون فنغير عليهم؛ ونخرج بالعبد الأسود ليلاً» ونخلف 
حريثا مع العسكر حن يلحقوا إن شاء الله. قال علي: هذا الرأي! فخرجوا بالعبد الأسود» والخيل تعاداء 
وهو ردف بعضهم عقبة» ثم ينزل فيردف آخر عقبة» وهو مكتوفء فلما انار الليل كذب العبد وقال: قد 
أحطأت الطريق وتركتها ورائي. قال علي عليه السلام: فارجع إلى حيث أحطأت! فرجع ميلاً أو أكثر» 
ثم قال: أنا علي خطأ. فقال علي عليه السلام: إنا منك على خدعة؛ ما تريد إلا أن تثنينا عن الحي» 
قدموه! لتصدقنا أو لنضربن عنقك! قال: فقدم وسل السيف على رأسه» فلما رأى الشر قال: أرأيت إن 
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أقبلت بالقوم دهم على الحي من غير حنة ولا حق فآمنهم» فلما رأيت منكم ما رأيت وخفت أن تقتلون 
کال عدر ا الك ,على شر انرا اصدقنا. قال: الحي منكم قريب. فخرج معهم حن انتهى 
إلى أدن الحي» فسمعوا نباح الكلاب وحركة النعم في المراح والشاء فقال: هذه الأصرام وهي على 
فرسخ. فينظر بعضهم إلى بعض» فقالوا: فأين آل حاتم؟ قال: هم متوسطو الأصرام. قال القوم بعضهم 
لبعض: إن أفزعنا الحي تصايحوا وأفزعوا بعضهم بعضا فتغيب عنا أحزايهم في سواد الليل» ولكن مهل 
القوم حي يطلع الفجر معترضاً فقد قرب طلوعه فنغير؛ فإن أنذر بعضهم بعضاً لم يخف علينا أين 
يأحذون» وليس عند القوم خيل يهربون عليها ونحن على متون الخيل. قالوا: الرأي ما أشرت به. قال: 
فلما اعترضوا الفجر أغاروا عليها فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسرواء واستاقوا الذرية والنساء» وجمعوا 
النعم والشاءء ولم يخف عليهم أحد تغيب فمل أيديهم. قالك تقول حارية من الحي وهي ترى العبد 
الأسود - وكان اسمه. أسلم -وهو موثق: ماله هبل! هذا عمل رسولكم أسلم» لا سلم» وهو حلبهم 
عليكم» ودهم على عورتكم! قال: يقول الأسود: أقصرى يا ابنة الأكارم» ما دللتهم حن قدمت ليضرب 
عنقي! قال: فعسكر القوم» وعزلوا الأسرى وهم ناحية نفير» وعزلوا الذرية وأصابوا من آل حاتم أعحت 
عدي ونسيات معهاء فعزلوهن على حدة» فقال أسلم لعلي عليه السلام: ما تنتظر بإطلاقي؟ فقال: تشهد 


أ إلا اللده و أن مدا سول ا 


قال: أنا على دين قومي هؤلاء الأسرى» ما صنعوا صنعت! قال: ألا تراهم موثقين» فنجعلك معهم في 
رباظطك؟ قال؟ تعن أناامع هولاء موثماً أحب إل من أن أكون مع غيزهم مطلقاء يضييق ما أصافم. 
فضحك آهل السرية منه» فأوثتق وطرح مع الأسرى» وقال: أنا معهم حى ترون منهم ما أنتم راءون. 
فقائل يقول له من الأسرى: لا مرحباً بك» أنت جتتنا يهم! وقائل يقول: مرحباً بك وأهلأء ما كان عليك 
أكثر مما صنعت! لو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت وأشد منه» ثم آسيت بنفسك! وجاء العسكر 
واحتمعواء فقربوا الأسرى فعرضوا عليهم الإسلام» فمن أسلم ترك ومن أبى ضربت عنقه» حن أتوا على 
الأسود فعرضوا عليه الإسلام» فقال: والله إن الجزع من السيف للؤم» وما من خلود! قال: يقول رجحل 
من الحي من أسلم: يا عجباً منك ألا كان هذا حيث أحذت! فلما قتل من قتل» وسبى من سبى مناء 
وأسلم منا من أسلم راغباً في الإسلام تقول ما تقول! ويحك» أسلم واتبع دين محمد! قال: فإني أسلم وأتبع 
دين محمد. فأسلم وترك» وكان يعد فلا يفي حي كانت الردة» فشهد مع خالد بن الوليد اليمامة فأبلى 
باک ا 


قال: وسار على عليه السلام إلى الفلس فهدمه وحربه؛ ووجد في بيته ثلاثة أسياف» رسوب» والمخحذ» 
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وسيفاً يقال له اليماي» وثلاثنة أدراع» وكان عليه ثياب يلبونه إياها. وجمعوا السبي» فاستعمل عليهم أبو 
قتادة» واستعمل عبد الله بن عتيك السلمى على الماشية والرئة» ثم ساروا حي نزلوا ركك فاقتسموا السبي 
رالغات وغزل الس صلى الل عليه وسل هيا رسوا ولخت م ضار له يعد السيق الآخبر؛ وعزل 
الخمس» وعزل آل حاتم» فلم يقسمهم حن قدم يهم المدينة. 

قال الواقدي: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن جعفر الزهري فقال: حدثين ابن أبي عون قال: كان في 
المببي أحت عدي بن حاتم لم تقسم» فأنزلت دار رملة بنت الحارث. وكان عدي بن حاتم قد هرب حين 
مع بحركة علي عليه السلام» وكان له عين بالمدينة فحذره فخرج إلى الشام» وكانت أحت عدي إذا مر 
البي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله» هلك الوالد وغاب الوافدء فامنن علينا من الله عليك! كل 
ذلك يسأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ فتقول: عدي بن حاتم! فيقول: الفار من الله 
ورسوله؟ حي يئست. فلما كان يوم الرابع مر البي صلى الله عليه وسلم فلم تكلم فأشار إليها رجل: 
قومي فكلميه! فلكمته فأذن هما ووصلهاء وسألت عن الرجل الذي أشار إليها فقيل: على» وهو الذي 
سباکم» أما تعرفينه؟ فقالت: لا والله» ما زلت مدينة طرف ثوبي على وجهي وطرف ردائي على برقعي 


من يوم أسرت حي دحلت هذه الدار» ولا رأيت وجهه ولا وجه أحد من أصحابه. 
غزوة تبوك 


قرى على أي القاسم بن أبي حية قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع قال: حدثنا الواقدي قال: 
حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن ابن سعيد» وعبد الله بن حعفر الزهري» ومحمد بن يجى» وابن أبي 
حبيبة وربيعة بن عثماء وعبد الرحمن بن عبد العزيز بن أبي قتادة» وعبد الله ابن عبد الرحمن الجمحي» 
وعمر بن سليمان بن أبي حثمة» وموسى بن محمد بن إبراهيم» وعبد الحميد بن جحعفر» وأبو معشر» 
ويعقوب بن محمد بن أبي صعصعة» وابن أبي سبرة» وأيوب بن النعمان؛ فكل قد حدثئ بطائفة من 
حديث تبوك» وبعضهم أوعى له من بعض» وغير هؤلاء قد حدثئ ممن لم أسم» ثقات» وقد كتبت كل ما 


قد حدثون. 


قالوا: كانت الساقطة - وهم الأنباط - يقدمون المدينة بالدرمك والزيت في الجاهلية وبعد أن دحل 
الإسلام؛ فإنغا كانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم؛ لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط» فقدمت 
قادمة كذكروا أن الروع قد جعت جوعا كثرة بالساف وأن هرقل قد زوق أصحايه لسنة» واخليت معه 


لخم» وحذام» وغسان» وعاملة. وزحفوا وقدموا مقدماقم إلى البلقاء وعسكروا بماء وتخلف هرقل 
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بحمص. وم يكن ذلكء إنما ذلك شئ قيل لهم فقالوه. ولم يكن عدون أحوف عند المسلمين منهم» وذلك 
لما عاينوا منهم - إذ كانوا يقدمون عليهم تجار - من العدد والعدة والكراع. وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يغزو غزوة إلا ورى بغيرهاء لملا تذهب الأحبار بأنه يريد كذا وكذاء حي كانت غزوة 
تبوك» فغزاها رسول الله صلی الله عليه وسلم في حر ديد واستقبل سفراً بعيدا» واستقبل غزي وعددا 
كثيرأء فجلى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة و وأخبر بالوجه الذي يريد. وبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى غزوهم» فبعث إلى أسلم بريدة ابن الحصيب وأمره أن 
يبلغ الفرع. وبعث أبا رهم الغفاري إلى قومه أن يطلبهم ببلادهم» وخرج أبو واقد الليثي في قومه» وحرج 
أبو المعد الضمري في قومه بالساحل» وبعث رافع بن مكيث» وجندب بن مكيث في جهينة؛ وبعث نعيم 
بن مسعود ئي أشجع؛ وبعث في بن كعب بن عمرو بديل بن ورقاء» وعمرو بن سالم» وبشر بن سفيان؛ 
وبعث في سليم عدة» منهم العباس بن مرداس. وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على 
القتال والجهاد» ورغبهم فيه» وأمرهم بالصدقة» فحملوا صدقات كثيرة» فكان أول من حمل أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» جاء .ماله كله أربعة آلاف درهم» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل 
أبقيت شيئاً؟ قال: الله ورسوله أعلم! وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله» فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هل أبقيت شيئاً؟ قال' نعم» نصف ما حئت به. وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر فقال: ما 
استبقنا إلى الخير قط. صلى الله عليه وسلم مالاً؛ وحمل طلحة بن عبيد الله إلى البي صلى الله عليه وسلم 
مالاً؛ وحمل عبد الرحمن بن عوف إليه مالآ مائي أوقية؛ وحمل سعد بن عبادة إليه مالأ وحمل محمد بن 
مسلمة إليه مالاً. وتصدق عاصم ابن عدي بتسعين وسقاً ممراً. وجهز عثمان بن عفان رضي الله عنه ثلث 
ذلك الجيش» فكان من أكثرهم نفقة» حي كفى ذلك الجيش مؤونتهم» حي إن كان ليقال: ما بقيت لهم 
حاحة! حن كفاهم شنق أسقيتهم. فيقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: ما يضر عثمان 
ما فعل بعد هذا! ورغب أهل الغئ في الخير والمعروف» واحتسبوا في ذلك الخير» وقووا أناس دون هؤلاء 
من هو أضعف منهم» حن إن الرجل ليأنٍ بالبعير إلى الرجل والرحلين فيقول: هذا البعير بينكما تتعاقبانه» 
ويأت الرحل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج» حن إن كن النساء ليعن بكل ما قدرن عليه قالت أم سنان 
اسل لف رايت نويا رط ن بدي برسول الله ميك الل شه و متي تنه اعاتسةرضي الها 
فيه مسك» ومعاضد» وخلاحل وأقرطة وخواتيم» وخدمات» ما يبعث به النساء يعن به المسلمين في 
جهازهم. والناس في عسرة شديدة» وحين طابت الثمار وأحبت الظلال» فالناس يحبون المقام ويكرهون 
ا ع :اننال ا لالد على للد و الاين 
بالانكماش والحد» وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره بثنية الوداع» والناس كثير لا يجمعهم 


المغازي -الواقدي 514 


کتاب» قد رحل يريد أن يبعث إلا أنه طن أن ذلك سيخفى له» ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدين قيس: أبا وهب» هل لك العام تخرج معنا لعلك تحتفب من 
بنات الأصفر؟ فقال الحد: أو تأذن لي ولا تفتئ؟ فوالله» لقد عرف قومي ما أحد أشد عجباً بالنساء مئ» 
وإني لأحشى إن رأيت نساء بي الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: قد أذنت لك! فجاءه ابنه عبد الله بن الد وكان بدرياء وهو أحو معاذ بن حبل لأمه فال لأبيه: 
م ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته؟ فو الله ما في بين سلمة أكثر مالاً منك» ولا تخرج ولا 
تحمل أحد! قال: يابي» مالي وللخروج في الريح وال حر والعسرة إلى بي الأصفر؟ والله» ما آمن حوفاً من 
بن الأصفر وإن في مترلي بخربي» فأذهب إليهم فأغزوهم» وإن والله ياب عالم بالدوائر! فأغلظ له ابنه» 
فقال: لا والله» ولكنه النفاق! والله» لیتزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك قرآن يقرأونه. قال: 
فرفع نعله فضرب با وجهه؛ فانصرف ابنه و لم يكلمه. وجعل الخبيث يثبط قومه» وقال حبار بن صخر 
ونفر معه من بني سلمة: يا بني سلمة» لا تنفروا في الحر. يقول: لا تخرجوا في الحر زهادة في الجهاد, 
وشكا في الحق» وإرجافاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل فيه: وقالوا لا تنفروا في 
ار نإل ر جرا عا اوا يرن رديه رلت وموم رل "رسو هن تقل اه ىرلا 
ف الآية» أي كأنه إنما يخشى الفتنة من نساء بي الأصفرء وليس ذلك به؛ إنما تعذر بالباطل» فما سقط. 
فيه من الفتنة أكثر» بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته بنفسه عن نفسه. يقول الله عز 
وجل: "وإن جهنم محيطة بالكافرين" يقول: إن جهنم لمن ورائه؛ فلما نزلت هذه الآية جاء ابنه إلى أبيه 
فقال: ألم أقل لك إنه سوف يرل فيك قرآن يقرأه المسلمون؟ قال: يقول أبوه: اسكت عين يا لكع! والله. 
لاىك جا ا را ت دعل من عا قال واد اللكادون وه هة سجاه 
كلو ةا فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
ين ادم" اة وع شبعة من بى عرو بن اعرف هال ابن عي قد زيل رة الات فيه 
عندنا؛ ومن بي واقف هرمي ابن عمرو؛ ومن بي حارثة علبة بن زيد» وهو الذي تصدق بعرضه» وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة» فجعل الناس يأتون يماء فجاء علبة فقال: يا رسول الله 
ما عندي ما أتصدق به وجعلت عرضي حلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قبل الله صدقتك. 
ومن بي مازن بن النجار أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب؛ ومن بن سلمة عمرو بن عتبة» ومن بي زريق 
سلمة بن صخرء ومن بي سليم عرباض بن سارية السلمى. وهؤلاء أثبت ما “معنا ويقال: عبد الله بن 


مغفل المزني» وعمرو بن عوف المزني؛ ويقال: هم بنو مقر»» من مزينة. ولما حرج البكاءون من عند 
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زسول اله ضاق اله عليه وسل وقد أغلمهم آنه لا قد مااعمليم عله وا ريدو هره لقن بان بن 
عمير بن كعب بن شبل النضري أبا ليلى المازني» وعبد الله بن مغفل المزني» وهما يبكيان فقال: وما 
ييكيكما؟ قالا: جتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملناء فلم بد عنده ما يحملنا عليه» وليس 
عندنا ما ننفق به على الخروج» ونحن نكره أن تفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاهما 
ناضحا له» فارتحلاه» وزود كل رجل منهما صاعين من تمرء فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا يخرج معنا إلا مقو فرج رجل على بكر صعب فصرعه» فقال الناس: الشهيد» الشهيد! فبعث رسول 
الاطنن aA Ea Eg‏ قسن ترس N‏ ل عاض 
E Es‏ ۰ 


قالوا: وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علة فأذن ههم» وكان 
ES‏ نوين N‏ جو لغ اهف كرون اماردلل مارك يد 
وحل. هم نفر من بن غفار» منهم حفاف بن إكاء بن رحضةء اثنان وثانون رحلاً. وأقبل عبد الله بن أبي 
بعسكره» فضربه على ثنية الوداع بحذاء ذباب» معه حلفاؤه من اليهود والمنافقين ممن اجتمع إليه» فكان 
يقال: ليس عسكر ابن أبي بأقل العسكرين» وأقام ما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم السفرء وأجمع 
المسير» استخلف على المدينة سباع ابن عرفة الغفاري ويقال: محمد بن مسلمة لم يتخلف عنه غزوة غير 
هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف ابن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تخلف 
من المنافقين» وقال: يغزو محمد بى الأصفر» مع حهد الحال والحر والبلد البعيد» إلى ما لا قبل له به! 
يحسب محمد أن قتال بي الأصفر اللعب؟ ونافق معه من هو على مثل رأية» ثم قال ابن أبي: والله لكأي 
أنظر إلى أصحابه غداً مقرنين في ال حبال! إرجافاً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 

فلما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع إلى تبوك» وعقد الآلوية والرايات» فدفع لواءه 
الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي لله عنه» ورايته العظمى إلى الزبير» ودفع راية الأوس إلى أسيد بن 
الحضيرء ولواء الخزرج إلى أبي دجانة» ويقال: إلى الحباب بن المنذر بن الجموح. 

قالوا: وإذا عبد لا مرآة من بي ضمرة» لقيه على رأس ثنية النور» والعبد متسلح. قال العبد: أقاتل معك يا 
رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنت؟ قال: مملوك لامرأة من بني ضمرة سيئة الملكة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى سيدتكء لا تقتل معي فتدخل النار! قال: حدثئٍ رفاعة بن 
تعلبة بن أبي مالك» عن أبيه» عن حده» قال: حلست مع زيد بن ثابت فذكرنا غزوة تبوك» فذكر أنه 
جا E e‏ كرد ترم AOE OAS‏ 
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كان الناس يرحلون عند ميل الشمسء فما يزالوان يرحلون والساقة مقيمون حي يرحل العسكر. فسألت 
بعض من كان بالساقة فقال: ما يرحل آخرهم إلا مساء» ثم نرحل على أثرهم فما ننتهي إلى العسكر إلا 
صم وين ي 

قالوا: وتخلف نفر من المسلمين» أبطأت هم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي تخلفوا عنه من 
غير شك ولا ارتباب» منهم: كعب بن مالك» وكان كعب يقول: كان من خبري حين تخلفت عن تبوك 
أي E SEN ONE EAE o N E‏ 
حي احتمعتا في تلك الغروة! فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهز المسلمون معه» وجعلت أعدو 
لأتحهر معهم فأرحع ولم أقض حاحة, فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك! فلم أزل يتمادى بي حي شمر 
اقاس اك امج رول الله مياق الله علية ولم غاريا والمسلطو0 ودلك رم انيب ركان رستول 
لله صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج فيه» و م أقض من جهازي شيئاء فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين 
Ee Ca‏ عدوت فق الكل شا الله أل 
يتمادى بي حن أسرعواء وتفارط الغزو» وقلت: أرتحل فأدركهم, ويا ليتي فعلت! وم أفعل» وجعلت إذا 
حرجت في الناس فطفت فيهم يحزني ألا أرى إلا رحلا مغموصاً عليه في النفاق» أو رحلا من عذر الله 
ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بلغ تبوك» فقال وهو حالس في القوم: ما فعل كعب بن 
مالك؟ فقال رحل من بئ سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن حبل: 
ماتا والل يا رسول: الله اغا عله ا را و القائل بد اله ين نيتو بويقال؟ الذئ رف عليه 
المقالة أبو قتادة» ومعاذ بن حبل أثبتهما عندنا. 

قال هلال بن أمية الوافقي» حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك: والله ما تخلفت شكا 
ولاتأزتباباء ولكن كنت مقويا في الال. 


قلت: أشتري بعيرا. ولقيئ مرارة بن الربيع فقال: أنا رحل مقوء فأبتاع بعيرا وأنطلق به. فقلت: هذا 
صاحب أرافقه. فجعلنا نقول: نغدو فنشتري بعيرين فنلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفوت ذلك؛ 
نحن قوم مخفون على صدر راحلتين فغدا نسير! فلم نزل ندفع ذلك ونوخر الأيام حي شارف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم البلاد. فقلت: ما هذا بحين حروج. وجعلت لا أرى في الدار ولا في غيرها إلا 
معذوراً أو منافقاً معلناء فأرحع مغتما ما أنا فيه. وكان أبو حيثمة قد تخلف معناء وكان لا يتهم في 
إسلامه ولا يغمص عليه» فعزم له على ما عزم» وكان أبو خيئمة يسمى عبد الله بن خيثمة السالمي» فرحع 
بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام حي دحل على امرأتين له في يوم حار فوجدهما في 
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رین ارقو ر کا واج سي ماهريشها ردت لدف مام وافيات: له كته طعاما .فلا الى 
الما قا غلل الغريشين فال نات ذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الضح 
والريح وال حر» يحمل سلاحه على عنقه» وأبو حيثمة في ظلال بارد وطعام مهيأ وامرآتين حسناوين» مقيم 
في ماله» ما هذا بالنصف! ثم قال: والله» لا أدخل عريش واحدة منكما حي أخرج فألحق برسول الله 
على غ وول اد ا عليه ف روه وز عر ا انام لماك ريا اميم 
حن أدرك عمير بن وهب الجمحى بوادي القرى يريد النبي صلى الله عليه وسلم» فصحبه فترافقاء حن 
إذا دنوا من تبوك قال أبو خيئمة: يا عمير! إن لي ذنوباً وأنت لا ذنب لكء فلا عليك أن تخلف عي حي 
آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. ففعل عمير» فسار أبو حيثمة حن إذا دنا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس: هذا راكب الطريق! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن 
أبا حيثمة! فقال الناس: يا رسول الله هذا أبو حيثمة! فلما أناخ أقبل فسلم على النبي صلى الله عليه 
وجل قير ا 

قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة» فصبح ذا حشب فتزل تحت الدومة» وكان دليله 
إلى تبوك علقمة بن الفغواء الخزاعي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الدومة» فراح منها ممسياً 
حيث أبرد» وكان في حر شديد» وكان يجمع من يوم نزل ذا حشب بين الطهر والعصر في متزله» يؤخر 
الظهر حن يبرد» ويعجل العصرء ثم يجمع بينهماء فكل ذلك فعله حي رجع من تبوك. وكانت مساجده 
في سفره إلى تبوك معروفة؛ صلى تحت دومة بذي حشب» ومسجد الفيفاء» ومسجد بالمروة» ومسجد 
بالسقيا» ومسجد بوادي القرى» ومسجد بالحجر» ومسجد بذنب حوصاءء ومسجد بذي الحيفة» من 
صدر حوصاء» ومسجد بشق تاراء ما يلي جوبر» ومسجد بذات الخطمى» ومسجد بسمنة» ومسجد 
الا تخ و سج لاف ا 6 و جك اراق وسح عد ل 

ولا مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع ساثرأء فجعل يتخلف عنه الرحال فيقولون: يا 
رسول الله تخلف فلان! فيقول: دعوه» فإن يك فيه حير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه! فخرج معه ناس من المنافقين كثير لم يخرجوا إلا رجاء الغنيمة. 

وكان أبو ذر يقول: أبطات في غزوة تبوك من أجل بعيري» كان نضوا أعجحف» فقلت: أعلفه أباماً ثم 
ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فعلفته أياماً ثم حرحتء فلما كنت بذي المروة عجز بي» فتلومت عليه يوماً فلم ر به حركة» فأحذت 


متاعي فحملته على ظهري» ثم حرجت أبتبع رسول الله صلی الله عليه وسلم ماشياً ف حر شديد: وقد 
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تقطع الناس فلا أرى أحداً يلحقنا من المسلمين» فطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف 
النهار وقد بلغ مي العطش» فنظر ناظر من الطريق فقال: يا رسول الله» إن هذا الرحل يبمشي على الطريق 
وحده. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كن أبا ذر! فلما تأملئ القوم قالوا: يا رسول الله 
هذا أبو ذر! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حي دنوت منه فقال: مرحباً بأبي ذر! بشي وحده» 
ويموت وحده» ويبعث وحده! فقال: ما حلفك يا أبا ذر؟ فأحبره خبر بعيره» ثم قال: إن كنت لمن أعز 
أهلي على تخلفاء لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل خطوة ذنباً إلى أن بلغتئ. ووضع متاهه عن ظهره ثم 
e‏ حيط انا ربط اذا E ONE E‏ رك امف 
أحد إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما فقال: اغسلاني و كننان» ثم ضعان على قارعة الطريق إذا أنا مت. 
وأقبل ابن مسعود في رهط من العراق عماراء فلم يرعهم إلا بالجنازة على قارعة الطريق قد كادت الإبل 
SE‏ رم سال لا وا ماه رب العو E‏ 
فأعينوني عليه! فاستهل ابن مسعود يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبو ذر يهشي 
وحده» ويموت وحده» ويبعث وحده". ثم نزل هو وأصحابه حي وراروه ثم حدثهم ابن مسعود حديثه» 
وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. 

وكان أبو رهم الغفاري وهو كلثوم بن الحصينء قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 
فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكاً. قال: فسرت ذات ليلة معه» ونحن بالأضرء 
وأنا قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وألقي على النعاس» فطفقت أستيقظ. وقد دنت راحلي 
من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيفزعين دنوها منه حشية أن أصيب رجله في الغرز؛ فطفقت 
أحوز راحلي حن غلبتئ عيناي في بعض الطريق ونحن في بعض الليل» فزاحمت راحليَ راحلته ورجله في 
الغرز» فما استيقظت إلا بقوله: حس! فقلت: يا رسول الله استغفر لي! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سر! فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يسألي عمن تخلف من بي غفار» فأخبره هم وهو 
يسألئ ما فعل النفر الحمر الطوال النطانط؟ فحدثته بتخلفهم. قال: EE‏ القصار الجعاد 
الحلس؟ فقلت: والله يا رسول الله ما أعرف هؤلاء. قال: بلى» الذين هم بشبكة شدخ. قال: فتذكرتهم 
في بي غفار فلا أذكرهم, ثم ذكرت أنهم رهط من أسلم كانوا فينا وكانوا يحلون بشبكة شدخ» طم نعم 
كثير» فقلت: يا رسول الله ولك رهط. من أسلم حلفاء لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله رجلا نشيطاً في سبيل الله من يخرج معناء فيكون 
له مثل آحر الخارج! إن كان لمن أعز أهلي على أن يتخلف عي! المهاحرون من قريش والأنصار» وغفارء 


RE 
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قالواً: بینا رسول الله صلی الله عليه وسلم في مسيره مر على بعير من العسكر قد تركه صاحبه من 
العحف والضعف» فمر به مار فأقام عليه وعلفه أياماً ثم حوله إلى منزله» فصلح البعير فسافر عليه» فرآه 
صاحبه الأول» فاختصما إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجى 


قالوا: وكان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين لاء ومن الخيل عشرة آلاف فرس. وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء وراية» والقبائل من العرب فيها 
لراياك وا ل لور و كاف روسول الها م قن ولف ,لاق نار ين العا اعفان رق 
حزم» فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فأعطاه الراية. قال عمارة: يا رسول الله 
لعلك وحدت علي! قال: لا والله» ولكن قدموا القرآن» وكان أكثر أحذا للقرآن منك؛ والقرآن يقد 
وك كان ا وأمر في الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذا للقرآن» وكان أبو 
زيد يحمل راية بت عمر بن عوف» وكان معاذ بن جبل يحمل راية بي سلمة. وصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما بأصحابه في سفره وعليه جبة صرف وقد أذ بعنان فرسه أو قال: مقود فرسه وهو 
يصلى» فبال الفرس فأصاب الحبة فلم يغسله وقال: لا بأس بأبوالما ولعابما وعرقها. 

قالوا: وكان رهط من المنافقين يسيرون مع البي صلى الله عليه وسلم في تبوك» منهم وديعة بن ثابت» 
أحد بن عمرو بن عوف» والجلاس ابن سويد بن الصامت» ومخشى بن حير من أشجع» حليف لبي 
سلمة» وثعلبة بن حاطب. فقال: تحسبون قتال بن الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في 
الحبال! إرحافا برسول الله صلی الله عليه وسل وترهيباً للمؤمنين. فقال وديعة بن ثابت: مالي أرى قراءنا 
هؤلاء أوعبنا بطوناء وأكذبنا ألسنةء وأجبننا عند اللقاء؟ وقال الحلاس ابن سويدء وكان زوج أم عمير» 
وكان الها عدن ماق اس هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا! ا کان فيه ا 
لنحن شر من الحمير! واللهه لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجحل منا مائة حلدة وأنا ننفلت من 
أن يتزل فينا القرآن .مقالتكم! 1 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإفهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء 
فإن أنكروا فقل: بلى» قد قلم كذا وكذا! فذهب إليهم عمار فقال لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعتذرون إليه. فقال وديعة 
بن ثابت» ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته» وقد أحذ بحقب ناقة البي صلى الله عليه وسلم 
ورجلاه تنسفان الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إا كنا نخوض ونلعب! ول يلتفت إليه رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله عز وجل فيه: "ولقن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب" إلى قوله 
'بأنهم كانوا بحرمين". قالوا: ورد عمير على الجلاس ما قال حين قال: لنحن شر من الحمير قال: فأنت 
شر من الحمار» ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق وأنت الكاذب. وجاء الجلاس إلى البي صلى 
الله عليه وسلم فحلف ما قال من ذلك شيئاًء فأنزل الله عز وجل على نبيه فيه: "يحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر" ونزلت فيه: "وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلة' الآية قال: وكان 
للجلاس دية في الجاهلية على بعض قومه» وكان محتاحاًء فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
أحذها له فاستغئ يما. وقال مخشى بن حمير: قد والله يا رسول الله قعد بي امي واسم أبي» فكان الذي 
عفى عنه في هذه الآية خشى بن حير فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أو عبد الله 
وسأل لله عز وجل أن يقتل شهيداً ولا يعلم مكانه» فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. ويقال في الجلاس 
بن سويد: إنه كان ممن تخلف من المنافقين في غزوة تبوك» فكان يثبط. الناس عم الخروج» وكانت أم 
عدي قفو و كان ی ونا 3 سور وان دكات باد رن اليم و والله 
لفن كان اا الى ر مه ا عفان اعيبر زا ماقي قد كيت ف 
لتفضحنك» ولئن كتمتها لأهلكن» وإحداهما أهون على من الأخرى! فذكر للبي صلى الله عليه وسلم 
مقالة ااي و كان رسؤل الل صلى الله علي ول قد اعطق الخلا مالا من الصف اتد ركان 
فقيرأ» فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحلاس فسأله عما قال عمير» فحلف بالله ما تكلم به قط. وأن 
عمير الكاذب. وهو عمر بن سعيد وهو حاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام وهو يقول: الله 
أنزل على رسولك بيان ما تكلمت به! فأنزل الله على نبيه "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكة" 
إلى قوله: '"'أغناهم الله ورسوله من فضله' للصدقة ال أعطاها البي صلى الله عليه وسلم. فقال الجلاس: 
اسمع! الله قد عرض على التوبة! والله لقد قلت ما قال عمير! ولما اعترف بذنبه وحسنت توبته ول كتنع 
عن حير كان يصنعه إلى عمير ابن سعيد» فكان ذلك نما قد عرفت به توبته. 


قال أبو حميد الساعدي: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» فلما جتنا وادي القرى 

مررنا على حديقة لامرأة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخر صوها! فخرصها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخرصناها معه» عشرة أوساق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظي ما حرج 
منها حي نرحع إليك. فلما أمسنا بالحجر قال: إفها ستهب الليلة ريح شديدة» فلا يقومن أحد منكم إلا 
مع صاحبه» ومن كان له بعير فليوثق عقاله. قال: فهاحت ريح شديدة ولم يقم أحد إلا مع صاحبه؛ إلا 
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رحلين من ب ساعدة؛ حرج أحدهما لحاحته» وحرج الآخر في طلب بعيره. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه 
خنق على مذهبه» وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح فطرحته بجبلى طيئ» فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خبرهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أنمكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب 
له؟ ثم دعا الذي أصيب على مذهبه فشفى» وأما الآخر الذي وقع بحبلى طيئ فإن طيئاً أهدته للنبي صلى 
الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي القرى أهدى له بنو 
عريض اليهودى هريساً فأكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمهم أربعين وسقاء فهي جارية 
عليهم. تقول امرأة من اليهود: هذا الذي صنع بهم محمد خير نما ورثوه من آبائهم؛ لأن هذا لا يزال 
جارياً عليهم إلى يوم القيامة. 

وكان أبو هريرة يحدث يقول: لما مررنا بالحجر استقى الناس من بئرها وعجنواء فنادى منادي البي صلى 
الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضكئا منه للصلاة» وما كان من عجين فاعلفوه الإبل. قال سهل 
ابن سعد: كنت أصغر أصحابي وكنت مقريهم في تبوك» فلما نزلت عجنت لهم ثم تحينت العجين» وقد 
ذهبت أطلب حطباًء فإذا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمركم ألا تشبوا من ماء بئرهم. فجعل الناس يهرقون ما في أسقيتها. قالوا: يا رسول الله» قد عجنا. 
قال: أعلفوه الإبل! قال سهل: فأحذت ما عجنت فعلفت نضوين» فهما كانا أضعف ر كابنا. 

وتحولنا إلى بئر صالح النبي عليه السلام» فجعلنا نستقي من الأسقية ونغسلهاء ثم ارتويناء فلم نرجع يومئذ 
إلا ممن تال ردول الل علق الل غل وة يأ سائرة مكو اتا عو م ضاخ سالا سي 
آية» فكانت الناقة ترد عليهم من هذا الفلج» تسقيهم من لبنها يوم وردها ما شربت من مائهاء فعقروها 
فأوعدوا ثلاث وكان وعد الله غير مكذوب» فأحذقم الصيحة فلم يبق أحد منهم تحت أحع السماء إلا 
هلك» إلا رحل في الحرم منعه الحرم من عذاب الله. قالوا: يا ني اللهه من هو؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أبو رغال» أبو ثقيف. ت كنا له« ا قال ی مادا بيده معدا ای إل 
رحل معه مائة شاة شصص» ومعه شاة والد» ومعه صبي ماتت أمه بالأمس. فقال: إن رسول الله أرسلئي 
إليك. فقال: مرحباً برسول الله وأهلاً! حذ قال: فأحذ الشاة اللبون» فقال: إنما هي أم هذا الغلام بعد 
آم خا مكافنا ر .قال لآم افال: عشروي ف :سيو قال؟ لذ قال ا لي إل 
هذه الشاة. قال: لا. قال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فنثر كنانته ثم قال: اللهم تشهد! ثم فوق له 
بسهم فقتله» فقال: لا يسبق يهذا الخبر إلى نبي الله أول مي! فجاء صا حاً فأخبره الخبر» فرفع صا يديه 
مدا فقال: اللهم العن أبا رغال! ثلاثاً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدحلوا على هؤلاء القوم 
المعذبين» إلا أن تكونا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدحلوا عليهم فيصيبكم ما أصايهم. قال أبو سعيد 
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الخدري: رأيت رحلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم وحده في الحجر في بيوت المعذبين. قال: 
فأعرض عنه واستتر بيده أن ينظر إليه» وقال: ألقه! فألقاه فما أدرى أين وقع حن الساعة. وكان انب 
عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين حاذهم: إن هذا وادي النفر! فجعلوا 


يوضون فيه ركابهم حن خرجوا منه. 


قال: حدثئ ابن أبي سبرة» عن يونس بن يوسفء عن عبيد بن جبير» عن أبي سعيد الخدرى قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع راحاته حي خلفها. قال: وارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما أصبح ولا ماء معهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم استقبل القبلة فدعا ولا والله ما أرى في السماء سحاباً فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو حن إن لأنظر إلى السحاب تأتلف من كل ناحية» فما رام مقامه حي سحت علينا السماء بالرواء» 
فكأن أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر. ثم كشف الله السماء عنا من ساعتها وإن 
الأرض إلا غدر تناحس» فسقى الناس وارتووا عن آخرهم وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
أشهد أن رسول الله! فقلت لرحل من المنافقين: ويحك, أبعد هذا شئ؟ فقال: سحابة مارة! وهو أوس بن 
تيل و ويك رن ایت 

قال: حدثيئ يونس بن حمد» عن يعقوب بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» أنه قال له: هل كان 
الناس يعرفون أهل النفاق فيهم؟ فقال: نعم والله» إن كان الرجل ليعرفه من أبيه وأخيه وبي عمه. سمعت 
حدك قتادة بن النعمان يقول: تبعنا في دارنا قوم منا منافقون. ثم من بعد معت زيد بن ثابت يقول في بي 
النجار: من لا بارك الله فيه! فيقال: من يا أبا سعيد؟ فيقول: سعد بن زرارة» وفيس بن فهر. ثم يقول 
زيد: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فلما كان من أمر الماء ما كان دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سحابة فأمطرت حي ارتوى الناس» فقلنا: يا ويحكء أبعد هذا 
شئ؟ فقال: سحابة مارة! وهو والله رحل لك به قرابة يا حمود بن لبيد! قال محمود: قد عرفته! قال: ثم 
ارتل رسول الله صلى الله عليه وسلم موجهاً إلى تبوك» فأصبح في منزل» فضلت نقة النبي صلى الله عليه 
وسلم القصواءء فخرج أصحابه في طلبها. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة بن حزم عقبى 
بدرى قتل يوم اليمامة شهيداً وكان في رحله زيد بن اللصيت أحد بن قينقاع كان يهودياً فأسلم فنافق» 
وكان فيه حبث اليهود وعشهمء وكان مظاهراً لأهل النفاق» فقال زيد وهو في رحل عمارة» وعمارة 
عند البي صلى الله عليه وسلم: اليس محمد يزعم أنه ني ويخبركم عن حبر السماء» وهو لا يدري أين 
ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن منافقاً يقول إن محمداً يزعم أنه بي» وأنه يخ ركم بأمر 
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السماء ولا يدري أين ناقته! وإ والله ما أعلم إلا ما علمئ الله» وقد دلي عليهاء وهي في الوادي في 
شعب كذا وكذا الشعب أشار لهم إليه حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حن تأتوا يما. فذهبوا فجاءوا 
يماء فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال: العجب من شئ حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم! إنما 
عن مقالة قائل أخبره الله عنه! قال كذ وكذا الذي قال زيد. قال: فقال رحل ممن كان في رحل عمارة» 
ول ور الل و زيد والله قائل هذه المقالة قبل أن تطلع علينا! قال: فأقبل 
عمارة على زيد ابن اللصيت يجأه في عنقه ويقول: والله» إن في رحلى لداهية وما أدري! اخرج يا عدو 
الله من رحلى! وكان الذي أخبر عمارة يمقالة زيد أحوه عمرو بن حزم» وكان في الرحل مع رهط. من 
أصحابه. والذي ذهب فجاء بالناقة من الشعب الحارث بن خزمة الأشهلي» وحدها وزمامها قد تعلق في 
شجرة» فقال زيد بن اللصيت: لكأن لم أسلم إلا اليوم! قد كنت شاكاً في حمد» وقد أصبحت وأنا فيه 
ذو بصيرة» وأشهد أنه رسول الله! فزعم الناس أنه تاب» وكان خارجة بن زيد بن ثابت ینکر توبته 
ويقول: لم يزل فشلا حن مات. 


فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي المشقق سمع حادياً في جوف الليل فقال: أسرعوا بنا 
نلحقه! ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ممن الحادي» منكم أو من غيركم؟ قالوا: بلى» من غيرنا. 
قال: فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا جماعة» فقال: ممن القوم؟ قالوا: من مضر. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: وأنا من مضر. فانتسب حن بلغ مضر. قال القوم: نحن أول من حدا بالإبل. 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ قالوا: بلى» إن أهل الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض» 
فأغير على رحل منهم ومعه غلام له» فندت إبله فأمر غلامه أن يجمعهاء فقال: لا أستطيع! فضرب يده 
بعصء فجعل الغلام يقول: وايداء! وايداه! وتجتمع الإبل» فجعل سيده يقول» قل هكذا بالابل! وجعل 
النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لبلال: ألا أبشركم؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله وهم يسيرون على رواحلهم, فقال: إن الله أعطاني الكترين فارس والروم» وأمدي بالملوك 
ملوك حمير» يجحاهدون في سبيل الله ويأكلون فئ الله. 

وكان المغيرة بن شعبة يقول: كنا بين الحجر وتبوك فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته» وكان 
ذا ذهب أبعد» وتبعته اء بعد الفجرء فأسفر الناس بصلاتمم وهي الصلاة الصبح حن خافوا الشمس» 
لقيو دمر عي ووعر شر وه اي كدي ا ل عله رمك و مامه فقا را 
صببت عليه فغسل وحهه. ثم أراد أن يغسل ذراعيه فضاق كم الحبة وعليه حبة رومية فأحرج يديه من 


تحت الحبة فغسلهما ومسح خفيه. وانتهينا إلى عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بالناس» فسبح الناس بعبد 
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الرحمن بن عوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حى كادوا أن يفتتنواء فجعل عبد الرحمن 
يريد أن ينكص وراءه» فأشار إليه البي صلى الله عليه وسلم أن اثبت» فصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلف عبد الرحمن ركعة؛ فلما سلم عبد الرحمن تواثب الناس» وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقضي الركعة الباقية» ثم سلم بعد فراغه منهاء ثم قال: أحستتم! إنه لم يتوف نبي حن يؤمه رجحل صالح 
من أمته. 

وأتاه يومئذ يعلى بن منبه بأجير له» قد نازع رجلاً من العسكرء فعضه ذلك الرحلء فانترع الأحير يده 
من في العاض فانتزع ثنيته» فلرمه المجروح فبلغ به البي صلى الله عليه وسلم. قال: وقمت مع أجيري 
لأنظر ما يصنع» فأتى مما البي صلى الله عليه وسلم فقال: يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل» 
فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب من ثنيته. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تنالوها حي 
يمتحي هان فين اا اد ين سافن كينا محل او تفال م رو يا انها وقد سيق ا 
رحلان» والعين مثل الزلال تبض بشئ من ماءء فسأهما: هل مسستما من مائها شيئاً؟ قالا: نعم. فسبهما 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقال هما ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا بأيديهم قليلاً قليلاً حي احتمع في 
شن» ثم غسل البي صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه» ثم أعاده فيهاء فجاءت العين بماء كثير فاستقى 
الناس. ثم قال البي صلى الله عليه وسلم: a‏ زم EE‏ ما aR‏ 
جناناً! قالوا: وكان عبد الله ذو البجادين من مزينة» وكان يتيماً لا مال له» قد مات أبوه فلم يورثه شيا 
وكان عمه ميلاء فأحذه وكفله حى كان قد أيسرء فكانت له إبل وغنم ورقيق» فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة حعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من عمه» حي مضت السنون 
والمشاهد كلها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة راجعاً إلى المدينة» فقال عبد الله 
لعمه: يا عم قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمداء فائذن لي في الإسلام! فقال: والله لقن اتبعت 
حمدا لا أترك بيدك شيعا كنت أعطيتكه إلا نزعنه منك حي ثوبيك. فقال عبد العزي» وهو يومعذ اسمه: 
وأنا والله متبع محمد ومسلم» وتارك عباده الحجر والوثن, وهذا ما بيدي فخذه! فأحذ كل ما أعطاف 
حي حرده من إزاره» فاق أنه تفط اذا لا يرواخد وا رند بالآخرء ثم أقبل إلى المدينة 
وكان بورقان جبل من حى المدينة - فاضطجع في المسجد في السحر» ثم صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح» فنظر إليه فأنكره» فقال: من أنت؟ فانتسب له» فقال: أنت 
عبد الله ذو الجادين! ثم قال: انزل مي قريباً. فكان يكون في أضيافه ويعلمه لرا حو فوا فاا كرا 
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والناس يتجهزون إلى تبوك. وكات رد ا فكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة» فقال عمر: يا 
رسول الله ألا تسمع إلى هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن حي قد منع الناس القراءة؟ فقال البي صلى الله 
عليه وسلم: دعه» يا عمر! فإنه حرج مهاجراً إلى الله ورسوله. قال: فلما حرجوا إلى تبوك قال: يا رسول 
الله ادع الله لي بالشهادة. قال: أبلغئ لحاء سمرة. فأبلغه لحاء سمرة» فربطها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على عضده وقال: اللهم إن أحرم دمه على الكفار! لاوما الله نين رد قال البي 
صلى الله عليه وسلم: إنك إذا حرجت غازياً في سبيل الله فأحذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد» ووقصتك 
دابتك فأنت شهید» لا تبال بآنة كان لم2 لراعيو كا فأقامر انها ا ترف ]غيل اذه البجادين. فكان 
لال ين اطارت يقول: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند 
القمر واقفاً بماء وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أدنيا إلى أخحاكما! فلما هيآه لشقه قال: 
اللهم إن قد أمسيت عنه راضياً فارض عنه. قال: فقال عبد الله بن مسعود: ياليتي كنت صاحب الحد! 
وقالوا: أتينا رسول الله صلی الله عليه وسلم في مسيره وهو مردف سهيل ابن بيضاء خلفه» فقال سهيل: 
ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال: يا سهيل! كل ذلك يقول سهيل: يالبيك! ثلاث 
مرات» حى عرف الناس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم يريدهم؛ فانئئ عليه من أمامه» ولحقه من 
خلفه من الناس» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من يشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له 
حرمه الله على النار. 


قالوا: وعارض الناس في مسيرهم حية» ذكر من عظمها وخلقهاء وانصاع الناس عنها. فأقبلت حي 
واقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته طويلاء والناس ينظرون إليهاء ثم التوت حي 
اعتزلت الطريق فقامت قائمة؛ فأقبل الناس حي لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال لهم: هل 
تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: فإن هذا أحد الرهط. الثمانية من الجن الذين يريدون أن 
يسمعوا القرآن» فرأى عليه من الحق - حين ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلده - أن يسلم عليه» وها 
هو ذا يقرئكم السا فقا غلا فال الاس جيعا بوعليه السلاة وارعمة اها كول ر شرل الله صنل 
الله عليه وسلم: أجيبوا عباد الله من كانوا. 

قالوا: قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم تبوكاً وأقام كما عشرين ليلة يصلى ركعتين» وهرقل يومئذ 
بحمص. وكان عقبة بن عامر يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك» حي إذا كنا 
منها على ليلة استرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حن كانت الشمس قيد رمح» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال» أل أقل لك اكلا لنا الليل؟ فقال بلال: ذهب بي النوم» ذهب بي 
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الذي ذهب بك! قال: فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان غير بعيد» ثم صلى ركعتين 
قبل الفجر» ثم صلى الفجرء ثم هذب بقية يومه وليلته فأصبح بتبرك» فجمع الناس فحمد لله وأثئ عليه سما 
هو أهله» ثم قال: أيها الناس! أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير 
الملل ملة إبراهيم عليه السلا وخر القن مو هه و اشرت لديف د كن الله و اخسن الق هنذا 
القرآن» وخير الأمور عواقبهاء وشر الأمور محدثاتها» وأحسن الهدى هدى الأنبياء» وأشرف القتل قتل 
الشهداء» وأعمى الضلالة الضلالة بعد المدي» وخير الأعمال ما نفع» وخير الحدي ما اتبع» وشر العمى 
عمى القلب؛ واليد العليا حير من السفلى» وما قل وكفى خير نما كثر وألهى» وشر الأمور المعذرة حين 
بحضر الموت» وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الحمعة إلا نزراء ومنهم من لا يذكر الله إلا 
شرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب» وير الغ غن النفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكم 
مخافة الله وخير ما ألقى في القلب اليقين» والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية» والغلول من 
جمر حهنم» والسكر كن من النار» والشعر من إبليس» والخمر جماع الإثم» والنساء حباله الشيطان» 
والشباب شعبة من الحنون؛ وشر المكاسب كسب الرباء وشر المأكل مال اليتيم. والسعيد من وعظ بغيره» 
والشقي من شقى في بطن أمه» وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع؛ والأمر إلى آخرهء وملاك 
العمل خواتمه» والربا ربا الكذب. وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن فسوق» وقتل المؤمن كفرء 
وأكل لحمه من معصية الله» وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتأل على الله يكذبه» ومن يعف يعف الله 
عنه» ومن يكظم الغيظ يأجره الله» ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يتبع السمعة يسمع الله به 
ومن يصبر يضاعف الله له» ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمي» اللهم اغفر لي ولأمي 
أستغفر الله لي ولكم. 

وكان رحل من بن عذرة يقال له عدى يقول: حعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فرأيته على 
ناقة حمراس يطوف على الناس يقول: أيها الناس» يد الله فوق يد المعطى» ويد المعطى الوسطى» ويد 
المعطى السفلى. أيها الناس» اقنعوا ولو بحزم الحطب! اللهم» هل بلغت؟ ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله كان 
لي امرأتان اقتتلتا فرميت فأصبت إحداهما فرمى في رميىّ- يعن ماتت» كما تقول العرب: رمى في 
حنازته.فقال البي صلى الله عليه وسلم: تعقلها ولا ترثها. 

وحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع مسجده بتبوك» فنظر نحو اليمين ورفع يديه يشير إلى 
أهل اليمن فقالك الإيمان يمان! ونظر نحو المشرق وأشار بيده: إن الحفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل 
الوبر من نحو المشرق حيث يطلع الشيطان قرينه. 
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أصحابه» هو سابعهم - فوقفت فسلمت» فقال: احلس! فقلت: يا رسول الله» أشهد ألا إله إلا الله وأنك 
رسول الله! قال: أفلح وجحهك! ثم قال: يا بلال» أطعمنا! 

قال: فبسط بلال نطعاًء ثم جعل يخرج من حميت له» فأخرج خرحات بيده من تمر معجون بالسمن 
E‏ سر «اشاعه ويك ١‏ كلز! E‏ ا و 
لآكل هذا وحدي! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في 
معي واحد. قال: ثم جعته من الغد متحينا لغدائه لأزداد في الإسلام يقينا» فإذا عشرة فر حوله. قال: 
قال كات ا ا مون دن ا شار لسع لاعن 
ذي العرش إقتاراً! فجاء بالجراب فنثره. قال: فحزرته ا قال: فوضع البي صلى الله عليه وسلم يده 
على التمر» ثم قال: كلوا باسم الله! فأكل القوم وأكلت معهم» وكنت صاحب ثمر. قال: فأكلت حي ما 
أحد له مسلكا. قال: وبقي على النطع مثل الذي جاء به بلال» كأنا لم نأكل منه تمرة واحدة. قال: ثم 
عدت من الغد. قال: وعاد نفر حي باتواء فكانوا عشرة أو يزيدون رجلاً أو رحلينء فقال: يا بلال» 
أطعمنا! فجاء بذلك الحراب بعينه أعرفه فنثره» ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فقال: 
كلوا باسم الله فأكلنا حي فُلنا» ثم رفع مثل الذي صبء ففعل مثل ذلك ثلاثة أيام. 

قال: وكان هرقل قد بعث رجلاً من غسان إلى البي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى صفته وإلى علاماته 
إلى حمرة في عينيه» وإلى حاتم النبوة بين كتفيه» وسأل فإذا هو لا يقبل الصدقة» فوعى أشياء من حال النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ثم انصرف إلى هرقل فذكر له ذلك» فدعا قومه إلى التصديقب به؛ فأبوا حن 
خافهم على ملكه» وهو في موضعه لم يتحرك ولم يزحف. وكان الذي خبر البي صلى الله عليه وسلم - 
من بعثته أصحابه ودنوه إلى أدن الشام - باطلاء ولم يرد ذلك ول يهم به. وشاور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في التقدم» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن كنت أمرت بالمسير فسر! قال: يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت به ما استشرتكم فيه! قلعا تسو ل ا وو مره کر 
وليس با أحد من أهل الإسلام» وقد دنوت منهم حيث ترى» وقد أفزعهم دنوك فلو رحعت هذه السنة 
حي ترى» أو يحدث اله عز وجل لك في ذلك أمراء 

قالوا: وهاحت ريح شديدة بتبوك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لموت منافق عظيم النفاق. 
قال: فقدموا المدينة فوحدوا منافقاً قد مات عظيم النفاق. 1 

قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة بتبوك فقالوا: يا رسول الله إن هذا طعام تصنعه فارس» 
وإنا نخشى أن يكون فيه ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله 
قال: وأهدى رحل من قضاعة إلى البي صلى الله عليه وسلم فرساء فأعطاه رحلا من الأنصارء وأمره أن 
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يربطه حياله استثناساً بصهيله» فلم يزل كذلك حي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ففقد 
صهيل الفرس فسأل عنه صاحبه فقال: خصيته يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» اتخذوا من نسلها وباهوا بصهيلها المش ركين» أعرافها أدفاؤهاء 
وأذنابها مذابما. والذي نفسي ييده» إن الشهداء ليأتون يوم القيامة بأسيافهم على عواتقهم» لا مرون بأحد 
من الأنبياء إلا تنحى عنهم» حن أنهم ليمرون بإبراهيم الخليل خليل الرحمن فيتنحى لحم حن يجلسوا على 
منابر من نور. يقول الناس: هؤلاء الذين أهريقوا دماءهم لرب العالمين» فيكون كذلك حي يقضي الله عز 
وحل بين عباده! 

قالوا: وبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك قام إلى فرسه الظرب فعلق عليه شعاره وجعل هسح 
ظهره بردائه. قيل: يا رسول اله تمسح ظهره برداءك؟ قال: نعم» وما يدريك؟ لعل حبريل أمرني بذلك» 
مع أن قد بت الليلة» وإن الملائكة لتعاتبن في حس الخيل ومسحها. وقال: أحبرني خليل جبريل أنه يكتب 
لي بكل حسنة أو فيتها إياه حينة» وإن ربي عز وحل يحط. عي بها سيئة. وما من امرئ من المسلمين 
يربط. فرساً في سبيل اله فيوفيه بعليفه يلتمس به قوته إلا كتب الله له بكل حبة حسنة» وحط عنه بكل 
حبة سيئة! قيل: يا رسول الله» وأي الخيل خير؟ قال: أدهم» أقرح» وأرثم محجل الثلث» مطلق اليمين» فإن 
لم يكن أدهم فكميت على هذه الصفة. قال: وقيل: يا رسول الله» فما في الصوم في سبيل الله؟ قال: من 
صام يوماً في سبيل الله تباعدت منه جهنم مسيرة مائة سنة كأغذ السير. ولقد فضل نساء الجاهدين على 
القاعدين في الحرمة كأمهاقهم, وما من أحد من القاعدين يخالف إلى امرأة من نساء المحاهدين فيخونه في 
ابلق اا وستريوة LT E AE‏ اع امنا انيه وتنا EEE‏ 
عبد الله بن عمر أو عمرو بن العاص يحدث قال: فزع الناس بتبوك ليلة فخرجت في سلاحي حن 
حلست إلى سالم مولى أبي حذيفة وعليه سلاحه» فقلت: لأقتدين بهذا الرحل الصاح من أهل بدر! 
فجلست إلى جنبه قريباً من قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا أيها الناس» ما هذه الخفة؟ ما هذا الزق؟ ألا صنعتم ما صنع هذان الرحلان الصالحان؟ 
يعني وسالما مولى أبي حذيفة. 

قالوا: ولا اتتهى رسول الله صلى .الله عليه وسلم إلى تبوك وضع حجرا قبلة مسجد تبوك بيده وما يلى 
الحجر» ثم صلى الظهر بالناس» ثم أقبل عليهم فقال: ما هاهنا شام» وما هاهنا يمن. 

وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك» فقام يصلي من الليل» وكان 
يكثر التهجد من الليل» ولا يقوم إلا استاك» وكان إذا قام يصلي صلى بفناء خيمته» فيقوم ناس من 
المسلمين فيحرسونه. فصلى ليلة من تلك الليالي» فلما فرغ أقبل على من كان عنده فقال: أعطيت حمسا 
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ما أعطيهن أحد قبلي: بعنت إلى الناس كافةء وإغا كان التي يبعث إلى قومه» وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورأء أينما أدركتئ الصلاة تيممت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلك ولا يصلون إلا في 
كنائسهم والبيع» وأحلت لي الغنائم آ كلهاء وكان من كان قبلي يحرموفاء والخامسة هي ما هي» هي ما 
هء ھی ماه ! اونا قاو ونا هي يا رسرل الله فقال رسؤل الل ضلى الله لبه وسل قبل ل سل 
فكل ني قد سأل» فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. 


ذكر ما نزل من القرآن في غزوة تبوك 


قوله عز وحل: "يا أيها الذين آمنوا مالكم ذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ااقلتم.." الآية. قالوا: غزا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وجهد من الناس» وحين طابت الثمار واشتهيت الظلال» 
فأبطأ الناس فكشفت منهم" براءة' ما كان 0 وأبدت أضغافهم ونفاق من نافق منهم. يقول: "إلا 
تنفروا يعذيكم عذابا ألما" إلا تخرجوا مع البي صلى الله عليه وسلم؛ ما كان لأهل المدينة ومن حرطم من 
الأعراب.. الآية. قال: كان قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو يفقهون قومهم؛ 
فقال المنافقون: قد بقي ناس من أصحاب محمد في البوادي. وقالوا: هلك أصحاب البوادي! فتزلت: "وما 
كان الومتوة قروا كاف" اترا افا رفا برل عاط وغ تعاط ر هال شاف الاب 
والثقال: الكهول؛ "وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله" يقول: أنفقوا أموالكم في غزوكم؛ 
وجاهدواء يقول: قاتلوا؛ ''ولكن بعدت عليهم الشقة' عشرين ليلة؛" وسيحلفون بالله لو استطعنا لر جنا 
معكم" يعن المنافقين "لو كان عرضاً قريا' قول غنيعة فرية؛ '"وسفرا قاصدا لا برك يعين سن رج 
البي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعلوا يعتذرون بالعسرة والمرض؛ "يهلكون أنفسهم" يعن في الآخرة؛ 
"والله يعلم نهم لكاذبون" أنهم أقوياء أصحاء. وكان البي صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم ويأذن هم. 
قال الله عز وجل: "عفا الله عنك لم أذنت هم حن يتبين لك الذين صدقوا" حن تبلوهم بالسفر وتعلم من 
هو صادق ومن هو كاذب. 

"لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر" وصف المؤمنين الذين أنفقوا أمواللهم في تلك الغزوة» 
وكانت تسمى غزة» العسرة. "إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بال" يعن المنافقين. ثم ذكر المنافقين فقال: 
"لقد ابتغوا الفتنة من قبل" من قبل حروحك إلى تبوك وظهور أمرك يا محمد؛ "وهم كارهون' لظهورك 
واتباع من اتبعك من المسلمين. 

"ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئ'" نزلت هذه في الحد بن قيس» وكان أكثر بن سلمة مالاء وأعدهم 
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عدة في الظهرء وكان رجلاً معجباً بالنساءء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعزو بي 
الأصفر؟ عسى أن تحتقب من بنات الأصفر. فقال: يا حمد» قد علم قومي أنه ليس أحد أعجب بالنساء 
مئء فلا تفتئ يمن! يقول الله عز وجل: "ألا في الفتنة سقطو" لتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. "إن تصبك حسنة تسوهم" يقول: غنيمة وسلامة» الذين تخلفوا واستأذنوك؛ '"'وإن تصبك مصيبة' 
البلاء والشدة؛ ''يقولوا قد أحذنا أمرنا من قبل" ."قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لن" يقول: إلا ما كان في 
آم لکا "قل بهل توصيوة ينا إلا عد اي ال أو الفا "فل افوا طوعا أو كرها لخ 
يتقبل منكم' كان رجال من المنافقين من ذي الطول يظهرون النفقة إذا رآهم الناس ليبلغ البي صلى الله 
عليه وسلم» ويدرأون بذلك عن أنفسهم القتل. يقول الله تعإلى: "وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتمم" إلى 
قوله عز وجل؟'إنما يريد الله ليعذيهم مما في الحياة الدنيا' يقول: يكون عليهم بينة لأن ما أكلوا منها أكلوه 
على نفاق» وما أنفقوا فإنما هو رياء. "ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم" وهم البكاؤون وهم سبعة؛ 
أبو ليلى المازي» وسلمة بن صخر المازي» وثعلبة بن غنمة الأسلمي» وعلبة بن زيد الحارثي» والعرباض بن 
سارية السلمى من بن سليم» وعبد الله بن عمرو المزني» وسالم بن عمير العمري» "رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف" يعن مع النساء» الحد بن قيس. "ومن حولكم من الأعراب منافقون" كان رحال من العرب 
منهم عيينة بن حصن وقومه معه يرضون أصحاب البي صلى الله عليه وسلم ويروفم أنهم معهم ويرضون 
قومهم. "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار" من صلى القبلتين. 


غزوة أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل 


في رحب سنة تسع» وهي على عشرة أميال من المدينة. 

قال: حدثي ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن أبن عباس رضي الله عنه» ومحمد بن 
صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة» ومعاذ بن محمد» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وإسماعيل 
ابن إبراهيم» عن موسى بن عقبة؛ وكل قد حدثئ من هذا الحديث بطائفة» وعماده حديث ابن أبي 


قالوا؟ بسك رسول' الل صان الله عليه وسم حالد ين الوليد من ترك ى أزيعماثة وعشرين فارسا إلى 
أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل - وكان أكيدر من كندة قد ملكهم وكان نصرانياً - فقال حالد: يا 
ستجده يصيد البقر فتأخذه. قال: فحرج خالد حى إذا كان من حصنه يعنظر العين في ليلة مقمرة صائفة» 
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وهو على سطح له ومعه امرأته الرباب بنت أنيف بن عامر من كندة» وصعد على ظهر الحصن من الحرء 
وقنك و ا لاك بطر ای لقصو افك افر اله رياب 
ارتل الع ات ار قات مارت لان الا عر رليك مدل اف فن êh‏ 
قالت؟ من يترك هذا؟ قال: لا أحد! قال: يقول أكيدر: والله» ما رأيت جاءتنا ليلة بقر غير تلك الليلةء 
ولقد كدت أضمر لا الخيل إذا أردت أحذها شهراً أو أكثرء ثم أركب بالرجال وبالآلة. 

فنزل فأمر بفرسه فأسرجء وأمر بخيل فأسرحت» و ركب معه نفر من أهل بيت» معه أحوه حسان 

ومل وكان» فخرجوا من حصنهم بمطاردهم؛ فلما فصلوا من الحصن, فاستأسر أكيدر وامتنع حسان» 
فقائل حن قتل» وهرب المملوكان ومن كان معه من أهل بيته فدخلوا الحصن. وكان على حسان قباء 
دیباج مخوص بالذهبء فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية 
الضمري حن قدم عليهم فأحبرهم بأحذهم أكيدر. 

قال أنس .بخ مالك» وججاير ين عبد اله راا قباء حسنان آي أكيدر.سدين قدم به إلى رول اله صلی الله 
عليه وسلم» فجعل المسلمون يتلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن من هذا! وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: إن ظفرت بأكيدر فلا تقتله وائت به إلى» فإن أبي فاقتلوه» 
فطاوعهم. فقال بجير بن بجرة من طيئ» ذكر قول البي صلى الله عليه وسلم خالد" إنك تحده يصيد البقر" 
وما صنع البقر تلك الليلة بباب الحصن تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال شعراً: 


تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هاد 
ومن يك عاندا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد 


وقال خالد بن الوليد لأكيدر: هل لك أن أجيرك من القتل حن آي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن تفتح لي دومة؟ قال: نعم» ذلك لك. فلما صالح خالد أكيدرء وأكيدر في وثاق» انطلق به خالد 
حن أدناه من باب الحصن ونادى أكيدر أهله: افتحوا باب الحصن! فرأوا ذلك» فأبى عليهم مضاد أخو 
أكيدر لخالد: تعلم والله لا يفتحون لي ما رأون وثاق» فخل عن فلك الله والأمانة أن أفتح لك الحصن إن 
أنت صالحتئ على أهله. قال خالد: فإني أصالحك. فقال أكيدر: إن شئت حكمتك وإن شئت حكمئ. 
قال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت . فصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع» وأربعمائة 
رمح» على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم فيهما حكمه. فلما قاضاه 

حالد على ذلك خلى سبيله ففتح الحصن» قيصيله غالد.وارثق آغاد مهاد أغنا كياد وأحذ ما صالح 
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عليه من الإبل والرقيق والسلاح» ثم حرج قافلاً إلى المدينة» ومعه أكيدر ومضاد. فلما قدم بأكيدر على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحه على الحزية وحقن دمه ودم أحيه وخلى سبيلهما. وكتب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كتاباً فيه أمافهم وما صالحهم» وحتمه يومئذ بظفره. 

قالوا: وأقبل واثلة بن الأسقع الليني» وكان يترل ناحية المدينة» حن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلى معه الصبح» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح انصرف فيتصفح وجوه 
أصحابه ينظر إليهم. 


فلما دنا من واثلة أنكره فقال: من أنت؟ فأخبره فقال: ما جاء بك؟ قال: أبايع. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فيما أطقت؟ قال واثلة: نعم. فبايعه - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومكئذ يتجهز إلى 
تبوك فخخرج الرجل إلى أهله» فلقى أباه الأسقع فلما رأى حاله قال: قد فعلتها! قال واثلة: نعم. قال أبوه: 
والله لا أكلمك أبدا. فأتى عمه» وهو مولى ظهره الشمسء فسلم عليه فقال: قد فعلتها! قال: نعم. ولا 
مه لائمة أيسر من لائمة أبيه وقال: لم يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر» فسمعت أحت واثلة كلامه 
فخرحت إليه فسلمت عليه بتحية الإسلام» فقال واثلة: أني لك هذا يا أحية؟ قالت: معت كلامك 
وكلام عمك. وكان واثلة ذكر الإسلام ووصفه لعمه» فأعجب أخته الإسلام فأسلمت» فقال واثلة: لقد 
ناف شيك ا جهزى أخاك جهاز غاز» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناح سفر. 
فأعطته مدا من دقيق فعجن الدقيق في الدلوى EI‏ وأقبل إلى المدينة فود رميؤل الله ضلى 
الله عليه وسلم قد تحمل إلى تبوك» وبقي عيرات من الناس وهم على الشخوص وإنما رحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بيومين - فجعل ينادي بسوق بن قينقاع: من يحملئ وله سهمي! قال: 
وكنت رجلاً لا رجلة لي» فدعان كعب بن عجرة فقال: أنا أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار, ويدك 
أسوة يدي ولي سهمك! قال واثلة: نعم. فقال واثلة بعد ذلك: جزاه الله حيرا لقد كان يحملئ عقب 
ويزيدني وآكل معه ويرفع لي» حي إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حالد بن الوليد إلى أكيدر 
الكندي بدومة المندل حرج كعب بن عجرة في جيش خالد بن الوليد» وخرحت معه فأصبنا فيها كثراًء 
فقسمه خالد بينناء فأصابيٰ ست قلائص» فأقبلت أسوقها حي جثت ها خيمة كعب بن عجرة فقلت: 
احرج رحمك الله فانظر إلى قلائصك فاقبضها! فخرج إلى وهو يتبسم ويقول: بارك الله لك فيها! ما 
عادكة. ونا ازيل اذ E E‏ 

وكان أبو سعيد الخدري رحمه الله يحدث يقول: أسرنا أكيدر فأصابي من السلاح درع وبيضة ورمح» 


وأصابني عشر من الإبل. 
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وكان بلال بن الحارث المزني يحدث يقول: أسرنا أكيدر وأخاه» فقدمنا مما على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعزل يومئذ للبي صلى الله عليه وسلم صفى حالص قبل أن يقسم شئ من الفئ» ثم خمس الغنائم 
فكان الى ضاق ا عليه وس ان و کا غد اله ترک رن رل کا ارعن ر من مره 
مع خالد بن الوليد» وكانت سهماننا مس فرائض» كل رجحل مع سلاح» يقسم علينا درع ورماح. 
قال: عدن يترم EOE E E DE‏ ون عا ل 
قال: رأيت أكيدر حين قدم به خالد وعليه صليب من ذهب وعليه الديباج ظاهر. 

قال الواقدي: حدثيٰ شيخ من أهل دومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له هذا الكتاب: بسم 
الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد 
والأصنام» مع خالد ابن الوليد سيف الله» في دومة الجندل وأكنافها. وإن لنا الضاحية من الضحل» 
والبور» والمعامي» وأغفال الأرضء والحلقة» والسلاح» وال حافر» والحصن» ولكم الضامنة من النخل» 
والمعين من المعمور بعد الخمس» لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم» ولا يحظر عليكم النبات» ولا 
يؤخذ منكم عشر البتات» تقيمون الصلاة لوقتهاء وتؤتون الزكاة لحقها. عليكم بذلك العهد والميئاق»؛ 
ولكم بذلك الصدق والوفاء. شهد الله ومن حضر من المسلمين. 

قال: الضحل: الذي فيه الماء القليل؛ والبور: ما ليس فيه زرع؛ والمعامي: ما ليست له حدود معلومة؛ 
وأغفال الأرض: مياه؛ ولا تعد فاردتكم: يقول لا يعد ما يبلغ أربعين شاة؛ والحافر: الخيل؛ والمعين: الماء 
الظاهر؛ والضامنة من النخحل: النبات من النخل الي قد نبتت عروقها في الأرض؛ ولا تحظر عليكم النبات: 
ولا تمنعوا أن تزرعوه. 

قالوا: وأهدي له هدية فيها كسوة» وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً آمنه فيه وفيه الصلح» 
وآمن أخاه ووضع عليه فيه الجزية» فلم يك في يد البي صلى الله عليه وسلم حاتم فختمه بظفره. 


وكانت دومة» وأيلة» وتيماء» قد خافوا البي صلى الله عليه وسلم لما رأوا العرب قد أسلمت. وقدم يحنة 
بن رؤبة على البي صلى الله عليه وسلم وكان ملك أيلة» وأشفقوا أن يبعث إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما بعث إلى أكيدر. وأقبل معه أهل جرباء وأذرح» فأتوه فصالحهم فقطع عليهم الجزية؛ 

جزية معلومة؛ وكتب لحم كتاباً: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا أمنة من الله ومحمد البي رسول الله ليحنة 
بن رؤبة وأهل أيلة» لسفنهم وسائرهم في البر والبحر» لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله» ولمن كان معه 
من فل اغنام رال الو اهل انار تومه حدر د 0ه ل وو ا ونه ی 


أحذه من الناس» وإنه لا يحل أن منعوا ماء يريدونه» ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. هذا كتاب جهيم 
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بن الصلت وشر حبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الجزية على أهل أيلة؛ ثلاثمائة دينار كل سنة» وكانوا ثلاثمائة رحل. 

قال: حدثنٍ يعقوب بن محمد الظفري؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن آبيه» 
قال: رأيت يحنة بن رؤبة يوم أتى به إلى البي صلى الله عليه وسلم عليه صليب من ذهب» وهو معقود 
الناصية» فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كفر وأومأ برأسه» فأومأ إليه البي صلى الله عليه وسلم: 
ارفع رأسك! وصالحه يومئذ» وكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا بمنة» وأمر له .متزل عند بلال. 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل جر باء وأذرح هذا الكتاب: من محمد البي رسول الله لأهل 
أذرح؛ أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة» والله كفيل 
عليهم. 

قال الواقدي: نسحت كتاب أذرح وإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد البي صلى الله عليه وسلم 
لأهل أذرح, أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمدء وأن عليهم مائة دينار في كل رحب وافية طيبة» والله 
كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين» ردنا )لحت قي BE‏ لون ذا شو 
على المسلمين وهم آمنون» حن يحدث إليهم محمد قبل خروجه. 

قالوا: وكتب لأهل مقنا أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم ربع غزوهم وربع ثمارهم. 

وكان عبيد بن ياسر بن نمير أحد سعد الله ورجل من جذام أحد بي وائل» قدما على البي صلى الله عليه 
وسلم بتبرك» فأسلما وأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع مقنا ثما يخرج من البحر ومن الثمر من 
نخلهاء وربع المغزل. وكان عبيد بن ياسر فارساًء وكان الجذامي راحلا فأعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرس عبيد بن ياسر مائة ضفيرة - والضفيرة: الحلة -فلم يزل يجري ذلك على بي سعد» وب وائل 
إلى يوم الناس هذا. 

ثم إن عبيد بن ياسر قدم مقنا ويها يهودية» وكانت اليهودية تقوم على فرسه» فأعطاها ستين ضفيرة من 
ضفاشر فرسه» فلم يزل يجري على اليهودية حن نزعت آخر زمان بي أمية» فلم ترد إليها ولا إلى ولد 
عبيد. وكان عبيد قد أهدى للنبي صلی الله عليه وسلم فرسا عتيقاً يقال له مراوح» وقال: يا رسول الله 
سابق! فأحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل بتبوك فسبق الفرس» فأحذه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منه» فسأله المقداد بن عمرو الفرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين سبحة؟ فرس للمقداد 
قد شهد عليها بدراً. قال: يا رسول الله عندي» وقد كبرت وأنا أضن جا للمواطن الي شهدت عليها؛ 
وقد حلفتها لبعد هذا السفر وشدة الحر عليهاء فأردت أحمل هذا الفرس المعرق عليها فتأتيئ .كهر. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إذا! فقبضه المقدادء فخبر منه صدقاء ثم حمله على سبحة فنتجت له 
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نهر كان تسافا يقال له الثيال» ى ق عمد عن وعكمان» فانقاعه هته عتمان تان ألفا. 

قالوا: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك يريد حاجحته» رای تاليا سين فال ة ا فيل : يا 
رسول اله بعير لرافع بن مكيث الجهيٰ» نحره فأخذ منه حاجته» فخلى بين الناس وبينه» فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هذه فبة لا تحل! قيل: يا رسول الله إن صاحبه أذن في أحذه. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: وإن أذن في أحذه! 

قالوا: وحاءه رحل فقال: يا رسول اللّه» أي الصدقة أفضل؟ قال: ظل خباء في سبيل الله أو حدمة خادم 
في سبيل الله» أو طروقة فحل في سبيل الله. 

Eg EES‏ عد ينول Ms OE‏ ولي له وفك EE‏ اقطعوا قلائد 
الإبل من الإبل. قيل: يا رسول الله » فالخيل؟ قال: لا تقلدوها بالأوتار. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على حرسه بتبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عباد بن 
بشر» فكان عباد بن بشر يطوف على أصحابه في العسكرء فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوما فقال: يا رسول الله ما زلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا حي أصبحناء فوليت أحدنا يطوف على 
الحرس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلتن ولكن عسى أن يكون بعض المسلمين على خيلنا 
الدب فقال سلكان :ابن سلامة: ياارسول الله خر تی عشرة من الستلمين على خيلنا فكنا خرس 
الحرس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حرس الحرس في سبيل الله! قال: فلكم قيراط من 
الأحر على كل من حرستم من الناس جميعاً أو دابة. 

قالوا: وقدم نفر من بي سعد هنيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنا قدمنا 
عليك وتركنا أهلنا على بغر لناء قليل ماؤهاء وهذا القيظ» ونحن نخاف إن تفرقنا أن نقتطع؛ لأن الإسلام 
لم يفش حولنا بعد فاد ع الله لنا في ماء بعرناء وإن روينا به فر قوم أعز مناء لا يعبر بنا أحد مخالف لديننا. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغون حصيات! فتناولت ثلاث حصيات فدفعتهن إليه» ففركهن 
بيده ثم قال: اذهبوا بمذه الحصيات إلى بغ ركم فاطرحوها واحدة واحدة وسموا الله. فانصرفوا من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك فجاشت بكرهم بالرواء» ونفوا من قاريهم من المشركين 
ووطئوهم» فما انضرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حن أوطأوا من حولم عليه ودانوا 
بالإسلام. 

قالوا: وكان زيد بن ثابت يحدث يقول: عزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك» فكنا نشتري 
ونبيع» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا ولا ينهانا. 

قال: وكان رافع بن حديج يحدث يقول: أقمنا بتبوك المقام فأرملنا من الزاد وقرمنا إلى اللحم ونحن لا 
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نحده» فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن اللحم ها هناء وقد سألت أهل 
البلد عن الصيد فذكروا لي صيدا قريباً - فأشاروا إلى ناحية المغرب - فأذهب فأصيد في نفر من أصحابي؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذهبت فاذهب في عدة من أصحابك» وكونوا على خيل » فإنكم 
تتفرقون من العسكر. 

قال: فانطلقت في عشرة من الأنصار فيهم أبو قتادة - وكان صاحب طرد بالرمح وكنت راميا - فطابنا 
الصيد فأد ركنا صيداء فقتل أبو قتادة خمسة أحمرة بالرمح على فرسه» ورميت قريبا من عشرين ظبياء 
وأحذ أصحابنا الظبيين والثلاثة والأربعة» وأخذنا نعامة طردناها على خيلنا. ثم رجعنا إلى العسكرء 
فجئناهم عشاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنا: ما جاءوا بعد؟ فجئنا إليه فألقينا ذلك الصيد 
بين يديه فقال: فرقوه في أصحابكم! قلت: يا رسول الله» أنت مر به رجلا! قال: فأمر رافع بن خديج. 
قال: فجعلت أعطى القبيلة بأسرها الحمار والظى» وأفرق ذلك حب كان الذي صار لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظبي واحد مذبوح» فأمر به فطبخ» فلما نضج دعا به - وعنده أضياف - فأكلوا. ونمانا بعد أن 
نعود وقال: لا آمن. أو قال: أحاف عليكم. 


حدثي ابن أبي سبرة» عن موسى بن سعيد» عن عرباض بن سارية قال: كنت ألزم باب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في الحضر والسفرء فرأيتنا ليلة ونحن بتبوك وذهبنا لحاجة» فرجعنا إلى منزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وقد تعشى ومن عنده من أضيافه» ورسول الله صلی الله عليه وسلم يريد أن يدخل في 
قبته ومعه زوحته أم سلمة بنت أبي أمية» فلما طلعت عليه قال: أين كنت منذ الليلة؟ فأخبرته» فطلع 
جعال بن سراقة» وعبد الله بن مغفل ال مزن - فكنا ثلاثة» كنا جائع» إنما نعيش بباب البي صلى الله عليه 
وسلم -فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطلب شيعا نأكله فلم يجده» فخرج إلينا فنادى 
بلالاً: يا بلال» هل من عشاء لهؤلاء النفر؟ قال: لا والذي بعثك بالحق» لقد نفضنا حربنا وحمتنا. قال: 
انظر» عسى أن تحد شيئاً فأحذ الجرب ينفضها جراباً جراباء فتقع التمرة والتمرتان» حي رأيت بين يديه 
سبع تمرات» ثم دعا بصحفة فوضع فيها التمر» ثم وضع يده على التمرات وسمى الله وقال: كلوا بسم الله! 
Ea‏ انو اكنهان دهان راق فعضت الو ا ات OE‏ 
أصنع» وشبعنا وأكل كل واحد منا مسين تمرة» ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هي» فقال: يا 
يذل إرفنها اق E E EO Aa‏ و ا 
الله عليه وسلم» فكان يتهجد من الليل» فقام تلك الليلة يصلي» فلما طلع الفجر ركع ركعي الفجر 
وأذن بلال وأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس» ثم انصرف إلى فناء قبته» فجلس وجلسنا 
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حوله فقرأ من "المؤمنين" عشرأًء فقال: هل لكم في الغداء؟ قال عرباض: فجعلت أقول في نفسي: أي 
غداء؟ فدعا بلال بالتمر» فوضع يده عليه في الصفحة ثم قال: كلوا بسم الله! فأكلنا - والذي بعثه بالحق - 
حي شبعنا وإنا لعشرة» ثم رفعوا أيديهم منها شبعا وإذا التمرات كما هي. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لولا أن أستحيي من ربي لأكلنا من هذا التمر حن نرد المدينة عن آخرنا. وطلع غليم من أهل 
البلد» وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم التمرات بيده فدفعها إليه؛ فولى الغلام يلوكهن. فلما أجمع 
وهؤل اله طبن ا عداو مل ال ين شرك أزمل افاس رالا شدي مقس على ولك الخال ج 
حاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه أن ينحروا ركام فيأكلوهاء فأذن هم؛ فلقيهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم على نحرهاء فأمرهم أن يمسكوا عن محرهاء ثم دحل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في خيمة له فقال: أذنت للناس في نحر حمولتهم يأكلوما؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: شكوا إلى ما بلغ منهم الجوع فأذنت هم» ينحر الرفقة البعير والبعيرين» ويتعاقبون فيما فضل 
من ظهرهم» وهم قافلون الى أهليهم. فقال: يا رسول الله لا تفعل فإن يكن للناس فضل من ظهرهم 
کک فالظهر اليوم رقاق» ولكن ادع بفضل أزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها بالبركة كما فعلت في 
منصرفنا من الحديبية حيث أرملناء فإن الله عز وحل يستجيب لك! فنادى منادي رسول الله: منكان عنده 
فضل من زاد فليأت به! وأمر بالأنطاع فبسطت» فجعل الرحل أن بالمد الدقيق والسويق والتمر» والقبضة 
من الدقيق والسويق والتمر والكسر. فيوضع كل صنف من ذلك على حدة» وكل ذلك قليل» فكان جميع 
ما جاءوا به من الدقيق والسويق والتمر ثلاثة أفراق حزراً. ثم قام فتوضاً وصلى ركعتين؛ ثم دعا الله عز 
وحل أن . 

يبارك فيه. 

فكان أربعة من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يحدثون جميعاً حديثاً واحدأ» حضروا ذلك وعاينوه: 
أبو هريرة» وأبو هيد الساعدي» وأبو زرعة الجهئ معبد بن خالد» وسهل بن سعد الساعديء قالوا: ثم 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى منادية: هلموا الى الطعام» خذوا منه حاحتكم! وأقبل 
الناس» فجعل كل من جاء بوعاء ملأه. فقال بعضهم: لقد طرحت يومئذ كسرة من خبز وقبضة من تمر 
ولقد رأيت الأنطاع تفيض» وجئت بحرابين فملأت إحداهما سويقاً والآحر حبزأء وأحذت في ثوبي دقيقاء 
ما كفانا الى المدينة. فجعل الناس يتزودون الزاد حي لوا عن آخحرهم» حي كان آخر ذلك أن أحذت 
الأنطاع ونثر ما عليها. 


فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف: أشهد أن لا إله إلا الله وأ عبده ورسوله» 
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وأشهد أنه لا يقولها أحد من حقيقة قلبه إلا وفاه الله حر النار. 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاً حي إذا كان بين تبوك وواد يقال له وادي الناقة- وكان فيه 
وشل يخرج منه في أسفله قدر ما يروى الراكبين أو الثلاثة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
سبقنا الى ذلك الوشل فلا يستقين منه شيعا حي نأقي! فسبق إليه أربعة من المنافقين: معتب بن قشيرء 
والحارث بن يزيد الطائي» حليف في بي عمرو بن عوف» ووديعة بن ثابت» وزيد بن اللصيت. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنفكم؟ ولعنهم ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده في الوشل» ثم مسحه 
بإصبعه حي احتمع في كفه منه ماء قلیل» ثم نضحه» ثم مسحه بیده» ثم دعا ما شاء الله أن يدعو به 
فانخرق الماء. قال معاذ ابن جبل: والذي نفسي بيده» لقد معت له شدة في انحرافه مثل الصواعق! فشرب 
الناس ما شاءواء وسقوا ما شاءواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن بقيتم أو بقي منكم 
لتسمعن ههذا الوادي وهو أحصب مما بين يديه ومما حلفه! قال: واستقى الناس وشربوا. قال سلمة بن 
سلامة ابن وقش: قلت لوديعة بن ثابت: ويلك» أبعد ما ترى شئ؟ أما تعتبر؟ قال: قد كان يفعل مثل 
هذا قبل هذا! ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: حدثي عبيد الله بن عبد العزيز» أحو عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة المازني» عن خلاد ابن سويد» عن أبي قتادة» قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ر طيقل لباك وهو قافن و ا ا ی عمق وو عل اه قال ملك وه و ت ينه 
فدعمته فانتبه» فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة يا رسول الله حفت أن تسقط. فدعمتك. فقال: حفظك 
الله كما حفظت رسول الله ثم سار غير كثير» ثم فعل مثلهاء فدعمته فانتبه فقال: يا أبا قتادة» هل لك في 
التعريس؟ فقلت: ما شعت يا رسول الله! فقال: انظر من حلفك! فنظرت فإذا رجلان أو ثلاثة» فقال: 
ادعهم! فقلت: أجيبوا رسول الله| فجاءوا فعرسنا ونحن خمسة برسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعي 
إداوة فيها ماء وركوة لي أشرب فيها؛ فنمنا فما انتبهنا إلا بحر الشمسء فقلنا: إنا لله! فاتنا الصبح! قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنغيظن الشيطان كما أغاظنا. فتوضأ من ماء الإداوة ففضل فضلة فقال: 
يا أبا قتادة» احتفظ .ما في الإداوة والركوة فإن لها شأناًء ثم صلى بنا الفجر بعد طلوع الشمس فقرأ 
بالمائدة» فلما انصرف من الصلاة قال: أما إهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا. وذلك أن أبا بكر وعمر 
أراد أن يترلا بالجيش على الماءء فأبوا ذلك عليهماء فتزلوا على غير ماء بفلاة من الأرض. ف ركب رسول 
اله شل اشاعلية وبل طلخ البو معن و الس ر معد وقد كاذك و ی ران 
والخيل عطشأء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوة فأفرغ ما في الإداوة فيهاء فوضع أصابعه 
عليها فنبع الماء من بين أصابعه. وأقبل الناس فاستقواء وفاض الماء حى تروواء وأرووا خيلهم وركاهم؛ 
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فإن كان في العسكر اثنا عشر ألف بعير ويقال: خمسة عشر ألف بعير والناس ثلاثون ألفاء والخيل عشرة 
آلاف. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: احتفظ بالركوة والإداوة! 

وكان في تبوك أربعة أشياء: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير منحدرا الى المدينة وهو في قيظ 
شديد عطش العسكر بعد المرتين الأوليين عطشاً شديداً حي لا يوجد للشفة ماء قليل ولا كثير» فشكوا 
ذلك الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فأرسل أسيد بن حضير» في يوم صائف وهو متلثم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن جحد لنا ماء. فرج وهو فيما بين الحجر وتبوك فجعل يضرب في كل 
وحه» فيجد راوية من ماء مع امرأة من بلى» وكلمها أسيد فخبرها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقالت* هذا الاي فانطلق به الى رسوال الا وقد وضعت لحم الماء وبينهم وبين الطريق هنية» فلما جاء 
أسيد بالماء دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة» ثم قال: هلموا أسقيتكم! فلم يبق معهم سقاء 
إلا ملأوه» ثم دعا بر كابمم وخيوهم فسقوها حي نهلت. ويقال: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما جاء به أسيد وصبه في قعب عظيم من عساس أهل البادية» فإدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
يده» وغسل وحهه ويديه ورحلیه» ثم صلی رکعتین» ثم رفع مداء ثم انصرف وإن القعب ليفور. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: زودوا! فاتسع الماء» وانبسط. الناس حي يصف عليه المائة 
والمائتان» فأروواء وإن القعب ليجيش بالرواء» ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرداً متروياً من 
الماء, 

قال: وحدثنٍ أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبي سهل» عن عكرمة» قال: حرحت الخيل في كل وجه 
يطلبون الماءء وكات أول من طلع به وجخبره صاحب فرس أشقرء ثم الثاني أشقرء ثم اثالث أشقرء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم» بارك في الشقر! قال: حدثئ عبد الله بن أبي عبيدة وسعد بن 
راشد» عن صالح بن كيسان» عن أبي مرة مولى عقيل» قال: معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حير الخيل الشقر. 

قالوا: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق مكر به أناس من المنافقين وائتمروا أن 
يطرحوه من عقبة في الطريق. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم, فقال للناس: اسلكوا بطن الوادي» فإنه أسهل لكم 
وأوسع! فسلك الناس بطن الوادي وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة» وأمر عمار بن ياسر أن 
يأحذ بزمام الناقة يقودهاء وأمر حذيفة بن اليمان يسوق من خلفه. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسير في العقبة إذ مع حس القوم قد غشوه» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن 
يردهم» فرجع حذيفة رواحلهم حجن في يده. وظن القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلع 


المغازي -الواقدي 540 


على مكرهم» فانحطوا من العقبة مسرعين حن خخالطوا الناس» وأقبل حذيفة حن أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فساق به. فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة نزل الناس» فقال النبي صلى 

الله عليه وسلم: يا حذيفة» هل عرفت أحداً من الركب الذين رددتهم؟ قال: يا رسول الله عرفت راحلة 
فلان وفلان» وكان القوم متلثمين فلم أبصرهم من أحل ظلمه الليل. 

وكانوا قد أنفروا بالبي صلى الله عليه وسلم فسقط. بعض متاع رحله» فكان حمزة بن عمرو الأسلمي 

يقول: فنور لي في أصابعي الخمس فأضئن حن كنا بجمع ما سقط. من السوط والحبل وأشباههماء حن 
ما بقي من المتاع شئ إلا جمعناه. وكان لحق النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. 


فلما أصبح قال له أسيد بن الحضير: يا رسول الله» ما منعك البارحة من سلوك الوادي» فقد كان أسهل 
من العقبة؟ قال: يا أبا ييى» أتدري ما أراد البارحة المنافقون وما اهتموا به؟ قالوا: نتبعه في العقبة» فإذا 
أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلي ونخسوها حن يطرحون من راحلي. فقال أسيد: يا رسول الله فقد 
احتمع الناس ونزلواء فمر كل بطن أن يقتل الرحل الذي هم بمذاء فيكون الرحل من عشيرته هو الذي 
يقتله» وإن أحببت» والذي ك بای فنبئئ يهم, فلا تبرح حى آتيكم برؤسهم» وإن كانوا في النبيت 
فکفیتکهم» وأمرت سيد الخزرج فكفال من في ناحیته» فإن مثل هؤلاء یت رکون يا رسول الله؟ حي مى 
نداهنهم وقد صاروا اليوم في القلة والذله» وضرب الإسلام بجرابه! فما يستبقي من هؤلاء؟ قال رسول الله 
فى الله عليه متك الأسيدة إن اكزه :أن يقول الاس إن عمد 1 ات اشرب ينه وبين ار كين 
وضع يده في قتل أصحابه! فقال: يا رسول الله» فهولاء ليسوا بأصحاب! قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولا شهادة هما قال: أليس يظهرون أن رسول 
الله؟ قال: باىن ولا شهادة لهم! قال: فقد مميت عن قتل أوائك. 

قال: حدثئ يعقوب بن محمد عن ريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جحده» قال: 
كان أهل العقبة الذين أرادوا بالبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رحلاء قد ماهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحذيفة وعمار رحمهما الله. 

قال: حدثن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عبد الرحمن ابن حابر بن عبد الله» عن أبيه» قال: 
تنازع عمار بن ياسر ورجل من المسلمين في شئ فاستباء فلما كاد الرحل يعلو عماراً في السباب قال 
عمار: كم كان أصحاب العقبة؟ قال: الله أعلم. قال: أخبرني عن علمكم يمم! فسكت الرحل» فقال من 
حول ون لاحك ما انك عل" را ينين عبار هه فد علبي فك اوخل أن عدن وال 
القوم على الرحل فقال الرحل: كنا تتحدث أفهم كانوا أربعة عشر رجلا 
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قال عمار: فإنك إن كنت منهم فهم خمسة عشر رجلاً! فقال الرحل: مهلا أذكرك الله أن تفضحين! 
فقال:غمار: وال ما ميت الغداء ولكق اههد أن الخمسةعسر رجلا اتتا عر متهم سرب لله ولرسولة 
في الحياة الدنيا؛ ويوم يقوم الأشهاد, "يوم لا ينفع الظالمين معذرتمم وهم اللعنة ولهم سوء الدار" قال: 
حدثنٍ معمر بن راشد» عن الزهري» قال: نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن راحلته» فأوحى إليه 
وراحلته باركة» فقامت راحلته تحر زمامها حي لقيها حذيفة بن اليمان فأحذ بزمامها فاقتادها حين رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حالساء فأناخها ثم جلس عندها حي قام البي صلى الله عليه وسلم فأتاه 
فقال: من هذا؟ قال: أنا حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مسر إليك أمراً فلا تذكرنه؛ إن 
يت أن أصلى على فلان» وفلان رهط عدة من المنافقين ولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكرهم لأحد غير حذيفة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان عمر بن الخطاب رضي الله 
سد اده ابوه رس قو رن شمن وفنا خفن قر ره بق 1 الصلاة عليه فإن 
مشى معه حذيفة صلى عيه عمر» وإن انتزع يده وأبي أن يمشي انصرف معه. 

قال: حدثئ ابن أبي سبرةن عن سليمان بن سحيم» عن نافع بن جبير» قال: لم يخبر رسول الله صلى الله 
عله ويلك احا إل اة وج اا عر زهلا بين ف ترشن وهذا الأ افع عليه علدنا 


قال: حدثئ عبد الحميد بن حعفر» عن يزيد بن رومان» قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
نزل بذي أوان» وقد كان جاءه أصحاب مسجد الضرار» جاءوا خمسة نفر منهم: معتب بن قشير» وثعلبة 
الله» إنا رسل من خلفنا من أصحابناء إنا قد بنينا مسجدا لذي القلة والحاحةء والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» ونحن نحب أن تأتينا فتصلى بنا فيه! ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز الى تبوك. قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن على جناح سفر وحال شغل» ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا 
بكم فيه. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي أوان راجعا من تبوك أناه خبره وبر أهله من 
السماءء وكانوا إنما بنوه؛ قالوا بينهم: يأتينا أبو عامر فيتحدث عندنا فيه» فإنه يقول: لا أستطيع آي 
مسجد بن عمرو بن عوف» إنما أصحاب رسول الله يلحقوننا بأبصارهم. يقول الله تعالى: ''وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله' يعن أبا عامر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي العجلاني» 
ومالك بن الدحشم السالمي» فقال: انطلقا الى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه ثم حرقاه! فخرجا سريعين 
على أقدامهما حن آتيا مسجد بي سالم» فقال مالك بن الدحشم لعاصم بن عدي: أنظرني حين أخرج 
إليك بنار من أهلى. فدحل الى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار. ثم حرجا سريعين يعدوان 
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حن انتهيا إليه بين المغرب والعشاء وهم فيه» وإمامهم يومئذ بحمع بن جارية» فقال عاصم: ما أنسى 
تشرفهم إلينا كأن آذائهم آذان السرحان. فأحرقناه حن احترق» وكان الذي ثبت فيه من بينهم زيد بن 
جارية بن عامر حن احترقت أليته» فهدمناه حى وضعناه بالأرض. وتفرقوا. 

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عرض على عاصم بن عدي السمجد يتخذه دارا وكان 
من دار وديعة بن ابت ودار آي غار الى بها فرفر ها حه فقال: نا كنت لاد مسجدا قد نزل 
فيه ما نزل داراً؛ وإن بي عنه لغ يا رسول الله! ولكن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا مترل له. فأعطاه ثابتاً. 
وكان أبو لبابة بن عبد المنذر قد أعائهم فيه بخشبء وكان غير مفموص عليه في النفاق» ولكنه قد كان 
يفعل أموراً تكره له. فلما هدم المسجد أحذ أبو لبابة حشبة ذلك فبئ به متزلاًء وكان بيته الذي بناه 
الىجنبه. قال: فلم يولد في ذلك البيت مولود قط و لم يقف فيه مام قط» و لم تحضن فيه دحاجة قط. 
ا کا عش رک عدار ينين ماهر نين لعفل اق وه عفان الان را 
مجمع بن جارية وهو إمامهم» وابنه زيد بن جارية وهو الذي احترقت أليته فأبى أن يخرج وابنه يزيد بن 
حارية» ووديعة بن ثابت» وخذام بن حالد ومن داره أحرج» وعبد الله بن نبتل» وبحاد بن عثمان» وأبو 
حبيبة بن الأزعر» ومعتب بن قشير» وعباد بن حنيف» وثعابة بن حاطب. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: زمام خير من حذام» وسوط خير من بجاد! وكان عبد الله بن نبتل 
وهو المخبر بخبره يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثه ثم يأ به المنافقين» فقال جبريل عليه 
السلام: يا محمد إن رحلا من المنافقين يأتيك فيسمع حديثك» ثم يذهب به الى المنافقين. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أيهم هو؟ قال: الرحل الأسود ذو الشعر الكثير» الأحمر العينين كأنهما قدران من 


وكان عاصم بن عدي يخبر يقول: كنا نتجهز الى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عبد الله بن 
نبتل» وثعلبة بن حاطب قائمين على مسجد الضرارء وهما يصلحان ميزاباً قد فرغا منهء فقالا: يا عاصمء 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدنا أن يصلى فيه إذا رجع. فقلت في نفسي: والله» ما بى هذا 
المسجد إلا منافق معروف بالنفاق» أسسه أبو حبيبة بن الأزعر» وأحرج من دار خذام بن خالد» ووديعة 
بن ثابت في هؤلاء النفر والمسجد الذي بى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوسسه جبريل عليه 
السلام يم به البيت فوالله ما رحعنا من سفرنا حى نزل القرآن بذمه» وذم أهله الذين جمعوا في بنائه 
NED,‏ مع الا ع" ان ORE EEE‏ 
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الله عليه وسلم بالمدينة. قال وقال البي صلى الله عليه وسلم: نعم الرحل منهم عويم بن ساعدة! وقيل 
لعاصم بن عدي: و لم أرادوا بناءه؟ قال: كانوا يجتمعون في مسجدناء فإنما هم يتناحون فيما بينهم ويلتفت 
بعضهم الى بعضء فيلحظهم المسلمون بأبصارهم» فشق ذلك عليهم وأرادوا مسجداً يكونون فيه لا 
يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن هو على مثل رأيهم. فكان أبو عامر يقول: لا أقدر أن أدحل مربدكم 
هذا! وذاك أن أصحاب محمد يلحظونئ وينالون مئ ما أكره. قالوا: نحن نب مسجداً تتحدث فيه عندنا. 
قالوا: قال كعب بن مالك: لما بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً من تبوك حضرن بشي 
فجعلت أتذكر الكذب وأقول: بماذا حرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا؟ وأستعين على 
ذلك كل ذي رأى من أهلي» حن رعا ذكرته للخادم رحاء أن يأتيئى شئ أستريح إليه» فلما قيل إن 
E E‏ زاح عي الباطل» وعرفت أن لا أنجو منه إلا بالصدق» 
فأجمعت أن أصدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
ES‏ حا للد فزن ازج الى تدا عفر مسار O‏ رون اليه EE‏ 
وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأبمافهم» ويكل سرائرهم 
الى الله فال 

ويقال من غير حديث كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذي أوان حرج عامة المنافقين 
الذين كانوا تخلفوا عنه» فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: لا تكلموا أحداً منهم تخلف عنا ولا 
تحالسوه حن آذن لكم. فلم يكلموهم» فلما قدم المدينة جاءه المعذون يحلفون له» وأعرض عنهم» وأعرض 
المؤمنون عنهم حن إن الرحل ليعرض عن أبيه وأخيه وعمه. فجعلوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم 
ويعتذرون إليه بالحمى والأسقام؛ فيرحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيقبل منهم علانيتهم وأعافهم, 
وحلفوا فصدقهم واستغفر هم» ويكل سرائرهم الى الله عز وجل. 


قالوا: وقال كعب بن مالك: فجئت البي صلى الله عليه وسلم وهو حالس في المسجد» فسلمت عليه 
فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال لي: تعال! فجفت أمشي حن حلست بين يديه فقال لي: ما 
حلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
سأخرج من سخطه بعذر» لقد أعطيت جدلاً» ولكن والله لقد علمت لفن حدثتك اليوم حديثاً كاذبا 
لترضى عن ليوشكن الله عز وحل أن يسخخط. على» ولئن حدثتك اليوم حديثاً صادقاً تجد على فيه» إن 
لأرحو عقبي الله فيه. ولا والله ما كان لي عذر؛ والله ما كنت أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنك! 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد صدقت» فقم حن يقض الله عز وحل فيك! فقمت 
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وقام معي رحال من بن سلمة» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا! وقد عجزت ألا 
تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذر إليه المخلفون؛ قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فو الله ما زالوا بي ينوبوني حي أردت أن أرجع الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. فلقيت معاذ بن جبل وأبا قتادة فقالا لي: لا تطع أصحابك وأقم 
e Ok‏ للك فرج موسا La OS a E E‏ 
فسيرضى الله ذلك ويعلمه نبيه» وإن كانوا على غير ذلك يذمهم أقبح الذم ويكذب حديثهم. فقلت هم: 
هل لقى هذا غيري؟ قالوا: نعم» رحلان قالا مثل مقالتك» وقيل هما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ 
قالوا: مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صا حين فيهما أسوة وقدوة» وى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء 
حى تنكرت لي نفسي» والأرض فما هي الأرض الي كنت أعرف؛ فلبثنا على ذلك مسين ليلة. فأما 
صاحباي فاستكانا فقعدا في بيوهماء وأما أنا فكنت أشد القوم وأحلدهم» وكنت أخرج وأشهد 
الصلوات مع المسلمين وأطوف بالأسواق» فلا يكلم أحد» حى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في بجلسه بعد الصلاة» فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لاء ثم أصلى 
قريباً منه فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عينء حن إذا طال 
ذلك على من جفوة المسلمين مشيت حن تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي 
فسلمت عليه؛ فو الله ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله! هل تعلمئ أحب الله 
ورسوله؟ فسكتء فعدت فنشلته الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناي» فوثبت فتسورت 
الجدار» ثم غدوت الى السوق» فبينا أنا أمشي بالسوق فإذا نبطي من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالسوق» يسأل عين يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له» فدفع الى كتاباً من 
الحارث بن أبي شمر ملك غسان أو قال من حبلة بن الأيهم في سرقة من حرير؛ فإذا في كتابه: أما بعدء 
مويق أن ساف مها لذ A NSE,‏ مل اد الاسام A E Ny‏ 
فلك Sa E‏ قد للم بهي عا وتيك اليد أن طلس فريك عمق طن الراك 
فذهبت ها الى تنور فسجرته بماء وأقمنا على ذلك حى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. 
فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعتزلما فلا تقريبما. وكان الرسول إلي» وإلى هلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع» خزيمة بن ثابت. قال كعب: فقلت لامرأق: الحقي بأهلك» فكون عندهم حي يقضي الله في هذا 
الأمر ماهو قاطن اما خلال بن أنية فكان ربدلا صاشاء:فكن حى إن كان رئ أنه حالف من البكامة 
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وامتنع من الطعام» فإن كان يواصل اليومين ولثلاثة من الصوم ما يذوق طعاماء إلا أن يشرب الشربة من 
لماء أو من اللبن» ويصلى الليل ويجلس في بيته لا يخرج؛ لأن أحداً لا يكلمه» حي إن كان الولدان 
ليهجرونه لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ كبير 
ضائع» لا حادم له» وأنا أرفق به من غيري» فإن رأيت أن تدعين أن أحدمه فعلت. قال: نعم» ولكن لا 
تدعيه يصل إليك. فقالت: يا رسول الله 

ما به من حركة إلي! والله» ما زال يبكي منذ يوم كان من أمره ما كان الى يومه هذاء وإن لحيته لتقطر 
دموعا الليل وانتهارء ولقد ظهر البياض على عينيه حن تخوفت أن يذهب بصره. قال كعب: فقال لي 
بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه. فقلت: والله» لا أستأذنه فيهاء ما يدريئ ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا 
استأذنه» وأنا رجحل شابء فو الله لا أستأذنه. ثم لبثنا بعد ذلك عشر ليال» وكملت لنا مسون ليلة من 
حين نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامناء ثم صليت الصبح على ظهر بيت من بيوقنا 
على الحال الي ذكر الله عز وحل» وقد ضاقت على الأرض .ما رحبت» وضاقت على نفسي» وقد كنت 
ابتتيت خيمة في ظهر سلع فكنت فيه إذ سمعت صارخاً أوف على سلع» يقول بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك» أبشر! قال: فخررت ساجداً» وعرفت أن قد جاء الفرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتوبة الله علينا حين صلى الصبح. 

فكانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل: 
يا أم سلمة» قد نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه. فقلت: يا رسول الله ألا أرسلت إليهم فأبشرهم؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمنعونك النوم آخر الليل» ولكن لا يرون حي يصبحوا. قال: فلما 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أخبر الناس ما تاب الله على هؤلاء النفر: كعب بن مالك 
ومراراة بن الربيع» وهلال بن أمية. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فواق على سلع فصاح: قد تاب الله 
على كعب! يبشره بذلك. وخرج الزبير على فرسه في بطن الوادي» فسمع صوت أبي بكر رضي الله عنه 
قبل أن يأ الزبير. ورج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الى هلال يبشره بن واقف» فلما 
أخبره سجد. قال سعید: فظننت أنه لا يرفع رأسه حي تخرج نفسه» وكان بالسرور أكثر بكاء منه 
بالحزن حي خيف عليه؛ ولقيه الناس يهنئونه» فما استطاع المشي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
ناله من الضعف والحزن والبكاء» حي ركب حماراً. وكان الذي بشر مرارة بن الربيع سلكان بن سلامة 
أبو نائلة» وسلمة بن سلامة بن وقش» ووافيا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم من بي عبد الأشهلء ثم 
انطلقا الى مرار فأخبراه» فأقبل مرارة حي توافوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. 
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قال كعب: وكان الصوت الذي معت على سلع أسرع من الفارس الذي يركض في الوادي وهو الزبير 
بن العوام والذي صاح على سلع» يقول كعب: كان رجلاً من أسلم يقال له حمزة بن عمرو» وهو الذي 
يشرئ. قال: فلما معت صوته نزعت ثوبي فكسوقما إياه لبشارته؛ والله ما أملك يومئذ غيرهما! ثم 
استعرت ثوبين من أبي قتادة فلبستهماء ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتلقاني الناس 
يهكونن بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك! حى دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
حالس حوله الناس» فقام غالى طلحة بن أبي طلحة فحياني وهنأنى» ما قام الى من المهاحرين غيره فكان 
كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي» ووجهه 
يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك! ويقال: قال له: تعال الى خير يوم ما طلع 
علراك عرق سك فال حي افر أن کا رم ا ی ا عن فلك ار 
وحل! قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر يستنير حي كأن وجهه فلقة القمر» وكان 
يعرف ذلك منه. فلما حلست بين يديه» قلت : يا رسول الله» إن من توبي الى الله وإلي رسوله أن أنخلع 
من مالي الى الله ورسوله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك» هو خير 
لكإقال قلت: إن ممسك بسهمي الذي بخيبر! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ! قلت: النصف! 
قال: لا! قلت: فالثلث! قال: نعم! قال: إن يا رسول الله أحبس سهمي الذي بخيير. قال كعب: قلت: يا 
رسول الله إن الله عز وجل أبحاي بالصدقء فإن توبي الى الله ألا أحدث إلا صدقاً ما حييت. قال كعب: 
والله» ما أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل مما أبلاي» والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما 
اوی برا نا عدت بم كذية مت كرت ذلك اررق الل على الل عليه وس لل يوقي کت وان 
ا وقال كعب: قال الواقدي: أنشدنيه أيوب بن النعمان بن عبد 
الله بن كعب: سبحان ربي إن لم يعف عن زللي فقد حسرت وتب القول والعمل قال: وأنزل الله عز 
وحل: "لقد تاب الله على النبي والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة" الى قوله: " وكونوا 
مع الصادقين". قال كعب: فو الله ما أنعم الله على من نعمه قط. إذ هداني للإسلام كانت أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا أكون كذبته يومئذء فأهلك كما هلك الذين 
كذبوه. قال الله في الذين كذبوه حين أنزل عليه الوحي شر ما قال: " سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم 
إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم" الى قوله '"الفاسقين". قال كعب: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر 
هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فعذرهم» واستغفر لهم» وأرجأ رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حي قضي الله فيه ما قضي. فبذلك قال الله عز وحل: " وعلى الثلاثة الذين 
خلفوأ". قال: ليس عن الغزوة» ولكن بتخليفه إياناء وإرجائه أمرنا عمن حلف له» واعتذر إليه فقبل منه. 
قال كعب حين بى الخيمة على سلع» فيما حدثين أيوب من النعمان ابن عبد الله بن كعب بن أبي القين: 
أبعد دور بني القين الكرام وما شادوا على تبتيت البيت من سعف 
قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في رمضان سنة تسع» فقال: الحمد لله على ما رزقنا في 
سفرنا هذا من أحر وحسنة ومن بعدنا شركاؤنا فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله 
اميك لسار ريشن لسر وض فاتك ادر كاز كر لهل اا شيل E‏ عله وسللءة إن 
بالمذينة لأقواما سرنا من مسير.ولة هبطنا وادياً إلا كانوا معناء حبسهم المرضء أوليس الله تعالى يقول في 
كتابه: "وما كان المؤمنون ار ا ف ات روه فا والذي نفسي بيده» لدعاؤهم أنفذ في 
عدونا من سلاحنا! وحعل المسلمون يبيعون سلاحهم ويقولون: قد انقطع الجهاد! فجعل القرى منهم 
يشتريها لفضل قوته» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال: لا تزال عصابة 
من أميّ يجاهدون على الحق حن يخرج الدجال! 
قالوا: ومرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة وكان مرضه عشرين ليلة» 
فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دحل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه» فقال: قد نميتك عن حب اليهود. فقال عبد الله بن أبي: أبغضهم 
سعد بن زرارة فما نفعه. ثم قال ابن أبي: يا رسول الله أصابكم السفر وشدة السفر ومن بعدكم 
شر کا كو قيه؟ ققال رسول الله صلق اله عليه وسل إن بامدينة لأقواما ها سرا من مسير ولا رطا 
وادياً إلا كانوا معناء حبسهم المرض» أو ليس الله تعالى يقول في كتابه: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة"'؛ 
فنحن غزاتهم وهم قعدتنا. والذي نفسي بيده» لدعاؤهم أنفذ في عدونا من سلاحنا! وجعل المسلمون 
يبيعون سلاحهم ويقولون: قد انقطع الجهاد! فجعل القوى منهم يشتريها لفضل قوته» فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال: لا تزال عصابة من أمي يجاهدون على الحق حي يخرج 
الدجال! قالوا: ومرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة وكان مرضه عشرين 
لاه افكاة رميو اله عب الله ف ر و ا ا كان الر واا ات اخ عله رل 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه» فقال: قد مميتك عن حب اليهود. فقال عبد الله بن أبي: 
أبغضهم سعد بن زرارة فما نفعه. ثم قال ابن أبي: يا رسول الله» ليس بحين عتاب! هو الموت» فإن مت 
فاحضر غسلي وأعطيئ قميصك أكفن فيه. فإعطاه الأعلى وكان عليه قميصان فقال: الذي يلي حلدك. 
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فرع قميصه الذي يلي جلده فأعطاه» ثم قال: صل علي واستغفر لي! قال: وكان جابر بن عبد الله يقول 
حلاف هذاء يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت ابن أبي إلى قبره» فأمر به فأخرج» 
فكشف من وحهه ونفث عليه من ريقه؛ وأسنده الى ركبتيه وألبسه قميصه وكان عليه قميصان وألبسه 
الذي يلي جلده. والأول أثبت عندناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر غسله وحضر كفنه ثم 
حمل الى موضع الجنائز فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه» فلما قام وثب إليه عمر بن 

ا لخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا ويوم كذا كذا؟ 
فعد عليه قوله. فتبسم البي صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عن يا عمر! فلما أكثر عليه عمر قال: إن قد 
حيرت فاحترت» ولو أعلم أن إذا زدت على السبعين غفر له زدت عليهاء وهو قوله عز وجل: '"استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم". فيقال إنه قال: سأزيد على السبعين. 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف» فلم يكن إلا يسيراً حي نزلت هذه الآيات من براءة: 
"ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبرة". ويقال إنه لم تزل قدماه بعد دفنه حي نزلت عليه 
نمزلاه اكور قو U Te‏ لله ررقي فق مناه اله لعافتو نكا a‏ لم يصل عليه. 
وكان مجمع بن جارية يحدث يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط. ما 
أطال عليها من الوقت» ثم حرجوا حن انتهوا الى قبره» وقد حمل على سرير يحمل عليه موتاهم عند آل 
نبيط. وكان أنس بن مالك يحدث يقول: رأيت ابن أبي على السرير وإن رجليه لخارجتان من السرير من 
اول 

وكانت أم عمارة تحدث قالت: شهدنا مأتم ابن أبي» فلم تتخلف امرأة من الأوس والخزرج إلا أتت ابنته 
جميلة بنت عبد الله بن أبين وهي تقول: واحبلاه! ما ينهاها أحد ولا يعيب عليها واجبلاه! واركناه! 


قالوا: ولقد انتهى به الى قبره. 


فكان عمرو بن أمية الضمري يحدث يقول: لقد جهدنا أن ندنو من سريره فما نقدر عليه» قد غلب عليه 
هؤلاء المنافقون وكانوا قد أظهروا الإسلام» وهم على النفاق» من ب قينقاع وغيرهم: سعد بن حنيف» 
وزيد بن اللصيت» وسلامة بن الحمام» ونعمان بن أبي عامر» ورافع بن حرملة» ومالك بن أبي نوفل» 
وداعس» وسويد. وكانوا أخابث المنافقين» وكانوا هم الذين يعرضونه. وكان ابنه عبد الله ليس شى أثقل 
عليه ولا أعظم من رؤیتهم» وكان به بطن» فكان ابنه يغلق دوم الباب» فكان ابن أبي يقول: لا يبي 
غيرهم. ويقول: أنت والله أحب إلي من الماء على الظمأ. ويقولون: ليت أنا نفديك بالأنفس» والأولاد» 
والأموال! فلما وقفوا على حفرته» ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يلحظهم» ازدحموا على التزول 
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في حفرته وارتفعت الأصوات حن أصيب أنف داعس» وجعل عبادة بن الصامت يذيهم ويقول: احفضوا 
أصواتكم عند رسول الله حن أصيب أنف داعس فسال الدم» وكان يريد أن ييزل في حفرته» فنحى 
ونزل رجال من قومه» أهل فضل وإسلام؛ وكان لما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة 
عليه وحضوره» ومن القيام عليه. فتزل في حفرته ابنه عبد الله وسعد بن عبادة بن الصامت» وأوس بن 
حولي حى سوى عليه» وإن علية أصحاب البي صلى الله عليه وسلم والأكابر من الأوس والخزرج يدلونه 
في اللحد» وهم قيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم مجمع بن جارية أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدليه بيديه إليهم» ثم قام على القبر حي دفن» وعزى ابنه وانصرف. فكان عمرو بن أمية 
يقول: مالقي عليه أصحابه هؤلاء المنافقون» إنهم هم الذين كانوا يحثون في القبر التراب ويقولون: ياليت 
أنا فديناك بالأنفس وكنا قبلك! وهم يحثوب التراب على رؤوسهم. فكان الذي يحسن أمره يقول: قوم 
أهل فقر» وكان يحسن إليهم! 


ذكر ما نزل من القرآن في غزوة تبوك 


"يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض" الى آخر الآية. قال: غزا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وجهد من الناس» وحين طابت الثمار واشتهبت الظلال» 
فأبطأ الناس» وكشفت '"برآءة' عنهم e‏ وأبدت أضفافهم ونفاق من نافق منهم. يقول: "إلا 
تنفروا يعذبكم عذابا ليما" يقول: في الآخرة؛ '"'ويستبدل قوماً غي ركم ولاتضروه شيئ" قيل: يا رسول 
الله» من هؤلاء القوم؟ "ما كان لأهل المدينة ومن حوم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله" الآية. 
قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا الى البدو يفقهون قومهم فقال المنافقون: 
قد بقي ناس من أصحاب محمد في البوادي. وقالوا: هلك أصحاب البدو. فتزلت: "وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة" الآية. ونزل فيهم: ''والذين يحاحون في الله من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة"' الآية "إلا تنصروه فقد نصره الله" يعني من نافق من الأوس والمنزرج؛ "إذ 
أخرحه الذين كفروا" يعن مشر كي قريش؛ "ثاني اثنين" يعن البي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله 
عنه؛ '"'إذ هما في الغار" حيث كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه" يقول الطمأنينة» 'وأيده بحنود لم تروها' يعن الملائكة؛ ''وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا' يقول: جعل ما جاءت به قريش من آلحتهم باطلاء وما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الظاهر العالي. "انفروا حفافاً وثقالاً' يقول نشاطأ وغير 
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نشاط» ويقال الخفاف: الشباب» والثقال: الكهول؛ ''وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الل" يقول 
أنفقوا أموالكم في غزوتكم» وجاهدوا في سبيل الله: قاتلوا. "لو كان عرضا قريباً' يعن غنيمة قريبة؛ 
"وسفاًقاصدا" يعي سفراً قري" لا يعوا" يعن النافقينه "ولكن بعدت عليهم اشقا" سفر تو 
عشرون ليلة؛ "و سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم' بعين المنافقين حين حرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى تبوك جعلوا يعتذرون بالعسرة والمرض" يهلكون أنفسهم' يعي في الآحرة؛ "والله يعلم إنهم 
لكاذبون" يعن إنهم مقوون أصحاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لهم ويقبل عذرهم. قال: 
"عفا الله عنك لم أذنت لهم حي يتبين لك" حن تبلوهم بالسفر وتعلم من هو صادق ومن هو كاذب؛ 
"الذين صدقوا وتعلم الكاذبين" فتعلم من له قوة ممن لا قوة له» استأذنك رجال لهم قوة. "لا يستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين" ووصف المؤمنين الذين 
أنفقوا أمواهم في تلك الغزوة» وكانت تسمى غزوة العسرة. "إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآحر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون" يعي المنافقين في شكهم. "ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم' يقول: كانوا أقوياء بأبدافهم وأموالهم ولكن كره الله حروجهم 
فخذلهم؛ "وقيل اقعدوا مع القاعدين" يعن مع النساء. "لو حرحوا فيكم ما زادوكم إلا با" يعن ابن 
أبي» وعبد الله بن نبتل» والحد بن قيس» وکل هؤلاء استأذن ورجع» فيقول: لو كانوا فيكم "ما زادوكم 
ل خلالكم' يقول: يدحل المنافق بين الراحلتين فيرفض هما ''يبغونكم 
الفتنة' هؤلاء النفرء يقول: لأظهروا النفاق ولقالوه. ''وفيكم سماعون لهم' يقول: من المنافقين ومن دوم 
من يأتيهم بالأحبار وهؤلاء من رؤساهم؛ "والله عليم بالظالمين". ثم ذكر المنافقين "'لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقابوا لك الأمور" يقول: من قبل خحروجحك وتشاوروا في كل ما يلبس عليك وعلى أصحابك "حن جاء 
الحق" يع ظهر الحق» ''وظهر أمر الله" يعن أمرك يا محمد؛ "وهم كارهون" لظهورك واتباع من اتبعك 
من المسلمين. '"'ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئ ألا في الفتنة سقطوأ" نزلت هذه الآية في الحد بن قيس» 
وكان من أكثر بن سلمة مالاً وأعد عدة في الظهر؛ وكان معجباً بالنساءء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ألا تغزو بي الأصفر؟ عسى أن تحتقب من بنات الأصفر! فقال: يا محمد قد علم قومي أنه 
ليس رجحل أعجب بالنساء ميئ» فلا تفتي يمن! يقول عز وجل: "ألا في الفتنة سقطوا' 
GD‏ ل ل 5 
وبغيره من هو على قوله. "إن تصبك حسنة' غنيمة وسلامة؛ 'تسؤهم' يعي الذين تخلفوا واستأذنوك؛ 
"وإن تصبك مصيبة' البلاء والشدة؟" يقولوا قد أحذنا أمرنا' حذرنا؛ "من قبل" يعن من استأذنه؛ ابن أبي 


وغيره» والجد بن قيس» ومن كان منهم على رأيهم؛ "ويتولوا وهم فرحون" بتلك المصيبة الى أصابتك. 


المغازي -الواقدي 551 


يقول الله عز وحل: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا' يقول: إلا ما كان في أم الكتاب؛ "هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون". يقول الله عز وجل لنبيه: "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين" الغنيمة 
أو الشهادة؛ '"ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده' القارعة تصيبكم؛ "أو بأيدينا' يؤذن لنا 
في قتلكم؛ "فتربصوا" يقول: انتظروا بنا وننتظر بكم وعيد الله فيكم. 

"قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين" كان رجال من المنافقين من ذوي 
الطول يظهرون النفقة» إذا رآهم الئاس ليبلغ البي صلى الله عليه وسلم ويدرأون بذلك عن أنفسهم القتل. 
يقول الله عز وجحل:'وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم كسالى" يقول رياء: "ولا ينفقون إلا وهم كارهون" يريدون أن يظهر أنهم ينفقون. "فلا تعجبك 
أموالهم" أي ما أعطيناهم؛ "ولا أولادهم" الذين أعطيناهم إياهم؛ "نما يريد الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا' 
يقول: تكون عليهم ينها كن م اكوا نينا EE‏ وما أنفقواء فإنما هو رياء. يقول: "وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون" أن يلقوا ربمم على نفاقهم. ''ويحلفون بالله ْم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون' 
أي رؤساءهم وأهل الطول منهم مثل ابن أبي» والحد بن قيس وذويه» كانوا يأتون البي صلى الله عليه 
وسلم فيحلفون أنهم معه» وإذا خرجوا نقضواء يقول: يفرقون من أن يقتلوا لقلتهم في المسلمين" لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولا إليه وهم يجمحون" يقول: لو وجدوا جماعة أو يقدرون على هرب من 
دارهم الى قوم يعزون فيهم» لذهبوا إليهم سراعاً. "ومنهم من يلمزك E SA‏ ا 
وإن 5000 إذاهم يسخطون" نزلت في ثعلبة بن حاطب» كان يقول: إنما يعطى محمد الصدقات 
من يشاء! يتكلم بالنفاق. فجاء البي صلى الله عليه وسلم فأعطاه فرضى» ثم جاءه قلم يعطه فسخط. 
يقول الله عز وجل" ولو امم رضوا ما آتاهم الله ورسوله" يقول: لم يسخخطوا إذا رده رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أو أعطاه قليلاً بقدر ما يجد؛ "وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله 
ا قو عسوي ابي 


وقال: إن الله سيرزقناء وإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أعطانا. 


قال الله عز وجل: "نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوومم وفي الرقاب والغارمين 
وق سيل الله.وابن السبيل فريضة هن ال ويزوى عن رسول الله ضلى: الله غلية وسلم أن سافلا سألة» 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن الله م يكلها الى ملك مقرب ولا بي مرسل حن جزأها على 
ثمانية أحزاء فإن كنت من جزء منها أعطيتك» وإن كنت غنياً فصداع في الرأس وأذى في البطن» 
والفقراء فقراء المهاحرين الذين كانوا يسألون الناس والمساكين الذين كانوا في الصفة في عهد النبي صلى 
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الله عليه وسلم. '"والعاملين عليها' يعطون قدر عمالتهم ونفقتهم في سفرهم؛ "والمؤلفة قلويهم" ليس في 
الناس اليوم» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أقواماء يتألفهم على الإسلام "وف الرقاب" 
يعن المكاتبين؛ "و الغارمين" يعن الذين عليهم الدين» يقضي عن الرحل دينه؛ "وقي سبيل الله" يعن 
المحاهدين؛ "وانب السبيل" الرجل المنقطع به في غير بلده فيعان ويحمل وإن كان في أهله موسراً. وهذه 
الصدقات ينظر فيهاء فإن كان أهل الحاجة والفاقة في صنئف واحد فوضع ذلك فيه أجزاءه إن شاء الله. 
"ومنهم الذين يؤذون البي ويقولون هو أذن قل أذن خير لك" 5 في عبد الله بن نبتل. قال» كان 
يقول: إن لأنال من محمد ما أشاءء ثم آتى محمداً فأحلف له فيقبل مئ. يقول الله عز وجل: '"إذن خير 
لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين" يعي أنه يقبل من المؤمنين؛ "ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الل" يع ابن نبتل؛ "هم عذاب أليم". '"'يحلفون بالله لكم' حلفه للبي ما قالوا؛ ''ليرضوكم" يعن 
البي وأصحاب محمد. ثم يقول: "والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين" ألا توذوا رسول الله ولا 


تقولوا إلا خيرا. 


"ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله." الى آخر الآية» يعن عبد الله ابن نبتل. ''يحذر المنافقون أن تنزل 
عليهم سورة تنبئهم ماقي قلويهم' قال: كان المنافقون يتكلمون برد الكتاب والحق» فإذا نزل على البي 
شئ من القرآن خافوا أن يكون فيما قالوا أو فيما تكلموا. "إن الله خرج ما تحذرون" يع ما يتكلمون 
به. كان نفر منهم في غزوة تبوك: وديعة بن ثابت» وجلاس بن سويد» ومخش بن حير الأشجعي حليف 
ب سلمة» وثعلبة بن حاطبء فقال تعلبة: أتحسبون قتال بي الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأنهم غدا 
EREN RISO‏ وعدت نشو اسع اللقاء تقال 
البي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدركهم فقد احترقوا. "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب" الى قوله "بأفهم كانوا مجحرمين" فالذي عفى عنه في هذه الآية مخشى بن حمير؛ والذي قال: إنما كنا 
نخوض ونلعب وديعة بن ثابت» وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه؛ فتزل "قد كفرتم بعد 
إيعانكم" والذي قال كلمة الكفر الجلاس بن سويد بن الصامت؛ والذي عفى عنه في هذه الآية خشى بن 
حمير» فتيب عليه فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمنء وسأله أن يقتل شهيداً لا يعلم يمكانه 
فقتل يوم اليمامة شهيداً. قال الله عز وجل: "المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر" قال: 
كان نساء منافقات مع رجال. وقوله: ''بعضهم من بعض" أولياء بعض؛ "يأمرون بالمنكر" بأذى النبي 
صلى الله عليه وسلم وتكذيبه؛ "وينهون عن المعروف" عن اتباعه؛ "'ويقبضون أيديهم" لا يتصدقون على 
فقراء المسلمين؛ ''نسوا الله فنسيهم' يقول: تركوا الله فت ركهم الله. ''وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 
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نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم" يقول: هي جزاءهم ؛ ''ولعنهم الله" يعين في الدنيا؛ " وهم عذاب 
مقيم" في الآحرة. "كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا يخلاقهم 
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم" يعين من كان قبلكم من الأمم من كذب 
الأنبياء واستهزى بممء وقد رزقهم الله الأموال الكثيرة والأولاد» فذكر أنهم استمتعوا بخلاقهم؛ ثم ذكر 
هولاء النافقين أنهم استمتعوا بخلاقهم كما استمتع به أولئك» وقال: "وخضتم كالذي خاضوا"' يقول: 
استهزيتم كما استهزي أولئك؛ "أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون" يعي 
الأمم الي كانت قبلهم» وهم المنافقون. "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر" يقول: يأمرون بالأسرم وينهون عن الكفر؛ " ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكا' 
يتصدقون على الفقراء "ويطيعون الله ورسوله". يقولك "يا أيها البي جاهد الكفار" يعن المشركين 
بالسيف؛ "والمنافقين واغلظ عليهم' فأمره أن يغلظ على المنافقين بلساففح "ومأواهم جهنم" يعي الكافرين 
والمنافقين. "'يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم" وديعة بن ثابت؛ "'وهموا 
مما لم ينالو" قالوا: نضع التاج على رأس عبد الله بن أبي فنتوجه إذا رجعناء ويقال هم الذين هموا بالبي 
صلى الله عليه وسلم في العقبة؛ " وما نقموا إلا ن إغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك حيرا ف" 
نزلت في الجلاس بن سويد» كانت له دية في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها له 
وكان محتاحاً. " ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين" "فلما آتاهم من 
فطل" ال قله "اوها كانوا کو تلفق لدان شاط بو كان ا من ها ق بف 
فقال: والله لعن آتان الله مالا لأتصدقن ولأكونن من الصالحين. فأصاب دية» اثى عشر الف درهم فلم 
يتصدق ولم يكن من الصالحين. "الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين" قال: جاء زيد بن أسلم العجلان 
بصدقة ماله» فقال معتب ابن قشير وعبد الله بن نبتل: إنما أراد الرياء من المؤمنين في الصدقات؛ ""والذين لا 
يحدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم" نزلت في علبة بن زيد الحارثي» رأى 
البي صلى الله عليه وسلم خميص البطن» فجاء الى رجحل من اليهود فقال: أوجرك نفسي أجر الجرير على 
أن تعطين صاعاً من تمر لا تعطيي فيه درة الخدرة الي فيها الدحان. أو يقال: حديد ولا 

حشف. قال: نعم. فعمل معه الى العصر» ثم أحذ التمر فجاء به الى البي صلى الله عليه وسلم» فجعل عبد 
الله بن نبتل يقول: انظروا الى هذا وما يصنع؛ ما كان الله يصنع بمذاء أما كان الله غنيا عن هذا؟ ''استغفر 
هم أو لا تستغفر لهم" الى آحر الآية.؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعي ليصلى على عبد 
الله بن أبي فقال: لو أعلم أن إن زدت على السبعين غفر له لزدت؛ إني خيرت فاحترت! "فرح المخلفون 
مقعدهم حلاف رسول الله" الى قوله" بما كانوا يكسبون" قال: نزلت في الحد بن قيس. يقول الله عز 
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وجل: "فإن رجعك الله الى طائفة منهم' يعن من سفرة تبوك» "فاستاذنوك للخروج" يعن المنافقين الذين 
كانوا استأذنوه للقعود؛ "فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مره" 
أول سفرى حين حرحت؛ "فاقعدوا مع الخالفين" مع النساء. "ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره." الآية. قال: لما مات ابن أبي وضع في موضع الحنائز» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصلى عليه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله» تصلي عليه وقد قال يوم كذا كذاء 
ويوم كذا كذا؟ فقال: يا عمر بن الخطاب» إني حيرت فاحترت» فلو أن أعلم أن إن زدت على السبعين 
صلاة غفر له زدت! وذلك قول الله عز وجل؛ "اتسغفر لهم أولاً تستغفر هم" . فصلى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودفنه» فلما فرغ من دفنه فلم يرم مقامه حن نزلت هذه الآية: "ولا تصل على أحد 
منهم مات أبداً' الآية "وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهه' 
الى قوله ''بأن يكونوا مع الخوالف" مع النساء؛ "وطبع على قلوهم فهم لا يفقهون" نزلت في الجد بن 
ی وكا قيلت كك الال ا المعذرون من الأعراب" يع المعتذرون» وهم أحد وثمانون من 
غفار؛ "ليؤذن هم" في القعود يقول: ويعذروا في الخروج؛ ""وقعد الذين كذبوا الله ورسولة" يقول: قعد 
المنافقون الذين تخلفواء وقالوا: احلسوا إن أذن لكم أو لم يأذن. يقول الله عز وحل؛ " ليس على الضعفاء' 
أهل الزمانة والشيخ الكبير؛ "ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون" يعن المعسر؛ "حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم" إذا كانوا هكذا. يقول الله عز وحل: 
RT‏ انا اكعالي فلك زا EE EEE‏ كديع اليس رد الاك عر 
ألا يحدوا ما نيفقون" هؤلاء البكاؤون وهم سبعة: أبو ليلى المازي» وسلمة بن صخر الزرقي» وتعلبة بن 
غنمة السلمى» وعبد الله بن عمرو المزي» وسالم بن عمير. يقول الله عز وحل: "إنما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف" مع النساء يعي الجد بن قيس. يقول الله عز 
وحل: "يعتذرون إليكم إذا رحعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم" أي لن نصدقكم " قد نبأنا الله من 
أخبا ركم" يعن ما أخبره من قصتهم» 'وسيرى الله عملكم ورسولة' يعن المنافقين؛ الى قوله ''سيحلفون 
بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم" يعي لا تلوموهم؛ "فأعرضوا عنهم' يعني اتركوهم؛ "هم رحس 
ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون". "يحلفون لكم لترضوا عنهم' الى آخر الآية. يقول الله عز وجل: 
الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأحدر ألا تعلموا حدود ما أنزل الله" الى آحر الآية. قال: يعن الأعراب. " 
أشد كفراً ونفاقاً وأحدرألا يعلموا حدود ما أنزل الله" الى آحر الآية. قال: يعن الأعراب. "ومن 
الأعراب من يتخذ ما نيفق مغرما' الى قوله ''وصلوات الرسول" يعن دعاء الرسول "ألا إا قربة هم 


سيدحلهم الله في رحمته". يقول الله عز وحل: ''والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار" يعي من 
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صلى القبلتين منهم؛ "والذين اتبعوهم بإحسان" الى آخر الآية. يعين من أسلم قبل الفتح. وق الفح يقول 
الله عز وحل: "ومن حولكم من الأعراب منافقون" كان رحال من العرب» منهم عيينة بن حصن وقومه 
الشرك. 


"ومن أهل المدينة" يعن منافقي المدينة؛ "مردوا على النفاق" يقول مردوا في النفاق؛ "لاتعلمهم نحن 
نعلمهم' ثم أعلمهم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يعد؛ ''سنعذيهم مرتين" يع الأعراب» يقول: 
الجوع وعذاب القبر؛ "ثم يردون الىعذاب عظيم' يقول: الى النار. "'وآحرون اعترفوا بذنويهم' الى آخر 
الآية» نزلت قي أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار الى بن قريظة أنه الذبح, ""حذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" يعي المسلمين» صدقات أموالهم يع تزكيهم؛ 
"وصل عليهم" استغفر لهم. يقول اله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ 
الصدقات" يقول: من أقبل وتاب» ويقبل الصدقات» ما يراد ما وجه الله. يقول الله: '"وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون" الى آحر الآية. ''وآخحرون مرجون لأمر الله" الى آخر الآية» يعن الثلاثة: 
كعب بن مالكء» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع. "والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله" يعي أبا عامر» "وتفريقاً بين المؤمنين" يعن أن يفرقوا بين بي 
عمرو بن عوف» ويصلى بعضهم فيه 'وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله' يعي أبا عامر» يقول: يقدم علينا 
من الشام فيتحدث عندنا فيه! هو لا يدحل مسجد بي عمرو ابن عوف. يقول الله عز وجل: ""وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسين" إلى آحر الآية. "لاتقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
في" الى قوله "والله لا يهدي القوم الظالمين: يقول: لا تصل فيه وصل في مسجد بي عمرو بن عوف. 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أسسته بيدي» وجبريل يؤم بنا البيت. وأما قوله عز وجل: 
"فيه رجال يحبون أن يتطهروا' كان رجال يستنجون بالماء» منهم عويم بن ساعدة. يقول الله عز وحل: 
"أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا حرف هار فافار به ف 
نار جهنم". يقول الله عز وحل: "لا يزال بنيافهم الذي بنوا ريبة في قلويهم' يقول: شك في قلوهم؛ "إلا أن 
تقطع قلووهم" يقول: إلا أن يموتوا. قال: حدثنا ابن أبي الزناد» عن شيبة بن مصاح» عن الأعرج» قال: إنما 
عن الرحلين ولم يعن المسجدء أي في قوله "أفمن أسس بنيانء" وقوله: "إن الله اشترى من المؤمنينن 
أنفسهم وأموالهم" الى قوله: '"وذلك هو الفوز العظيم" يقول: اشترى من الذين يجاهدون في سبيله 
وينفقون أمواهم فيه بأن لحم الحنة. قوله عز وجل "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
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ولو كانوا أولى قرب" إلى قوله: "أصحاب الجحيم". 


قال: لما مات أبو طالب استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لآستغفر لك حن أني! فاستغفر 
المسلمون لموتاهم من المش ركين» فتزلت هذه الآية: "من بعد ما تبين لهم أفهم أصحاب الجحيم" يقول: 
ماتوا على كفرهم فر يتوبون. يقول الله عز وجل: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياء' قال: وعده أن يسلم؛ "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من" لما مات على كفره تبرأ منه؛ "إن ا 
لأواه حليم". قال: الأواه الدعاء. قوله عز وجحل: "وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم" الى آخخر الآية. 
يقول الله عز وجل: "لقد تاب الله على البي والمهاحرين والأنصار الذين ابتعوه في ساعة العسرة" يعين 
عزوة العسرةن وهي غزوة تبوك» وكانت في زمن شديد الحر؛ "من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم' 
نو سمه راسي شم ساس فى اجن لعلف ويك O‏ روعي قش عه 
له على الخروج؛ "ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم'. "وعلى الثلاثة الذين خلفوا حن إذا ضاقت 
عليهم الأرض ما رحبت" الى قوله: "التواب الرحيم' وهو كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع. وأما قوله: "الذين خلفوا يعين من تعذر الى النبي صلى الله عليه وسلم ممن قبل منهم.؟ قوله: "ما 
كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب" يعي غفار» وأسلم» وجهينة» ومزينة» وأشجع؛ "أن يتخلفوا 
عن رسول الله" في غزوة تبوك؛ "ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأفهم لا يصيبهم ظما" يعني عطش؛ 
"ولا نصب" يعي تعب؛ "ولا مخمصة' ا يتالون شن عد 
مخمصة' جاعة؛ "ولا يطون موطتا' بلاد الكفار؛" ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صال". 
قرول فو وجا عازن كان« لووك اشرو كاف E E‏ يقول: عا كاف الموسوك إذا 
حرج رسول لله صلى الله عليه وسلم في غزوة أن ينفروا كلهم ويتركوا المدينة خلوفاً ما الذراري» ولكن 
ينفر من كل قبيلة طائفة. يفول: بعضهم لينظروا كيف سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين 
ويعوا ما معوا منه؛ ''ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" يعن يخافون الله. 

يقول: "يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" الى آحر الآية. قوله عز وحل: "وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا' يعن يقيناً وتسليماً؛ فيقول الذين آمنوا؟ زادتنا يقينا 
وتسليما؛ وأما المنافقون فزادتهم شكا وريبة الى ما كانوا فيه. ويقال إا في المشركين» فزادتهم شكا وثباتا 
على دینهم» وماتوا وهم كافرون. يقول الله عز وحل فيهم: "أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين" فأما من جعلها في المنافقين فيقول: يكذبون في السنة مرة أو مرتين» وأما من زعم أنها في المشركين 
يقول: يبتلون بالغزو في السنة مرة أو مرتين؛ ثم لا يتوبو" يقول: لا يسلمون. "وإذا ما أنزلت سورة نظر 
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بعضهم الى بعض" الى آخر الآية. وكان عبد الله بن نبتل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 
أصحابه المنافقون» فإذا حلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بعضهم ببعض؛ "هل يراكم من أحد' 
يعنون المسلمين؛ يقول: "ثم انصرفوا" يعن استهزأوا فكذبوا بالحق؛ "صرف الله قلويهمم' عنه. يقول الله عز 
وجل وهو يذكر نبيه: "لقد حا ءکم رسول من أنفسكم” يقول: منكم؛ "عزيز عليه ما عنتم' يقول: ما 
أخطأتم"'حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم". فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 


رب العرش العظيم . 


حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع 


قال: حدثيئ معمر» ومحمد بن عبد الله وابن أبي حبيبة» وابن أبي سبرة» وأسامة بن زيد» وحارثة بن أبي 
عمران» وعبد الحميد بن جعفر؛ وكل واحد قد حدئئ بطائفة من هذا الحديث» وغيرهم قالوا: كان قبل 
أن فول برا فنا عاسه رسول الل صل الله عليه ولم ثانا من الشركين عيهداء فالتتعمل رشوؤل الله 
صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج» فخرج أبو بكر رضي الله عنه في ثلاثمائة من المدينة» وبعث معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة» قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال» وأشعرها 
بيده في الحانب الأعن» واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي» وساق أبو بكر رضي الله عنه حمس 
بدنات. وحج عبد الرحمن بن عوف فأهدى بدناء وقوم أهل قوة» وأهل أبو بكر رضي الله عنه من ذي 
الحليفة» وسار حن إذا كان بالعرج في السحر مع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواءء 
فقال: هذه القصواء! فنظر فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام عليهاء فقال: امتسبللك زسول الله لن 
الله عليه وسلم عل الحج؟ قال: لاء ولكن بعثي أقرأ براءة على الناس» وأنبذ الى كل ذي عهد عهده. وقد 
کر حلي علس ريبك هين ال أن بكر آنا چا مغر کو تت د ر 
يقف بجحمع» ولا يدفع من عرفة حى تغرب الشمس» ويدفع من جمع قبل طلوع الشمس. فخرج أبو بكر 
حن قدم مكة وهو مفرد بالحج» فخطب الناس قبل التروية بيوم بعد الظهرء فلما كان يوم التروية حين 
راك اس طاف رایت اد رك راه من اب ب شيك ر على الو بو لقص راب 
والعشاء والصبح ی ثم ١ل‏ ير كب سين طلعت الشمش على رة فانتهى ال رة رل ني فة من شعر 
فقال فيهاء فلما زاغت الشمس ركب راحلته فخطب ببطن عرنة؛ ثم أناخ فصلى الظهر والعصر بأذان 
وإقامتين» فيما فضل من ظهرهم» وهم قافلون إلى أهليهم. فقال: يا رسول الله» لا تفعل فإن يكن للناس 
فضل من ظهرهم يكن خيرأء فالظهر اليوم رقاق» ولكن ادع بفضل أزوادهم ثم اجمعها فادع الله فيها 
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بالبركة كما فعلت في منصرفنا من الحديبية حيث أرملناء فإن الله عز وجل يستجيب لك! فنادى منادي 
رسول الله: من كان عنده فضل من زاد فليأت به! وأمر بالأنطاع فبسطت» فجعل الرحل يأ بالمد 
الدقيق والسويق والتمر» والقبضة من الدقيق والسويق والتمر والكسر. فيوضع كل صنف من ذلك على 
حدة» وكل ذلك قليل» فكان جميع ما جاءوا به من الدقيق والسويق والتمر ثلاثة أفراق حزراً. ثم قام 
فتوضأ وصلى ركعتين» ثم دعا الله عز وجل أن . 

يبارك فيه. 

فكان أربعة من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يحدئون جميعاً حديثاً واحدأ» حضروا ذلك وعاينوه: 
أبو هريرة» وأبو هيد الساعدي» وأبو زرعة الجهئ معبد بن خالد» وسهل بن سعد الساعديء قالوا: ثم 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى منادية: هلموا إلى الطعام» خذوا منه حاجتكم! وأقبل 
الناس» فجعل كل من جاء بوعاء ملأه. فقال بعضهم: لقد طرحت يومئذ كسرة من خبز وقبضة من تمر» 
ولقد رأيت الأنطاع تفيض» وجئت بحرابين فملأت إحداهما و والآحر 0 وأحذت في ثوبي ا 
ما كفانا إلى المدينة. فجعل الناس يتزودون الزاد حي مُلوا عن آخحرهم» حي كان آخر ذلك أن أحذت 
الأنطاع ونثر ما عليها. 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف: أشهد أن لا إله إلا الله» وأ عبده ورسوله» 


وأشهد أنه لا يقوها أحد من حقيقة , إلا وفاه الله حر النار. 


وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلاً حي إذا كان بين تبوك وواد يقال له وادي الناقة- وكان فيه 
وشل يخرج منه في أسفله قدر ما يروى الراكبين أو الثلاثة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
سبقنا إلى ذلك الوشل فلا يستقين منه شيعا حن نأق! فسبق إليه أربعة من المنافقين: معتب بن قشيرء 
والحارث بن يزيد الطائي» حليف في بن عمرو بن عوف» ووديعة بن ثابت» وزيد بن اللصيت. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنفكم؟ ولعنهم ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده في الوشل» ثم مسحه 
بإصبعه حن اجتمع في كفه منه ماء قلیل» ثم نضحه» ثم مسحه بیده» ثم دعا ما شاء الله أن يدعو به 
فانخرق الماء. قال معاذ ابن جبل: والذي نفسي بيده» لقد سمعت له شدة في انحرافه مثل الصواعق! فشرب 
الناس ما شاءواء وسقوا ما شاءواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن بقيتم أو بقي منكم 
لتسمعن هذا الوادي وهو أحصب مما بين يديه وما حلفه! قال: واستقى الناس وشربوا. قال سلمة بن 
سلامة ابن وقش: قلت لوديعة بن ثابت: ويلك» أبعد ما ترى شئ؟ أما تعتبر؟ قال: قد كان يفعل مثل 
هذا قبل هذا! ثم سار رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
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قال: حدثي عبيد الله بن عبد العزيز» أحو عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
صعصعة المازي» عن خلاد ابن سويد» عن أبي قتادة» قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شوو فق ا لتلا ومو قائ واا عه اذ فى فة وهر هل العامة ال عل ده قورت نه 
فدعمته فانتبه» فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة يا رسول الله حفت أن تسقط. فدعمتك. فقال: حفظك 
الله كما حفظت رسول الها ثم سار غير كثير» ثم فعل مثلهاء فدعمته فانتبه فقال: يا أبا قتادة» هل لك في 
التعريس؟ فقلت: ما شعت يا رسول الله! فقال: انظر من خلفك! فنظرت فإذا رجحلان أو ثلاثة» فقال: 
ادعهم! فقلت: أجيبوا رسول الله! فجاءوا فعرسنا ونحن خمسة برسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعي 
إداوة فيها ماء وركوة لي أشرب فيها؛ فنمنا فما انتبهنا إلا بحر الشمس» فقلنا: إنا لله! فاتنا الصبح! قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنغيظن الشيطان كما أغاظنا. فتوضأ من ماء الإداوة ففضل فضلة فقال: 
يا أبا قتادة» احتفظ ما في الإداوة والركوة فإن لها شأناًء ثم صلى بنا الفجر بعد طلوع الشمس فقرأ 
بالمائدة» فلما انصرف من الصلاة قال: أما إهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا. وذلك أن أبا بكر وعمر 
أراد أن يزلا بالجيش على الماء» فأبوا ذلك عليهماء فتزلوا على غير ماء بفلاة من الأرض. فركب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فلحق الحيش عند زوال الشمس ونحن معه» وقد کات فم آغاق الرحال 
والخيل عطشاء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركوة فأفرغ ما في الإداوة فيهاء فوضع أصابعه 
عليها فنبع الماء من بين أصابعه. وأقبل الناس فاستقواء وفاض الماء حي تروواء وأرووا خيلهم وركاهم؛ 
فإن كان في العسكر اثنا عشر ألف بعير ويقال: خمسة عشر ألف بعير والناس ثلاثون ألفاء والخيل عشرة 
آلاف. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: احتفظ بالركوة والإداوة! 

وكان في تبوك أربعة أشياء: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير منحدراً إلى المدينة وهو في قيظ 
شر عط العسكن يعدا اتن الأ رن عظها] هديدا عن ليرد فة اوقل وله كان نشكا 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أسيد بن حضير في يوم صائف وهو متلثم» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن جحد لنا ماء. فرج وهو فيما بين الحجر وتبوك فجعل يضرب في كل 
وحه» فيجد راوية من ماء مع امرأة من بلى» وكلمها أسيد فخبرها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقالت: هذا الماء» فانطلق به إلى ا الله! وقد وضعت لمم الماء وبينهم وبين الطريق هنية» فلما جاء 
أسيد بالماء دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة» ثم قال: هلموا أسقيتكم! فلم يبق معهم سقاء 
إلا ملأه» ثم دعا بركايهم وحيولهم فسقوها حي نملت. ويقال: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
جاء به أسيد وصبه في قعب عظيم من عساس أهل البادية» فأدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
يده» وغسل وحهه ويديه ورجليه» ثم صلی ركعتين» ثم رفع مداء ثم انصرف وإن القعب ليفور. فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: زودوا! فاتسع الماء» وانبسط. الناس حي يصف عليه المائة 
والمائتان» فأروواء وإن القعب ليجيش بالرواء» ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرداً متروياً من 
الماء, 

قال: وحدثئٍ أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبي سهل» عن عكرمة» قال: حرحت الخيل في كل وجه 
يطلبون الماء» وكات أول من طلع به وبخبره صاحب فرس أشقرء ثم الثاني أشقرء ثم الثالث أشقرء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكين ورا E‏ وعدت سسا جنا Ea‏ 
راشد» عن صالح بن كيسان» عن أبي مرة مولى عقيل» قال: معت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حير الخيل الشقر. 

قالوا: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق مكر به أناس من المنافقين وائتمروا أن 
يطرحوه من عقبة في الطريق. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم, فقال للناس: اسلكوا بطن الوادي» فإنه أسهل لكم 
وأوسع! فسلك الناس بطن الوادي وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة» وأمر عمار بن ياسر أن 
يأحذ بزمام الناقة يقودهاء وأمر حذيفة بن اليمان يسوق من خلفه. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسير في العقبة إذ مع حس القوم قد غشوه» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن 
يردهم» فرجع حذيفة رواحلهم عحجن في يده. وظن القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلع 
على مكرهم» فانحطوا من العقبة مسرعين حن خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حن أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فساق به. فلما حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة نزل الناس» فقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: يا حذيفة» هل عرفت أحداً من الركب الذين رددتهم؟ قال: يا رسول الله» عرفت راحلة 
فلان وفلان» وكان القوم متلئمين فلم أبصرهم من أحل ظلمه الليل. 

وكانوا قد أنفروا بالبي صلى الله عليه وسلم فسقط. بعض متاع رحله» فكان حمزة بن عمرو الأسلمي 
يقول: فنور لي في أصابعي الخمس فأضئن حي كنا جمع ما سقط. من السوط والحبل وأشباههماء حى 
ما بقي من المتاع شئ إلا جمعناه. وكان لحق النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. 


فلما أصبح قال له أسيد بن الحضير: يا رسول الله» ما منعك البارحة من سلوك الوادي» فقد كان أسهل 
من العقبة؟ قال: يا أبا محجى» أتدري ما أراد البارحة المنافقون وما اهتموا به؟ قالوا: نتبعه في العقبة» فإذا 
أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلي ونخسوها حن يطرحون من راحلي. فقال أسيد: يا رسول الله فقد 
اجتمع الناس ونزلواء فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم يمذاء فيكون الرحل من عشيرته هو الذي 
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يقتله» وإن أحببت» والذي بعثك بالحق» فنبئئ يهمء فلا تبرح حن آتيكم برؤسهم» وإن كانوا في النبيت 
فکفیتکهم» وأمرت سيد الخزرج فكفال من في ناحیته» فإن مثل هؤلاء یت رکون يا رسول الله؟ حي مى 
نداهنهم وقد صاروا اليوم في القلة والذله» وضرب الإسلام بجرابه! فما يستبقي من هؤلاء؟ قال رسول الله 
صل ىالل عليه وسله لأسو إن اكه أن يقر الاي إن ندا افكت الخرب ينه وون ال كين 
وضع يده في قتل أصحابه! فقال: يا رسول الله» فهولاء ليسوا بأصحاب! قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولا شهادة هما قال: أليس يظهرون أن رسول 
الله؟ قال: بلى» ولا شهادة لهم! قال: فقد ميت عن قتل أولئك. 

قال: حدثيٰ يعقوب بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جحده» قال: 
كان أهل العقبة الذين أرادوا بالبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رحلاء قد ماهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لحذيفة وعمار رحمهما الله. 

قال: حدثيئ ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عبد الرحمن ابن حابر بن عبد الله» عن أبيه» قال: 
فارع عفار .ين ياش ورل نامدن قشو فاستياء فلما كاد الربحل يعلو غار ف الستبات قال 
عمار: كم كان أصحاب العقبة؟ قال: الله أعلم. قال: أخبرني عن علمكم يمم! فسكت الرحل» فقال من 
حضر: بين لصاحبك ما سألك عنه! وإنما يريد عمار شيئاً قد حفي عليهم» فكره الرجل أن يحدثه» وأقبل 
القوم على الرحل فقال الرحل: كنا نتحدث أفهم كانوا أربعة عشر رجلاً. 

قال عمار: فإنك إن كنت منهم فهم خمسة عشر رجلا! فقال الرحل: مهلا أذكرك الله أن تفضحين! 
فقَال عمار: وال ما ميت أحداء ولكى أشهد أن الخمسه عشر راا اتنا عر متهم خرب لله ولرسوله 
في الحياة الدنيا؛ ويوم يقوم الأشهاد, "يوم لا ينفع الظالمين معذرتمم وهم اللعنة وهم سوء الدار" قال: 
حدثي معمر بن راشد» عن الزهري» قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته» فأوحى إليه 
وراحلته باركة» فقامت راحلته تحر زمامها حي لقيها حذيفة بن اليمان فأحذ بزمامها فاقتادها حين رأى 
رسؤل ال صلق الله عليه وسل خالساء فاناعها ثم لين نها تن قام النى صل الله عليه وسلمء:قأتاة 
فقال: من هذا؟ قال: أنا حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مسر إليك أمراً فلا تذكرنه؛ إن 
يت أن أصلى على فلان» وفلان رهط عدة من المنافقين ولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكرهم لأحد غير حذيفة. فلما توي رسول الله صلى الله عليه وسلم» كان عمر بن الخطاب رضي الله 
yb EE‏ ل DE N SEALE E E RS‏ 
مشى معه حذيفة صلى عيه عمر» وإن انتزع يده وأبي أن يمشي انصرف معه. 


قال: حدٿيٰ ابن ابي سبرة» عن سليمان بن سحيم» عن نافع بن حبير» قال: م يخبر رسول الله صلى الله 
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عراشل عدا فة .وضع اا عش ريدلا لبن فته قرشي رها الأ ال عليه عدا 


ا ا و 
نزل بذي أوان» وقد كان جاءه أصحاب مسجد الضرار» جاءوا خمسة نفر منهم: معتب بن قشير» وثعلبة 
ابن حاطب» وخذام بن خالد» وأبو حبيبة بن الأزعر» وعبد الله بن نبتل ابن الحارث. فقالوا: يا رسول 
0ك ]ولط E E E‏ ربتعا انعد NAS E E‏ 

الشاتية» ونحن نحب أن تأتينا فتصلى بنا فيه! ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على جناح سفر وحال شغل» ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا 
يكو اقبت فلم اول ورل الله لن اله عليه وسل يلاي أوان رخا قن فرك آنا سيوم ور أهلة يمن 
السماء» وكانوا إنما بنوه؛ قالوا بينهم: أتينا أبو عامر فيتحدث عندنا في فإنه يقول: لا أستطيع آي 
مسجد بي عمرو بن عوف» إنما أصحاب رسول الله يلحقوننا بأبصارهم. يقول الله تعالي: ''وإرصادا لمن 
حارب الله ورسولة' يعن أبا عامر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي العجلاني» 
ومالك بن الدحشم السالمي» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه ثم حرقاه! فخرجا سريعين 
على أقدامهما حن أتيا مسجد بن سالم» فقال مالك بن الدحشم لعاصم بن عدي: أنظرن حين أخرج 
إليك بنار من أهلي. فدحل إلى أهله فأحذ سعفاً من النخل فأشعل فيه النار. ثم حرجا سريعين يعدوان 
حى انتهيا إليه بين المغرب والعشاء وهم فيه» وإمامهم يومئذ مجمع بن جارية» فقال عاصم: ما أنسى 
تشرفهم إلينا كأن آذانهم آذان السرحان. فأحرقناه حن احترق» وكان الذي ثبت فيه من بينهم زيد بن 
جارية بن عامر حى احترقت أليته» فهدمناه حى وضعناه بالأرض. وتفرقوا. 

فلا قم رسول: الله على اله عليه وسلم المديية عرض عل عاض بن عدي المح يتشد دارا و كان 
مخ دار و عا بن امت ردان أن تعامر ]لل جا ماخر را عه طقال ا كنك لاد جد فد رل 
فيه ما نزل داراً؛ وإن بي عنه لغ يا رسول الله! ولکن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا مترل له. فأعطاه ثابتاً. 
وكان أبو لبابة بن عبد المنذر قد أعانهم فيه بخشب» وكان غير مفموص عليه في النفاق» ولكنه قد كان 
يفعل أموراً تكره له. فلما هدم المسجد أذ أبو لبابة حشبة ذلك فبين به متزلاً» وكان بيته الذي بناه إلى 
حنبه. قال: فلم يولد في ذلك البيت مولود قط و لم يقف فيه مام قط» و لم تحضن فيه دحاحة قط. وكان 
الأون ينوا حك الور عقني عقر ريك" حارية بن عامر بن العطاف وهو حار الدار وابنه مجمع بن 
جارية وهو إمامهم؛ وابنه زيد بن جارية وهو الذي احترقت أليته فأبى أن يخرج وابنه يزيد بن حارية» 


ووديعة بن ثابت» وخذام بن خالد ومن داره آخر ج» و عبد الله بن نبتل» وبجاد بن عثمان» وابو حبيبة بن 
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الأزعر» ومعتب بن قشير» وعباد بن حنيف» وثعلبة بن حاطب. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: زمام حير من خذام» وسوط حير من بجاد! وكان عبد الله بن نبتل 
وهو المخبر بخبره يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثه ثم يأت به المنافقين» فقال جبريل عليه 
السلام: يا محمد» إن رحلا من المنافقين يأتيك فيسمع حديفك؛ ثم يذهب به إلى المنافقين. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أيهم هو؟ قال: الرحل الأسود ذو الشعر الكثير» الأحمر العينين كأنهما قدران من 


وكان عاصم بن عدي يخبر يقول: كنا نتجهز إلى تبوك مع البي صلى الله عليه وسلم فرأيت عبد الله بن 
نبتل» وعلبة بن حاطب قائمين على مسجد الضرار» وهما يصلحان ميزاباً قد فرغا منه» فقالا: يا عاصمء 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدنا أن يصلى فيه إذا رجع. فقلت في نفسي: والله» ما ى هذا 
المسجد إلا منافق معروف بالنفاق» أسسه أبو حبيبة بن الأزعر» وأحرج من دار خذام بن خالد» ووديعة 
بن ثابت في هؤلاء النفر والمسجد الذي بى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوسسه جبريل عليه 
السلام يؤم به البيت فوالله ما رحعنا من سفرنا حي نزل القرآن بذمه» وذم أهله الذين جمعوا في بنائه 
وأغاتر ققد "لني للها سكيد قر زرا وك "١‏ وار ELE‏ كات Ua‏ 
"مسجد أسس على التقوى"؛ قال: يعن مسجد بي عمرو بن عوف بقباء» ويقال: عن مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرحل منهم عويم بن ساعدة! وقيل 
لعاصم بن عدي: و لم أرادوا بناءه؟ قال: كانوا يجتمعون في مسجدناء فإنما هم يتناحون فيما بينهم ويلتفت 
بعضهم إلى بعض» فيلحظهم المسلمون بأبصارهم» فشق ذلك عليهم وأرادوا مسجداً يكونون فيه لا 
يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن هو على مثل رأيهم. فكان أبو عامر يقول: لا أقدر أن أدحل مربدكم 
هذا! وذاك أن أصحاب محمد يلحظونئ وينالون مئ ما أكره. قالوا: نحن نب مسجداً تتحدث فيه عندنا. 
قالوا: قال كعب بن مالك: لما بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً من تبوك حضري بشي 
فجعلك أتذكر الكذيا وأقول: غاذا ارح من سحظ رسول الله ضلى اله عليه وسلم غذا؟ :واستعون على 
ذلك كل ذي رأى من أهلي» حى رعا ذكرته للخادم رجاء أن يأتيئي شئ أستريح إليه» فلما قيل إن 
عو تسد عله روسك الال اذم زاح عن الباطل» وعرفت أن لا أنحو منه إلا بالصدق» 
فأجمعت أن أصدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فر كع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثمانين رحلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وتمافهم» ويكل سرائرهم 
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إلى الله تعلى. 

ويقال من غير حديث كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذي أوان حرج عامة المنافقين 
الذين كانوا تخلفوا عنه» فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: لا تكلموا أحداً منهم تخلف عنا ولا 
تحالسوه حن آذن لكم. فلم يكلموهم» فلما قدم المدينة جاءه المعذون يحلفون له» وأعرض عنهم» وأعرض 
المؤمنون عنهم حن إن الرحل ليعرض عن أبيه وأخيه وعمه. فجعلوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم 
ويعتذرون إليه بالحمى والأسقام, فير<مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيقبل منهم علانيتهم وأعافهم, 
وحلفوا فصدقهم واستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. 


قالوا: وقال كعب بن مالك: فجفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حالس في المسجد» فسلمت عليه 
فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال لي: تعال! فجئت أمشي حي حلست بين يديه فقال لي: ما 
حلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله لو حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
سأخرج من سخطه بعذر» لقد أعطيت جدلاًء ولكن والله لقد علمت لفن حدثتك اليوم حديثاً كاذبا 
لترضى عن ليوشكن الله عز وجل أن يسخط. علىء ولئن حدثتك اليوم حديثاً صادقاً تجد على فيه إن 
لأرحو عقبي الله فيه. ولا والله ما كان لي عذر؛ والله ما كنت أقوى ولا أيسر مي حين تخلفت عنك! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد صدقت» فقم حن يقض الله عز وحل فيك! فقمت 
وقام معي رجال من بن سلمة» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا! وقد عجزت ألا 
تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذر إليه المخلفون؛ قد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فو الله ما زالوا بي ينوبوني حن أردت أن أرجع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. فلقيت معاذ بن جبل وأبا قتادة فقالا لي: لا تطع أصحابك وأقم 
عل الق كإن اله ستكفل للك كرجا وخر إ ناشع اها فما هو عرو ف فان یکر را ادن 
فسيرضى الله ذلك ويعلمه نبيه» وإن كانوا على غير ذلك يذمهم أقبح الذم ويكذب حديثهم. فقلت هم: 
هل لقى هذا غيري؟ قالوا: نعم» رحلان قالا مثل مقالتك» وقيل هما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ 
قالوا: مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رحلين صا حين فيهما أسوة وقدوة» وهُى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء 
حن تنكرت لي نفسي» والأرض فما هي الأرض الي كنت أعرف؛ فلبثنا على ذلك مسين ليلة. فأما 
صاحباي فاستكانا فقعدا في بيوقماء وأما أنا فكنت أشد القوم وأحلدهم» وكنت أخرج وأشهد 
الصلوات مع المسلمين وأطوف بالأسواق» فلا يكلمئ أحد» حى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وهو في بجلسه بعد الصلاة» فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لاء ثم أصلى 
قريبا منه فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عينء حن إذا طال 
ذلك على من جفوة المسلمين مشيت حن تسورت حائط أب قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي 
فسلمت عليه؛ فو الله ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله! هل تعلمئ أحب الله 
ورسوله؟ فسكت» فعدت فنشلته الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم! ففاضت عيناي» فوثبت فتسورت 
الجدار» ثم غدوت إلى السوق» فبينا أنا أمشي بالسوق فإذا نبطي من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه 
بالسوق» يسأل عن يقول: من يدل على كعب ابن مالك؟ فجعل الناس يشيرون له» فدفع إلى كتاباً من 
الحارث بن أبي شمر ملك غسان أو قال من جبلة بن الأيهم في سرقة من حرير؛ فإذا في كتابه: أما بعد 
E‏ ساف و1 اعدلاك :ا يكار كود E A‏ ماقرا اكه قال 
فقلت حين قرأته: وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ مي ما وقعت فيه أن طمع في رحال من أهل الشرك. 
فذهبت ها إلى تنور فسجرته يماء وأقمنا على ذلك حن إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتين فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. 
فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعتزلما فلا تقريبما. وكان الرسول إلي» وإلى هلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع» خزيعة بن ثابت. قال كعب: فقلت لامرأقي: الحقي بأهلك» فكون عندهم حي يقضي الله في هذا 
الأ ماهو قافن »وما خلال ين آمية فكان ربعلا مادا فك حي إن كان ری اهالت مالکد 
وامتنع من الطعام» فإن كان يواصل اليومين ولثلاثة من الصوم ما يذوق طعاماًء إلا أن يشرب الشربة من 
الماء أو من اللإن» ويصلى الليل ويجلس في بيته لا يخرج؛ لأن أحداً لا يكلمه» حي إن كان الولدان 
ليهجرونه لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير 
ضائع» لا حادم له» وأنا أرفق به من غيري» فإن رأيت أن تدع أن أخدمه فعلت. قال: نعم» ولكن لا 
تدعيه يصل إليك. فقالت: يا رسول الله 

ما به من حركة إلي! والله» ما زال بكي منذ يوم كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء وإن لحيته لتقطر 
دموعا الليل وانتهارء ولقد ظهر البياض على عينيه حن تخوفت أن يذهب بصره. قال كعب: فقال لي 
بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتك» فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه. فقلت: والله» لا أستأذنه فيهاء ما يدريئ ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا 
استاذته» وأذا رجحل شاب فو الله لا أستاذنه. ثم لبعنا بعد ذلك غشر لال و كلت لا مسون ليلة من 
حين فى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامناء ثم صليت الصبح على ظهر بيت من بيوقنا 
على الحال الي ذكر الله عز وحل» وقد ضاقت على الأرض يما رحبت» وضاقت على نفسي» وقد كنت 
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ابتتيت خيمة في ظهر سلع فكنت فيه» إذ سمعت صارخاً أوف على سلع» يقول بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك» أبشر! قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن قد جاء الفرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتوبة الله علينا حين صلى الصبح. 

فكانت أم سلمة زوج البي صلى الله عليه وسلم تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل: 
يا أم سلمة» قد نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه. فقلت: يا رسول الله» ألا أرسلت إليهم فأبشرهم؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمنعونك النوم آخر الليل» ولكن لا يرون حن يصبحوا. قال: فلما 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أخبر الناس ما تاب الله على هؤلاء النفر: كعب بن مالك» 
ومراراة بن الربيع» وهلال بن أمية. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فواق على سلع فصاح: قد تاب الله 
على كعب! يبشره بذلك. وخرج الزبير على فرسه في بطن الوادي» فسمع صوت أبي بكر رضي الله عنه 
قبل أن يأت الزبير. وحرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى هلال يبشره ببِنٍ واقف» فلما 
أخبره سجد. قال سعید: فظننت أنه لا يرفع رأسه حي تخرج نفسه» وكان بالسرور أكثر بكاء منه 
بالحزن حي خيف عليه؛ ولقيه الناس يهنئونه» فما استطاع المشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
ناله من الضعف والحزن والبكاء» حي ركب حماراً. وكان الذي بشر مرارة بن الربيع سلكان بن سلامة 
أبو نائلة» وسلمة بن سلامة بن وقش» ووافيا الصبح مع البي صلى الله عليه وسلم من بي عبد الأشهل» ثم 
انطلقا إلى مرار فأحبراه» فأقبل مرارة حي توافوا عند البي صلى الله عليه وسلم. 


قال كعب: وكان الصوت الذي معت على سلع أسرع من الفارس الذي يركض في الوادي وهو الزبير 
بن العوام والذي صاح على سلع» يقول كعبة کان رجلا من أسلم يقال له رة بن غهرق .وهو :الذي 
يشرنئ. قال: فلما معت صوته نزعت ثوبي فكسوقما إياه لبشارته؛ والله ما أملك يومئذ غيرهما! ثم 
استعرت ثوبين من أي قتادة فابستهماء ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاني الناس 
يهنعونن بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك! حي دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
حالس حوله الناس» فقام غإلى طلحة بن أبي طلحة فحياني وهنأني» ما قام إلى من المهاحرين غيره فكان 
كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي» ووجهه 
يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك! ويقال: قال له: تعال إلى حير يوم ما طلع 
عليك شرقه قط. قال كعب: ea‏ لد أ أن GA OEE‏ علد اد 
وحل! قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر يستنير حي كأن وجهه فلقة القمر» وكان 
يعرف ذلك منه. فلما حلست بين يديه» قلت : يا رسول الله» إن من توبي إلى الله وإلي رسوله أن أنخلع 
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من مالي إلى الله ورسوله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك» هو خير 
لكإقال قلت: إن ممسك بسهمي الذي بخيبر! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا! قلت: النصف! 
قال: لا! قلت: فالثلث! قال: نعم! قال: إن يا رسول الله أحبس سهمي الذي بخيبر. قال كعب: قلت: يا 
رسول الله إن الله عز وجل أنحاني بالصدق» فإن توب إلى ا ف عا ج قال ا 
واللهء ما أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل مما أبلاني» والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما 
ا ما عدت من کو ت ذلك رسو الله الى :الل عليه ويك إل خيس را 
ا ی و ا وقال كعب: قال الواقدي: أنشدنيه أيوب بن النعمان بن عبد 
الله بن كعب: سبحان ربي إن لم يعف عن زللي فقد حسرت وتب القول والعمل قال: وأنزل الله عز 
وحل: '"لقد تاب الله على النبي والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة" إلى قوله: " وكونوا 
مع الصادقين". قال كعب: فو الله ما أنعم الله على من نعمه قط. إذ هداني للإسلام كانت أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا أكون كذبته يومئذء فأهلك كما هلك الذين 
كذبوه. قال الله في الذين كذبوه حين أنزل عليه الوحي شر ما قال: "" سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم 
إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم" إلى قوله "الفاسقين". قال كعب: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر 
هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فعذرهم» واستغفر لهم وأرجأ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حي قضي الله فيه ما قضي. فبذلك قال الله عز وحل: " وعلى الثلاثة الذين 
حلفوا". قال: ليس عن الغزوة» ولكن بتخليفه إياناء وإرجائه أمرنا عمن حلف له» واعتذر إليه فقبل منه. 
قال كعب حين بن الخيمة على سلع» فيما حدثنٍ أيوب من النعمان ابن عبد الله بن كعب بن أبي القين: 
أبعد دور بني القين الكرام وما شادوا على تبتيت البيت من سعف 

قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في رمضان سنة تسع» فقال: الحمد لله على ما رزقنا في 
سفرنا هذا من أحر وحسنة ومن بعدنا شركاؤنا فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله 
أصابكم السفر وشدة السفر ومن بعدكم ش ركاؤكم فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
بالمدينة لأقواماً سرنا من مسير ولا هبطنا وادياً إلا كانوا معناء حبسهم المرضء أوليس الله تعإلى يقول في 
كان ر کو لسري 6 کی ا بر فا رای مسي وه اعا الل بن 
عدونا من سلاحنا! وجعل المسلمون يبيعون سلاحهم ويقولون: قد انقطع الجهاد! فجعل القرى منهم 
يشتريها لفضل قوته» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال: لا تزال عصابة 
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من أميّ يجاهدون على الحق حي يخرج الدجال! 

قالوا: ومرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة وكان مرضه عشرين ليلة 
فكان رسول الله صلی الله عليه وسلم بعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دحل عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه» فقال: قد فهيتك عن حب اليهود. فقال عبد الله بن أبي: أبغضهم 
سعد بن زرارة فما نفعه. ثم قال ابن أبي: يا رسول الله أصابكم السفر وشدة السفر ومن بعدكم 

ش ركاؤكم فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن بالمدينة لأقواماً ما سرنا من مسير ولا هبطنا 
وادياً إلا كانوا معناء حبسهم المرض» أو ليس الله تعإلى يقول في كتابه: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة"؛ 
فنحن غزاتهم وهم قعدتنا. والذي نفسي بيده» لدعاؤهم أنفذ في عدونا من سلاحنا! وجعل المسلمون 
يبيعون سلاحهم ويقولون: قد انقطع الجهاد! فجعل القوى منهم يشتريها لفضل قوته» فبلغ ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال: لا تزال عصابة من أمي يجاهدون على الحق حي يخرج 
الدجال! قالوا: ومرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة وكان مرضه عشرين 
ا gd E RS OE‏ 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه» فقال: قد فهيتك عن حب اليهود. فقال عبد الله بن أبي: 
أبغضهم سعد بن زرارة فما نفعه. ثم قال ابن أبي: يا رسول الله» ليس بحين عتاب! هو الموت» فإن مت 
فاحضر غسلي وأعطيئ قميصك أكفن فيه. فإعطاه الأعلى وكان عليه قميصان فقال: الذي يلي حلدك. 
فرع قميصه الذي يلي جلده فأعطاه» ثم قال: صل علي واستغفر لي! قال: وكان جابر بن عبد الله يقول 
حلاف هذاء يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت ابن أبي إلى قبره» فأمر به فأخرج» 
فكشف من وحهه ونفث عليه من ريقه؛ وأسنده إلى ركبتيه وألبسه قميصه وكان عليه قميصان وألبسه 
الذي يلي جلده. والأول أثبت عندناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر غسله وحضر كفنه ثم 
حمل إلى موضع الحنائز فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه» فلما قام وثب إليه عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله» أتصلي على ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا ويوم كذا كذا؟ 
فعد عليه قوله. فتبسم البي صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عن يا عمر! فلما أكثر عليه عمر قال: إن قد 
حيرت فاخحترت» ولو أعلم أن إذا زدت على السبعين غفر له زدت عليهاء وهو قوله عز وحل: '"استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله هم". فيقال إنه قال: سأزيد على السبعين. 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفء فلم يكن إلا يسيراً حي نزلت هذه الآيات من براءة: 
"ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره". ويقال إنه لم تزل قدماه بعد دفنه حي نزلت عليه 
ل لكر فرق Te‏ تي الها عليه رويط ىهقم راي ناسين تكن نزح جات لم يصل عليه. 
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وكان مجمع بن جارية يحدث يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط. 4 
أطال عليها من الوقت» ثم خرجوا حن انتهوا إلى قبره» وقد حمل على سرير يحمل عليه موتاهم عند آل 
نبيط. وكان أنس بن مالك يحدث يقول: رأيت ابن أبي على السرير وإن رحليه لخارحتان من السرير من 
طوف 

وكانت أم عمارة تحدث قالت: شهدنا مأتم ابن أبي» فلم تتخلف امرأة من الأوس والخزرج إلا أتت ابنته 
جميلة بدت عبد الله بن أبين وهي تقول: واجبلاه! ما ينهاها أحد ولا يعيب عليها واجبلاه! واركناه! 
قالوا: ولقد انتهى به إلى قبره. 


فكان عمرو بن أمية الضمري يحدث يقول: لقد جهدنا أن ندنو من سريره فما نقدر عليه» قد غلب عليه 
هؤلاء المنافقون وكانوا قد أظهروا الإسلام» وهم على النفاق» من ب قينقاع وغيرهم: سعد بن حنيف» 
وزيد بن اللصيت» وسلامة بن الحمام» ونعمان بن أبي عامر» ورافع بن حرملة» ومالك بن أبي نوفل» 
وداعس» وسويد. وكانوا أخابث المنافقين» وكانوا هم الذين يعرضونه. وكان ابنه عبد الله ليس شى أثقل 
عليه ولا أعظم من رؤیتهم» وكان به بطن» فكان ابنه يغلق دوم الباب» فكان ابن أبي يقول: لا يبي 
غيرهم. ويقول: أنت والله أحب إلي من الماء على الظمأ. ويقولون: ليت أنا نفديك بالأنفس» والأولادء 
والأموال! فلما وقفوا على حفرته» ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يلحظهم» ازدحموا على التزول 
في حفرته وارتفعت الأصوات حن أصيب أنف داعس» وجعل عبادة بن الصامت يذيهم ويقول: احفضوا 
أصواتكم عند رسول الله حي أصيب أنف داعس فسال الدم» وكان يريد أن يتزل في حفرته» فنحى 
ونزل رجال من قومه» أهل فضل وإسلام؛ وكان لما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة 
عليه وحضوره» ومن القيام عليه. فتزل في حفرته ابنه عبد الله وسعد بن عبادة بن الصامت» وأوس بن 
حولي حى سوى عليه» وإن علية أصحاب البي صلى الله عليه وسلم والأكابر من الأوس والخزرج يدلونه 
في اللحد» وهم قيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم مجمع بن جارية أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدليه بيديه إليهم» ثم قام على القبر حي دفن» وعزى ابنه وانصرف. فكان عمرو بن أمية 
يقول: مالقي عليه أصحابه هؤلاء المنافقون» إنهم هم الذين كانوا يحنون في القبر التراب ويقولون: ياليت 
أنا فديناك بالأنفس وكنا قبلك! وهم بحثوب التراب على رؤوسهم. فكان الذي يحسن أمره يقول: قوم 
أهل فقر» وكان يحسن إليهم! 


ذكر ما نزل من القرآن في غزوة تبوك 
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"يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض" إلى آخر الآية. قال: غزا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد وجهد من الناس» وحين طابت الثمار واشتهبت الظلال» 
فأبطأ الناس» وكشفت ""برآءة" عنهم ان 0 وأبدت أضفامُم ونفاق من نافق منهم. يقول: "إلا 
تنفروا يعذبكم عذاباً ليما" يقول: في الآخرة؛ "ويستبدل قوماً غي ركم ولاتضروه شيئ" قيل: يا رسول 
الله من هؤلاء القوم؟ "ما كان لأهل المدينة ومن حوم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله" الآية. 
قال: كان ناس من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدو يفقهون قومهم, فقال المنافقون: 
قد بقي ناس من أصحاب محمد في البوادي. وقالوا: هلك أصحاب البدو. فتزلت: "وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة" الآية. ونزل فيهم: "والذين يحاحون في الله من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة' الآية "إلا تنصروه فقد نصره الله" يع من نافق من الأوس والخزرج؛ "إذ 
أخرجه الذين كفروا' يعن مشركي قريش؛ "ثاني اثنين" يعن البي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله 
عنه؛ '"إذ هما في الغار"" حيث كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الله سكينته عليه" يقول الطمأنينة» 'وأيده بجنود لم تروها' يعن الملائكة؛ ''وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا' يقول: حعل ما جاءت به قريش من آلتهم باطلاًء وما جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الظاهر العالي. "انفروا حفافا وثقالاً' يقول نشاطأ وغير 
نشاط» ويقال الخفاف: الشباب» والثقال: الكهول؛ "'وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله" يقول: 
أنفقوا أموالكم في غزوتكم» وجاهدوا في سبيل الله: قاتلوا. "لو كان عرضا قريباً' يعن غنيمة قريبة؛ 
"وسفراً قاصدا' يعي سفراً قريباء " لا تبعوك" يعن المنافقين؛ '"ولكن بعدت عليهم الشقة' سفر تبوك 
عشرون ليلة؛ ''وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم" بعين المنافقين حين حرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى تبوك جعلوا يعتذرون بالعسرة والمرض" يهلكون أنفسهم' يعي في الآحرة؛ "والله يعلم إنهم 
لكاذبون" يعن إنهم مقوون أصحاءء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لهم ويقبل عذرهم. قال: 
'عفا الله عنك لم أذنت لهم حن يتبين لك" حي تبلوهم بالسفر وتعلم من هو صادق ومن هو كاذب؛ 
"الذين صدقوا وتعلم الكاذبين" فتعلم من له قوة ممن لا قوة له استأذنك رجال لهم قوة. "لا يستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين" ووصف المؤمنين الذين 
أنفقوا أمواهم في تلك الغزوة» وكانت تسمى غزوة العسرة. "إا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآحر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون" يعي المنافقين في شكهم. "ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة ولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم' يقول: كانوا أقوياء بأبدافهم وأموالهم ولكن كره الله حروجهم 
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فخذلهم؛ "وقيل اقعدوا مع القاعدين" يعي مع النساء. "لو حرحوا فيكم ما زادوكم إلا با" يعي ابن 
أبي» وعبد الله بن نبتل» والحد بن قيس» وکل هؤلاء استأذن ورجع» فيقول: لو كانوا فيكم "ما زادوكم 
إلا حبالاً' إلا شرأً؛ '"ولأوضعوا حلالك" يقول: يدل المنافق بين الراحلتين فيرفض بمماء ''يبغونكم 
الفتنة' هؤلاء النفرء يقول: لأظهروا النفاق ولقالوه. ''وفيكم سماعون هم" يقول: من المنافقين ومن دونهم 
من يأتيهم بالأخبار وهؤلاء من رؤساهم؛ "والله عليم بالظالمين". ثم ذكر المنافقين "'لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقابوا لك الأمور" يقول: من قبل حروحك وتشاوروا في كل ما يلبس عليك وعلى أصحابك "حن جاء 
الحق" يعن ظهر الحق» ''وظهر أمر اله" يعن أمرك يا محمد؛ "وهم كارهون" لظهورك واتباع من اتبعك 
من المسلمين. '"'ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئ ألا في الفتنة سقطوأ" نزلت هذه الآية في الحد بن قيس» 
وكان من أكثر بن سلمة مالا وأعد عدة في الظهر؛ وكان معجباً بالنساءء فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ألا تغزو بي الأصفر؟ عسى أن تحتقب من بنات الأصفر! فقال: يا محمدء قد علم قومي أنه 
ليس رجحل أعجب بالنساء مئ» فلا تفتئ يمن! يقول عز وحل: "ألا في الفتنة سقطوا' 

يتخلفه عن رسول اله صلى الله عليه وسلم ونفاقه؛ يقول عز وجل: "وإن جهنم نحيطة بالكافرين" به 
وبغيره من هو على قوله. "إن تصبك حسنة' غنيمة وسلامة؛ "تسؤهم" يعي الذين تخلفوا واستأذنوك؛ 
"وإن تصبك مصيبة' البلاء والشدة؟" يقولوا قد أحذنا أمرنا' حذرنا؛ "من قبل" يعن من استأذنه؛ ابن أبي 
وغيره» والحد بن قيس» ومن كان منهم على رأيهم؛ "ويتولوا وهم فرحون" بتلك المصيبة الي أصابتك. 
يقول الله عز وحل: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا' يقول: إلا ما كان في أم الكتاب؛ "هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون". يقول الله عز وجل لنبيه: "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين" الغنيمة 
أو الشهادة؛ "ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده' القارعة تصيبكم؛ "أو بأيدينا' يؤذن لنا 
في قتلكم؛ "فتربصوا" يقول: انتظروا بنا وننتظر بكم وعيد الله فيكم. 

"قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين" كان رجال من المنافقين من ذوي 
الطول يظهرون النفقة» إذا رآهم الئاس ليبلغ البي صلى الله عليه وسلم ويدرأون بذلك عن أنفسهم القتل. 
يقول الله عز وحل"'وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا 
وهم كسإلى" يقول رياء: "ولا ينفقون إلا وهم كارهون" يريدون أن يظهر أنهم ينفقون. "فلا تعجحبك 
أموالهم" أي ما أعطيناهم؛ "ولا أولادهم" الذين أعطيناهم إياهم؛ ''إنما يريد الله ليعذيهم يما في الحياة الدنيا' 
يقول: تكون عليهم لذن نا کیا ها كلوه هاف وما أنفقواء فإنما هو رياء. يقول: "وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون" أن يلقوا رهم على نفاقهم. ''ويحلفون بالله م لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون" 
أي رؤساءهم وأهل الطول منهم مثل ابن أبي» والحد بن قيس وذويه» كانوا يأتون البي صلى الله عليه 
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وسلم فيحلفون أنهم معه» وإذا خرجوا نقضواء يقول: يفرقون من أن يقتلوا لقلتهم في المسلمين" لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولا إليه وهم يجمحون" يقول: لو وجدوا جماعة أو يقدرون على هرب من 
دارهم إلى قوم يعزورة اوه هوا اليك ر "رسيم من يلمر لك و اتو العو متها رشنو 
وإن sk‏ يسخطون" نزلت في ثعلبة بن حاطب» كان يقول: إنما يعطى محمد الصدقات 
من يشاء! يتكلم بالنفاق. فجاء البي صلى الله عليه وسلم فأعطاه فرضى» ثم جاءه قلم يعطه فسخط. 
يقول الله عز وحل؟ "ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسولة' يقول: لم يسخخطوا إذا رده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو أعطاه قليلاً بقدر ما يجد؛ ''وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغ يقل حمست يه 


وقال: إن الله سيرزقناء وإذا حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أعطانا. 


قال الله عز وجل: "نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوومم وفي الرقاب والغارمين 
ولا سيل الل وان اللسيل غريضة من ا وروی عن رسول الله صل الك عليه وسل ,أف سافلا سال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكلها إلى ملك مقرب ولا بي مرسل حى جزأها على 
E‏ كيت ب E E‏ جم NEK E‏ ودين اللو 

والفقراء فقراء المهاحرين الذين كانوا يسألون الناس والمساكين الذين كانوا في الصفة في عهد البي صلى 
الله عليه وسلم. "والعاملين عليها' يعطون قدر عمالتهم ونفقتهم في سفرهم؛ "والمؤلفة قلويهم" ليس في 
الناس اليوم» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أقواماء يتألفهم على الإسلام "وف الرقاب" 
يعن المكاتبين؛ "و الغارمين" يعن الذين عليهم الدين» يقضي عن الرحل دينه؛ "وقي سبيل الله" يعن 
الجاهدين؛"وانب السبيل" الرحل المنقطع به في غير بلده فيعان ويحمل وإن كان في أهله موسراً. وهذه 
الصدقات ينظر فيهاء فإن كان أهل الحاجة والفاقة في صنف واحد فوضع ذلك فيه أجزاءه إن شاء الله 
"ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن حير لك' e A‏ قال» كان 
FELE EERE HE‏ يقول الله عز وحل: ""إذن خير 
لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين" يعي أنه يقبل من المؤمنين؛ "ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الله" يع ابن نبتل؛ "هم عذاب أليم". '"'يحلفون بالله لكم' حلفه للبي ما قالوا؛ ''ليرضوكم" يعن 
البي وأصحاب محمد. ثم يقول: "والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين" ألا توذوا رسول الله ولا 


تقولوا إلا خيرا. 
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ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله' إلى آحر الآية» يعن عبد الله ابن نبتل. ''يحذر المنافقون أن تتزل 
عليهم سورة تنبئهم ماقي قلويهم' قال: كان المنافقون يتكلمون برد الكتاب والحق» فإذا نزل على البي 
شئ من القرآن خافوا أن يكون فيما قالوا أو فيما تكلموا. "إن الله خرج ما تحذرون" يع ما يتكلمون 
به. كان نفر منهم في غزوة تبوك: وديعة بن ثابت» وجلاس بن سويد» ومخش بن حير الأشجعي حليف 
ب سلمة» وعلبة بن حاطبء فقال تعلبة: أتحسبون قتال بن الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأنهم غدا 
O‏ .وهال دو رن قار CE EE EYA‏ الجلاتنا ناسعد القع فال 
البي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدركهم فقد احترقوا. "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب" إلى قوله "بأنهم كانوا بحرمين" فالذي عفى عنه في هذه الآية خشى بن حمير؛ والذي قال: إنما كنا 
نخوض ونلعب وديعة بن ثابت» وجاء إلى البي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه؛ فتزل "قد كفرتم بعد 
إيعانكم" والذي قال كلمة الكفر الجلاس بن سويد بن الصامت؛ والذي عفى عنه في هذه الآية خشى بن 
حمير» فتيب عليه فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمنء وسأله أن يقتل شهيداً لا يعلم عكانه 
فقتل يوم اليمامة شهيداً. قال الله عز وجل: "المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر" قال: 
كان نساء منافقات مع رجال. وقوله: ''بعضهم من بعض" أولياء بعض؛ "يأمرون بالمنكر" بأذى النبي 
صلى الله عليه وسلم وتكذيبه؛ "وينهون عن المعروف" عن اتباعه؛ "ويقبضون أيديهم" لا يتصدقون على 
فقراء المسلمين؛ '"'نسوا الله فنسيهم' يقول: تركوا الله فت ركهم الله. ''وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 
نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم" يقول: هي جزاءهم ؛ '"'ولعنهم الله" يعين في الدنيا؛ " وهم عذاب 
مقي" في الآحرة. "كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا يخلاقهم 
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم" يعين من كان قبلكم من الأمم من كذب 
الأنبياء واستهزى بممء وقد رزقهم الله الأموال الكثيرة والأولاد» فذكر أنهم استمتعوا بخلاقهم؛ ثم ذكر 
هولاء النافقين أنهم استمتعوا بخلاقهم كما استمتع به أولئك» وقال: "وحضتم كالذي خاضوا' يقول: 
استهزيتم كما استهزي أولئك؛ "أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون" يعني 
الأمم الي كانت قبلهم» وهم المنافقون. "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر" يقول: يأمرون بالأسرم وينهون عن الكفر؛ " ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكا' 
يتصدقون على الفقراء "ويطيعون الله ورسوله". يقولك "يا أيها البي جاهد الكفار" يعن المشركين 
بالسيف؛ "والمنافقين واغلظ عليهم' فأمره أن يغلظ على المنافقين بلساففح "ومأواهم جهنم" يع الكافرين 
والمنافقين. "'يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم" وديعة بن ثابت؟؛ "'وهموا 
ما لم ينالو" قالوا: نضع التاج على رأس عبد الله بن أبي فنتوجه إذا رجعناء ويقال هم الذين هموا بالبي 
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صلى الله عليه وسلم في العقبة؛ " وما نقموا إلا ن إغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً ف" 
نزلت في الجلاس بن سويد» كانت له دية في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها له 
وكان محتاحاً. " ومنهم من عاهد الله لفن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين" "فلما آتاهم من 
TEC CLINE‏ دقانو و كان انه 11 قد من تفبداف :4 
فقال: والله لفن آتاني الله مالا لأتصدقن ولأكونن من الصالحين. فأصاب دية» اى عشر الف درهم» فلم 
يتصدق و لم يكن من الصا حين. "الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين' قال: جاء زيد بن أسلم العجلاني 
بصدقة ماله» فقال معتب ابن قشير وعبد الله بن نبتل: إنما أراد الرياء من المؤمنين في الصدقات؛ ""والذين لا 
يحدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم" نزلت في علبة بن زيد الحارئي» رأى 
ابي صلى الله عليه وسلم خميص البطن» فجاء إلى رجحل من اليهود فقال: أوجرك نفسي أجر الجرير على 
أن تعطييئ صاعاً من تمر لا تعطيين فيه حدرة الخدرة الي فيها الدحان. أو يقال: حديد ولا 

حشف. قال: نعم. فعمل معه إلى العصر, ثم أحذ التمر فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فجعل عبد 
الله بن نبتل يقول: انظروا إلى هذا وما يصنع؛ ما كان الله يصنع بمذاء أما كان الله غنياً عن هذا؟ ''استغفر 
لهم أو لا تستغفر هم" إلى آخر الآية.؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعي ليصلى على عبد 
الله بن أبي فقال: لو أعلم أن إن زدت على السبعين غفر له لزدت؛ إني خيرت فاحترت! "فرح المخلفون 
مقعدهم حلاف رسول الله '' إلى قوله" بما كانوا يكسبون" قال: نزلت في الحد بن قيس. يقول الله عز 
وجل: '"'فإن رجعك الله إلى طائفة منهم' يعن من سفرة تبوك» "فاستاذنوك للخروج" يع المنافقين الذين 
كانوا استأذنوه للقعود؛ '"'فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مره" 
أول سفرى حين حرحت؛ "فاقعدوا مع الخالفين" مع النساء. "ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
تقم على قبره." الآية. قال: لما مات ابن أبي وضع في موضع الحنائز» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصلى عليه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله» تصلي عليه وقد قال يوم كذا كذاء 
ويوم كذا كذا؟ فقال: يا عمر بن الخطاب» إن خيرت فاحترت» فلو أن أعلم أن إن زدت على السبعين 
صلاة غفر له زدت! وذلك قول الله عز وجل؛ "اتسغفر لهم أولاً تستغفر هم" . فصلى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودفنه» فلما فرغ من دفنه فلم يرم مقامه حي نزلت هذه الآية: "ولا تصل على أحد 
منهم مات ابد" الآية "وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهه' 
إلى قوله "بأن يكونوا مع الخوالف" مع النساء؛ "وطبع على قلوهم فهم لا يفقهون" نزلت في الجد بن 
فى وكا تع اك نال "را المعذرون من الأعراب" يع المعتذرون» وهم أحد وثمانون من 


غفار؛ "ليؤذن هم" في القعود» يقول: ويعذروا في الخروج؛ ""وقعد الذين كذبوا الله ورسوله' يقول: قعد 


المغازي -الواقدي 575 


المنافقون الذين تخلفواء وقالوا: احلسوا إن أذن لكم أو لم يأذن. يقول الله عز وحل: " ليس على الضعفاء' 
أهل الزمانة والشيخ الكبير؛ "ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون" يع المعسر؛ "حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم' إذا كانوا هكذا. يقول الله عز وجل: 
"ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
ألا يحدوا ما نيفقون" هؤلاء البكاؤون وهم سبعة: أبو ليلى المازني» وسلمة بن صخر الزرقي» وتعلبة بن 
غنمة السلمى» وعبد الله بن عمرو المزي» وسالم بن عمير. يقول الله عز وجل: "إنما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف" مع النساء يعي الجد بن قيس. يقول الله عز 
وحل: "يعتذرون إليكم إذا رحعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم" أي لن نصدقكم " قد نبأنا الله من 
أخباركم' يعن ما أخبره من قصتهم» ''وسيرى الله عملكم ورسولة" يعن المنافقين؛ إلى قوله '"'سيحلفون 
بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم' يعن لا تلوموهم؛ "فأعرضوا عنهم' يعن اتركوهم؛ "إنهم رحس 
ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون". "يحلفون لكم لترضوا عنهم' إلى آخر الآية. يقول الله عز وحل: 
الراب شد ها وهاو اذى لاهن و 31 إن ر لايق ع فق الاعات" 
أشد كفراً ونفاقاً وأجدرألا يعلموا حدود ما أنزل الله" إلى حر الآية. قال: يعن الأعراب. "ومن 
الأعراب من يتخذ ما نيفق مغرما' إلى قوله '"وصلوات الرسول" يعن دعاء الرسول "ألا إا قربة هم 

سيد لهم الله في رحمته". يقول الله عز وحل: ''والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار" يع من 
صلى القبلتين منهم؛ '"والذين اتبعوهم بإحسان" إلى آخر الآية. يعين من أسلم قبل الفتح. وف الفح يقول 
الله عز وحل: "ومن حولكم من الأعراب منافقون" كان رحال من العرب» منهم عيينة بن حصن وقومه 
الشرك. 


"ومن أهل المدينة" يعن منافقي المدينة؛ "مردوا على النفاق" يقول مردوا في النفاق؛ "لاتعلمهم نحن 
نعلمهم' ثم أعلمهم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم يعد؛ ''سنعذيهم مرتين" يعن الأعراب» يقول: 
الجوع وعذاب القبر؛ "ثم يردون إلىعذاب عظيم"' يقول: إلى النار. "وآخرون اعترفوا بذنويهم' إلى آخر 
الآية» نزلت في أب لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بن قريظة أنه الذبح, ''حذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" يعن المسلمين» صدقات أموالهم يعي تزكيهم؛ 
"وصل عليهم" استغفر لهم. يقول اله عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ 
الصدقات" يقول: من أقبل وتاب» ويقبل الصدقات» ما يراد مما وحه الله. يقول الله: ''وقل اعملوا فسيرى 
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الله عملكم ورسوله والمؤمنون" إلى آخحر الآية. ""وآحرون مرجون لأمر الله" إلى آحر الآية» يعن الثلاثة: 
كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع. "والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله" يعي أبا عامر» "وتفريقاً بين المؤمنين" يعن أن يفرقوا بين بي 
عمرو بن عوف» ويصلى بعضهم فيه 'وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله" يعي أبا عامر» يقول: يقدم علينا 
من الشام فيتحدث عندنا فيه! هو لا يدحل مسجد بي عمرو ابن عوف. يقول الله عز وجل: ""وليحلفن 
إن أردنا إلا الحسين" إلى آحر الآية. "لاقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه" إلى قوله "والله لا يهدي القوم الظالمين: يقول: لا تصل فيه وصل في مسجد بن عمرو بن عوف. 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أسسته بيدي» وجبريل يؤم بنا البيت. وأما قوله عز وجل: 
"فيه رحال يحبون أن يتطهروا' كان رجال يستنجون بالماء» منهم عويم بن ساعدة. يقول الله عز وحل: 
"فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا حرف هار فافهار به في 
نار جهنم". يقول الله عز وجل: "لا يزال بنيامم الذي بنوا ريبة في قلوى' ا قلوهم؛ "إلا أن 
تقطع قلويهم" يقول: إلا أن يموتوا. قال: حدثنا ابن أبي الزناد» عن شيبة بن مصاح» عن الأعرج» قال إنما 
ع الرحلين ولم يعن المسجدء أي في قوله "أفمن أسس بنيانه" وقوله: "إن الله اشترى من المؤمنينن 
أنفسهم وأموالهم" إلى قوله: "وذلك هو الفوز العظيم" يقول: اشترى من الذين يجاهدون في سبيله 
وينفقون أموالهم فيه بأن لحم الحنة. قوله عز وجل: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولى قرب" إلى قوله: "أصحاب الجحيم". 


قال: لما مات أبو طالب استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لآستغفر لك حن أني! فاستغفر 
المسلمون لموتاهم من المشركينء فترلت هذه الآية: "من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم" يقول: 
ماتوا على كفرهم فر يتوبون. يقول الله عز وجل: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إیاه" قال: وعده أن يسلم؛ "فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من" لما مات على كفره تبرأ منه؛ "إن إبراهيم 
لأواه حليم". فال الأواه الدهاى قولة عز وجل وما كان اله ليضل قرغا إذ هداهم" إلى آخر الآية. 
يقول الله عز وجل: "لقد تاب الله على البي والمهاحرين والأنصار الذين ابتعوه في ساعة العسرة" يعين 
عزوة العسرةن وهي غزوة تبوك» وكانت في زمن شديد الحر؛ "من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم' 
يقول: أبي خيئمة وما حدث نفسه بالتخلف عن البي صلى الله عليه وسلم لشدة الحر وبعد الشقة» ثم عزم 
له على الخروج؛ "ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم'. "وعلى الثلاثة الذين خلفوا حن إذا ضاقت 
عليهم الأرض هما رحبت" إلى قوله: "التواب الرحيم' وهو كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن 
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الربيع. وأما قوله: "الذين خحلفوا يعين من تعذر إلى البي صلى الله عليه وسلم ممن قبل منهم.؟ قوله: "ما 
كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب" يعي غفار» وأسلم» وجهينة» ومزينة» وأشجع؛ "أن يتخلفوا 
عن رسول الله" في غزوة تبوك؛ "ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما" يعن عطش؛ 
"ولا نصب" يعي تعب؛ "ولا مخمصة' عاف "يطوق فرظا باد الكفارة ر لا ينالون من عدو 
مخمصة' بجاعة؛ "ولا يطون موطتا"' بلاد الكفار؛ " ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صا" . 
قوله عز وجل: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر" إلى آخر الآية» يقول: ما كان المؤمنون إذا 
حرج رسول لله صلى الله عليه وسلم في غزوة أن ينفروا كلهم ويتركوا المدينة حلوفا كما الذراري» ولكن 
ينفر من كل قبيلة طائفة. يقول: بعضهم لينظروا كيف سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين 
ويعوا ما معوا منه؛ "ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" يع يخافون الله. 

يقول: "يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" إلى آحر الآية. قوله عز وجل: "وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إكانا' يعن يقيناً وتسليماً؛ فيقول الذين آمنوا؟ زادتنا يقينا 
و وأما المنافقون فزادهم شكا وريبة إلى ما كانوا فيه. ويقال إنها في المشركين» فزادتهم شكا وثباتا 
على دينهم؛ وماتوا وهم كافرون. يقول الله عز وحل فيهم: "أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين" فأما من جعلها في المنافقين فيقول: يكذبون في السنة مرة أو مرتين» وأما من زعم أنها في المشركين 
يقول: يبتلون بالغزو في السنة مرة أو مرتين؛ "نم لا يتوبو" يقول: لا يسلمون. "وإذا ما أنزلت سورة نظر 
بعضهم إلى بعض" إلى آخر الآية. وكان عبد الله بن نبتل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 
أصحابه المنافقون» فإذا حلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بعضهم ببعض؛ "هل يراكم من أحد' 
يعنون المسلمين؛ يقول: "ثم انصرفوا" يع استهزأوا فكذبوا بالحق؛ "صرف الله قلويمم' عنه. يقول الله عز 
وجل وهو يذكر نبيه: '"لقد حاءکم رسول من أنفسكم' يقول: منكم؛ "عزيز عليه ما عنتم' يقول: ما 
أحطأتم"'حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم". فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 


رب العرش العظيم . 


حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع 


ال خی معب ود ين عبد الله وابن أن ية واين أى سرة وأسامة ين زيد؛ وحارثة ين أن 
عمران» وعبد الحميد بن جعفر؛ وكل واحد قد حدثئ بطائفة من هذا الحديث» وغیرهم» قالوا: كان قبل 
أن تنزل" براءة'ءقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسا من المشركين عهدا؛ فاستعمل رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج» فخرج أبو بكر رضي الله عنه في ثلاثمائة من المدينة» وبعث معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة» قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال» وأشعرها 
بيده في الحانب الأيمن» واستعمل عليها ناجية بن جندب الأسلمي» وساق أبو بكر رضي الله عنه هس 
بدنات. وحج عبد الرحمن بن عوف فأهدى بدناء وقوم أهل قوة» وأهل أبو بكر رضي الله عنه من ذي 
الحليفة» وسار حن إذا كان بالعرج في السحر مع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواءء 
فقال: هذه القصواء! فنظر فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام عليهاء فقال: استعملك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عل الحج؟ قال: لاء ولكن بعئٍ أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى أبي بكر أن يخالف لقره فتك بوم درك عر ولا 
يقف بجمع؛ ولا يدفع من عرفة حى تغرب الشمس» ويدفع من جمع قبل طلوع الشمس. فخرج أبو بكر 
حي قدم مكة وهو مفرد بالحج» فخطب الناس قبل التروية بيوم بعد الظهرء فلما كان يوم التروية حين 
رفاسي قوري عمجي كر ور لي واتحان م واي رو تجاه لقا لير ولمعت ريه 
والعشاء والصبح ممئ. ثم لم يركب حن طلعت الشمس على ثبير» فانتهى إلى نمرة» فترل في قبة من شعر 
قال فوا ا رافك ی كاب اعد تعدا وطن و فصلى الطور و 
وإقامتين» ثم ركب راحلته» فوقف بالحضاب - ال هضاب: عرفة» والمصلى منعرفة فلما أفطر الصائم دفع؛ 
فكان يسير العنق حت انتهى إلى جميع» فترل قريباً منالنار ابي على قزح. فلما طلع الفجر صلى الفجرء ثم 
وقف» فلما أسفر دفع» وجعل يقول في وقوفه: يا أيها الناس» أسفروا! يا أيها الناس» أسفروا! ثم دفع قبل 
الشمس» فكان يسير العنق حن انتهى إلى محسر فأوضع راحلته» فلما حاز وادي محسر عاد إلى مسيره 
الأول» حي رمى ابحمرة راكباً؛ سبع حصيات» ثم رجع إلى المنحر فنحرء ثم حلق. وقرأ على بن أي 
طالب رضوان الله عليه يوم النحر عند الجمرة ''براءة' ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان وكان أبو هريرة يقول: 
حضرت ذلك اليوم - فكان يقول: هو يوم الحج الأكبر - فخطب أبو بكر رضي الله عنه يوم النحر بعد 
الظهر على راحلته. فكان أبو بكر قد حطب في حجته ثلاثة أيام لم يزد عليها؛ قبل التروية بيوم بمكة بعد 
الظهر» وبعرفة قبل الظهرء وين يوم النحر بعدالظهر. وأقام أبو بكر رضي الله عنه يرمي الحمار ماشياء 
اها واا ا كان يوه اير فال و افا ا ا العقية ر كته وال ر بود 
راكباء فلما انتهى إلى الأبطح صلى به الظهرء ودحل مكة فصلى ما المغرب والعشاء» ثم حرح من ليلته 
قافلاً إلى المدينة. 
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سرية على بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن 


قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب عليه السلام في رمضان سنة عشرء فأمره 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يعسكر بقباء» فعسكر ها حن تتام أصحابه» فعقد له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يومئذ لواء» أذ عمامة فلفها مثنية مربعة فجعلها في رأس الرمح» ثم دفعها إليه وقال: 
ما لاا وعيمه غنانة كله رار وحمل فرعا بين يليه وشيرا من وراف ‏ ال عكذا الا 
قال: فحدثئ أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي رافع» قال: لما وجهه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: امض ولا تلتفت! فقال علي عيه السلام: يا رسول الله» كيف أصنع؟ قال: إذا نزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حن يقاتلوك» فإن قاتلوك فر تقاتلهم حن يقتلوا منكم قتيلاًء فإن قتلوا منكم قتيلاً 
فلا تقاتلهم» تلومهم ترهم أناه» ثم تقول لهم: هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله؟ فإن قالوا نعم فقل: 
هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا نعم فقل: هل لكم أن تخرحوا من أموالكم صدقة تردوها على فقرائكم؟ 
فإن قالوا نعم» فلا تبغ منهم غير ذلك. والله» لأن يهدي الله علي يدك رجلا واحداً حير لك ما طلعت 
عليه الشمس أو غربت! قال: فرج في ثلاثمائة فارس» فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك البلادء فلما 
انتهى إلى أدن الناحية الى يريد - وهي أرض مذحج -فرق أصحابه» فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال 
ونعم وشاء وغير ذلك. فجعل علي على الغنائم بريدة بن الحصيب» فجمع إليه ما أصابوا قبل أن يلقاهم 
جمع» ثم لقي جمعاً فدعاهم إلى الإسلام وحرض بمم, فأبوا ورموا في أصحابه» ودفع لواءه إلى مسعود بن 
سنان السلمى فتقدم به» فبرز ورحل من مذحج يدعو إلى البراز» فبرز إليه الأسود بن الخزاعي السلمى» 
جار [اساغةترها فاريان» تكله التو و عاذ ملو ل مول N E‏ ناكس رين 
رحلا فتفرقوا وانزموا وتركوا لواءهم قائماًء فكف عن طابهم ودعاهم إلىالإسلام» فسارعوا وأجابواء 
وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام» فسارعوا وأجابواء وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على 
الإسلام» وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله! قال: فحدثئ عمر بن 
محمد بن عمر بن علي» عن أبيه» قال: وجمع علي عليه السلام ما أصاب من تلك الغنائم فجزأها خمسة 
أحزاء؛ فأقرع عليهان فكتب في سهم منها لله فخرج أول السهام سهم الخمس» ولم ينفل أحداً من الناس 
شيعا فكان من قبله يعطرن صحاف الخاضر دون غيرهم من الس م يخبر بذللك سول الله ضلى الله 
عليه وسلم فر يرده عليهم» فطلبوا ذلك من علي عليه السلام فأبى وقال: الخمس أحمله إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيرى فيه رأيه» وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يواي الموسم» ونلقاه ويصنع 
ها ا را اه قارف راا وجل اخس وساق مع حا كان ساق ليا كان بان تححا. 
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وخلف على أصحابه والخمس أبا رافع» فكان في الخمس ثياب من ثياب اليمن» أحمال معكومة» ونعم 
تساق مما غنمواء ونعم من صدقة أموالهم. 

قال أبو سعيد الخدري وكان معه في تلك الغزوة قال: وكان علي عليه السلام ينهانا أن ن ركب على إبل 
الصدقة؛ فسأل أصحاب علي عليه السلام أبا رافع أن يكسوهم ثياباً فكساهم ثوبين ثوبين. فلما كانوا 
بالسدرة داحلين مكة» حر علي عليه السلام يتلقاهم ليقدم بم فينزهم» فرأى علي أصحابنا ثوبين ثوبين 
على كل رحل» فعرف الثياب فقال لأبي رافع: ما هذا؟ قال: كلمون ففرقت من شكايتهم» وظننت أن 
هذا يسهل عليك» وقد كان من كان قبلك يفعل هذا يمم. فقال رأيت إبائي عليهم ذلك! وقد أعطيتهم؛ 
وقد أمرتك أن تحتفظ ما حلفت» فتعطيهم! قال: فأبى علي عليه السلام أن يفعل ذلك حن جرد بعضهم 
من ثوبيه» فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواء فدعا علياً فقال: ما لأصحابك 
يشكونك؟ فقال: ما أشكيتهم؟ قسمت عليهم ما غنموا» وحبست الخمس حن يقدم عليك وترى رأيك 
دوقن كافك ارك لون رر رن ع رادا مره للضي ا اا لباق ندري زفي 
رأيك. فشكت الى صل الله عليه:وسله: 

قال: فحدثئ سالم مولى ثابت» عن سالم مولى أبي حعفر» قال: 

لما ظهر علي عليه السلام على عدوه ودحلوا في الإسلام» جمع ماغنم واستعمل عليه بريدة بن الحصيب» 
وأقام بين أظهرهم» فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً مع عبد الله بن عمرو بن عوف المزني 
يخبره أنه لقى جمعاً من زبيد وغيرهم» وأنه دعاهم إلى الإسلام وأعلمهم أَمُم إن أسلموا كف عنهم» فأبوا 
ذلك وقاتلهم. قال علي عليه السلام: فرزق الله الظفر عليهم حن قتل منهم من قبل. ثم أحابوا إلى ما 
كان عرض عليهم» فدحلوا في الإسلام وأطاعوا بالصدقة» وأتى بشر منهم للدين» وعلمهم قراءة القرآن. 
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافيه في الموسم؛ فانصرف عبد لله بن عمرو بن عوف إلى علي 
عليه السلام بذلك. 

قال: فحدثي سعيد بن عبد العزيز التنوحي» عن يونس بن ميسرة ابن حليس» قال: لما قدم علي بن أبي 
طالب عليه السلام اليمن خطب به» وبلغ كعب الأحبار قيامه بخطبته» فأقبل على راحلته في حلة» معه 
حبر من أحبار اليهود» حن استمعا له فواقفاه» وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا ييصر 
بالنهار. قال كعب: صدق! فقال علي: وفيهم من لايبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. فقال كعب: صدق! 
فقال علي عليه السلام: ومن يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة. فقال كعب: صدق! فقال الحبر: 
وكيف تصدقه؟ قال: أما قوله: "من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار" فهو المؤمن بالكتاب الأول 


ولا يومن بالكتاب الآخر. 
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وأما قوله: منهم من ريبصر بالليل ولا يبصر بالنهار فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. وأما 
قوله: من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة فهو ما يقبل الله من الصدقات. قال: وهو مثل رأيته بين! 
قالوا: وجاء كعباً سائل فأعطاه حلته» ومضى الحبر مغضباً؟ ومثلت بين يدي كعب امرأة تقول: من يبادل 
راحلة براحلة؟ فقال كعب: وزيادة حلة؟ قالت نعم! فأحذ كعب وأعطى» وركب الراحلة ولبس الحلة 
وأسرع السير حن لحق الحبر وهو يقول: من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة! قال: فحدثئ إسحاق 
بن عبد الله بن نسطاس» عن عمرو بن عبد الله العبسي» قال: قال كعب الأحبار: لما قدم علي عليه 
السلام اليمن» لقيته فقلت: أخحبرني عن صفة محمد. فجعل يخبرني عنه»وجعلت أتبسم فقال: مم تتبسم 
فقلت: مما يوافق ما عندنا من صفته. فقال: ما يحل وما يحرم» فقلت: فهو عندنا كما وصفت! وصدقت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به. ودعوت من قبلنا من أحبارناء وأرحت إليهم سفراً فقلت: 
هذا كان أبي يختمه على ويقول: لا تفتحه حن تسمع ببى يخرج بيثرب. قال: فأقمت باليمن على 
إسلامي حي توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتوف أبو بكر رضي الله عنه» فقدمت في خلافه عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه؛ وياليت أن كنت تقدمت في الهجرةا 


باب ما جاء يوؤخذ من الصدقات 


أخبرنا ابن أبي حية قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي» قال: حدثنا الواقدي قال: حدثئ 
سالم مولى ثابت» عن يى بن شبل» قال: قرأت كتاباً عند أبي جعفر فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أمر به محمد رسول الله أن يؤحذ من صدقات المسلمين من سوائم مواشيهم من كل أربعين شاة شاة إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت ففيها شاة إلى المائتين» فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة» فإذا اھات 
كل مائة شاة شاة. وقي صدقة الإبل» في أربع وعشرين فما دوا الغنم في كل خمس شاة» وقي صدقة 
لبه في اربع وعشرين فما درا الغنم في كل حمس شاة» فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بنت مخاض» 
فإن لم يوحد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ ستا وأربعين» ففيها حقة إلى أن تبلغ إحدى وتسعين» 
ففيها حقتان طروقتا الفحل» ولا يؤحذ في الصدقة هرمة ولا يتس» ولا ذات عوارء إلا أن يشاء المصدق» 
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرقين» وما كان من خليطين فإهما يتراحعان بينهما بالسوية. فإذا 
زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي كل خمسين حقة» وق كل أربعين نت لبون» وليس فيما دون 
ثلاثين من البقر صدقة» وقي كل ثلاثين حذع أو حذعة» وف كل أربعين مسنة. وفيما سقت السماء أو 
سقى بالغيل العشر» ما سقى بالغرب نصف العشر» ومن كان على يهودية أو نصرانية لم يفتن عنهاء 
وأحذ منه دينار على كل حام» أو عدله من المعافري. 
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قال: حدثنا إبراهيم بن أبي بكر بن المكيدر» عن حسين بن أبي بشير المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: كنا مع علي عليه السلام باليمن» فرأيته يأحذ الحب من الحب» والبعير من الإبل» والشاء 
من الغنم» والبقرة من البقر» والزبيب من الزبيب» وكان لا يكلف الناس مشقة» وكان يأتيهم في أفنيتهم 
فيصدق مواشيهم ويأمر من يسقب بذلكء وكان لا يفرق الماشية» كان يقعد فما أتى به من شاة فيها 
وناتر له لاه ورافر ون سقط الات O E‏ افو اللا ةن نا 
هنا ومن ها هنا؛ يعرفهم. 

قال: حدثنا الحارث بن محمد الفهري» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن رحاء بن حيوة قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن سعيد بن العاص مع رسل حمير» وبعث علياً عليه 
السلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن احتمعتما في مكيدة فعلى على الناس» وإن افترقما فكل 
على حدة. قال رجاء: وكان قد قضي ها قضية؛ دية النفس مائة من الإبل على أهل الإبل» وألفى شاة 
على أهل الغنم؛ مائيَ جذعة أي ثم ضالع الشاة حذعة» ثم ثنية ومائي بقرة نصفها تبيع قالوا: احتفر قوم 
باليمن بشرأء فأصبحوا وقد سقط فيها أسد» فأصبح الناس ينظرون إليه» فسقط إنسان في البئر» فتعلق 
بآخر فتعلق الآخر بآخر حي كانوا في البئر أربعة؛ فحرب الأسد يمم فقتلهم» فأهوى له رجحل برمحه فقتله. 
فقال الناس: الأول عليه ديتهم فهو قتلهم. 

فأرادوا يقبلون» فمر ممم على عليه السلام فقال: أنا أقضي بينكم بقضاء» فمن رضي فهو إلى قضائه» ومن 
تحاوز إلى غيره فر حق له حي يكون البي صلى الله عليه وسلم يقضي فيكم؛ اجمعوا من حضر البئر من 
الناس! فجمعوا كل من حضر البئر» ثم قال: ربع دية» وثلث دية» ونصف دية» ودية تامة؛ فالأسفل ربع 
دية» من أجل أنه هلك من فوقه ثلاثة؛ وللثاني ثلث الدية» لأنه هلك اثنان» وللثالث نصف الدية» من أنه 
هلك فوقه واحد؛ وللأعلى الدية كاملة. فإن رضيتم فهو بينكم قضاءن وإن لم ترضوا فلا حق لكم حي 
أت رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقضي بينكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وهم 
عشرة نفر» فجلسوا بين يديه وقصوا عليه حبرهم» فقال: أنا أقضي بينكم إن شاء الله!| فقام أحد النفر 
فقال: يا رسول لله إن عليا قد قضى بيننا. فقالك فيم قضى بينكم؟ فأخبروه ما فضى به» فقال: هو 
ماقضى به. فقام القوم فقالوا: هذا قضاء من رسول الله. فلزم المقضى عليهم وسألهم عن الأسدء أهي في 
بلادهم. فقالوا: يا رسول الله إنهما لكثيرة تغير على ماشيتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا 
أخب ركم عن الأسد؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنه غدا على ابن لحواء فأكله» فأقبلت عليه حواء 
فقالت: ويلك» أكلت ابئ! قال: وما بمنعيئ أن آكل رزقاً ساقه الله إلي. فأقبل آدم فقال: ويلكء تخاطبها 
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وقد أكلت ابنها؟ احساً! فطأطأ رأسه» فلذلك لا يمشي إلا غيرهاء وإن شتتم تركته يجالسكم وتحذرون 
منه. فخلا بعضهم ببعض فقالوا: وظف له وظيفة. فقال بعضهم: نخشى ألا يحملها قومنا ولا يطيعون بماء 
فتكون فد قلنا لرسول: اله صلى الله عليه وسلم قرلا لأ تفي يدس ققالواء يا رسول الله دغه السا وتتحدر 
منه. فقال: فذاك! فولى القوم راحعين إلى قومهم» فلما قدموا على قومهم أخبروهم فقالوا: والله ماهديتم 
لرشدكم, لو قبلتم ما وظف له رسول الله صلی الله عليه وسلم أمنتم منه. فهيأوا رحلا يبعثونه إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» فتوني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقاه الرسول. 


قال: وحدثئ أبو بكر بن عبد الله» وحاتم بن إسماعيل مولى لآل الحارث بن كعب» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: قدم علي عليه السلام من اليمن» فوحد فاطمة ممن حل؛ ولبست ثيابا 
صبيغاً واكتحلت» فأنكر ذلك على عليها فقالت: مرن مذا أبي! قال عليء وهو بالعراق: فذهبت إلى 
رسول الله صلى الله غليه وسلم حرشا على فاطمة للذي ضدعت» مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسل 
للذي ذكرت عنه» وأحبرته أن أنكرت ذلك عليها فقالت أبي أمرئ بذلك. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: صدقت! ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال» قلت: اللهم إن أهل .ما أهل به رسولك! قال: 
فإن معي الهدي فر تحل! فكانت جماعة الهدي الذي جاء به علي عليه السلام والذي ساقه البي صلى الله 
عليه وسلم من المدينة مائة بدنة» فحل الناس وقص من لم يكن معه هدىء ثم نحر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هديه» وأشرك علياً عليه السلام في هديه. 


حجة الوداع 


قال: حدثئٍ معمر بن راشد» وابن أبي سبرة» وأسامة بن زيد» وموسى ابن محمد» وابن أبي ذئب» وأبو 
حموة عبد الواحد بن ميمون» وحزام ابن هشام» وابن جريج» وعبد الله بن عامر» فكل قد حدثئ من هذا 
الحديث بطائفة» وبعضهم أوعى له من بعض» وغير من “ميت قد حدثنا أيضاًء قالوا: قدم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنق عشرة ليلة حلت من ربيع الأول فأقام يضحى بالمدينة كل عا 
لا يحلق ولا يقصره ويغزو المغزي» ولم يحج حن كان في ذي القعدة سنة عشر من مهاحره» فأجمع 
الخروج وآذن الناس بالحج» وقدم الدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعمل بعمله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاث عمرء أوهها عمرة الحديبية» نر 
بالحديبية وحلق في ذي القعدة سنة ست» ثم عمرة القضية سنة سبع في ذي القعدة» وأهدى ستين بدنة» 


ونحر عند المروة وحلق» واعتمر عمرة الجعرانة قي ذي القعدة سنة ثمان. 
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قال: فحدثئ ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل» قال: سألت سعيد بن المسيب: كم حج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من لدن ني إلى أن توفي؟ قال: حجة واحدة من المدينة. قال الحارث: فسألت أبا 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» قال: حج حجة بمكة قبل ال حجرة وبعد النبوة» وحجته من المدينة. 
وكان مجاهد يقول: حجتين» قبل الهجرة والأمر المعروف عندنا الذي احتمع عليه أهل بلدناء إنما حج 
حجة واحدة من المدينة» وهي الحجة الي يقول الناس إها حجة الوداع. 

قال: فحدثيئ الثورى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: كره أن يقال حجة الوداع. فقيل: 
حجة الإسلام؟ قال: نعم. 

قال: فحدثي ابن أبي سبرة» عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: حرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة» فصلى الظهر بذي الحليفة 
ركعتين» وأحرم عند صلاة الظهر من يومه ذلك» وهذا الثبت عندنا. قال: فحدثنا عاصم بن عبد الله» عن 
عمر بن الحكم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ذي الحليفة عند الظهر» فبات لأن يجتمع 
إليه أصحابه والحدي حى أحرم عند الظهر من الغد. 

قال: فحدثنٍ إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن أبيه» عن كريب» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته مدهناً مترجلاً متجرداً حي أتى ذا الحليفة. 

قال: حدثين ابن أبي سبرة» عن يعقوب بن زيد» عن أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في 
ثوبين صحاريين» إزار ورداءء» وأبدهما بالتنعيم بثوبين من جنسهما. 

قالوا: لما احتمع إليه نساؤه وكان حج يمن جميعاً في حجته في الموادج وانتهى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم احتماع أصحابه والهدي» دحل مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى الظهر وصلى ركعتين» ثم 
حرج فدعا بالهدى فأشعره في الجانب الأعن» وقلد نعلين. ثم ركب ناقته» فلما استوى بالبيداء أحرم. 


فقال: فحدثن حالد بن إلياس» عن ييى بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أم سلمة 
قالت: انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ليلاء ومعنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان 
بن عفان» فبتنا بذي الحليفة» فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الهدي يعرض عليه» فلما 
صلى الله عليه وسلم الظهر أشعر هديه وقلده قبل أن يحرم. ولاقول الأول أثبت عندنا أنه لم ييت. 

قال عمد ين تع لمر عاق أيه فال معت ريعلا دن أضغاب التي صل اله عله وسم يقؤل: كا 
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشعر بدنه أتى ببدنة فأشعرها هو بنفسه وقلدها. وكان ابن عباس 


يقول: أشعرها ووجهه إلى القبلة؛ وساق مائة بدنة. ويقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشعر ما 
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فضل من البدن ناجية بن حندب» فاستعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدي. 

قال: فحدثيئ الحيثم بن واقد» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» عن ناجية بن حندب» قال: كنت على 
هدي رسول الله صلی الله عليه وسلم في حجته» وكان معي فتيان من أسلم» كنا نسوقها سوقاً نبتغير يما 
الرعي» وعليها الحلال» فقلت: يا رسول الله» أرأيت ما عطب منهاء كيف أصنع به؟ قال: تنحره وتلقى 
قلائده في دمه» ثم تضرب به صفحته اليمئ» ثم لا تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك. 

قال: ثم قدمنا مكة بعد يوم» ثم رحلنا يوم التروية إلى عرفة بالهدي» ثم انحدرنا من عرفة حن انتهينا إلى 
جمع» ثم انتهينا من جمع إلى متزل النبي صلى الله عليه وسلم أن سق الحدي إلى المنحر! فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينحر الهدي بيديه وأنا أقدمها إليه تعتب في العقل. 

قالوا: ومر البي صلى الله عليه وسلم برحل يسوق بدنه فقال: اركبها ويلك! قال: إنهابدنة! قال: اركبها! 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المشاة أن يركبوا على بدنه. 

قالوا: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامه بيدي. 
وكانت تقول: أحرمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيبت» فلما كنا بالقاحة سال من الصفرة 
على وجهي فقال: ما أحسن لونك الآن يا شقيراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بين مكة 
والمدينة ركعتين» آمنا لا يخاف إلا اله تعإلى» فلما قدم مكة صلى بم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركعتين» ثم سلم» ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة, فإنا سفر! وقد اختلف علينا فيما أهل به صلى الله 
عليه. 

قال: فحدثين ابن أبي طوالة» عن حبيب بن عبد الررحمن» عن محمود ابن لبيد» عن أبي طلحة» أن البي 
صلى الله عليه وسلم قرن مع حجته عمرة. 

قال: وحدثي مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر» عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت» 
قلت: يا رسول الله» تأمر الناس أن يحلوا و لم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إن لبدت رأسي» وقلدت 
هديي» فلا أحل حي أنحر هدبي. 

حدثيي سعمر» عن الزهري» عن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث» عن سعد بن أبي وقاص؛ ومعمرء 
عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: قالا. أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وساق الهدي. 
قال: فحدثئ مالك بن أنس» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج» فكان هذا الأمر الذي أذ به أهل المدينة وثبت عندهم. قالت 
عائشة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد .ملل؛ ثم راح فتعش بشرف السيالة» وصلى 
بالشرف الغرب والعشاء» وصلى الصبح بعرق الظبية بين الروحاء والسيالة وهو دون الروحاء في المسجد 
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الذي عن ين الطريق. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الروحاءء فإذا بحمار عقيرء فذكر للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هذا حمار عقير» فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا 
رسول الله هذا حمار عقير. قال: دعوه حي يأ صاحبه. فجاء النهدى وهو صاحبه فأهداه لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين أصحابه» وقال: صيد 
البر لكم حلال» إلا ما صدتم أو صيد لكم. ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلممن الروحاء فصلى 
العصر بالمنصرفء ثم صلى المغرب والعشاء وتعشى به» وصلى الصبح بالأثاية وأصبح يوم الثلاثاء بالعرج. 


قال: فحدثئ أبو حمزة عبد الواحد بن مصون» عن عروة بن الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: وكان 
أبو بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: إن عندي بعيراً نحمل عليه زادنا. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك إذا! قالت: فكانت زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
واحدة» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزاد» دقيق وسويق» فجعل على بعير أبي بكر. وكان غلامه 
E‏ فلج عات بالأنانة عرض ا ر آنات بعر للد عام ثقام البعير ير عتطامه آتيذا في 
الشعب» وقام الغلام فلزم الطريق؛ يظن أنه سلكهاء وهو ينشده فلا يسمع له بذكر. ونزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أبيات بالعرج؛ فجاء الغلام مظهراً. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أين بعيرك؟ قال: 
ضل مئ! قال: ويحك, لو لم يكن إلا أنا لمان الأمر علي» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله! 
فلم يابث أن طلع به صفوان بن المعطل» وكان صفوان على ساقة الناس» وأناخه على باب مرل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال لأبي بكر رضي الله عنه: انظر هل تفقد شيئاً من متاعك! فنظر فقال: 
مانفقد شيعا إلا قعباً كنا نشرب بهء فقال الغلام: هذا القعب معي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أدى الله 
عنك الأمانة! قال: حدثئ يعقوب بن ييى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عيسى بن معمر» عن عباد 
بن عبد الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي اله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل العرج 
جلس بفناء متزله» ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فجلس إلى جنبه» فجاءت عائشة رضي الله عنها 
فجلست إلى جنبه الآخر» وجاءت أسماء فجلست إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه» وأقبل غلام أبي بكر 
متسربلاًء فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أين بعيرك؟ قال: أضلئ. فقام إليه أبو بكر رضي الله عنه يضربه 
ويقول: بعي واحد يضل منك؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: ألا ترون إلى هذا 
الحرم وما يصنع؟ وما ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فحدثئ أبو حمزة» عن عبد الله بن سعد الأسلمي» عن آل نضلة الأسلميء أنهم خبروا أن زاملة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت» فحملوا جفنة من حيس فأقبلوا بها حي وضعوها بين يدي رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم» فجعل يقول: "هلم يا أبا بكر» فقد جاءك الله بغداء طيب"! وجعل أبو بكر 
رضي الله عنه يغتاظ على الغلام» فقال البي صلى الله عليه وسلم: "هون عليك» فإن الأمر ليس إليك ولا 
النامدكا!! فد كان لكلا عريضا الأ ل ی ا ا كان ا کل رون الله صنل الله 
عليه وسلم وأهله وأبو بکر» وکل من كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حي شبعوا. 

قال وخا سعد ين عيادة واه فيس يخ سعدا بزاملة تحمل ؤادأء'يومان رسول الله لى الله عليه وسل 
حي يجدا الرسول صلى الله عليه وسلم واقفاً عند باب متزله قد أتى الله بزاملته» فقال سعد: يا رسول الله 
قد بلغنا أن زاملتك أضلت مع الغلام» وهذه زاملة مكافا. فقال رسول الله» قد جاء الله بزاملتنا فارجعا 
بزاملتكما بارك الله عليكما! أما يكفيك يا أبا ثابت ما تصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة؟ قال سعد: 
يا رسول الله» المنة لله ولرسوله» والله يا رسول الله للذي تأحذ من أموالنا أحب إلينا من الذي تدع. 
قال: صدقتم يا أبا ثابت» أبشر فقد أفلحت! إن الأخلاق بيد الله عز وحل» ومن أراد الله أن يمنحه منها 
نا صنل م ولا ماف انسلف ا 
قيس: يا رسول الله إن أهل بيت سعد في الجاهلية سادتنا والمطعون في امحل منا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء هم ما أسلموا عليه". 


قال ابن أبي الزناد» يقول له جميل ذكره» قال: واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلجى جمل» وهو 
محرم» في وسط رأسه قال: حدثئ بذلك محمد» وعبد الرحمن بن أب الزناد» وسليمان بن بلال» عن علقمة 
بن أبي علقمة» عن الأعرج» عن ابن بحينة» قالوا: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم السقيا يوم 
الأربعاء» ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء» فأهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار يقطر 
دماء فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنا حرم فكان معاوية يقول: رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأكل بالأبواء لياء مقشى أهدى له من ودان» ثم قام فصلى ولم يتوضأء فصلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسجد الذي ينظر وادي الأبواء» على يسارك وأنت موجه إلى مكة. ثم راح النبي صلى 
الله عليه وسلم من الأبواء فصلى بتلعات اليمن» وكان هناك مرة. كان ابن عمر يخبر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حلس تحتهاء وكان ابن عمر يصب الإداوة تحتها إذا مر بماء يسقيها. 

قال: حدثئ أفلح بن حميد» عن أبيه» قال: كان ابن عمر يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلس تحتهاء 
وأن ابن عمر كان يصب الإداوة تحتها في أصل السمرة» يريد بقاءها. 

قال: فحدثين أفلح بن حميد» عن أبيهء عن ابن عمر» قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المسجد الذي هناك حين يهبط. من ثنية أراك على الجحفة» ونزل يوم الجمعة الجحفة» ثم راح منها فصلى 
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في المسجد الذي يحرم منه مشرفاً حارجاً من الححفة» والمسجد الذي دون حم عن يسار الطريق» فكان 
يوم السبت بقديد» فصلى في المسجد المشلل» وصلى في المسجد الذي أسفل من لفت. 

قال: حدثيئ إسماعيل بن إبراهيم» عن أبيه» عن كريب» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: مر النبي صلى 
الله عليه وسلم يومئذ بامرأة في محفتهاء ومعها ابن لها صغير» فأحذت بعضده فقالت: يا رسول الله أهذا 
حج؟ فقال: نعم» ولك أحر وكان يوم الأحد بعسفان» ثم راح فلما كان بالغميم اعترض المشاة» فصفوا 
له صفوفاً فشكوا إليه المشي» فقال: استعينوا بالنسلان. ففعلوه فوحدوا لذلك راحة. وكان يوم الاثنين مر 
الظهران» فلم يبرح منها حن أمسى» وغربت له الشمس» فلم يصل المغرب حن دحل مكة. فلما انتهى 
إلى الثنيتين بات بينهماء» بين كدى وكدا ثم أصبح فاغتسل» لک ارا 

قال: فحدثيئ ابن أبي سبرة» عن موسى بن سعد» عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دحل مكة ارا من كدى على راحلته القصواء إلى الأبطح» حن دخل من أعلى 
مكة حن انتهى إلى الباب الذي يقال له باب بي شيبة. فلما رأى البيت رفع يديه فوقع زمام ناقته فأحذه 
بشماله. قالوا: ثم قال حين رأى البيت: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة وبر قال: فحدئئ 
محمد بن عبد الله عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دحل 
المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة. قالوا: ولما انتهى إلى الركن اسلمه وهو مضطبع بردائه» وقال بسم الله 
والله أكبر! ثم رمل ثلاثة من الحجر. وكان يأمر من يستلم الركن أن يقول: بسم الله والله أكبر! إعانا 
بالله» وتصديقاً عا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال: حدئئ ابن جريج» عن ييى بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب المخزومي» أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والأسود: "ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
وة وفنا عدا اا , 

قال: فحدثي عبد الله بن حعفر» عن عاصم بن عبد الله» عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: 
رمقت البي صلى الله عليه وسلم فلم يستلم من الأركان إلا اليماني والأسود» ومشى أربعة. قالوا: ثم 
انتهى إلى خلف المقام فصلى ركعتين» يقرأ فيهما: "قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحلا", ثم عاد إلى 
الركن فاستلمه. وقد قال لعمر: إنك رجحل قوي؛ إن وجدت الركن خاليا فاستلمه» وإلا فلا تزاحم الناس 
عليه فتؤذي وتؤذى. وقال لعبد الرحمن بن عوف: وكيف صنعت بالركن يا أبا حمد؟ قال: استلمت 


وتركت. قال: أصبت! ثم حرج إلى الصفا من باب بئ مخزوم» وقال: أبدأ ما بدأ الله به. 


قال: فحدثئ عبد الله بن وفدان» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الله بن ثعلبة» أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة على راحلته من فوره ذلك. 

قال: حدڻي الثوري» عن حماد. عن سعيد بن جبير» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد» وهو ساكن؛ 
فطاف بين الصفا والمروة على راحلته. 

قال: حدثين ابن أبي حريج» عن مجاهد» قال: طاف يومئذ على بغلته. والأول أثبت عندناء وهو المعروف 
على راحلته. 

قالوا: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء فكبر سبع تكبيرات» وقال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير؛ صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده! ثم دعا بين ذلك» ثم نزل إلى المروة» فلما انصبت قدماه في الوادي رمل. 

قال: فحدثئ علي بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن منصور بن عبد الرحمن» 
عن أمه» عن برة بنت أبي تحراة قالت: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسعى قال: أيها الناس» إن 
الله كتب عليكم السعي فاسعوا! فسعى حن رأيت إزاره انكشف عن فخذه. وقالوا: قال في الوادي: رب 
اغفر وارحمء وأنت الأعز الأكرم! فلما انتهى إلى المروة فعل عليها مثل ما فعل على الصفاء فبدأ بالصفا 
وختم بالمروة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اضطرب بالأبطح. 

قال: فحدثن برد أن إبراهيم بن أبي النضر حدثه» عن أبيه» عن أبي مرة مولى عقيل» عن أم هانئ» قالت» 
قلت: يا رسول اللّه» ألا تتزل في بيوت مكة؟ فأب واضطرب بالأبطح حي خرج يوم التروية» ثم رحع من 
من فتزل بالأبطح حي حرج إلى المدينة» ول ينزل بيتا ولم يظله. قال: ودحل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكعبة» فلما انتهى إلى بابها حلع نعليه؛ ودحل مع عثمان بن أبي طالحة» وبلال» وأسامة بن زيد» 
فأغلقوا عليهم الباب طويلاً ثم فتحوه. قال ابن عمر: فكنت أول الناس سبق إليه» فسألت بلالاً: أصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال: نعم» ركعتين بن الأسطوانتين المقدمتين وكان على ستة أعمدة. 
فحدثيٰ ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنه» عن أسامة بن زيد» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كبر في نواحيه وم يصل. 

قالوا: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزيناً فقلت: ما 
لك يا رسول الله؟ قال: فعلت اليوم أمراً ليت لم أك فعلته! دحلت البيت فعسى الرحل من أمي لا يقدر 
أن يدحله. فتكون في نفسه حرارة» وإنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول. وکسا رسول الله صلى الله 
عليه ازس البييت! 

قال: فحدثي ابن أبي سبرة» عن خالد بن رباح» عن المطلب بن عبد الله بن موسى» قال: سمعت العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه يقول: كسا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته الحبرات. 
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الوا و كانت الكعية عاق عو رامول اله على ابل عليه وسل هة عفن ذراعا. 

قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وهو يوم التروية؛ 
فيما اجتمع لنا عليه وحطب رسو لاله صلى الله عليه وسلم قبل التروية بيوم بعد الظهر بمكة. 

قال: فحدثني هشام بن عمارة» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن عمارة بن حارثة الظفري» عن عمرو 
بن يثربي الضمريء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهرء ويوم 
عرفة بعرفة حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلاة» والغد من يوم النحر من بعد الظهر. قال 
الواقدي: هذا الأمر المأحوذ به المعروف. ويقال: إن يوم الجمعة وافق يوم التروية» فقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين الركن والمقام» فوعظ الناس وقال: من استطاع منكم أن يصلي الظهر .من فليفعل. 

و رکب حين زاغت الشمس بعد أن طاف الت سيوع "فسن الشف وال الات ,الاه 
والصبح عئ» ونزل بموضع دار الإمارة اليوم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ألا نبي لك 
كنيفاً؟ فأبى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال: مئ متزل من سبق! 

قال: حدثنٍ ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مخرمة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب من 
مئ حن رأى الشمس قد طلعت» ثم ركب فانتهى إلى عرفة فنزل بنمرة» وقد ضرب له ما قبة من شعر. 
ويقال: إنما قال إلى فيء صخرة» وميمونة زوجته تتبع ظلها حي راح» وأزواجه في قباب أو ف قبة حوله. 
فلما كان حين زاغت الشمس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته القصواء فرحلت إلى بطن 
الوادي بطن عرنة. 

قالوا: وكانت قريش لا تشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز المزدلفة يقف بماء فقال له نوفل 
بن معاوية الديلي» وهو يسير إلى جنبه: يا رسول الله ظن قومك أنك تقف بجمع. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لقد كنت أقف بعرفة قبل النبوة حلافا هم! وقال جبير بن مطعم: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقف بعرفة قبل النبوة» وكانت قريش كلها تقف مجمع إلا شيبة بن ربيعة. وإن موسى بن 
يعقوب حدثيئ» عن عمه» عن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان» عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: 
كان شيبة بن ربيعة من بين قريش يقف بعرفة» عليه ثوبان أسودان» وزمام بعيره من شعر بين غرزين 
أسودين» حي يقف مع الناس بعرفة ثم يدفع بدفعهم» فإننا لا نتكلم مع الناس يعي العرب كانت تقف 
بعرفة: وقريش مجمع تقول: نحن أهل الله. 

قال: فحدثي ابن أبي سبرة» عن يعقوب بن زید» عن أبيه» قال: حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين زاغت الشمس ببطن عرفة على ناقته القصواءء فلما كان آحر الخطبة أذن بلال وسكت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من کلامه» فلما فرغ بلال من أذانه تكلم رسول الله صلی الله عليه وسلم بكلمات 
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وأناخ راحلته؛ وأقام فصلى العصرء جمع بينهما بأذان وإقامتين. 
نخدت أسامة بن زيذء عن عمرو ين شعي عن أبيده خرن جندف أنه رآ رسول الله ضلى اله ليه 
وسلم يخطب يومئذ في وادي عرفة» ثم ركب. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى 


الناس أن يقفوا إلى عرفة. 
خطبة النبي بعرفة قبل الصلاتين 


وكان من خطبته يومئذ: "أيها الناس» إن والله ما أدري لعلي لا ألقاكم مكاي هذا بعد يومكم هذا! رحم 
الله امرءاً سمع مقال فوعاهاء فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه! واعلموا أن 
أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا! واعلموا أن 
الصدور لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله» ومناصحة أهل الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم! ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» وأول دماء الجاهلية أضع دم 
إياس بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بي سعد» فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضع كله» وأول 5 
أضه ربا العباس بن عبد المطلب. اتقوا الله في النساء فإنما أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح؛ 
وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف» قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله 
تبارك وتعإلى! وأنتم مسؤولون عين» فما أنتم قائلون"؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت! ثم 
قالء بإصبعه السبابة إلى السماءء يرفعها ويكبها ثلاثا: "الله اشهد"! قال: فحدثئ محمد بن عبد الله. 
عن عمه الزهري» عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقف بال مهضاب من عرفة فقال: كل عرفة موقف إلا بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف إلا بطن 
محسر» وكل مى منحر إلا خلف العقبة. 

قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من هو بأقصى عرفة فقال: الزموا مشاع ركم فإنكم 
على إرث من إرث إبراهيم. 

قال: فحدثي إسحاق بن حازم» عن أبي بجيح» عن جحاهد» عن ابن عباس» قال: عرفة أول حبل ما يلي 
عرنة إلى حبل عرفة» كله من عرفة. قال: وقال ابن عباس: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
واقف بعرفة» وهو ماد يديه» يقبل براحتيه على وجهه. 

وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أفضل دعائي ودعاء من كان قبلي من الأنبياء: لا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له. له الملك» وله الحمد» بيده الخير» يجيي ويميت» وهو على كل شيء قدير"! 
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قال: فحدثين ابن أبي ذئب» عن صالح مولى ارت فو ايعان ناسا احتلفوا في صيام البي صلى 
الله عليه وسلم يوم عرفة. فقالت أم الفضل: أنا أعلم لكم عن ذلك! فأرسلت إليه بعس من لبن» فشرب 
وهو يخطب. قالوا:: ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته حي غربت الشمس يدعو. 
وكان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس الحبال كهيئة العمائم على رؤوس 
الرحال. فظنت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع كذلك» فأخر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دفعه حى غربت الشمس» وكذلك كانت دفعة النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: حدثيئ عبد الرحمن بن أب الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن أسمامة بن زيد» قال: سمعته 
يسأل عن سير البي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة» فقال: كان يسير العنق» وإذا وحد فجوة نص 
والنص: فوق العنق. 

قال: فحدڻي إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس» على رسلكم! عليكم بالسكينة» ليكف قويكم عن 
ضعيفكم". 

قال: فحدثئٍ معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: ما رفعت ناقة البي صلى الله عليه وسلم يديها في 
شيء من الدفعتين واضعة حن رمى جمرة. 

قال: فحدثيئ محمد بن مسلم الجهين» عن عييم بن حبير بن كليب الجهيْٰ» عن أبيه» عن حده» قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفع من عرفة إلى جمع» والنار توقد بالمزدلفة وهو يؤمها حي نزل 
قريياً منها. 

قال: فحدثيئ إسحاق بن عبد الله بن خارجة» عن أبيه» قال: لما أبصر سليمان بن عبد الملك النار» قال 
لخارحة بن زيد: مي كانت هذه النار يا أبا يزيد؟ قال: كانت في الجاهلية» وضعتها قريش؛ لا تخرج من 
الحرم إلى عرفة إلا تقول: نحن أهل الله وقد أخبرني حسان بن ثابت وغيره في نفر من قومي أنهم كانوا 
يحجون في الجاهلية فيرون تلك النار. 

قال: فحدثيٍ إبراهيم بن يزيد» عن عمر بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: إلى الشعب! قال: وهو شعب الإذخر يسار الطريق بين المأزمين» ولم يصل. 

قال: فحدثٍ ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة» ومل يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما. 

قال: فحدثئئ ابن أبي سبرة» عن جى بن شبل» عن ابي جعفر» قال: صلاهما رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بأذان وإقامتين. 
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قالوا: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من النار والنار على قزح» وهو الحبل» وهو المشعر 
الحرام فلما كان في السحر أذن لمن استأذنه من أهل الضعف من الذرية والنساء. 

قال: حدثين أفلح بن حميد, عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنهاء أن سودة بنت ربيعة استأذنت النبي 
صلى الله عليه وسلم في التقدم من جمع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة ثبطة» فأذن لما وحبس نساءه 
حي دفعن بدفعه حين أصبح. قالت عائشة رضي الله عنها: فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروج به. 

قال: فحدثئٍ ابن أبي سبره» عن إسحاق بن عبد الله» عن عمران ابن أبي أنس», عن أمه» قالت: تقدمت 
مع سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فرمينا قبل الفجر. 

قال: فحدثئ ابن أبي ذئب» عن شعبة» عن ابن عباس رضي الله عنه» أنه كان يقول: بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع أهله فرموا الجمرة مع الفجر. 

قال: فحدثي جبير بن زيد» عن أبي جعفرء قال: لما برق الفجر» صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصبح» ثم ركب على راحلته القصواء» ثم وقف على قزح. وكان أهل الجاهلية لا يدفعون من جمع حي 
تطلع الشمس على ثبير» ويقولون: أشرق ثبير» كيما نغير! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
قريشاً خالفت عهد إبراهيم! فدفع قبل طلوع الشمسء وقال: هذا المقف» وكل المزدلفة موقف! قال: 
وحدثي ابن أبي سبرة» عن عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: جمع من أقصى 
المأزمين إلى القرن الذي حلف وداي محسر. 

قال: فحدئيٍ الثوري» عن ابن الزبير» عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. 


قال: فحدثن أبو مروان» عن إسحاق بن عبد الله» عن أبان بن صالح, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م بعصي ا 

قال: حدثئ الثوري» عن أيمن بن نائل» قال: معت قدامة ابن عبد الله الكلابي يقول: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة صهباء» لا ضرب» ولا طرد» ولا إليك إليك. 
قال: فحدثيئ ابن أبي سبرة» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن جحاهد» عن أبي معمر عبد الله بن شخيرة» 
عن ابن مسعود» أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية حي رمى الجمرة. 

قال: فحدثئ ابن أبي ذئب» عن شعبة» عن ابن عباس» أن البي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية حي 
رمى الحمرة. قال: ولا اتتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر قال: "هذا المنحر» وكل م 
منحر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر" ثم حر بيده ثلاثاً وستين بال حبة» ثم أعطى رجلا فنحر ما بقيء ثم 


المغازي -الواقدي 594 


أمر من كل بدنة ببضعة» من البدن الي نحر» فجعل في قدر فطبخه» فأكل من لحمها وحسا من مرقها. 
قال: فحدثي معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن جحاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي عليه 
السلام قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال بدنه وجلودها ولحومهاء ولا أعطي 


منها ف جحزرها شيئا. 
حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قالوا: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدى دعا الحلاق. وحضر المسلمون يطلبون من شعر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعطى الحلاق شق رأسه الأبمن, ثم أعطاه أبا طلحة الأنصاري. وكلمه 
عاك ابن الريك ف تاصيكة سين حلق قلاقعها إل فكان لياق مقلم قلسوته كلا باق مع إلا فض 
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كنت أنظر إلى خالد بن الوليد وما نلقى منه في أحدء وفي الخندق» 
وف الحديبة» وقي كل موطن لاقاناء ثم نظرت إليه يوم النحر يقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بدنة» وهي تعتب في العقل» ثم نظرت إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه» وهو يقول: يا 
رسول الله ناصيتك! لا تؤثر ها على أحداء فداك أبي وأمي! فأنظر إليه أذ ناصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فكان يضعها على عينيه وفيه. 

قال: وسألت عائشة رضي الله عنها: من أين هذا الشعر الذي عندكن؟ قالت: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما حلق رأسه في حجته فرق شعره في الناس» فأصابنا ما أصاب الناس. فلما حلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأسه أحذ من شاربه وعارضيه» وقلم أظفاره؛ وأمر بشعره وأظفاره أن يدفنا. وقصر 
قوم من أصحابه وحلق آحرون» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امحلقين"! ثلاثاء كل 
ذلك يقال: المقصرين يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والمقصرين"! في الرابعة. 
قالوا: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب بعد أن حلق» ولبس القميص» وجلس للناس» فما 
سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعلوه ولا حرج! قال: فحدثئ أسامة بن زيد» عن عطاء» عن 
حابر ين غد اله أن رحلا جام قال يا رسول ااه حلفت هل اله أ قال انحر ولا حرج! قال: يا 
رسول الله» نحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج! قال: فحدثين ابن أبي ذئب» عن الزهري» قال: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي ينادي في الناس: أيها الناس» إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: '"إنما أيام أكل وشرب وذكر الل". قال: فانتهى المسلمون عن صيامهم إلا 
محصراً بالحج» أو متمتعاً إلى الحج» فإن الرحصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوموا أيام مى. 
فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحرء ويقال: أفاض ليلاً في نسائه مساء يوم النحر» وأمر 
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أصحابه فأفاضوا بالنهار» فأتى زمزم فأمر بدلو فترع له» فشرب منه وصب على رأسه» وقال: "لولا أن 
كل ا عليه يا و لد عبد الطلب لوعت ينها , 


قال: حدثنا ابن جریج» عن عطاء» قال: نزع الني صلى الله عليه وسلم دلوا لنفسه من زمزم. قال عطاء: 
فكنت أنتزعه لنفسي» فلما كبرت وضعفت كنت آمر من ينزعه لي. وكان يرمي الحمار حين تزيغ 
الشمس قبل الصلاة» فكان إذا رمى الجمرتين علاهماء ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. وكان يقف 
عند الجمرة الأولى أكثر نما يقف عند الثانية» ولا يقف عند الثالثة» فإذا رماها انصرف. 

قال: حدثئ معمر» عن الزهري» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى الحمرتين وقف 
عندهما ورفع يديه» ولا يفعل ذلك في رمي العقبة» فإذا رماها انصرف. ورحص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للرعاء أن يبيتوا عن مين» ومن جاء منهم فرمى بالليل» ورخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ذلك. 

قال: فحدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن أبي بكر بن حزم» عن أبي البداح بن عاصم بن عدي» عن 
أبيه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البتوتة عن مئ. 

قالوا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارموا.مثل حصى الخذف"! وكان أزواجه يرمين مع الليل. 


خطبة النبي يوم النحر 


قال: فحدثئ هشام بن عمارة» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن عمارة بن حارثة» عن عمرو بن يثربي؛ 
قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قالا: 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد م يوم النحر بعد الظهر على ناقته القصواء. وزاد أحدهما 
على صاحبه في القصة» قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس» اسمعوا من قولي فاعقلوه؛ 
فإن لا أدري» لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف! أيها الناس» أي شهر هذا؟ قال: فسكتواء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هذا شهر حرام! فاي بلد هذا؟ فسكتواء فقال: بلد حرام! ثم قال: 
أي يوم هذا؟ فسكتواء فقال: يوم حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم دماءكمء 
وأموالكم» وأعراضكم» كحرمة شه ركم هذاء في بلدكم هذاء في يومكم هذاء إلى أن تلقوا ربكم ألا 
هل بلغت؟ قالوا: نعم! قال: اللهم» اشهد! ثم قال: إنكم سوف تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكى ألا 
هل بلغت؟ قالوا: نعم؟ قال: اللهم اشهد؛ ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء ألا وإن 
كل رباً في الجاهلية موضوع» وإن كل دم في الجاهلية موضوع؛ وأول دماءكم أضع» دم إياس بن ربيعة 
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بن الخارث كان نتر ضعا ي بى سعد اين ليك فقتلفة هذيل آلآ هل بلغت؟ قالوا' اللي نا قال: 
اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب! ألا إن كل مسلم حرم على كل مسلم» ولا يحل مال مسلم إلا ما 


فقال عمرو بن يثري» فقلت: يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي» أحزر منها شاة؟ قال: 
وعرفيئ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الحميش الحميش واد قد عرفه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالساحل كثير الحطب» وهو واد لبى ضمرة» وهو متزل عمرو بن يثربي» ويقال؛ حبت 
الجميش موضع صرحاء» يقال جنب كداء فلا تمجها! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها 
الناس "غا النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم 
ال" . ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم لق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله عشر 
شهرا في كناب الله متها أربعة حرم ثلاثة متوالية* ذو القعدة وذو الحتحة» اولحر ورجحب الذي يدغى 
شهر مضرء الذي بين جمادى الآخر وشعبان؛ والشهر تسعة وعشرون يوماء وثلاثون» ألا هل بلغت؟ 
فقال الناس: نعم! فقال: اللهم اشهد! ثم قال: أيها الناس» إن للنساء عليكم حقاء وإن لكم عليهن حقاًء 
فعليهن ألا يوطئن فرشكم أحداًء ولا يدحلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلا بإذنكمء فإن فعلن فإن الله قد أذن 
لكم أن تمجروهن في المضاجع» وأن تضربوهن كربا ر ارح فإن انتهين وأطعنكم فلهن رزقهن 
وكسوقن بالمعروف؛ وإنما النساء عندكم عوان لا يلكن لأنفسهن شيئاء وإنما أخذتموهن بأمانة الله 
واستحلاتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا يمن خيرأء ألا هل بلغت؟ قال الناس: 
نعمواقال: اللهم» اشهد! أيها الناس» إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه» ولكنه قد رضي أن 
يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه» فقد رضي به. إن كل مسلم أحو المسلم» وإنما المسلمون إخوة, ولا 
يحل لامرئ مسلم دم أحيه ولا ماله» إلا بطيب نفس منه» وإنما أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالمهم, وحساهم على الله. ولا تظلموا أنفسكم, ولا ترجعوا بعدي 
كفاراًء يضرب بعضكم رقاب بضع. إن قد تركت فيكم ما لا تضلون به» كتاب الله» ألا هل بلغت؟ قال 
الناس: نعم! قال: الله اشهد"! ثم انصرف إلى مترله. 

عن ابن حريج قال: سئل عطاء: ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك وبالنعل. قال عطاء: وسئل ابن 
عباس عن قوله عز وحل: "وأحذن منكم ميثاقاً غليظ)' قال: كلمة النكاح. قال: ونمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يبيت أحد ليالي می بسوى مئ. 


قال: حدثئ سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم الصدر بالأبطح. 

قال: حدثئ سفيان بن عيينة» عن صالح بن كيسان» عن سليمان بن يسار. عن أبي رافع. قال: ما أمربني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل متزلآء جفت الأبطح فضربت قبته. فجاء فتزل. قال: وكانت 
عائشة رضي الله عنها تقول: إنما نزل با مختصب لأنه كان أسمح لخروجه. 

قال: حدثئ ابن أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم ذكر 
صفية بنت حيي» فقيل له: قد حاضت! قال: أحابستنا هي؟ فقيل: يا رسول الله إا قد أفاضت. قال: 
فلا إذا! فلما حاءت عائشة رضي الله عنها من التنعيم وقضت عمرقاء أمر بالرحيل؛ ومر صلى الله عليه 
وسلم بالبيت فطاف فيه قبل الصبح» ثم انصرف راجعاً إلى المدينة. 

قالوا: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي ثلاث يقيم بما المهاحر بعد الصدر. وكان سائل سأله 
أن يقيم عكة» فلم يرخص له أن يقيم إلا ثلاثة أيام» قال: نما ليست بدار مكث ولا إقامة! قال: فحدثئ 
حالد بن إلياس» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبيد ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع 
البيت فكان في الشوط السابع خلف البيت يمى الباب. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: تعوذ 
وى كن الأسود رلاب ,عى به رجي بالبيث: 


قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة» فواق على ثنية أو فدفدء 
"كير ا م قال لا إله إلة الله وهدمء لا شريك لف له اللكه وله المت جي ميت وشو عي الا 
يبموت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير: آيبون» تائبون» ساجدونء عابدون» لربنا حامدون! صدق 
لله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده! اللهم» إنا نعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» 
وسوء المنظر في الأهل والمال! الله بلغنا بلاغاً صا حاً نبلغ إلى حير مغفرة منك ورضوان"! قالوا: ولا 
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرس فى أصحابه أن يطرقوا النساء ليلاء فطرق رجلان أهلهماء 
فكلاهما وجد ما يكره. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء» وكان إذا حرج إلى الحج سلك 
على الشجرة» وإذا رحع من مكة دخل المدينة من معرس الأبطح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في معرسه في بطن الوادي» فكان فيه عامة الليل» فقيل له: إنك ببطحاء مباركة! قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لنسائه: هذه الحجة» ثم ظهور الحصر! وكن يحججن إلا زينب بنت ححش» وسودة بنت 
زمعة» قالتا: لا تح ركنا دابة بعد البي صلى الله عليه وسلم. 


عيادة النبي لسعد بن أبي وقاص بعد حجة الوداع 
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قال: حدثي معمر» ومحمد بن عبد الله ومالك» عن الزهري» عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: جاءني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودن عام حجة الوداع من وجع أصابئ» فقلت: يا رسول الله» قد بلغ 
بي ما ترى من الوجعء وأنا ذو مال ولا يرثي إلا ابنة لي» فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا! قلت: فالشطر؟ 
قال: لا! ثم قال: الثلث» والثلث كثير! إنك أن تترك ورثتك أغنياء حير من أن تت ركهم عالة يتكففون» 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أحرت اء حي ما تجعل في في امرأتك! فقلت: يا رسول الله 
أحلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك إن تخلف فتعمل صالخا تزدد خيراً ورفعة» ولعلك أن تخلف حي ينتفع 
بك أقوام أو يضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرقم. ولا تردهم على أعقاهم! لكن البائس 
سعد ين خولة يرق له أن مات یک 

قال: فحدثيئ سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن محمد بن الأعرج» قال: خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على سعد رجلا وقال: إن مات سعد يبمكة فلا تدفنه يما. 

قال: فحدثي سفيان» عن محمد بن قيس» عن أب بردة بن ابي موسىء قال: قال سعد بن أبي وقاص للبي 
صلى الله عليه وسلم: أيكره أن يموت الرحل في الأرض الي هاجر منها؟ قال: نعم! قال: حدثيئ سفيان 
بن عبينة» عن ابن أبي بجيح» عن بجاهد» عن سعد» قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعودني» فوضع يده بين ثدبي فوجدت بردها على فؤادي» ثم قال: إنك رجحل مفؤود المفؤود وجع الفؤاد 
فائت الحارث بن كلدة أحا ثقيف» إنه رحل يطبب؛ فمره فليأحذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن 
بنواهن أي بدقهن ثم ليدلكك بمن. 


غزوة أسامة بن زيد مؤتة 


قالوا: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه» ووجد عليهم 
وبخدا ديداء قلا كات يوم الاين لأريع لال بقين من ضفر سنة إحدى عشيزة آمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس بالتهيؤ لغزو الروم» وأمرهم بالإنكماش في غزوهم. فتفرق المسلمون من عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم مجدون ف المهاد» فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد» يوم 
الثلاثاء لثلاث بقين من صفرء دعا أسامة بن زيد فقال: "يا أسامة» سر على اسم الله وبركته حن تنتهي 
إلى مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فقد وليتك على هذا الجيشء فأغر صباحاً على أهل أب وحرق عليهم» 
وأسرع السير تسبق الخير» فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم» وحذ معك الأدلاء» وقدم العيون أمامك 
والطلائع. فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء بدى برسول الله صلى الله عليه وسلم» فصدع 
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وحم. فلما أصبح يوم الخميس لليلة بقيت من صفر عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لواء» ثم 
قال: يا أسامة» اغز بسم الله في سبيل اللهء فقاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليداً ولا 

امرأة» ولا تمنوا لقاء العدو, فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون يممء ولكن قولوا: اللهم» اكفناهم» واكفف 

بأسهم عنا! فإن لقو كم قد أجلبوا وصيحواء فعليكم بالسكينة والصمت» ولا تنازعوا ولا تفشلوا فتذهب 
ريحكم. وقولوا: اللهم» نحن عبادك وهم عبادك» نواصينا ونواصيهم بيدك» وإنما تغلبهم أنت! واعلموا أن 
الجنة تحت البارقة'. 

قال: حدثئ جى بن هشام بن عاصم الأسلمي» عن المنذر بن حهم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا أسامة» شن الغارة على أهل أبئ! قال: فحدثي عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن أزهر بن 
عوف» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد» أن البي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغير على أب 
فا لكر 


قالوا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة: "امض على اسم الل'! فخرج بلوائه معقوداً فدفعه 
إلى بريدة بن الحصيب الاسم فخرج به إلى بيت أسامة» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة 
فعسكر بالجرف» وضرب عسكره في سقاية سليمان اليوم. وجعل الناس يجدون بالخروج إلى العسكرء 
فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره؛ ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ» و م يبق أحد من 
المهاحرين الأولين إلا انتدب ق تلك الغزوة: عمر بن المخنطاب» وأبو عبيدة بن الجراح» و سعد ناك 
وقاص» وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ في رحال من المهاحرين والأنصار عدة: قتادة بن 
العمانة ةين اسلو من حزيش ,تقال رخال من الارن و كاه امد ق ذلك قرلا عبان ين 
أبي ربيعة: يستعمل هذا الغلام على المهاحرين الأولين؟ فكثرت القالة في ذلك» فسمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بعض ذلك القول» فرده على ما تكلم به» وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره 
عصابة وعيه قطيفة» ثم صعد المنبر فحمد الله وأئئ عليه» ثم قال: "أما بعد يا أيها الناس» فما مقالة بلغتي 
عن بعضكم في تأميري أسامة بن زيد؟ واللّه» لفن طعنتم في إمارت أسامة لقد طعنتم في إماري أباه من 
قبله؛ ولع الله إن كان للإمارة لخليقاً وإن ابنه من بعده تليق للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن 
هذا لمن أحب الناس إلي» وإفهما لمخيلان لكل خير فاستوصوا به حيرا فإنه من حيار ک"! تم نول صلی 
الله عليه وسلم فدحل بيته» وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع الأول. وجاء المسلمون الذين 
يخرحون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنفذوا بعث أسامة'! ودحلت أم أبمن» فقالت: أي رسول الله 
لو ت ركت أسامة يقيم في معسكره حن تتماثل» فإن أسامة إن حرج على حالته هذه لم ينتفع بنفسه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذوا بعث أسامة! فمضى الناس إلى المعسكر فباتوا ليلة الأحد» ونزل 
أسامة يوم الأحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل مغمورء وهو اليوم الذي لدوه فيه» فدخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تمملان» وعنده العباس والنساء حوله» فطأطأ عليه أسامة فقبله» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم» فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على أسامة. قال: 
فأعرف أنه كان يدعو لي. قال أسامة: فرحعت إلى معسكري. فلما أصبح يوم الاثنين غدا من معسكره 
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقاء فجاءه أسامة فقال: اغد على بركة الله! فودعه أسامة» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفيق مريح» وجعل نساءه يمتاشطن سرورا براحته. فدخل أبو بكر رضي 
الله عه فال يا رول الله أصبحه مفيقا ند الله رالو يوخ انه ارج قادن لا ادن له فدهب 
إلى السنح» و ركب أسامة إلى معسكره» وصاح في الناس أصحابه باللحوق بالعسكرء فانتهى إلى معسكره 
ونزل» وأمر الناس بالرحيل وقد متع النهار. فبينا أسامة يريد أن يركب من الحرف أتاه رسول أم أيمن 
وهي أمه تخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبموتء فأقبل أسامة إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن 
الجراح» فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يموتء فتوثي رسول الله حين زاغت الشمس يوم 
الاثنين لاثني عشرة حلت من ربيع الأول. ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف المدينة» ودحل بريدة 
بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حن أتى به باب رسول الله صلی الله عليه وسلم» فغرزه عنده؛ فلما بويع 
لأي بكر رضي الله عنه أمر بريدة أء يذهب باللواء إلى بيت أسامة وألا يحله أبداً حي يغزوهم أسامة. قال 
بريدة: فرحت باللواء ح انتهيت به إلى بيت أسامة» ثم حرحت به إلى الشام معقوداً مع أسامة» ثم 
رجعت به إلى بيت أسامة» فما زال في بيت أسامة حن توفي أسامة. فلما بلغ العرب وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن الإسلام» قال أبو بكر رضي الله عنه لأسامة رحمة الله عليه: انفذ في 
وجهك الذي وجهك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الناس بالخروج وعسكروا في موضعهم 
الأول» وخرج بريدة باللواء حن انتهى إلى معسكرهم الأول» فشق على كبار 

المهاجرين الأولين» ودحل على أبي بكر عمر» وعثمان» وسعد بن أبي وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسعيد ابن زيد» فقالوا: يا خليفة رسول الله إن العرب قد انتقضت عليك من كل حانب» وإنك لا 
تصنع بتفريق هذا اليش المنتشر شيئا احعلهم عدة لأهل الردة» ترمي مم في نحورهم! وأخرىء لا نأمن 
على أهل المدينة أن يغار عليهم وفيها الذراري والنساءء فلو استأنيت لغزو الروم حي يضرب الإسلام 


برحانه» وتعود الردة إلى ما خحرجوا منه أو يفنيهم السيف؛ ثم تبعث أسامة حينعذ فنحن نأمن الروم أن 
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ترحف إلينا! فلما استوعب أبو بكر رضي الله عنه منهم كلامهم قال: هل منكم أحد يريد أن يقول 
شئياً؟ قالوا: لاء قد ممعت مقتالتنا. فقال: والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تأكلي بالمدينة 
لأنفذت هذا البعث» ولا بدأت بأول منه؛ ورسول الله يتزل عليه الوحي من السماء يقول: أنفذوا جيش 
أسامة! ولكن خصلة؛ أكلم أسامة في عمر يخلفه يقيم عندناء فإنه لا غناء بنا عنه. والله» ما أدري يفعل 
أسامة أم لاء والله إن رأى لا أكرهه! فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على إنفاذ بعث أسامة. ومشى أبو 
بكر رضي الله عنه إلى أسامة في بيته» وكلمه أن يترك عمرء ففعل أسامة» وجعل يقول له: أذنت ونفسك 
طيبة؟ فقال أسامة: نعم! وخرج وأمر مناديه ينادي: عزم مين ألا يتخلف عن أسامة من بعثه من كان 
انتدب معه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإني لن أوتى بأحد أبطأ عن الخروج معه إلا ألحقته 
عا E‏ النفر من المهاحرين الذين كانوا تكلموا في إمارة أسامة» فغلظ عليهم وأحذهم 
بالخروجء فلم يتخلف عن البعث إنسان واحد. 

وخرج أبو بكر رضي الله عنه يشيع أسامة والمسلمين» فلما ركب أسامة من الجرف في أصحابه وهم 
ثلاثة آلاف رجحل وفيهم ألف فارس فسار أبو بكر رضي الله عنه إلى جنب أسامة ساعة» ثم قال: أستودع 
الله دينك وأمانتك وحواتيم عملك؛ إن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك» فانفذ لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإني لست آمرك ولا أناك عنه» وإِنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فرج سريعاً فوطئ بلاداً هادئة لم يرجعوا ع الإسلام جهينة وغيرها من قضاة فلما 
نزل وادي القرى قدم عيناً له من بي عذرة يقال له حريث » فخرج على صدر راحلته مامه فغذا حي 
انتهى إلى أبى؛ فنظر إلى ما هناك وارتاد الطريق» ثم رجحع سريعاً حي لقي أسامة على مسيرة ليلتين من 
أبيق» فأحبره أن الناس غارون ولا جموع لهم, وأمره أن يسرع السير قبل أن جحتمع الجموع؛ وأن يشنها 
غارة. 


قال: فحدثئ هشام بن عاصم» عن المنذر بن حهم قال: قال بريدة لأسامة: يا أبا محمد» إن شهدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أباك أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أطاعوه حيرهم» وإن أحبوا أن 
يقيموا في دارهم ويكونوا كأعراب المسلمين» ولا شيء لحم في الفئ ولا الغنيمة إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين؛ وإن تحولوا إلى دار الإسلام كان لمم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاحرين. قال أسامة: 
هكذا وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبي» ولكن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمري» وهو آخر 
عهده إلي» أن أسرع السير وأسبق الأخبار» وأن أشن الغارة عليهم بغير دعاء» فأحرق وأخرب. فقال 
بريد: سمعاً وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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فلما انتهى إلى أبئ فنظر إليها منظر العين عبأ أصحابه وقال: اجعلوها غارة ولا تمعنوا في الطلب ولا 
تفترقواء واجتمعوا واحفوا الصوت» واذكروا اله في أنفسكم؛ وحردوا سيوفكم وضعوها فيمن أشرف 
لكم. ثم دفع عليهم الغارة» فما نبح كلب ولا تحرك أحد» وما شعروا إلا بالقوم قد شنوا عليهم الغارة 
ينادون بشعارهم: يا منصور أمت!. فقتل من أشرف له»وميى من قدر عليه» وحرق في طوائفهم بالنار» 
وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم» فصارت أعاصير من الدحاخين. وأجال الخيل في عرصاتهم؛ ول ععنوا 
في الطلب؛ أصابوا ما قرب منهم وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة حرج 
على فرس أبيه الى قتل عليها أبوه يوم مؤتة كانت تدعى سبحة؛ وقتل قاتل أبيه في الغارة» خبره به بعض 
مق ين وام للقرس سيفيق ولضاحهة مهما واعذا لهه غدل ذلك فلا اسيا أمن الناس بال جيل 
ومضى الدليل أمامه» حريث العذري» فأحذوا الطريق الي جاء منهاء ودانوا ليلتهم حن انتهوا بأرض 
بعيدة» ثم طوى البلاد حن انتهى إلى وادي القرى في تسع ليال» ثم قصد بعد في السير فسار إلى المدينة» 
وما أصيب من المسلمين أحد. فبلغ ذلك هرقل وهو بحمص» فدعا بطارقته فقال: هذا الذي حذرتكم؛ 
فأبيتم أن تقبلوه مئ. قد صارت العرب بأني مسيرة شهر تغير عليكم» ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. قال 
أحوه: سأقوم فأبعث رابطة تكون بالبلقاء. فبعث رابطة واستعمل عليهم رجلاً من أصحابه» فلم يزل 
مقيماً حي قدمت البعوث إلى الشام في حلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

قالوا: واعترض لأسامة في منصرفه قوم من أهل كثكث قرية هناك قد كانوا اعترضوا لأبيه في بدأته 
فأصابوا من أطرافه» فناهضهم أسامة عن معه» وظفر بم وحرق عليهم» وساق نعماً من تعمهم» وأسر 
منهم أسيرين فأوثقهماء وهرب من بقي» فقدم هما المدينة فضرب أعناقهم. 

قال: فحدثيئ أبو بكر بن ييى بن النضرء عن أبيه» أن أسامة بن زيد بعث بشيره من وادي القرى بسلامة 
المسلمين» وأنهم قد أغاروا على العدو فأصابوهم, فلما مع المسلمون بقدومهم خرج أبو بكر رضي الله 
عنه في المهاجرين» وخحرج أهل المدينة حي العواتق سروراً بسلامة أسامة ومن معه من المسلمين» ودحل 
يومئذ على فرسه سبحة كأنما حرجت من ذي حشب. عليه الدرع» واللواء أمامه يحمله بريدة» حى 
انتهى به إلى المسجد» فدخل فصلى ركعتين وانصرف إلى بيته معه اللواء. وكان مخرجه من الجرف لال 
شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة» فغاب حمسة وثلاثين يومأء عشرون في بدأته» وخمسة عشر في 
رجعته. 

قال: فحدثئ محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد» عن أهله» قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأسامة ابن تسع عشرة سنة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه وهو ابن خمس عشر سنة امرأة 
من طيئ» ففارقها وزوحه أخرى. وولد له في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأولم رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم على بنائه بأهله. 

قال: فحدثين أبو الحر عبد الرحمن بن الحر الواقفي» من ولد السائب» عن يزيد بن حصيفة» أن ابا لاه 
بن زيد بن حارثة رحمه الله دحل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة» وهو أسود» 

فقالت أم سلمة: يا رسول لاله» لو كان هذا جارية ما نفقت. فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

بلى» إن شاء الله يجعل ما مسكان من ورق» وقرطان» ويجعل على المسلمين حلوق» فكأنه ذهب. 


قال: حدثئ محمد بن حوط» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» قال: كان أسامة بن زيد قد 
أصاب الحدري أول ما قدم المدينة وهو غلام» مخاطه يسيل على فيه» فتقذر به عائشة رضي الله عنهاء 
فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يغسل وجهه ويقبله. قالت عائشة: أما والله» بعد هذا فلاً 
أقصيه أبداً. 

عن محمد بن الحسن» عن حسين بن أبي حسين المازني» عن ابن قسيط» عن محمد بن زيد» قال: سقط 
أسامة فأصاب وجهه شجة» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعص الدم وييصقه. 

عن ابن حريج؛ وسفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ييى ابن جعدة» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لفاطمة وهي تمسح عن وجه أسامة شيئاء فكأنها تأذت به؛ فاجتذبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وانتهرهاء فقالت: لا أتأذى به أبداً. 

قال: حدثي معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء أن بحزز المدلجي نظر إلى زيد 
وأسامة» وعليهما قطيقة رهما مضطجعان» قد حمرا رؤوسهما وأرجلهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبه أسامة زيد بن حارثة. 

عن محمد» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عياناً قط إلا مرة واحدة؛ حاء زيد بن حارثة من غزوة يستفتح» فسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صوته فقام عرياناً بجر ثوبه فقبله. 

قال: حدثي موسى بن يعقوب» عن أبي الحويرث» ومخرمة بن بكير» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» قالا: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم كاثوم بنت عقبة: تزوحي زيد بن حارثة فإنه حير لك. 
فكرهت ذلك» فأنزل الله عز وجل: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا"'. صدق الله العظيم. 


المغازي -الواقدي 604 


تم كتاب المغازي بحمد الله ومنه 


الجزء الأول 2 
سرية حمزة بن عبد المطلب ددببب0 0 1 3 #[30 001و )0 
سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ E O‏ 
سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار DL‏ 
غزوة الأبواء 38تذ-ذ73 3*3 3ت77:7373733733333خ0:0207:7:]:ة O‏ 
غزوة بواط o‏ 
غزوة بدر الأول GS‏ 
غزوة ذي العشيرة 89 SL‏ 
سرية نخلة GS N O OD‏ 
تسمية من حرج مع عبد الله بن ححش في سريته A EE‏ 
بدء القتال E‏ 1 
ذكر سرية قتل عصماء بنت مروان SL O‏ 
سرية قتل أبي عفك 0 
غزوة قينقاع 00ظ2 
غزوة السويق ا QD‏ 
غزوة قرارة الكدر OD‏ 
قتل ابن الأشرف ااا بب00 0 ا 
شأن غزوة غطفان بذي أمر ااا 10 
غزوة بي سليم ببحران بناحية الفرع LOU‏ 
غزوة أحد و u‏ 1 
غزوة حمراء الأسد O‏ 
سرية أبي سلمة بن عبد الأسد LIA.‏ 
ل وال س ادن اکن على ران ا ران ههرا Tse‏ 
عزوه بئر معونة 0 LI‏ 
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غزوة الرحيع 11 


غزوة بي النضير ISO SLO‏ 
غزوة بدر الموعد EIT IAS AI A‏ 
سرية ابن عتيك إلى ابن رافع ا ا ZUR ESSE E ESLE‏ 
غزوة ذات الرقاع 2O‏ 
غزوة دومة الجندل ا ا 201/1 
غزوة المريسيع ا ل Al O AE‏ 
الجزء الثاني ES NS E‏ ا ALES‏ 
ذكر ما كان من أمر ابن ابي 00000000000000 
ذكر عائشة رضي الله عنها وأصحاب الإفك ااا 
غزوة الخندق 8 1[ 1 DIO‏ 
باب غزوة بي قريظة O O OR‏ 20 
ا و ن الم OR O‏ 
إلى سفيان بن خالد بن نبيح DIO O o‏ 
غزوة القرطاء DOSES‏ 
غزوة بي لحيان 0000000 DLO NS N DA‏ 
غزوة الغابة 010000 21101010101 
سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر ببب001010 0 ااا 
قي شهر ربيع الأول سنة ست ZOO O OL‏ 
مويلا غنيك ررح مستلمة إل دي القصنة ا ا ا ااا 2O‏ 
إلى بي ثعلبة وعوال قي ربيع الآخر ا ااا ا ااا DSS‏ 
سرية أميرها أبو عبيدة إلى ذي القصة ببب00010 اا 
في ربيع الآخر سنة ست ليلة السبت» وغاب ليلتين. DO LS‏ 
مر و لد 1 0 
في جمادى الأولى سنة ست 1 1 1[ ز [ز ز 1 ا 
مترية زيك بن تخارثة إل الطر فت DOA a a‏ 
في جمادى الآخرة سنة ست ا اليه لا DO ISSA‏ 
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في جمادى الآخرة سنة ست هي 440 ووه ورف 13 4 6 قاف مرق SS‏ مزه Se DE‏ لقره e ES Ee LESS‏ 


سود ا عرف ١‏ دومة الجندل eos Sees‏ 
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سرية أميرها غالب بن عبد الله بالكديد ا 


ق صغر سنة مان دب-0010131 Ol‏ 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح ا SID N‏ 
في شهر ربيع الأول سنة ثمان وخ ب اواج وق لو عا وف ل مو ا OD‏ 
سرية شجاع بن وهب OOO‏ 
إلى السي من أرض بي عامر من ناحية ركبة O E TE‏ 
في ربيع الأول سنة ثمان؛ وسرية إلى حثعم بتبالة 3I9 N OT‏ 
غزوة مؤتة O O O‏ 
غزوة ذات السلاسل AOR SRS N SEA‏ 
سرية الخبط أميرها أبو عبيدة AOA AR‏ 
سرية حضرة» أميرها أبو قتادة AUS‏ 
فى شعبان سنة ثمان O DO‏ ل 205 
شأن غزوة الفتح AO aaa‏ 
الجزء الثالث ASA N O O‏ 
شأن هدم العزى 0 O‏ 
عزوة بئ جذيعة ASS A‏ 
غزوة حنين الو ا 460 
شأن غزوة الطائف A E‏ 
بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين بد 0011 
بعثة الوليد بن عقبة إلى بي المصطلق SOS A SRS‏ 
باب شأن سرية قطبة بن عامر إلى خثعم O a‏ ا 
سرية بن كلاب أميرها الضحاك بن سفيان الكلابي 6 SO‏ 
شأن سرية أميرها علقمة بن بحزز المدلجي 00101001 0 
سرية على بن أبي طالب عليه السلام إلى الفلس 00001012117 0 0 0 ARO‏ 
غزوة تبوك دب 111 ILO‏ 
غزوة أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل SSL‏ 
حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع SSIS SS N‏ 
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حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة تسع SEAS A‏ 
سرية على بن أبي طالب عليه السلام إلى اليمن ee‏ 
باب ما جاء يؤخذ من الصدقات ااا 
حجة الوداع E SS OS‏ 
غزوة أسامة بن زيد مؤتة eiemani‏ 
الفهرس ASRS OSA‏ 
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